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0 ور يسم 
عرولا لوليتر) 


مكُيةٌ على المشهور» واستثتّى منها بعضّهم ثلاث آيات: (تلَمَلكَ تَرِك) (أْفَمَن كان 


ميد قومى سس > مي 
3 


.2 3 م سس م مه ا مره 
َل يده ين رَيْه.) (دَآيِِ الصَكَرء طْرَيٍ البَاِ) قال: إِنّها نَرَلَت في المدينة”"2. 


© زوق 
مذنى 1 


وعن ابن عباس ويا روايتان؛ فأخرج ابن مردويه من طريق العوفيٌ عنه» ومن 
عنه أنّها مدنية”". والمعرّلٌ عليه عند الجمهور الرواية الأولى. 

وآياتها مئةٌ وتسمٌ عند الجميع غيرٌ الشاميٌّ فإنّها عنده مئة وعشرٌ آيات. 

ووجْدُ مناسّبتها لسورة براءة أنَّ الأولى خُيَمَتَ بذكز الرسول يله وهذه ابئدنت 
به. وأيضاً أنَّ في الأولى بياناً لِمَا يقولّه المنافقون عند نزول سورةٍ من القرآن» وفي 


هذه مان لما يقولة الكفارٌ فى 'القرآن» عي قال سيحانة: جا يكولون اقترحة كل :قافا 


0 


ص ب 02 7 3 ل 004 2 سرس لا 
بِحُورَزَ مَنْلِد» [يونس: 08] الآية» وقال جل وعلا: 9وَإدًا تُثَلّ عَلَتِهِم ءاياننا بيشت 
قَالَ ألذرت لا برجون لِقَآءن أَنْتِ بفَرءَانٍ عير هلآ و يَدله» [يونس: .]١68‏ 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذه الآيات الثلاث من سورة هود في هذا الموضع؛ وهو وهم منه 
رحمه الله وينظر الإتقان للسيوطي .405/١‏ وقد استثني من هذه السورة ثلاث آيات أيضاًء 
وهي قوله تعالى: طن كت في سق إلى آخرهن» ينظر النكت والعيون »47١ /١‏ وتفسير 
القرطبي ؛ والبحر 6/١5؟7.‏ وقال السيوطي في الإتقان /١‏ 44: استثني منها: 
ين كت فى »ا لآيتين [40-44] وقوله: «دَينْهُم ئّن لَا يق يل» الآية [40]. 

(؟) جمال القراء للسخاوي ١١77/١‏ ونقله المصنف عنه وعن ابن الفرس بواسطة السيوطي في 
الإتقان .10/١‏ 

.75-6 /١ الإتقان‎ )”( 


ها اتا الآية ٠١‏ 


وأيضاً في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكّرٍ إذا أصابهم البلاء في قوله 
سبحانه : «ألا رون أنهْرْ يتوت ف كل عار كَرَهُ أوّ رين لا يوت 
لا هُمْ يَدَكَرُونَ» [التوبة: 177] على أحد الأقوال» وفي هذه ذم لمن يُصيبه البلاء 
ُيَرَعَوي ثم يعودٌء وذلك في قوله تعالى : #إوإدًا مس الْإنسن لصن دعاتا لِجَنْيوه أو فَاعِدَا 
و فَّسَا لما كَمَننَا عَنْهُ رم مَرّ كان لَرَ يَدَعْنَآ إل صر سه وفي قوله سبحانه: 
لحي إذا كش ف الُلْكِ وَبَرَيَنَ يم بريج لبَق وَمَرحُوأ يها جَةثهَا ربخ عَاصِتٌ وَجَآَهُمْ 
لمج ين كُلِ مان وكلنُوأ يم أجيط بهم دَعَوا لَه عرِصِينَ له لين [يونس: ؟؟] إلى أنْ 
قال سبحانه: قَلمَآ أنحَهُمْ إدَا هُمْ يَْمُونَ فى الْأَرْضٍ بِمَبْرٍ الحو [يونس: 58]. 


وأيضاً في الأولى براءةٌ الرسولٍ يله من المشركين مع الأمر بقتالهم على أتمٌ 
وجوء وفي هذه براءثه يله من عملهم لكنْ من دون أمرٍ بقتال» بل أَمِرَ فيها عليه 
الصلاة والسلام أنْ يُظهر البراءة فيها على وجو يُشْعر بالإعراض وتَخلِيةٍ السبيل 
كما قيل» على ضدٌّ ما في الأولى» وهذا نوعٌ من المناسبة أيضاًء وذلك في قوله 
تعالى: «رَإن كَدَوْكَ مَل لي عَمَلٍ وَل عَمَلَكُْ شر وَييوْنَ هِمَآ ْمَل وَأنأ بم هما 
تَعْمَلُونَ# [يونس:١4].‏ إلى غير ذلك . 

والعجبٌ من الجلال السيوطي عليه الرحمة كيف لَم يَلْحْ له في «تناسق الدررة 
وجْجهُ المناسبة بين السورئّين وذكر وجْجة المناسبة بين هذه السورة وسورة 
«الأعراف:”'2. وقد يُوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاط. 


«اكر» بتفخيم الراء المفتوحةٍ وهو الأصلء وأمال أبو عمرو وبعض القرّاء"© 
إجراءً لألف الراء مجرّى الألف المنقلبة عن الياء» فإنّهم يُميلونها تنبيهاً على 
أصلهاء وفي الإمالةٍ هنا دفمٌ تومٌّم أنَّ «ر»” حرف ك : ما ولاء فقد صرّحوا أنَّ 
)١(‏ تناسق الدرر ص9ه. 
(؟) وهم ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف . التيسير ص١7١»‏ والنشر 717/7. 
(0) في الأصل: را. 


الآية ١١‏ 2 أنه 
الحروف يمتنع فيها الإمالة. وقرأ ورش بَيْنَ بين”" . 


والمراد من «الر» على ما رَوى جماعةٌ عن ابن عباس ويا: أنا الله أرى"© 
رفو وراك أخري :انها ينض :«الرحمن ا وشت لع 1 


وعن قتادة أنّها بعض الراحمء وهو من أسماء القرآن. 

وقيل: هي أسماء للأحرف المعلومة من حروف التهبّّي» أتي بها مسرودةٌ على 
نمط التّعْدِيد بطريق التحدّي» وعليه فلا محل لها من الإعراب» والكلامٌ فيها وفي 
نظائرها شهير. 

والأكثرون على أنّها اسم للسورةء فمحلَّها الرفعٌ على أنَّها خبرٌ لمبتدا 
محذوفيء أي: هذه السورةٌ مسماةٌ بكذاء وهو أظهرٌ من الرفع على الابتداء؛ لعدم 

سَبْقِ العلم بالتسمية بعدء فحقّها الإخبارٌ بها لا جعلّها عنوانَ الموضوع لتوقفه فِهِ على 
عِلْمٍ المخاطب بالانتساب» والإشارةٌ إليها قبل جريان ذكْرِها لصَيْرورَتها في كم 
الحاضر لاعتبارٍ كونها على جناح الذكرء كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى 
فلانٌ وجوّز النصبٌ بتقدير فعلٍ لائتي بالمقام ك : اذكرء واقرأ. 

وكلمةٌ ظيَْكَ» إشارةٌ إليها : 

أنّا على تقديرٍ كون «الرء مسروداً على نَّمَط التعديد» فقد تُزّل حضورٌ مادتها 
منزلة ذكرهاء فأشير إليهاء كأنّه قيل: هذه الكلماتٌ المؤلفةٌ من جنس هذه الحروف 
المبسوطة. . إلخ. 

وأمًا على تقدير كونها اسماً للسورة» فقد نَوَّمَّثْ بالإشارة إليها بعد تَنُويهها 

بتعيين اسمها ٠‏ أو الأمرٍ بذكرها أو بقراءتها . وما في اسم الإشارة من معنى البَعْدٍ 
يد على الل متنهال اناا ومحلّه الرفع على أَنَّه مبتدا خبره قوله عر وجل : 
ظءَاينتٌ الكتبٍ» وعلى تقدير كون «الر؛ مبتداً فهو إِمّا مبتداأ ثان» أو بدلٌ من الأول. 


لق التيسير ص »١١٠١‏ والنشر 7/0/1 

(؟) أخرجه الطبري .١٠١"/١7‏ 

(7) أخرج هذه الرواية عن ابن عباس الطبري 2٠١4-1١ /1١7‏ والنحاس في إعراب القرآن 
7 


1ن يع كد 
والمعنى : هي آياتٌ مخصوصةٌ منه مُترجَمةٌ باسم مُستقلٌ» والمقصودٌ ببيان بعضيّتها 


0 _ 
منه وصفيتها بما أشير إلى اتّصافه”'' به من النعوت الفاضلة والصفاتٍ الكاملة. 


والمرادٌ بالكتاب إمّا جميعٌ القرآن العظيم وإنّ لم يُنرّل بعد: إِمّا باعتبارٍ تَعبِيْهِ 
وتحمفه 0 ع أو باعتبارٍ نزوله جملةً إلى بيت العرّة ين لبا 
الدنيا. وإمّا جميعٌ القرآن النازل وقتئذِء المتفاهّم بين الناس إذ ذاك» فإنّه كما يُطلق 
ام ا لج سس 1 بر 510 

0 

الإسلام 

وأنت تعلم أنَّ المشهورٌ عن السلف تفويضٌ معنى «الر؛ وأمثاله إلى الله تعالى: 
وحيث لم يظهر المرادٌ منها لا معنى للتعرّض لإعرابها. وقد ذكروا أنّه يجوز في 
الإشارة أنْ تكون لآياتٍ هذه السورة؛ وأن تكون لآيات القرآن؛ ويجوز في 
«الكتاب؛ أنْ يُراد به السورة وأنْ يُراد به”" القرآن» فتكون الصّورُ أربعاً : 

إحداها: الإشارةٌ إلى آيات القرآن» و«الكتاب» بمعنى السورة» ولا يصحٌ 
إلا بتخصيص «آيات» أو تأويل بعيد. 

وثانيها : عكسه ولا محذور فيه. 

وثالثها الإشارة إلى آيات السورة» و«الكتاب» , بمعنى السورة. 

ورابعها “الإشيارة إلى آيات القرآن. و«الكتاب» , بمعنى القرآن. ٠‏ ومَرْجِعٌ إفادة 
الكلام 0 باعتبار صفة الكتاب الآتية 

تسن الاشارة إل الآيات لكونها في حكم الحاضر وإِنْ لم تذكرء كما في 
المثال المذكور آنفً”*». وفي «أمالي» ابن الحاجب: أنَّ المشارٌ إليه لا يُشترط أنْ 


)١(‏ في الأصل: وصفيتها بما أشير اتصافه» وفي تفسير أبي السعود ١١5/4‏ (والكلام منه): 
وصفها بما اشتهر اتصافه . 

(؟) هو أبو السعود في تفسيره .١١6/4‏ 

(5) قوله: بهء ليس في (م). 

(54) يعني الثالث والرابع. ينظر حاشية الشهاب 7/0. 

(5) وهو قولهم في الصكوك: هذا ما اشترى فلان. حاشية الشهاب 7/0. 


مس يم 
الآية : ؟ م" ولا وت 


يكونّ موجوداً حاضراً» بل يكفي أنْ يكون موجوداً ذهناً ا ا ير 
قوله تعالى: ظمَالَ هدًا فْرَاقٌ بدن وينيك» [الكهف: : 104 ما يؤيّده! “رار لفظ 
«تلك؟ لِمَا أشار إليه الشيخ”"“'؛ ولكونه في حكم الغائب من وجْوء ولا يخلو 
ما ذكروه عن دغدغة. 

وأمّا حَمْلٌ «الكتاب» على الكتب التى خلّت قبل القرآن من التوراة والإنجيل 
والفرهما كينا اخرهلة ال أن عقانه يعي هادا" فونفن غابة للقن فتأمّل . 

وقوله تعالى: طاالْكي 409 صفةٌ ل «الكتاب»» ووٌّصِف بذلك لاشتماله على 
الحم فيّراد ب «الحكيم»: ذو الحكمة» على أنه للنسبة ك : لابن وتامرٍ. وقد يُعتّبر 
تشبيه «الكتاب» بإنسان ناطتٍ بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية» وإثباتُ 
الحكمة قريئة لها. : 


وجُوّز أنْ يكون وَضْفُه بذلك لأنّه كلام حكيم» ٠‏ فالمعنى : حكيمٌ قائله» فالتجوّز 
في الإسناد ك : ليله قائمٌ ونهاره صائم . 

وقيل : لأنَّ آياته محكمةٌ لم يُنسخ منها شى2» أي : بكتاب آخر» فُمُعِيل بمعنى 
مُفْعَله وقد تقدَّم ما لّه وما عليه. 

أكنَ لِلئّاس عَجَبَا» الهمزةٌ لإنكار تعجّبهم. ولتعجيب السامعين منه لوقوعه في 
غير محله» والمرادٌ بالناس كفارٌ العرب» والتعبيرٌ عنهم باسم الجنس من غير تعرضٍ 
لكفرهم الذي هو المدارٌ لتعجّبهم ‏ كما تعرّض له فيما بعد”' ‏ لتحقيق ما فيه من 
الشركة بين رسول الله كيد وبينهم» وتعيين مدار التعجيب”*' في رَعْمهِمء ثم نَبينٍ 
خطئهم» وإظهار بُطلان رَعْمِهِم بإيراد الإنكار. 


)١(‏ الكشاف ؟5896/7. 

)١(‏ يعني للتنبيه على بُعد منزلتها في الفخامة» والشيخ هو أبو السعود. 

() تفسير ابن أبي حاتم 7/17 193717. | 

(4) وهو قوله تعالى: ثَالَ الْكَفِرُنَ إت هَذًا لسَحُِ مُبِينُ» تفسير أبي السعود »١١1/4‏ والكلام 
منة . 


(05) في تفسير أبي السعود: التعجب. 


واللام مة متعلَقةٌ بمحذوفي وَّع حالاً من «عجباً» كما هو القاعدةٌ في نعتٍ التكرة 

إذا تقدّم عليها. وقيل: متعلّقةٌ ب «عجباً» بناء على التوسّع المشهور في الظروف. 
ريستو كارا سلا لا على طريق المفعولية كما في قوله: 
- حِبْتٌ لس ي الذهرات 8 وب 5 للف 


- 


اوكل طن لكين ساي برت 1ع ؟؟] وسقياً لك» ومثِلّ ذلك 
يجورٌ تقديته على المضدو:. وأنت تعلم أنَّ هذا قولٌ بالتعلّق بمقدَّرٍ في التحقيق . 

وقيل : إنّها متعلّقةٌ به؛ لأنه بمعنى المعجب» والمصدرٌ إذا كان بمعتى مفعولٍ أو 

وجوّز أيضاً تعلقه ب «كان» وإِنْ كانت ناقصة بناءً على جوازه. 


و«عجباً؛ خبرٌ «كان» قُدّم على اسمها وهو قوله سبحانه : «أنْ أَوْحيْنا» لكونه 
0 مَصَتٌ الإنكار والتعجيب؛ وتشويقاً إلى المؤخر؛ ولأنّ في الاسم ضرت تفصيل 
ففي تقديمه رعاية للأصل نوعٌ إخلال بتجاوب أطرافي النظم الكريم. 
وقرأ أبن مسعود : «عَجَت) بالرفع على أنه اسم كان» وهو نكرقٌ والخبر «أنْ 
أوحينا؛ وهو معرفةٌ؛ لأنَّ «أنْ» مع الفعل في تأويل المصدر المضافي إلى المعرفة» 
فهو كقول حسان: 
كآن تشيحة نونحي ران مكون جراعنييا شت واي 
وحَمّله بعضُهم على القَلْبء وفي قبوله مطلقاً أو إذا تضمّن لطيفة خلاف» 
والمعوّلُ عليه اشتراظ التضمٌّن وهو غيرٌ ظاهر هنا. 
)١(‏ وعجزه: فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرء والبيت لمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص١١‏ . 
)١(‏ الكشاف ؟575/7. والمحرر الوجيز ”/ ؟١٠»‏ والبحر 7/8؟١.‏ 
() ديوان حسان ص 2.09 والكتاب /١‏ . والمحتسب ١/4/!؟»‏ والمغني ص١١9.‏ والسبيئة : 
الخمرء ورواية الأعلم في شرح الشواهد ص8/: كأن سلافة؛ والسلافة الخمر أيضاًء وقال 
الأعلم: بيت رأسٍ أسم موضع بعيله » وقيل : رأسّ رئيس الخمّارين» ويقال: هو اسم خْمَارٍ 
معروف» قالابن هشام: والأولى رفع المزاج ونصب العسل» وقد روي كذلك 
أيضاء فارتفاع ماء بتقدير: وخالطها ماءء ويروى برفعهن على إضمار الشأن. 


الآية + ؟ 202 وه 


وحكي عن ابن جني أنه قال'": إِنّما جاز ذلك في البيت من حيث كان «عسل 
ونان تحسين: فكانه قال يكرة مزاججها الفسل والماء) وتكرة المضن فيد معاد 
معرفته» ألا ترى أنّك تقول: خرجتٌ فإذا أسدٌ بالباب» أي: فإذا الأسدٌ بالباب» 
لا فرقٌ بينهما؛ لأنّك في الموضعين لا تُريد أسداً معيّناء ولهذا لم يَجْرْ هذا في 
قولك: كان قائمٌ أخاك» وكان جالسٌ أباك؛ لأنّه ليس في جالس وقائم معنّى 
الجنسية التي تتلائّى معنى نكرتها ومعرفتها”” . 

ومعنى الآية على هذا : كان الوحى للناس هذا الجنس من الفعل وهو التعجب» 
ولأايعت أن العصدر المسمكل هو المضدة العقافة إلى المعرية كما ستعتة 
ااذه ميدن يال الجديدة لدت الظاهر. 

وأجاز بعضّهم الإخبارٌ عن النكرة بالمعرفة" في باب النواسخ خاصّة» سواء 
كان هناك نفيٌ أو ما في كيه أم لا. لا. وابنُ جني يُجوّز ذلك إذا كان نفي أو ما في 
كمه ولا يُجوّز إذا لم يكن”*': وفي الآية قد تقدَّم الاستفهامٌ الإنكاريٌ على 
الاب رخو زيرح انير 

واختار غيرُ واحدٍ كونَ «كان تائَّةَ» و«عجبٌ» فاعل لها و«أنْ أوحينا» بتقدير 
حرفي جرٌ متعاٍ ب اعجبٌ أي : لأنْ أوحيناء أو: رن أن أوحيناء أو هو بدلّ منه بدل 
كل من كلّ» أو بدلَ اشتمال» والإنكارٌ متوجّه إلى كونه عجباً ل إلى :ححدوته+ وكون 
الإبدال في حكم تنحية المبدّلٍ منه ليس معناه إهداره بالمرّة كما تقرّر في موضعه. 

واقتصر في «اللوامح»” على أنَّ «للناس» خبرٌ «كان»» وتعمّب بأنّه ركيكٌ 
معنّى » لأنّه يُفِيدٌ إنكار صدوره من الناس لا مطلقاًء , وفيه ركاكة ظاهرةٌ فافهم. 

وإننا قبل < للتانيء لآ عبد الناشن؟ للدلالة على أنّهم اتخذوه أعجوبة لهم 
وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لا يخفى. 


.709/١ في المحتسب‎ )١( 

(؟) في الأصل: ومعنى معرفتهاء وفي المحتسب: التي تلاقى معنا نكرتها ومعرفتها. 
(*) في (م): عن المعرفة بالنكرة. 

(5) المحتسب ١/1/94؟.‏ 

(5) كما في حاشية الشهاب 5/ ”2 وعنه نقل المصنف. 


لإ تَمْلٍ ينهْم» أي: إلى بشرٍ من حِنْسِهِمء كقوله تعالى حكاية: ظبمَتَ آم 
شرا رَسُولًا» [الإسراء: 944]. وقولِه سبحانه: لو سه رَيَا لَأَرَل مَلَهَكَه» [فنصلت: 
5 أو إلى رجل من أَفْناء رجالهم من حيث المالُ لا من حيث النسبء لأنّه يك 
كان من مشاهيرهم فيهء وكان منه بمكان لا يُذْمَعٌء فهو كقولهم: طلّلا ِل هذا 
لْفرْءَانُ ع رَجُلٍ ين لَْرْسقِ عَظِعٍ» [الزخرف:١8].‏ وفي بعض الآثار أنّهم كانوا 
يقولون: العَجَبُ أنَّ الله تعالى لم يجد رسولاً يُرسِلّه إلا يتيم أبي طالب 17 . 

والعجبٌ مِن فَرْط جَهْلِهم : 

نا في قولهم الأول: فحيث لم يعلموا أنَّ بِعْتٌ الملّكِ إنما يكون عند كون 
المبعورث إليهم ملائكةً؛ كما قال تعالى: ول أن فى ايض متبكة ثرت 
مُظمَيينَ دا عَليْهر ير الْسَّمَل ملْصكا يي ولا [الإسراء 4 وأقَا عناقة البشتر 
فبمعزلٍ عن استحقاق مُفَاوَضَة الملائكة » لأنها متوطة بالشاشهة فبعْثٌ الملّك إليهم 
اك اللحكية الى ادر اك كرون وريه وإِنّما الذي تقتضيه الحكمة 

بعت الملّك من ب بينهم إلى الخواصٌ المختصّين بالنفوس الزكية» المؤيّدين بالقوة 
القدسية: المتعلّقين بكلا العالّمين الروحانيّ والجسمانيئٌ» ليتأنّى لهم الاستفاضة 
والإفاضةً؛ وهذا تابمٌ للاستعداد الأزلي كما لا يخفى. 

وأمّا في قولهم الثاني: فلأنّ مناط الاصطفاء للإيحاء إلى شخص هو التقدمُ 
ف الانّصافٍ بما عَلِمْتَء والسبقُ في إحرازٍ الفضائل وحيازةٍ المَلَّكاتٍ السّنية 
جِيلّةَ واكتساباً» ولا ريبَ لأحدٍ في أنَّ للنبيّ يقِ القدح المعلّى من ذلك؛ بل له 
عليه الصلاة والسلام فيه غايةٌ الغايات القاصيةّء ونهايةٌ النهاياتٍ النائية» يقول 
رائيه : 
وأحسن متك لم تر قظاعيين. + :ومقلك قط لع تر الفساء 
حيتت تيرا ين كن ميت 5 1 1 ان 


وكذا يقول: 


.7714/7 ذكره الزجاج في معاني القرآن ”/ 5» والزمخشري في الكشاف‎ )١( 
البيتان لحسانء وهما فى ديوانه ص17» وفيه: وأجمل منك» بدل: وأحسن منك.‎ )1( 


الآية : ؟ 0 كه 
ههي . . > إىي 0ه : ََ )000 
ولو صوَّرَت نفسك لم تزذها على ما فيك مِن كُرم الظباع' 


وأمّا التقدُمُ في الرياسة الدنيوية» والسبقٌ في نيل الحظوظ الدَّنيّةِ فلا دَخْل له في 
ذلك قطعاًء بل له إخلالٌ به غالباً» وما أحسنّ قولّ الشافعيئ به من أبيات: 


لكنّ مَنْ رزْقَ الحِجا حرم الغِبَ ضِدَانَ مفترقان أي تفرّقٍ 

وما ذكروه مِن ن الينُمٍ إن رَجع إلى ما في الآية على التوجيه الثاني فَبُظلاته 
بطلاته+ .وإن آزادوا أن صل اليثم مانعٌ من الإيحاء إليه يل فهو أظهرٌ بطلاناً 
وأوضح هَذّياناً. وما القلك ما قبل : إن آنفس الدد > كمه 

وقيل للحَسّن: لِمَّ جَعَل الله تعالى النبيّ بل يتيماً؟ فقال: لثلّا يكون لمخلوق 
عليه مل فزن الله سبحانه هو الذي آواه وأدَّبّه ورباه عه . 

هذا والوجه الثاني من الوجهّين السابقّين في قوله سبحانه: «إك تمل ]© 
على الوجه الذي ذكرناه؛ هو الذي أراده صاحب «الكشاف”"'؛ ولم يرتَضِهِ الجلال 
السيوطي» ورَّعَم أن التّحاميَ عنه أَوْلَى» ثم قال: والذي عندي في تفسير ذلك أن 
المراد: إلى مشهور بيهم يَعرقُون نسب وجلالته وأمانته وعِّتهء كما قال سبحانه في 
آخر السورة التي قبل: #الَْقَد حك روف بْنْ أشيحكُ» [التوبة:8؟17]. فإِنَ 
هذا هو محل إنكار العَجَبء يكن هذا وجهُ مناسبةٍ وَضْعِ هذه السورة بِعْد تلك؛ 
واعتلاقٍ أوَّلٍ هذه بآخِر تلك ونظيره: «وَلِمَد جَاءَهُمْ رسول ينهم مكدبوه» [النحل: 
]١١‏ «ريا وَأَبْعَتْ هم سول مَنْجُم 4 [البقرة: 4.. إلى آخر ما قال. 

الل الاح افر لاله ورد كإن اعطام نما كرالك لنياف يتقتتضي بيانٌ 
كفرهم وتَذُْليلهم وتحقيرهم” كوو اع انة تعالن وعظلة: 

والذي يقتضيه سببٌ النزول تعيّنُ الوجه الأول هناء فقد أخرج ابن جرير وغيره 
عن ابن عباس ويا قال: لمّا بعَثّ الله تعالى محمداً يِ رسولاً أنكرّت العربٌ 
ذلك» أو مَن أنكر منهمء فقالوا: اله تعالى أعظّمُ مِن أنّْ يكون رسولّه بشراً مثل 
)١(‏ البيت لذن تمامء وهو في ديوانه ؟/٠714.‏ 


(0) 71/5؟. 
() في (م): وتحقير» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 3/5 والكلام منه. 


يفف 4012 الآية ؛ 
محمدٍ (عليه الصلاة والسلام) فأنزل سبحانه: (أَكَنَ لِلئّاس عَجَبَا أَنْ أَوْحَيْئآ إل بَجْلٍ 
مم الآية وقولّه تعالى: #وماآ رلا من مَبَِْ إل رجالا» الآية [يورسف: .]٠١9‏ 
فلما كرر سبحانه عليهم الحُجج قالوا : وإذا كان بشراً فغيرٌ محمد يَِ كان أحقٌّ 
بالرسالة» فلولا نز هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم» ٠‏ فأنزل الله تعالى ردَاً 
عليهم : هآَمْرْ يَقْسِجُونَ يََتَ رَيَكُ»الآية [الزخرف: :089" : ومنه يُعَلَم أن ها كي في 
الوجه الثاني سببٌ لنزول آيةِ أخرى. 

طِأنْ أَذِرِ آنَاسَع أي: أخبرْهم بما فيه تخويفٌ لهم مما يترئّبُ على فعلٍ 
ما لا ينبغي» والمرادُ به جميعٌ الناس الذين يُمكنه عليه الصلاة والسلام تبليعُهم 
ذلك. لا ما أريد بالناس أولاً. وهو النكتةٌ في إيثار الإظهار على الإضمارء وكونٌ 
الثاني عينَ الأول عند إعادةٍ المعرفة ليس على الإطلاق. 

و«أنْ» هي المفسّرةٌ لمفعولٍ الإيحاء المقدّرء وقد تقدّم عليها ما فيه معنى القولٍ 
دون حُروفوء وهو الإيحاء»؛ أو هي المخقّفة من الثقيلة”"2: على أنَّ اسمها ضميرٌ 
الشأن والجملة الأمريّةٌ خبرّهاء وفي وقوعها خبرٌ ضمير الشأن دون د تأويلٍ وتقدير 
قول اختلافٌ؛ فذهب صاحب «الكشف» إلى أنه لا يُحتَاجٌ إلى ذلك؛ لأنَّ لقصو 
منها التفسير» ٠‏ وخالفه غير واحدٍ في ذلك» وذهبوا إلى أنَّه لا فرقٌ بين خبره وخبر 
غيره. 

وقال بعضّهم: هي المصدريّةٌ الخفيفةٌ في الوضع بناءً على أنّها تَوصَلْ بالأمر 
والنهي. والكثيرٌ على المنع» وذكر أبو حيان”" هذا الاحتمال هناء مع أنه نَقَل عنه 
في «المغني»”' أنَّ مذهبه المنمٌ لِمَا أنّه يفوت معنى الأمر إذا سُبكَ بالمصدر. 

واعتّرض بأنّه يفوتٌ معنّى المضيٌ والحاليةٍ والاستقبالٍ المقصودٍ أيضاًء مع 
الاثّفاق على جواز وَضْلها بما يدل على ذلك. 


)١(‏ تفسير الطبري ٠١17/١1‏ و١5/‏ 2084-08 وتفسير ابن أبي حاتم 19175/1» ونقله 
المصنف عن الدر المنثور 7/ 7".:0-999, 

زفق في (م): المثقّلة . 

(*) فى البحر 7/8 7؟١.‏ 

(5) ص44» ونقله المصنف مع ما قبله وما سيأتي من حاشية الشهاب ه/4. 


الآية : ؟ 2 


ايان قد يفال» أن كتتينيا فرقاًء فإن المصدر يدل على الزمان التزاماً » 
فقد تُنصَبُ عليه قريئةٌ فلا كوت معناه بالكل بخلافي الأمر والنهي» فإنّه لا دلالة 


وقال بعض المدئّقين: إِنَّ المصدر كما يجوز أخ ده من جوهر الكلمة؛ يجورٌ 
أعذة مق الهيئة وما يتبعُهاء فيقدّر فى هذا ونحوه: أوحينا إليه الأمرّ بالإنذار» 
كما قُدّر في : أنْ لا تزني خيرٌ: عدمُ الزنا خير. 

ولأايشئن أن هذا البحث يجري في «أن» المخمّفةٍ من الثقيلة» ؛ لأنها مويه 
أيضاً » 0 أقلَّ الاحتمالات مؤنةٌ احتمال التفسير. 

َئْرِ لد مياه بما أوحيناه إليك وصدّقوه «أنَّ لَهُرَ» أي: بأنَّ لهم لِقَدَم 

1209 سابقّةٌ ومنزلةٌ رفيعة «#عِندَ رَيَمْ» وأصل القَّدَ العضرٌ المخصوصء 
وأطلقّت على السّبْق مجازاً مرسّلاً لكونها سَببَهِ وآلتّهه ل «التغل 
والشرفٌ» والتقدّم المعنوي إلى المنازل الرفيعة مجازاً أيضاًء فالمجازٌ هنا بمرتبتّين. 

وقيل : المراد تقدّمُهم على غيرهم في دخول الجنة؛ لقوله كلل : «نحنُ الآخِرُون 
السّابقون يوم القيامق''' و قوله كَل : : «إنَّ الجنّة محرّمةٌ على الأنبياء حتى أَدخُلّها أناء 
وعلى الأمم حتى تَدحلّها سي 

وقيل : تقدّمهم في البعث. 

وأصلّ الصدق ما يكونُ في الأقوال؛ ولب كنا قال الراغبٌ 
0 فيقال: صَدَقٌ في القتال» إذا وا ع وكذا في ضدّه يقال: كَذب فيه » 

يب به عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطتاء ويضاف إليه ك : مَقُعد صِذْقٍ) ومُذْخلٍ 
دو ومخْرَجٍ صِذْقء إلى غير ذلك. 


0 ان 


. والبخاري (2))7118 ومسلم (866) من حديث أبي هريرة طَلإكه‎ 2»)7/71١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الأوسط (؟44) من حديث عمر ذه . قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )؟١(‎ 
فيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة» فإسناده‎ : 4/1١ 
له -011 من طريق مكحول عن عمر عن النبي كَل‎ ' /١١ حسن. اه. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. مطولاً. قال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١ : مكحول عن عمر مرسل‎ 
في مفرداته (صدق).‎ )( 


1ن انه اليكل 


وصرّحوا هنا بأنّ الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته: والأصل: قَدَمْ 
دن أ : امحل 1 وفيه مبالغةٌ لجعلها عينَ الصدق» الاك 
صاحبها . 

ويحتمل أنْ تكون الإضافة من إضافة المسّب إلى السبب» » وفي ذلك تنبية على 
ألما الوه من العيازل الرفسة كان ميب شيدق الترلوالعة: 

وان بعضشهم : إِنَّ هذا التنبيه''» قد يَحصّلُ على الاعتبار الأول؛ “أن الصنق فد 
تحور جه خرن توق ده الأعوز الفاضلة حقّها ؛ للزوم الصّدق لهاء ع كالما 
بدونه» ويكفي مثلّه في ذلك التنبيه؛ وهذا كما قالوا : إن أبا لهب به تفيو الورانه 
جهنم » وفيه خفاءٌ كما لا يخفى. 

روزت يُراد بالقّدمٍ المقامٌ بإطلاق الحال وإرادة المحل . 

وعن الأزهري أنّ اقم : : الشي؛ الذي تقلمه قذَامَكَ ليكون عُدةٌ لك حين تقوم 
ل 3 ويُشعرٌ بأنّه اسم مفعول» وبه صرّح بعضهم وقال: نه كالنتقض . 

وقيل : إِنّهِ اسم للحُستَّى من العبد كما أنَّ اليد اسم للحُسنى من السيّدء وفعلوا ذلك 
للفرق بين العبد والسيدء» وهو من الغرابة بمكان» ولا يكاد يصحٌ في قول ذي الرّمة: 
لكم قَّدَمٌ لا يُنكرٌالناسُ أثها معالحَسّب العادي طمّت على البح 9©) 

وقوله : 
وأنتَ امرؤٌ من أهل بيت ذُوْابةٍ لهم قَّدَمٌ معروفةٌ في المفاخر"”» 

والسبقٌ هو الأسبق إلى الذهن في ذلك؛. وكذا قول حسان: 
لنا القدمٌ العُليا إليكَ وحَلّفنا لأرلنافي طاعةالله تابه 


)١(‏ في الأصل: التفسير. 

زفق في (م): ويجوز إلى. 

(©) ينظر تهذيب اللغة 47/9» وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص7”1414. 
(4) الديوان 9977/7 برواية: . . . طمست على الفخر. 

(5) الديوان ٠١55/7‏ برواية: . . . معروفة ومفاخر. 

(7) ديوان حسان ص١١"‏ برواية: لنا القدم الأولى. . 


لآية ؛" لال فضا 

وقول الآحر: 

محتملٌ لسائر المعاني. 

وهل يُطلق على سابقة السوء أوْ لا؟ الظاهرٌ الأرّلء وقد نصّ على ذلك أبو عبيدةً 
والكسائيئُ”". وقال صاحب «الانتصاف»: لم يُسمُوا سابقةً السوء كَدَمأًء إِمّا لكون 
المجاز لا يرد » .وما لآثه عَلَبَ فن الغرف على سابقة الخير”" + وفيه:نظو. 

وتفسيرٌ ابن عباس ها له بالأجرء وابن مسعود بالعملء لا يخرجٌ عمًا ذكرنا 
من معانيه. وكذا تفسيرٌ عليّ كرّم الله تعالى وجهه وأبي سعيد الخدري والحسن 
وزيد بن أسلم له برأس الموجودات محمد ككل يَرْجِعٌ إلى تفسيره بالخير والسعادة 
كما قاله جممٌ. وكونة كلك خيراً وسعادةً للمؤمنين مما لا يَمتري فيه مؤمنٌ» أو 
يقال: إِنْ المراد شفاعئّه كلد والأمرٌ في ذلك حينئذٍ في غاية الظهور. 

وص التبشير بالمؤمنين» لأنّه لا يتعلّق بالكفار» وتبشيرُهم إِنْ آمنوا راجمٌ إلى 
تبشير المؤمنين» وهذا بخلاف الإنذار فإنّهِ يتعلّق بالمؤمن والكافرء ولذلك ذكره 
سبحانه ولم يذكر جل وعلا المندَّرَ به للتعميم والتهويل» وذكر المبشّر به على الوجه 
الذي ذكره لتقوّى رغبةٌ المؤمنين فيما يُؤدّيهِم إليه. 

وقَدّم الإنذار على التبشير؛ لأنَّ التخلية مقدَّمةٌ على التحلية» وإزالةٌ ما لا ينبغي 
ل 3 01 
مقدمة في الرتبة على فِعلٍ ما ينبغي. 

طتَالَ الْكَبرنَ» هم المتعججبون؛ وإيرادُهم بهذا العنوان على بابه. وترِكٌ 
العاطفُ لجريانه مَجِرَّى البيان للجملة التى دخل عليها همزةٌ الإنكار» أو لكونه 
استثنافاً مبنيّاً على السؤالء كأنّه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجّب؟ هل بقُّوا على 
التردّد والاستبعادء أو قَطعوا فيه بشىء؟ فقيل: قال الكافرون على طريقة التأكيد 
«إرك هدَا» أي: ما أوحي إليه يل من الكتاب المُنْطوي على الإنذار والتبشير. 
فق البيت لوضاح اليمن» وهو في ديوانه ص الا. 


(؟) ذكره عنهما القرطبي 40٠/٠١‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 177/١‏ . 
(*) الانتصاف مع الكشاف :/7784. 


٠" ٠ فنا 22 الآآية‎ 

وزعم الخازِن”" أنَّ في الكلام حذفاً» أي: أكان للناس عجباً أنْ أوحينا إلى 
رجل منهم أنْ أنذر وبشّره فلمًا جاءهم بالوحي وأنذَّرَهم قال الكافرون: ظإِنَّ مَدَا 
حر بين به" أي : ظاهر. 

وقرأ ابن كثير والكوفيون: الساحرٌ”” على أنَّ الإشارة إلى رجل» وعَنّوا به 
سول الله كلق .روفي قراء أ “انا هذا إلا سس عين»7؟ وآرادوا بالشحر 
الحاصل بالمصدرء وفي هذا اعترافٌ بأنَّ ما عاينوه خارجٌ عن طوق البشرء نازلٌ 

0 5 و - 

من حضرة خلَاقٍ القُوَى والقُدّرء ولكنّهم يُسمُونه بما قالوا تمادياً في العناد كما هو 
شِنْشِنَةٌ المكابر اللّجوج ونِشْيِنَةُ المفحم المحجوج. 

دإ ريم استئنافٌ سيق لإظهار بُطلان تعجّجبهم المذكورٍ وما تَبِعَهِ من تلك 
المقالةٍ الباطلةٍ عب الإشارة إليه بالإنكار والتعجيب» وحدَّق فيه حَمَيّةَ ما تعسّبوا منه 
وصِحَحَة ما أنكروه بالتنبيه الإجماليٌ على بعض ما يدل عليها من شؤون الخُلقٍ 
والتقديرء وأحوالٍ التكوين والتدبير» ويُرشدٌهم إلى معرفتها بأدنى تذكير؛ لاعترافهم 
به من غير نكيرء كما يُعرِبُ عنه غيرٌ ما آي في الكتاب الكريم””. 

والتأكيدٌ لمزيد الاعتناء بمضمون الجملةٍ على ما هو الظاهرء أي: إِنَّ ربكم 
ومالِكَ أمركم الذي تَعْجَبون من أنْ يُرسِلَ إليكم رجلاً منكم بالإنذار والتبشير» 
وقد وقاها أوعن اليامن العقاث شع اا هو أنه َلرّى حَلَيّ اموت َالْأضَ في سِنَدِ 
يَارِ» أي : أوقاتٍء فالمرادٌ من اليوم معناه اللغويُ» وهو مطلقٌ الوقت. 

وعن ابن عباس و#ا: أنَّ تلك الأيام من أيام الآخرة» التي يوم منها كألف سنةٍ 
مما تَعدون. 


وقيل: هي مقدارٌ ستةٍ أيّام من أيام الدنياء وهو الأنسبٌ بالمقام لِمَا فيه من 


.194-11/7/# في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب . التيسير ص »١5١‏ والنشر ؟/7905. 
(*) التيسير ص١٠7١»‏ والنشر ؟65/7؟. 

(5) الكشاف ؟575/9», والمحرر الوجيز #/ .١١*‏ 


تتقوت» [المؤمنون: 47-47]. تفسير أبي السعود 21١8/5‏ والكلام منه. 


الدلالة على القدرة البإعره بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدّة اليسيرة» 
ولأنّه تعريفٌ لنا بما تخرقه: 

ولا يُمكن أنْ يُراد باليوم اليومُ المعروف”©؛ لأنّه ‏ كما قيل ‏ عبارةٌ عن كون 
الشمس فوق الأرضء وهو مما لا يتصرّر تحقّقّه حين لا أرضّ ولا سماءء واليوم 
بهذا المعّى يُسمَّى بالنهار المفرد» ويُطلّق اليوم أيضاً على مجموع ذلك النهارٍ 
وليلته» ومقدارُ ذلك حيئئلٍ ممكنٌ الإرادة هنا أيضاً . 


وقد صرح بعضٌ الأكابر أن الغراد بالسماواث. ماعنا المحدّة» وان اليوم هنا 
عبارةٌ عن مدَّةٍ دورةٍ تامَّةٍ له. ولا يخفى أنَّ اليوم اللغويّ يتناولٌ هذا أيضاًء إلا أن 
إرادته كإرادة مقدارٍ مجموع النهار وليلته يحتاج إلى نقلٍ وليس ذلك أمراً معروق 
عند الميخا طبين اللستغتى عن النقل» وغل أن القول بدتيلاوو على كون المتحده 
متحرّكاً بالحركة الوضعية» ويحتاجٌ ذلك إلى النقل أيضاًء وكذا يدورٌ على كون 
المحدّد خارجاً عن السماوات المخلوقة في الأيام الستٌّء لكنّ ذلك لا يضر إذ 
الآياثٌ والأخبارٌ شاهدةٌ بالخروج”' كما لا يخفى. 


ودي 


وفي حَلْقها مُدَرّجاً مع القدرة التامّة على إبداعها في طَرْفة عينٍ اعتبارٌ للتّظَار 
وحتٌ لهم على التأئي في الأحوال والأطوارء وفيه أيضاً ‏ على ما صرّح به بعض 
المحقّقين ‏ دليلٌ على الاختيار. 

وأمّا تخصيصٌ ذلك بالعدد المعيّن» فقد قيل: إِنّه أمرٌ قد استأئرٌ بعِلّم ما يستدعيه 
علّام الديري علق ققارية وردقت حشكيث: 

وقيل : إن سبحانه جَعَلَ لكل مِن خَلْق موادٌ السماوات وصّورها ورَبْطِ بَعْضِها 
ببعض » وحَلْقٍ مادَّةٍ الأرض وصّورتها ورَبْطِ إحداهما بالأخرى ونا فلذا صارت 
الأوقابٌ ستّاء وفيه تأمّل» وسيأتي إن شاء الله تعالى في «الدخان»”" تحقيقٌ هذا 
المطلب على وجهٍ ينكشف به الغبارٌ عن بصائر الناظرين. 


)١(‏ في الأصل: المعروف اليوم. 
)١(‏ في الأصل: على الخروج. 
(0) لم نقف عليه في الدخان» وسلف في الأعراف 174/9 . 


هر ل . 
اها م 1ك الآآية  :‏ 


وإيثارٌ جمع السماواتٍ لِمَا هو المشهورٌء من الإيذان بأنَّها أجرامٌ مختلفةٌ الطباع 
مُتباينةٌ الآثار والأحكام؛ وتقديمُها على الأرض: إمّا لأنّها أعظمْ منها خلقاًء أو 
لأنّها جاريةٌ مَجرى الفاعل والأرض جاريةٌ مجرّى 0 ٠‏ على ما بُيّن في 
موضعه"'"؛ وتقديم م الأرض عليها في آية «طه؛ لكونها أقربّ إلى الحسٌٌ وأظهرٌ 
عندهء وسيأتي أيضاً تحقيقه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 


وم سر رن عَلَ الْمَرْشِ> على المعنى الذي أراده سبحانه. وكفٌ الكيف 


وقيل: الاستواءً على العرش مجارٌ عن الملك والسلطانء متفرّع عن الكناية 
فيمَن يجورٌ عليه القعود على السريرء يقال: استوى فلانُ على سرير الملك؛ ويُراد 
منه: مَلَكَء وإِنْ لم يقعد على السرير أصلاً 

وقبل + إن الاستواء بعس الاتسلام» وأرجعوه إلن نصلفة القدزة: 

وأنت تعلم أنَّ هذا وأمثالّه من المتشابه» وللناس فيه مذاهبٌ وما أشرنا إليه 
هو الذي عليه أكثرٌ سَلَّفِ الأمة من . 


0 


وقد صرّح بعضٌ أنَّ الاستواء صفةٌ غيرٌ الثمانية» لا يَعلمُ ما هي إلا مَن هي لهء 
والعجرٌ عن درك الإدراك إدرال. 

واختارٌ كثيرٌ من الخلف أنَّ المراد بذلك الملكُ والسلطان» وذكره لبيان جلالةٍ 
مُلكه وسلطانِه سبحانه بعد بيان عظمةٍ شأنه وسعةٍ قُدرته بما مرّ مِن خَلْقَ هاتيك 
الأجرام العظيمة. 

وقرله قال م يدير أَيرّ> استئنافٌ لبيان حكمةٍ استوائه جل وعلا على 
العرشء وتقدير عظمته. والتدبيرٌ في اللغة: النظرٌ في أدبارٍ الأمورٍ وعَواقِبها لتقع 
على الوجه المحمود»ء والمرادٌ به هنا: التقديرٌ الجاري على وفق الحكمة والوجهِ 
الأتمٌ الأكمل» وأخرج أبو الشيخ وغيرٌه عن مجاهد أنَّ المعنى: يقضي الأمر”" . 
)١(‏ ينظر ما سلف .1١5-١6/8‏ 
(؟) عزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور 700/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 21١4/١7‏ 

وابن أبي حاتم 19777/5. 


ا م 13 

والمرادٌ بالأمر: أمرُ الكائناتٍ عُلويّها وسفليّها حتى العرش» ف «أل» فيه للعهد. 
أي : يُقدّر أمرّ ذلك كلّه على الوجه الفائق والنّمطِ اللائق» حسبما تقتتضيه المصلحةٌ 
وتتتدغية الشكية دغل قينا ذكر ها تكبو امته دخولا هرا . 

وزعم بعضّهم أنَّ المعنى: يدبّرٌ ذلك على ما اقتضَئْه حكمئه ويُهيّىٌ أسبابه بسبب 
تحريك العرش» وهو فلك الأفلاك عندهم, وبحركته يُحرّك غيره من ٠‏ الأفلاك 
الممثلةٍ وغيرها لقوة نفسه ٠‏ وقيل: لأنّ الكل في جوفه» فيلزم من حركيه حركتّه لزومَ 
عر ك1 المطلر وك البرك الجا فا: وهو مبنِنٌ على أنَّ الظرف مكانٌ طبيعيٌ للمظروف» 
وإلا ففيه نظر. 

وأنت تعلم أنَّ مثلَ هذا الرَّعْم ‏ على ما فيه مما لا يقبلّه المحدّثون وسلفٌ 
الأمةء إذ لا.يشهدٌ له الكتاب ولا المُّنةَء وحيئظٍ فلا يَُْى به وإِنْ حكم القاضي”" 

وجُجُوّز في الجملة أنْ تكون في محل النصب على أنَّها حال من ضمير 
«استوى»» وأنْ تكونّ في محل الرفع على أنّها : خبرٌ ثان ل «إِنّ وعلى كل حالٍ 
يئار صيغةٍ المضارع للدلالة على تجدَدٍ التدبير واستمراره منه تعالى . 


وقوله سبحانه: طإما ين مَفِيع إلا ين بَمدِ دي بيانٌ لاستبداده تعالى في التدبير 
والتقدير» ونفيٌ للشفاعة على أبلغ وجوء فإنَّ نف - ير 
الاستغراقية يستلزمٌ نف الشفاعة على أتمٌ اوجوه» فلا حاجة إلى أن يقال: التقد 
ما من شفاعةٍ لشفيع. وفي ذلك أيضاً تقريرٌ لعظمتة سبحانه إِثْرَ تقرير. ا 
مُفرّغْ من أعمٌ الأوقات» أ ما من شفيع يشفمٌ لأحدٍ في وقتٍ مِن الأوقات إلا 
بعد إذنه تعالى المبنيئع على الحكمة الباهرة. وذلك عند كون الشفيع مِن المصطفين 
الأخيار» والمشفوع له ممن يليقٌ بالشفاعة. 1 

وذهب القاضي إلى أنَّ فيه ردّاً على من زعَمَ أنَّ آلهتهم تشفعٌ لهم عند الله 
6" 1 

وتُعقّبَ بأنّه غيرٌ تامٌ؛ لأنّهم لما اذَّعَوا شفاعتّها فقد يَدّعون الإذنَّ لهاء فكيف 
)١(‏ ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 5/ 0. 
إفرة تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 6/6. 


فا الآية : 4 


يتمع هذا الردّ ولا دلالة في الآية على أَنّهِم لا يؤدّن لهم؟ وما قيل : الها دعرّى غيرٌ 
مشلنة واحتبالنا غيرٌ مُجدِءِ لا فائدةً فيه إِلّا أن يقال: : مرادٌه أنَّ الأصنام لا تُدرِكُ 
ولا تنطق» ٠‏ فكوثها ليس من شأنها أنْ يُوَدّنَ لها بديهيٌ. 

وقولّه عد شأثه : وِدَلِكْمْ أنَّهُ رَيْحكْمْ» استئناف لزيادة التقرير والمبالغةٍ في 
التذكير» ولتفريع الأمر العاف بقولة مدان 2016 11> والإشارةٌ إلى الذات 
الموصوفة”"'' بتلك الصفات المقئّضيّةٍ لاستحقاق ما أخبرٌ به عنه. وهو «الله) 
و«ربكم؛ فإنّهما خبران ل «ذلكم»: وحيث كان وجْهُ ثبوتٍ ذلك له ما دكر مما لا يوجد 
في غيره» اقتضّى انحصاره فيه» وأفاد أنْ لا رب غيرّه ولا معبود سواه. 

ويجورٌ أنْ يكون الاسم الجليل نعتاً لاسم الإشارة و«ربكم» خبره» وأنْ يكون 
هو الخبر و«ربُكم بِيانٌ له أو بدلٌ منهء ولا يخلو الكلامٌ من إفادة الانحصارء وإذا 
قُرّع الأمر المذكور على ذلك أفادٌ الأمرٌ بعبادته سبحانه وحدهء أي: فاعبدوه 
سبحانه من غير أنْ تُشركوا به شيئاً من مَلّكِ أو نبيئّ» فضلاً عن جمادٍ لا يُبصر 
ولا يسمعء ولا يَضُرٌ ولا يَنْمّع. وليس الداعي لهذا الحمل أنَّ أصل العبادة ثابتٌ 
لهم فيُحمل الأمرٌ بها على ذلك ليُفيد"'؛ لما قيل: فا أن القطات للمشر كوه 
ولا 0 

ألا تَدَكَرُوت )4 أي: أَتَعْلّمون أنَّ الأمر كما مُصّل فلا تتذكرون”" ذلك 

0 أنتم عليه» فَتَرتَدِعُوا عنه وتعبدوا الله تعالى وحدهء وإيثارٌ 
اتَذَكّرون على تفكرون؛ للإيذان بظهور الأمر وأنّه كالمعلوم الذي لا يفتقرٌ إلى 
فكر تام ونظر كامل» بل إلى مجرّدٍ التفاتٍ وإخطار بالبال. 

وقولّه سبحانه: ظإِلْه مَرْعِمَكُ جيم كالتعليل لوجوب العبادة» والجارٌ 
والمجرورٌ خبرٌ مقدَّمِ و«مرجعكم' مبتدأ مؤخرٌ وهو مصدرٌ ميميٌ لا اسم مكانء 
خلافاً لمن وَهِم فيه. و«جميعاً؛ حالٌ من الضمير المجرور لكونه فاعلاً في المعنى» 
أي : إليه تعالى رجوعكم مُجْتَمِعِينَ - لا إلى غيره سبحانه ‏ بالبعث. 
)١(‏ في الأصل و(م): الموصوف. والمثبت من حاشية الشهاب 5/0. 
)١(‏ في الأصل: فيفيدء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 5/0. 
) في الأصل: تذكرون. 


كي دن 1ك 

#وعد نّم مصدرٌ مؤكدٌّ لمضمون الجملة السابقة؛ لأنّها وعد نه فخالن 
بالبعث» وحيث كانت لا تَحتَمِلٌ غير الوعدٍ كان ذلك من أفراد المصدر المؤكّد 
لنفسه عندهم» كما في قولك: له عَلَىَ ألفٌ عرف" ويجور أن يكوة نهنا علن 
المصدرية لفعل محذوفيء» أي: وَعَد الله وغداً. 

1 ا ل 0 ا و 0 

وأيًا ما كان فهو دليل على أن المراد بِالمَرْجع الرجوع بالبعث؛ لأن ما بالموت 
بمعزلٍ عن الوعدء كما أنه بمعزلٍ عن الاجتماع» فما وقع في بعض نسخ القاضي 
بالموت أو النشور””؟» ليس على ما يتبغي. 

وقرئ: «وَعَدَ اللهُ» بصيغة الفعل ورَفْع الاسم الجليل على الفاعلية”” . 

وحَنَا4 مصدرٌ موكدٌ لِمَا دلّ عليه الأول» وهو من قِسْم المؤكد لغيره؛ لأنَّ 
الأول ليس نصّاً فيه» فإنَّ الوعد يحتمل الحََّيةَ والتخلف . 


وقيل: إِنَّه منصوبٌ ب «وَعْدَّه على تقدير «في» وتشبيهه بالظرف» كقوله : 
أفن التحق ان هات بنا تعير0 7 

والأول أظهر . 

وقوله سبحانه : هإِنَّهْ بَبْدَوَا كلق شُنِّ ييِيدُمُ» كالتعليل لما أفاده «إليه مرجعكم» 
إن غاية البدء لاف عر الجر كين يليق . 

وقرأ أبو جعفر والأعمش: «أنّهه بفتح الهمزة” على تقدير: لأنه. وجوّز أن 
يكون متضوباً بمقل ما نصب «وعد»ء أي: وَعَدَ الله سبحانه بَدْءَ الكُلْقٍ ثمّ إعادته» 
أي : إعادته بعد بَذْئْه» ويكون الوعد وَاقفا على المجموع لكنْ باعتبار الجزء 


)١(‏ أي: اعترافاً» ينظر حاشية الشهاب 25/0 وشرح الألفية لابن عقيل 201١ /١‏ وينظر ما سلف 
/2. 

(؟) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 75/6. 

(") القراءات الشاذة ص51 . 

(4:) وعجزه: : وأنكِ لا حَلَّ هواكِ ولا خمر. والبيت لمجئون ليلى» وهو في ديوانه ص/7؟7١ا2»‏ 
وحاشية الشهاب 25/0 والكلام منه. 

(5) النشر 587/7 عن أبي جعفرء وذكرها عن الأعمش ابن جني في المحتسب .7017/١‏ 


الأخير؛ لأنَّ البد ليس موعوداً. وأنْ يكون مرفوعاً بمثل ما نصب «حمّاً». أي 
حَقٌّ بده الحَلْقِ ثم إعادئه. ويكونٌ نظيرٌ قولٍ الحماسي : 
أحقّاً ع با الله أنْ لست رائياً رفاعةً طول الدهر إلا تومّما 
2 مقَد 
وعن المرزوقيٌ أنه خرّجه على النصب على الظرفية وهو إما خبر مقدمٌ أو 


لق 


ظرفٌ معتمدٌ - وزْعَمَ أنَّ ذلك مذهب سيبويه 


وجوّز أن يكون النصبٌ ب «وعد الله» على أنه مفعولٌ له والرفعٌ ب «حقّاً؛ على 
أنّه فاعلٌ له . 


وظاهرٌ كلام «الكشاف"””" يدل على أنَّ الفعلّين العاملّين في المصدرّين 
المذكورّين هما اللذان يُعملان فيما ذُكرء لا فعلان آخران مثلهماء وحينئلٍ يفوتٌ 
أمرٌ التأكيد الذي ذكرناه؛ لأنَّ فاعلَ العامل في المصدر”" المؤكّد لا بدَّ أنْ يكون 
عائداً على ما تقدّمه مما أكٌّده. 


3 8 عه 0 2 
وقرئ: ١حقٌ‏ أنّه يبدأ الخلق»”'“» وهو كقولك: حقٌّ أنَّ زيداً منطلقٌ. وقرئ: 
«يبدئ» ا 


ولع المراد من الحَلْقِ نحوُ المكلّفين» لا ما يَعٌُّ ذلك والجمادات» ويؤيّد ذلك 
ما أخرجه غيرٌ واحدٍ عن مجاهد أنَّ معنى الآية: يُحبي الخلق ثم يميه ثم يحبيه” . 


«لِجَرِى الْذِنَ ءامنوا ولوأ ! السرضم لد لَقِسْلْ) أي : بالعدل» بفرااس دامر 


لت 


ايجزي)؛2» أي : فلشسا بالعدل» أو متعلّقٌ ب #يجزي» أي : ليجزيهم بقسيله ديُوفيهم 
أجورهم, وإنّما أجملّ ذلك إيذاناً بأنّه لا يفي به الحصرُء ٠‏ ويُرضّح ذلك جَعْكُ ذاه 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7/ 2.487 والبيت فيه منسوب لرقيبة الجَرُمي من طيئ» قال 
المرزوقي: قوله: حمّاًء انتصب عند سيبويه على الظرف» كأنه: أفي الحق ذلك» وينظر 
الكتاب 8/ 1١760‏ . 

150/5 )50( 

(9) في الأصل و(م): بالمصدرء والمثبت من حاشية الشهاب 5/ لاء والكلام منه 

(5:) المحرر الوجيز .٠١5/”‏ والكشاف 7/ 176» والبحر 4/5؟١‏ عن ابن أبي عبلة. 

(5) القراءات الشاذة ص55» والبحر ١١5/6‏ عن طلحة بن مصرف. 

(1) تفسير الطبري 7١/7١١»ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1977/5. 


الكريمة هي المجَازِيَة؛ أو: بقِسْطهم وعَذْلِهِم في أمورهم . أو: بإيمانهم ؛ ورججح 
هذا بأنّه أَوْمَقُ بقوله تعالى : طوَالدِنَ حكَدَروا لَهْمَ سَرَابٌ يِنْ حير وَعَدَابُ أيه يما 
كان يَكمْرورت 09 » فإن معناه: ويّجزي الذين كفروا بشراب من ماءٍ حارٌ قد انتهى 
حرّه وعذاب أليمٍ بسبب كفرهم» فيظهرٌ التقابلُ بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء 
الكافزين؛ بمع اله لا ارج لتتتصيص العدل جزاء المؤمنين» بل جزاءٌ الآخرين أولى 
به كما لا يهف (0) 


وتكريرٌ الإسناد بِجَعْل الجملةٍ الظرفية خبراً للموصول لتقويةٍ الحُكم» والجمع 
بين صِيغْتَي الماضي والمضارع للدلالة على مُواظبتهم على الكفر: 

ا النظم الكريم للمبالغة في استحقاقهم العقابٌ بِجَغْلِهِ حقّا مقرّراً لهم؛ 
والإيذان بأنَّ التعذيبٌَ بمعزلٍ عن الانتظام في سلك العلّة الغائية للإعادة بناءً على 
تعلق «ليجزي» بهاء أو لها وللبدء ذاه على تعلق بوما على التبانع: وإنّما المنتظم 
في ذلك السلكِ هو الإثابةٌ» فهي المقصودةٌ بالذات» والعقاتٌ واة قع بالعَرض. 


«هو ألَِى جَمَلَ ألسَّمْسَ ضياة» تنبية على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدته 
وعِلّْمه وقدرتِه وحكمته بآثارٍ صنيعه في الَيرَيْن بعد التنبيه على الاستدلال بما مرّء 
تيان لبعض أفراد التدبير الذي أشير إليه إشارة إججالية “ وإرشاة إلن أله ستحانة 
حين دبّر أمورّهم المتعلّقَةَ بمعاشهم هذا التدبير”" البديع» فَلأنْ يُدِبّرَ مصالحهم 
المتعلّقةَ بمَعادهم بإرسال الرسل وإنزالٍ الكتب أَوْلَى وأخْرى . 

و«جَعَلَ)”" إِمّا بمعنى: أنشأ وأبدع؛ ف «ضياءً» حال من مفعوله» وإمّا بمعنى : 
صيّر فهو مفعولّه الثاني. والكلامٌ على حدٌّ: ضيّق فم القربة؛ إذ لم تكن الشمسٌ 
خاليةً عن تلك الحالةء وهي ‏ على ما قيل ‏ مأخوذةٌ من: شمسة القلادة» للخرزة 
الكبيرة وَسطهاء وسمّيت بذلك لأنّها أعظمٌ الكواكب كما تدلٌ عليه الآثارٌ ويَشْهَدُ له 
الحِسٌ» وإليه ذهب جمهورٌ أهل الهيئة. 


0غ( أي: تخصيص العدل بجزاء الكافرين أولى من تخصيصه بجزاء المؤمنين؛ لِمَا اشتهر أن 
الثواب بفضله والعقاب بعدله. حاشية الشهاب ه/". 

)١(‏ في (م): التدبرء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 4/ »1٠١‏ والكلام منه. 

2 في (م): أو جعل» وهو خطأ. 


ومنهم مَن قال: سمّيت بذلك لأنّها في الفلك الأوسط ب بين أفلاك العلوية وبين 
أفلاك الثلاثة الأكرء وهو أمرٌ ظبَّنَ لم تَشْهَدْ له الأخبارٌ النبويةٌ كما ستعلمه قريباً إن 
شاء الله تعالى. 

والضياءٌ مصدرٌ ك : قيامء وقال أبو عليٌّ في «الحجة' كوقة مها 
كحوض وحياضء وسَوْطٍ وسياط» قْيسُ من كونه تسترا" :وتشقع بان إقراد 
الور فها زع يزه الأول وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما تبلها . وأصل 
الكلام: جَعَل الشمس ذاتٌ ضياءٍ. 

ويجورٌ أنْ يجعلٌ المصدرٌ بمعنى اسم الفاعل؛ أي: مضيئة» وأَنْ يبقَّى على 
ظاهره من غير مضافي فيفيدٌ المبالغةً بجَعْلِها نفس الضياء. 

وقرأ ابن كثير: «ضئاءً» بهمزئين بينهما ألف7"'. والوجة فيه كما قال أبو البقاء: 
أن يكرة آخر الناء وقدّم الهمزةء ذلك وفعت الناء طرفاً بعد الف ؤائذة قلنث عمرة 


عند قوم» وعند آخرين قُلبت ألفاً» ثم قلبت الألفث همزةٌ لثلا يجتمع ألفان”" . 


وَالقَمَرَ نوراه أي: ذا نورء أو منيرا أو نفس النور على حدٌ ما تقدّم آنفاً . 
والنورٌ قيل: أعمٌّ من الضوءء بناءً على أنَّه ما وي من النورء والنورٌ شامل 
للقوي والضعيف؛ والمقصودٌ من قوله سبحانه: ظأنَّهُ رُ لسوت وَالْارضٍ» 
[النور: 6*5 تشبية هداه الذي تَصَبَّهِ للناس بالنور الموجودٍ في الليل أثناء الظلام؛ 
والعين + أنه تعالى جَعَل هُداه كالنور في الظلام» فيهدَى قوم كن اخورن: 
ولو جعله كالضياء الذي لا يبقَى معه ظلام لم يضل أحدّء وهو منافي للحكمة. 
وفيه نظر. 

وقيل: هما متباينان؛ فما كان بالذات فهو ضياءٌ» وما كان بالعَرّض فهو نورٌء 
ولكون الشمس نَيرَةٌ بنفسها نسب إليها الضياء» ولكون نور القمر مستفاداً منها نسب 
ليه النور. 

)١(‏ الحجة »154-١58/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 0//ا. 


(؟) وهي رواية قنبل عن ابن كثير. التيسير ص١١1١»‏ والنشر 1/ 5417. 
(5) الإملاء "7/8 .71١7‏ 


ية .0 21 فضا 
وتعمَّبه العلّامةٌ الثاني أن ذلك قوق التحكماء ولنيل من اللجة افق شو ابإنه 
شاع: نورٌ الشمس ونور النار. 
ونحن قد بسطنا الكلامٌ على ذلك فيما تقدَّم''': وفي كتابنا «الطراز المذهب» 
وأتينا بما فيه هدّى للناظرين. 
بقي أنَّ حديتٌ الاستفادة المذكورة سواءٌ كانت على سبيل الانعكاس من 
غير أنْ يصيرٌ جوهرٌ القمر مُستنيراً كما في المرآة» أو بِأنْ يستنيرٌ جوهره على 
ما هو الأشبهُ عند الإمام””"» قد ذكرها كثيرٌ من الناس حتى القاضي في 
تفسيره”"» وهو مما لم يَجئ من حديث من عَرَجٍ إلى السماء ٠‏ يله وإِنّما جاء 
عن الفلاسفة. 


1 


وقد زعموا أنَّ الأفلاك الكلّيةَ تسعد أعلاها كلك الأفلاك» ثم كُلَكُ الثوابت» 
ثم قَلّكُ كَبْوانَ» ثم فلك برْجيس”*. ثم فلك بَهْرام”*» ثم فلك الشمسء ثم فلك 
الزهرة» ثم فلك الكاتب""“» ثم فلك القمر. ْ 

ورَّعَم صاحب «التحفة”" أنَّ فَلَكَ الشمس تحت قَلَّكِ الزهرة» وما عليه 
الجمهورٌ هو الأولُ» واستّدلٌ كثيرٌ منهم على هذا الترتيب بما يبِقّى معه الاشتباة بين 
الشمس وبين الزهرة والكاتب» كالكسني والانكساف» واختلاف المنظر الذي 
يُتوصّل إلى معرفته بذات الشعبتين؛ لأنْ الأول لا يتصرّر هناك؛ لأن الزهرة 
والكاتب يحترقان عند الاقتران في معظم المعمورة» والثاني أيضاً مما لا يُستطاع 
عِلْمُه بتلك الآلة؛ لأنَّها تنصب في سطح نصف النهارء وهذان الكوكبان لا يَظْهّران 


.:ةل-:5”5/١‎ )١( 

(؟) في تفسيره 11/ 784-17. 

(9) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 0/,. 

(4) برجيس: هو كوكب المشتري» وكيوان: زحل. القاموس (برجس) و(كون). 

(5) وهو كوكب المريخ. اللسان (بهرم). 

(0) في تهذيب اللغة 27545777 والعين 5177/7" واللسان والتاج (عطرة): الكُتّابء وهو كوكب 
عطارد. 

(0) وهو: التحفة الشاهية فى الهيئة» لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي المتوفى سنة 
(١٠1ه).‏ كشف الظنون ."510//١‏ 


هناك لكونهما حَوَالي الشمس بأقلّ مِن بُرْجَينء فإذا بلغا نصف النهار كانت الشمس 
فوق الأرض شرقيةً أو غربيّة» فلا يُرّيان أصلاً . 

وجَعْلٌ الشمس في الفلك الأوسط لما في ذلك في حُسن الترتيب كأنّها شمسة 
القلادة» أو لأنّها بمنزلة الملِكِ في العالّم» فكما ينبني للملك أن يكون في وسط 
العسكر ينبغي لها أنْ تكون في وسط كرات”" العالّم - أمرٌ إقناعٌء بل هو من قبيل 
التمسّك بحبال القمر. 

ومثلٌّ ذلك تمسّكّهم في عدم الزيادة على هذه الأفلاك بأنّه لا فضل في 
الفلكيات؛ مع أنه يلزم عليه أنْ يكون ثخنٌ الفلك الأعظم أقلّ ما يمكن أنْ يكون 
للأجسام من الثخانة؛ إذ لا كوكب فيه حتى يكونٌ ثخنّه مساوياً لقطره. فالزائد على 
تل ما يمكن مَل 

وقد بَيّن في رسالة «الأبعاد والأجرام»”" أنّه بلغ الغاية في الشخن» وقد قدَّمنا 
لك ذلك» وحينئظٍ يُمكن أنْ يكونّ لكل مِن الثوابت فلك على حدة» وأنْ تكون تلك 
الأفلاكُ 5 متوافقة في حركاتها جهةً وقطباً ومنطقةٌ وسرعةً» بل لو قيل بتخالّف بعضها 
لم يكن هناك دليل ينفيه؛. لأنَّ المرصود منها أقل قليل» فيمكنٌ أنْ يكون بعض ما لم 
يَرصّد متخالفاً .على أن مِن الثائن من أثنث كر فرق كرو القزابت وتحت الفلك 
الأعظمء واستّدلٌ على ذلك بما استّدلٌ. 

ومّن عَلِمَ أنَّ أرباب الأرصاد منذ زمان يسيرٍ وَجَدوا كوكباً سيّاراً أبطأ سيراً من 
عل ومسكن عرقيلة ارفك سيد لالت فوجدة يفطم في. سنت سنين اشمسية 
وأحدّ عَشَّرَ شهراً وسبعةٍ وعشرين يوماًء وهو يوم تحريرنا هذا المبحث» وهو اليومُ 
الرابع والعشرون مِن جمادّى الآخرة سنةً الألف والمئتين والستٌ والخمسين» حيث 
)١(‏ في الأصل: كرة. 
(؟) لحبش بن عبد الله المروزي الحاسب أحد أصحاب الأرصادء المتوفى سنة 7١٠١(‏ ه). 

الفهرست ص 27755 وهدية العارفين .7777/١‏ 
(5) وهو المشهور باسم أورانوس» وسمي هرشلاً على اسم مكتشفه العالم الإنكليزي وليم 

هرشل (1877-1178). المنجد ص 717/ا. 


(4) جوزيف لالاند (1808-1177) فلكي فرنسي اشتغل في بحث النجوم السيارة» وأخصّها 
عطارد والنجوم المذئّبة. المنجد ص 108. 


الشمييل فى ١‏ السف لسنبلة قد قَطعّ من الحوت درجة واحدةً وثلاتٌ عشرةً دقيقة 
راجعاً - لا يبقّى له اعتمادٌ على ما قاله المتقدّمونء ويجوّرٌ أمثالَ ما ظَفَرَ به هؤلاء 
المتأخُرون. 


وأيضاً من الجائز أنْ تكون الأفلاك ثمانية؛ لإمكان كون جميع الثوابت مركوزة 
في محدّبٍ ممثُلٍ زحل» أي : في مُتمّمه الحاوي على أنه يتحرّك بالحركة البطيئة» 
والفلكُ الثامن يتحرّك بالحركة السريعة» وحينئل حينئلٍ تكونٌ دائرةٌ البروج المارّة بأوائل 
البروج منتقلة بحركة الثامن غيرٌ مُنتقلة بحركة الممثل» ليحصل انتقالٌُ الثوابت بحركة 
العيكل تن برح إلى برح كما هر الوايج 

وقد صرّح البِرْجَئْدي”" أنَّ القدماء لم ب يُثبتوا الفلك الأعظمء ونا أتيعة 
المتأخّرون. 


وأيضاً يجورٌ أن تكونٌ سبعة بِأنْ يفرض الثوابت ودوائر” البروج على محدّب 
ممثل زحل» ويكونُ هناك نفسان تتّصل إحداهما بمجمرع السبعة وتُحرّكُها إحدى 
العركين الأولَييْنَء والأخرى بالكرة السابعة وتُحرّكُها الأخرى» ولكن ٍ يشترط”” أن 
تَفرَضّ دوائرٌ البروج مُتحرّكة بالسريعة دون البطيئة» كتَحرّكها متوهَّمةٌ على سطوح: 
الممثلات بالسريعة دون البطيئة» لينقل الثوابت بالبطيئة مِن برج إلى برج كما هو في 
الواقع»ء ونحن وراء المنع فيما يرد على هذا الاحتمال. 

وأيضاً دك الإمام أنّهِ لِمَ لا يجوز أنْ تكون الثوابتُ تحت فلكِ القمرء فتكون 
تحت كرات السيارة لا فوقها؟ وما يقال مِن أن نَرَى أنَّ هذه السيارة تكسف 
الغوابت» والكاسِفٌ تحت المكسوف لا محالةً» مدفوعٌ بأنَّ هذه السيارات 
نما تكسف الثوابتٌ القريبة من المنطقة دون القريبة من القُظبّينَء فلم لا يجوز أن 
يقال: هذه الثوابثٌ القريبةٌ من المنطقة مركوزةٌ في الفلك الثامن» والقريبة من 


)غ0( عبد العلي بن محمد بن الحسين البرجندي الحنفي» له حاشية على شرح الملخص في 
الهيئة» وشرح التذكرة النصيرية في علم الهيئة وغيرهماء توفي سنة (9757ه). كشف الظنون 
4١/1‏ » وهدية العارفين .085/١‏ 

(؟) في (م): ودائرة. 

قرف في (م): بشرط . 


القطبّين مركوزةٌ في كرة أخرى تحت كرة القمر؟ على أنَّه لِمَ لا يجورٌ أنْ يقا 
الكواكبٌ تتحرّك بأنفسها من غير أن تكون مركوزةً في جسم آخر؟ ودون إثباتٍ 
الامتناع خرط القعاد7؟ , 
وذكروا في استفادة نور القمر من ضوء الشمس أنه من الحَدْسيات؛ لاختلاف 
أشكاله بحسب قُربه وبُعده منهاء وذلك كما قال ابن الهيئم”": لا يفيدٌ الجزمٌ 
بالاستفادة؛ لاحتمال أنْ يكونٌ القمرٌ كُرةً نصمها مضيء وتفيقها مظلمء ويتحرّك 
على نفسه؛ يُرَى هلالاً ثم بدراً ثم يَْمَحِقُ وهكذا دائماً. ومقصوده أنه لا بدَّ من 
ضم شيء آخرٌ إلى اختلاف الأشكال حَسَبَ القُرْبٍ والبَعْدٍ ليدلٌ على المذَّعَى؛ء وهو 
خضول الشوف عن ترط الأرض .ينه وي الشمس.. 
وبعضٌ المحقّقين كصاحب احكمة العين» وصاحب «المواقف»” "' تقَلوا ما تَقَلوا 
عن أبن الهيئم ولم يقفوا على مقصوده منهء فقالوا !نه ضعيفٌ» ولا ديا انخسفت 
القمر في شيء من الاستقبالات أصلاًء وذلك كما قال العاملي: عجيبٌ منهم. 
وأنت تعلم أنْ لا جِزْمَ أيضاً» وأنَّ ضَعَّ ما ضُمَّ لجواز أنْ يكون سببٌ آخرٌ 
لاختلاف تلك الأشكال الئورية لكنّا لا نعلمه» كأنْ يكون كوكبٌ كَمِدٌ تحت فلك 
القمر ينخسف به في بعض استقبالاته . 
وإِنّْ ظعن في ذلك بأنّه لو كان لرؤي. قلنا: لِمَ لا يجوز أنْ يكونَ الاختلاف 
والخسوف من آثار إرادة الفاعل المختار مِن دون توسّط القَرْبٍ والبُعْدٍ من الشمس» 
وحيلولةٍ الأرض بينها وبينه» بل ليس هناك إلا توسّط الكافب والنون» وهو كافي عند 
مَن سَلِمَثْ عيئه من الغين. 
)١(‏ تفسير الرازي ؟65/7١1-/!ا6١.‏ 
(؟) الحسن بن الحسن بن الهيثم» وقيل: محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي» كان خبيراً في 
الطبء ولم يمائله أحد من أهل زمانه في العلم الرياضي» ولخص كثيراً من كتب أرسطو 
وجالينوس وشرحهاء وله مصنفات منها: مقالة في هيئة العالم» توفي سنة (470ه). الوافي 
بالوفيات .45١-5415١/١١‏ 
(9) ص4١7ء‏ وشرح المواقف 7/ 175-175» وصاحب حكمة العين هو نجم الدين أبو الحسن 
علي بن محمد القزويني المتوفى سنة (7170 ه). كشف الظنون /١‏ 186. 


اليقده ظلنة فا 


وللمتشرّعين من المحدثين؛ وكذا لساداتنا الصوفية 0 الله تعالى أسرارّهم 
كلماتٌ شهيرةٌ في هذا الشأن» ولعلكة قن ردك عليهاء إلا : فستقك بعد إن شاء الله 
تغالى." 

وقد استندوا فيما يقولون إلى أخبار نبوية» وأرصادٍ قلبية» وغالبٌ الأخبار في 
ذلك لم تبلغ درجة | علخ هنها اجاد هذا قابل للتأويل بما لا يتاذ 
ش ع عدر ات » ومع هذا قابل سل شي 
مذهبٌ الفلاسفة» والحق أنه لا جَرْمَ بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلويّة وما يلتحق 
بذلك» وأنَّ القول به مما لا يضر بالدّين إِلّا إذا صلم ما عُلِمَ مجيثّه عن النبيّ كَل. 

هذا وسمّي القمرٌ قمراً لبياضه كما قال الجوهريٌ» واعتّبرَ هو وغيرة كونه قمراً 
بعد فلك . 


آ ور 


وَفَدَّرم» أي : قدّر له وهيّأ «مَنَازِلَ»» أو: قدّر مسيره في منازل» ف «منازل» 

على الأول مفعولٌ به» وعلى الثاني نصبٌ على الظرفية. 

وججوّز أنْ يكون «قدّر؛ بمعنى جَعَل المتعدّي لواحدء. و«منازل؛ حالٌ من 
مفعوله» أي : جَعَلّه وحَلَقَه متنقّلاً» وأنْ يكون بمعنى «جَعَل) المتعدّي لاثنين» أي: 
في ذاامناز ل ويا سا كانة فالقسْدٌ القمرع وتخصيهه هذ التخدير 'لترعة ره 
بالنسبة إلى الشمس؛ ولأنَّ منازلّه معلومةٌ محسوسةً ولكونه عُمِدةً في تواريخ 
العرب؛ ولأنَّ أحكام الشرع منوطةٌ به في الأكثرء وَجُوّرٌ أنْ يكون الضميرٌ له 
وللشمس بتأويل كل منهما . 

والمتاول ثمافة وعشرون» وهى هي: الشَّرَطانء والبطين؛ والعُّربّاء والدّبَرانِء 
والمففة : والويكة والذّراءٌ» وَالكَّمْركُ والطَرْف» والصنقة::والربرة والصَّرْفةٌ 
وَالعوّاة» وَالسّماك الأغرل» والكفر 0" والزبات» والأعليل: والقلتُ: وَالشُولة: 
والتّعائمٌ والبَلْدَةٌء وسَعْدٌ الذابح» وسَعْدُ بُلّعَّ» وسَعْدٌ السّعودء وسَعْدٌ الأخبيق 
مَرْعٌ الدَّلْوِ المُقدّم. والَرْعٌ المؤْخّرُ وبَظنٌ الحوت©". 
)١(‏ الصحاح (قمر). 
(1) في (م): والعفرة» وهو خطأ. 
إفر4 0 المنازل مع شرحها في الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 81-51 1غ والعمدة لابن 

شيق 7/ 27017-707 وتفسير القرطبي 145/١1‏ و2459 والقاموس كل في بابه. 


.م * 
ارح حم علي المروع الي عشر المشهورة» فيكونُ لكل برج منزلان 
وثلثٌء والبرج مجع الزنم درا عاعاة مر يذه الاركر بن وسدين ين أجزاء دائرة 
البروج على اثني عشرء والدرجة عندهم مُنقسمةٌ بستين دقيقةٌ) وهي منقسمةٌ بستين 
ثانية» وهي منقسمة بستين ثالثئةٌ» وهكذا إلى الروابع والخوامس والسوادس وغيرها. 
م القمرٌ بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاتّ عَشْرةَ درجة» وثلاتٌ 


- 


دقائقٌ» وثلاثاً وخمسين اي وسمًا وخمسين ثالثة , 


وتسيمية ما أذكرنا منازل هَجارٌ؛ لأنّه عبارة عن كواكت مخصضوضة مق القوايت 
قريبة من المنطقة؛ والمنزلةٌ الحقيقيةٌ للقمر الفراٌ الذي يشغلّه مجُرْمٌ القمرٍ - على أحدٍ 
الأقوال ‏ في المكان» فمعنى نزولٍ القمر في هاتيك المنازل: مُسَامَتَتّه إياهاء وكذا 
تعتبرٌ المُسَامَتَةٌ في نزوله في البروج؛ لأنّها مفروضةٌ أوَّلاً في المَّلَكِ الأعظمء وأما 
تسميةٌ نحو الحمل والثور والجوزة بذلك؛» فباعتبار المسامئةٍ أيضاً. 

وكان أولٌ المنازل الشَّرَطيْنٍ - ويقال له: التتطخ وهو لأوّل الحَمّلء» ثم 
ترركت حتى صبان أزلها علق ا حوره لمستتون عن الجا خريق ال الموكيت 
ولا يثبت على ذلك؛ لأنَّ للثوابت حركة على التَّوالي - على الصحيح ‏ وَإِنْ كانت 
بطيئة؛ وهي حركةٌ فَلَكها . 


ومثبتو ذلك لخدو و ايقدان المده التي يقطع بها جزءأ واحداً ماترجات 
منطقيوء فقيل: : هي ست وسنُون سنةٌ شمسية؛ أو ثمان وسنُون سنة قمرية» وذهب 
ابِنُ الأعله”" إلى أنّها سبعون سنةٌ شمسيةًء وطابَقّه الرَضْدٌ | الجديد الذي ولاه نعي 
الطوسيئ بمرَائة9؟. وزَّعَم محبي الدين انعد اصحانة أتداتولى رد عد من الثوايت 


)١(‏ علي بن الحسن العلوي من أولاد جعفر الطيار ذَنهء بغدادي المنشأ والمولدء وكان عالماً 
بالهندسة وأجزائهاء عارفاً بالقانون الفيئاغورري» توفي سنة (7175ه). تاريخ حكماء الإسلام 
ص 29١‏ والأعلام 1 

زففق نصير الطوسي هو محمد بن محمد بن الحسن» الفيلسوف صاحب علوم الرياضة والرصدء 
أشهر أساتذته سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضي» من تصانيفه: المتوسطات من 
الهندسة والهيئة. وبنى رصداً بمراغة» وهي بلدة مشهورة من أعظم وأشهر بلاد أذربيجان» 
توفي سنة (7177ه). الوافي بالوفيات 2179/١‏ وينظر معجم البلدان 97/0 . 


كعين الثورٍ وفلب العقرب بذلك الرصدء فوجَدّها تتحرّك في كل ست 0 
شمسية درجةٌ واحدةً. واذدّعى بطليموس أنَّه وجد الثوابتٌ القريبة إلى المنطقة متحر 

في كل مئةِ سنقٍ شمسيةٍ درجة. والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال» وهو 0 
في ملكه وملكوته حَسْبّما يشاء. 


«إنملموا عد عَدَدٌ أَليِدِينَ التي يتعلّق بها غرضٌ علميٌ لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية «رَالْحِسَابٌ» أي: ولتعلموا الحسابّ بالأوقاتٍ من الأشهر والأيام وغيرٍ 
ذلك مما نيط به شيءٌ من المصالح المذكورة. 

واللام على ما يُفهم من «أمالي' عر الدين بنِ عبد السلام - متعلقة متعلّقةٌ ب «قدّره. 
وَاستَشْكَلَ هو ذلك بآنَّ عِلْمَ العددٍ والحساب لا يفتقرٌ لكون القمر مقدّراً بالمنازل» 
بل طلوعّه وغرويه كافي. 

وذكر بعضُهم أنَّ حكمة ذلك صلاحٌ الثمار بوقوع شعاع القمر عليها وقوعاً 
تدريجياً. وكوثه أدلّ على وجوده سبحانه وتعالى؛ إذ كثرةٌ اختلافي أحوال الممكن 
وزيادةٌ تفاوتٍ أوصافه أذْعَى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجبٍ بالذات» وغير 
ذلك مما يعرفه الواقفون على الأسرار. 

وأجابٌ مولانا سر الدّين”" بأنَّ المراد من الحساب حسابٌ الأوقات بمعرفةٍ 
الماضي من الشهر والباقي منهء وكذا من الليل» ثم قال: وهذا إذا علّقتٌ اللام 
انكر كارك إن م وري التمدي رلقيرة لم برو الموال: 

ولعل الأولّى على هذا أنْ يحمل «السنين» على ما يعم السنينَ الشمسية 
والقمريّةٌ وإنْ كان المعتبرٌ في التاريخ العري الاسلامن السنة القمرية والتفارتثٌ 

بسن السكين عشرةٌ أيّامٍ وإحدّى عَشْرَةَ ساعةً ودقيقةٌ واحدةٌ فإنَّ السئة الأولى عبارة 
للد باعي ب نا أ وخمس ساعاتٍ وتسع وأربعينٌ دقيقة على مقتضّى 
الرصد الإبلخاني» والسنة الثانيةٌ عبارةٌ عن ثلاث مثة وأربعة وخحمسين يوم وثماني 
ساعاتٍ وثمان وأربعينٌ دقيقةٌ» وينقسم كل منهما إلى بسيطةٍ وكبيسةء وبيانُ ذلك في 
محله . 


000( ابن إبرا هيم المصري الحنفي المعروف بابن الصائغ » وسلفت ترجمته .779/٠١‏ 


نت ع #دءء 


وتخصيصٌ العدد بالسنين» والحساب بالأوقات؛ لِما نه لم يُعتبر في السنينَ 
المعدودةٍ معنّى مغايدٌ لمراتبٍ الأعداد كما اعتّبر في الأوقات الجعسرية وتعقه: 
أن الحساب إحصاءً ما له كمي انفصاليةٌ بتكرير أمثاله» من حيث يتحصّل بطائفة 

معي منها عددٌ معيّنُ له اسم خاص وحُكمٌ مُستقل» ٠»‏ كالسّنة المتحصّلةٍ من اثني عشرَ 
شهراًء قد تحصّل كل مِن ذلك من أيام معلومة؛ قد تحصّل كل منها من ساعاتٍ 
كذلك؛ والعدٌ"' مجرّدُ إحصائه بتكرير أمثاله من غير اعتبارٍ أن يتحصّل بذلك 
شية كذلك ولا لم ير في اسن المعدودة تحطلٌ حدٌ معي له اسم خاصصٌ غير 
أسامي مراتب الأعداد وحكمٌ مستقل» فيك إليها العدد. وتحصّلٌ مراتب الأعداد 

لك ل ل ب ل رةه 
وحيث اعتّبر في الأوقات المحسوبة ة تحصيل”" ما ذكر من المراتب التي لها أسا 
خاضا وعكام ستل خلن بها السماب العم عن ذلك والنة من سيت تنطزيا 
في نفسها مما يتعلق به الحساب َإنّما الذى يتعلق به الع طائفةٌ منهاء وتعلّقه 
في ضمن ذلك بكل واحدةٍ من تلك الطائفة ليس من تلك الحيثية المذكورة؛ أعني 
حيئيةٌ تحصّلها من عدة أشهر؛ قد تحصّل كل واحدٍ منها من عد أيام» قد حَصَل 
كل هنهنا من عِدّة سافات »إن :ذلك وطيفة الحباب». بل من حبك إنها فزه مزاتلك 
الطائفة المعدودة من غير أن يعتبر معها شي غير ذلك. 


وتقديم العدد على الحساب مع أن الع فين عل هما وتجرداً وَعَِلْماً على 
العكس؛ لأنَّ العلم المتعلّق بعدد ل 0 
اتمزاة برذ لم عد الحبية. رلا ال طن معت الال عدر يا خضي (ر 
آخرّ ‏ حَسبما < حمق الفا ا 0 
المركب. قاله شيخ الإسلام. 


)١(‏ في الأصل: والعددء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود »١5١/4‏ والكلام منه. 
(؟) في تفسير أبي السعود: في تحصّل المعدودة. 

(*) في تفسير أبي السعود: تحصل . 

(؛) في الأصل : العددء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود. 

(05) بعدها في (م): لهء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 

(7) في تفسير أبي السعود: تحصل. 


ام الي ٠‏ 
الاي ٠:‏ فا 


م 


طنَا عَلَنّ أنّهُ ذلك أي: ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه 
من الأحوال إلا بِألْحَقّْ استثناء من أعمّ أحوال الفاعل أو المفعول”": والباء 
للملابسة؛ أي: ما خَلّق ذلك مُلتبساً بشيءٍ من الأشياء إِلَّا ملتبساً بالحقٌء مراعياً 
فيه الحكمة والمصلحة. أو مُرائَى فيه ذلك» فالمراد بالحقٌّ هنا خلافٌ الباطل 
والعبّثُ. ش 

ليَْيِلُ الآيَتِ» أي: الآياتٍ التكوينيةً المذكورة» أو الأعمَّ منها ويدخل 
المذكورٌ دخولاً أوَّلياّء أو: يفصّل”' الآيات التنزيلية المنبّهة على ذلك. 

وقرئ: «نفصل» بنون العظمة”"» وفيه التفاثٌ. 


ِلِتَرْرِ يمرن ©)4 الحكمةً في إبداع الكائنات» فيستدلُون بذلك على شؤون 
مُبدِعِها جل وعلاء أو: يعملون ما فى تضاعيف الآيات المنزَّلةٍ فيؤمنون بها. 
رمش التمل رهم فل الاحتفا لوه لأنهع المعيزة به 

وقيل المراة: لقوم عقلاءة من ذوي العلمء فيعمٌ من ذَكَرْنا وغيرهم. 

لإ في أخْيدَفٍ أجل باه تنبيةٌ آخرٌ إجماليٌّ على ما ذكرء أي: في 
تعاقبهما وكون كل منهما خلفةٌ للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبهاء كانمي ند 
أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم حول مركزه على خلاف الثَّواليء فإنه يلزمها 
حركةٌ سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب ‏ على ما تقدَّم - مع سكون الأرض» 
وهذا في أكثر المواضعء وأمّا في عَرْضٍ تسعين فلا يطلعٌ شي ولا يغربٌ بتلك 
الحركة أصلاًء بل بحركاتٍ أخرىء وكذا فيما يقرّب منه قد يقعٌ طلوعٌ وغروبٌ بغير 
ذلكء وتُسمّى تلك الحركةٌ الحركةً اليومية» وجِعَلَّها بعضّهم بتمامها للأرض» 
وجِعَلَ آخرون بعضّها للأرض وبعضّها للفلك الأعظم. 

والمشهورٌ عند كثير من المحدّثين أنَّ الشمس نفسّها تجري مسخَّرةً بإذن الله 


)١(‏ في (م): والمفعول» وهو خطأء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 

(؟) في (م): نفصل . ش 

(*) هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة وخلف وأبي جعفر. التيسير ص١١١»‏ 
والنشر ؟:/785. 


تعالى في بحر مكفوفي. فتطلّع وتغرب حيث شاء الله تعالى» ولا حركة للسماءء 
وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ الأكبر قدّس سرّه”" . 
ويجورٌ أنْ يُراد ب «اختلاف الليل والنهار» تفاوثهما في أنفسهما بازدياد كل 
منهما بانتقاص الآخرء وانتقاصه بازدياده» وهو ناشئى”" عندهم من اختلاف حال 
الشمس بالنسبة إلينا قُرباً وبُعداً بسبب حركتها الثانية» التي بها تختلف الأزمنة» 
وتنقسم السنة إلى فصول» وقد يتساوّى الليل والنهار في بعض الأزمان عند بعض» 
وذلك إثمآ يكون إذا انُفق لول الشمس نقطة الاعتدال عند الطنوخ أو الغروب» 
وكان الأو في أحد الاعتدالّين» فإنَّه إذا تحقّق الأول كان قوسنٌ النهار كقوس 
الليل» وإذا تحقّق الثاني كان الأمرٌ بالعكس» وهذا نادرٌ جدّأء ولا يُمكن على 
ما ذهب إليه بطليموس من عدم حركةٍ الأوج» فلا يتساوّى الليل والنهار عنده 


ب 


أصلا . 

وقد يُراد اختلاقهما بحسب الأمكنة: إنّا فى الطول والقصرء فإنَّ البلاد القريبةً 
من القطب الشمالي أيامُها الصيفيةٌ أطولُ ولياليها الصيفيةٌ أقصرٌ من أيام البلاد 
البعيدة منه ولياليهاء وإمّا في أنفسهما فإنٌ كي الأرض - على ما قالوا ‏ تقتضي أنْ 
يكون”" بعضٌ الأوقات في بعض الأماكن ليلاً ليلاً وفي مقابله نهاراً . 

#وما حَلَقَ ملق أنه في لسوت وَلْأرْضِ» مِن المصنوعات المتقّنةٍ والآثار المحكمة 
< و4 عظيمق كثيرة ولعي مره الصانع تعالى ووحدتِهِ وكمالٍ قدرته» وبالغ 

2 حكمتةة التي ون بجكلة متتضياتها "ما الكروا + مِن إرسال الرسولٍ وإنزالٍ الكتاب» 

وتَسِينٍ طرائق الهدى». وتعيين مهاوي الردى. 

دِلَْرْوِ يتوت 4 الله تعالى ويَحُذّرون من العاقبة» وخصّههم”*' سبحانه 
بالذكر؛ لأنّ التقوى هي الداعية للنظر والتدبّر. 


)0غ( في الباب الثامن والخمسين وخمس مئة من الفتوحات. 

(؟) في الأصل: ناش. 

() في (م): تكونء, والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2١57/84‏ والكلام منه. 
(5) في الأصل و(م): مقتضياته» والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(0) في (م): وخصصهمء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


الآية : 7 20 ول 29 

<إِنَّ الت لا يجرت لِتَآهنا4 بان لمآل أمر مَن كمَّرٌ بالبعث المشار إليه 
فيما سبق» وأعرض عن البيّنات الدالَّةِ عليه» والمرادُ بلقائه تعالى شأنه إِمّا الرجوعٌ 
إليه بالبعث» أو لقاءٌ الحساب, وأيَاً ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من 
تهويل الأمر ما لا يخفى. 

والرجاءً تلن علق نرقم الخير كالأمل» وعلى الخوفي وتوقُع الشرّء وعلى 
مُظلقٍ التوقع» وهو في الأول حقيقةٌ وفي الأخيرين فعا : واختار بعضٌ المحمّقين 
المعنى المجازي الأخيرَ المنتظمَ للأمل والخوفء فالمعنى: لا زعوقعوق الرجوع 
إليناء أو لقا حسابنا المؤدّي إلى حُسْنٍ الثواب أو إلى سوءٍ العقاب, فلا يأمَلون 
الأول ولا يخافون الثاني. 


1 


ويشتير إلى عَدَم أَمَلهم قوله سبحانه : «#ورصُوأ بِللْيَروَ الذني/» فإنّه مُنبىءٌ عن إيثار 
الأدنَى الخسيس على الأعلى النفيس» وإلى عَدْمِ خوفهم قوله عزَّ وجل: لرَاطَأوأ 
ياك فَإِنَّ المرادٌ: أنّهم سكنوا فيا سكرة بلا بَرَاحَ لهء آمنين مِن اعتراء 
المزعجات, غير مُخْطِرِين ببالهم ما يَسوءٌهم من العذاب. 

جوز 0 يُراد بالرجاء المعنى الأول. والكلامٌ على حذن مضافيء أي: 

لا يؤمّلون حُحسْنَ لقائنا بالبعث والإحياء بالحياة الأبنية»-ورضوا بدلا متها 
ومما فيها من الكرامات السَّنيِّةِ بالحياة الدنيا الفانية الدنيّة» وسكنوا إليها مكبين 
عليها قاصرين مَجامِعَ همّمهم على لذائذها وزخارفهاء من غير صارفي يلويهم 
ولا عاطني يثنيهم. 

وجُوّز أن يُراد به المعنى الثاني» والكلام على حذف المضاف أيضاًء أي: 
لا يخافون سُوءً لقائنا الذي يجب أن يمُخاف. وتعمِّبٍ بأنَّ كلمة الرضا بالحياة 
الدنيا تأبى ذلك. فإنّها مُنبئةٌ عما تقدّم من نَرْكِ الأعلى وأَخْذٍ الأدنى. 

وقال الإمام: إِنَّ حَمْلَ الرجاء على الخوف بعيدٌ؛ لأنَّ تفسير الضدٌّ بالضدٌ غيرٌ 
جائز”. ولا يخفى أنه في حيّز المنعء فقد وَرَدَ ذلك في استعمالهم؛ وذكره 
الراغب والإمام المرزوقيٌ» وأنشدوا شاهداً قولَ أبي ذؤيب: 


.؟8/١١/ تفسير الرازي‎ )١( 


11 28 لآية ,م٠‏ 
إذا لَْسَعْتَهُ النحل لم يَرْجٌ لَسْعَها وحالّقّها في بيتٍ ثُوبٍ عوامل”" 

ووجّه ذلك الراغبٌ بأنَّ الرجاء والخوف يتلازمان” . 

وأمًا الاعتراضّ على لكام أن استعمال الضِدٌ قش الضدٌ جائرٌ في الاستعارة 
التهكمية: ٠‏ فليس بشيء؛ لأنّ مقصوده رحمه الله تعالى أنَّ ذلك غيرٌ جائزٍ في غير 
الاستعارة المذكورة» كما يُشعر به قولّه : : تفسير» دون : استعارة» ثم إِنّه لا يجوز 
اعتبارٌ هذه الاستعارة هنا؛ لأنَّ التهكم غيرٌُ مرادٍ كما لا يخمّى. 

ويُعلم مما ذكرنا في تفسير الآية أنَّ الباء للظرفية» وجُوّز أن تكون للسبئّية على 
معنى : : سكنوا بسبب زيئتها وزخارفها . واختيارٌ صيغة الماضي في الخصلتين 
الأخيرتين للدلالة على التحقّق والتقرّر» كما أنَّ اختيار صيغة المستقبّل في الأولَى 

«راليت مم عِنْ :ايه المفصّلةٍ في صحائف الأكوان حَسْبّما أشيرٌ ال 
يا أو آياتنا المنزّلة المنبّهة على الاستدلال بهاء المتّفقةٍ معها في الدلالة على 


حقية ما لا يرجونه من اللقاء المثركن على البعف وعلى بطلان ما رضوا به 
0 


له 40 لا يتفكّرون فيها أصلاً وإِنْ نُبّهوا بما نبهوا؛ لانهماكهم 
بما 0 من الأحوال المعدودة» وتكريرٌ الموصول للتوصّل به إلى هذه 
الصلة المَؤْؤنة بدوام عَفْلَتهُم واستمرارها. 
والعطفٌ لمغايرّةٍ الوصف المذكور لِمَا قبله من الأوصاف» وفي ذلك تنبية على 
نهم جامعون لهذا وتلك. وأنَّ كل واحلٍ منهما م متميّرٌ مستقل صالحٌ لأنّ يكون منشاً 
للذم والوعيد. 


)١(‏ ديوان الهذليين »147/١‏ ومجاز اللغة ؟/ "لاء ومعانى القرآن للفراء ١/5857؟»‏ والخزانة 
0 ورواية الديوان: عواسل» بدل: عوامل. النوب: النحل» سميت بذلك لسوادهاء 
أو لأنها تختلف وتجيء وتذهب. وعوامل: أي: تعمل العسل. وحالفهاء أي: صار حليفها 
في بيتهاء ويروى: وخالفهاء أي : جاء إلى عسلها من ورائها لما سرحت في المراعي. 

)١(‏ مفردات الراغب (رجا). 


يه ا السك طفنت 
سي ا للع شتفت 


والقولٌ بأنَّ ذلك لتغايّرٍ الوصمّين» والتنبيه على أنَّ الوعيد على الجمع بين 
الذهول عن الآيات رأساً والانهماكِ في الشهوات» بحيث لا تَحُطر ببالهم الآخرةٌ 
أصلاً - ليس بشيء؛ إذ يُفهم من ظاهره أنَّ كلا منهما غيرٌ موجبٍ للوعيد 
بالاستقلال؛ بل الموجبٌ له المجموع» وهو كما ترى. 

وكوثه لتغايرٍ الفريقين» بأن يُراه من الْأوَِينَ مّن أنكر البعتٌ ولم يُرِدْ إِلّا الحياةً 
الدنياء وبالآخرين من الهاء حب العاجل عن التأمّل في الآجلٍ والإعدادٍ له كال 
الكتاب الذين ألهاهم حبٌ الدنيا والرياسةٍ عن الإيمان والاستعدادٍ للآخرة > بعيد 
غاية البعد في هذا المقام. 


«أزكيلت» أي : الموصوفون بما ذكر 8مأوهُْ» أي : مسكثهم ومقرّهم الذي 
لا براح لهم منه لالتَادُم لا ما اطمأنُوا به من الحياة الدنيا ونعيوها . 

«يمًا كانوا يَكِْبُونَ 0 » من الأعمال القلبية المعدودةٍ وما يستَتْبعه من 
المعاصي» أو 50 '' ذلك. والجمعٌ بين صيغتّي الماضي والمضارع للدلالة 
على الاستمرار. والباءٌ متعلّقةٌ بما دلّ عليه الجملةٌ الأخيرةٌ الواقعةٌ خبراً عن اسم 


الإشارة» وقلوة أبو البقاء : و 


وجملة «أولئك» إلخ . خبر (إِنَ» في قوله سبحانه : «إنَّ الدِيرت لا يتجورت* إلخ . 

إن ليرت َامَنُوا» بما يجب الإيمان به ويندرج فيه الإيمانُ بالآيات لني 
غفل عنها الغافلون اندراجاً أوّليَاً» وقد يخْصٌ البتعلق بذلك نظراً للمقام #وَعَمِلُوأ 
لمرعوكاي” 0 الصالحة في أنفسها اللائقة بالإيمان» 0 

لِيَدِبهِمَ دَيُم بإسدمٌ» أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهم 
وهي الجنة, وإِنّما لم تُذكر تعويلاً على ظهورها وانسياقٍ النفس إليهاء لا سيما مع 
ملاحظة ما سَبَّقّ من بيان مأوى الكفرة وما أدّاهم إليه من الأعمال السيئة» ومشاهدة 
ما لحِقّ من التلويح والتصريح 


(؟) الإملاء “4/7 ١5؟.‏ 


فنا ا اثية ٠:‏ 


والمراد بهذا الإيمان الذي ججعل سبباً لِمّا ذُكِر الإيمانُ الخاصٌ المشفوحٌ 
بالأعمال الصالحة؛ لا المجرّدُ عنها ولا ما هو الأعمء ولا ينبغي أن يَنتطح في 
ذلك كبشان» والآيةٌ عليه بمعزلٍ عن الدلالة على خلاف ما عليه الجماعةٌ من أن 
الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة. لأا تلد مايه 

فى النارء فإنَ منطوقها أنَّ الإيمان المقرون بالعمل الصالح سببٌ للهداية إلى الجنة. 
أ كلا هو سب لها بحي يكرد كلك: ةلا ول لها عه 
كيف لا وله سبحانه ٠:‏ «الْذنَ اموأ وَل سوا إيملتهم ِظُلَمِ لتك َم الأتن وَهْم 
ُهْسَدُون» [الأنعام: 81] منادٍ بخلافه على ما أطبقُوا عليه مِن تفسير الظلم 0 
ولئن حُمل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحاًء ثم 
قبل أنْ يَظلم بفِعْلٍ حرام أو بتركِ واجب"") 

وإلى حَمْلٍ الإيمان على ما قلنا ذهب الزمخشري» وقال: إن الآية تدل على أن 
الإيمان المعتبرٌ في الهداية إلى الجنة هو الإيمانٌ المقيّد بالعمل الصالح. ووجّه ذلك 
بأنّه جَعَل فيها الصلةً مجموعٌ الأمرّين. فكائه يل إن اللين جمعرا جيه الانماة 
والعمل الصالح؛ ثم قيل: بإيمانهم؛ أي: هذا المضموم إليه العمل الصالح. 

وزَّعَم .بعضهم”" أنَّ ذلك منه مبنييٌ على الاعتزال وخلودٍ غير الصالح في النارء 
تو قال: نه لا دلالة في الآية على ما ذكره؛ لأنّه جْعِلَ سببٌ الهداية إلى الجنة 
مُطلقَ الإيمان + وأمًا أنَّ إضافته إلى ضمير الصالحين يقتضي أخذ الصلاح قيداً في 
السبب فممنوع: فإ الضمير يعودُ على الذّوات بِقِطع النظر عن الصفات. وأيضاً 
فإن كن الصّلة عله للخبر بطريق المفهوم؛ فلا يعارضٌ السببٌ الصريح المنطوق» 
على أنّه ليس كل خبر عن الموصول يلزمٌ فيه ذلك» ألا 00 الذي كان 
معنا بالأمس فَعَل كذاء خالٍ عمًا يذكرونه في نحو: الذي يؤمنٌ يدخل الجنة. 


وانتّصر للزمخشري بأنَّ الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ظاهِرٌ في 
أنهينا السبية» والتصريح بسببية الإيمان المضاف إلى ضمير «الذين آمنوا وعملوا 


.1714-1177 /4 تفسير أبي السعود‎ )١( 
الكشاف ؟5/7؟7.‎ )0( 
.9/0 هو ابن المنير في الانتصاف ؟577/7. والكلام من حاشية الشهاب‎ )9( 


الآية : 4 51د فاه 


الصالحات؛ كالتنصيص على أنه ذلك الإيمانٌ المقرونٌ بما معه لا المطلّقُء لكنّه ذُكر 
لأصالته وزيادة شرفه» ولا يلزم على هذا استدراكٌ ذكرو؛ ولا استقلاله بالسببية. 


وفيه رد على القاضي البيضاوي حيث اذّعى أن مفهوم الترتيب وإن دل على أنَّ 
سبب الهداية الإيمانُ والعمل الصالح» ؛ لكنَّ منطوقٌ قوله سبحانه : ( بإب يمبِجٌ) دلّ على 
استقلال الإيمان”' . 


ومنع في «الكشف» أيضاً كونٌ المنطوق ذلك» وفرّعه على كون الاستدلال”") 
عن جثل ليوا و لفحل الصالع رامرن في القدن اد فدى النبلة ثم لما 
أعيدٌ الإيمانٌ مضافاً كان إشارةً إلى الإيمان المقرون؛ لِمّا ثبَّتَ أنَّ استعمالَ ذلك 
نما يكون حك معهود: والمعهودُ السابق هو هذا والأصل عد غيره. 

ثم قال: ولو سُلّم أنَّ المنطوق ذلك لم بة يضر الزمخشري؛ لنَّ العمل يُعَدُّ شرطاً 
حينئل» جَمْعاً ين المنطرف والمنهوم يتنر الإمكات» فلّم يُلعَ اقتران العمل ولا دلالهُ 
السببية» وهذا فائدةٌ إفراده بالذكر ثانياًء مع ما فيه من الأصالة وزيادة الشرفء 
ولا مخالِفٌ له من الجماعة؛ 5 وأما أن كل مَن ليس مهتدياً 
فهو خالدٌ في النارء فهو ممنوع غايةً المنع. انتهى 

وفي القلب مِن هذا المنع شيٌ: ار اسل ا ان 
الآية بمعزلٍ عن الدلالة على خلافي ما عليه الجماعةٌ؛ والهداية على هذا الوجد 
يحتمل أن تُفسَّر بالدلالة الموصِلَةٍ إلى البُغيةّء وبمجرّد الدلالة» والمختارٌ الأوّل. 

واختار الثاني مَن قال: إِنَّ المعنّى: يهديهم © طرق التححة يفول 0 
وذلك إِما 00 أو على أنَّ إيمانهم يَظْهَرٌ نوراً بين أيديهم 
المؤدِّي إلى الغواب”؟, 00 عليه بالتقين الأول 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ه/. 

)١(‏ في الأصل: الاستدراك. 


(©) قوله: إلى» ليس في (م). 
(4:) وهذا قول الزمخشري في الكشاف كما سيرد ينا 


ل و ا الآية : ٠١‏ 


وقيل: المرادٌ: يهديهم إلى إدراك حقائقٍ الأمورء فتنكشك”' لهم بسبب 
ذلك. 

وأيَاً ما كان فالالتفاتٌ في قوله سبحانه: (رَيُكُم) لتشريفهم بإضافة الربٌ إليهم» 
مع الإشعار بعلّة الهداية. 


وقوله تعالى: تجرف ين تم آلأَنْهرٌ ‏ أي: من تحت منازلهم» أو مِن بين 
أيديهم ‏ استئناف نخويّ أو بيانيٌ فلا محل له من الإعراب» أو خبرٌ ان ل «إِنَ؛ 
فمحلّه الرفع . 

وجْوّز أن يكون في محل النصب على الحال من مفعول «يهديهم؛ على تقدير 
كون المَهْدَى إليه ما يُريدونه في الجنة كما قال أبو البقاء”"2» وإنْ ججعل حالاً منتَظرَةٌ 
لم يحتّحٌ إلى القول بهذا التقديرء لكنّه خلافُ الظاهر. 

والزمخشري لما فسّر «يهديهم ربّهم؛ بيسدّكُهم إلخ» جَعَل هذه الجملة بياناً له 
وتفُسير ا لآن العيتك سنت التنعادة كالوضوال إليها"”". ولأ يخئن أن سيبل هذا 
البيان سبيل البدل؛ وبذلك صرّح الطيبئٌ؛ وحينئلٍ فمحلّها الرفمُ؛ لأنّه محل الجملة 
المبدّل منها . 


وقوله سبحانه: «#في جَِنَّتِ أَلنَعِيمِ ©)» خبرٌ آخر» اوعنان البر عن تتعون 
(يهديهماء فتكونٌ حالاً مترادفةٌ أو من «الأنهار» فتكون مُتداخلةٌ أو متعلق 
ب «تجري» أو ب «يهدي' والمرادٌ - على ما قيل ‏ بالمُهدَى إليه إمّا منازلهم في الجنة» 
أو ما يريدونه فيها. 

دَعْوَبهُمَ #أي : دعاؤهم. وهو منيعداً؛ وقوله تعالى شأنه : «نيا» متعلق به 
وقوله سبحانه: «سْبَحتك الْمُرّ»ه خبرهء أي: دعاؤهم هذا الكلام. والدعوى وإن 
اشتهرت نمعتن الاذعاء» لكنيها ورت يما ذكرنا أيضاء وكون الخبر من جسن 
الدعاء يشهدٌ له قولّه يكلِ: «أكترُ دُعائى ودعاءٍ الأنبياءِ قَبْلى بعرفات: لا إله إلا الله 
)١(‏ في الأصل: فتكشف. 


(؟) في الإملاء ع/6١؟.‏ 
(") الكشاف ؟57/9؟5؟. 


الآية : ٠١‏ م )6 فا 


وحدّه لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ»2"0. والظاهرٌ أنَّ 
إطلاق الدعاء على ذلك مجارٌء وهو الذي يُفهمّه كلام ابن الأثير حيث قال: 
نما سمّي التهليلٌ والتحميدٌ والتمجيد دعاء؛ لأنّه بمنزلته في استيجاب ثواب الله 
تعالى وجزائه' "©: وفي الحديث: «إذا شَعَلَ عبدي ثناؤه عَلََ عن مسألتي أعطيئه 
أفضل ما أعطي السائلين»9. 

وجاءت وعدي العبادة كما في قوله سبحانه: «وأعكزِلم وم يدَعورت من دون 
ألو [مريم : : 44] وجوّز إرادثه هناء والمرادٌ نَفْىْ التكليف» ٠‏ أي : لا عبادةً لهم غير 
هذا القول». وليس ذلك بعبادة» وإنما يمون وينطقون به تلذذاً له تكليناء ونظير 
ذلك قولهتعالى: ظوَمَا كان صَلامم نم عند الت إِلّا كا وَتَصَدٍ 0 
[الأنفال: 0 7]. وفيه خفاءٌ كما لا يخفى. 


وقد يقال: يأتي نظيرٌ هذا في الآية على احتمال أن يُراد بالدعوى الدعاءٌ 
6 حَقيقة: فيكون المعنى على طرز ما 5 أنّه لا سؤالَ لهم من الله تعالى سوى 
ذلك». ومن المعلوم أنّ ذلك ليس بسؤال» فقيل انلا سؤالَ لهم أصلاً. والغرضٌ 


» 1١17/0 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 774-717 /٠١ قطعة من حديث أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه» عن علي ضه؛ عن‎ 4٠ /1 وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. النبي كلل. قال البيهقي : تفرد به موسى بن عبيدة») وهو ضعيف» ولم يدرك أخوه علياً‎ 
؛ وعبد الرزاق (8170) من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز عن‎ 0١ وأخرجه مالك‎ 
النبي كل مرسلاً بلفظ : «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من‎ 
. 51١-179 /5 قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» وينظر التمهيد‎ 

(0) النهاية (دعا). 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد (4179)» وابن عبد البر في التمهيد 1/ 44-47 عن 
مالك بن الحارث قال: يقول الله تعالى: إذا شغل عبديء» وقال ابن عبد البر: قد روي 
مرفوعاً إلى النبي يك ثم ذكره من حديث عمر #5ه. وحديث عمر أخرجه البخاري في 
خلق أفعال العباد ص5١٠‏ بلفظ: «مَن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته»؛ وفي إسناده 
صفوان بن أبي الصهباء» قال الذهبي في الميزان :7١7/7‏ ضعفه ابن حبان وقال: يروي 
ما لا أصل لهء لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به» ثم ذكره في الثقات أيضاً . 
وأخرجه الترمذي )١1977(‏ من طريق عطية عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «من شغله القرآن 
وذكري.. .»»؛ وقال: حسن غريب.اه. وقال ابن حجر في الفتح 8 <: رجاله ثقات» 
إلا عطية العرفي ففيه ضعف . 


وض 2012 الآية : ٠١‏ 


من ذلك الإشارةٌ إلى حصول جميع مقاصدهم بالفعل» فليس بهم حاجةٌ إلى سؤال 
شيء ١‏ إلا أن قة ها فنه. 


ونصب «سبحان' على المصدرية لفعل محذوفي وجوياء وهو بمعنى التسبيح . 
وتدرك اليل اس أ نا تُسّحك تسبيحاً ؛ لأنها أبلغ» والجمل التي يعدها 
كذلك. 

وداللهم» بتقدير: يا الله خذف حرف النداء وعَرّض عنه الميم» وتمام الكلام 
فيه وفيما قبله قد تقدّم لك" فتذكر. 

وكان القياسٌ تقديم الاسم الجليل؛ لأنّ النداء يعدم على العا 81 رامول 


في التسبيح كذلك» قيل : لأنّه تنزية عن جميع النقائص» وفي النداء ريما يتومّم ترك 
الأدب. 


عند أي : : ما يُحيُون به عؤفيا سَلمٌ» أ ي : سلامة”'“ من كل مكروهء وهو 
7 ينّهِم' و«فيها» متعلّقٌ بهاء والتحيةٌ: التكرمةٌ بالحال الجليلة» وأصلّها : 
0 الله تعالى حياةً طيبة» وإضافتُها هنا إلى المفعول» والفاعل إما الله سبحانه» 
أي: تحيةٌ الله تعالى إياهم ذلكء ويُرشد إليه قولّه عنَّ وجل : هسَلمُ لا ين َب 
نحو [يس: 58] أو الملائكةٌ عليهم السلام» ويُرشد إليه قوله سبحانه: «والتليكة 
حون 5-5 ين كل باب 0 سكم 4 [الرعد: 5-17 ؟]. 
وجُوّز أنْ تكونّ الإضافةٌ إلى الفاعل بتقدير مضافي» أي: تحيةٌ بعضِهم بعضاً 
آخرٌ ذلك. وقد يُعتبرٌ البعضٌ المقدَّرُ مفعولاً» فالإضافةٌ إلى المفعول والفاعل 
محذوف. 
وقبل وجو ايكون هنا فيك فيه انع لتاعله وستعرله سسا إذا ان 
المعنى : يُحَيّي بعضُهم بعضاًء ونظيرٌه في الإضافة إلى الفاعل والمفعول قولّه 
تعالى : «وسكن هم شهِييتَ4 [الأنبياء: 4] حيث أضيف «حكم» إلى ضمير 
داودٌ وسليمانَ عليهما السلام ‏ وهما حاكمان ‏ وغيرهما وهم المحكوم عليهم. 


.٠١"/5؟وم4/5‎ )١( 


ولثن ذلك وباب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه حيث إِنَّ إضافة 
المصدر لفاعله حقيقةٌ ولمفعوله مجارٌٍ أنه لا خلات في جواز الجمع إذا كان 
المجارٌ عقفلا إنما الخلافٌ فيه إذا كان لخر 


«وَءَاجْرٌ َعْوَسِهُر #أي : أخاتمةٌ دعائهم طن لَلَدُ يِه رَتَ الصكّيبيت 0+ أي: 
أنّهِ الحمدٌ ش ذ «أنْ؛ محمّفةٌ من الثقيلة» واسمُها 1ك محذوفٌ» ل 
الاسمية خبرهاء و«أنْ» ومعمولاها خبرُ «آخِرٌ» وليست مفسْرةً؛ لفَقّد شرطهاء 
ولا زائدةٌ لأنَّ الزيادة خلا الأصل ولا داعي إليهاء على أنَّه قد قرأ ابنُ محيصن 
ومجاهد وقتادةٌ ويعقوبٌ بتشدييها ونَضْبٍ «الحمد 9 وفي ذلك دليلٌ لِمَا ة 


والظاهرٌ أنَّ : تحق”2 مضمون هذه الجمل ‏ لكونها اشنمية على سيل الذواغ 
والاستمرار» وفي الأخبار ما يؤيّدهء فلعل القومّ لما دخلوا الجنة حصّل لهم من 
العلم بالله تعالى ما لم يَحْصّلَ لهم قبله. على اختلاف مراتبهم. 

وقد صرّح مولانا شهابُ الدين السهروّرديٌ في بعض رسائله في الكلام بتفاوؤتٍ 
أهل الجنة في المعرفة» فقال: إِنْ عوام المؤمنين في الجنة يكونون في العلم 
كالعلماء في الدنياء والعلماءٌ فيها يكونون كالأنبياء عليهم السلام في الدنياء 
والأنبياءٌ عليهم السلام يكونو ن فيها”" كنبينا يكلل: ويكون لنبيّنا عليه الصلاة والسلام 
من العلم بربّه سبحانه الغايةٌ القصوى التي لا تكون لملّكِ مقرب ولا لنبيٌ مرسّلٍ؛ 
ويمكن أن يكون ذلك المقامٌ المحمودٌ. 

ولا ينعد عندي انهم مع تفاوتهم في المعرفة لا يزالون يترقون”*“ فيها على 
حَسَب مراتبهم» والسيرٌ في الله سبحانه غير متناو والوقوف على الكُنْه غير ممكن » 
وحينئلٍ التفاوتٌ في معرفة الصفات» وهي كما قيل: إما سلبية وتسكى بضنفات 
الجلال؛ لأنّه*» يقال فيها: جل عن كذا جل عن كذاء وإما غيرُها وتُسمّى بصفات 


.1١7ا//ه والبحر‎ 0/١ القراءات الشاذة ص95» والمحتسب‎ )١ 
(؟) في الأصل : تحقيق.‎ 

(5) في (م): في ذلك. 

ادق في (م): يترقبون» وهو تصحيف. 

(5) في (م): لأنها. 


الإكرام ودذلك: فشر قله تعالى : برك أنَمْ رَيْكَ ذى لَبكلٍ ولام [الرحمن:08] 
فلا يزالون يَدْعَون الله تعالى بالتسبيح الذي هو إشارةٌ إلى نعيّه بنعرت الجلال» 
وبالتحميد الذي هو إشارةٌ إلى وَضْفِه بصفات الإكرام. 


والدوامٌ عرفيٌ» وهو أكثرٌ من أنْ يُحصّىء وقولّه عليه الصلاة والسلام في 
وصف أهل الجنة كما في صحيح مسلم : (يسبخون الله عالن بكرة رعس يويد 
بظاهره ذلك» والمراد بالبكرة والعشيّة ‏ كما قال النوويٌ ‏ قَدْرَهما9©. 

وظاهر الآية نهم يمون نعنّه تعالى بنعورتٍ الجلال ويختمون دعاءهم بِوَضّفِه 
بصفات الإكرام ؛ لأنّ الأولى متقدّمةٌ على الثانية لتقدّم التخلية على التحلية» ويركيد 
إلى ذلك قولّه سبحانه : ليس كلو مَى # وَهَوٌ أَلسَهِيعٌ ألبَصِير» [الشورى:١1].‏ 

والمختارٌ عندي كونُ فاعل التحية هو اللهُ تعالى أو الملائكةٌ عليهم السلام: 
وحينئلٍ لا يَبِعْدُ أن يكونٌ الترتيبٌ الذكري حَسْبٌ الترتيب الوقوعي» وذلك بِأنْ يقال: 
إنوه حين يشرعون بالنصاء تهون الله كبالى ويد هكد لإقايلرك بالجباومء وهو 
دعا بالسلامة عن كل مكروهء فَإِنْ كان مِن الله سبحانه فهو مجارٌ لا محالةً» 
لاستحالة حقيقةٍ الدعاء عليه تعالى» وإنّ كان من الملائكة عليهم السلام فلا مانم 
من بقائه حقيقيِه؛ لكنْ يُوجّه الطلبٌ فيه إلى الدوام ؛ لأنَّ أصل السلامة حاصلٌ 
لهم وإِنْ قلنا لما نتن رياط ند د ريرك ا طبه . وما ألطفت 
مقابلة التسبيح والتنزيه بالسلامة عن المكروه لقّرْبها من ذلك معئّى» كما لا يخمّى 
على المنْصف. ثم يختمون دعاءهم ب «الحمد لله رب العالمين». وهكذا لا يزال 
دأيُهم بكرةً وعشيّاً كما يُشير إليه خبرٌ الصحيح» ولعلّ عدم ذكر التحميد فيه اكتفاء 
بما في الآية. وهذا ما عندي فيها. 

وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر وأبو الشيخ عن ابن جُريج قال: أخبرثٌ أنَّ أهل 
الجنة إذا مر بهم الطائر ؛ يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم. وذلك دعاؤهم به فيأتيهم 
الملك ننااء شتهواء فإذا جاء الملّك به يُسلّم عليهم فيردُون عليه وذلك قولّه 


)260 سيوع مسلم دض 6" وأخرجه أيضاً امد (مو1ام). والبخاري 0 وهو من 
حديث أن هريرة ويه . 
)١(‏ شرح صحيح مسلم 1097/1١17‏ . 


تعالى : ا يا سَلَلُ) فإذا أكلوا قدْرّ حاجتهم قالوا: الحمدٌ لله رب العالمين» 
وذلك م له انه 27 فق أ اللقنة ورف اريت . 

وهو ظاهرٌ في أنَّ الترتيب الذُكريّ ين : حَسْبٌ الترتيب الوقوعيّ أيضاًء م 
أنَّ الدعوى بمعنى الدعاء» ومعنى كون «سبحانك اللهم؛ دعاءً وطلباً لِمّا يشتهو 
حينئل : أنه علامةٌ للطلب . ونظيرٌ ذلك : تسبيحٌ المصلّي إذا نابه شي في صلاته. 


وفي بعض الآثار: 4 هذه الكلمة علامة ةٌ بين أهل الجنة والخدم في الطعام» 
فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون”) 

وأخرج ابن مردويه عن أبيَ بن كعب مرفوعاً: أنّهم إذا قالوا ذلك أتاهم 
ما اشتهوا من الجنة من ربُهه”". 

ولا بأس في ذلكء نعم في كون الحمد بعد أكُل َدْرٍ حاجتهم مدلولٌ قوله 
سبحانه : (وَبَايدُ مَعْوَدِجْرَ أن كد لَه رَنَ التتبرت) خفاة. 

وقال القاضي بيِّضّ الله تعالى غرَّةٌ أحواله: لعل المعنى أنّهم إذا دخلوا الجنة 
وعايّنوا عظمة الله سبحانه وكبرياةه مججدوه ونعتُوه بنعوتٍ الجلال» ثم حيّاهم 
الملائكةٌ بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات» أو اللهُ تعالى» فحمدوه 
وأثنوا عليه بصفات الإكراءم”“. 

وهو أيظناً ظاهرٌ في كون الترتيب الذكريّ كما قلناء إلا أنّه تُعقَّب بأنَّ إضافة 
«آخر» إلى ادغراهم؛ يأباه» وكأنَّ وجْةَ الإباء ‏ على ما قيل ‏ أنَّ ذلك على هذا آخر 
الحال» وبأنَ اعتبارٌ الفوز بالعزامات عبد لاهن 0 س0 


تعاجيب آثار قدرته 00 ا وخ نيا ا ولا يت 


.701/7 وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ السيوطي في الدر‎ 2177/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغوري 40/1" عن أهل التفسيرء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن مقاتل بن 
حيان. 

() الدر المنثور 01/7". 

(5) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .٠١/0‏ 


ذا 20 الآية ١١١١‏ 
ولا خطر على قلب بشرء تقلايساً المفامه تعالى عن( شوائب العجز والنقصان» 
وتنزيها لوعده الكريم عن سمات الخُلّف. ويكون خاتمةٌ دعائهم أنْ يقولوا: 
«الحمد لله رب العالمين» نعتاً له تعالى شأنّه بصفات الإكرام إِثْرّ نعيِه بصفات 
الجلال» والمعنى : وعارع متخرمير ريما اذكره إذ ليس لهم مَطلَّبٌ مترفّبٌ حتى 
يَنْظْموه في سِلك الدعاء. ولعلٌ توسيط ذكْرٍ تحيتهم عند الحكاية بين دعائهم 
وخاتمته للتوسّل إلى حَمّم الحكاية بالتحميد تبرّكاً» مع أنَّ التحية ليست بأجنبية على 
الإطلاق”'". انتهى. 

وكأنه أراد بعدم كون التحية أجنبية على الإطلاق كوئها دعاءً معنّىء وكلامُه 
نص في أنَّ الترتيب الوقوعيّ مخالفٌ للترتيب الذُكريٌ؛ ولا يخفَّى أنَّ توجيه 
توسيط ذكر التحية بما ذكّره مما لا يكاد يرتضيه مُنْصِفٌ على أنَّه غَقَل هو وسائد 
مَن وَكَفْنا على كلامه من المفسّرين عن توجيه اسميةٍ الجمل فافهم والله تعالى 
أعلم . 

«ولو يِعَيَلُ أنه نّاس» هم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى» المذكورون في 
قولة سبحانه 200 > لا ييجرت) إلخ» والآية مُتُصلةٌ بذلك دالَةٌ على استحقاقهم 
للعذات» وأنه سبحانه إنما يُمهلُهم استدراجاً» وؤكْرٌ المؤمنين وَفَع في بين 
ين ومقابلةٌ: وجي ء ءَ ب «الناس» بدلٌ ضميرهم تفظيعاً للأمر. 


رفي «إرشاد العقل البتليه»”2 + [نما أوردوا باسم النبدين لما أن تيل الغير 
لهم ليس دائراً على وَضْفِهم المذكور» إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج؛ 
والمرادٌ: لو يعتجل الله تعالى لهم «الشّرَّ الذي كانوا يسععجلون به تكذيباً 
واستهزاءً. نهم كانوا يقولون: طَاللّمُرَ إن كنت هذا هْرَ أَلْحَنَّ ين عِندِكَ 0 


عَلَنَئَا حِجََارةٌ يمن تسل أو أَنْيِمَا بِعَدَابٍِ أَليمِ» [الأنفال: .]"١‏ #وَيفُولُونَ مق 


)000( في الأصل: من. 

(؟) تفسير أبي السعود 174/4. 
() في الأصل : تعميماً. 

.١ 4/ه؟‎ )2( 


الآية ١١ ٠‏ ل و 


وأخرج ابن جرير وابنٌ أبي حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاءٌ الرجل على نفسه 
ومالة بما يكره أن يُستجات لة.. واخرجا عن مجاهد أنه قال هو قَوَلُ الإنسان 
لولده وماله إذا غضب: اللهمٌ لا تبارك فيهء 7 الْعَنّه1'. وفيه حَمْلّ «الناس» على 
العموم؛ والمسختار الأول ويد ايل 00 الآية نزلّت في النضر بن الحارث 
حين قال: (النَّمُدَّ إن كانت هنذا هُوَ أَلْحَنقّ) 0 

وقوله سبحانه: طأسْيمْجَلهُم بألْحَيْرِ4 نصبٌ على المصدرية؛ والأصل على 
ما قاله أبو البقاء: تعجيلاً مثلَ استعجالهم؛ فَحُذِفَ تعجيلاً وصفيٌه المضافةٌ وأقيمَ 
المضاتٌ إلبه مقامههما©». 


وفي «الكشاف»: وضع «استعجالهم بالخير؛ موضعٌ: تعجيله لهم» إشعاراً 
بسرعة إجابته سبحانه لهم وإسعافه بِطِلْبَتِهِمء حتى كأنَّ استعجالهم بالخير تعجيل 
ا 

وهو كلام رصينٌ يدل على دقّة نظر صاحبه كما قال ابن المنير”©: إذ لا يكاد 
يوضع مصدرٌ مؤكُدٌ مقارناً لغير فِعْلِهِ في الكتاب العزيز بدون مثل هذه الفائدة 
الجليلة» والنحاةٌ يقولون في ذلك «#أجري المصدرٌ على فعل مقدَّرٍ دلّ عليه 
العذكور» ولا يَزيدون عليه» وإذا راجع المَطِنُ قريحتّه» وناججى فكرئ علمٌ أنه 
إنما قُرِنَ بغير فِعْلِهِ لفائدة» وهي في قوله تعالى: اله أَنْسَكرٌ ين الأيضٍ بانا4 
[نوح:17] التنبية على نفوذٍ القدرة في المقدور وسرعةٍ ع إبشاء خيهاء حتى كأن 
إنبات الل تعالى لهم نفس نباتهم» أي: إذا وُجد الإنبات وُجد النبات حتماًء حتى 
كأنَّ أحدّهما عينٌ الآخَر فقّرن به. 


. 1917/1 الخبران في تفسير الطبري 2171-171/17 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7/ »4٠‏ والمحرر الوجيز 2٠١8/7‏ وزاد المسير .١١/5‏ 

(:) الإملاء 7/ 27117 ووقع في الأصل و(م): مقامهاء والمثبت من الإملاء. ومعنى الكلام: أنه 
حذف تعجيلاً وأقيمت صفته مقامه» ثم حذفت الصفة وأقيم ما أضيفت إليه مقامها ك «اسأل 
القرية». حاشية الشهاب ه/ .٠١‏ 

(5) الكشاف ؟//2771 ووقع في (م): له. 

(5) في الانتصاف 2777/1١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 0/ .٠١‏ 


وقال الطيبيّ: كان أصل الكلام: ولو يُعجل”" الله للناس الشرّ تعجيله؛ ثم 
وُضِعّ موضعه الاستعجالٌ ثم نُسب إليهم فقيل: استعجالّهم بالخير؛ لأنَّ المرادٌ أنَّ 
رحمئته سبقّت غضبّه» فأريد مزيدٌ المبالغة» وذلك أنَّ استعجالّهم الخيرٌ أسرعٌ من 
تعجيل الله تعالى لهم ذلك. فإنَّ الإنسان حُلق عجولاً» والله تعالى صبورٌ حليمٌ 
يوجر للمصالح الجمّة التي لا يهتدي إليها عقل الإنسان» ومع ذلك يُسعفُهم بطلْبَتِهِم 
ويسرع إجابتهم . 

وأَوْجَبٌ أبو حيان كونٌ التقدير: تعجيلاً مثلّ استعجالهمء أو أنَّنَمّ محذوفاً 
يذل غلة الممدر: أ لو يعجّل الله للناس الشرّ إذا استعجلوه ه استعجالّهم بالخير» 
قال: لأنّ مدلول «عجل' غيرٌ مدلول «استعجل»؛ لأنَّ «عجّل' يدلٌ على الوقوع 
و«استعجل» يدل على طلت العجيلء وذلك واقع من الله تعالى وهذا مضافٌ 
إليهم . ؛ فلا يجوز ما قرّره الزمخشري وأتباعه”"' . 

وأجاب السفاقسيٌ بأنَّ «استفعل» هنا للدلالة على وقوع الفعل لا على طلبه؛ ك: 
استقر بمعنى أقرّء وقوله: وهذا مضافٌ إليهم؛ مبنِنٌ على أنَّ المصدر مضافٌ للفاعل» 
ويحتمل أنْ يكون مضافاً للمفعول؛ ولا يخمّى أنَّ كلّ ذلك ناش من قلقٍ التدبّر. 

ومعنى قوله سبحانه: طلَدُمِىَ إِلَِِمَ لم4 : لأميتوا وأهلكوا بالمرة» يقال: 
قضى إليه أَجَلّه أي: أنهى إليه مُدِّته التي قُدّر فيها موثه فِهَلّكَ. وفي إيثار صيغة 
المبني للمفعول جَرْيٌ على سَّنَن الكبرياء مع الإيذان بتعيّن الفاعل. وقرأ ابن عامر 
ويعقوب: «لقَضَى» على البناء للفاعل”". وقرأ عبد الله «لقضينا»!؟' وفيه التفاتٌ. 

واختيارٌ صيغة الاستقبال في الشرط وإِنْ كان المعنى على المضيئء لإفادة أنَّ 
عدم قضاءٍ الأجل لاستمرار عدم التعجيل؛ فإِنَّ المضارع المنفيّ الواقعّ موقعٌ 
الماضي ليس بنصٌ في إفادة انتفاء استمرار الفعل» بل قد يُفيد استمرارٌ انتفائه أيضاً 
بحسب المقام كما حُقّقَ في موضعه. 


)١(‏ في (م): يجعل» وهو تصحيف. 

(؟) البحر ه/8؟7١79-1١1.‏ 

(9") التيسير ص١5١.»‏ والنشر ؟7/ 787. 

(5) المحرر الوجيز 2.٠0١8/7‏ والكشاف :2777/1 والبحر 9/0؟١1.‏ 


وذكر ب بعضٌ المحقّقين أن المقدّم هاهنا ليس نه نفس التعجيل المذكور» بل هو 
إزااته المتسعة للقضياء المتكور وصووا وعنها» لأن القشناء ليس آمرا تعايرا 
لعجيل العد في ننسة» يقر إثا تله أو جزيع جه كسائر جرياته مق غير عزية 
له على البقية؛ إذ لم يُعتّبر في مفهومه ما ليس في مفهوم تعجيل الشرٌ من الشدّة 
والهول» فلا يكون في ترثّبه عليه وجوداً اوعدن موي فاته تفشعة تخكله فاليا 
له”'"» فليس كقوله تعالى: ل بطيعك في كدير : ين الأ لمم [الحجرات :] ولا كقوله 
سبحانه: «#وَلَو ترج إذ سوأ عل ريم [الأنعام :0] وقوله تعالى: لوَلْوٌ نوَاحِدُ أَلَهُ 
تاس يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظهْرها من دَآبَةْ» [فاطر:ه:] إذا كر كراب 
بالاستئصال. وأيضاً في ترتيب التالي على إرادة المقدَّم ما ليس في تر تيبه على 
المقدّم نفسِهء من الدلالة على المبالغة وتهويل الأمرء والدلالة على أ الأمور 
منوطةٌ بإرادته تعالى المَبْيّةَ على الحِكم البالغة. 

وقوله سبحانه : ##قنْدَر َدرُ أل لا بيجت إن اهنا أي : ركيم إمهالاً واستدراجاً 
«نى مُفْينِِمَ» الذي هو عدم رجاءٍ اللّقاء» وإنكارٌ البعثِ والجزاء» وما يتفرّع على 
ذلك من الأعمال السيئة والمقالات الشنيعة ©يَعْمَوُرت 09* أي: يتردّدون 
ويتحيّرون - لا يصحٌ عطفه على شرط «لو؛ ولا على جوابها لانتفائه»؛ وهو مقصودٌ 
إثباتّه» وليست «لو» بمعنى «إِنْ؛ كما قيل» ذ فهر إمّا معطوفٌ على مجموع الشرطية؛ 
لأنّها في معنى : لا يُعجل لهم وفي قوّته 111101101 
معطوفٌ على مقدَّرٍ تدُلٌ عليه الشرطية» أي: ولكنْ يمهلهم» أو: ولكن لا يعجل 
ولا يقضي فيذرٌهم وبكل قال بعض . 

وقيل: الجملةٌ مستأنفةٌ» والتقدير: فنحن نذْرُّهم. 


وقبل + إن القاء واقعة قن رات شرط مقدنه ‏ والششين + تو مكل التعالن 
ما استعجلوه لأبادهم» ولكن يُمهِلّهم ليزيدوا في طغيانهم ثم يستأصلهم. وإذا كان 
)١(‏ وهذا كقوله تعالى: هلو يوَاِنِدُهُم يما كبوا لمَجّلَ َم العَدَاب» [الكهف: 58] أي: لو يريد 
مؤاخذتهم» بإن تسيل العذات لهم تكن الموا عدة» أو جزئيٌ من جزيئاتها غيرٌ ممتاز عن 
البقية» فليس في بيان ترثُّه عليها مزيد فائدة» وإنما الفائدة في بيان ترثّه على إرادتها . تفسير 
أبي السعود 571/5 . 


كذلك فنحن نذرٌ هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يتردّدون ثم نقطع 
دابرهم . 

وصاحب «الكشف» بعد ما قرَّر أنَّ انّصال «ولو يعجّل» إلخ بقوله تعالى: (إنَّ 
ل لا يجرت لِقَآهئ) إلخ. وأنَّ ذكْرَ المؤمنين إنما وقع في البَيّْن تَسُميماً ومقابلةً 
وليس بأجنبيّ ‏ قال: إِنّه لا حاجة إلى جَغْل هذا جوابت شرط 25-07 وفى وضع 
الموصول موضعٌ الضمير نوعٌ بيان للطغيان بما في حيّر الصلة» وإشعارٌ بعلّيّته للتَرْكِ 
والاستدراج. 


رم ممعم 


وَإدًا مَسّ الإنسن ألصّرٌّ» أي : إذا أصابه جنسٌ | لضر”' من مرض وفقرٍ 
وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرةً» وقيل : مطلقاً دعانًا» لكَشْفه وإزالته «لِجَلْيي» 
في موضع الحال» ولذا عظَف عليه الحالَ الصريحة» أعنى قولّه سبحانه : «أَوْ مَاعِدًا 
أ ليما أي: دعانا مضطجعاً ‏ أو مُلَْى ‏ لجنبه» واللام على ظاهرهاء وقيل: إنَّها 
بمعنى «على» كما في قوله تعالى: وَيحِرُونَ لِلَأَدنَانِ؟ع [الإسراء:9١٠]‏ ولا حاجة إليه 
وقد يعبّر ب «على» [بدله]”'' وهي تُفِيدُ استعلاءه عليه» واللامٌ تفيد اختصاص كينونته 
واستقراره بالجنب» إذ لا يمكنه الاستقرارٌ على غير تلك الهيئة» ففيه مبالغة زائدة. 

واختلف فى ذي الحال؛ فقيل : إِنَّه فاعلٌ «دعانا». 

وقيل: هو مفعولٌ «مسنّ». واستّضيف بأمرين: 

أحذهما: تأخُرُ الحال عن محلّها من غير داع. 

الغائن* أن السعدى على انه يدعو عقيرا فى كل اخرالف إلا أله حص 
المعدودات بالذكر لعدم خُثّْرٌ الإنسان عنها عادةٌ» لا أنَّ الضرّ يُصيبه في كل 
أحواله. 1 

وأجيب عن هذا بأنّه لا بأس بهء فإِنَّه يلزمُ مَن مسّه الضرٌ في هذه الأحوال دعاؤه 
فيها أيضاً؛ لأنّ القيد فى الشرط قيدٌ فى الجواب. فإذا قلت: إذا جاء زيدٌ فقيراً أحسنًا 


)١(‏ في الأصل: الضرر. 
() ها بين حاصرتين من حاشية الشهاب .١١/6‏ 


الآية : ١١‏ ل 
إليهء فالمعنى : أحسنًا إليه في حال فثّرِه. وأنت تعلم أنَّ الأظهر هو الأول. 


واعقتن يعشنهينم تووع عله الاحوال خلى افراد الانساة» على معت أن مِن 
الإنسان من يدعو على هذه الحالة» ومنه من يدعو على تلك الحالة”"' . 


وذكر غيرٌ واحل أنَّه يجوز أن يكون المراد بهذه الأحوال تعميمٌ أصناي 
المَضارٌ؛ لأنها إِمّا خفيفة لا تمنع الشخصٌ القيامٌ» أو متوسّطة تمنعه القيامٌ دون 
القعود»ء أو شديدة تمنعه منهما”"”» وانفهامٌ ذلك منها بمعونة السياق. 

و«إذا» قيل: إِنَّها على أصلهاء وقيل: إِنَّها للمضي . 

طفلمًا كمَفْنَا عَنْهُ صُرَّمْ» الذي مسَّه غِبّ ما دعاناء كما يُنبئحٌ عنه الفاء. 


«مرَّ» أي : مضّى على ما كان عليه قبل» ونسي حالة الجهد والبلاء» أو: م 
عن موقف الدعاء والابتهال وَتَأى بجانبه» والمرورٌ على الأول مجازٌء وعلى الثاني 
باق على حقيقته» ويكون كناية عن عدم الدعاء. 

«كاد لَر بَدَعْنَآ» أي: كأنّه لم يدُعُناء فكنك ورجدك تالقان مكل 
ذلك قوله : 

ووَجِه مشرق النحخر كأن دياه 6ن 

فإنَّ الأصل فيه: كأنّهء فخنّف «كأنًَ؛ وحذف ضميرٌ الشأن» لكنْ صرّح ابن 
هشام في شواهده أن ذلك غير متعين» إ يجوز عون الفيغير للوسة؟ أو للصدر على 

0 7) 0 
رواية : وصدر : 

وروي: كأنْ ثدييه”»» على إعمال «كأنْ» في اسم مذكورء ولا يَبْعَدَ أنْ يجوز 
ذلك فى الرواية الأولى على بعض اللغات. 

)١(‏ قوله: الحالة» ليس في (م). 

() في (م): منها. ١‏ 

(*) الكتاب ؟/16٠ء‏ والكشاف ؟558/7» قال البغدادي في الخزانة ٠‏ : هذا البيت من 
أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف لها قائل. 

(5) تنظر هذه الرواية في أمالي ابن الشجري 2755/١‏ والخزانة .7598/٠١‏ 

(0) أمالي ابن الشجري 2178/1 والخزانة 298/٠١‏ وشرح الألفية لابن عقيل .79١/١‏ 


فضا لآية ؛ ٠١‏ 


يَدْعْنا طإِلّ ضُرَ» أي: إلى كَشْفِهِ ؛ لأنّه المدعدٌ إليه» وقيل: لا حاجة إلى التقديرء 
و(إلى4 ب بمعنى «اللام»» أي : لغرٌ تمد . 

والظاهرٌ أنَّ هذا وصفٌ لجنس الإنسان مطلقاً» أو الكافر منه باعتبار حال بعض 
الأفراد ممن هو منَّصفٌ بهذه الصفات. 

وذكر الشهابٌ أنَّ للمفسّرين في المراد بالإنسان هنا ثلاثةً أقوال: فقيل: 
الجنس. وقيل : الكافر. وقيل: ل ااا وعليه لا حاجة إلى الاعتبار. 
لكنْ لا اعتبار له 

دَكَدَكَ» أي : مثلّ ذلك التزيين العجيب رين لِلْمُسَرِفنَ4 أي : للموصوفين 
نما دكرفية الضنات الذميمة «إما 1 ا تس + من الإعراض عن الذكر 
والدعاءع» والانهماك فى الشهوات. 

والاسكراف :مساو الحد وَبَكوا أولعك رهسن لما أن الله تعالى 
إنما أعطاهم القوّى والمشاعرٌ ليَضْرِفوها إلى مَصَارِفهاء ويستعملوها فيما حلفت له من 
العلوم والأعمال الصالحة؛ وهم قد صَرَّفوها إلى ما لا ينبغي مع أنّها رأمنُ مالهم . 

وفاعل التزيين: إمّا مالِكُ الملك جل شأنه» وإمّا الشيطان عليه اللعنة» وقد مر 
تتحقيق تحقيق ذلك و«كذلك» فتذكر<" . 

89ب 0 00000 
على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشرٌ المقدّر”" في الأولى» ومن الضرٌ المقرّر 
في الأخرى. 


وذكر الإمام في وجه الانتظام مع الآية الأولى وجهّين: 


الأول آنه تعنالى بكو فى الأرلى أنه لو أنزل العذاب على العبد في 
الدنيا لهلّك. وأكّد ذلك في هذه الآية يحيك دلت على غاية فتعفه وتهابة عجزه. 


.١١/8 حاشية الشهاب‎ )١( 
.7١9و‎ 8/7 ينظر ما سلف‎ )0( 
زفرف في (م): المقرر. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 22/4 والكلام منه.‎ 


الآية ٠‏ 1 1ف 


والثاني : أنه ببخانة أشار في الأول إلى أنَّ الكفرة يستعجلون نزولَ العذاب» 
وبيّن جل شأنه في هذه أنّهم كاذبون في ذلك الطلب؛ يت نايتا ادو 


بالإنسان أدنى شيء يكرهه فإنّه يتضرّع إلى الله تعالى في إزالته عنه”" . انتهى. ولكل 


وجهه. 

وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرعٌ إليه في الشدَّة» واللائق بحال 
الكامل أن يعض إلى مولاه ذ تن الستراء والضراءء فإِنَّ ذلك أرجى للإجابة» ففي 
الحديث : «تعرّف إلى الله في الدّخاءٍ يَعْرِفُك في السّدّة0”” . 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال: ادع الله تعالى يوم سرّائك يَستجبٌ لك 
- . > (5) 
يوم ضرائك ‏ 2 . 


وفي حديث للترمذي”” عن أبي هريرة ‏ ورواه الحاكم عن سلمان وقال: 
صحيح الإسناد -: «من سرَّه أنْ يستجيب الله تعالى له عند الشدائدٍ والكروب» 
فليكْثِرٍ الدعاء في الرخاء»”" . 


لو 


#ولقد فته اشم فَرَون» مثل قوم نوح وعادٍ وثموةء وهو جمعٌ قرن بفتح القاف : 
أهل كل زمان» مأخودٌ من الاقتران» كأنَّ أهل ذلك الزمان اقترنوا في أعمالهم 
وأحوالهم. 

وقيل: القرن أربعون سن وقيل: ثمانون» وقيل: مئة» وقيل: هو مُطلقٌ الزمان. 

والمراد هنا المعنى الأول» وكذا في قوله كَلِ: «خيرٌ القرون قَرْني ثم الذين 
يَلُونهمء 27 وقوله : 

.0:0-49/١1 تفسير الرازي‎ )١( 


. في (م): التضرع»ء بدل: أن يتضرع‎ )١( 
عن ابن عباس '#يا. قال‎ )550١5( والترمذي‎ »)58٠*( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )'( 


الترمذي : حسنل صحيح . 
(4) الدر المنثور #/07". 
(5) في الأصل: الترمذي. 


.0114/١ سنن الترمذي (7787). والمستدرك‎ )١( 
أخرجه أحمد (19475)» والبخاري (54748): ومسلم (71615) من حديث عمران بن‎ )0( 


كفك قية؟ 


إذا ذهب القرنٌ الذي أنت فيهمٌ وخُلِّفْتَ في قَرنِ فأنت غريبُ!) 


«ين قَبْلِكْمْ»4 أي: من قبل زمانكم» والخطابُ لأهل مكة على طريقة الالتفات 
للمبالغة في تشديد التهديد بعد تأييده بالتوكيد القَّسَمىَّء والجار والفجعووة عاد 
ب «أهلكناكت. ب تم أبو البقاء كونه حال من القرو 0 


هلما ظلموا طم أي : حين فعلوا الظلمَ بالتكذيب والتمادي في الغيٌ والضلال» 
والظرفٌ متعلق ب «أهلكنا». 

وجَغْل «لَمَاء تترطية بتقدير جواب هو: أهلكناهم. بقرينةٍ ما قبله» 210 
لا حاجة إليه . 

وقوله سبحاته : هجام رَسُلْهُر» حال من ضمير «ظلموا» بإضمار «قل؟. 

وله تعالى : ٍطأليتنِ» متعلّقّ ب «جاءتهم» على أنَّ الباء للتعدية» أو بمحذوي 
وقع حالاً مِن «رسلهم؛ دالة على إفراطهم في الظلم وتناهيهم في المكابرة» أي : 
ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسُلّهم بالآيات البيّنةٍ ة الدالّة على صدقهمء أو 
مُْتَِّسِينَ”"' بها حين لا مجالّ للتكذيب. 


'وجوّز وز أبو البقاء وغيرٌه عطمّه على «ظلموا»”“: فلا محل له من الإعراب» أو 
محل الجرّ؛ وذلك عند من يَرَى إضافة الظرف إلى المعطوف عليه. والتَرتيث 
الذّكري لا يجب أن يكون حَسْبٌ الترتيب الوقوعي كما في قوله تعالى: «#ورفَم 
و 0/1 عل المرقن محرا لس ب 4 [يوسف ل ولا حاجة إلى هذا الاعتذار» بناءً 


- حصين بلفظ: إن خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» قال 
عمران: فما أدري أقال النبي كيِْ بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً . 

)١(‏ البيت لأبي محمد التيمي عبد الله بن أيوب من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني 
004 ولسيه البصري في الحماسة 17/7 له أو للحسن بن عمرو الإباضى» ونسيه ابن 
يه اف عيون الأعيان 79/9 الجاع بن :مؤمنت: اتيم . ١‏ 

(؟) الإملاء / .57١‏ وقال السمين في الدر المصون 177/7 : لأنه ظرف زمان فلا يقع حالاً 
عن الجنة كما لا يقع خبراً عنها . 

(*) في (م): متلبسين» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 1717/4» والكلام منه. 

.77١ /9 الإملاء‎ ):( 


على أنَّ الظلم ليس مُنحصراً في التكذيب» بل هو محمولٌ على سائر أنواع 
الظلم . 

والتكذيبٌ مستفادٌ مِن قوله تعالى: وما كوأ لودو على أبلغ وجو وآكده؛ 
لأنّ اللام لتأكيد النفي. وهذه الجملةٌ على الأرّل عطفٌ على «ظلموا»» وليس من 
العطف التفسيريّ في شيءٍ على ما قاله صاحب «الكشف» خلافاً للطيبي؛ ؛ لأنّ 
الأولى إخبارٌ بإحداث التكذيب» وهذه إخبارٌ بالإصرار عليه» وعلى الثاني عَظفٌ 
على ما عَطِفَ عليه. 


وقيل: اعتراضٌ للتأكيد بين الفعل وما يجري مَجِرَّى مصدره التشبيهئ» أعني 
قولّه سبحانه : 8« كَدَّلِكَ» فإنَّ الجزاء المشارّ إليه عبارةٌ عن مصدرهء أي: مثلّ ذلك 
الجزاء الفظيعء أي: الإهلاكِ الشديدٍ الذي هو الاستئصالٌ بالمرة «بَرِى الْقَوم 
لْمُجْرِمِينَ > أي : كل طائفةٍ مجرمة» فيشمل القرون» وجَعْل ذلك عبارةً عنهم 
غيرٌ مناسبٍ للسياق. وقرئ: يُجزِي" بياء الغيبة”2 التفاتاً من التكلّم في «أهلكناء 


إليها . 

وحاصل المعنى على تقدير العطف: أنَّ السبب في إهلاكهم تكذيبُهم الرسل» 
وأنّهم ما صحّ وما استقام لهم أنْ يؤمنوا؛ لفساد استعدادهم». وخذلان الله تعالى 
إيّاهمء ويقتصر على الأمر الأول في بيان الحاصل على تقدير الاعتراض» وذكر 
الزمخشرييٌ بدلَ الأمر الثاني علم الله تعالى أنه لا فائدة : في إمهالهم بعد أنْ ألزموا 
الحجَةٌ ببعثةٍ الرسل عليهم السلاء”"» وجُعِلَ بياناً على التقديرّين» وفيه ما يحتاج 
إلى الكشف فتدبّره. 


وتعليل عدم الإيمان بالخذلان ونحوه ظاهنٌ وكلام القاضي صريح في 
تعليله ‏ أيضاً ‏ بِعِلْم الله تعالى أنّهم يموتون على الكفر” . 


. 17١7/06 الكشاف ؟7258/7,» والبحر‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟558/1» وفيه: المعنى أن السبب في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وعلم الله أنه 
لا فائدة. . 

(©) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 0/؟١.‏ 


و لوت الآية ؛ ١‏ 


وَاعتْرقَيَ أنه منافي لقولهم : إِنَّ العلم تابعٌ للمعلوه”'2؛ وتكلّف بعضٌ الفضلاء 

في تصحيحه ما تكلّت”", ولم يأتِ بشيء. 
وقال بعض المحققين: معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أنَّ عِلْمّهِ تعالى في الأزل 
بالمعلوم المعيّنِ الحادث تابعٌ لماهيته» بمعنى أنَّ خصوصيّة العلم وامتيارَّه عن سائر 
0 نما هو باعتبار أله عِلْمّ بهذه الماهية» وأمّا وجودٌ الماهية وفعليتها فيما لا يزال 
لعِلْمه الأزليٌ التابع لماهيته» بمعنى : أنه تعالى لما عَلوِها في الأزل على هذه 
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لاد فو تسا انها لا يرال عل وله التقيومةة) لسن مرتهم على 
الكفر وعدم إيمانهم متبوعٌ لعلّمه تعالى الأزليّ» ووقوعه تابع لهء وهذا هما له عيية 
فيهء وهو مذهبُ أهل السنّة رحمهم الله تعالى» وبه ينحلٌ إشكالاتٌ كثيرة فليُحمَظ 

اوذكر مولانا الشيخ إبراهيم يم الكورانيُ أن معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أنه 
علق به كاف لدان مانهو هليه ويّني على ذلك كونُ الماهيات ثابتةٌ غيرَ 
مجعولة في ثبوتها رادا حي الماكرراعيا ز الج الحيع الاجير تابر 

سر ونارّعَ في ذلك عبد الكريم الجيليٌ . 

وقال الشيخ محمد عمر البغدادي”» عليه الرحمة: إِنَّ كونَ العلم تابعاً للمعلوم 
بالنظر إلى حضرة الأعيان القديمة التي أعطت الحقٌّ العلم التفصيليّ بهاء وأما 
بالنظر إلى العلم الإجماليئ الكلّىٌ فالمعلومٌ تابعّ للعلم؛ أن البدى تغال لكا تجلن 
من ذاته لذاته بالفيض الأقدس حصلت الأعيان واستعداداتهاء “فلع تحصيل عن 
جهلء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» وحينئظٍ فلا مخالفةً ب بين الشيخ الأكبر قُدّس 


)00( أي أن علمه تعالى ليس علة لعدم إيمانهم؛ لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس. حاشية 

(؟) ينظر كلامه في حاشية شية الشهاب 2١77/80‏ وكذا كلام ب بعض المحققين الذي سيرد بعده. 

(5) ينظر الفتوحات» الباب أحد عشر وأربع مئة. 

00 عمر بن عبد الجليل بن محمد بن جميل بن درويش البغدادي الحنفي الصوفي القادري نزيل 
دمشق» فقيه مفسّر نحوي» له: شرح القدوري بالفقه» وحاشية على المغني في النحوء 
وحاشية على رسالة وحدة الوجود وشرح الصلوات المحمدية لابن عربي» والحواشي 
الفتوحية على شرح القصيدة النونية في العقائد» وغيرهاء توفي سنة (95١١ه).‏ سلك الدرر 
؟/ ١379‏ » وهدية العارفين ١/44لء‏ وإيضاح المكنون 577/١‏ و؟787/7. 


الآية : ١4‏ فض 


سرّه والجيليّ؛ على أنه إنْ بقيت”'» هناك مخالفةٌ فالحنٌ مع الشيخ؛ لأ الجيلي 
ال 0 والدليل أيضاً مع الشيخ كنار على عَلَّمء لكنّه 

بُعَدَ ونه الشوط بقوله: العلم تابعٌ للمعلوم» والمعلوم أنت؛ وأنت هوء 
0 وَعِرٌ المسلك صعب المرتقى» وتمام الكلام فيه يُطلب من محله 

واستفادةٌ معنى العلم هنا على ما قيل ‏ من التأكيد الذي أفادته اللام. وفي 
الآية وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ أكيدٌ لأهل مكة؛ لأنهم وأولئك المهلكين مشتر 
فيما يقتضي الإهلاك. 

ويعلم مما تقرّر أنَّ ضمير «كانوا» للقرون» وهو ظاهرٌ. وجرَّز مقاتلٌ أنْ يكون 
الضميرٌ لأهل مكة. وهو خلافٌ الظاهر. 

وكذا جوّز كونُ المراد ب «القوم المجرمين» أهلّ مكة. على طريقة وضع الظاهر 
موضعٌ ضمير الخطاب إيذانا بأنّهِم أعلام في الإجرامء وؤِكْرٌ «القوم؛ إشارةٌ إلى 
أن العذاب عذابٌ استئصالء والتشبيه على هذا ظاهرٌء إذ المعنى: يجزيكم مثل 
جزاء من قبلكم» وأمًا على الأول. فهو على منوالٍ: ظوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أمَّدٌ وَسَطا 
[البقرة :] وأضرابه . وفيه بعد أيضاً. بل قال بعضٌ المحققين: يأباه كل الإباء. 
قوله سبحانه 20 جما م حَليتَ فى الْأيْضٍ من بَتَدمْ» فإنّه صريحٌ في أنه ابتداعٌ 
تعرّضٍ لأمورهمء وأنّما بِيّنّ فيه مبادئٌ أحوالهم لاختبار كيفية أعمالهم على وجو 
يُشعر باستمالتهم نحو الإيمان والطاعة» فمحالٌ أنْ يكونّ ذلك إِنْرَ بيان منتهّى 
أمرهم؛ وخطابهم بِبَتّ القول بإهلاكهم لكمال إجرامهم . 

والعطفٌ على قوله تعالى: ظوََقَد أَْلكَا» لا على ما قبله. والمعنى: ثم 
استخلفناكم في الأرض بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون 
آثارها «لِتَنظرٌ كيف تَمَمَلُون مون © 4 أي : لنعلم أي عمل تعملون» ف «كيف» مفعولٌ 
مطلقٌ ل «تعملون»؛ وقد صرّح في «المغني» بأنَّ ١كيف»‏ تأتى كذلك» وأنَّ منه: 
كف عل ربّك» [الفيل:١]0'؟‏ وليست معمولة الننظر» لأنّ الاستفهاء له:الصدارة» 
فيَمْنَعُ ما قبله من العمل فيهء ولذا لَزِمَ تقديمُه على عامله هنا. 


)١(‏ في الأصل: ثبت. 
() مغني اللبيب ص١7؟.‏ 


ذقل اليا الست 'عان العالمر قمر تسلو ماه المشهرة فيها إذا 
كان بعدها فعلٌء نحو: كيف ضرب زيدء أي: على أيّ حالٍ تعملون الأفعال 
اللائقةً بالاستخلاف من أوصاف الحُسّنء وفيه مِن المبالغة فى الزَّجْر عن الأعمال 
السيقة مااقية: ْ 

وقيل: محلّها النصب على أنَّها مفعولٌ به ل «تعملون»؛ أي: أيّ عمل تعملون 
خخيرا أ أو شرّاء وقد ضَدحَوا تمجيثها كذلك أيضاً::وجعلوا مق ذلك2©70: كيف ظننت 
زيداً؟ وبما دُكر فسّر الزمخشري الآية”" . 


0 


تعقّبه القطب بما تعقبه تعمّبه» ثم قال: ولعلّه جِمَل «كيف» هاهنا مجازاً بمعنى أىئ 
7 لدلالة المقام عليه 


وذكر بعضُ المحقّقين أن التحقيق أنَّ معنى «كيف» السؤالٌ عن الأحوال 
والصفاتٍ لا عن الذوات وغيرهاء فالسؤالٌ هنا عن أحوالهم وأعمالهم» ولا معنى 
للسوال ع العمل إلا عن كونه حْساً أو فبيها وخيرا اشوا ف اكيف) ليست 
مجازاً بل هي على حقيقتها . 

0 استعمال النظر بمعنى العلم مجارٌ. حيث شُبّه بر الناظر وعيان المُعَاينِ 
في تحققه » والكلامٌ استعارةٌ تمثيلية مرر به على استعارةٍ تصريحية تبعيّقٌ) والمرادٌ: 
يعاملّكم معاملةً من يطلب العلم بأعمالكم ليُجازيكم بحَسّبهاء كقوله تعالى: «إِبَوح 
أب لَحْسَنُ علا [الملك: 7]. 

وقيل: يمكن أنْ يقال: المرادٌ بالعلم المعلومٌ» فحينئلٍ يكون هذا مجازاً مرباً 
على استعارة. 

وأيَاً ما كان فلا يلزمٌ أن لا يكون الله سبحانه وتعالى عالماً بأعمالهم قبل 
استخلا فهم . 

وليس مبني تفسير النظر يالعلم على نفي الرؤية كما هو مذهبٌ بعض القدرية 
القائلين بأنّه جل شأنه لا يَرَى ولا يُرَى» فأنا ولله تعالى الحمد ممن يقول: إِنّه 


(؟) الكشاف ؟7787/19. 


الآية ٠١,‏ ملت فا 


تبارك وتعالى يَرى ويرى» والشروظ في الشاهد ليست شروطاً عقلية» كما حُمّق في 
موضعه”'". وإِنَّ الرؤية صفةٌ مغايرةٌ للعلم» وكذا السمع أيضاً . 

ومن يقول أيضاً: إِنَّ صُورَ الماهياتٍ الحادثة مشهودةٌ لله تعالى أزلاً في حال 
عَدَهِها في أنفُسِها في مرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه» بل هو مبنيٌ على 
اقتضاء المعنى لهء فإنك إذا قلتّ: أكرمتّك لأرى ما تصنع» فمعناه: أكرمتك 
لأختبرك وأعلمَ صُنعَك فأجازيّك عليه. 


ومن هنا يُعلم أن حَمْلَ النظر على الانتظارٍ والتريُص كما هو أحدُ معانيه ليس 
بشيءء وبعضٌ الناس حَمَل كلام بعض الأفاضل عليه: وارتكب شططاً وتكلّم غلطاً . 

هذا وقرئ: الِنَظْر؛ بنون واحدة وتشديد الظاء” 3 ووجّه ذلك أنَّ النون الثانية 
0 

وقوله تعالى: دنا تْئْلَ عَليِهِم اننا بَنتتٍ»ه التفاتٌ من خطابهم إلى الغيبة» 
إعراضاً عنهم» وتوجيهاً للخطاب إلى سيّد المخاطبين يل بتعديد جناياتهم المضادّة 
لما أو مني بالاستخلاف؛ من التكذيب والكفر بالآيات البيّنات وغيرٍ ذلك» 
كدأب من قبلهم من القرون المهلكة. وصيغةٌ المضارع للدلالة على تجدّد جوابهم 
الآتي حَسْبٌ تجدّدٍ التلاوة. 

والمرادٌ ب «الآيات»: الآياتٌ الدالة على التوحيد وبطلان الشرك. وقيل: ما هو 
عن تكذيبه. 

ونصب «بيئاتٍ» على الحال؛ أي: حال كونها واضحاتٍ الدلالة على 


ما تضكّنته . 


وإيرادُ فِعْلٍ التلاوة مبناً للمفعول» مُسنداً إلى الآيات دوت رسول الله يَكَلِدِ ببنائه 
للفاعل؛ للإشعار بعدم الحاجةٍ لتعيين التالي» وللإيذان بأنَّ كلامهم في نفس المتلوٌ 
ولو تلاه رجلٌ مِن إحدّى القريتين عظيم . 


)١(‏ ينظر بحث رؤية الله تعالى 745/4 وما بعدها. 
(؟) المحتسب 2094/١‏ والبحر .1١7١7/06‏ 


«قل ايت لا يرون لك وضع الموصول موضعٌ الضمير إشعاراً بعلّية 
ما في حيّر الصلة المعظّمة المحكيّة عنهم» وذمّاً لهم بذلك» أي: قالوا لمن يتلوها 
عليهم وهو رسول الله يك «أَنْتِ بِقُرَانٍ عَبْرٍ هذَآ» أشاروا بهذا إلى القرآن 
المشتملٍ على تلك الآياتٍ لا إلى أنفسها فقطء قصداً إلى إخراج الكل من البين» 
أ انت بكتاب آخرٌَ نقرؤه» ليس فيه مأ نستبعدةٌ من البعث وتوابعِد» أو ما نكرهه 
مِن ذم آلهتنا والوعيدٍ على عبادتها ار وله بان نطدر لكات الآية المشتملّة على 
ذلك آيةٌ أخرى . 

ولعلّهم إِنّما سألوا ذلك كيداً وطمعاً في إجابته عليه الصلاة والسلام؛ ليتوسّلوا 
إلى الإلزام والاستهزاءء وليس مراذهم أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم آمنوا . 

طِثْلَ» أيّها الرسول لهم ما بَكرّبُ ل أن أَبَيَآهُ» المصدرٌ فاعلٌ «يكون؛. 
وهي من «كان» التامّة» وتُفْسَّر ب «وجِدَ», وتَفْْ الوجود قد يُراد به تَفْنْ الصحةء فإنَّ 
وجودٌ ما ليس بصحيح كلا وجودء فالمعنى هنا: ما يصحٌ لي أصلاً تبديله «إمن 
تَلْمَاَىِ نَفَِيىَ» أي: من جهتي ومن عندي . 

وأصل «تلقاء» مصدرٌ على يَفُعال بكسر”" التاء؛ ولم يَحئئ مصدرٌ بكسرها غيره 
وغير تبيان في المشهور. وقرئ شاذاً بالفتح”"'» وهو القياس في المصادر الدالة 
على التكرار كالئّطواف والتّجوال» وقد حَرَجّ هنا من ذلك إلى الظرفية المجازية» 
والجرٌ ب «مِن) لا يَخْرِجٌ الظرف عن ظرفيته» ولذا اختصّت الظروف الغيرٌ المتصرفةٍ 
ك : عند» بدخولها عليها. 

ومن الناس من وَهِمْ في ذلك وقّصّر الجوابٌ ببيان امتناع ما اقترحوه على 
اقتراحهم الثاني» للإيذان بأنَّ استحالة ما اقترحوه أولاً من الظهور بحيث لا حاجة 
إلى ينآنياة لآن اتدل على امعحالة الثاني يذل على انعهالة الأول بالطريق 
الأولَء "فهو بكتك المال واتحقيفة وات عن الامرين. 
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«إن م4 أي: ما أَنّبعٌ فيما آني وأَدّرُ إلا ما بو إلَّ» من غير تغيبرٍ له في 


)١(‏ قوله: بكسرء ساقط من (م): والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ه/ 1غ والكلام منه. 
() الكشاف ”755/7»: والبحر 2١7/8‏ وحاشية الشهاب 7/8 .١5‏ 


شيءٍ أصلاً» على معنى نَضْرٍ حاله عليه الصلاة والسلام على انّباع ما يُوحَى؛ 
لا قَمْ قَضْرٍ اتباعه على ما يُوحَى إليه؛ كنا حر اتاد من ظاعر الغبارة فكانه 1 
ما أفعلا إلا انْباحَ ما يُوحَى إلىّ» والجهلة متنحائفة لما يكون» فإنَّ مَن شأنّه اتباعٌ 
الوحي على ما هو عليه لا يستقلٌ بشيءٍ دونه أصلاً . 

وفي ذلك علي ها فول - جوابٌ لنقض مقدّرِء وهو أنّه: : كيف هذا وقد نسح 
بعضٌ الآيات ببعض؟ ورد لِمَا ل لقريهدا السؤال مِن أنَّ القرآن كلامه يَكلِ. 

وكذا تقييدٌ التبديل في الجواب بقوله: «ين تلْقاء نفسي» لردٌ تعريضهم بأنّه مِن 
عنده عليه الصلاة والسلام» ولذلك أيضاً سّاء عصياناً عظيما مُستيعاً لعذاب عظيم 
بقوله عز وجل: 8إإذْه أََاكُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يرو عَظِيِرٍ 409 وهو تعليل 
لمضمون ما قبلّه مِن امتناع التبديل» واقتصارٍ أمره يل على انبا الوحي. أي: إِنّي 
أخاف إن عصيّه تعالى بتعاطي التبديل والإعراض عن الوحي عذابٌ يوم عظيم» هو 
يوم القيامة ويومٌُ اللقاء الذي لا يرجونه» وفيه إيماءٌ بأنْهم استوجبوا الحذاب بهذا 
الاقتراح؛ لأنّ اقتراح ما يوجبه يستوجبه أيضاًء وإِنْ لم يكن كفعله. 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام لتهويل أمر 
العصيان» وإظهارٍ كمال نّزاهته يِه وفي إيرادٍ اليوم بالتنوين التفخيميّ» ووصْفِهِ 
ب «عظيم» ما لا يخقّى ما فيه من العذاب وتفظيعه. 


وجوّز العلامة الطييٌ كون الجواب المذكور جواباً عن الاقتراحين من غير 
حاجةٍ إلى شيء» وذلك بِحَمْلٍ التبديل ذ فيه على ما يعم تبديل ذاتٍ بذاتٍ أخرّى ك : 
بدّلتٌ الدنانير دراهمٌ. وهو الذي أشاروا إليه بقولهم: «ائت بقرآن غير هذا». 
رصيل مفراضلة أخرى 5 : بزّلتُ الخاتم حلقة» وهو الذي أشاروا إليهم بقولهم: 
«أو بذّله؛. 


و صرسم سم ا عه 


وأرود ظته نا ذ تقح لسري وله سني ماه لون قلقت نِييٌ) يمنعُ حمله على 
الأعمٌ؛ لأنّه يُشعر بأنَّ ذلك مقدورٌ له تله ولكنْ لا يفعله بغير إذنه تعالى» والتبديل 
الذي أشاروا إليه أوَّلاً غيرٌ مقدور له عليه الصلاة والسلام؛ حتى إِنَّ المقترحِينٌ 
يعلمون استحالة ذلك» لكن اقترحوه لِمَا مرَّء وقالوا: لو شئنا لقلنا مثل هذاء 
مكابرةً وعناداً . 


811 ئغت؟ حل 


ثم إنَّ الظاهر أنَّهم اقترحوا التبديلٌ والإتيانَ بطريق الافتراء» قيل: لا مساعًّ 
للقول بأنّهم اقترحوا ذلك من جهة الوحي» فكأنّهم قالوا: ائتِ بقرآن غير هذا أو 
بدّله من جهة الوحيء كما أتيت بالقرآن من جهيِهء ويكون معنى قوله: «ما يكون 
لي' إلخ: ما يَكَسهّل لي ولا يُمكنني أنْ أبدّله - لِمَا في «الكشاف» مِن أنَّ قوله: «إنّي 
أخافٌ إِنْ عصيتثٌ ربي» يرد ذلك7) 

ووّجّه بأنهم لم يطلبوا ما هو عصيانٌ على هذا التقدير حتى يقولٌ في جوابهم 
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ونّظِرَ فيه بأنَّ الطلب مِن غير إذن عصيانٌ» فَإنْ لم يُحْمَلَ: ما يتسهّل لي» » على 
أنّ ذلك لكونه غيرٌ مأذون» كان الجوابٌ غير مطابتي لسؤالهم؛ لأنّ السؤال عن 
تبديل من الله تعالى» وهو عليه الصلاة والسلام قال: لا يُمكنني التبديلٌ من تلقاء 
نفسي » فى الجواب. وإنْ ُمِلَ عليه فالعصيانٌ أيضاً منزل عليه. 


9 بأذ ماين «العش ف سيل انا كرة ملك الم كن 
ولا يتسهّل. والعصيانٌ يقع على الممكن المقدور» لا أنه طلبوا ما هو عصيان أو 
ليس» والمطابقة بقةٌ حاصلةٌ بل أشدّها؛ لأنّ الحاصل إِمّا التبديل من تلقاء نفسي» فغيرٌ 
ممكن» وإمّا من قبل الوحي. فأنا تابعٌ غيرٌ متبوع. نعم لا يُنكر أنه يُمكن أنْ يأتي 
جه آخرٌ بأنْ يحمل على أنه : لا يحل لي ذلك دون إذنء وصاحب «الكشاف» لم 


وذكر بعضٌ المحقّقين أنه لا مساعٌ لحمل مُقترجهم على ما هو من جهة الوحي؛ 
لمكان التعليل ب هإِنّي أخاف» إلخ؛ المتضوة با لد دومحمب لتر 
كما يُرشد إلى ذلك صريحٌ ما بعده من الآيّين الكريمّتين» وحيتئلٍ لا يتحفق يتحقق فيه تلك 
المعصية» ومعصيةٌ استدعاء تبديل ما اقتضته الحكمةٌ التشريعيةٌ لا سيّما بموجب 
اقتراح الكفرة ليسّت مقصودةً» فلا ينفمٌ تحقّقهاء وهو كلام وجية يُعلم منه ما في 
الكلام السابق من النظر. 


بقي أنه ؛ يَف يُفْهَم من بعض الآثار أنّهم طلبوا الإتيان من - جهة الوحي» فعن 


)١(‏ الكشاف ؟9/9؟5؟. 


ا 1 


مقاتل”©: أنَّ الآية نزلتَ في خمسة نفر: عبد الله بن أبي أميّة'" المخزوميٌّ؛ 
والوليدٍ بن المغيرةً» ومكرز بن حفصء» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري؛ 
والعاص بن عامر بن هشامء قالوا للنبن كله : إنْ كنت تريد أن نؤْمنَ لك؛ فائتِ 
بقرآن ليس فيه تركٌ عبادة اللّات والعُرَّى ومناة» وليس فيه عيبُهاء وإِنْ لم يُنزل الله 
تعالى عليك فقل أنت مِن نفسكء أو بدّله فالجعل مكانً آية عذاب آيةَ رحمة» ومكانٌ 
حرام حلالاً ومكان حلالٍ حراماً . 


وربّما يقال: إِنَّ هذا على تقدير صحته ‏ لا يأبَى أنْ يكونّ ما في الآيةِ ما أشار 
إليه تالي الشرطية الثانية ين كلامهم» فتدبّر. 

وقوله سبحانه: طثل لَرّ سل لَنَهُ ما كته عَكِحكُمْ» تحقيقٌ لحَمَيّة القرآن» وألَّه 
من عنده سبحانه إِثْرَ بيان بطلان ما اقترحوه على أتمٌّ وجوء وصُدّر بالأمر المستقل 
إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه» وإيذاناً باستقلاله مفهوماً وأسلوباً» فإنّه برهانٌ دالٌ 
على كونه بأمر الله تعالى ومشيئته كما ستعلمه إِنْ شاء الله تعالى. وما سَبَق مجرَّدٌ 
إخبارٍ باستحالة ما اقترحوه. 


ومفعولٌ المشيئة محذوف يُنْبِجٌ عنه الجزاء كما هو المطّردٌ في أمثاله ‏ ويفهم 

من ظاهر كلام بعضهم أنه غيرٌ ذلك: وليس بذلك ‏ وهو ظاهرٌء والمعنى: أنَّ 
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الأمر كله منوظ بمشيئته تعالى» وليس لي منه شيءٌ أصلاء ولو شاء سبحانه عدم 
تلاوتي له عليكم» وعدّم إدرائكم به بواسطتي» بِأنْ لم يُتزّله جل شأثه على ولم 
' يأمرني بتلاوته ما تَلَوْنَه عليكم «وَلَة أَدَرسَكُم يه.» أي: ولا أغلّمكم به بواسطتي. 
والتالي وهو عدم التلاوة والإدراء ‏ منتفي» فينتفي المقدّمْ وخر شيك العدم. 
دهي ا لعدم مشيئته الرجرة فانتفاؤه مستلزم لانتفائه» وهو جا يكرن 
بتحقّق مشيئة : مشيئة الوجود» فثبت أنَّ تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن وإدراءه تعالى 
بواسطته بمشيئته تعالى. 


لق كما في أسباب النزول للواحدي ص777» وتفسير تفسير البغوي يك 
(؟) في الأصل و(م) وتفسير البغوي: عبد الله بن أمية» والمثبت من الإصابة :»١١/1‏ وأسباب 
التزول. 


وا لتنا 6 الآية + 15 

وتقييدٌ الإدراء بذلك”'' هو الذي يقتضيه المقامٌ؛ وحيتٌ اقتصرٌ بعضُهم في تقدير 
المفعول في الشرط على عدم التلاوة علّل التقييدٌ بأنَّ عدم الإعلام مطلقاً ليس مِن 
لوازم الشرطء الذي هو عدم مشيئة تلاويّه عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز نَظمَه 
في سلك الجزاء”". ولم يظهر وج الاقتصار على ذلك» وعدمٌ ضمٌّ عدم الإدراء 
إليه. مع أن العطف ظاهر فيه. وفي إسناد عدم الإدراء إلية تعالق 6" المنبي عن 
استناد الإدراء إليه سبحانه؛ إعلام بأنه لا دخل له عليه الصلاة والسلام في ذلك 
حسبما يقتضيه المقام إليه. 


ورواية أبي ربيعة عن ابن كثير: «ولأدراكم» بلام التوكيد””": وهي الواقعةٌ في 
جواب الو' أي: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأَعْلّمَكم به على لسان غيري؛ على 
معش + أله التحي الذي له محيض عله لولم أركل يه لارسل يه غبري» وجيءَ 
باللام هنا للإيذان بأنَّ إعلامهم به على لسان غيره يكلِِ أشدٌ انتفاءٌ وأقوى 
ولعل «لا» فى القراءة الأولى لأنّه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . وَل 
' لعل ل حرا «لو»» فلا يقال: لو قام زيد لا قامَ عمروء بل: ما قامء ومِن 
هنا نصّ السمين على أنّها زائدةٌ مؤكٌدة للنفي2؟ . 
وروي عن ابن عباس والحسن وابن سيرين أنهم قرؤوا: «ولا أَدْرَانُكه» 
بإسنادٍ الفعل إلى ضميره كَكلِ كالفعل السابق» والأصل: ولا أدريتُكم» فقٌلبت الياءٌ 
ألفاً على لغة من يقلب الياءً الساكنةً المفتوح ما قبلها ألفاًء وهي لغة بَلْحَارتْ بن 


.١70-١159/4 أي: بكونه بواسطته يَكِ. تفسير أبي السعود‎ )١( 

(0) تتسيز ابي السعوى ملا 0 

(*) التيسير ص١7١»‏ والنشر 7/7 587. وأبو ربيعة هو محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين 
الرّبَعي المكي المقرئ» قرأ على البزي؛ وهو أنبل أصحابه في وقتهء توفي سنة (194ه). 
معرفة القراء الكبار /١‏ 454. وروى غيره عن البزي بإثبات الألف. وبذلك قرأ الباقون. 

(5) الدر المصون .١557/5‏ 

(5) أي: بالألف» وكذا ذكرها الشهاب في الحاشية ١5/5‏ لكن دون نسبة» وينظر القراءات 
الشاذة ص05. والمروي عن ابن عباس والحسن وابن سيرين أنهم قرؤوا: «ولا أدرأتكم» 
بالهمزة بعد الراء» كما في القراءات الشاذة ص55»؛ والمحتسب 2304/١‏ والبحر 177/0, 
وسترد قريباً عن الحسن. 


كعب وقبائلٌ مِن اليمن» حتى قلبوا ياء التثنية ألفاً وجعلوا المثْنّى في جميع الأحوال 
على لفظٍ واحدء وحكى ذلك قطرب عن مُقَيل''. 

وأخرج ابن جرير وابنٌ الجنذر وعرههًا عن الحسن أنه قرأ: «ولا أدرأتكم؛ 
بهمزةٍ ساكنة”"'؛ فقيل: إِنَّها مبدّلةٌ من الألف المنقلبةٍ عن الياء كما سمعتٌ» وقيل: 
إنّهها مبدلةٌ من الياء ابتداء كما يقال في لَبَيْتُّ: لبّأت. وعلى القولّين هي غيرٌ أصليةء 
وجاه ذلك في يعن اللغات كنا نض ,غليه غير واحق: 

وجرّز أنْ تكونَ أصليةً على أنَّ الفعل من الدَّرْءِ وهو الدفعٌ والمنع» ويقال: 
أدراتة أي : جعلتّه دارئاً واف والمعنى: ولا جعلتكم بتلاوته خصماء 


- 


تدرؤونني بالجدال. 
وقرئ: «ولا أدراكم» بالهمز وتركه”* أيضاًء مع إسناد الفعل إلى ضمير الله 
تان 


5 و و د 77 0 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير أن ابن عباس وا كان يقرأ: «ولا أنذرئكم 
)0( 
به 


ققد لنت ف م فِحكم عمرا» نوع تعليل للملازمة المستلرَمَةٍ لكون ذلك 
بششيقة ابلا عد وجل" يما مث آنفاًء واللبتٌ: الإقامة. 


ونْصِب «عُمْراً» على التشبيه بظرفي الزمان» والمرادٌ منه: هذه 5 هو على 
تقدير مضافي» أي : مقدارٌ عَمْرٍ. وهو بضم الميم» وقرأ الأعمش بسكونها 
[العخفة الا 


.١54/5 والبحر 17/0» والدر المصون‎ 2٠١/١ يعني عن بني عقيل . المحتسب‎ )١( 

إف4 تفسير الطبري 2:5 وعزاها لابن المنذر السيوطي في الدر ”7/ 7”057. 

(5) في (م): أي دافعاً» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ه/ 21١‏ والكلام منه. 

(:) القراءة بترك الهمزة هي قراءة العشرة» والقراءة بالهمز ذكرها العكبري في الإملاء */ 27١١‏ 
والبيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب ه/9١.‏ 

(4) سئن سعيد بن منصور -١١905(‏ تفسير)» وتفسير الطبري ؟١/١15»‏ وهي في القراءات 
الشاذة صكهة. 

(5) البحر 2177/0 وهي دون نسبة في الكشاف . 


والمعتى: قد أقمتٌ فيما بينكم مده مديدةًء وهي مقداز أربعين سنةً» تحفظون 
تفاصيل أحوالي» وتُحيطون خبراً بأقوالي وأفعالي. 

طِيّن مَبلِي» أي: مِن قَبْلٍ نزول القرآن» أو من قَبْلٍ وقتٍ نزوله ‏ ورجوع 
الفعري للعلارة ليشيو لا انان شيعا مما يتعلق بدالا الامو حي 'انظلقه 
المعجزٌ. ؛ ولا من حيث معناه الكاشفٌ عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع 

«أتلا تَتَقِدرت 409 أي: ألا تلاحظون ذلك فلا تَعْقِلون امتناءً صدوره عن 
مثلي ؛ ل ل فإِنٌ ذلك غيرٌُ خا على مَن 
له عقل سليم وذهنٌ مستقيم؛ ٠‏ بل لّعمري إِنَّ من كان له أدنّى مُسكةٍ مِن عقل إذا تأمّل 
في أمره يكلو وأنّه نشأ فيما بينهم هذا الدهرٌ الطويل من غير مصاحبةٍ العلماء في 
شأنٍ من الشؤونء ولا مراجعةٍ إليهم في فنٌّ من الفنون» ولا مخالطةٍ للبلغاء في 
المحاوّرة والمفاوضة» ولا خوض معهم في إنشاء الخطب والمقارض"'؟, "4 أل أت 
بكتاب بَهَرَت فصاحتّه كل ذي أدب» وحيّرت بلاغنّه مصاقِعَ العرب» واحتوّى على 
بدائع أصنافي العلوم, ودقائقي حقائق المنطوق والمفهوم. وغدا كاشفاً عن أسرار 
الغيب التي لا تنالها الظنون» ومعريا عن أقاصيضن الأذلية واحاديف الأخرية امد 
القرون» ومصدّقاً لما بين يديه مِن الكتب المندَّلة» ومهيمناً عليها في أحكامه 
المجملة والمفصّلة الى ننه امناء في أله مزل مو اصن لهل لاله وم 
إفضاله»ء هذا هو الذي اتّفقت مااعلية كقلمة الجمهون» وهو أوفقٌ بالردٌ عليهم 
كما لا يخمّى على المتأمّل. 

وقبقل”"' : إن الأنسنا زبناء الجواب فيما سلف على امتناع صدور التغيير 
والححيل معني الفبادة والبنادم» لكوت نتهية فركية للعلنات العطيم» 
واقتصاره يَلِِ على اتّباع الوحيء واضناع الاشيداء بالرأي» من غير تعرّض هناك 
ولا هنا لكون القرآن في نفسه أمراً خارجاً عن طَؤْق البشرء ولا بكونه عليه الصلاة 
والسلام غيرٌ قادر على الإتيان بمثله - أنْ يُسِتَشْهدَ هاهنا بما يلائم ذلك من 
)١(‏ في (م): المعارضة. وجاء في تفسير أبي السعود 5/ ١7١‏ (والكلام فيه بنحوه): في إنشاء 

الخطب والأشعار. 
(1) القائل هو أبو السعود في تفسيره .١١/54‏ 


الآبية : ١17‏ له 
أحواله يكلِِ المستمرّة في تلك المدَّة المتطاولة» مِن كمال نزاهيِهِ عليه الصلاة 
والنسلام عذا ترمم شائبةً صدور الكذب والافتراء عنه في حقٌّ أحدٍ كاثناً مَن كان» 
كما يدر + غينه 7 تعقيبه بتَظْلِيم المفتري على الله تعالى» والمعنى : : قد لبنتٌ فيما بين 
ظهرائيكم قبل الوحي لا أنعرّضُ لاحل قط بتحتمي ولا جدالٍ» ولا أحومٌ حول مقالٍ 
فيه شائبةٌ شبهةٍ فضلاً عما فيه كذبٌ وافترا» ألا تلاحظوئّه فلا تعقلون. أن مَن هذا 
شأنه المطردٌ في هذا العهد البعيد» يستحيلٌ أنْ يفتري على الله عرَّ وجل» ويتحكم 
على كاقّة الخلتٍ بالأوامر والنواهي؛ الموجبة لسَلْبٍ الأموال» وسَفْكِ الدماء» وغير 
ذلك» وأنَّ ما أتى به وح مبينٌ تنزيلٌ مِن رب العالمين. انتهى 

وأنت تعلم أنَّ هذا غيرٌ منساتي إلى الذهن» وأنَّ الكلام الأول مشيرٌ في الجملة 
إلى كون القرآن أمراً خارجاً عن طوق البشرء وأنّهِ يي غيرٌ قادرٍ على الإتيان بمثله» 
على أنَّهِ بَعْدُ لا يخلو عن مقال فتأمّل. 

وقوله سبحانه : ظهَنْ لد مِئّنِ افر عَلَ أنه كبا أز كُذمب عَايكوِْء» استفهام 
إنكاريٌ معناه النفئ» أي : اعد الم مالك ونذن لالم جما هو العشهوة 
كنايةٌ عن نفي المساواة» فالمرادٌ أنه أظلّمُ مِن كلّ ظالم وقد مرَّ تحقيق ذلك”"'. 

الآ مرت بها لها على أن المقصوة متها تقاديه 48 مدا وّحوا به ون نسبة 
الافتراء على الله سبحانه إليه عليه الصلاة والسلام وحاشاه» وتظليم للمشركين 
بتكذيبهم للقرآن وكفرهم به. 

وزيادةٌ «كذباً» مع أنَّ الانتراء لا يكونُ إلا كذلك للإيذان بأنَّ ما لوّحوا به 
ضِمْناً وحَمّلوه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه صريحاً» مع كونه افتراءً على الله 
سبحانه» كذبٌ في نفسهء فَرْبٌ افتراءِ يكونٌُ كذيّه في الإسناد فقطء كما إذا أسندتٌ 
نْب زيدٍ إلى عمروء وهذا للمبالغة منه يك في التفادي مما ذكر. 

والفاءٌ لترتيب م لع ا و ب 
أي: وإذا كان الأمرٌ كذلك: فمَن افترّى عليه سبحانه بِأنْ يخلق”" كلاماً فيقول: 


(1) الووم- 2 :. 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ وفي تفسير أبي السعود 4 17١/‏ (والكلام منه): يختلق. 


قف 22 الآية :14 
هذا مِن عند الله تعالى» أو يُبدّلُ بعض آياته ببعضء كما تجوّزون ذلك في شأني» 
وكذلك من كذّب بآياته جل شأنه كما تفعلونه أنتم > أَظلَمُ من كل ظالم . 

وقيل : : المقصودٌ من الآية تظليم المشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم : 
إن - تعالى عمًا يقولون ‏ ذو شريكُ وذو ولدء وتكذيبهم بآياته سبحانه» وهي مرتبطة 
إِمّا بما قبلها أيضاً على معنى : إني لم أفتر على الله تعالى ولم أكذب عليه» وقد قام 
الدليل على ذلك» وأنء ا الا وَأنَّ اله 
ولد وكذكم نيه كله وما اجا يدهن عتده سيصانة 

0 (وَلَقَدَ هلكا الْمُرُونَ من تيم لما َل) إل على أن يكون 
قوله تعالى : ١نم‏ جعلتك له (َإِذا تمل عَلَيهِم َايَائنَا بَيَسي) إلى 
ل د بحت إليهم رسول الله يك استنوا””' بسَئّن مَن قبلّهم 
في تكذيب آيات الله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام: ويكونُ هذا عوداً إلى 
الأرّل بعد الفراغ من قصة المشركين. 

وقيل: وجهُ تعلّقها بما تقدّم أنّهم سألوه و تبديلٌ القرآن لما فيه من ذم آلهتهم 
الذين افتروا في جعلها آلهةٌ. 

وقيل: إن الآية يوه لما ده 


ولا يخس أن الأول هو الأنستٌ بالمقام. وأوفقٌ بالفاء» وأبعدٌ عن الكل 
وأقربٌ انْسياقاً إلى الذهن السليم. 

«إكثر» أي : 0 © * أي : لا ينججون من محذورء 
ولا يغوزوه تتطلوي» والمرادٌ - جنس المجرمين» فيندرجٌ فيه المفتري لمكا 
الدراها ارلا ولا يحمى ها فى «احيان مين الخا من الا عاد بشأن ما يذكر بعدّه 


من أوَّل الأمر. 

وسَبدرت ين دوف شما ما لا يَصْرهُم ولا وا يتَتَعْهَُ» حكايةٌ لجنايةٌ و أخرَى لهمء 
وهي عطفٌ على قوله سبحانه : (وَإِدَا تَثَلّ عَلَتْهِمَ) الآية عطفت قصةٍ على قصة. و«من 
دون» في موضع الحال من فاعل «يعبدون» أي: متجاوزين الله تعالى» إِمّا بمعنى 


)١(‏ في (م): واستنوا. 


الآية : 18 222 ولو 


ترك عبادته سبحانه بالكلّة ؛ لأنها لا تصحٌ ولا تقعٌ عبادةٌ مع الشّركة» أو بمعنى عدم 
الاكتفاء بها وجَعْلِها قريئاً لعبادة غيره سبحانه كما اختاره البعض . 

و«ما» ما ميوضئولة .أو مواضوفة : والمرادٌ بها الأصنام» ومعنى كونها لا ع 
ولا تنفعٌ: أنّها لا تقدرٌ على ذلك لأنّها جماداتٌ» والمقصودٌ من هذا الوصفف نفيٌ 
صحة معبوديّتها ؛ لأنَّ مِن شأن المعبود القدرةً على ما ذكر. 

وقيل: المعنى: لا تضرّهم إِنْ تركوا عبادتها ولا تنفعهم إِنْ عبدوهاء والمقصود 
أيضاً نفئْ صحة معبوديتها؛ لأنَّ من شأن المعبود أنْ يُثِيبٌ عابدّه؛ ويُعاقبَ مَن لم 
يعبله . 

والفرقٌ بين التفسيرّين على ما قاله القطبٌ: إطلاقٌ النفع والضرٌ في الأول» 
والتقييدٌ بالعبادة وتركها في الثاني . 

وقيل: المقصودٌ على الأول من الموصول الأصنامٌ بعينهاء وعلى الثاني فاقدٌ 
أوصافي المعبوؤية” 2 ويجوز أن يدخل فيه ا الأصنام من الملائكة والمسيح 

والظاهرٌ أنَّ المراد هنا الأصنامٌ؛ لأنَّ العرب إِنَّما كانوا يعبدونهاء وكان أهل 
الطائف يعبدون اللاتّ» وأهلّ مكة العرّى ومناةً وهُْبَلَ وإسافاً ونائلة. 


«وَيَفُولُونَ هَوْلا سْتَمْوُنَا عند نَع أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان 
النضر بن الحارث يقول: إذا كان يومٌ القيامة شمّعَت لي اللاتٌ والعزََّىء وفيه نزلت 
4ه 
الآية ©. 


والظاهرٌ أنَّ سائرٌ المشركين كانوا يقولون هذا القولَ» ولعلّ ذلك منهم على 
سبيل الفرّض والتقديرء أي: إن" كان بعثٌ كما زعمتّم فهؤلاء يشفعون لناء 
فلا يقال: إِنَّ المتبادر من الشفاعة عند الله تعالى أنّه فى الآخرة» وهو مستلزمٌ 


للبعث» وهم ينكرونه كما يدل عليه قولّه تعالى: طوَأقْسَمُوا أله جَهْدَ ينهم لا 
)١(‏ في الأصل: العبودية. 

(؟) الدر المنشثور 7/7 .70١7‏ 

) في الأصل: إذا. 


17 م الآية :14 
يَبْعَث أّدُ من يَمُوثٌ» [النحل :. وكذا ما تقدّم آنفاً من قوله سبحانه: (ثَالَ أده 
لا برَجُونَ لقَآه) فيلزمٌ المنافاةٌ بين مفاهيم الآيات. 

وكأنّه لذلك قال الحسن عليه الرحمة: إِنَّهم أرادوا من هذه الشفاعةٍ الشفاعة في 
الدنيا لإصلاح المعاش. وحينئل لا( منافاقٌ والجمهورٌ على الأول. ومن سبر 
حال القوم رآهم مترددين » ولذلك اختلقّت كلماتهم . 

ونسبةٌ الشفاعةٍ للأصنام؛ قيل: باعتبار العية: وذلك لأنّهم كما هو المشهورٌ 
وضعوها على صور رجالٍ صالحين وذوي”" ' خطر عندهمء وزعموا أنّهم متى 
اشتغلوا بعبادتها فإنَّ أولئك الرجال يشفعون لهم . 

وقيل: : نهم كانوا يعتقدون أن المتونيَ لكل إقليمٍ روحٌ معيّن من أرواح 
الأفلاك. فعيّنوا لذلك الروج دما مق الأصنام وَاشتغلوا بعبادتها قضداً إلى عتادة 
الكواكب. وقيل غير ذلك. والحقٌ أنَّ من الأصنام ما وُضع على الوجه الأول 
ومنها ما وضع لكونها كالهياكل ا 

«قل» بعيا لهم «أثتيئوت الله يما لا يَمْكم» أي : أتخبرونه سبحانه بما لا وجوة 
له ولا تحدق أصنلة وهو كونٌ الاسام شفعاءهم عند الله حاني” 0 فإِنَّ ما لا يعلمه 
عَلَام الغيوب» المحيظ علمّه بالكلّيات والجزئيات؛ لا يكون له تحقَقٌ بالكلية. 


وذكروا أن مثل ذلك لا يستّى شيئاًء كاة على أله كما قال يوه : ما يصحٌ أنْ 
يعلم ويخبر عنه”؟) وار خب العرجز والتحيرم ناته يعاق ليصا ا 
كالمعتزلة» وسمّوا ما لا يُعلم بالمنفي كالشريك وكاجتماع الضدَّينء وحمَّقَ ىّ ذلك 
الشيخ إبراهيم يم الكوراني في رسالة مستقلّة أنّى فيها بِالعَجَبٍ العُجاب. 

ويجوزٌ أن يراد بالموصول: أن له - سبحانه - شريكاً . والمقصود على على الوجهين 
مِن ذكْر إنباء الله تعالى بما لا تحقَقٌ تحقّقٌ له ولم يتعلّق به علمّه التهكّم والهزءٌ بهم. 
وإلا فلا إنباء. 


6 
- 
ب م 
اك 
6 


)١(‏ في الأصل: فلا. 

فق في (م): ذوي. 

زفق في (م): عنده جل شأنه. 

(5) سلف كلام سيبويه .»445/١‏ و7"44/9. و8/ »4١٠‏ وينظر الكشاف .7717/١‏ 


وقوله سبحانه: ذف السَّمْوتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ» في موضع الحال من العائد 
المحذوفي, أي: بما لا يعلمه كائناً في ذلك» والمقصودٌ منه تأكيدٌ النفي المدلولٍ 
عليه بما قبله؛ فإنّه قد جرى في العرف أنْ يقال عند تأكيد النفي للشيء: ليس هذا 
في السماء ولا في الأرض؛ لاعتقاد العامّة أنَّ كلّ ما يوجد إمّا في السماء وإمّا في 
الأرضء كما هو رأيٌ المتكلّمين في كل ما سوى الله تعالى إذ هو سبحانه المعبوذٌ 
المنزّه عن الحلول في المكان» والآيات التي ظاهرها ذلك من المتشابه» والمذاهبٌ 
فيه شهيرةٌء وهذا إذا ريد بالسماء والأرض جهتا العلوٌ والسفل. 


وقيل: اكلام 7 0 المخاطبين الكافرين أنَّ الأمر كذلك. 


187 م سس 


لهم رِذقًا من لسوت وَالْأَرضٍ» [التحل الى 0 بشيء . 
سْبَحَديمٌ وَعَللَ عَمًا شرئورت © أي : عن إشراكهم المستلزم لتلك المقالة 

الباطلة» أو عن شركائهم الذين يعتقدوتهم شركاء. 

وقرئ: «أتّنِْئُونَ» بالتخفيف”©. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بتاء 
الخطاب”" على أنَّه من جملة القول المأمور به. وعلى الأول هو اعتراض تذييليٌ 
من جهته سبحانه وتعالى . 

هونا م ألكاس إِلَّه أَكَه وحِدٌَ» أي: وما كان الناس كاقَّةَ من أول الأمر 
إلا متّفقين على الحقٌّ والتوحيدٍ من غير اختلاف» وروي هذا عن ابن عباس 
والسديّ ومجاهدٍ والجبائيّ وأبي مسلم. ويؤيّده قراءةٌ ابن مسعود وليه : «وما كان 
الناس إلا أمةً واحدة على 0 "©» وذلك من عَهُْدِ آدمّ عا عليه الصلاة والسلام إلى 
أنْ قتل قابيل هابيل. 

وقيل: إلى زمن إدريس عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص55» وتفسير القرطبي 2470/٠١‏ والبحر 2154/0 ونسبها القرطبي 

لأبي السمال. 


[(ه6 التيسير ص١؟7١2»‏ والنشر 11> وهي قراءة خلف من العشرة. 
فق مجمع البيان ١١/0؟.‏ 


وقيل: إلى زمن نوج عليه الصلاة والسلام» وكانوا عشرةً قرون. وقيل: كانوا 
كذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أنْ لم يَبْقّ على الأرض من الكافرين ديار 
إلى أنْ ظهر بينهم الكفر. 

وقيل: من لَدّنْ إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أنّْ أظهرٌ عمرو بن لحي عبادةً 
الأصنام» وهو المروي عن عطاءء وعليه فالمراد من «الناس»: العربٌ خاصّة» وهو 
الأنسبٌ بإيراد الآية الكريمة إِنْرَ حكايةٍ ما كي عنهه”'' من الهنات» وتنزيه ساحةٍ 
الكبرياء عن ذلك . 

«تتخصكثر» بِأنْ كَّر بعضّهم وثبتَ الآخرون على ما هم عليه فخالّت كل مِن 
الفريقين الآخَرّء والفاء للتعقيب» وهي لا ثنافي امتدادً زمان الاتفاق؛ إذ المرادٌ 
بيانُ وقوع الاختلاف عقيبَ انصرام مدّة الاتّماق لا عقيبٌ حدوثه. 

«ولؤلا كيمة سَبَقَتَ من رَيْلَت بتأخير القضاءٍ بينهم ‏ أوالعذاب الفاصل 

- إلى يوم القيامة» فإنّه يوم الفصل والجزاء. 

ٍِلقْضِىَ 0 لذت © » ا 
إلى اتّباع الحقٌّ ورفع الاختلاف. أو بأنٌ يُهلكَ المُبْطلَ ويُبْقيَ المُحِقَّ و 
الاستقبال لحكاية الحال الماضيةٍ والدلالة على الاستمرار. 


ووجَهُ ارتباط الآيةٍ بما قبلها أنّها كالتأكيد لِمَا أشار إليه من أنَّ الترحيد هو 
الدّينٌ الحنٌّء حيث أفادت أنه مل قديمةٌ اجتمعّت عليها الأمم قاطبةٌ» وأنَّ الشرك 
وفروعّه جهالاتٌ ابتدعها الغواةٌ خلافاً للجمهور وشمَّاً لعصا الجماعة. 

وقيل: وجهُ ذلك أنَّه سبحانه بِيّن فيما قبل فسادً القوم بعبادة الأصنام وبِيّن في 
هذه أن هذا المتحت كيس مده للعرت من أول:الآمفنء بل كاثوا على الدين الحق 
الخالي عن عبادة الأصنام, وإِنّما حدنّت فيهم عبادتّها بتسويل الشياطين. 

قيل : والغرضٌ من ذلك أنَّ العرب إذا ليوا نهنا هم عليه اليوم لم يكن من 


قبل فيهم. وإنّما حدَّتٌ بعد أنْ لم يكن» لم يتعصّبوا لنصرته» ولم يتأدُوا من تزييفه 
وإبطاله . 


التفسير الإشاري ١(‏ - 15) كفنا 
تمس 5ث12221111212121212129292959595929595909010292555تاهؤى١ىي1لُى0ة1ه2121‏ بي2يليالالسل2لسللشببج بيه م م2529 


وعن الكلبيّ أنَّ معنى كونهم أمةٌ واحدةً: انهم على الكفرء وذلك في زمن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروي مثلّه عن الحسن» إلا أنّه قال: كانوا كذلك 
من لذو روفاة ادم إلى رمن ترح عليهما العامة ثم آمَن مَن آمَن وبّقِيَ من بقي على 
الكفر. وفائدةٌ إيرادٍ هذا الكلام في هذا المقام تسليثه وَلكوء كأنّه قيل: ١‏ تلم أنه 
أنْ يصيرٌ كل من تدعوه إلى الإيمان والتوبحيد مجباً للق قابلا لدينك. فإِنَّ الناس 


كلهم كانوا على الكفرء وإنّما حَدَتَ الإيمان في بعضهم بعد ذلك» فكيف تطمعٌ في 
اتَّاقٍ الكل عليه. 


واعتّرض بأنّه يلزم على هذا خلرٌ الأرض في عصر من مؤمن بالله تعالى عارفي 
بهء وقد قالوا: إِنَّ الأرض في كل وقتٍ لا تخلو عن ذلك. 

وجيب بأنَّ عدم الخلوٌ في حيّر المنع» فقد ورد في بعض الآثار أنَّ الناس قبل 
يوم القيامة ليس فيهم من يقول: الله الله» وعلى تقدير التسليم المرادٌ بالانّفاق على 
الكفر اتفاقٌ الأكثر. والحقٌ أنَّ هذا القولَ في حدٌّ ذاته ضعيفٌ» فلا ينبغي التزامٌ دَفْع 
ما يَرِدُ عليه . 

وأضعف مته لا اي كونُ المراد أنه كانوا أمةٌ واحدد» فاختلفوا 
بِأنْ أحدَتٌ كل منهم ملَّةَ على حدّة من مِلَّلٍ الكفر مخالفةً لملَّة الآخر؛ لأنَّ الكلام 
ليس في ذلك الاختلاف» إذ كل من الفريقين مُبْللُ حينئز» فلا يُتصوّر أن يُقضَّى 
بينهما بإبقاء المح وإهلاك المبطل؛ أو بإلجاء أحدهما إلى اتْباع الحقٌ ليرتفع 
الاختلاف» كما لا يخفى. 


ف 3 ف 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: طال» «» إشارةٌ إلى الذات الذي هو أَوَّلُ 
الوجودء وهل» إشارةٌ إلى العقل المسمّى جيل عله السلام: وهو أوسط الوجودء 
الذي يستفيض من المبدأ ويُفيض إلى المنتهى» و«ر» إشارةٌ إلى الرحمة التي هي 
الذاتٌ المحمدية؛ وهي في الحقيقة أوّل ووسط وآخرء لكنّ الاعتباراتٍ مختلفةٌ 
وكأنَّ ذلك قَسَمّ منه تعالى بالحقيقة المحبّديّة غلى أنَّ ما تضمّئيْه السورة أو القرآن 
من الآي آياتثٌ الكتاب المتقّن. 


فض 20 التفسير الإشاري ١(‏ - 19) 


وقيل : المع »ما أشير إلنه بهذ الأعرف اران كنات الكل ذئ الحكمة أو 
المحكم ومعظم تفاصيله . 

لأكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَوعَيم إل َل ينهم إنكارٌ لتعجٌّبهم مِن سل الله 
الجارية» وهي الإيحاءٌ إلى رجل ء وكان ذلك لبعدهم عن مقامه9", وعدم ا 
حالهم لحاله» ومنافاةٍ ما جاء به لِمَا اعتقدوه. 

دِأنَ نر ألنّاسَ» أي: حَوّفْهِم من أن يشركوا بي شيئاً «وَكِْرِ ال امنا أن له 
0 5 را مر ظ 1 + - 3 3 و 8 
قَدم صِذْقٍ عِندَ ريم سابقة عظيمة وقربة ليس لأحد مثلها. وقيل: سابقة رحمةٍ 
أودّعَها في محمد كلل. 
الذي جاء به محمد كله «لسح من)4: راو خارجاً عن قُدَرِهم واحتجيوا 
بِالشَّيْطنةٍ عن الوقوف على حقيقة الحال قالوا ذلك. 

إن ريد أَنَهُ أل خَلَقَ لسوت وَلْاْضَ ف سِئَةِ أيَّارِ» أي: أوقاتٍ مقدار كل 
يوم”" منها دورةٌ المَلَّكِ الأعظم مرّةٌ واحدةٌ» كما نصّ عليه الشيخ الأكبر”". والستة 
عددٌ تام واختاره الله تعالى لِمَا فيه من الأسرار©». 

00 22 مورلا عه : -- عد 

«ّ أسترئ عَلَ الْمَرشِ» أي : المُلْكِ هيده الأمره على وفق حكمته بيد قدرته. 
وقد يُفِسَّر العرشُ بِقَلْبِ الكامل» فالكلامٌُ إشارةٌ إلى خَلْقِ الإنسان الذي انطوّى فيه 
العالم بأسره. 

لما من سّفيعو» يَشْمّعٌ لأحدٍ بِدَفْع ما يضرّه أو جَلْبٍ ما ينفعه «إِلّا مِنْ بَمدِ أذ » 
بموهبة الاستعداد» ثم بتوفيق الأسباب. : 

«دَلِكة» المرصوف بهذه الصفات الجليلة «أنَّهُ رَيُحكُمّ» الذي يَربّكم 


3 


ويُدبّرٌ أمركم طاتأَعَبِدُوةُ» فخصّوه بالعبادة» واغرفوه بهذه الصفات» ولا تعبدوا 


(؟) في الأصل: وقت. 
(*) في الباب التسعين وثلاث مئة من الفتوحات. 
(4) جاء في حاشية الأصل : وسينكشف البعض إن شاء الله تعالى في «الدخان». 


التفسر الإثاري ( - 0 م الو 11 
ممما ا ا 1 اا ا1]ل1دشاللش2 الات للشسشُيُشي”ي رب ”سيايللّي21212252727ي 


الشيطان» ولا تحتّجيُوا عنه تعالى فتنسبوا قولّه وفعله إلى الشيطان نلا تَدَكروتَ» 
آياته ا 5 5 الأفاق وال نفسو فتتفكروا فيها وتَنْرّجروا 
َه مَرْحِمَكُْ جِيمًا» بالعود إلى عين الجمع المطلَقٍ في القيامة الصغرّى» أو 

0 بالفناء فيه تعالى عند القيامة الكبرى» كذا قيل”''. 

وقال بعض العارفين: إِنَّ مرجع النا عقي نبال ومَرجع م العارفين جلاله؛ 
ومرجع البوتاين كبزياؤه» ومرجمٌ م الخائفين عَظْمنّه ومرجمٌ م المشتاقين وصالّه 
ومَرجِمٌ المحبينٌ دلوم ومَرْجع أهل العناية ذاته . 

وقال الجنيد قدّس سرّه في الآية: إِنّه تعالى منه الابتداء وإليه الانتهاء» وما بين 
قارع بز وراد تسهدء 

##وعد َه حَقا إِنَّهه يدوا أخلق ثم بسِيده» أي : يبدؤه في النشأة الأوان تم عيذ 
في النشأة الثانية» أو: ل يبدأ الخلقّ باختفائه وإظهارهم ثم يعي يُعيدٌه بإفنائهم وظهوره. 

الى ين اما ا لَهُمَ سَرَابٌ مِنْ حِيم 
وَعَدَابُ أَلِيِمْ يما كنا يَكْثررت» أي: يفعل ذلك ليجزي المؤمنَ والكافرٌ على حَسَبٍ 
ما يقتضيه عمل كل. 

«هو ألْدِى جَمَلَ ألسَّمس ضية» أي: جعَلَ شمس الروح ضياءً الوجود. 
«وَالكَمَرَ» أي : قمرّالقلب ورا وَتَدَرَمُ مَتَازِلَه أي: مقامات #9لِْمَلموا عدد 
لَدِينَ» أي: سني مراتيكم وأطواركم في المسير إليه وفيه تعالى طرَالْحِسَابٌ» أي : 
حسابٌ درجاتكم ومواقع أقدامكم في كل مقام ومرتبة. 

ويقال: جِعَلٌ شمسٌ الذات ضياءً للأرواح الغارقة :وَسَعل قمر الضصفات نور 
للقلوب العاشقة» ففنيّت الأرواح بِصّوُلةٍ الذات فى عين الذات» وبقيّت القلوبٌ 
بمشاهدة الصفات في عين الصفات. وهذه الشمسٌ المشارٌ إليها لا تغيبٌ أصلاً عن 
بصائر الأرواح» ومن هنا قال قائلهم : 


.701/١ في تفسير ابن عربي‎ )١( 


فل الع إل إن ننس شب وهذا الذي تعنيه ليس يغيبٌ 0 

«إنَّ في أخْيكتٍ أيّلِ» أي: عَلَبَةٍ ظلمة النفس على القلب. #وَالئَار» أي نهار 
إشراق ضوءٍ الروح عليه «إرمًا حَلَنَ أنَّهُ في السَّمْوّتِ» أي: سماوات الأرواح 
«رالرضٍ» أي: أرض الأجساد «الآيتٍ بِقَوْرِ يَتَرت» حُجُبَ صفاتٍ النفس 
الأمّارة. 

إن الرّيت حَامَمواْ وصَيثرا لصحت بيهر يسم بابس » أي : يُوْصِلُهِم الي 
الجنات الثلاث بحسب نور إيمانهم» فقول سبحانه : #تجرى ين لهم م الأتهدرٌ ف 
جَنتِ ألتَعيرِ » كالبيان لذلك لدَعْونِهُم 4 الاستعداديٌ «ذِيا» أي: في تلك الجنات 
لِسْبَْتكَ الَّهُم» إشارةٌ إلى تنزيهه تعالى» والتنزيةُ في الأولى عن الشرك في الأفعال 
بالبراءة عن حَوْلِهِم وقوتهم» وفي الثانية عن الشرك في الصفات بالانسلاخ عن 
صفاتهم» وفي الثالثة عن الشرك في الوجود بفنائهم. 

ورَكْيْ4 أي تحيةٌ بعضهم لبعضء أو تحيةٌ الله تعالى «نيا سَلوْ4 أي: 
إفاضةٌ أنوارٍ التزكية وإمدادٌ التصفية» أو إشراقٌ أنوارٍ التجنَّيات وإمدادُ التجريدٍ وإزالة 
الآفات لوَءَاضرُ دَعْوَهُرْ أن كمَنْدُ يِه رََ الْملّرت» أي: آخِرٌ ما يقتضيه استعدادهم 
قيامُهم بالله تعالى في ظهور كمالاته وصفاتٍ جلاله وجماله عليهم؛ وهو الحمدٌ 
الحقيقيٌ منه وله سبحانه. 

لوَِدًا مَسّ لاسن لص دعانًا لِجَنْيوِه أو فَاعِدًا أو فَيمَا4 أي: استَعْرقٌ أوقاتّه في 
الدعاء ْنَا كقَْمَا عَنْهُ صُرّمُ مَوّ كال لَرْ يدَمْنآ إِلّ مر سَسَُّههذا وَصْفُْ الذين لم 
يدركوا حقائقٌ العبوديةٍ في مَشَاهِدٍ الربوبية» نهم إذا أظلمَ عليهم ليل البلاء قاموا 
إلى إيقاد مصباح التضرع ؛ فإذا الْجَلَتْ عنهم العَياهِبٌ بسطوع أنوار فَُجْرٍ المُرَج» 
نسُوا ما كانوا فيه» ومرّوا كأنْ لم يَدُْعوا مولاهم إلى كشفي ما عنّاهم : 
كأن الفتى لم يَعْرَ يوماً إذا اكُتَسَى 2 ولميّكُ صُعلوكاً إذا ما تموّلا9) 


)١(‏ البيت بهذه الرواية في لطائف الإشارات 28٠١/7‏ وهو في البيان والتبيين ١47/7‏ برواية: هو 
الخحن من وهذا :للق الهريي ايبن يلنب 

(0) البيت لجابر بن ثعلب الطائي» كما في الكامل للمبرد ؟/744» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوني "0/١‏ 


ولو كانوا عارفين لم يَبرّحوا دارةً التضرّع وإظهار العبودية بين يديه تعالى في كل 

رما 6 أليكاش إل أكدٌ وَنِحِدَةُ» على الفطرة التي ا له الناسّ عليهاء 
متوجّهين إلى التوحيد» متنوّرين بنور الهداية الأصلية #تاختلفواً خَْلنُوأ» بمقتضيات 
النشأة» واختلافٍ الأَمْزِجةٍ والأهوية والعاداتٍ والمخالّطاتٍ. 


جولولا كيمة سَبَقَتَ من رَيْلَتَ» وهو قضاؤه سيحانه الأزليٌ بتقدير الآجال 
والأرزاق «الفَضِىَ بهم فِيمَا فد عْسَلِمُوتَ ت» بإهلاك المبطل وإبقاء المحقٌ» والمراد 
أنّ حكمة الله تعالى اقنضّت أنْ يبلغ كل منهم وجهتّه التي ولّى وَجَهَهُ إليها بأعماله 
التي يُزاولها هو وإظهار ما خفي في نفسهء وسبحان الحكيم العليم. 
3 3 ين 


وتفُونو رك » عكار تشحابة عرق لهم؛ وني «الكشاف» تفسيرٌ المضارع 
بالماضي» أي : و2 ويل ذلك إشار؟ إلى أن العف ليس على «ويقولون 
مَؤُلاءِ ءِ شفَعَاوُنَا» كما يقتضيه ظاهرٌ اللفظء انما هو على قوله سبحانه : (ثَالَ اليرت 
لا يَرْجُونَ لقنا أَنْتِ بشّرْءَانٍ عَيْرِ هدَّآ) وما بينهما اعتراض» 2 المضارع على 
الماضي ليؤذنَ باستمرار هذه المقالقء وأنّها من دأبهم وعادتهم, مع ما في ذلك من 
امشحعنار صورته العشيعة: 
وجرّز العطف على «يعبدون»: وهو الذي اقتصر عليه بعضٌ المحقّقين» وأبقَى 
10 وله وجْهٌ. والقائلٌ كفارٌ مكة. 
«لولا أترا عَكهِ ءايه ين رَيَدِ» أرادوا: آية من الآيات التي اقترحوهاء كأية 
موسى وعيسى د السلام» ومعنى إنزالها عليه: إظهار الل تعالى لها على 
يده كلل وطلبوا ذلك تعثياً وعناداًء وإلا فقد أتّى يل بآياتٍ ظاهرةٍ ومعجزاتٍ باهرة 
تعلو على جميع الآياتٍ» وتفوقٌ سائرٌ المعجزات لاسيما القرآن العظيم الباقي 
إعجازه على وجْهِ الدهر إلى يوم القيامة» ولّعمري لو أنصفوا لاستغئوا عن كل آيةٍ 


)١(‏ الكشاف ؟7990/9. 


ص علا لآية ٠١:‏ 
غيره عليه الصلاة والسلامء فإ فإنّه الآيةٌ | الكبرّى» ومن 17 وسبّرٌ أحواله لم يَكَدْ يشاك 
في أنه رسول الله يك. 

مل لهم في الجواب «إئا لتب يله كأنتيدوا إن معكمم ير اياي © > 
وهو جوابٌ ‏ على ما قرّره الطيبيٌ - على الأسلوب الحكيم؛ ٠‏ فإنهُمٍ حين طلبوا 
ما طلبوا مع وجود الآيات المتكائر ق دل على أن سؤالهم للتعثت كما علمتٌ 
آنفاء فأجِيبُوا بما أجيبوا ليؤذنَ بأنَّ سؤالهم سؤالٌ المقترجين يستحدُون به نقمة الله 
تعالى وحلول عقابه؛ يعني: أنه لاب أنْ يستأصل شافتكم لكن لا أعلمُ متى 
0 وأنتم كذلك؛ ُلك من الغيب وهو ممنتص به تعالى لا يعلمه أ 
غيرّه جل شأنه» وإذا كان كذلك فانتظروا ما يُوجبه اقترا حكم إِنّي معكم من 
المنتظرين إياه. 

وقيل: إن المراد أنه تعالى هو المختصٌ بعلم الغيب؛ والمتارف عن إترال 
الآيات المقترّحة أمرٌ مُغْيّبٌّء فلا يعلمه إلا هو. 

واعتٌرض عليه بأنّه معيّنٌ وهو عنادُهم» قال تعالى: «رمَا مركم أنَهَآ إا جلت 
ل ونون # [الأنعام .]1١9:‏ 


5 “هاناالا تسل أن هتاكهم هو السارق زور" تناب القحانة » والاية 
أت على باهم على اناد وإ جاءت لم َل على أن الا هو الصارق. 


واختارٌ بعض المحقّقين'" ': أنَّ ما اقترحّموه وزعمثُم أنَّه من لوازم النبوّة: 
وعلَّقَثُم | يمانكم بنزوله؛ من الغيوب المختصّة به سبحانه» لا وقوفٌ لي عليه 
«فانتظروا» نزولّه «إنْي معكم من المنتظرين" لِمَا يفعل الله تعالى بكم؛ لاجترائكم 
على مثل هذه العظيمةٍ من جحود الآيات واقتراح غيرها . واعتّرض على ما قيل بأنّه 
يأباه ترتيبٌ الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى. 


والذي يخطر بالبال أنَّ سؤال القوم ‏ قاتلهم الله تعالى ‏ متضمَّنٌ لدعرّى أنَّ 
الصلاح في إنزال آيةِ مما افترحوه» حيثٌ لم يعتبروا ما نَرّل ولم يلتفتوا إليه» فكأنّهم 


)0( في (م): وقد» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب مرحي والكلام منه. 
(؟) هو أبو السعود في تفسيره 117/54 . 


قالوا: لا صلاحَ في نزول ما نَرَّلء وإِنّما الصلاحٌ في إنزال آيةٍ مما نقترحء 
فلولا نزلت. وفي ذلك دعوّى الغيب بلا ريب» حم بأنّ الغيب مختصٌ بالله. 
فهو الذي يعلم ما به الصلاخ لا أنتم ولا غيركم. ثم قال سبحانه: (فَأنْتَظِرَكاً) إلخ 
على معنى: إذا كان علمْ الغيب مختصًاً بالله تعالى وقد اذَّعِيتُم من ذلك ما ادعيتم 
وطعنتّم فيما طعنتم» فانتظروا نزول العذاب بكم إني معكم من المنتظرين إياه. 
ولا يَرِدُ على هذا ما أورد على غيره» ولا ما عسى أن يُورد أيضاًء فتأمّل. 

«وَإدًا ذقنا لاس رَتْمَةٌ4 كالصحة والسعة ليَنْ بَعْدِ صََهَ مَسَتْيْم» أي : خالطئهم 
حتى أحسّوا بسوء أثرها فيهم» وإسنادٌ المِسّاس إلى الضرّاء بعد إسناد الإذاقة إلى 
ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كما في قوله تعالى: #وَإِدا مَرِضْتٌ فَهُرٌ سَنْفِينِ)» 
[الشعراء: ]8٠‏ ونظائره» ويُنبغي التأدّب في ذلك» ففي الخبر: «اللهءّ» إن( الخيرَ 
يديك والسّرٌّ ليس إليك»”" . 


والمراد ب «الناس» كفارٌ مكة على ما قيل؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ الله تعالى سلَّط عليهم 
الفَخط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا منه يَكلِ أنْ يدعرٌ لهم بالخصب 
ووعدوه بالإيمان» فلمّا دعا لهم ورحمهم الله تعالى بالحيا'": طفقوا يطعنونَ في 
آياته تعالى» ويُعاندونه عليه الصلاة والسلام ويُكيدونه”2» وذلك قولّه سبحانه: 
«إًا كر تَكْرٌ في اانا أي: بالطعن فيهاء وعدم الاعتداد بهاء والاحتيالٍ في 
دفعها. 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالآيات الآياتٌ القرآنية. وقيل: المراد بها الآيات التكوينية 
كإنزالٍ الحياة» ومكرهم فيها إضافتّها إلى الأصنام والكواكب. 


2 


وقيل : إِنَّ «الناس» عام لجميع الكفارء ولا يجوز حَمْله على ما يشمل العصاءً 
كما لا يخفى . 


)١(‏ قوله: إنء ليس في الأصل. 

)١(‏ أخرجه أحمد (807): ومسلم (79) من حديث علي َك بلفظ : «الخير كله في يديك» 
والشرٌ ليس إليك». 

(7) أي: بالخصب. القاموس (حيي). 

40 أخرج نحوه البخاري (4451)» ومسلم (71/48) من حديث ابن مسعود طلإيه . 


15 مكىع اآية ٠‏ 


وكانت العرث تُفِيق الأمطان:وهذا البياح. والح والبوة إلى الأتواف وق 

6" نَّوْعِ مصدر ناء ينوٌ: إذا نهض بهد ومشقََّء ويقال ذلك أيضاً إذا سقطء 
فهو من الأضداد. ويُطلّق على النجم الذي هو أحدٌ المنازل الثمانية والعشرين التي 
ذكرناها فيما سبق0"©» وهو المراد في كلامهمء إلا أنَّ الإضافة إليه باعتبار سقوطه 
مع الفجر وعُروبه كما هو المشهورء أو باعتبار طلوعه ذلك الوقتٌ كما قال 
الأصمعىٌ. 

وقد عد القائل بتأثير الأنواء كافراً» فقد رَوَى الشيخان وأبو داود والنّسائي عن 
زيد بن خالد قال: قال رسول الله يَكلهِ: «قال الله تعالى: أصبحٌ من عبادي مُوْمِنْ بي 
وكافرٌ بالكوكب. وكافرٌ بي ومُؤْمنٌ بالكوكبء فأما من قال مُطْرّنا بِمَضْلٍ الله ورَخميه 
تدك موي بى كاف بالكوكيا» راقن قال قطريا يكوه كا يركذا ملك كاف بي 
و ل 

أولعل كون ذلك من الكفر بالله تعالى مبنيٌّ على رَعْمِ أنَّ للكواكب تاثيراً اختيارياً 
ذاتياً في ذلك» وإلا فاعتقادٌ أنَّ التأثير عندها لا بها كما هو التشهور من طلعت 
الأشاعرة في سائر الأسباب ليس بكفرء كبا يض عليه العلدمة ا 0 

وكذا اعتقادٌ أنَّ التأثير بها على معنى أنَّ الله تعالى أَودعَ فيها قرّةٌ مؤثّرةٌ بإذنه» 
فمتى شاء سبحانه أت ومتى لم يَشأ لم تر كما هو مذهب السلف في الأسباب 
على ما قرّره الشيخ إبراهيم الكورانيٌ في «مسلك السداد»”” . 

ولق كاناتسية العاتير طلقا ا ونحوها من العُلويّات كُفراً لانّسع 


)0( في (م): جميع . 

(؟) ص١"‏ من هذا الجزء. وينظر أدب الكاتب ص87-486. 

() صحيح البخاري (847)» وصحيح مسلم (91): وسئن أبي داود (7907): وسئن النسائي 
*/ 16ء وهو عند أحمد .)١9/051(‏ 

(؛) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 7817-1١87‏ . 

(5) مسلك السداد إلى مسألة خلق أفعال العباد» لإبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري برهان 
الدين. وله أيضاً : إمداد ذوي الاستعداد لسلوك مسلك السداد. إيضاح المكنون 248١/١‏ 
وهدية العارفين /١‏ 5-1"0". 


0 و 2 54 
الخرق, ولَزِمَ إكفارٌ كثير من الناس حتى أفاضِلِهم» لقولهم بنسبة الكثير من عالم 
الكون والفساد إلى العلويات» ويُسمُّونها بالآباء العلويّة. 

وقد صرّح الشيخ الأكبر قُدّس سرٌّه بأنَّ للكواكب السيارات وغيرها تأثيراً في 
هذا العالم» إلا أنَّ الوقوف على تعيين جزئيّاته مما لا يطلع عليه إلا أربابٌ 
الكشوف”("2 والأرصاد القلبية. 

وليس مرادًه قُدّس سر وكذا مرادٌ مَن أطلق التأثيرٌ ‏ إلا ما ذَهَبٍ إليه أحدٌ 
الفريقين في الأسباب» وحاشا ثم حاشا أنْ يكون أولئك الأفاضل ممن يعتقدٌ أن في 
الوجود مؤدراً غيرٌ الله تعالى . 

بل مَن وقف على حقيقة كلام الحكماءٍ الذين هم بمعزلٍ عن الشريعة الغراء 
وجَدّهم متّفقين على أنَّ الوجودٌ معلولٌ له تعالى على الإطلاق؛ قال بهمنيار”" في 
«التحصيل»: فإنْ سئلت الحق فلا يصحٌ أنْ يكونّ علةً الوجود إلا ما هو بريءٌ مِن 
كل وج من معنى ما بالقوة» وهذا هو المبدأ الأول لا غير. 

وما نُقل عن أفلاطون مِن قوله: إِنَّ العالّم كرةٌء والأرضّ مركرٌء والإنسانَ 
هدف, والأفلاكٌ قِسِيٌّ والحوادث سهامٌ» واللهُ تعالى هو الرامي فأين المفر؟ يشعر 
بَذَلَكَ ايقيا: 

نعم إِنّْهم قالوا بالشرائط العقلية» وهي المرادٌ بالوسائط في كلام بعضهمء وهو 
خلاف المذهب الحقٌ. 

وبالجملة لا يكفر :من قال: إن الكراكي موكرة علن :نتن أن الثائين ععدها أو 
بها بإذن الله تعالى» بل حكمٌّه حكمُ من قال: إِنَّ النار محرقةٌ والماء مُرْوٍ مثلاء 

0 - هه 0 3 و 
ولا فرقٌ بين القولين إلا بما عسى أنْ يقال: إِنْ التأثير في نحو النار والماء أمرٌ 
محسوسٌ مشاهَدٌء والتأثيرٌ في الكواكب ليس كذلك فالقول”" به رجمٌ بالغيب» لكنّ 
)00( في (م): | لكشف. 
(؟) بهمنيار بن مرزبان العجمي الأذربيجاني» كان مجوسيّاً ثم أسلم؛ وهو من أعيان تلامذة ابن 

سيناء من مصنفاته : التحصيل» والسعادة» توفي سنة (104ه). هدية العارفين ١/غ4".‏ 
(5) في (م): والقول. 


بو وات 22 الآية : 7١‏ 
ذلك بعد تسليمه لا يُوجب كونّ أحدٍ القولّين كفراً دون الآخرء كما لا يخمّى على 
المنصف. 

ع هذاء الأحوظ عدم إطلاق نسبة الكا نكن إلى الكواكب» والتجنت عن 
التلفُظ بنحو ما أَكْمَرَ الله سبحانه المتلفّط به. 

هذا «وإذا؛ الأولّى شرطيةٌ» والثانية فجائيةٌ رابطةٌ للجواب» وتنكيرٌ «مكرٌ» 
للتفخيم » ير الذي تتعلّق به اللام. 


كل أنه أشرع 0 أي : : منكمء ذ «أسرع» أفعل تفضيل» ازمر بار ان 
ا ِ » أو مِن أسْرَعَ المزيد» إل أنْ ذ في أذ أفعلَ من 


المزيد خلافاً» فمنهم مَن مَنّعه مطلقاًء ومنهم من جوّزه مطلقاًء ونتهم نكن قال: إن 
كانت الهمزةٌ للتعدية امتتَمّ» وإلا جازء ومثلّه في ذلك بناءٌ التعجبٍ. 

ووَضصْفُ المفضّل عليه بالسرعة دلَّ عليه المفاجأةٌ؛ على أنَّ صحة استعمالٍ 
«أسرع» في ذلك لا يتوقّتُ على دلالة الكلام على ما ذُكِرَ خلافاً لما يقتضيه ظاهِرٌ 
كلام الزمخشري”” . 

وأصل المكر: إخفاءٌ الكيد والمضرّة» والمرادٌ به: الجزاءٌ والعقوبةٌ على المكرء 
مجازاً مرسلاً أو مشاكلة؛ وهي لا تُنافيه كما في «شرح المفتاح»» وقد شاع أنّه 
لا يستعمل فيه تعالى إلا على سبيل المشاكلة؛ وليس بذاك كما حٌمّق في موضعه. 

«إنَّ رَسَلنَاه الحفظة من قِبَلِنَا على أعمالكم 8يَكتْبونَ ما تمكُروت © »* أي : 
مَكْرَكم. أو: ما تمكرونهء وكيفيةٌ كتابة ذلك مما لا يلزمُ العِلْمُ به» ولا حاجةً إلى 
جَعْلٍ ذلك مجازاً عن العلم. وهذا تحقيقٌ للانتقام منهم» ا 
إخفائه غيرٌ خافي على الكتبة» فضلاً عن مُنِْل الكتاب الذي لا تخمّى عليه خافية» 
وفي ذلك تجهيلٌ لهم كما لا يخمّى. 
)١(‏ المسائل العضديات لأبي عليٌّ الفارسي ص57١17-1.‏ 
(؟) في الكشاف »55١/15‏ وفيه: ما وصفهم بسرعة المكر فكيف صح قوله: «أسرع مكراً'. 


وأجاب عن ذلك بأنه دل عليه كلمة المفاجأة؛ لأن المعنى: فاجؤوا وقوع المكر منهم 
وسارعوا إليه. 


الآية : 7١‏ و ونين 

والظاهرٌ أنَّ الجملةً ليست داخلةً في الكلام الملقّن كقوله تعالى : «وَآّز جِثنا 
تلم مَد» [الكهف: ]٠١4‏ وهى تعليلٌ لأسرعية مَكْره سبحانه وتعالى. وجوّز أن 
تكون داخلةً في ذلك» وفي «إنَّ رسلناء التفاتاً؛ إذ لو أجري”'© على قوله سبحانه : 
(ثلٍ أنَهُ) لقيل: إِنَّ رُسلهء فلا إشكال فيه من حيث إِنَّه لا وه لأمر الرسول يك بأن 
يقولَ لهم: إِنَّ رُسلّناء إذ الضمير لله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام بتقدير 
مضافء أي: رسل ريّناء أو بالإضافة لأدنى ملابسةٍ كما قيل. 

وقال بعضّهم في الجواب: إِنّه حكايةٌ ما قال الله تعالى» على كون المراد أداء 
هذا المع لا هذه العبارة. 

وقرأ الحسن ومجاهد: (يَتَكْوْنَ) على لفظ الغيبة» ورُوي ذلك أيضاً عن نافغ 
ويعقوب”". وفيه الجريٌ على ما سبق من قوله سبحانه: (مُسَْهُمَ) و(لَهُم) والمنايبٌ 
الخطابٌ كما قرأ الباقون إذا كانت الجملةٌ داخلة في حيّز القول؛ إذ المعتّى: قل 
لهمء ومناسبةٌ الخطاب حينئلٍ ظاهرةٌ» وفيه أيضاً مبالغةٌ في الإعلام بمكرهم. 
وجعَلّها بعضٌ المحمّقين على تلك القراءة وعدم دخولها في حيّز القول تعليلاً 
للأسرعية أو للأمر المذكور. 

وصيغةٌ الاستقبال في الفعلّين للدلالة على الاستمرار والتجدّدٍء وكذا في قوله 
سبحانة: طهر أ يك في ل وبع وهو على ما قيل كلام مستأنفٌ مَسوقٌ 
ليان جناية أخرى لهي مَبنِيةٍِ على ما مرّ آنفاً من اختلاف حالهم بحسب اختلافٍ 


ما يعتريهم من الضرّاء . 

وعن أبي مسلم أنَّه تفسيرٌ لبعض ما أجمل في قوله سبحانه: (وإد1 أذفنا ألنّاسّ) 
إلخ. وهو قريبٌ مِن قول الإمام أنَّه تعالى لما قال: (وَإ1 أَْقَ) الآية وهو كلام 
كلَّنّء ضَرب لهم مثلاً بهذا ليتّضح ويظهر ما هم عليه”". 
)١(‏ في الأصل: جرى. 
(5) في رواية روح عنهء كما في النشر 787/7. والمشهور عن نافع: «تمكرون» بالتاءء وقراءة 


الحسن ومجاهد فى القراءات الشاذة صكاهة. والبحر ه/1؟ . 
فرق تفسير الرازي 7 ؛» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ه/ى ١‏ . 


ورَعَمَ بعضّهم أن متصلٌ بما تقدّم من دلائل التوحيد» فكأنّه قيل قيل: إلهكم الذي 
جعل الشمسس ضياءً والقمرّ نوراً و«هو الذي يُسيّركم» إلخ. 

وول التسبير بالحمل على السير والتمكين منه» والداعي لذلك قيل: عدم صحةٍ 
ككل كرلة سيعاية: جعت 6 كُثر ف الثا» غاية للتسبير في البحر مع أله مقدّمٌ 
عليه وقانة الشيءٍ لأبدٌ أن تكون متاخرة عنه: وبَعْدَ التأويل لا إشكالَ في جَعْلٍ 
ها ذكراعانة لما قلس 

وقيل: هو دفعٌ لزوم الجمع بين الحقيقة والمجازء وذلك لأنَّ المسيّر في البحر 
هو الله تعالى» إذ هو سبحانه المحدِثٌ لتلك الحركات في القُلك بالريح ولا دخل 
للعبد فيهء بل في مقدماتهء وأمًا سير البرٌ فمِنَ الأفعال الاختيارية الصادرة من 
المخاطبين أنفسهم إِنْ كانوا مشاةًء أو من دوابّهم إِنْ كانوا رُكباناًء وتَسييرٌُ الله تعالى 
فيه إعطاءٌ الآلات والأدوات» ولزوم الجمع عليه ظاهر. ووججه الدفع أنْ المراد من 
التسيير ما ذكرء وهو معنئّى مجازيٌ شاملٌ للحقيقة والمجاز. 

وادّعى بعضهم انّحادً العسيدة: في البرٌ والبحرء واسّدل بالآية على أنَّ أفعال 
العباد مخلوقةٌ لله تعالى. و 2 تُعنّب بأئّه تكلّت . 


والزمخشرية”"" لم يؤرّل. السيين ينا ذكرنا »وحمل الخاية مفبهرن العدلة 
الشرطية الواقعة بعد «حتى» بما في حيّزهاء كانه قيل: يُسيّركم حتى إذا وقعت هذه 
الحادثة وكان كَيْتَ وكيت» من مجيء الريح العاصفي وتراكم الأمواج والظنّ 
للهلاك والدعاءٍ بالإنجاء؛ دُون الكوْنِ في البحر. 

وتعمّب ذلك القطبٌ: بأنّه لو جِمَلَ الكونَ في الفلك مع ما عطف عليه من قوله 
تعالى : 9إوجَرينَ بهم ريج طْيَبْوَ وفرحوأ يها» كفىء ولم يَحنَّجٌ إلى اعتبارٍ مجموع 
الشرط والجزاء. 

ثم قال: والتحقيقٌ أنَّ الغاية إِنْ قُسّرت بما ينتهي إليه الشيءٌ بالذات ‏ فهي 
ليس إلا ما وقع شرطاً في مثل ذلك وإن فسّرت بما ينتهي إليه الشيء مطلقاً - سوا 
كان بالذات أو بالواسطة ‏ فهي مجموعٌ الشرط والجزاءء واستوضح ذلك من 


)00( في الكشاف فانضفة 


قولك: مشيتٌ حتى إذا بلغتٌ البلد اتجرْتٌ. فإِنَّ ما انتهى إليه المشئ بالذات 
الوصولٌ إلى البلدء وأمّا الانّجار فأمرٌ مترثّبٌ على ذلك» فيكونٌ مما انتهى إليه 
المشيئ بالواسطة. 

والتضعيفٌ في «يسيّر» للتعدية؛ تقول : ساو الرجل وسدركف وقال الفارسي: إن 
سار متعدٌ ك5 : سيّر؛ لأنَّ العرب تقولٌ: سِرْتٌ الرجل وسيّرته» بمعئى» ومنه قو 
الهذلي : 
فلا تَجُرَّعَنْ من سئَةٍ أنتَ سِرْتَها فأوَّلُ راض سَلَّةمَنيَسئِرُها" 


لكف 


“ع6 


وقال في «الصحاح» : سارت الدابةٌ وسارّها صاحبّهاء يتعدّى ولا يتعدّى» 
وان لهذا البيق”" : وَأوّله النحويُون حيث لم يَرْنَضوا ذلك. 


و«القُلك»: السفنٌ» ومفرده وجمعه واحل) وتغاير الحركات بينهما اعتباريّ 
وفي «الصحاح»”” : أنه وَاخَد وجمع يزكة فيؤلث: وَكان ذلك باعتبار المركب 
والسفتة: 


وكان سيبويه يقول: القُلْكُ التي هي جمعٌ تكسيرٌ للمُلّْك الذي و واجدء 
اي الح الاو فرك ري والطفل وما أشبههما من الأسماء؛ ؛ لأنّ 
فَعَلاَ وفْعْلاً يشتركان في الشيءٍ الواحد مثل: العَرّبٍ والعْرْبء والعَبجَم والعجمء 
والرّمّب والرّهُْبء فحيث جاز أَنْ يُجمع فَعَل على فُغْل مثل : انواس لم يمتنع 

أنْ يُجمعَ فغل على قغل””. 

وضمير «جَرين» ل «الفلك» وضمير «بهم» لمن فيهاء وهو التفاتٌ للمبالغة في 
تقبيح حالهم» كأنّه أعرض عن خطابهم وحكّى لغيرهم سوء صنيعهم» وقيل: 


ءادا//١ الحجة للفارسي 4 0: والبيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ )١( 
ورواية الديوان: وأول راضي سنوةّ...» ووقع في الأصل و(م):‎ »١78/6 والبحر‎ 
فلا تجزعي» والمثبت من المصادر.‎ 

(؟) الصحاح (سير). 

() مادة (فلك). 

دق في الصحاح: التي هي . 

(0) بنحوه في الكتاب ؟/ لالاه. ونقله المصنف بواسطة الجوهري في الصحاح. 


وا 22 الآية ‏ 71 
لا التفات» بل معنى قوله سبحانه: (حَهَّ إدا كُسْرٌ في الْدُلْكِ): حتى إذا كان بعضّكم 
فيها؛ إذ الخطابٌ للكل» ومنهم المسيّرون في البرء فالضميرٌ الغائبُ عائدٌ إلى ذلك 
المضاف المقدّر كما في قوله تعالى: «أز كشي فى جر لي يَنسلهُ مَنح» 
[النور: 14٠‏ فإنّه في تقدير: أو كذي ظلماتٍ يغشاه موجٌ. 


والباء الأولى للتعدية» والثانية وكذا الثالثةٌ للسببية» فلذا تعلّق الحرفان بمتعلت 
واحد» وإلا فقد منعوا تعلّقَ حرئين بمعنّى بمتعلّق واحلٍ» واعتيار تعلق الثائي :بعد 
تعلّق الأول به وملاحظته معه يزيل اتّحاد المتعلّق . 


وجوّز أن تكون الثانية للحال» أي : : جرّين بهم مُلْتِيسة بربح» فتتعلّق بمحذوفي 
كما في «البحر 7" وقد تجعل الأولى للملا سة أنقيا : 


«وفرحوا» عطفٌ على «جَرين ) وهو عطفٌ على «١كنتما‏ وقد تُجعل حالاً بتقدير 
لقل1ا. وضميرٌ «بهاا للريح. ونقل الطبرسيٌ القولٌ برجوعه للفلك7 , ولا يكاد 
يجري به القلم. 


والمراد ب «طيبة! حَسْبّما يقتضيه المقام: ليئة الهبوت زافق قَةٌ المقصِدٍ. 


وظاهرٌ الآية ‏ على ما نُقل عن الإمام ‏ يقتضي أنَّ راكب السفينة متحرّلٌ 
بحركتها» خلافاً لمن قال: نه ساكنٌء ولا وجه ‏ كما قال بعض المحققين”" ‏ لهذا 
الخلاف؛ فإنّه ساكنٌ بالذات سائرٌ بالواسطة. 


وقرأ ابن عامر: ايَنُشْرَكم» بالنون والشين المعجمة والراء المهملة© 2 هن التشر 
0 2 و 1 .> عله 01 
ضد الطي»ء أ يفرّقكم ويبتكم . وقرأ الحسن : بنش ركما ف اك" هين احا 
وقرأ بعض الشاميين: 'يُنشّركم» بالتشديد للتكثير”"” من النشر أيضاً . 


)١(‏ 5/6" ؟. 

(1) مجمع البيان .”/١١‏ 

(؟) هو الشهاب في الحاشية »١8/5‏ وعنه نقل المصنف قول الإمام. 
(5) التيسير ص١175١»‏ والنشر 1/ 787ء وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 
(6) القراءات الشاذة ص05» والبحر 7719/0 . 

.1١ا//0 البحر‎ )١( 


وعن أمٌّ الدرداء أنّها قرأت: «في المُلْكِيٌ' بزيادة ياءي النسب”"» ووَجَهُ ذلك 
نأنهها زائدتان» كما في الخارجيّ والأحمري» ولا اغخصاصن لذلك في الصفات؛ 
لمجيء: دودوي» و: أنا الصَلْتَانيُ ؛ في قول الككان""؟) ويجوز أن افيه الل 
والماءٌ الغمرٌ الذي لا تجري القُلْكُ إل فيه . 


وقوله سبحانه : «جاه هاه جوابٌ «إذافق والضميرٌ المنصوب للمَُلْكِ أو للريح 
الطيبة» على معنى : تلقَّتها واستولّتُ عليها من طرفي مخالني لهاء فإِنَّ الهبوب على 
وَْقِها لا يُسمّى ‏ على ما قيل ‏ مجيئاً لريح أخرّى عادةٌ بل هو اشتدادٌ للريح الأولى. 

رجح الثاني بأنه الأظهرٌ لاستلزامه للأول من غير عكس؛ ؛ لأنَّ الهبوب على 

يقة الريح الليئة يُعدُ مجيثاً بالنسبة إلى الفلك دون الريح اللينة؛ مع أنه لا يستيع 
تلامُمَ الأمواج الموجبّ لمجيتها ين كل مكانن. ولأنَ التهويل في بيان استيلائها 
على ما فرحوا به وعلّقوا به حبال رجائهم أكثرء وفيه تأمّل. 

«ريحٌ عَاصِتٌ» أي : : ذاتُ عصنفي» فهو من باب النسب ك : لابن وتامرء 
ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث كما صرّحوا به فلذا لم يَقل: ا فم أن الريج 
مؤنثةٌ لا تذكر بدون تأويل. 

وقيل : لم يقل: عاضفة؛ لأنّ العصوف مختصٌ بالريح» فهو ك : حائض» 
فلا حاجة إلى الفارق» أو أنّه اعثّبر التذكير في الريح كما اعتُّبر فيها التأنيث» 
والأولى ما قدّمتاة 


واضل العضت > الكشْرٌء أ البياث”" المتكشر والمراد: شديدة الهبوبة: 


وَجَامَهُْمْ ألْمَرْجّ4 وهو ما علا وارتفع من اضطراب الماء. وقيل: هو اضطرابٌ 
البحر. والأول هو المشهور. 


.١78/6 والبحر‎ .#”٠١/١ المحتسب‎ )١( 
واسمه كم بن حَبِيّة أحد بني محارب بن عمرو بن وديغعة» قال الآمدي: هو شاعر‎ )( 
١14١/7 وهذه قطعة من بيت له فى أمالى القالى‎ .1١81١7/7 مشهور خبيث. الخزانة‎ 

والمحتسب .#١١/١‏ والبحر 2198/8 والخزانة 2315/9 وتمامه: 0000 
أنا الصَلَّتَانيٌ الذي قد علمثّمٌ متى ما يحكم فهو بالحقٌ صادح 
(*) في (م): والنبات». والمثيت من الأصل وحاشية الشهاب 18/5. 


افا الآية 7١:‏ 

ون كل مَكَان6» أي : من أمكنةٍ مجيء الموج عادة وقد يتّفقَ مجيئّه من جهاتٍ 
حَسْب أسباب فق لذلكه. 

رثا َم يط يهمّ» أي: أهلكواء كما رواه ابن المنذر”'" عن ابن جُريج. 
ففي الكلام استعارةٌ تبعية. 

وقيل: إِنَّ الإحاطة استعارةٌ لسدٌ مسالك الخلاص تشبيهاً له بإحاطة العدرٌ 
بإنسان. ثم كنى بتلك الاستعارة عن الهلاك لكونها من روافدها ولوازمها. 

وقيل: إِنَّ ذلك مَكَلَّ في الهلاك. 

والظْنٌّ على ما يتبادّرٌ منه» وجوّز أنْ يكون بمعنى اليقين؛ بناءً على تحمّق وقوعه 
في اعتقادهم, أو كون الكناية عن القرب من الهلاك. 
ظَنّهم الهلاك» فبينهما ملابّسة تُصحححٌ البدلية. 

وقل :هو راث ما اكقيل عليه المع امن نس الشرط »أن لكاظوا: الهم 
أحيط بهم دَعَوًا الله. . إلخ . 

وجعله أبو حيان استثنافاً بيانياً. كأنّه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذاك؟ فقيل : 
دَعَوا. . إلخ”" . 

ورجّح القولٌ بالبدلٍ عليه بأنّه أَدْحَلُ في اتنّصال الكلام» والدلالةٍ على كونه 
المقصودّء مع إفادته ما يستفاد من الاستئناف» مع الاستغناء عن تقدير السؤال. 

وأنت تعلم 3 تقدير السؤال ليس تقتيرا يق بل أمر اعتباري وفيه من 
الإيجاز ما فيه» وليس بأبعدَ مما تُكلّف للبدلية. 

ويُشعر كلام بعضهم بجواز كونه جواب الشرط» «وجاءتها؛ في موضع الحال» 
كقوله تعالى : ندا رَصكبُوا في الْمْْكِ دَعَوَأْ أله [العنكبوت:10] الآية. 

وتُعمّبٍ بأنَّ الاحتياج إلى الجواب يقتضي صرف ما يَضْلْحٌ له إليه؛ لا إلى 


.71/ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.١"9/ه البحر‎ )0( 


الآية : 77 ا 
الحال الفضلةٍ المفتقرةٍ إلى تقدير «قد»» مع أنَّ عطف «وظنُوا» على «جاءتها' يأبَى 
الحالية» والفرحٌ بالريح الطيبة لا يكون حال مجيء العاضفةء والمعنى على تحقّق 
المجيءٍ لا على تقديره» ليُجِعلَ حالاً مقدّرة. ولا يخلو عن حُسْنٍ. 

والظاهرٌ أنَّ ما عدّه مانئعاً من الحالية غيرٌ مشترك بينه وبين كونه جواب «إذاة؛ 
لأنه يقتضي أنَّهما في زمان واحدٍء كما لا يخفى على من له أدنّى معرفةٍ بأساليب 
الكلام. 

وقوله سبحانه: يلصن ين لَه أَلدِينَ» حال من ضمير «دَعَواك و«له» متعلّقٌ 
ب «مخلصين». و«الدّين؛ مفعوله؛ أي: دَعَُوه تعالى من غير إشراكدٌ لرجوعهم من 
شدَّة الخوف إلى الفطرة التي جُبل عليها كل أحدٍ من التوحيدء 0 
إلا الله سبحانه» المركوز في طبائع العالم» وروي ذلك عن ابن عباس» ومن حد 
عكار ازور اساي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم ل 
فر عكرمةٌ , بن أبي جهل» فركبٌ البحر قأصابتهم عاصفٌ, فقال أصحاب السفينة 
لأهل السفينة: أخلصٌواء فَإنَ الفكم لا تعش عنكم شيعا فقال عكرمةٌ: لعن لم 
يجني في البحر إلا الإخلاصٌء ما يُنجيني في البرٌّ غيرٌه» اللهمً إِنَّ لك [عليّ] عهداً 
إن أنت عافيتني مما أنا فيه أنْ آني محمداً حتى أضعٌ يدي في يده؛ فَلَاجِدَنّه عَفُرَا 
كريماً» قال: فجاء فأسله”" . 


وفي ززأنة اتن جعيد عن اذانن] أبن تفعة: أن مكردة لتاركت السقينة 
وأَحَدَّتَهِمُ الريح فجعلوا يدعون الله تعالى ويوحدونه. قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا 
مكانٌ لا ينفعٌ فيه إلا الله تعالى. قال: فهذا إلهُ محمد ككل الذي يدعونا إليهء 
فارجعوا بنا. فرجَمَ وأسله” . 


)١(‏ سئن النسائي 2٠١/17‏ وهو قطعة من حديث طويل أخرج أبو داود في سئنه (37417؟) بعضه 
دون هذه القصةء وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار */ 0770 وابن عبد البر في 
التمهيد ”/ »١1/65‏ وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) عزاه لابن سعد السيوطي في الدر / 2707 وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)1١١19(/١1‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ه16 : وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. وما سلف بين 
حاصرتين من المصادر. 


وظاهرٌ الآيةٍ أنّه ليس المراد تخصيصٌ الدعاء فقط به سبحانه؛ بل تخصيض 
العبادة به تعالى أيضاً؛ ؛ لأنّهم بمجرّد ذلك لا يكونون مُخُلِصِينَ له الدّين» وأبَاً ما كان 
فالآيةٌ دالَةٌ على أنَّ المشركين لا يَدُعون غيرّه تعالى في تلك الحال. 

واتعاهيب بان الناس اليومٌ إذا اعتراهم أمرٌ خطيرٌ وخطبٌ جسيمٌ في بر أو 
بحرهء دَعَوا مَن لا يضرٌ ولا ينفعء ولا يرى ولا يسمعء فمنهم من يدعو الخضر 
وإلياس» ومنهم من يُنادي أبا الخميس والعباس» ومنهم من يستغيتثٌ بأحدٍ الأئمة» 
ومنهم من يَضْرّعَ إلى شيخ من مشايخ الأمّةء ولا تَرَى فيهم أحداً يخصٌ مولاه 
بتضرّعه ودُّعاف ولا يكاد ين لدييال أثه لو دعا الله تعالى وحده ينجو مِن هاتيك 
الأهوال. فبالله تعالى عليك قل لي: أي الفريقين مِن هذه الحيثية أهدّى سبيلاً؟ 
وأيّ الداعيّين أقومٌ قِيلاً؟ وإلى التجالن لمتحي بن اردان معنت وبري 
الجهّالة» وتَلاطمَتٌ أمواج الضلالة» :وخر قت فين العريعة: واتكدت الأستعانة 
بغير الله تعالى للنجاة ذريعة» وفيدن علن االعارفين الآئزة بالمعروفي» وحالّتُ دون 
النهي عن المتنكر صنوفٌ الحتوف. 

هذا وقوثّه تعالى : دن ِتنا من هذ لتكوك من الشكرنَ 469 في محل 
نصب بقولٍ مقدَّرٍ عند البصريين» وهو حال من الضمير السابق. ومذهبٌ الكوفيين 
إخراة الدعاء مجرى القرك لأثه من انواعه وجغل الجملة مشكية به والاول هو 
الأَوْلّى هنا. 

واللام موظئةٌ لقسم مقدَّر و١لتكوننّ»‏ جوابه. والمشارٌ إليه ب «هذه» الحال التي 
هم فيهاء أي: واللو لثن أنجيئّنا مما نحن فيه من الشدّة لدكوننٌَ الب بعد ذلك أبداً 
شاكرينَ لنعمك التي مِن جملتها هذه النعمةٌ المسؤولة. والغدول عن لشكرن إلن 
ما في النظم الجليل للمبالغة في الدلالة على الثبوت في الشكر والمثابرة عليه 

طلم أَتجلهُمْ» مما نَرَل بهم من الشدَّة والكربة» والفاءُ للدلالة على سرعة 
الإجابة «إدًا هُمْ فم يَبَعُونَ في الْارضٍ »# أي: فاججَؤوا الفسادً فيها وسارّعوا إليه» مترامين 
قلت عطاق من قولهم: بِعَى الجرح : إذا تَرَامَى في الفساد. وزيادة «في 
الأرض» للدلالة على شمول بَعْيهم لأقطارها. وصيغةٌ المضارع للدلالة على التجدّد 


وقوله سبحانه وتعالى: «يئثر الم تاكيدٌ لما رٍِ يفيده البغيٌ؛ إذ معناه بغير 
الحقٌ”" عندهم أيضاًء بأنْ يكونّ ظلماً ظاهراً لا يخنّى مُبحه على كل أحدٍء كما قيل 


ل اصضه 


نحو ذلك في قوله تعالى : رَيَنئُوتَ النبيين يغير ر الْحق» 00 


وقد فسّر البغيئ بإفساد صورةٍ الشىءٍ وإتلافي منفعته؛ وجعل «بغير الحق» 
للاحتراز عما(” يكونٌ من ذلك بحقٌء كتخريب الغزاة ديارَ الكفرة وقطع أشجارهم 
وخََرٌقٍ زروعهم. كما فعل ككل ببني قريظة”" . 

وتُعفّبٍ بأنَّه مما لا يُساعده النظمٌ الكريم؛ لأنَّ البغي بالمعتى الأرّلٍ هو اللائقٌ 
بحالٍ المفسدين» فينبغي بناءٌ الكلام عليه 


والزمخشريٌ اختار كونٌ ذلك للاحتراز عما ذُكر”' '. وذّكر في 0 أنه 
أشار بذلك إلى أنَّ الفساد اللغويّ: خروجٌ الشيءٍ من الانتفاع» فلا كل بي أ 
فساو في الأرض واستطالق فيها كذلك كما علمتٌ» له 
للاستطالة بغير حقٌ لكن النظر إلى موضوعه الأصلي . 
وقيل: إِنَّ البغي الذي يتعدّى ب «في؛ بمعنى الإتلاف والإفسادء وهو يكونٌ حا 
وغيرّه» والذي يتعدّى ب «على» بمعنى الظلم» وتقييد الأول ب «غير الحق» للاحترازء 
ل ل ل ل اد إن العسن: 
يبغون على المسلمين» مثلاً . فافهم. 
«إيكأيا أَلنَاسُ» توجية الخطاب إلى أولئك الباغينَ للتشديد في التهديد» والمبالغةٍ 
في الوعيد طإنَما نيكم الذي تتعاطونه. وهو مبتداً خبرٌه قوله سبحانه عع 
شم » أي : عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم, وإِنْ ظَنَّ كذلك . 
)١(‏ في الأصل: حق» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 4/ 1780» والكلام منه. 
() في (م): مما. 
(7) الكشاف ١77/١‏ . وأخرج أبو عوانة 14 من حديث ابن عمر و#نا: أن النبي يله حرّق 
على بني قريظة والنضير نخلاً لهم. والحديث في الصحيحين لكن دون ذكر قريظة؛ فقد 
أخرجه البخاري (7؟2)7577 ومسلم (5) عن ابن عمر: أن رسول الله يلخ حرّق نخل بني 


النضير وَقَطعٌ» وهي البويرة. 
(:5) الكشاف ؟77/9. 


لو الآية : 7٠‏ 


وقوله تعالى: متم الْحمّزةٍ لدي نصب على أنه مصدرٌ مؤكُدٌ لفعل مقدَرٍ 
ل أي : ا والمرادٌ من ذلك يال كو 


0 إل 0 001 -3 الحال» 0 0 والعامل 
ا 0 0 ا 
صلاته ومعمولاته. 

وتعمّب بأنَّه ليس في تقييد كون بغيهم على أنفسهم بحالٍ تمتّعهم بالحياة 


والال 


الذانيا مع بيد يز 


وقيل : على أنَّه ظرفٌُ زمان ك : مَقْدمَ الحاحٌ» أي : زمانَ متاع الحياة الدنياء 
والعامل فيه الاستقرارٌ أيضاًء وفيه ما في سابقه. 

وقيل : على أله مفعولٌ لفغل :دل غليه المصدرء أي : تبغون متاع الحياة الدنيا. 

واعترضن بآن هذا دعي اذ نون السغة سكن للك لاله اتلاف 
يتعدّى ,بنفسه: والمصدد لآ يدل عليه :َكل المصدر ايضاً بنعتاة مما يشل بجزالة 
النظم الكريم؛ لأنَّ الاستئناف لبيان سوء عاقبةٍ ما حكي عنهم من البغي المفسَّر - على 
المختار ‏ بالفساد المفرط اللائق بحالهم» وحينئلٍ تنتفي المناسبةٌ ويفوتٌ الانتظام» 
وجَعْلٌ الأول أيضاً بمعناه مما يجب تنزية ساحة التنزيل عنه. 

وقيل: على أنَّه مفعولٌ لهء أ ي: أجل متاع الحياة الدنياء والعامل فيه 
الاستقرار. تعب بأنَّ المعلّل بما ذكر نفسٌ البغي لا كونه على أنفسهم. وقيل : 
العامل فيه فعلٌ مدلولٌ عليه بالمصدرء أي : تبغون لأَجُلٍ متاع الحياة الدنياء على 
أن الجيلة فمقانقة: 

وقيل : على أنَّه مفعولٌ صريحٌ للمصدرء و«على أنفسكه»""© 3 متعلقٌ به لاحي لا 
مرّء والمراد بالأنفس الجنسء والخبرٌ محذوفٌ لطول الكلام» والتقدير: إِنما بغيكم 
)١(‏ في الأصل و(م): وعليكم» وينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2194/0 وتفسير 

أبي السعود 10/4 . 


الآية : 7٠‏ وض 
على أبناء جنسكم متاع الحياة الدنيا مذموم أو منهئيٌ عنه: أو ضلالٌ» أو ظاهرٌ 
الفسادء أو نحرٌ ذلك» وفيه الابتناءً على أنَّ البغي بمعتّى الطلب» وقد علمتٌ ما فيه. 
نعم لو جَعَل نصبه على العلّة؛ أي: إنّما بغيُكم على أبناء جنسكم لأَجل متاع 
الحياة الدنيا مذمومٌ ‏ كما اختاره بعضهم لكان له وجهٌ في الجملة» لكنّ الحقٌّ 
الذي يقتضيه جزالةٌ النَظِم هو الأول. 
وقرأ الجمهور: «متاغ» بالرفع”'". قال صاحب «المرشد»: وفيه وجهان: 
احنهها؟ كرنه الضرع :الور هله الحصدت 


والثانى : كونه بر مبتداً محذوي» أي : هو أو ذلك متاع. 

وزِيْد وجة آخنٌ زهو كولة خبراً بعد خبر ل ابغيكم». 

والمختارٌ بل المتعيِّنُ على الوجه الأول كونُ المراد ب «أنفسكم»: أبناءة جنسكم 
أو أمثالّكم على سبيل الاستعارة» والتعبيرٌ عنهم بذلك للتشفيق والحثٌ على ترك 
إيثار التمتع المذكور على ما ينبغي من الحقوقء, ولا مانعٌ على الوجهين الأخيرين 
من الحمل على الحقيقة» كما بيّن ذلك مولانا شيحُ الإسلام!" . 

وقرئ بنصب المتاع والقاء": وخُرّج د الأدل على ما 52 ونصب الثاني 
على أنه بدل اشتمالٍ من الأول. وقيل: على أنه مفعولٌ به له إذا لم يكن انتصابه 
غلل المصدرية لذن المعادز المؤد لا .يعمل . 

وذّكر أبو البقاء©© أنه قرئ بجرّهما على أنَّ الثاني مضافٌ إليه» والأول نعتٌ 
للأنفس» أي: ذات متاع» وجوّز أن يكون المصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» أي: 
عنقناك 220 كفي كوه مذلا ) ]د قد أمك: كونةصنة: 


.781/1 وهى قراءة العشرة إلا عاصماً فى رواية حفص . التيسير ص١17١ء والنشر‎ )١( 

)2( أن السغرة فى ضير 0ع 

(5) أي: (مقاعاً العدياة الدنيا»» وهي في تفسير الطبري /:؛: وإعراب القرآن للنحاس 
”/ 50 5. والمحرر الوجيز ”/ 221١‏ والبحر .١5١/8‏ 

(4) في الإملاء 7714/7. 

(5) في الإملاء: ممتعات. 


هذاء وفي الآيةٍ مِن الزَّجْرٍ عن البَعْي ما لا يَحْمَىء وقد أخرج أبو الشيخ 
وأبو نعيم والخطيبٌ والديلميٌ وغيرُهم عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «ثلاثٌ 
هنَّ رَواجعٌ على أهلها: المكرٌ والنكتٌ والبغئ» ثم تلا عليه الصلاة والسلام: 
«كأيا الاش ِتنا تنب عل أشيكم > «رلا ين الك المع إلا يميه اناطر:5؛] 
«نمسن كك وَإِنّمَا يَككُ عل تَنْسِيُ4 [الفتح :30610 . 

وأخرج البيهقيٌ في «الشعب» عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ككلِ: «ما مِن 
ذنبٍ أجِدّرٌ أنْ يُعجّل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم:””". 

وأخرج أيضاً من طريق بلال بن أبي بُردة عن أبيه عن جدّه عن النبي كَل قال: 


دلا يبغي على الناس إلا ولد بَحِىٌ أو فيه عرق 0 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر وين قالا: قال رسول الله يِه : 
«لو بعّى جبل على جبل لذك الباغي منهما»”'». 


)١(‏ أخبار أصبهان /١‏ 0لاء وتاريخ بغداد 450-4149/4» وعزاه لأبي الشيخ والديلمي السيوطي 
في الدر 2707/7 وهو في الفردوس )١197(‏ بنحوه ولكن من حديث عبد الله بن نفيل. 
وحديث أنس في إسناده مروان بن صَّبيح» قال الذهبي في الميزان 11/4: لا أعرفه» وله 
خبر منكرء ثم ذكر عنه هذا الحديث. 
وحديث عبد الله بن نفيل أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1717/5) من طريق سليمان بن 
سليم عنه. قال الحافظ في الإصابة 7757/1: رجاله ثقات»ء إلا أنه منقطع بين سليمان 
والصحابي . 

)١(‏ شعب الإيمان (1570) بلفظ : «ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع 
ما يدّخر له في الآخرة من البغي. . .» وأخرجه أيضاً أحمد »)7١48(‏ وأبو داود (4107)؛ 
والترمذي :»)50١1١(‏ وابن ماجه .)15١١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) شعب الإيمان (57174) من طريق سهل الأعرابي عن أبي الوليد مولى لقريش عن بلال به 
وكذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير .٠١7/4‏ وسهل قال عنه الذهبي في الميزان: مقل 
لا يقبل ما انفرد به. وقال عن أبي الوليد: لا يعرف. الميزان ١47/١‏ و488/54. 

(5) الدر المنثور 2705/7 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (588) عن ابن عباس وها 
موقوفاً. وأخرجه ابن الجوزي في العلل (41؟1) من طريق إسماعيل بن يحيى عن ابن 
أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث باطل عن ابن 
أبي ذئب» لم يروه غير إسماعيل» وكان يحدث عن الثقات بالبواطيل. 


الآآية : 74 ف 


وكان المأمونٌ يتمثّل بهذين البيتية لأخيه : 
يااعناحت البلي إن انح تضرع قازيع فحيك قتعا المرء أمدله 
انو صني حون عانئ يفال “لاجو ته شمو اي 

وعَقّد ذلك الشهاب فقال: 
إِذْيَعْدُ ذُوبَمُي عليك فخله وارقنة زصانا لاتعكام ناغى 
ادن من البغي الوخيم فلو بمّى جبلٌ على جبل لَدَّك الباغي'" 

ثُمّ نما مرَجِمَكُمٌ» عطفٌ على ما مر من الجملة المستأنفة المقدّرة» كأنّه قيل: 
تَميّعون متاعٌ الحياة الدنيا ثم ترجعون إليناء اما جا ادك وعدي الجام 
الكريم 0 وَالقّضْرٍ. 

نَنيَمَمم يما كبر ل تعملورب بت 409 في الدنيا على الاستمرار من البغي؛ و0 
وعيل وتهديدٌ بالجزاء والعذابس» وقد تقدّم الكلام في نظيره' 8 

دتما مكل الحيذة لدّنيَا» كلام م مستأئّفٌ لبيان شأن الحياة الدنياء وقِصّر مدَّة 
ال 3 فيهاء وأصل امل : ما شبّهِ مَضْرِبه بمورذه» ويستعار للأمر العجيب 
المستَفُربٍء أي : إنّما حالّها في سرعة تَقضّيها وانصرام نعيمها بعدّ إقبالها واغترار 
الناس بها كل أَرَلَْهُ من ألسَمَلِ معتل بو.» أي : فكثر بسببه «ابَاتُ الْأيّسٍ» حتى 
التفٌ بعضّه ببعض» فالباء للسببية» ومنهم مَن أبقاها على المصاحبة وجعل 


الاختلاط بالماء نفسه» فإنّه كالغذاء للنبات» فيجري فيه ويُخالطه. ولول هو الذي 
يقتضيه كلام ابن عباس يا . 


«يمًا َكل لبش وَالْأَْممٌّ» كالبقول والزروع؛ والحشيش والمراعي» والخار 
والمجرور في موضع الحال من النبات. 


)١(‏ الكشاف ا الرازي ١7‏ وحاشية الشهاب 5/ ,»٠١‏ والثاني في بهجة 
(؟) حاشية الشهاب 0/ ١؟.‏ 

() في (م): فهوء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 215/4 والكلام منه. 

.ءالار6١‎ )2( 


ل و الآآية : 4 ؟ 


20001 


حو 15 أَعَدّتٍ ايض أي : استومّت واستكملّت «نحرقهًا» أي: حسشتها 
وبهجَتها «#وَأرَيِّتتَ» بأصناف النبات”'؟2 وأشكالها وألوانها المختلفة: 
كأذيالٍ حَوْهٍ أقبلّت في غلائلٍ مُصبّعْةٍ والبعض أقصرٌ من بعض”" 

وقد ذَّكَرَ غيرٌ واحدٍ أنَّ في الكلام استعارةًٌ بالكنايةء حيث شُبّهت 
الأرضٌ بالعروس» وحُذف المشيّه به وأقيمَ المشيّه مقامّه وإثباثٌ أَخدٍ الزّخْرفٍ لها 
تخييل» وما بعدّه ترشيخ.. 

وفيل : الزخرفٌ الذهب» استعيو للنضارة والمنظر السارٌ. 

وأصل «ارَيّنت»: تَرَيّنتَء فَأدغِمَتٍ التاءٌ فى الرّاي وسّكنت» فاجتلبّتٌ همزة 
وصل للتوصّل للابتداء بالساكن» وبالأصل قرأ عبد الله”" . 
«وأذيكت» بوزك أفعلّت 0 وكان قياسه أن يُعل فيقلب ناوه ألفاً فيقال: 
أَزَانَتْء لأنّه الملردٌ فى باب الإفعال المعتلّ العين» لكنّه ورّدَ على خلافه ك : 
أَغْيّلَت المرأة» إذا سقّت ولَّدّها الغيل» وهو لَبَنُ حَمْلها عليه: وقد جاء: أغالّت 
على القياس. ومعنى الك هنا الصيرورة ) أي : صارّت ذاتٌ زيئنة» أو يربك 
نفسّها كذلك. 

وقرأ أبو عثمان النهديٌ: «ارْيَنَت؛ بهمزة وَصْلٍ بعدها زايٌ ساكنةٌ ويا مفتوحة 
وهمزةٌ كذلك ونون مشدّدةٌ وتاءُ تأنيث"©»: وأصله: ازْيَانْتُء بوزن: احمَارَّتء 
بألف صريحة؛ فكرهوا اجتماع ساكتين» فقلبوا الألف همزةٌ مفتوحةً كما قرئ: 
)١(‏ في الأصل: النباتات. 
(0) البيت لسيف الدولة الحمداني» كما في يتيمة الدهر هم والنجوم الزاهرة 7/4 
2 وشذرات الذهب 196/4. والحّؤد: الحسنة الْكُلّق الشابة» أو الناعمة. وجمعها: تَحَؤدات 

وخود. 
69 القراءات الشاذة ص5 5غ. والمحتسب ااا والبحر ه/ ١11‏ وحاشية الشهاب مه . 


«الْضألْينَ؛ واد افا احمأرّت,» بالهمزة كقوله: 


إذانا السراوي بالتعبيظ اال 
وقرأ عوف بن أبي جميلة: «ارْيانَت» بألف من غير إبدال”” . 
وقرئ: «ازَايَنَت00" لقَضْدٍ المبالغة. 


«وظري أهلها أهلهآ مم نَجُمَ هَنِدِرُوت ع4 أي : على الأرض» والمراد: ظنُّوا أنهم 
لقا متلطلوة لثمزتها + رافعوة لخلنها: 


وقيل: الكناية للزروع”*©. وقيل: للثمرة. وقيل: للزينة؛ لانفهام ذلك من 
الكلام . 


سم رصم ل 


«أتنها أمرنا»ه جوابٌ «إذاك» أي: نَرَل بها ما قدّرناه من العذاب» وهو ضَرْبٌ 
رَرْعِها ما يَجُتاحُه من الآفات والعاهاتء كاليرد» والجرادء والفأرء والصرصرء 

لا أَر 4 أي : في ليل أو نهارٍء ولعلّ المراد الإشارةٌ إلى أنَّه لا فرق في 
إتيان العذاب بين زّمَن غفلتهم وزَّمَن يقظتهمء إذ لا يَمنعٌ منه مانعٌ ولا يدفعٌ عنه 
دافع . 

لِتَجَمَتَهًا4 أي: فجعلنا نبائها «حَصِيدًا4 أي: شبيهاً بما ُخصِد من أصله. 


)١(‏ ذكره ابن جني في المحتسب »47/١‏ والخصائص ١155/7”‏ وعزاه لكثير» وفيهما: إذا 
ما العوالي.... وهو دون نسبة في البحر ؛» وحاشية الشهاب ه/ .7١‏ وورد في 
ديوان كثير ص717 ضمن قصيدة في مدح عبد العزيز بن مروان برواية: 

وأنت ابنّ ليلى خيدٌ قومك مشهداً إذا ما احمارّتٌ بالعبيط العوامل 
إعراب القرآن للنحاس 275١/7‏ والمحرر الوجيز ”*/ 2١١4‏ وتفسير القرطبي »14/8/٠١‏ 
والبحر 0/ :»١55‏ وحاشية الشهاب 25١/0‏ وعنه نقل المصنف. ووقع في الأصل و(م) 
وحاشية الشهاب: عوف بن جميل؛ وهو تصحيف. وعوف بن أبي جميلة هو أبو سهل 
البصري الحافظ» ولق غين والسة وفيه تشيع » حدث عن أبي العالية وان سيرين وغيرهما» 
وروى عنه شعبة وابن المبارك وغندر» توفى سنة (55١ه).‏ السير 7817/5. 
() إعراب القرآن للنحاس 250١/7‏ والمحرر الوجيز */ 21154 والبحر .١55/0‏ 
(:) في الأصل: للزرع. 


ف 


صر 


والظاهرٌ أن هذا من التشبيه لذكر الطرقين فيه فَإنَّ المحذوف في قوّة المذكوة 5 


وجرّز أنْ يكون هناك استعارةٌ مصرّحة, والأصل: جعلنا نبائها هالكاء فسْبّه 
الهالك بالحصيد وأقِيمَ اسم المشبّه به مقامّه؛ ولا 0 
لأنّه لم يشبّه الزرعَ بالحصيد بل الهالك به. 

وذهب السكاكيٌ إلى أنَّ في الكلام استعارةٌ بالكناية» حيتٌ شُبّهَت الأرضٌ 
المرَخْرَفةٌ والمزيّنة بالنبات الناضر المونق الذي وَرَدَ عليه ما يزيله ويفنيه. وجعِل 
الحصين تي ولا يخفّى بعذه. 

«كأن لَمَ تت» أي: كأنْ لم يَعْنّ نبائهاء أي: لم يمكث ولم يَقّم ذ «نَعْنَّ» مِن 
عَني بالمكان: إذا أقامَ ومكَتٌ فيه» ومنه قيل للمنزل: معْئّى. وقد ذف المضافٌ 
في هذا وفيما قبله» فانقلب الضميرٌ المجرورٌ منصوباً في أزٌلهماء ومرفوعاً مستتراً 
في الثاني» واختير اللو للمبالغة» حيث أفادٌ ظاهرٌ الام جل الأرض نفسها 
حخضيدا: وكانّها نفسّها لم تكن؛ لتغيّرها , : عع "نافيا وقد عف بعضهم 
عليهما «عليها» لما أنَّ التقدير فيه: على نباتهاء فحذف المضاف وجر الشهيو 
عل وليس بالبعيد خلا أنَّ في كون الحذفي للمبالغة أيضاً تردداً . 

وقيل: ضمير اتَعْنَ؛ وما قبله يعودان على الزرع كما قيل في ضمير «عليها». 

وقيل: يعودان على الأرض ولا حَذَْفَء بل يُجعل التجوّز في الإسناد. 

وأنت تعلم أنَّ إرجاع الضمائر كلَّها للأرض ولو مع ارتكاب التجوّز في الإسناد 
أولى من إرجاعها لغيرها كائناً ما كان. 

نعم إِنَّه لا يُمكن إرجاع الضمير إليها في قراءة الحسن: (يَعْنَ؛ بالياء التحتية 9 
(1) أي: شبّه الزرع الهالك بما قطع وحصد من أصله؛ والجامع بينهما الذهاب من محلّه. 

حاشية الشهاب .7٠١/8‏ 
(؟) مفتاح العلوم ص5894-788؛: ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .7١/80‏ 

ووقع في (م): تخيلا . 
(7) في الأصل : بتغيير. 
(:) الكشاف 59١7/5‏ 0 7 عن قتادة» وفي البحر ١55/0‏ عن 

الحسن وقتادة. ووقع في (م): يغتى يغنى 


وجَعْلٌ ذلك من قبيل: ولا أرض أَبْقَلَ إبقالها”"©2: كما ترّىء فينبغي أنّْ يرع للنبات 
أو للزرع مثلاً. ومآلٌ المعنى: كأنْ لم يكن نابتاً «بالأتيشن» أي: فيما قبل إتيان 
أمرنا بزمان قريب» فإِنّ الأمس مَكَلَّ في ذلك . ْ 
والجملةٌ التشبيهية جُوّز أن تكون فى محل النصب على أنّها حالٌ» وأنْ تكون 
مستأنفةة لا محل لها من الإعراب جواباً لسؤالٍ مقدّر. 
والممثّلَ به في الآية ما يُفهم من الكلام ‏ وهو زوالٌ حُضرة النبات فجأةً وذهابه 
حطاماً لم يَبْقَّ له أثرْ بعد ما كان غضًا طريًاً قد التفٌ بعضّه ببعض وازّينت الأرضٌ 
بألوانه حتى طمع الناس وظنُوا أنه قد سَلِمَ من الجوّائح ‏ لا الماءٌ وإِنْ دخلته كاف 
التشبيه ؛ ؛ فإنه من التشبيه المركب» مع اشتمال الكلام نفيه على أمورٍ حقيقية حقيقيةٍ وأمور 
مجازية فيها من اللطافة ما لا يخفى. 
0 نَغْنَ بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها»”"“. 
دْكَدَلِكَ» أي : مِثْلَّ ذلك التفضيل البديع فصل الآَيَتِ» أي: القرآنية؛ التي 
من جملتها هذه الآية العليلة الشأن المنجية غلن أختوال الحياةالدنيا» أي: 
نوضحها ونبيثها ظِلِقَوْرِ يتَكَرردَ ©4 في معانيهاء ويقفون على حقائقهاء 
ا 01 
وتخصيصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون. 
وججوّز أنْ يراد بالآيات ما ذكر فى أثناء التمثيل من الكائنات والفاسدات» 
وبتفصيلها تصريقُها على الترتيب المحكي إيجاداً وإعداماًء: فإنّها آياتٌ وعلاماتٌ 
يَستدلٌ بها المتفكّر فيها على أحوال الحياة الدنيا حالاً ومآلاً. والأولُ هو الظاهر. 
وعن أبي مجلز أنه قال: كان مكتوباً إلى جَنْبٍ هذه الآية فمحي : «ولو أنَّ لابن 
آدمّ وادييّن مِن مال لتمّى وادياً ثالثأ» ولا يشبع نفس ابن آدمّ إلا التراب» ويتوبٌ الله 
على من تاب»”" 
)١(‏ وصدره: فلا مزنة وَدَقَثْ وذقّهاء وهو في الكتاب »41/١‏ والخزانة »45/١‏ وسلف 779/1 . 
() تفسير الطبري 7١/167ء‏ والمحرر الوجيز ؟/5١1ء2‏ والبحر .١55/0‏ 
() جاء في هامش الأصل : أخرجه أبو الشيخ. اه. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 7١4/7‏ 
لابن المنذر وأبي الشيخ. وقوله: «لو أن لابن آدم واديين...» أخرجه البخاري 


لاض 2 الآية : 

لوَنَهُ يدْعْوَا إل دار أَلتَّكدِ»ه ترغيبٌ للناس في الحياة الأخروية الباقية إِنْرَ 
ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية؛ أ لاعن الاين حسما إلى الج ينيث بأرئهم 
55 يفضي إليهاء وسَمّيت الجنة بذلك لسلامة أهلها عن كل ألم وآفقء أو لأنَّ الله 
تعالى يُسلّم عليهم: أو لأنَّ حَرَنتَها يقولون لهم : سلامٌ عليكم طَبثّمء أو لأنَّ بعضّهم 
تكلم ننه لقن - ف #السلام؛ إما بمعنى السلامة أو بمعنى التسليم دآ لأن 
السلام من أسمائه تعالى» ومعناه: هو الذي منه وبه السلامةٌء أو ذو السلامة عن 
جميع التقائص؛ ضيفت الياسببتانه للشريف» ما في .ريت :اله تعالن للكعة؛ 
ولأله لا مُلكَ لخيره جل شأنه فيها ظاهراً وباطناًء وللنبيه على أن مَن فيها سالمٌ عم 
مر للنظر إلى معبّى السلامة في أصلهء ويل عن 5 قَصْدِه تخصيصّه بالإضافة إليه دون 
غيره من أسمائه تعالى. 

«رجدى من يمع هدايته « إل ورطل مُسَلْقم مُؤْصِل إلى تلك الدارء وهو 
الدِينٌ الحقٌ. 


وف الآبة دلآلة على أن الهداية عي الدغزة إلن ذللة:وضلن أن الأي 20 ياء* 
للإرادة؛ حيث عمّم سبحانه الدعوةً إذ حَدّف مفعولهاء وخصٌ الهداية بالمشيئة 
المساوية للإرادة على المشهور إذ قيّدها بهاء وهو الذي ذهب إليه الجماعة. 


وقال المعتزلة : إن المرات بالهقاية التوفيق والألطاف, ومغايرة الدعوة والأمرٍ 
لذلك ظاهرةٌ فإن الكافر مأمورٌ وليس عر ون امن يشاء؟ هو من علم سيجاله 
أن اللطفت ينع فيه؛ لآنّفميك تمان انعا للكية: فمَن عَلمَ أله لا ينفع فيه 
اللطفٌ لم يُوقّقه ولم يَلطف به؛ إذ التوفيق لمن عَلم الله تعالى أنه لا ينفعٌه عَبتُ» 
والحكة منافيةٌ للعبث» فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف» وإن أراد اهتداءً 
و 
الكل . 
- (4)545: ومسلم )٠١44(‏ من حديث ابن عباس «'#ها. وأخرج نحوه البخاري أيضاً 
(548) من حديث ابن الزبير يَاء و(5479) من حديث أنس ون. ثم أخرج 
البخاري (1550) من طريق أنس عن أبيٌ قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: 


«الكم انكر . 


.7١/0 قوله: الأمرء مأخوذ من قوله: «يدعو»؛ لأن الدعاء يكون بالأمر. حاشية الشهاب‎ )١( 


طِلِينَ أَحْسَئا» أي: العملء بِأنْ فَعَلوا المأمورَ به واجتنبوا المنهيّ عنه» وفسر 
رسولٌ الله ثه كك الإحسانٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : «أنّْ تعبدَ الله تعالى كأنّك تراه 
إن لم تكن تراه فَإنّه يراك0". 

للتيّ» أي: المنزلةً الحستى وهي الجنة وَزيَاءة» وهي النظرُ إلى وجه بهم 
الكريم جل جلاله؛ وهو التفسيرٌ المأثور عن أبي بكر وعليٌ كرم الله تعالى وجهه وابنٍ 
عباس وحذيفةً وابن مسعود وأبي موسى الأشعريّ وحَلْقٍ آخرين» وروي مرفوعاً إلى 
سرلاقة كل عن رق لشن وقد اخرح الطبالسرة يوا حم ومسك والعزملي وآبن 
ماجه وابنُ جرير وابنٌ المنذر وابنُ أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ» 
والدارقطنيٌ في «الرؤية». وابنْ مردويه. والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات»»؛ عن 
صهيب: أَنَّ رسول الله يكل تلا هذه الآية: (لِلَدبنَ َسبا) إلخ فقال: «إذا دل أهل 
الجنةٍ الجنة وأهلٌ النار النارٌ نادّى منادٍ: يا أهلّ الجنة إِنَّ لكم عند الله تعالى موعداً 
يُريد أن يُنجرّكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُثَقّل موازِيئنا ويُبِيْضُ وجومَنا ويُدخلنا 
الجنة ويُرَحْزْحْنا عن النار؟ قال: فيكشتٌ لهم الحجابّ كُيَنظُرُونَ إليه سبحانه» فوالله 
ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إليهء ولا أقرٌ لأعينهم»”" 

فحكايةٌ هذا التفسير بقيلَ ‏ كما فَعَل البيضاويٌ عمًا الله تعالى عنه”" ‏ مما لا ينبغي . 


وير ارمخ عامل إل اماي كتراة إل الدية امرلت ‏ بالقاف ‏ أي : 
مفترّى؛ لا يَصْدّر إلا عن رَقيع؛ فإنّه مء متّفقٌ على صحته. وقل رموه شناظ لبن 
فيهم ما يقال. 


زهة مسلد الطيالسي لك 56 ومسلد أحمد (ه1861)ء2 وصحيح مسلم (181): (94؟)2 وسدن 
الترمذي (061؟)؛ وسئن ابن ماجه (187) واللفظ له وتفسير الطبري 0150/١7‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم 5 ؛ والتوحيد لابن خزيمة ص١8١»:‏ وصحيح ابن حبان (1١7144)؛‏ 
والرؤية (1). والأسماء والصفات (556). وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه 
السيوطي في الدر 2٠0/7‏ وعنه نقل المصنف. 

زفرق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ه/1”,.,. 

20 الكشاف ا وحاشية الشهاب ه/ 0 وعنه نقل المصنف» وجاء في مطبوع 


1ك مالل عط 


نعم جاء في تفسير ذلك غيرٌ ما ذكرء لكنْ ليس في هذه الدرجة من الصحة؛ 
ولا رفع فيه صريحاًء فقد أخرج ابن جرير" ' عن مجاهد قال: الزيادةٌ المغفرةٌ 
والرضوان. 

وأخرّجٌ عن الحسن: أنّها تضعيفٌ الحسنق بعشر أمثالها إلى سبع مئةٍ ضِمْفِ . 

وأخرج عن ابن زيد: أنّها أنْ لا يُحاسبّهم على ما أعطاهم في الدنيا . 

وأخرج عن عن الحكم بِنِ عتيبة عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنّها غرفةٌ من لؤلؤة 


واحدةٍ لها ع أبواب. وتعقبه ابن الجوزي بأنّه لا يصحٌ”". 


وقيل: ا العامة ما تريدون أن”" أمطركم؟ 
فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم 


وجمع بعضّهم بين الروايات بِأنّه لا مانعَ من أن يَمُنّ لله تعالى عليهم بكل 
ما ذُكرء ويصدٌّق عليه أنه زيادةٌ على ما منَّ به عليهم من الجنة» وأيّد ذلك 
بما أخرجه سعيد بن منصور وابنُ المنذر والبيهقئٌ عن سفيان أنه قال: 906 
تفسير القرآن اختلافٌ إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا©؟ . 

والذي حَمَل الزمخشري على عدم الاعتماد على الروايات الناطقةٍ بِحَمْلٍ الزيادة 
على رؤية الله تعالى زرَعْمّه الفاسدٌ كأصحابه أنَّ الله تعالى لا يُرىء وقد قلت مقا 
ذلك الزعمء وقد ردّه أهل السنّة بوجوه. 

لا يهن مومه 513 ولا > أي : لا يغشاها عغْبَرَةٌ ما فيها سوادٌء ولا أثرٌ 
هوان ما وكسوف بالء. والمعنى: لا يَ* ل ال أو: 
لا يَعْرِضَ لهم ما يوجب ذلك من الحُحزن وسوءٍ الحال» والكلامٌ على الأول حقيقةٌ 


.154-1١57/1١7 فى تفسيره‎ )١( 

إفة زاد المسير 75/5. 

(*) في الأصل و(م): أناء والمثبت من تة تفسير الثعلبي :1١/0‏ والكشاف 2774/7 وتفسير 
الرازي 2/8/1١1٠‏ وتفسير القرطبي 2/٠‏ . 

ادق سئن سعيد بن منصور (51١١-تفسير)ء‏ وعزاه لابن المنذر والبيهقتي في الرؤية السيوطي في 
الدر /87957, 


الآية 71/٠:‏ ار 
وعلى الثاني كنايةٌ؛ لأنَّ عدم غشيان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهماء فذّكّر 
اللازمٌ لينتقل منه إلى الملزوم؛ ورججح هذا بأنّه أمدحٌء والمقصودٌ بان لوص 
نعيمهم من شوائب المكاره إِثْرَ بيان ما منَّ سبحانه به عليهم من النعيم . 

وقيل: إِنَّ كر ذلك لتذكيرهم بما يُنقذهم منهء فإِنَّهِم إذا ذكروا ذلك زادَ 
ابتهاجهم ومسرَّتُهم؛ كما أنَّ أهل النار إذا ذكروا ما فاتهم من النعيم ازداد غمّهم 
وجسر هع : 

وقيل: الغرضٌ إدخالُ السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النارء فإنَّ 
الإنسان متى علم أن عدرّه في الهوان وسوءٍ الحال ازداد سروراء وقد شاهدنا من 
يُكتفي بمضرَّةِ عدرّه عن حصول المنفعة له» بل من يَسرّه ضررٌ عدرّه وإِنّ تضرّر 
هو. 

وتقديمٌ المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان أنَّ المَضُونَ من الرَّمّقِ أشرفٌ 
أعضائهم. وللتشويق إلى المؤخر؛ ولأنَّ في الفاعل ضربٌ تفصيل. 

وليك4 أي: المذكورون باعتبار انُصافهم بما تقدّم أب لَلْنَةِ هُمْ ذا 
خَِدُنَ ©* دائمون بلا زوالٍ» ويلزم ذلك عدم زوالٍ نعيمها. 

دِوَلِينَ كببوا ألاتِ» أي: الشركٌ والمعاصي؛ وهو مبتداً بتقدير المضاف 
خبره 00 سبحانه : «جراء 9 37 ِمْلهًا4 والباءٌ متعلّقةٌ ب «جزاء؛» وهو مصدرٌ المبنيٌ 
للمفعول؛ لا اسمٌ للعِرّضٍ كما في بعض الأوجهِ الآتية على ما قيل» أي: جزاء 
الذين كسبوا السيئات أنْ تُجارّى سيئةٌ واحدةٌ بسيئةٍ مثلهاء على معنى عدم الزيادة 
بمقتضّى العدل» وإلا فلا مانم عن العفو بمقتضّى الكرمء لكنَّ ذلك في غير الشرك. 

ويجورٌ أنْ يكون «جزاءٌ سيئةٍ بمثلها» جملة من مبتدأ وخبرء هي خبرٌ المبتدأء 
وحينئذٍ لا حاجةً إلى تقدير المضافء. لكنَّ العائد محذوفٌ» أي: جزاءٌ سيئة منهم 
بوْلهاء على حدٌّ: السّمنٌ مََوانِ''' بدرهم. 

وأجاز أبو الفتح أنْ يكون «جزاء» 5 محذوف الخبر”"» أي: لهم جزاءٌ سيئةٍ 


)١(‏ مثنّى مَنَاء وهو الكيل» أو الميزان الذي يوزن به. اللسان (منا). 
(؟) سر صناعة الإعراب .١50/١‏ 


بمئْلِهاء ونحذف «لهم؛ لقرينة «للذين أحسنواف. والجيلة غير «اللين كواة: 
وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير عائدٍء كما لا حاجة إلى تقدير مضافي. 

وججوّز غيرٌ واحدٍ أنْ يكون «للذين» عطفاً على «الذين» المجرور الذي هو مع 
جاره خبرٌء و«جزاء سيئة»؛ معطوفٌ على «الحسنى» الذي هو المبتدأء وفي ذلك 
العطفُ على معمولي عاملّين مختلقّين» وفيه مذاهب: المنمٌ مطلقاً وهو مذهبٌ 
سيبويه » وَالجوارٌ مطلقا وهو ملعب الغرّاء؛ والتفصيل ؛ بين أنْ يتقدَّم المجرورٌ نحو: 
في الدار زيدٌ والحجرةٍ عمرر» فبجوزة أَوْ لا فيمتنع» والمانعون يحملون نحرّ هذا 
المثالٍ على إضمار الجارٌء ويجعلونه مطّرداً كقوله: 
الكل اعرق لمستستيي: انرا" اوضر كوقة اليل ة 

وقيل : نا وَالْكر حملة فنا ا أو «كأنما أغشيت» 
أو «أولئك أصحابٌ النار؛ وما في البَيْنِ اعتراض. ٠‏ وفي تعدّدٍ الاعتراض خلافٌ بين 
النحويين» واجزاءً سيئة ؟ عيكل مدا : و«بمثلها' متعلّقٌ به والخبر محذوفٌ» أي : 
واقع أو « «بمثلها»هو الخبر على أنَّ الباء زائدةٌ» أو الجاد والمجرورٌ في موضع 

3 2 2 - و : 

الخبر على أنَّ الباء غيرٌ زائدة» والْأَوْلَى تقديرٌ المتعلّق خاصّاً ك : مقدّرٌء ويصحٌ 
ديز عام والقولٌ بأنّه لا معنى له حاصل وهم ظاهر. 

وأيَاً ما كان لا دلالة فى الآية على أنَّ الزيادة هى المََضْلٌ دون الرؤية» وقد 
علمتٌ أنَّ تفسيرها بذلك هو المأثورٌ عن النبي يكل وجملةٍ من السّلّف الصالح» 
فلا ينبغي العدولٌ عنه لِمَا 0 لاسيما وقد أنَى الإمام'" وغيره 
بدلائل جَمَةٍ علي اذ المراد بها 

ل 
والتباين» وإيراد دُ الكَسْبٍ للإيذان بأنَّ ذلك إِنَّما هو بسوء صنيعهم وجنايتهم على 
أنفسهم . 

8 ٠ 3 7 0 .م‎ 

ٍوَرَمَقُهُمْ له » أي: هوان عظيم.ء فالتنوين هنا للتفخيم» على عكس التنوين 
)١(‏ البيت لأبي دؤاد الإيادي. كما في الكتاب »357/١‏ والأصمعيات ص١19١.‏ 
(؟) في تفسيره /7//11. 


فيما قبل كما أشرنا إليهء وفي إسنادٍ الرّهقٍ إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانٌ بأنّها 
محيطةٌ بهم غاشيةٌ لهم. 


وقرئ: «يرهقهم» بالياء التحتانية”'2 لكون الفاعل ظاهراً وتأنيثئه غير حقيقيٌ. 
وقيل: التذكير باعتبار أنَّ المراد من الذلة سَّبّبُها مجازاً. ولا يُحَتَاجُ إليه 
كما لا يخنّى؛ لأنَّ التذكير فى مجازيٌ التأنيث ‏ لاسيما المفصول ‏ كثيرٌ جدًاً . 

والواو على ما قال غيرٌ واحدٍ للعطف, وما بعدّه معطوفٌ على «كسبوا». 
وضتكفه آبر البقاء يان المنكتتل لأ تتطف على الماضى!"". واحيتٌ بالمتغ .وف 
العطني هاهنا ما لا يخقّى من المبالغة» حيث أخرجٌ نسبة الرّهق إليهم يوم القيامة 
مخرج المعلوم. حيث جعل ذلك بواسطة ا لعطف صلةً الموصول. 

وقيل : إِنّه عطفتٌ على ما قبله بحسب المعنى» كأنه قيل: والذين كسبوا السيئات 
2 0 و دبي 0 7 
تجارَّى سيئتّهم بمثلها وترهقهم ذلة ولعله أولى من الأول. 

وأمّا جَعْلُ الواو حاليةً» والجملةٌ في موضع الحال من ضمير «كسبوا»» 
فلا يخنّى حاله . 

ًا لم ين لله ين عَاِسرٍ» أي: ما لهم أحدٌ يعصمُّهم ويمتَعْهم من سخط الله 
تعالى وعذابه» ف «مِن» الأولى متعلّقةٌ ب «عاصم»» والكلام على حذف مضافي» 

أو: ما لهم مِن جهته وعنده تعالى مَن يعصمهم كما يكون للمؤمنين» ف «من» 
الأولى متعلّقةٌ بمحذوفي وقع حالاً من «عاصم». 

وقيل: متعلّقَةٌ بالاستقرار المفهوم من الظرف؛ وليس في الكلام مضافٌ 
محذوف. و«مِن» الثانية على حالها . 

والسيلة اه أو حالٌ من ضمير اتَرَمَقُهِم؛. وفي نفي العاصم من المبالغة 
في نفي العصمة ما لا يخمى . 


)000 القراءات الشاذة ص/اه 2 والبحر ه/8 ١‏ . 
(؟) الإملاء #/1710/7؟. 


آنآ يت مُبُومْهُرْ قَطمًا ين ابه أي : كأنما ليست ذلك؛ لِمَرْطِ سوادها 
وظلمتهاء والجار زر والمجرورٌ صِفةٌ «قِطعاً»؛: وقوله سبحانه : «مظلمًا» ال ع 
«الليل»» والعاملٌ فيه متعلّق الجارٌ والمجرور فعلاً كان أو اسماً . 
وجوّز أبو البق كونّه حالاً من «قطعاً» وعم له وكان الواجتٌ الجمع 
لأنَّ «قطعاً» جَمْمُ قطعدّء إِلّا أنه أفزدَث حاله أو صفتّه لتأويل ذلك بكثير. ولا يخمّى 


والطاء أن ون ؟ تاتخيض وؤفال سف الستفيوه لكر 90 معتيانة ونان 
تخمّى فيه الشمسٌُ قليلاً أو كثيراً» كما يُقال: دحََلَ الليل» والآن ليل» وما بين 
غروب الشمس إلى طلوعها أو قربها من الطلوع؛ ف «ين' إمّا تبعيضيةٌ على الأول» 
أو بيانية”" على الثاني 

وجوّز الزمخشريٌ أنْ يكون العاملٌ في الحال «أغشيت» من قِبَلٍ أنَّ «من الليل» 
صفةٌ ل «قطعاً» فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة©©. - 

قال صاحب «التقريب»: وفيه نظر؛ لأنَّ «من الليل» ليس صل «أَغْشِيَتْ؛ حتى 
يكون عاملاً في المجرورء بل التقديرٌ أنّه صفةء فيكون العامل نيه الاستقرارء 
وأيضاً الصفة «من الليل» وذو الحال هو «الليل»؛ فلا يكونُ دأغء غشيّتُ» عاملاً في ذي 
الحال» مع أنَّه المقصود. وقد يقال: إِنَّ «ين' للتبيين» والتقدير: كائنة من الليل» 
ف «أغشيت» عامل في الصفة» وهي كائنة» فكأنّه عامل في «الليل»؛ وهو مبنيٌ على 
أن العامل في العادل في الشيء عامل فيه» وهو فاسد. فالوجه أنْ يقال: إنَّ «ين» 
للتبعيض» أي : بعضّ الليل» ويكون بدلاً مِن «قطعاً»» ويجعل «مظلماً» حالاً مِن 
البعض انين #الدل» فيكون العاملٌ في ذي الحال «أَغشيتٌ». 

ولا يختّى أله وجهٌ أغتى قطعاً من ليل التكلّف والتعسّف مظلماً . 


)١(‏ في الإملاء "578/7؟. 

() في (م): لليل. 

() في الأصل و(م): وبيانية» والمثبت من حاشية الشهاب 14/0. 
(:) الكشاف 4/95 7-ه"؟. 


الآية : 71 و ين 
ةك تا تتم 1س 
واخاب الأماء آمين النين؟"" بن نين «اعفيت» إلى «قطعاً؛ إنما هي باعتبارٍ 
ذاتها المبهمة الداره بالليل؛ لا باعتبار مفهوم القطع في نفسهاء وإنَّما ذُكرَّتُ لبيان 
مقذا ونا أعدية غشيّتُ به وجومّهم» وهو الليلٌ مظلماًء فإفضاء الفعل إلى «قِطعاً» باعتبارٍ 
ما لا يتم معناها المراة إلا به كإفضاء الفعل إليه» كما إذا قيل: اشتر شتريثُ أرطالاً من 
الويف صافياًء فإنَّ المشتزى فيه الزيتٌ» والأرطال مُبِيّنة لمقدار ما ا شري صافياً 
فالعاملٌ في الحال إِنَّما هو العامل اللَّمْظِئُء ولا عط متي الفجل في انحا 
والعجرور اين بعية الف لجا البائل اللفضي عليه اورت ولا يخمًّى ما فيه. 
وقال في «الكشف»:: إِنَّ الزمخشريً ذهب إلى أنَّ أغشيّت؟ له اتّصالٌ بقوله 
تعالى: (منّ أل مِن قِبَلِ أنَّ الصفة والموصوف متّحدان» لاسيما والقِطعٌ بعض 
اليل فجاز أن يكون عاملاً في الصفة بذلك الاعتبار» وكأنّه قيل: أغشيت الليل 
مظلماًء وهذا كما جوّز في نحو: : #ونرْعنا ما في صدُورهم > يمَنْ غْلِّ إِحُونا» [الحجر 0 
أن يكون حالاً من الضمير باعتبارٍ انُحاده بالمضاف» وكأنه قيل: ونزعنا ما فيههم'") 
من غلّ إخواناًء وكما جوّز في «ملة ِرَهِسَرَ نيف [البقرة: 10] لأنَّ الملة كالجزء 
كأنه قيل: اتّبعرا إبراهيم حنيفاً» وهذا الذي كب إلبه الومششترى : وخر سر هنذا 
الموضعء لا ما طوّله كثيرون» لاسيما حمل «مِن' على التجريد. فإِنّه مع أن المعنى 
على التبعيض لا البيان - وليس كل بيان تجريداً ‏ لا يتم مقصوده. انتهى . 
وقد عرَّض في ذلك بشيخه العلامة الطيبي» قاكه عل الريفية فد تكلنة 
نا تكلف» والانساف اّنم جو الرمخشري عتاامسا لايعنىي» والسعن قفن 
إصلاحه مع وجود الوجه الواضح الذي لا تَرْمَقُ كتَرةٌ يقربُ مِن أنْ يكون عبثا . 
وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب وسهل: اقِظعاً» بسكون الطاء””'؛ وهو اسم 
)١(‏ محمد بن الحسين البخاري الشهير بأمير شاه نزيل مكة» صنف التعليقة على تفسير البيضاوي 
وهي إلى سورة الملك» وتوفي قبل تكميلها سنة (4117ه). طبقات المفسرين للأدرنه وي 
ص8 -504: مع الإشارة إلى أنه وقع في غلاف طبقات المفسرين: : الأدنه وي» دون الراء» 
مع أنه ذُكر في صور مخطوط الكتاب أنه من بلدة: أدرئة . فليحمق! 
(؟) في الأصل و(م): ما في صدورهمء والمثبت من حاشية الشهاب 7/0. 
(*) التيسير ص١7١»‏ والنشر 7/ 2787 عن ابن كثير والكسائي ويعقوب» ومجمع البيان 0/1 
عن سهل: 


مفردٌ معناه: طائفة من الليل» أو ظلمة آخره؛ أو اسم جنس لقطعة؛ وأنشدوا: 
3 - 1 5 05 2000 
افتحي البابٌ وانظري في النجوم كم علينا من قَِظع ليل بهيم' 
وعلى هذا يجوز أنْ يكون «مظلماً» صفةً له. أو حالاً منه بلا تكلّفٍ تأويل. 
وقرئ: «كأنما يَعْسَّى وجومّهم قِظمٌ من الليل : مظلة””" والكلام فيه ظاهرٌء 
طِأيَْيَكَّ»ه أي: الموصوفون بما ذكر من الصفات الذميمة ظأَمْحَبُ أََآرِ هُمَ فيا 
حَنِدُونَ © »> لا يخرجون منها أبداً . 
واحتجّت الوعيدية0© بهذه الآية على قولهم الفاسد بخلود أهل الكبائر. 
وأجيك باذ البتعاف نامل لكين وساتر العام :وقد تاق الأدل تعن أنه 
لا خلود لأصحاب المعاصي ؛ الممضسان الآيةٌ بمن عَدَاهم . 
وأيضاً قد يُقال: إِنّهِم داخلون في «الذين أحسنوا»» بناءً على ما أخرج ابن 
جرير وابنٌ المنذر وغيرهما عن ابن عباس» وأبو الشيخ عن قتادةً» أنهم الذين 
شهدوا أن لا إله إلا 00 أي : المؤمنون مطلقاًء فلا يدخلون في القسم الآخر 
لتنافي الحكمين. 
وقيل: إن «أل» ذ فى «السيئات» للاستغراق» فالمراد: مّن عَمِل جميع ذلك»؛ 
والقول بخلوده فى 7 وليس بذاك. 
#وويوم سرهم » كلام ف وق لبيان ر بعضر آخرٌ مِن أحوالهم الفظي لفظبعة . 
)١(‏ الكشاف ؟/957”, والدر المصون 1817/7 واللسان (قطع). 
(0) القراءات الشاذة ص07» وتفسير الطبري ؟7١/1519ء‏ والبحر ١6١/5‏ عن أبيّ ذَهبه. قال 
أبو حيان: وقرأ ابن أبي عبلة كذلك إلا أنه فتح الطاء. 
(©) نسبة إلى الوعيد؛ لتمسكهم بظاهر آيات الوعيد والأحاديث الواردة فيه على خلود الفسّاق في 
(:) في الأصل: فخصتء. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 0/ 14» والكلام منه. 


(0) تفسير الطبري 174/١7‏ وعزاه لابن المنذرء وكذا خبر قتادة لأبي الشيخ» السيوطي في 
الدر *//057”. 


و ع اك ل المحكية ماقا كما قال 
عض المشعقية للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتبار» ولو روعي 
92 الخارجيٌ لعل الكل شيئاً واحداء ولذلك فْصِلَ عما قبله . 


وزعم الطبرسيٌ أنه تعالى لما قدّم كر الجزاء بيّن بهذا وقت ذلك" ٠‏ وعليه 
فالآيدٌ منّصلةٌ بما دُكر آنفاً لكنْ لا يخمّى أنَّ ذلك لم يخرج مخرج البيان» 00 
منه أن يقال: وَُ انُصاله بما قبله أن فيه تأكيداً لقوله سبحانه: ًا لم ون أله 
عاو رٍ» من حيث دلالتّه على عدم نفع الشركاء لهم. 

وايوم؛» منصوب ب بفعل مقدَّرء ك : ذَكُرهم وحَوفهمء وضمير انحشرهم» لكلا 
الفريقين من الذين ار" " والذين كسبوا السيئات؟ لأنّه المتبادر من قوله تعالى : 
طِجِيمًا» ومن إفراد الفريتي الثاني بالذكر في قوله سبحانه: ثم نول دن أغركاأ» 
أي : للمشركين من بينهم؛ ولأنّ توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد أفظع , 
والأعبار + بحشر الكل في تهويل اليوم أَدْحَلُء وإلى هذا ذهب القاضي البيضاوي”" 
وغيرٌهء وكون المراد”” بالفريقين فريقّي الكفار والمشركين خلافٌ الظاهر جداً . 

وقيل: الضمير للفريق الثاني خاصّةًء فيكون «الذين أشركوا» من وضع 
الموصول موضع الضمير» والنكتةٌ في تخصيص وضفٍ إشراكهم في حيز الصلة من 

بين سائر ما اكتسبوه من السيئاتٍ ابتناءٌ التوبيخ والتقريع عليهء مع ما فيه من الإيذان 
بكرن محطة عنايانهم وغمدةً ةَ سيئاتهم» وهو السرٌ في الإظهار في مقام الإضمار 
على القول الأخير. 

«مكائكم» ظرفٌ متعلّقٌ بفعل حُذف فِسَدَّ هو مَسَدَّه وهو مضافٌ إلى الكاف» 
والميم علامة الجمع» 4 أى: ازمر امكالكي: والمرادٌ انتظروا حتى تُنظروا ما يُفعل 
بكم. وعن أبي علي الفارسيٌ أن «مكان» اسم فعل» وحركيّه حركةٌ بناءء. وهل هو 


000( مجمع البيان .4١/١١‏ 

(0) وقع بعدها في الأصل و(م): الحسنى» وهو سهوء والمثبت من تفسير أبي السعود 19/4 » 
والكلام منه. 

(6) في تفسيره مع حاشية الشهاب 14/0. 

دق في (م): مراده. 


211 2011 الآية :78 
اسم فعلٍ لِالْرّمْ أو لانْيْتْ؟ ظاهر كلام تنفيهم (لارلء والمنقولٌ عن لاشرح 
التسهيل» الثانى ؛ لأنّه على الأول يلزم أَنْ يكون مع لزه مع أنه لازم. 
وأجيب بمنع اللزومء وقال السفاقسيٌ : في كلام الجوهري”'' ما يدل على أنَّ «الزم؛ 
يكون لازماً ومتعدّياً”"2؛ فلعلٌ ما هو اسمٌ له اللازمٌ. 

وذكر الكوفيون نه يكون متعلياً وسمعوا من العرب: مكانك زيداً أي : 
انتظره. 

واختار الدعايني: لي سرج التشهيل» عَدَم كونه اسم فعل» فقال: لا أدري 
ما الداعي إلى جَعْلٍ هذا الطَرفٍ اسم ل إِما لازماً وما د وهلا جعلوه 
ظرفاً على بابه ولم يُخرجوه عن أصله. أي : : اثبت مكانك» أو: انتظر مكانك. 
وإنّما يَحسّن دعوّى اسم الفعل حيث لا يمكن الجمع ب بين ذلك الأسم وذلك الفعل» 
نحو: صه وعليك وإليك» وأمّا إذا أمكن فلاء ىك رافك رام تن 495 وفيه منعٌ 
ظاهر. 

وفوله تعالى: طأَسْرٌّ» توكيدٌ للضمير المنتقل إلى الظرف من عامله على القول 
0 وللضمير المستتر في اسم الفعل على القول الثاني» وقوله سبحانه: 

وَسُياردٌ»> عطفٌ على ذلك . 

وقيل: إِنَّ «أنتم» مبتداً خبرّه محذوفٌء أي: مُهانون أو مَجِرْيُونَء وهو خلافٌ 
الشاهر ج كا ليدم النحيك انم قيل: ولأنه يأباه قراءة: «وشركاءكم؛ 
بالسيت 1 د يصيرٌ حينئلٍ مثل : : كل رجل وضيعته©, ٠‏ ومثله لا يصح فيه ذلك 
عدم ما يكون ع فيه» التاق قلق التونيه الأول ظاهرٌ لمكان «مكانكم». 


)١(‏ في الصحاح (لزم). 

زفق في (م): معتدياً» وهو تصحيف. 

(9) حاشية الشهاب 74/0. 

(:) الكشاف ”776/7, والبحر .١67/8‏ 

(5) قال أبو حيان في البحر 0/ :١017‏ وضيعته بالرفع» ولا يجوز فيه النصب. اه. وهو- كما في 
شرح الألفية لابن عقيل 767/١‏ - معطوف على «كل»: والخبر محذوف تقديره: مقترنان» 
وقيل: هذا كلام تام لا يحتاج إلى خبر؛ لأن المعنى : : كل رجل مع ضيعيه. 


الآية : 78 11 لا وت 


ينا 6 أي: ففرّقناء وهو مِن زِلْتُ الشيء عن مكانه أزيلّه: أي: أَزَّلتُه 

والتضعيفٌ للتكثير لا للتعدية» وهو يائيّ وَوَره فك دلي زايل» وقد قرئ ل 
2 2 22 

وهو بمعئاه نحو: كلمبّه وكالمته. و: صَعّر خذه وصاعرٌَ خذه. 


وقال أبو البقاء: إنَّه واويٌ؛ لأنّه مِن زال يَزولء وإِنَّما قُلبت الواو ياءً لأنّه 
هس 252 

والأول أصحٌ لِمَا علمتّء ولأنَّ مصدره التّربيل لا الزيولة» مع أنَّ فمّل أكثرٌ من 

ونصب «بين» على الظرفية لا على أنه مفعولٌ به كما تُوُهّمء والمراد بالتفريق: 
قَظمٌ الأقران والوّصّلٍ التي كانت بينهم وبين شركائهم”" في الدنيا . 

وقيل: التفريقٌ الجسمانيٌ» وظاهرٌ النظم الجليل لا يساعده. 

والمط مك #انقول46 :وها صيفة"الناضى للدلالة على العتسقق :" لويادة 
التوبيخ والتحسيرء والفاء للدلالة”*؟ على وقوع التزييل ومُباديه عقيبٌ الخطاب من 
غير مُهْلَةا* » إيذاناً بكمالٍ رَحَاوةٍ ما بين الفريقّين من العلاقة والوضْلةٍ. 

وقوله سبحانه : #وال سُرَكازْهم» عطفتٌ على ما قبله» وجوّز أن يكون في موضع 
الحال بتقدير «قد» أو بدونها على الخلاف» والإضافةٌ باعتبارٍ أن الكفار هم الذين 
اتخذوهم شركاء لله سبحانه وتعالى. 

وقيل: لأنّهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. فصيّروهم شركاء لأنفسهم في ذلك. 

والمراد بهؤلاء الشركاء؛ قيل: الأصنام؛ فإِنَّ أهل مكة إِنّما كانوا يعبدونهاء 
وهم المعنيّون بأكثر هذه الآيات» ونسبة القول زيااغير دمن قدرقة سبحانثه» 
فيُنطقّها الله الذي أنطق كل شيءٍ في ذلك الموقف, فتقول لهم: ًا كه إن 
)١‏ أي: «فزايلنا»؛ وهي في معاني القرآن للفراء »4577/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/67؟. 
(0) الإملاء 778/8. 
فرق في (م): الشركاء. 
(:) في (م): الدلالة» وهو تصحيف. والكلام من تفسير أبي السعود 119/54. 
(5) في (م): مهملة؛ وهو تصحيف. 


تََبْدُونَ © والمراد من ذلك تَبرٌيهم من عبادتهم وأنّهم إِنّما عَبدوا في الحقيقة 
أهواءهم الداعيةً لهم؛ وما أعظعَ هذا مكانّ الشفاعةٍ التي كانوا يتوقّعونها منهم! 

وقيل: المراد بهم الملائكة والمسيحٌ عليهم السلام؛ لقوله تعالى: #ويوم يرهم 
جِيعا ثم ينول ليك أَمَؤْلاةٍ رِيامٌ كَاوأ يعبدُون» [سبأ:٠:].‏ وقوله سبحانه: ظمَاتَ 
و 02 مط اسه ح2 لم 
قلَتَ لِلنَّايس أَجْذُدفٍ وَأَبىَ إلهَيْنِ> [المائدة:117] الآية» والمرادٌ من ذلك القولٍ ما أَريدٌ 
منه أولاً أيضاً؛ لأنَّ َي العبادة لا يصحٌ لثبوتها في الواقع» والكذبُ لا يقعٌ يوم 
القيامة”'' ممن كان. 

وقبل» إنقول الشركاء تجوق عار شتف يناء على أن ذلك الموكت مرت 
الدهشة والحيرة» فذلك الكذب يكونٌ جارياً مجرّى كذب الصبيان والمجانين 
المدهوشين . 

ويمكن أنْ يقال أيضاً: إِنْهم ما أقاموا لأعمال الكفار وَرْناًّ وجعلوها لبطلانها 
كالعدم» فلذا نموا عبادتّهم إياهم . 

أو يقال: إِنْ المشركين لما تخيّلوا فيما عبدوه أوصافاً كثيرةً غيرٌ موجودةٍ فيه في 
نفس الأمرء كانوا فى الحقيقة إِنَّما عبدوا ذواتٍ موصوفةً بتلك الصفاتء ولمًا 
كانت ذواتٌ الشركاء خالية عن تلك الصفاتٍ صَدَّق أنْ يقال: إِنَّ المشركين ما عبدوا 
الشركاءء وهذا أُولى من الأوَّلِينَء بل لا يكاد يُلتَفّتٌ إليهما. 

وكأنَ حاصل المعنى عليه: إِنّكم عبدثّم من رَعمّم أنه يَقدرُ على الشفاعة لكم 
وتخليضكم من العذاب» وأنه موصوفٌ بكيتَ وكيتّ»ء فاطلبوه فإنا لسنا كذلك. 

والمراد من ذلك قَظعٌ عْرَى أطماعهمء وإيقاعُهم في اليأس الَكُنّي من حصول 
ما كانوا يرجونه ويعتقدونه فيهم» ولعل اليأسَ كان حاصلاً لهم من حين الموتٍ 
والابتلاء بالعذاب» ولكنْ يحصل بما ذُكرٌ مرتبةٌ فوق تلك المرتبة. 

وقيل: المراد بهم الشياطينٌ» وقَظعٌ الوؤّصّل عليه من الجانبّين لا من جانب 
العَبّدةِ فقط كما يقتضيه ما قبل» والمرادٌ من قولهم ذلك على طرز ما تقدّم. 


)١(‏ في (م): في القيامة. 


وَأُورِدَ على القول بأنَّ المراد الملائكةٌ والمسيحٌ عليهم السلام 000 لا 
كوه سبيحانة: 9 َنب وَدُيوق) حيث إنَّ المرادٌ منه الوعيدٌ والتهديدٌ» وظاهرٌ 
العطف انصرافُ ذلك إلى الشركاء أيضاًء وتهديدٌ أولئك الكرام عليهم الصلاة 
والسلام مما لا يكادُ يُقدّم على القول به. 

واعّرضَ بأنَّ هذا مشترك الإلزام» فإنّه يَردُ على القول الأول أيضاًء إذ لا معتى 
للوعيد والتهديد في حقٌّ الأصنام مع عدم صدور شيءٍ منها يوجب ذلك». 
ولا مخلّص إلا بالتزام أنَّ التهديد والوعيدٌ للمخاطبين فقطء أو للمجموع 
باعتبارهم . 


أت بجواز كون تهديدٍ الأصنام نظيرٌ إدخالها النارٌ مع عَبَدِتِها كما يدل عليه 
قوله تعالى: «إنّحكمّ 0 تَمْبَدُونَ مِن دوت أ ع 7 جَهَئَّمَ» [الأنبياء:9448]. 
وكذا قوله سبحاته: طتَاتّوُا ادر اكتى وَودُهَا لنَّسُ وَلَفْجَارَةُ» [البقرة:4؟] على 
ما عليه جمعٌ من المفسرين» ودعوى الفرق بِينَ التهديد والإدخال في الثار تحتاج 
إلى دليل. 

نعم قالوا : لي حي ل لاحر 
في قوله سبحانه: تكن بأل هيا يتنا ردك إد كا عن ميادو تيت 49 
على عدم الارتضاءٍ لا على عدم الشعورة لأن عدم شعور الملائكة بعبادتهم غير 
ظاهرء بل لو قيل بوجوب هذا الحمل على القول بأنَ المراد المسيحٌ عليه السلام 
ايها يقد الآن عدم شع ره يمانتيع مع اله سكرل رركي المليه ركتلك» 
ولا يكاد يصحٌّ الحمل على الظاهر إلا إذا كان المراد الأصنام؛ فإِنْ عدم شعورهم 
بذلك ظاهر. 

وتُعقّبٍ بأنّه لا دليلَ على شعور الملائكة عليهم السلام بعبادتهم ليُصْرَفَ له 
اللفظ عن حقيقته» وليس هؤلاء المعبودون هم الحفظةٌ أو الكتبةٌ بل ملائكة آخرون» 
ولعلهم مُشْعَلون بأداء ما أمروا به عن الالتفات إلى ما في هذا العالم).وتحن 
ا ا 0 يدّعيه الفلاسفة» فإنّهم الذين قالوا يوم 


د 


استُنبئوا عن الأسماء: «ِسُبْحََكَ لا عِلْمّ آنآ إلَّا ما عَلَمَتَن]4 [البقرة:7] وهذا جبريل 


افا مالي الآية 547 
عليه السلام من أجلّهم كَدْراً كان كثيراً ما يسألّه رسول الله يلِ عن أشياء فيقول: 
لا أعلم وسوف أسالُ ربي” . 

وكذا لا دليل على شعور المسيح عليه السلام بعبادة هؤلاء المخاطبين عند 
إيقاعهاء وكوئه سينزلٌ ويّكسرٌ الصليبٌ لا يستدعي الشعورٌ بها كذلك 
كما لا يخمّى. وقد يستأنس لعدم شعوره بما حكى الله تعالى عنه فى الجواب 
عن سؤاله له عليه السلام من قوله: إما قُلْتُ 2 ناركن ديد أن توا مد 
َل نيكم وَكُنتٌ عَلتيمَ عَبِيدًا ما نت رفي كنا ومين كنت أنتَ لزنب عَم وَأسَ 
عَلَ كل شو ْو سَبِيدٌ [المائدة: .]١١1/‏ 

واعتّرض على القول الأخير بأنّه لا يصحٌ مع هذا القولٍ مطلقاً؛ لأنَّ الشياطين 
هم الذين زيّنوا لهم هذه الشنيعة الشنعاء وأغروهم عليهاء ٠‏ فكيف يتأنّى القولٌ بأنّهم 
غافلون حقيقةً عنهاء أو أنّهم غيرٌ مُرئَضين لها؟! 

ولعل من ذهب إلى ذلك يلتزم الكذب ويقول بجواز وقوعه يوم القيامة. 

وقيل: إِنَّ القول الأول لا يصحٌ مع هذا القول أيضاً مطلقاً؛ لأنَّ الأوثان 
لا تتَصف بالغفلة حقيقةً ؛ لأنّها كما يفهم من . من «القاموس» اسم لتك الشيءٍ وذهاب 
القَلْبِ عنه إلى غيره 0 وهذا أن ذوي القلوب» والأوثان ليست من ذلك وكذا 
لا تتّصف بها مجازاً عن عدم الارتضاء؛ إذ الظاهرٌ أن مرادهم من عَدّمٍ الارْتِضاءِ 
السخط والكراهة, وظاهرٌ أن الأوثان لا ننّصف بسخط ولا ارتضاءء إذ هما تابعان 
للإدراك ولا إدراك لهاء ومن أَنْبنّه للجمادات حسب عالمها فالأمرٌ عنده سهلٌ» ومن 
لا يثبته يقول: إِنَّها مجارٌ عن عدم الشعور. 

وقد يقال: إِنَّ المراد بغفلتهم عن عبادة المشركين عدمٌ طلبهم الاستعداديٌ لهاء 
ويرجع ذلك بالآخرة إلى نفُي استحقاقي العبادة عن أنفسهم. وإثباتٍ الظلم 
لعابديهم. وحينئلٍ فالأظهرٌ أنْ يراد بالشركاء جميعٌ ما عُبد مِن دون الله تعالى مِن 
دوي العقول وغيرهم. والكل صادقٌ في قوله ذلك. 
)١(‏ ينظر حديث جبير بن مطعم عند أحمد .)١5145(‏ 


الآية + ٠٠١‏ 11> ا 

وقد يُراد من عدم | الطلب ما يشملٌ عَدَمّ الطلب الحاليّ والقالي» إذا اعمُبر كون 
القائل ممن يصحٌ 5 ة ذلك له كالملائكة عليهم السلام» وهذا الوجه لا تررقف 
على شعور الشركاء بعبادتهم ولا على عدمه؛ فيجوز أنْ يكون لهم شعورٌ بذلك؛ 
ويجورٌ أنْ لا يكون لهم شعورٌ. 

والقناهة أن تقر العثلة بعدم الارْضاء البراد يي 9 على نافيل با 
والكراهة يستدعي الشعورء إذ كراهةٌ شيء”" مع عدم الشعور به مما لا 0 

وإثبائه لجميع الشركاء ولو إجمالاً في وقتٍ من الأوقات الدنيوية غيرٌ مسلّم . ولعل 

التعبير بالغفلة أكثرٌ تهجيناً للمخاطبين ولعبادتهم من التعبير بعدم الطلب مثلاً» 
فتأمل . 

والباء في «بالله) صلةٌ واشهيداً؛ تميينٌء و(إِنْ» مخْقَّفَةٌ من «إنَ) واللام هي 
الفارقةٌ بين المخمَّفة والنافية» والظرف متَعلّقٌ ب «غافلين»» والتقديمٌ لرعاية الفاصلة» 
أي : كمّى الله شهيداً فإنَّه العليمُ الخبير المكٌللع على كنه الحالء إِنا كنا غافلينَ عن 
عبادتكم. والظاهرٌ من كلام بعض المحققين أنَّ «فكمّى» إلخ استشهادٌ على النفي 
السابق» لا على الإثبات اللاحق. 


لمَْلِكَ» أي: في ذلك المقام الدّحض”" والمكان الدّهشء وهو مقامُ 
الحشر» ذ «هنالك» باق على أصله وهو الظرفيةٌ المكانية. وقيل : إل استعهل ظرت 
زمان مجازاً. أي : في ذلك الوقت. 


شر ساس 


تلوأ »أي : اي 
فتّعاين تَفْعَه وضُرّه أتمّ معا 

وقرأ حمزة والكسائي: «تتلو»”؟» من التلاوة بمعنى القراءة» والمراد قراءةٌ 
صحفي ما أسلفّت. وقيل : إِنَّ ذلك كناية عن ظهور الأعمال. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: منه. 

زفق في (م): الشيء. 

() أي: الرَّلِقَ. القاموس (دحض). 

(5) التيسير ص١7١»‏ والنشر ؟7/ 274817 وهي قراءة خلف من العشرة. 


ةفض مال الآية + ٠‏ 
وججوّز أنْ يكون من التلرٌ على معنى أنَّ العمل يتجسّم ويظهرء فيتبعه صاحبْه 
وقرأ عاصم في دوا عن انبلو» بالباء الموخّدة والنون ونتضب ب «كل200 على 

أن فاعل «نبلو؛ ضميره تعالى» و«كل» مفعوله وهما» بدلّ منه بدلَّ اشتمال» 00 

استعارةٌ تمثيلية» أي : هنالك تُعامل كل نفس معاملةً من يبلوها ويتعرّفُ أحوالها من 

السعادة والشقاوة» باختبار ما حلفت عق العمل . 


ويجوز أن يراة: تُصيب بالبلاء ‏ أي: العذاب - كل نفس عاصيةٍ بسبب 

ما أسلّقّت من الشرّء فتكون «ما» منصوبةً بتَرْع الخافض وهو الباءٌ السببية. 
وَردوا ِلَّ أَنّو عطفٌ على «زيّلناء» والضميرٌ ل «الذين أشركوا»» وما في البين 

اعتراضْ في أثناء الحكاية مقررٌ لمضمونهاء والمعنى : رُدُوا إلى جزائه وعقابه» أو 

وقال الإمام: المعنى : جُعِلُوا مُلْجَئِينَ إلى الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى” . 

#مولتهمٌ م أي : : بهم «المؤّم أي : المتحمّقٍ الصادقٍ في وبوائكقة 
لها ادر باطلاً . 

وقرئ: الح بالنصب”*؛' على المدح. والمراد به الله تعالى وهو من أسمائه 
سبحانه؛ أو على المصدر المؤكّدء والمرادٌ به ما يقابل الباطل . 

ولا منافاةً بين هذه الآية وقوله سبحانه : ذلك ب لَه مَوْلَ أدبن امنأ أو الْكفرِينَ 
لا مَوْلَ مَك [محمد:١١]‏ لاختلافي معتّى المولى فيهما. 


وأخرج أبو الشيخ”"' عن السدّي أذ الأرلن 'تمهوضة بالغانية لا يدن 
ما فيه. 


)١(‏ الكشاف ؟/550. والبحر .١6*/0‏ وهو خلاف المشهور عن عاصم. 
(؟) تفسير الرازي /١1/‏ 86. 

(*) قوله: في», ليس في الأصل. 

(4) الكشاف ؟/6, والبحر 6/6 . 

(5) كما في الدر المنثور 7017//9. 


الآية : ٠ "١‏ فضا 


هرَسَلٌّ» أي: ضاع وذهب طعَُم ا نا يروت 469 من أن آلهعهم تشفَعُ 
لهمء أو ما كانوا يدّعون أنَّهها شركاءٌ لله عرٍّ وجل. و«ما» يحتملٌ أن تكون موصولة 
وأنّْ تكون مصدريةً. والجملةٌ معطوفةٌ على قوله سبحانه : (وَرُدوا) . 

ومن الناس من جعَلّها عَظفاً على «زيّلناه» وجملةٌ «ردُوا» معطوفةٌ على جملة 
«تبلو» إلخ داخلةٌ في الاعتراض» وضميرٌ الجمع للنفوس المدلول عليها ب «كل 
نفس»» والعدولٌ إلى الماضي للدلالة على التحقّق والتقرّرء وإيثارٌ صيغةٍ الجمع 
للإيذان بأنَّ ردّهم إليه سبحانه يكونُ على طريق الاجتماع . 

وما ذكرناه أُولَى لفظاً ومعتى . 
وتعقّبَ شيحٌ الإسلام جعل الضمير للنفوس وعَظف «رُدُواه على «تبلو؛ إلخ» 
بِأنّه لا يلائمه التعدّض لوصف الحمَّيّة في قوله سبحانه: (مَوْكَهُمُ ألْحَقْ)؛ فإنه 
للتعريض بالمردودين. 

ثم قال: ولئن اكتّقي فيه بالتعريض ببعضهم, أو حَمْلٍ «الحق» على معتى العَذْلٍ 
في الثواب والعقاب؛ أي: مع تفسير المولى بمتولّي الأمورء فقولّه سبحانه: 
(وَسَلَّ) إلخ مما لا مجالَ فيه للتدارّكِ قطعاًء فإِنْ ما فيه من الضمائر الثلاثة 
للمشركين» فيلزمٌ التفكيكُ حتماًء وتخصيصٌ «كلّ نفس» بالنفوس المشركة مع عموم 
البلوى للكلّ يأباه مقامُ تهويل المقام''". انتهى. 

والظاهرٌ أنَّهِ اعتبر عظف «وضل عنهم' إلخ على «ردٌّرا» مع رجوع ضميره 
للنفوس» وهو غير ما ذكرناه فلا تغفل. 

طِثُل» أي: لأولئك المشركين الذين حُكيّتْ أحوالهمء وبين ما يؤدّي إليه 
أفعانُهم التي هي أفعى لهمء احتجاجاً على حمّيّة التوحيد وبطلان ما هم عليه من 
الإشراك: 

من يَررْفُكُ ين ألمَمكَ وَالْآرِ» أي : منهما جميعاً؛ فإنَّ الأرزاق تحصّل بأسباب 

سماوية ‏ كالمطر وحرارة الشمس المُنْضِجَةٍ وغيرٍ ذلك وموادً أرضية» والأُولّى بمنزلة 


ف 


.١4١/54 تفسير أبي السعود‎ )١( 


ا قل مول 


الفاعل» والثانية بمنزلةٍ القابل. أو مِن كل واحدٍ منهما بالاستقلال ‏ كالأمطار والمنٌ 
والأغذية الأرضية ‏ تَؤْسعةَ عليكم”'2. ف «ين؛ على هذا لابتداء الغاية. 

وقيل : هي لبيان «مَن؛ على تقدير المضاف. وقيل : تبعيضية على ذلك التقدير» 
أي : مِن أهل السماء والأرض 

«أمّن يَبِْكُ أَلَمْمَ وال ل بل» والإضرابٌ انتقاليٌ 
لا إيطاليٌ وفيه تنبية على كفاية هذا الاستفهام فيما هو المقصود؛ أي : : مُن يستطيع 
خَلْقّهما وتسويّتهما على هذه الفطرة العجيبة» د ا 
ما يبهر العقول. أو مّن يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعةٍ انفعالهما عن أدئى 
شيءٍ يصيبهماء أو من يتصرّف بهما إذهاباً وإبقاء. والملك على كل مجاز. 

قيل: والمعنى الأول أوفق لنظم الخالقيّة مع الرازقية» كقوله تعالى: «مَلْ مِنْ 


سمو 2 ماعو 


خَللقٍ غير أله يرف من الْسّمَكءِ وَالْارض ب [فاطر: "] . 

ومن بج لحن ين ألْمِيْتٍ مج َلْمَتَ سس الْحيَ» أي: ومن يُنشىءٌ الحيوان من 
النطفة مثلاٌء والنطفة من الحيوان. أو: من يحيي أو يُميتٌ؛ 0 المراد 
بالإخراج التحصيل» »؛ من قولهم: الخارج كذاء ع الحاصل» أي : من يحصّل 
الحيّ مِن الميت بأنْ يفيض عليه الحياءً؛ ويُحصّل الميتٌ من الحي بِأنْ يُفيض عليه 
العوت ولت" '' عنه الحياة: والمال ها غلمكةة 

ومن الناس من فسَّر الحيّ والميتٌ هنا بالمؤمن والكافر. والأول أولّى. 

ومن 7 الأ أي : ومن يلي تدبيرَ أمر رِ العالّم يفا لعو م مد 
تخصيص ما اندرج تحته مِن الأمور الظاهرة بالذكر» وفيه إشارة إلى أن الكل منه 
نيحاته وله ونه لا يُمكنكم عِلْمُ تفاصيله. 

مفو سيَوْت» بلا تَلَمثُم ولا تأخير «أمه د إذ لا مجالَ للمكابرة والعناد في شيء 
8 لغارة ومترسن والا عد التعليا. معدا وال فيا ورت أي: الله يفعل 
ما ذكر من الأفاعيل لا غيرّه. 


)١(‏ قوله: توسعة عليكم» تعليل للمعنى الثاني» ينظر حاشية الشهاب 8/0؟. 


الآية ٠‏ 1" 19> لا وف 


هذا وربما يُستّدل بالآية على تقدير أنْ لا تكون «مِن» لابتداء الغاية على جواز 
أن يقال لله''' سبحانه: إنه مِن أهل السماء والأرضء وكونٌ المراد هناك غير الله 
تعالى لا يُناسب الجواب» ومن لم ير الجوازٌ تعنّى . 

ومن رآه بناءً على ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى في السماءء وقوله يَكِهِ في 
الجارية التي أشارت إلى السماء حين قيل لها: «أين الل؟:: /أَعْيِفْها فإنّها 
مؤمنةٌ"”"2؛ وإقراره حُصيناً حين قال له عليه الصلاة والسلام: دكم تعبدٌ يا 00 
فقال: سبعةٌ» ستةٌ في الأرض وواحد”" في السماء. فقال يك: «كَمَن الذي أَعدَّد 
لرَعْبَتِكَ ورَهْبَتِكَ؟؛ فقال ححصينٌ: الإلهُ الذي في السماء - أبقّى ا لآية على 
ما يقتضيه ظاهرّها. ْ 

وأنت تعلم أنّه لم يَردْ صريحاً كوه تعالى من أهل السماء والأرض وإِنْ ورَدَ 
كونه جل وعلا في السماء على المعنّى اللائق بجلاله جل جلاله» فلا أَرَى جوازٌَ 
ذلك. ولا داعي لإخراج «من» عن ابتداء الغاية ليحتاج إلى العناية في رد الاستدلالٍ 
كما لا يحفى: 


وفي «الانتصاف»: إِنَّ هذه الآية كافحةٌ لوجوه القدرية الزاعمين أنَّ الأرزاق 
متتسمة <فيتها كا زدكة "اه مانن للعة وهو الحلال ) ونقها ما عرز نه القية نيه 


)00( في (م): الله . 

(؟) أخرجه بهذه السياقة ‏ يعني أنها أشارت إلى السماء ‏ أحمد (72407) من طريق المسعودي» 
عن عون؛ عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة َك . وفي إسناده 
المسعودي» وقد اختلط. وأخرجه أحمد (517/ا؟)2 ومسلم (077) من حديث معاوية بن 
الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله يكلك: لي في السماء. قال: «مَن 
أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها. . 

لضن في (م): وواحد. 

(1) أخرجه الترمذي (1447) من حديث عمران بن حصين وَقباء وحصين المذكور في الحديث 
هو والده؛ وزاد الترمذي قال: ويا حصينء أمَا إنك لو أسلمت علَّمتّك كلمتين تنفعانك» 
فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: «قل: اللهم 
ألهمني رشديء وأعذني من شرٌ نفسي». قال الترمذي كما في تحفة الأشراف 2170/8 
وتحفة الأحوذي 400/4 : هذا حديث حسن غريب. 


محصر 


وهو الحرامٌ» فهي ناعيةٌ عليهم هذا الشرك الخفيّ لو سمعواء ظأنَتَ تمع ألسُّمّ لز 
انوأ نا َعْقَلوَ» [يونس : ع 
- فيما قيل ‏ تكفح”" في وجوه أناس يزَحُمون أنَّ الذي يُدبّر الأمر في كل 

عصر قُظيّه وهو عمادٌ السماء عندهم» ولولاه لوقت على الأرضء فكأني بك إذا 
سألتهم : مَن يُدبْرٌ الأمرَ؟ يقولون: القطبٌ. 

وقد يُعتدّر عنهم بأنَّ مُرادهم أنه المدبّرٌ بإذن الله تعالى. وجاء إطلاقٌ المدبّر 
بهذا المعتى على غيره تعالى في قوله سبحانه : كلمت أنامه [النازعات: 0]. 

وها يقال: إن لا فرقٌ عندهم بين الله تعالى وبينَ القطب إلا بالاعتبار؛ ولاه 
الذي فاز بقربى النوافل والفرائض على أتم وجوء فا رتلمتك الخ فالقول بأنَّ 
القطب هو المديّر كالقول بأنَّ الله سبحانه هو المديّر بلا فَرْقِ. 


واعتُرض هذا بأنّه ذهابٌ إلى القول بوحدة الوجود» وأكثر المتكلمين وبعض 
الصوفية كالإمام الرباني قدّس سرًه”" ينكرون ذلك. 
والأول”' بأنّه هلّا قال المشركون فى جواب ذلك: الملائكة أو عيسى عليهم 
السلام مثلاً على معنى أنَّهِم المدبّرون للأمر بإذن الله تعالى» فيكون المذكورون 
عندهم بمنزلة الأقطاب عند أولئك. 
03 ص ًَ - 0 02 و 
وأجيبَ بأنْ السؤالَ إنما هو عمَّن ينتهي إليه الأمرء فلا يتسنى لهم إلا الجواب 
المذكورء ولعلّ غيرٌ أهل الوحدة لو سئلوا كذلك ما عدلوا في الجواب عنه 
سبحانهء وأمًا أهل الوتحدة فدسن الله تغعالى ارات تنب علماة لايترلها 
المشركون» وهي لعمري فوق طور العقل» ولذا أنكرها أهلٌ الظاهر عليهم. 
)١(‏ الإنصاف ؟/7375. 
(؟) في الأصل: تلفح. 
(0) هو أحمد بن عبد الأحد السَّرْمِئْدي الفاروقي النقشبندي الصوفي الحنفي» من مصنفاته: 
رسالة المبدأ والمعادء ورسالة رد الشيعة» ورسالة آداب المريدين» ومن إفاداته أنه أوضح 


الفرق بين وحدة الوجود وبين وحدة الشهودء وكان فقيهاً ماتريدياً حريصاً على اتباع السنّة» 
توفى سنة (17"4١٠ه).‏ هدية العارفين 2197/١‏ وأبجد العلوم ”/ 7706. 


(5) يعني: واعتّرض الأول. 
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«نثل» لهم : «إأفلا تنُك 0 » الهمزةٌ لإنكار عَدّم الاثّقاء بمعنى إنكار الواقع؛ 
كما في قولك ال ا 1 
والفاء للعطف على مقدّرٍ ينسحبٌ عليه النظمٌ الكريم» أي ى: أتعلمون ذلك فلا تتّقون» 
والخلافٌ في مثل هذا التركيب شهيرٌء وا نكزاة هر ما عله عق : 

ومفعولٌ «تتّترن» محذوفٌء, وهو مُتعدٌ لواحدء أي: أفلا تتقون عذابه الذي 
[ذكر]'' لكم بما تتعاطونه بو إمراكك مجان 1010 ارك 1و2 
مما ذُكِرَ من خواصٌ الألوهية. وكلامٌُ القاضي يُوهم أنه متعدٌ إلى مفعولين”". 
وليس بذاك. 

«#فلالي أسَد رق »4 فذلكة لما تقر والإشارة إلى 1 المنّصِفِ بالصفات 
السابقة حَسّبّما اعترفوا به وهي مبتدأ والاسمٌ الجليل صفةٌ له؛ واريكم؛ خبرٌ 
و«الحقٌ» خبرٌ بعد خبر أو صفةٌ أو خبرٌ مبتدأ محذوفي» ويجوزٌ أن يكون الاسم 
الجليل هر السبوة واربُكم) يدّل مه أوييان له ووالحىة صف الرثء أى: 
مالككم ومتولي أموركم الثابثتٌ ربوييه والتحتن الرهته ممما لا .ريت فنة: 


طِتَمَادًا بْمَدَ ألْحَيّ إل ألصَّكرٌّ» أي: لا يوجَدُ غير الحقٌ شيء يُتّبع إلا الضلال» 
فَمَن تخطّلى الحقٌّ وهو عبادةٌ الله تعالى وحذه لابن وأنْ يقع في الضلال» وهو عبادةٌ 
غيره سبحانه على الانفراد أو الاشتراك؛ لأنَّ عبادة الله جل شأنه مع الإشراك”" 


واداثه 


لا يعتد بها. 


ف ما» اسم استفهام و«ذاء موصولٌ» ويجوز أنْ يكون الكل اسماً واحداً قد 
غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وهو مبتدأ خبره «بعد لاع ني 
«النهر»”*': والاستفهامٌ إنكاري بمعنى إنكارٍ الوقوع ونفيه» و«بعد» بمعنى «غيرا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ١47/4‏ والكلام منه. 

زفق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 55/5. وفيه: أفلا 7 تتقون أنفسَكم عقابّه بإشراككم. . 
قال الشهاب: لا يخفى أن التقوى لا تتعدى إلا إلى مفعول واحدء ا 
أنفسكم. . . إلى آخر كلامه. 

(6) في (م): لأن عبادته جل شأنه مع الاشتراك. 

(5) النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحز 4/0 .١6‏ 


مجاز” )+ و«الحق» ما علمكء وهو قي الأول وكذا أظهرء. وإظلاق «البفق» على 
عبادته سبحانه» وكذا إطلاقٌ «الضلال» على عبادة غيره تعالى لِمّا أنَّ المَّدَارَ في 
العيادة الاعتقاد. 


وجرّز أنْ يكون «الحق» عبارةً عن الأول؛ والإظهارٌ لزيادة التقرير» ومراعاة 
كمال المقابلة بينه وبين الضلال» والمرادٌ به هو الأصنام» والمعنى: فماذا بعد 
الربٌ الحقٌ" الغشابت ربوبيّئّه إلا الضلالُ؛ أي: الباطل. الضائعٌ 
المضمّحِل وإِنّما سمي بالمصدر مبالغةٌ» كأنّه نفسٌ الضلالٍ والضياع. 


وقيل: المرادٌ بالحقٌ والضلالٍ ما يعم التوحيدٌ وعبادةً غيره سبحانه وغيرٌ ذلك» 
ويدخل ما يقتضيه المقام هنا دخولاً أولياً. ويُؤيّده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
أشهب قال: سئل مالك عن شهادة اللعّابٍ بالشطرنج والتّرد فقال : أمًا مَن أدمَنَ 
فما أَرَى شهادتّهم طائلةٌ؛ يقول الله تعالى : (١كَمَادا‏ بَتَدَ أَْحَيْ لا ألصَّكَلٌ) فهذا كلّه مِن 
الضلال”" . 

<تأنّ شروت ©4 أي: فكيف تُصرفون ص الحقٌّ إلى الضلال» والاستفهامٌ 
إنكاري بمعنى إنكارٍ الواقع والكيعاد والتعجيب”؛ 0 وفيه من المبالغة ما ليس 
في توجيه الإتكار إلى نفس الفعل» فإنّه لابن لكل موجود م مِن أنْ يكون وجودّه على 
حالٍ مِن الأحوال» فإذا انتقّى جميعٌ أحوالٍ وجوده فقد انتقى وجوده على الطريق 
البرهاني . 

والفاءٌ لترتيب الإنكار والتعجيب”*' على ما قبله» ولعل ذلك الإنكار والتعجيب 
متوججهان في الحقيقة إلى منشأ الصَّرفِء وإلا فنفس الصَّرف منه تعالى على ما هو 
الحنٌّء فلا معنى لإنكاره والتعجيبٍ منه مع كونه يَعْلّه جل شأنه؛ وإنما لم يُسْنَدِ 
الفعل إلى الفاعل لَعَدّم تعلّق غرض به. ‏ 
)١(‏ في (م): مجاز. 
(؟) في الأصل: الحق الرب. 
(*) تفسير ابن أبي حاتم 1401/5. 
لق في (م): التعجب » والمثبت من الأصل وتفسير أن السعود 7/5 والكلام منه. 

)2( في (م): والتعجب» وكذا وقع في سائر المواضع 


الآية ,68 - 64 كذ فها 


وذهب المعتزلة إلى”' أنَّ فاعلَ الصَّرْفٍِ نفسه المشركون؛ فهم الذين صَرَقُوا 
أنفسّهم وعَدَلوا بها عن الحىٌّ إلى الضلال» بناءً على أنَّ العباد هم الخالقون 
لأفعالهم» وأمرٌ الإنكار والتعجيب عليه ظاهرٌ. وإنما لم يُسند الفعل إلى ضميرهم 
على جهة الفاعلية إشارةً إلى أنّهِ بَلَْ من الشناعة إلى حيث إِنَّه لا ينبغي أنْ يُصرّح 
بوقوعه منهم فتدبّر. 

ديك أي: كما حمّت كلمةٌ الربوبية لله سبحانه وتعالى» أو: كما أنّه ليس 
بعد الحقٌّ إلا الضلال» أو: كما أنّهم مصروفون”" عن الحقٌ «حََتَ كِمَتْ َي 
أي: حُكمه «غل الت صَثْوًا4 أي : تمرّدوا في الكفرء وخرجوا إلى أقصَّى 
حدودهء والمرادٌ بهم أولئك المقاطوة» ووَضِعَ الموصولٌ مَوضع ضميرهم للتوصّل 
إلى ذمّهم بعنوان الضّلة وللإشعار بالعية. 

ِأممْ كا مربت ©» بدلٌ من الكلمة بدلَ كلّ من كلّ أو بدلّ اشتمالي» بناء 
على أنَّ الحُكُم بالمعنى المصدريء أو يمعنى المحكوم به. 

وقد تُفسّر الكلمةٌ بالعِدَة بالعذاب» فيكونُ هذا في موضع التعليل لحقّيتهاء أي : 
لأنهم. . إلخ. 

واعتّرض بأنَّ محصّل الآية حينئلٍ على ما تقرّر في «الذين فسقوا» أنَّ كلمة 
العذاب حَّت على أولئك المتمرّدين لتمرّدهم في كفرهم ولأنّهم لا يؤمنون» وهو 
تكرارٌ لا طائلٌ تحته. 

وأجِيبّ بأنّه لو سلَّم أنَّ في الآية تكراراً مطلقاً فهو تصريحٌ بما عُلم ضمناًء وفيه 
دلالةٌ على شرف الإيمان بأنَّ عذابَ المتمرّدين في الكفر بسبب انتفاء الإيمان. 


ع6 
0-4 سم مءسء لا ام اير ابرع 


طثُل هل ين شُكيكر م َو لكَقَ ثم بيده احتجاجٌ آخَرٌ على حَقّيِّة التوحيد 
وبطلان الإشراك؛ ولم يَعْطِفْ إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوبء والسؤالٌ 
للتبكيت والإلزام. وجِعَلَ سبحانه الإعادة لسطوع البراهين القائمة عليها بمنزلة البذء 
في إلزامهم» ولم يبال بإنكارهم لها؛ لأنّهم مكابرون فيه والمكابرٌ لا يُلتَفتٌ إليه» 


)١(‏ قوله: إلى» ليس في (م). 
زف في الأصل و(م): مصرفون» والمثبت من تفسير أبي السعود 6١54/4‏ والكلام منه. 


فلا يقال: إِنَّ مثلَ هذا الاحتجاج إنما يَتأنّى على من اعترف بأنَّ مِن خواصٌ الإلهية 
بد الحَلْقٍ ثم إعادتّه؛ ليلزم مِن نَفْيه عن الشركاء نفيٌ الإلهية» وهم غير مقرّين 
بذلك» ففي الآية الإشارةٌ إلى أن الإعادة أمرّ مكشوفٌ ظاهرٌء بلغ في الظهور 
والجلاء بحيث يصحٌ أنْ يت فيه دعوّى أخرى. 
وجِعَلَ ذلك الطيبىٌ من صنعة الإدماج”'2: كقول ابن نباتة : 
5 0 س اه 5 ع2 8 ٌ. و : 
فلابدٌ لي من جَهُْلةٍ في وصاله ا 
نقد عق الكذل النضة كوه جلما ءدوالفكة شكاية الأخوان: 
جلي لله يدك دلق ثم يدم قبل م 00 
ذلك» أي: قل لهم: : سبحانه هو يفعلهما لا خَيزه كاتا ما كان» لا .يان ينوب عليه 
الصلاة والسلام عنهم في الجواب كما لوخ بواحة)' لآن القوق”" المامور جه 
غير ما أرية نهو بين الجوان وان كان ارا له: إذ ليس المسؤولٌ عنه 7 م بيدا 
الخلقٌّ ثم يُعيده» كما في قوله تبحا نة:: لوقل من ري لسوت لاض هل 30 [الرعد: 
7 حتى يكونٌ القولُ المأمورٌ به عينَ الجواب الذي أريد مفهنم؛ ويكونّ يكل نائباً 
عنهم في ذلك» بل انها هو وجودٌ مَن يفعل البدء والإعادة من شركائهم» فالجواتث 
المطلوب منهم : لاء لا غير. نعم أيرَ كل بأنَيُضمّنه مقالته إيذاناً بتعينه وتحثّوهء 
وإشعاراً بأنّهم لا يجترئ ثون على التصريح به مخافة التبكيت وإلقام الحجر لا مكابرةً 
ولجاجاً . انتهى ْ 
وقد يُقال: المرادٌ مِن قوله سبحانه: (هَلْ ين تُركيكرُ) إلخ: هل المُبْدِئُ المُعِيدٌ الله 
أم الشركاء؟ والمراد من قوله سبحانه جل شأنه: (ألَهُ) إلخ : الله يبدأ ويعيدٌ لا غيره 
للق الإدماج: أن يتضمن كلام سيق لمعنى ‏ مدحاً كان أو غيرّه ‏ معئى آخرء وهو أعم من 
الاستتباع؛ لشموله المدح وغيره واختصاص الاستتباع بالمدح. التعريفات للجرجاني 
ص١73.‏ 
(') يتيمة الدهر ؟/4149. 
(0) أي: وضمن الفخرٌ شكاية الإخوان. 
(5) في الأصل: قال. 
(5) في (م): المقول» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2١47/4‏ والكلام منه. 
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من الشركاء» وحينئلٍ ينتظم السؤال والجواتث» وَانْقِهامُ الحصر بدلالة الفحوّى» 
فإنّك إذا قلت: من يَهِبُ الألوف زيدٌ أم عمرّو؟ فقيل: زيدٌ يهبٌ الألوفيء أفادً 

وبما ذُكر يُعلم ما في الكلام السابق في الردٌ على ما قاله الجمع» وكذا ردّ 
ما قاله القطبٌ مِن أنَّ هذا لا يصلح جواباً عن ذلك السؤال؛ لأنَّ السؤال عن 
الشركاء» وهذا الكلامٌ في الله تعالى؛ بل هو استدلالٌ على إلهيته تعالى وأنه الذي 
يستحقٌ العبادة بأنّهِ المبدئٌ المعيدٌُء بعد الاستدلال على نفى إلهية الشركاء فتأمّل. 

وإعادة'' الجملة في الجواب بتمامها غير محذوفةٍ الخبر كما في الجواب 
السابق لمزيد التأكيد والتحقيق. 

ان بوْدَكرنَ ©4 الأنكُ: الصَّرفُ والقلبٌ عن الشيء؛ يقالُ: أَفَّكه عن 
الشيء يافِكه أفكا : إذا قَلَّبه عنه وصَّرّفهء ومنه قولٌ عروة بن أذينة : 
إِنْ َك عن أحسن الصنيعةٍمأ فرك وني أخدوية اند وكير 

وقد يخصٌٌ كما في «القأموس» القَلْبِ عن الراي؛ ولعله الأنست بالمقام. 
اق كبك تقلبون 2” الشق الن الباطل» والكلامٌ فيه كما تقدَّم في «فأنى 
تَصِرَفون»: 

فل عَلْ ين شُكيمُ من ييه إِلَ لقم احتجاجٌ آخَرُ على ما ذُكر جية به إلزاماً 
غِبَّ إلزامء واقنياناً إِثْرَ إفحام . وفصّلّه إيذاناً بِمَضْلِهِ واستقلاله في إثبات المطلوب 
كما في سابقه. والمراد : هل من يهدي إلى الحقٌّ بإعطاء العقل؛ وبعثةٍ الرسل» 


وإنزالٍ الكتب» والتوفيق إلى النظر والتدبّر بما نُصبّ في الآفاق والأنفس» إلى غير 
ذلك : الله”*' سبحانه أ الشركاء؟! . 


)١(‏ في الأصل و(م): وفي إعادة» والمثبت من تفسير أبي السعود. 
(0) إصلاح المنطق ص77» والصحاح (أفك). 

(9) القاموس (أفك). 

(5) في الأصل: عنء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 4/ .١4‏ 
(5) في (م): ألله. 


ومنهم من يبقي الكلام على ما يتبادرٌ منه كما سمعتٌ فيما قبل» ومن الناس مَن 
خصّص طريقٌ الهداية» والتعميم أوفقٌ بما يقتضيه المقام من كمال التبكيت 

والإلزام» كما لا يخفى. 
جِثلٍ َك سدرى لِلْحقّ» أي : هو سبحانه يهدي له دون غيره جل شأنه» والكلام 

في الأمر على طرز ما سبق» وفعل الهداية يتعدّى إلى اثنين ثانيهما بواسطة» وهي 

«إلى؟ أو اللام» وقد يتعدّى لهما بنفسه» وهو لغدٌ على ما قيل» كاستعماله قاصراً 
معنن اهعد والميدد انكر هذا تحيث قال + إن هذى بمعن: المتدائ لأ يعر تك ك3 

لم يتابعه على ذلك الحقّاظ كالفرّاء”'2 وغيره. 
وقد جمع هنا بين صائّيه «إلى؛ واللام تفتْناًء وإشارةً ب «إلى؟ إلى معنى الانتهاء. 

وباللام للدلالة على أنَّ المنتهّى غايةٌ للهداية» وأنّها لم تتوجّه إليه على سبيل 

الاثّفاق» بل على ضيه" من الفعل وجَعْلِهِ ثمرةً له ولذلك عدي بها ما أسند إليه 
سبحانه كما ترّى. وأمّا قوله تعالى: «أنمن يَبْدِىَ إِلَّ ألْحَيّ» فالمقصودٌُ به التعميم 

وإنْ كان الفاعل في الواقع هو الله جل شأنه. 
وقيل: اللام هنا للاختصاص. والجمهورٌ على الأول. 
والمفعولٌ محذوفٌ في المواضع الثلاثة» وجواز اللزوم في الأول مما لا يُلتفثُ 

إليه ؛ ويقدر فنها على طرز واحد كالشخص ونحوه. 

وقيل: التقديرٌ: قل هل مِن شركائكم من يهدي غيره إلى الحق, قل الله يهدي 
مَن يشاء إلى الحقٌء أَفَمَنْ يهدي غيره إلى الحقٌّ «أحنّ أك ينبم أن لا يبَذِى» بفتح 

الياء 1 الهاء وتشديد الدال» وهى قراءةٌ يعقوبٌ ل وأصله: يهتدي» 

وكَسْرٌ الهاء لالتقاء الساكنين. 

(1) يعني أن الفراء لم يقل بهء فإن وفاة الفراء قبل وفاة المبرد بنحو ثمانين عاماً. وكلام الفراء 
في معاني القرآن 44/7. وذكر قوله وقول المبرد أبو حيان في البحر 2157/65 ولفظه: 
وأنكر المبرد ما قاله الكسائي والفراء وتبعهما الزمخشري من أن يكون هدى بمعنى اهتدى» 
وقال: لا نعرف هذا. 

(١؟)‏ في (م): قصدء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 707/5. 

() التيسير ص77١»‏ والنشر ؟7/ 787. 


الآية : 5ه" وال رايا 
ني ل ا عي ل ا ل يمي ال روا لي 


وقرأ حمّادٌ 5 وتحتى عن أب بكر هن اعنم بكسر الباء والهاء والتشديد"', 
وكُسِرَت الياء إتباعاً للهاء؛ وكان سيبويه”" يرَّى جوارٌ كَسْرٍ حَرْفٍ المضارعة لَغةً 
إلا الياء لثقل الكسرة عليهاء وهذه القراءةٌ حجّةٌ عليه. 

وقرأ ابنُ كثير» وورشٌ عن نافع ؛ وابنُ عامر بفتح الياء زالياء والعشدين”” ؛ 
والأصل: يَهُْتَدي فتّقلت فتحةٌ التاء إلى الهاء قبلها ثم قُلبت دالا لقُرْبٍ 
و رادت ليا 

وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع كذلك لكنَّه اختلس فتحة الهاء تنبيهاً على أنَّ 
الحركة فيها عارضةٌ. وفي بعض الطرق عن أبي عمرو أنه قرأ بالإدغام المجرّد عن 
نقل الحركة إلى ما قبلهاء أو التحريكِ بالكسر لالتقاء الساكنين”*». واستشكل ذلك 
بأنّ فيه الجممٌ بين الساكنين» ولذا قال المبرّد: مَن رام هذا لابدّ أنْ يحرّك حركة 
خفيفة» قال ابن النحاس”'': إذ بدونه لا يُمكن النطق. وذكر الفاضي: : أنّه لم يبالٍ 
بالتقاء الساكنين؛ لأنَّ المدعّم في حُكُم المتحرّك””"» وأذْكر بعضهم هذه القراءة 
وادّعَى أنّه إنما قرأ بالاختلاس» والحقٌ أنّه قرأ بهماء وروي ذلك عن نافه””" 
أيضاء وتفصيله في «لطائف الإشارات» و«الطيبة»" . 


.781 /7 القراءة عن عاصم من رواية أبي بكر في التيسير ص177» والنشر‎ )١( 

(0) في الكتاب ٠٠٠4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 77/6. 

() التيسير ص77١»‏ والنشر 7/7 787. 

(:) أي: بإسكان الهاء مع تشديد الدال» وهي روايةٌ عن قالون كما في التيسير ص177» والنشر 
84/7 . وبها قرأ أبو جعفرء والرواية بذلك عن أبي عمرو ذكرها الداني في جامع البيان 
عنه من رواية شجاع؛ وقال صاحب النشر 784/7: واثتفرد صاحب العنوان 
بإسكان الهاء فى روايتيه ا واحداء وهو الذي ذكره الداني عن شجاع وحده. وينظر كتاب 
العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري ص ٠١١‏ : 

(5) في إعراب القرآن ؟1/ 2504 ونقله المصنف عنه مع قول المبرد بواسطة الشهاب في الحاشية 
ه/"0. 

فى تقير الينضاوي مع أخاشية الشهاب ات وقوله : لم يبال» يعني به أبا عمرو. 

زفف4 هي روايةٌ عن قالون عن نافع؛ كما ذكرنا ريا : 

(4) النشر ؟/784. وكتاب لطائف الإشارات في علم القراءات للإمام أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي بكر القسطلاني المتوفى سنة (471ه)» وهو كتاب عظيم النفع. كشف الظنون 
1/1 . 


٠ ٠ اهن الآية‎ 8135 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «يَهْدِي؛ ك : يزمي”"'؛ وهو إمّا لازم بمعنى: يهتدي» 
كما هو أحد استعمالات فِعْلٍ الهداية على المعرّل عليه كما علمتٌ آنفاً» أو متعدٌء 
أي: لا يهدي غيرّه. ورج هذا أنه الأوفقٌ بما قبل فإ المفهوم منه نفَىُ الهداية 
لا الاهتداء» وقد يرجح الأول بأن فيه توافق القراءات معنّىء, وتَوَافقُها خيرٌ من 
تخالّفِهاء وإنّما نّى الاهتداء مع أنَّ المفهوم مما سبق نفْْ الهداية كما ذكرء لِمَا أنَّ 
نفْيّها مُستّتيعٌ لنفيه غالباً» فإنَّ من اهتدّى إلى الحىٌّ لا يخلو عن هداية غيره في 
العمل عرادناها كونه قدوة لبان رؤاه يلك مسلكة: 

والفاءً لترتيب الاستفهام على ما سبق كأنّه قيل: إذا كان الأمر كذلك فأنا 
أسألكم: أمَن يَهدي إلى الحقٌ. .إلخ. والمقصودٌ من ذلك الإلزامٌ» والهمزةٌ على 
هذا متأخّرةٌ في الاعتبارء وإِنّما قُدّمَتْ في الذكر لإظهار عراقتها في اقتضاء الصدارة 
كما هو المشهور عند الجمهور. 

وصيغةٌ التفضيل إمّا على حقيقتها والمفضّل عليه محذوفٌ كما اختاره مكُي0", 
والتقدير: أفمن يَهدي إلى الحتٍ أحقٌ أنْ يُتبع ممن لا يهدي أمْ من لا يهدي أحقٌ. 
وإمّا بمعنّى حقيقٌ كما اختاره أبو حيان”". وهو خبرٌ عن الموضصولء والفصل 
بالخبر بين «أم؛ وما عُطفّت عليه هو الأفصح كما قال السَّمِينُ”'“: وقد لا يُفصل 
كما في قوله سبحانه: قريب أم بَعِيدُ ما وُعَدُوت» [الأنبياء: 261١5‏ والإظهارٌ في 
موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

ودأَنْ يُتنّبع؛ في حيّز النصبء أو الجر بعد حَذْفِ الجارٌء على الخلاف 
المعروف في مثلهء أي" : أن يتّبع . 

طلا أن يبد استعناء مفرّعٌ من أعمٌّ الأحوال» أي: لا يهتدي أو لا يّهدي 
غيره في حال من الأحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء»؛ أو إلى هدايةٍ 


)١(‏ التيسير ص؟5١»‏ والنشر 787/7» وهى قراءة خلف من العشرة. 

(0) فى مشكل إغراب القرآن :840/١‏ وثقله المصنف عنه بواسطة أبى السعود 144/4. 
إفه ل 7/0 . ١‏ 

0( في الذن التصيرة 5 . 

(5) في (م): أوء وهو تصحيفء. والكلام من تفسير أبي السعود .١44/4‏ 


الغير» وهذا ‏ على ما قاله جمع حال أشرافي كالم #الضيح وعزير والاديكة 
عليهم السلام؛ دون الأوثان؛ لأنَّ الاهتداء الذي عوقول الليدابةتوهذاية الخير 
مختصّان بذوي العلم» » فلا يتصوّر فيها . 


وأخرج ابن أبي ي حاتم وأ بو الشيخ وغيرهما أنَّ المراد الأوثان 
أنه جار على تنزيلهم لها منزلة ذوي العلم . 

وقبل : المعتى: أم مَن لا يهتدي من الأوثان إلى مكانٍ فينتقل'" إليه إلا أن 
يَنقَلَ إليهء أو إِلّا أنْ يَنقله الله تعالى مِن حاله إلى أنْ يجعلّه حيواناً مكلفاً فيهديّه: 
وهو من قولك: هديتٌ المرأةً إلى زوجها وقد هُدِيّت إليه. 

وقيل: الآيةٌ الأولى «ثُل هَل ين شركيكرٌ من ددا لاق ن يدم في الأصنامء 
أو فيما يعمُهم ونحوٌَ و الملائكة عليهم السلام» وهذه في رؤساء الضلالة كالأحبار 
والرهبان الذين اتُخذوا أرباباً من دون الله. ولقسن نا لبعد افيه أرق ويؤيّده 
التعبير”" بالاتّباع» فإنّه يُقتضي العمل بأوامرهم والاجتنابٌ عن نواهيهم» وهذا 
لا يُعَل في الأوثان إلا بتكلٍ» ار نر عراف ساي ا 
0 وانْباعُهِم في ذلك لا ينعي على أحدهم اللهمٌ إلا أنْ يقال: إن 
المشركين تَقَوّلوا عليهم أوامرٌ ونواهي» فنْعِيَ عليهم انِْاعُهم لهم في ذلك. 

وعبّر بالاتباع ولغ يعار بالعياده أن يقال: أفمّن يهدي إلى الحقٌّ أحقّ أن يعبد أمْ 
من لا يهدي إلا أن يهدى. مع أنَّ الآية متضمنةٌ إيطال صحةٍ عبادتهم من حيث إِنّهِم 
لا يهدونء وأدنّى مراتبٍ المعبودية ية'» هدايةٌ المعبود لعبدتِهِ إلى ما فيه صلاح 
أمرهم - مبالغة في تفظيع حال عبادتهم ؛ لأنّه إذا لم يحسّن الاتَباعَ لم تحسّن العبادة 
بالطريق الأولى» وإذا قبح حال ذاك» فحال هذه أقبح» والله تعالى أعلم. 

وقرئ: «إلا أنْ يُهَدّى؛ مجهولاً مشدّدا”* دلالة على المبالغة في الهداية. 


0 ووجه ذلك 


.148/١7 تفسير ابن أبي حاتم 5 9 والدر المنغثور /07, وأخرجه الطبري‎ )١( 
زفق في (م): فينقل » والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 11/5غ» والكلام منه.‎ 
في الأصل: التفسير.‎ )( 

للق في (م): العبودية . 

)2 القراءات الشاذة ص/اه. وحاشية الشهاب ه/خ22. 


جا ليدم أي ي: أي شيءٍ لكم في انُخاذ هؤلاء العاجزين شركاءً لله سبحانه 
وتعالى» والكلام ا وخبن والاستفهام للإنكار والتعجيب"''. 


وعن بعض النحاة أنَّ مثل هذا التركيب لا يتم بدون حالٍ بعدّه» نحو قوله 
تعالى : ظفنا لحُمْ عَنِ التَدْكرةَ مُمْرضِينَ» [المدثر:44]» فلعل الحالَ هنا محذوفٌ لظهوره. 
كأنّه قيل: : فما لكم متَّحْذِينَ هؤلاء شركاءً. ولا ب يصحٌ أن يكون قولّه عرٍّ وجلٌ: 
« هن عكرت © في موضع الحال؛ لأنَّ الجملة الاستفهامية لا تقعٌ حالاً» بل 
هو استفهامٌ آخَر للإنكار والتعجيب”" أيضاًء أي : كيف تحكمون بالباطل الذي يأباه 
صريح العقل ويحكمُ ببطلانه» من انّخاذ الشركاء لله جل وعلا؟! والفاء لترتيب 
الإنكار على ما ظهر مِن وجوب اتّباع الهادي. 

#وما ليع مره هر إَِا كنك كلام مبتدأ غيرٌ داخل في حيّر الأمر تس ل فو ابشوكية 
تعالى لبيان سوءٍ إدراكهم. وعدم فَهْمِهم لمضمون ما أفحمّهم من البراهين النيّرة 
الموجبة للتوحيدء أي : ما يتَّبِعٌ أكثرٌهم في معتقداتهم ومّحاوّراتهم إلا ظنّاً واهياً 
مُستَيداً إلى خيالاتٍ فارغةٍ وأَقِيسةٍ باطلق» كقياس الغائب على الشاهد وقياس 
الخالق على المخلوق بأدنى مشاركقٍ موهومق» ولا يلتفتون إن :قرف من اقراد العلي 
فضلاً عن أنْ دكا مسالك الأدلّة الصحيحة الهادية إلى الحقٌّء فيفهموا 
مضموئّهاء ويقفوا على صحّتها وبطلان ما يخالفها . 

فالمرادُ بالاتّباع: مطلّقٌ الاعتقاد”" الشامل لِمَا يُقارِن القبولَ والانقياد 
وما لا يُقارنه» وبِالقَصْرٍ ما أشيرٌ إليه مِن أنْ لا يكونَ لهم في أثنائه ناح لفردٍ من 
أفراد العلم والتفاتٌ إليه. 

وتنكيرٌ «ظناً» للنوعية. وفي تخصيص هذا الاتُباع بالأكثر الإشارةٌ إلى أنَّ منهم 
من قد يتَّبعُ فيقفك على حَمَيّة التوحيد» لكنْ لا يقبله مكابرةً وعنادا . 


ومُقتضّى ما ذكروه في وجو أمره كل بأنْ ينوبت عنهم في الجواب من أنه 


.١44/4 في (م): والتعجبء. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 
زهفق في (م): والتعجب.‎ 
والكلام منه.‎ »١44 /4 في الأصل و(م): الانقياد» والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )*( 


الإشارةٌ إلى أنَّ لَجاجَهم وعنادهم يمنعهم من الاعتراف بذلكء» أنَّ فيهم من عَلِمْ 
وكان مُعانداً» ولعل النيابةً حينئلٍ عن الجميع باعتبار هذا البعض. 

ووز أن بكرن المعتى: ما يتبع أكثرُهم مدّةٌ عمره إلا ظفاً ولا يتركونه أبداء 
فإنّ حرف ت النفي الداخل على المضارع يفيدٌ استمرارٌ النفى بحسب المقام. فالمراد 
بالاتّباع هو الإذعان والانقيادٌ» والقَصِرٌ باعتبارٍ الزمان» وفي التخصيص () تلويخ 
بما سيكون من بعضهم من اباع الحقّ والتوية. 

وقيل: المعنى : وما د يتّبع أكثرهم في إقرارهم إِلّا ظئا ؛ ؛ لأنّه قولٌ غيرٌ مستندٍ إلى 
برهان عندهم . 

وقيل: المعنى : وما ب يتّبع أكثرّهم في قولهم للأصنام: وإِنّها شفعاءٌُ عند الله» 
إلا الظْنّء والأكثر , بمعنى الجميع. وهذا كما ورد القليلٌ بمعنى العَدّم في قوله 
تعالى : طمََِلًا ما يُوْمِوْنَ» [البقرة: 2184 وفي قوله: 
قليلٌ التشكي في المصيبات حافظ من اليوم أعقابّ الأحاديث في غل”" 

وحمل النقيض على النقيض حسَنٌ وطريقةٌ مسلوكة» ولا يخمّى أنه يتعيّن على 
هدَّين القولّين حمل الأكثر على الجميع؛ ٠‏ بل يُمكن حمله على ما يتبار منه أيضاء 
ومن الناس من بعل ضميرٌ «أكثرهم؛ للناس» وحينئ ل يجب يجب الحمل على المتبادر 


ىد ممه كت كم 


8 إن اَن مطلقاً «لا يت ين أي مين فكيف الظن الفاسدٌء والمراد عن 
«الحقٌ» العلم والاعتقاد الصحيح المطابقٌ للواقع والجَار متعلق بما قبله» واشيعاً؛ 
مقطو علق الد شير مطل أي : إغناءً ما فصر أن يكون مفعرلا نه 
والتجاة والمجرور في موضع الحال منهء والجملة استئنافٌ لبيان شأن الظنّ 
وبطلانه. 


)١(‏ أي: تخصيص الاتباع بأكثرهم. تفسير أبي السعود 4/ 21480 والكلام منه. 

() البيت لدريد بن الصمة كما في التمهيد لابن عبد البر ١517/7؟7»‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى : ودون نسبة فى البيان والتبيين 7/ .١9*‏ وجاء في هذه المصادر: قليل 
الع لليفحاف.: , ١‏ 

() في (م): نصب. 


لض م04 الآية : /ا" 
وفيه دليل لمن قال: : إن تحصيلٌ العلم في الاعتقاديات واجبّء ون إيمان 
المقلّد غيرٌ صحيح» وإنّما لم يُؤخذ عاماً للعمليات لقيام الدليل على صحةٍ التقليد 
والاكتفاء بالظنٌ فيهاء كما قُرّر في موضعه. 
إن أله عليه ليم يما ينْعلُونَ © * وعيدٌ لهم على أفعالهم القبيحة» ويندرجٌ فيها ما حكي 
ا عن البراهين القاطعة» واتّباع الظنون الفاسدة اندراجاً أوليا . 
وقرئ: «تفعلون» بالالتفات إلى الخطاب”'' لتشديد الوعيد. 
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04 ودام 


هذا لفان ن يفترئ من دوت 21 شروع ف بيان حالهم مع7”) القرآن إل 
بيان 84 مع الأدلّة المندرجة في تضاعيفهء أو استئنافٌ لبيان ما يجبٌ اتُباعُه 


والبرهان عليه عب المنع عن”" اتباع الظنّ . 

ذقيل: إِندمجَعِلقٌ بن فكه اه تعالى من قولهم : (أني بِشُرءَانٍ غَيْرٍ هلذَآ)» 
وقيل: بقوله سبحانه: (وَيَشُولورت ولا أَنزلَ عَيّهِ ءايه ين دَّيَك) إلخ» ولا يخفى 
ما في ذلك من البعد. 

وهكان» هنا ناقصةٌ عند كثير من الكاملين» و«هذا» اسمّهاء و«القرآن» نع له أو 
عطفٌ بيانء و«أن يفترى» 0 المصدرء أي : افتراءً؛ خبرٌ «كان»»: وهو فى تأويل 
المفعول. أي : مُفترَى كما ذكره ابن هشام في قاعدةٍ أنَّ اللَقْطَا قد يكون على تقديرء 
وذلك المقدّرٌ على تقدير آخر. ومنه قوله : 


لعمرّك ما اليشيان أن عنتك لنت 6 


)١(‏ القراءات الشاذة ص57» والبحر ١61/0‏ عن ابن مسعود. 
)١(‏ في (م): من 
فرق في (م): مع ٍ 5 1 1 
دع مغني اللبيب ص/7 295١‏ وعجزه: ولكتلما الفتيان كل فتّى نَدِي, وهو في معاني القران للفراء 
ارق ا وأمالي المرتضى ٠ ٠٠/١‏ دون نسبة. وقال البغدادي في شرح أبيات المغني 97/8 : 
والبيت ملقّقٌ من مصراعين لابن بيض وهي : 
لعمرك ماالفتيان أن تنبت اللحى وتعظم أبدان الرجال من الهبَرٍ 
ولكنما الفتيان كل فتّى نَدِي صبور على الآفات في العسر واليسر 


وذهب بعض المعْربين كين أن «ما كان» بمعنى: مأ 0 وأنّ في الكلام 
لاما مقدّرةٌ لتأكيد النفي ' والأصل : ما كان هذا القرآنُ لِأَنْ يُمََرَىء كقوله تعالى: 
وْمَا كانت الْمِؤْمِبُونَ لينفرواً حكاة كانه » [التوبة: ]١77‏ و«أَنْ يُفْتَرَى» خبرٌ كان» ومن 
دون الله؛ خبر ثانٍ وهو بيادَ للأول» أي: ما صمح ولا استقام أنْ يكون هذا القرآن 
المشتحون بقكرة الهدايات المستوجبة للاتباع التي من جملتها هاتيك الحجح الْبيْنةٌ 
الناطقةٌ بحمّيّة التوحيد وبطلان الشرك صادراً مِن غير الله تعالى كيف كان. وقيل 
عليه ما قيل» لكن”" لا ينبغي العدولٌ عما قاله في محل «مِن دون الله»» وما ذكر 
في حاصل المعتّى أمرٌ مقبولٌ كما لا يخفى. 

وجَوّز البدرٌ الدماميني أنْ تكون «كان» تامّةَ و«أنْ يُمترَى» بدل اشتمالٍ من «هذا 
القرآن00" . 

ونع بأنه لا يحتخ قطنا الآن :ما وجد القرآنء بوهم ين أول الأمرنفي 
وجودهء وأيضاً لابدّ مِن الملابّسةٍ بين البدل والمبدّلٍ منه في بدل الاشتمال» فيلزم 
أنْ يُبتَى الكلامُ على الملابّسةٍ بين القرآن العظيم والافتراءء وفي ي التزام كل ما ترَى» 
وأَجيبٌ عن ذلك بما لا أراه مثياً لسن أصلاً . 

واقتصّر بعضّهم على اعتبار المصدر من غير تأويله باسم المفعولٍ اعتباراً 
للمبالغة» على حدّ ما قيل في : ديد غدل والظاهرٌ عندي أنَّ المبالغة حينئلٍ راجعةٌ 


مه م 


إلى النفي» نظير ما قيل في قوله تعالى: «ومًا ريْكُ طلم لَْحِيدِ» [نصلت :7 لا أن 
النفي راجمٌ إلى المبالغة كما لا يخفى. 

وين هنا يُعلّم ما في قول بعض المحقّقين: : إنّ قو الزمخشري في بيان معتى 
الآية: ا و استقامٌ وكان محالاً أنْ يكون مثلّه في علو أمره وإعجازه 
ا زيما 0 يُشعرٌ بأنّه على حذفي اللام» إذ مجرَّدُ توسيط «كان» لا يفيد ذلك» 
والعبير بالمصندر "نعلي له يتا كيد معت النفي.- .من الال : 


)١(‏ قوله: إلى» ليس في (م). 
ف تحفة الغريب شرح مغني اللبيب .08/١‏ 
(:) الكشاف 7//ا7, 


عه 0 0852)ع 0 سدم 


ثم نهم - فيما رأينا ‏ لم يعتبروا المصدرّ هنا إلا نكرةً» والمشهورٌ اناق النحاةٍ 

على أنَّ «أَنْ» والفعل المؤرَّلَ بالمصدر معرفةٌ ولذلك لا يُخبّر به عن النكرة» وكأنّه 
مبنيٌٌ على ما قاله ابن جني في «الخاطريات» من أنه يكون نكر وذْكرَ أنّه عرضّه 
على أبي علىّ فارتضاه0" . 

واستتشكل بعضهم هذه الآيد بأنَّ «أنْ» يُخِلّصٌ المضارعَ للاستقبال كما نصّ على 
ذلك النخويون» والمشركون إثنا زعموا كونٌ القرآن مفترّى في الزمان الماضيء 
كما يدل عليه ما يأتي إِنْ شاء الله تعالى» فكيف ينبغي كوثه مفترّى في الزمان 
المستقبل . 

وأجيبَ عنه بان الفعل فيها مستعملٌ في مطلّق الزمان؛ نمل تعلق جا 
ذلك في الفعل ابن الحاجب وغيره» ونقله البدرٌ الدماميني في شرحه ل «مغني 
اللبيب»”''. ولعلّ ذلك من باب المجازء وحينئظٍ يمكن أنْ يكون نكمَّةُ العدول عن 
اضر الجرع - مع أنّه المستعمّلٌ في كلامهم عند عدم ملاحظةٍ أحدٍ الأزمنة 

نحو: أعجبني قيامُك ‏ أن المجارّ أبلغُ من الحقيقة. 


وقيل: لفل التعنة في ذلك انتقامة الحمل ينود ناويل » للفرق بين المصدر 
الصريح والمؤوّلٍ على ما أشار إليه شارح «اللباب» وغيره» ولا يخفى أن فيه مخالفةً 
لِمَا مرّت الإشارةٌ إليه من أنَّ «أنْ» والفعل في تأويل المصدرء وهو في تأويل 
المفعول: 

قيل : : وقد يجابٌ أيضاً عن أصل الإشكال بن نما نقّى في الماضي إمكانّ تعلق 
الأفرافيوي السعيل؛ وكوئه محلاً لذلك» ميق تعلق الأقمادزبه بالقعل شن اناب 
أولىة وفي ذلك سلوكٌ طريقٍ البرهان» فيكو في الكلام مجارٌ أصليٌ أو تَبعيّ. 

وقد نص أبو البقاء على جواز كون الخبر محذوفاًء وأنَّ التقدير: وما كان هذا 
القرآن ممكداً أنْ يُنتَى27 . 


فق تحفة الغريب ١/مهة.‏ 
(9) الإملاء 7807/8 


وقال العلّامة ابن حجر: إِنَّ الآية جوابٌ عن قولهم: «ائتٍ بقرآن غير هذا أو 
يدل وهو طلث للاتتراءة فى المستقبل» وأمّا الجوابٌُ عن رَعْوِهم أنه عليه الصلاة 
والسلام افتراه ‏ وحاشاه ‏ فسيأتي عند حكاية رَّعْمِهِم ذلك فلا إشكال. غلن أن 
عمومٌ تخليص «أنْ؛ المضارعٌ للاستقبال في حيّز المنع» لم لا يجوز أنْ يكون 
فيما عدا خبرٍ اكاذ» المنفية كما يُرشد إليه قوله سبحانه : «ما كنت لبي ايت 
َامَنْوَا أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمُشْرِكنَ» [التوبة فإنّه نزل [نهياً] عن استغفار سبَّقّ منهم 
ا لاد الو ا وقد أطال الكلام على ذلك في ذيل فتاويه 

«ولن تَصَنَ الى بين يدَيو» أي : من الكُتّب الإلهية كالتوراة والإنجيل؛ 
فالمرادٌ من الموصول الجنسٌء وعنَّى بالتصديق بان الصدق. وهو مطابقةٌ الواقع 
وإظهاره: وإضافته إمّا لفاعله أو مفعولهء وتصديق الكتّبٍ له بأنْ ما فيه من العقائد 
الحقَّةِ مطابقٌ لِمَا فيهاء وهي مسلّمةٌ عند أهل الكتاب وما عَدَاهم إن اعثّرفِ بهاء 
وإلا فلا عبرة به. 

وفي ججعْل الإضافة للمفعول مبالغةٌ في نفي الافتراء عنهٍ لأنّ ما يثيْتُ ويظهرٌ به 
صِدْقُ غيره فهو أولّى بالصدقء ووجٌهُ كونه مصدّقاً لها أله دالٌ على نزولها من 
عند الله تعالى» ومُشتل على قصص الأرّلين حسبما ذُكِرَ فيهاء وهو معجرٌ دونهاء 
فهو الصالحٌ لِأَنْ يكونَ حجّةٌ وبرهاناً لغيره لا بالعكس . 

وزْعَمَ بعضهم أنَّ المراد من «الذي بين يديه؛ أخبارٌ الغيوب» والإضافةٌ للفاعل» 
وتصديقها له مجئها على وقق ما أخبر يده وليس بشيء. 

ونْصِبٌ «التصديق» على العطفي على خبر «كان» أو على أنه خبرٌ لكان مقدّرة. 

وقيل : على أنه مفعولٌ لأَجْلِه لفعل مقدّرِء أي: أنزل لتصديق ذلك» وحمل العلة 
لإماارع الجله لاسر اا 0 


)غ20 ينظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى ص 7508» وما بين حاصرتين مله . 
(؟) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ع2 والكلام منه. 


ف 10 الآية ٠‏ /" 
م ٠.‏ ءُْ 5 01 5 ء 
وقرأ عيسى بن عمر”'' الثقفي بِرَفْعِه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفيء. أي: ولكن 
هو تصديق. . . إلخ. وكذا قرأ بالرفع في قوله تعالى: «#وَتَفْصِيلَ الكبِ»”" أي : 
ما كُيِبَ وأثبتَ من الحقائق والشرائع» والعطفُ نصباً أو رفعاً على «تصديق». 


وقول لمتيطانهة ارول رك وده عر تنه كان 17 أو تلييظدا الحقدرة :رفصل 
لأنه جَملةٌ موكدة لِمَا قبلهاء وحور أن يكوك خالا من «الككعات4 وَإِنْ كان مشافاً 
إليهء فإنه مفعولٌ في المعنى» وأنْ يكون استئنافاً نحويًاً لا محل له من الإعراب» أو 
بيائيا جواباً للسؤال عن حال الكتابء والأول أظهرٌء والمعنى: لا ينبغي لعاقل أن 
يرتابٌ فيه لوضوح برهانه وعلوٌ شأنه. ' 

«ين رب ألْعَلِنَ 469 خبرٌ آحَرٌ ل ١كان'‏ أو المبتدأ المقدّر كما مرّ في سابقه» أو 
متعلّقٌ ب «تصديق' أو ب «تفصيل»» أو بالفعل المعلّل بهماء أو متعلّقٌ بمحذوف وقّمَ 
حالاً من «الكتاب»؛ وهلا ريب فيه؛ اعتراضٌ لئلّا يلزمَ المَصْلُ بالأجنبيٌ بين المتعلّق 
والمتعلّق» أو الحال وذيْها. وجوّز أنّْ يكون خالاً من الضمير المجرور في «فيه». 


مخ يرا مر ووهءسلس 2 


«أم يفْولونَ أَْترنهُ» «أم؛ منقطعةٌ وهي مقدّرة ببل والهمزة عند سيبويه) 
والجمهورء أي: بل أيقولون» وبل انتقاليةٌ» والهمزةٌ لإنكار الواقع واستبعاده؛ أي: 
ما كان ينبغي ذلك. وجوّز أنْ تكون للتقرير لإلزام الحجة؛ والمعنيان ‏ على 
ما قيل ‏ متقاربان. 


وقيل : 35 «أم» متّصلةٌ ومعادلها ا أي : أتقرّون به أم تقولون افتراه. 


وقيل: هي استفهامية بمعنى الهمزة. وقيل: عاطفةٌ بمعنى الواو. والصحيح 
الأول. 


)١(‏ في الأصل و(م): عمروء والصواب ما أثبتناه» وقراءته في القراءات الشاذة ص07» والبحر 
هللاه ١‏ . 

(0) البحر ه/ لا6١.‏ 

(؟) في (م): للكنء وهو خطأ. وقوله: ل «كان»؛ أي: لكان المقدرة بعد «لكن؟ كما ذكره 
الشهاب في الحاشية 0/ .7١‏ 

(5) كما فى البحر 2١58/6‏ وحاشية الشهاب "٠١/0‏ وعنه نقل المصنفء. وينظر الكتاب 
ا و188. 


الآية + 78 وا 
7_0 2ك 

وأيّا ما كان فالضميرٌ المستترٌ للنبئ يكل وإنْ لم يذكر؛ لأنّه معلومٌ من السياق. 

دثل» تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة: إِنْ كان الأمر كما تقولون 
لتنا بِسُورَة» طويلة كانت أو قصيرةً «بَْلِِ» في البلاغة وحُسْن الارتباط وجزالة 
المعنى على وجه الافتراء» وحاصلّه على ما قيل: إن كان ذاك افتراءً مي فافتروا 
ا 5 العربية والفصاحة: وأشدٌ تمرّناً واعتياداً في النظم 
والنثر. 

وعلى هذا فالمرادٌ بإتيان المخاطبين بذلك إنشاؤهم له والتكلّمُ به من عند 
أنفسهم. لا ما يعم ذلك وإيرادّه من كلام الغير ممن تقدّم. 

وجرّز أنْ يكونّ المراد ما ذكر””: ولعله السرٌ في العدول عن: قولوا سورةً مله 
مَكَلَء إلى ما في النظم الكريم» أي: إِنْ كان الأمر كما زعممّم فأتوا من عند 
أنفسكمء أو ممن تقدّمكم من فصحاء العرب وبُلغائها كامرئ القيس وزهيرٍ 
وأضرابهماء بسورة مماثلةٍ له في صفاته الجليلة» فحيثٌ عجزتّم عن ذلك مع شِدَةٍ 
تمرّنكمء ولم يوجد في كلام أولئك» وهم الذين نُصبّت لهم المنابرٌ في عكاظ 
الفصاحة والبلاغة» وبهم دارت رَحَا النظم والنثرء وتصرّمّت أيامهم في الإنشاء 
والإنشاد» دلّ على أنه ليس من كلام البشرء بل هو من" كلام خالقٍ القوى 
وَالعْدن 


وقرئ: «بسورةٍ مثله» على الإضافة”؟'» أي: بسورة كتاب مثله. 


له 


#وادعواأ» للمعاونةٍ والمظاهرة من أسْتَطعتر # دعاءه والاستعانة به من آلهتكم 
ابن تزعمون أنّها مُمِدّةٌ لكم في المهمّات والملمَّاتِء والمدارو*؟ الذين تلجؤون 
إليهم في كل ما تأتون رول 


)١(‏ في الأصل: فأتوا بسورة. 

(؟) أي: ما يعم إنشاءئهم له من عند أنفسهم وإيرادّه من كلام الغير ممن تقدم. 

© قوله: من» ليس في الأصل . 

(؟) القراءات الشاذة صلاه» والمحتسب »71١*/١‏ والبحر 6 عن عمرو بن فائد. 

(5) في (م): والمداراة» وفي الأصل: والمدارة. والمداره جمع مِذَّرَّه كمنبر» وهو رأس القوم 
المدافع عنهم؛ والسيد الشريف» والمقدم في اليد واللسان عند الخصومة والقتال. 


ظيّن دون أَسَّه» متعلقٌ ب «ادعوا» كما قيل» و«من» ابتدائيةٌ على معنى أنَّ الدعاء 
مبتدأ من غيره تعالى لا مالأ يسة له عه جل شأله: يوج 


وود أن عَكونَ ستملنا نما ععدة ودين انائية أي: ادْعُوا من استطعتّم مِن 
حَلْقِهِ ولا يخلو عن حسن. 

وفائدةٌ هذا القيد» قيل 1 جل التتسييصض علئ بزاءتهم نه اتعالية؛ وكونهم في عَدُوَةٍ 
المضَادَةٍ والمشاّة وليس المراد به إفادة استبداده تعالى بالقدوة على ما 50 فإِنّ 
ذلك مما يُوهم أنَّهم لو دَعَوه لأجابهم إليه . 

وقد تقال لا باس تإنادة ذلك لأن الاستيداد المذكور هما يزيد المقصيوة 
وهو كونٌ ما أنّى به يك لم يكن من عند نفسه بل هو منه تعالى» والإيهام مما 
لا يُتَقَتُ إليه» فإنَّ دعاءهم إيَّاهِ تعالى بمعنى طلبهم منه سبحانه وتعالى أنْ يأتي 
بما كلفوه مستبدًاً به مما لا يكاد يتصوَّرٌ؛ لأنّه يُنافي زعمّهم السابقٌّ كما لا يخمّىء 
فتأمّل. 

«إن كم سَدِقِنَ 469 في أن افتريه. فإنَّ ذلك مستلزِمٌ لإمكان الإتيان بمثله» 
وهو أيضاً مستلزِمٌ لقدرتكم عليه. وجواب «إِنّْ؛ محذوفٌ لدلالة المذكور عليه 

وفي هذه الآية دلالةٌ على إعجاز القرآن؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام تحدَّى 
مصاقع العرب بسورة ما منه فلم يأتوا بذلك؛ وإلّا لّقِلَ إلينا لتوفر الدُّواعي إلى 
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وزَّعَمَ بعض الملاحدة أنه لا يلزم من عجزهم عن الإتيان بذلك كوه من عند الله 
تعالى قَظعاً فإنّه قد يتَهْقُ في الشخص خصوصيةٌ لا توجدٌ في غيره» فيحتمل أنه يك 
كان مخصوصاً بهذه المرتبة من الفصاحة والبلاغة» ممتازاً بها عن سائر العرب» 
فأتّى بما أنّى دونهم» وقد جاء من بعض الطرق أنه يكل قال: «أنا أفصحٌ العرب بِيدَ 
4 600 
أني مِن قريش» 
)١(‏ قال السيوطي كما في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري ص١5‏ : لا يُعْلّم 
من أخرجه ولا إسناده. وروي أيضاً: أنا أفصح من نطق بالضادء قال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص 960 : معناه صحيح» ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير. 


لآبية : 84 20 ذه 

وأجيبٌ بأنّه يل ون كان فى أقصّى الغايات من الفصاحة. حتى كأنَّ الله تعالى 
شأئه وعرّت قُدرئه مَحْضٌ اللسانّ العربي وألقى رُبدئَه على لسانه يكل فما من خطيب 
يقاومُه إلا نكصٌ متفككَ الرّجل”"'» وما من مِضقع يُناهرُه إلا رجع فارغ السَّجل» 
إلا 3 كلامه َيِه لا تكقةه ما جاء به القرآن9", وكلام شخص واحدٍ متشابة 
كما لا يخمّى على دوي الأذواق الواقفين على كلام البلغاء قديماً وحديثاً . 

وتعقّب بأنّه لا يدفع ذلك الرّعْمَ» » لِمَا فيه ظاهراً مِن تسليم كون كلامه عليه 
الصلاة والسلام مُعْجَزاً لا تُستطاع مُعارضتُهء وعد الس عبار الا 
يجعلّه' دائراً بين كونه كلامّه تعالى وكونه كلامّه يكل ولا يثبّتُ كوه كلام الله عر 
وجل إلا بضمٌ امتيازه على كلامه يكل والزاعمٌ لم يَذّعَ إلا عدم لزوم كونه مِن 
عند الله تعالى قطعاً من عجزهم عن الإتيان بذلك. ‏ 

وأيضاً يُنافي هذا التسليمُ ما تقدّم في بيان حاصل «فأتوا بسورة مثله»» حيثٌ 
علّل ب : إنكم مثلي في العربية والفصاحة. .إلخ. 

ومن هنا قيل: الأوجَهُ في الجواب أنْ يُلتزمَ عدم إعجاز كلامه كَل مع كونه 
عليه الصلاة والسلام أفصم العرب» ولا منافاة بينهما كما لا يخمّى على المتأمل. 

وأطالَ بعضّهم الكلام في هذا المقام» وبعضٌ أدرَجٌ مسألةً خَلْقٍ الأفعال في 
عند من انّجَابَ عن عين بصيرته العّين. 

هيل كوأ يما ما ل محبطوأ أ بعليدء»* قيل : هو إضرات وانتقالٌ عن إظهار بطلان 
ما قالوا في حقٌّ القرآن العظيم بالتحدّي إلى إظهاره ببيان أنّه كلام ناشئعٌ عن عدم 
علمهم بكنهٍ أمره. والاطللا علق تبان الجليل» ف «ما» عبارةٌ عن القرآن» وهو 
المرويٌ عن الحسن» وضاة مسرو المتررن: 
)١(‏ في الأصل: الرحل. وقوله: متفكك الرجلء لعله كناية عن العيّ والعجز. ينظر الفائق 
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فق في (م): من القرآن. 
(0) في الأصل : بجعله. 


13 ككل الآية :4" 
وقيل: هي عبارةٌ عمّا ذُكر فيه مما يخالفٌ ديئهم كالتوحيدٍ والبعثِ والجزاء. 
وليس بذاك سواءٌ كانت الباء للتعدية ‏ كما هو المتباور ‏ أم للسببية 


والمرادٌ نهم سارّعوا إلى تكذيبه من غير أنْ يتدبّروا ما فيه ويقفوا على ما في 
تضباعيفه رمن الشواهكا الدالة على كرت كنا ديت اننا ويعلهو أله لسن هما تسكن 
أن يُْتَى بسورةٍ مثله. 

ولعي عن هنا العنوان» دون أنْ يقال: بل كذَّبوا به من غير أنْ يُحيطوا 
علي أو نحوهء للإيذان بكمالٍ جَهْلِهِم به وأنّهم لم يَعْلَّموه إل بعنوان عدم العلم 
بهء وبأنً تكذييهم به إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه؛ لِمَا أن تعليق الحكم 
بالموصول مشعرٌ بعلَيّة ما في حيّز الصلة له وأصل الكلام: بما لم يحيطوا به 
علماً» إلا أنّه عدّلَ عنه إلى ما في النظم الكريم لأنّه أبلغ . 

تور بأ تأرياة 4 لفت سل 'الطئلة ا عاق من الموضول» أي: ولم يقفوا 
بعد على معانيه الوضعية والعقلية المنبئة عن علرٌ شأنه وسطوع برهانه؛ فالتأويل نوع 

فخ التفسسن: والإتيان مجازٌ عن المعرفة والوقورف». ولعل اختياره للإشعار بأنَّ تلك 
المعاني متوججهةٌ إلى الأذهانء مُنْساقةٌ إليها بنفسها. 

وحور أن يراد بالتأويل وقوعٌ مدلوله. وهو عاقبتّه وما يَؤولٌ إليه» وهو المعتّى 
الحقيقيٌ عند بعض» فإتيائه حينثلٍ مجارٌ عن تيه وانكشافه» أي : ولم يتين لهم إلى 
الآن تأويلُ ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يَظهر أنّه صدقٌ أم كذبٌء والعيشى: أن 
القرآن معجرٌ من جهة النَّظم والمعتّى» ومن حدية الإخبار بالنيب»: وهم فالجؤوا 
تكذيبّه قبل أن يتدبّروا نظمّه ويتفكّروا في معناه» أو ينتظروا وقوعَّ ما أخبر به من 
الأمور المستقبلة. 

ونفئُ إتيان التأويل بكلمةٍ «لمّاء الدالّة على توقّع منفيّها بعد ني الإحاطة بِعِلْمه 
بكلمةٍ «لم»؛ لتأكيد الذمّ وتشديدٍ التشنيع» فإِنَّ الشناعة في تكذيب الشيء قبل عِلْمِه 
الا اا كاواتر لي 

وادّعى بعضهم أن الإضراب عن التكذيب عناداً المدلولٍ عليه بقوله سبحانه: 
شل أ الغ فر ٠‏ فإنَ الإلزام إِنّما يأتي بعد ظهور العجزء ومعتى هذا الإضراب ذمِّهِم 


الآية 1ه" نل فنا 


على التقليد وتَرْكِ النظر مع التمكن منه» وهو أَدحَلٌ في الذمّ من العناد من وججوء 
وذلك لأنَّ التقليد اعترافٌ من صاحبه بالقصور في الفطنة» م لا يِعدّرُ فيهء 
فلا يرئّضي ذو عقل أنْ يُعلّد رجلاً مثله من غيرٍ تقدّمٍ عليه بفطنةٍ وتجربق» وأمّا العناد 
نفك ييحهذة عق اقوط الأبيّقٍ بل في أشعارهم ما يدل على أنَّهم مفتخرون بذلك 


كقولهم : 


6ك كك لك 21 اين 

ولا يَرِدُ أنَّ العناد لما كان بعد العلم كان أَدْخَلَ حَلَّ في الذمٌ» فلا ُسلُمٍ أنّه دحل فيه 
من التقليد» بل من الجهل قبل التدبّر دون اقتران التقليد به إن سُلّم فهذا أيضاً 
أْدحَلٌ من وجدء وإن جعِلَ مصتٌ الإنكار على جَمْعهم بين الأمرّين ‏ والجمعٌ على كل 
حال أدحَلٌ من التفرّد بواحدٍ ‏ صح الإضرابء فكأنه قيل: دع تحدّيهم وإلزامّهم» 
فإنَّهُم لا يستأهلون الخطاب؛ لأنّهِم مقلّدون متهافتون في الأمر لا عن خبرٍ وحِجى . 

وقد ذكرَ الزمخشريٌ في هذا المقام ثلاث أوجه'" 

الوجهٌ الأول: أنَّ التقدير: أم كذّبوا وقالوا: هو مفترّى» بعد العلم بإعجازه 

- َه 000 - و2 
عناداًء بل كذّبوا به قبل أنْ يأتيّهم العلمٌ بوجهٍ إعجازه أيضأًء فهم مستمرون على 
التكذيب في الحالّين» مذمُومون به مَوسُّومُون برذيلتّي التقليد والعناد» جامعون 
بينهما بالنسبة إلى وفتين. 

ووجّة ذلك بِأنَّ ابل كذّبوا بما لم يحيطوا بعِلّيه؛ صريحٌ في تكذيبهم قبل العلم 
بوجِهٍ الإعجازء و«لمّا يأتهم تأويله» يدل على امتداد هذا التكذيب إلى مجيء 
التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيبهم قبل» لا بالنسبة إلى زمان الإخبارء فإِنَّ التأويل 
ايفن واقعٌ؛ وحينئل ما أن يكون التكذيبٌ قد زال فلا يتوجّه عليهم الذمٌ بالتكذيب 
الأول» وإمًا أن يكون مستمراء وهو الواجب ليصمٌّ كوه وارداً ذماً لهم بالتسرع إلى 
التكذيب الذي هو منطوقٌ النصّء فيجثُ أنْ يكونَ العطفف على قوله سبحانه: (أمّْ 


)1١(‏ وصذره: أرى العنقاءً تكبرَ أن تصاداء والبيت لأبي العلاء المعري» وهو في شروح سقط 
الزند ؟/ "067. 
(؟) ينظر الكشاف ؟7787/75. 


مع عير 


يقولون أفتر, رن ويكون ذلك لبيان نهم كذّبوا عن علي وهذا لبيان تكذيبهم قبلّه 
أيضاًء ويكون الجهتان منظورتين» وأذ نهم ملمومون افيهما . 

والحاصل أنّ «أم يقولون افتراء؛ لا ريه فيه أن تكذيبٌ بعد العلم ؛ لمكان الأمر 
بعده. لكن لما جُعلَ التوقع المفاد ب «لمّاء للم الإعجاز لَزمَ أنْ يكونٌ بالنسبة إلى 
حالهم الأولى» وهو التكذيبٌ قبل العلمء فإنّ النبيّ يلِِ كان يتوقّمٌ زوالّه بالعلم» 
ويكون معنّى المبالغة في «لمّاء الإشعارَ باستغراق الوقت للتكذيب إلى زمان التأويلٍ 
المنتّظر الواقع الذي كذَّبوا فيه عناداً وكيا 


وابيم 


الوجه الثاني : حَمْل التأويل على المعنى الثاني الذي ذكرناه» والمعئّى: بل 
سارَعُوا إلى التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ليعرفوا إعجازّ نَظَوهء وقبل”'' إتيان التأويلٍ 
المنتتظرء وهو ما يَؤُولٌ إليه من الصّدق في الإخبار بالمغيّبات. والمقصودٌ من هذا 
ذمّهم بالتسارّع إلى التكذيب من الوجهّين» لكنْ لما كان مع الوجهّين علمٌ ما يتضمّنه 
لو يدبرواء لم يكن فيه شي منتظرٌء والثاني لما لم يكن كذلك كان فيه أمرٌ منتظرء 
وأنّى بحرف التوقّع دليلاً عن أنَّ هذا المنتظرٌ كائنٌ» وسيظهر أنَّهم مُبطلون فيه أيضاً 
كالأول» ولا نظرٌ إلى أنّهُم مذمومون حالتي العناد والتقليد؛ » بل المقصودٌ كمال 
إظهار الإلزام بآله مفروغٌ عنه مع أمثالهم للتهاقت المذكور. 

الوجه الثالث: أن 'أمْ يقولون افتراه ذم لطائفة كذّبوا عن علم» وهذا ذم لأخرَى 
كذَّبَت عن شك ولمّا وُجد فيما بينهم القسمان أسَدَ الكل إلى اللُ» وليس يدعاً في 
القرآن» والغرض من الإضراب تعميمٌ التكذيب» وأنه كان الواجب على الشال 
التوقت قف لا التسوّع إلى التكذيب؛ ومعتّى التوقع أنه سيزول شكهم فيُِْم”"' بعضهم 
10 
ولا خفاء أنَّ الشال ينتظرء وكذلك كان َل يتوّمُ زوال شكهم. انتهى 

ولا يخمّى أنَّ ما نقلناء”" أوَّلاً أولَى بالقبول”*» عند دوي العقول. 


)١(‏ في (م): وقيل» وهو تصحيف. 
)١(‏ في (م): فسيعلم. 

إفرفق في (م): نقلنا . 

(:) قوله: بالقبول؛ ليس في الأصل. 


وأورد على دعوى أن «أم يقولون افتراء» تكذيبٌ بعد العلمء أنه ناشئةٌ من عدم 
العلمء وما سيق لإثباتها في حيّر المنع» ل 
وكونه مسبوقاً بالتحدّي الوارد في سورة البقرة” ثانا لك وهاه سكي , 


نعم ريما يقال في الاستدلال على كون ذلك القول بعدّ العلم بوقوع حكايته في 
لاه كبر ب ري 0 : طقال الذيست لا يَرْجُونَ 
لِقَآكَنا أن يِفُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أ يله [يونس: »]١6‏ ورذه اننا سمعبّه هناك حَسْبّما قرّره 
التجمهور: 

وبيانُ ذلك : أنّهم نُقل عنهم أولاً الإشارةٌ إلى نسبة الافتراء إلى سيد 
الصادقين كَل ثم قل عنهم التصريحٌ بذلك» والظاهر أنَّ الأمرّ حسبما ثقل لكثرة 
وقوع التصريح بعد الإشارة؛ وقد تخلّل رد ما أشاروا إليه في البين» فيحتمل أَنّهِمٍ 
عقلوه وعلموا الحقٌء ٠‏ لكنهم لم يقروا به عناداً وبغياً قصرجحوا بما صرّحواء فيكون 
ذلك منهم بعد العلم» ولِتَرقيهم من الإشارة إلى التصريح ترقّى في إلزامهمء فإنَّ هذا 
التحدّي أظهرٌ في الإلزام مما تقدّم كما هو ظاهرء لكن للمناقشة في هذا مجال. 

ويخطر بالبال أنَّه يحتمل أنْ يكونَ الإضراب عن ذمّهم بالتكذيب بالقرآن إلى 
ذمّهم بالمسارعة إلى تكذيب ما لم يحيطوا به علماء وأنّ الوقوف على العلم به 
متوقّمٌ سواء كان قرآناً أو غيره» ف «ما”" عامّةٌ للأمرّين» ويدخل القرآن في العموم 
دخولاً أولياً» ولعله أُولّى مما قيل: إِنّه إضرابٌ عن مقدَّرء وينبغي أنْ تسمّى «بل؛ 
عله ففيسدة إن المعنى : فما أجابواء أو ما قدروا أنّْ يأتواء بل كذبوا. . إلخ. 

لكَديِكَ» أي : : مثل تكذيبهم من غير تدب وتأمّلٍ كدب لذبن ين مَِلِهِرٌ » أي : 
فعلوا التكذيبّ» أو كذّبوا أنبياءهم فيما أَنّوا به. 

«نانظز كْكَ كرت عَقِبَةٌ ليت 69 »4 خطابٌ لسيد المخاطبين يَلِِ: 
بيحتمل أذ يكون عاماً لكل من يح له. والمراد ب «الظالمين»: الذين من قَبْلهِم» 
ووْضِعٌَ المُظْهّر موضع المضمَرٍ للإيذان بكون التكذيبٍ ظلماًء تعلخ لإضانة 


)١(‏ الآية (7) منها. 
(؟) بعدها في الأصل: به. 


ما أصابهم من سوء العاقبة» وبدخول هؤلاء الذين كي عنهم ما كي في زمرتهم 
جرماً ووعيداً دخولاً أولياً . 


والفاءُ لترتيب ما بعدها على محذوفي ينساقٌ إليه الكلام» أي: فأهلكناهم 
فانظر. . إلخ. 

واكيف» في موضع نصب خبر «كان»» وقد يُتصرّف فيها فتوضعٌ موضعٌ 
المصدرء وهو: كيفية» ويخلع عنها معنى الاستفهام بالكلية» وهي هنا تَحُتمل 
ذلك وكذا قولٌ البخاريّ كه : كيف كان بد الوحى”'» كما قال السمية9؟. 
ونْقِلَ عنه أنَّ فعل النظر معلّقٌ عن العمل لمكان «كيف»؛ لأنّهم عاملوها في كل 
موضع معاملة الاستفهام المحض”” . 

«رَيئهُم بن يمن ده وصفٌ لحالهم بعد إتيان التأويل المتوفّع ‏ كما قيل ‏ إذ 
حينئلٍ يُمكن تنويعهم إلى المؤمن به وغيرٍ المؤمن به» ضرورة امتناع الايمان بشيء 
من غير علم به» واشتراكٍ الكل في التكذيب قبل ذلك؛ فالضمير للمكذبين. 

ومعنى الإيمان به ما الاعتقاد بحمّيّته فقطء أي: منهم من يُصدّق به في نفسه 
أنه حقٌّ عند الإحاطةٍ بعلمه وإتيان تأويله» لكنه يُعاند ويكاير. وإما الإيمان 
الحقيقي؛ أي: منهم من سيؤمنُ به ويتوبٌ عن الكفر. 

ديهم تن لا يِث يِذ أي: لا يصدّقٌ به في نفسهء كما لا يُصدّق به 
ظاهراً» لمَّرْطِ عَباوَتِه المانعة عن الإحاطة بعلمه كما ينبغي» أو لسخافة عَقْلِهِ 
واختلالٍ تمييزه» وعجزه عن تخليص علومه عن معارضة الظنون والأوهام التي 
لِمَّهاء فيبنّى على ما كان عليه من الشكٌء أو لا يؤمنٌ به فيما سيأتي» بل يموت 
على كفره مُعانداً كان أو شاكاً . ْ 

لورَبْكُ أعكَمُ ِلمْنْسيَ © أي: بكلا الفريقين على الوجه الأول من التفسير» 
لا بالمعاندين فقط؛ لاشتراكهما في أصل الإفساد المستدعي لاشتراكهما في الوعيد 
)١(‏ الباب الأول في صحيح البخاري. 


(1) في الدر المصون ٠١5/5‏ نقلاً عن المحرر الوجيز 17١/7‏ . 
2 الدر المصون 6/5١5؟-5١7.‏ 


التفسير الإشاري (51-51) 2011 ف 


المراد من الكلام» أو بالمصرّين الباقين على الكفر على الوجه الثاني منه. 

جرَن كَدَوْةَ» أي: أصووا على تكذيبك بعد إلزام الحجّة» وأَرّل بذلك لأنّ 
أصل التكذيب حاصل» فلا يصحٌ فيه الاستقبال المفاد بالشرطء وأيضاً جوابه وهو 
قوله سبحانه: َل ل عَمَلٍ وَلَكْ عَمَنكُمٌ» المرادُ منه التبرّو والتّحْلِيةٌ اجا لحاس 
الإصرارَ على التكذيب واليأسَ من الإجابة» والمعئى: لي جزاءً عملي ولكم جزاء 
عملكم كيفما كانا. 

وتوحيدٌ العمل المضاف إليهم باعتبار الاتّحاد النوعيئٌ» ولمراعاة كمال المقابلة 
كما قبل : 

ولول سيان 0 ريه متا أمسل وأ يه 0 
ل لط لت 1 1ك سق 0 
اختصاص كل بأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب, وآيةٌ السيف لم ترفع ذلك. 

وعن مقاتل والكلبيٌ وابن زيد: أنَّها منسوخةٌ بهاء وكأن ذلك لمّا فهموا منها 
الإعراض وترك التعرض بشيء. 

ولعلّ وجة تقديم حُكم المتكلم أولاً وتأخيره ثانياًء والعكس في حكم 
المخاطبين: ظاهرٌ مما ذكرناه في معنى الآية. فافهم. 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات: راذآ ادق الا وه قن ل ع2 متهم إدًا 
لَهُر تَكْرٌ ف َايابنَا» وهو احتجابهم عن قبول مقاك الحو وذلك” لأنه تور التعم 
الظاهرةٍ والمراداتٍ الجسمانية يقَوّ 0 إلى الجهة السفلية» فتحتّجبٌ عن 
قبول ذلكء كما أنَّه بأنواع البلاء تنكسرٌ سَوْرَةٌ النفس» ويتلطفٌ القلب» ويحصل 
الميلٌ إلى الجهة العلويّة» والتهيّوُ لقبول 2 

تقل أنه سرع َع مكو بإخفاءٍ القهر الحقيقيٌ في هذا اللطف الصّوريّ «إنَّ رسلا 
يكَتْبُونَ ما ته دروت في ألواح الملكوت. 


قفا انلك التتفسير الإشاري (41-0) 
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ا ان 
وقيل: يسيّر عقولكم في بَرٌ الأفعال» وأرواحكم في بحر الصفات والذات. 
لح إِذا كشْرٌ في الدْلكِ» أي: فلكِ العناية الأزلية جد وم يريج طَيْبّةِ» 
وهي ريح صَبّا وصَالِه سبحانه ظوَمَرِحُوأ يبا» لإيذانها بذلك» وتعطرها بشذا ديار 
ا نس ومرابع القدْسٍ : 
الاتبنا قيجية الري مالك علنيا . 5ك ستانزاة قنزة يشما 
أظين مليميى راث يف٠‏ .كاع لاعن فوع 00 
طجََتا رِبِحٌ عَاصِتٌ وَبَامَهُمْ الموج ين كل مَكَانِ»ه وذلك عاصف القَّهْرٍ وأمواج 
صفاتٍ الجلال» وهذه سّةٌ جاريةٌ في العاشقين؛ لا يستمرٌ لهم حالٌ ولا يدوم لهم 
وصالٌء ولله دَرُ من قال: 
فَينْنا على رَغْم الحسود وبيننا شرابٌ كريح المسكِ شيب به الخمر 
فوسَّدنُها كني وبثُ ضَجِيْعَها وقلثٌُ لِنَيْلي ظل كَقَّد رَمَدَ البدرٌ 
فلمًًّا أضاء || بح فرق كيتنا وأيّ : لاب دَرُهٌ الدهرٌ 22 
«رطثوا نم أجيط بهر» أي : نهم من الهالكين في تالك الأمواج دوأ أله 
خِصِينَ لهُ ألدّنَّ» بالتبرّي من غير الله تعالى» قائلين : هّن يتا مِنْ هذ لكورَكت 
مِنَ ألشّكرِنَ» لك بك. 
فلم مهم إِذَا هُمْ يتن في الْارض بِعَيْرٍ الْحيّ» وهو تجاوزُهم عن حدّ العبودية 
بسُكرهم في جمال الربوبية» وذلك مثل ما عرا الحلّاجٌ وأضرابّه. ثم إِنّه سبحانه 
جويم بعد رجوعهع من المدر إل الصَّحْوٍ على أنَّ الأمر وراء ذلك» بقوله جل 
وعلا : «يكايا الاش إِتَمَا نيكم عل شيك » أي : نه يرجعٌ إليكم ما ادَّعِيم لا إليه 
تعالى :فاته سبخاته الوتجوة”" المطلق عن عن :فق الاطلاق + كنا قالوا؛ 
)١(‏ البيتان في المدهش لابن الجوزي ص158. 


.7١7ص الأبيات لصريع الغواني» وهي في ديوانه‎ )١( 
زفق في (م): الموجود.‎ 


التفسير الإشاري (41-91) و 
يع -+س سس بربررج 222277 << :”هك 


2 


وقال ابن عطاء في الآية: < جك م براحت الجبرنة وجرّت بهم رياح 
العناية» وطابّت نفوسهم وقلوبهم بذلك» وفرحواأ بتوجههم إلى مقصودهم #وجاءتها 
3 0 وإرادتهم 9# وجاء شم لمج ين كل مَكَانٍ وتوا مجم 

حيط يهرّ» أ ي: : تيقَّئوا نهم مأخوذون عنهمء ولم يبق لهم ولا عليهم صفةٌ 
ررك حسما ا 0 وأ أنَّدَ مخْلصِينَ 

لَهُ أليّنَّه حيث صقَّى سبحانه أسرارهمء وطهّرها مما سواه طقلم أنجنهُم» أي : 
ردّهم إلى أوصافهم وأشباحهم. رجعوا إلى ما عليه عوامٌ الخلق من طلب: المغاشن 
للنفوس . انتهى 

وكأنّه حمل البغئ على الطلب. وضمِّنه معتّى الاشتغال» أي: يطلبون في 
الأرض مشتغلينَ بغير الح سبحانه» وهو المعاشنٌ الذي به قوام أبدانهم. 

ويُشْكِلٌ أمرُ الوعيدٍ المنبئ به طتنيتَحُ» إلخ على هذا التأويل وما قبله؛ لأنّ 
ما يقع في السكر لا وعيدٌ عليه؛ وكذا طلبٌ المعاش. وانظر هل يصحٌ أنْ يقال: إن 
الأمر من باب: حسناتٌ الأبرار سيئاتثٌ المقرّبين؟ . 

ثم إِنَّه سبحانه مثّل الحياءً في سرعة زوالها وانصرام نعيمها عب إقبالها واغترار 
صاحبها بها بما أشار إليه سبحانه بقوله جل وعلا: كَل أَنرلَْهُ» إلخ» وفيه إشارة 
إلى ما يَعْرِرض - والعيادً بالله تعالى - لمن سبقّت شقاونّه في الأزل من الحَْرٍ ابعل 
الكَوْرِء فبينما تراء وأحوال, خانة » واعرائه غزد” قزافت الكدن خالية :حضون اليه 
متدلّيةٌ ورياض قُرْبِه مُوْنْقَةٌ» قلّبَ الدهرٌ له ظهْرٌ المِجَنٌء وغزاه بجيوش المحَنٍء 
رفكت حل افاقك الرباعن هاققات القفاء «وفاقت عليه تسسات القضاء: 
وذْهَبٌ السرورٌ والأنسء وجُعل حصيداً كأنْ لم يَفْنَ بالأمس» وأنشد لسانٌ حاله : 
قف بالديار فهذهآئارٌّهم2 تبكي" الأحبةً حسرةً وتَشَّوّقا 
كم قد ورّتفتٌ بها أسائلٌ مُخبراً عن أهلهاار صادقاً أرمُشْفِقا 
فأجابني داعي الهوى في رسمها فارقُتٌ مَن تَهّوى فعرٌ الملتقّى " 


)١(‏ في (م): نبكي. 
)١(‏ حلية الأولياء 2548/٠١‏ وتاريخ بغداد 2477/4 وطبقات الصوفية ص514؟. 


سو ونين التفسير الإشاري )41-7١(‏ 

ظَأنَهُ يدَعْوَا ِل دارٍ أَلّلرِ» وهو العالَّمُ الروحانيٌ السليمٌ من الآفات «رَيبَدى 
من ينه إل مل مُسََتِ4 لا شُعوبٌ فيه. وهو طريقٌ الوحدة. 

وقد يقال: يدعو الجميعٌ إلى داره» ويهدي خواصٌ العارفين إلى وصاله. أو: 
يدعو السالكينٌ إلى الجنة» ويهدي المجذوبينَ إلى المشاهدة. 

دِلِدنَ سواه وهم خواصٌ الخواصٌ «للتق» وهي رؤية ة الله تعالى 
دِيَزِيَاءة» وهي دوامٌ الرؤية. أو: للذين جاؤوا بما يَحسُنُ به حالّهم من خيرٍ قلي 
أو قالبيّ» المثوبة الحستى مر الكمال الذي يفاض عليهم . وزيادة فى استعداد قبول 
الخير إلى ما كانوا عليه قبل. 

وقد يقال: «الحسنى» ما يقتضيه قربٌ النوافل» والزيادة ما يقتضيه قربٌ 
الفرائض . 

ب رمع ررم مرو 22غ و دي 9 ع و و 0 2 

«ولا برهن وجوههم كر ولا ْله 4 أي: لا يُصيبُّهم غبارٌ الخجالة ولا ذل الفرقة. 

لك ا لَنّةِ» التي تقتضيها أفعالهم لهم فيا حَِدُون . 

ثم ذكر سبحانه حال الذين أساؤوا بقوله جل شأنه : طوَالدِينَ كبا ألتَيَاتِ» إلخ 

ا نه على عكس حالٍ أولئك الكرام. 

لويرم ْسُرْهُمْ جِيمًاه في المجمع الأكبر «اممّ تقول لِلَذ ِلِنَ دروأ منهم. وهم 
المحجوبون الواقفون مع الغير بالمحبةٍ والطاعة م تك أنث و35 يه قدا جميعاً 
وانتظروا الحكم . 

طِدْريْنَا بَتبة»ه أي: قَطعْنا الأسباب التي كانت بينهم لوال شرَارهُ هم كا كم 
ينا بك بدن » بل 5 تعبدون أشياءً اخترعتّمُوها في أوهامكم الفاسدة. لفك 
بأ و سَبِيدًا يندا ويدسة م إن كا عَنْ عِبَادَيح لَتنت» لم نطلبها منكم لا بلسان حالٍ 
ولا بلسان قال. 


ود ل 


ب أي: في 0 00 «تبلوا كلل نف » أي: تذوقٌ وتختبرٌ «مّآ 
عَلتَث» في | الدنيا «وَرْدُوا إِلَ أسّهِ مولنهم الحقّ» االتوائ لجزائهم بالعدل والقِسط 
00 كوا 0 من م وتَوهّماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة. 


التفسير الإشاري (41-51) 7 
ااال 070ب57170ل1202020939بلاللللاللسلسلسلستسلاشلْنشد-ن-©ُب:7الالالاالسلششُ يي ميسلا الي 


ثم ذكر سبحانه مما يدل على التوحيد ما ذكرء والرزقٌ من السماء عند العارفين 
هو رزقٌ الأرواح» ومن الأرض رزف الأشباح» والحئيٌ عندهم العارفُ» والميتٌ 
الجاهل . 

هرا يم هرم إِلا ع ذم لهم بِعدَم العلم بما يجبُ لمولاهم؛ موتخم 
وما يجوز» ٠‏ ولا يكاةٌ ينجو من هنا الم إلا قليٌ: وشمم ليحرتو حادب 
لا بالفكرء بل قد يكاد يقصر العلم عليهم؛ ٠‏ فإنَ أدلّةَ أهل الرسوم من المتكلّمين 
وغيرهم متعارضةً» وكلماتهم متجاذبةٌ؛ فلا تكاد تَرَى دليلاً سالماً من قبل وقال؛ 
ونزاع وجدال» والوقوفُ على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعدٌ من العيّرق» وأعزٌ مِن 
يض الأثوق : 
لقد ظنْتٌ في تلكَ المعاهدٍ كلها وسرّحتُ طرفي بين تلك المعالم 
فل أرَ إلا واضعاً كف حائر ‏ علىذقنٍأوقا قارعاً سم ناد( 

قَمَن أرادَ النجاءً فليفعلٌ ما فعل القومُ ليَحْصّلَ له ما حَصَل لهمء أو لا فليتبع 
السَّلف الصالح فيما كانوا عليه في أمر دينهم» غير مُكترثٍ بمقالات الفلاسفة ومن 
حذا حَذْوَهم من المتكلّمين» التي لا تزيدٌُ طالبَ الحقٌ إلا شكاً. 

وَمَا كن هذًا الْهدَانٌ أن بشَترئ من دون الله ولكن تَصدِيقَ نّ ألِى بين يديو من اللوج 
المحفوظ «وَيفْصيلَ آلكتّب» الذي هو الأم» أي + كيت ركو طلقا وقل أقت قيله 
في كتابين مُفصّلاً ومجملاً . 


يل كدو يما د يلوأ يوليدء كلم بم م4 ذم لهم بالمسارّعةٍ إلى تكذيب 
الحقٌّ قبل التأل والتدبر والاظلاع على الحقيقة» وهذه عادةٌ المنكرين أهل الحجاب 
بع كات الخو حيث إِنّهم يُسارعون إلى إنكارها قبل التأمّل فيهاء 
وتدبّر مضامينهاء والوقوي على الاصطلاحات التي بُنِيَثْ عليها وكان الحرِيّ بهم 
العيت والندكة . والله تعالى ولي التوفيق. 
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صراه 


."١1//4 البيتان لابن سينا كما فى وفيات الأعيان 2171/5 وقد سلفا‎ )١( 


520110 الآية : 47 
«تَم م ينم يذ ييا لكونهم مطبوعاً على قلوبهم بحيث لا سبيل إلى 


إيمانهم» «ومّن) مبتدأ خبره اوقا عليه وهو إنا'موصضول أو نكر عوضوقة: 
والعكملة وملة مهيل أو هين 4ه مع الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعتى, 
كما أفرد فيما بعد رعارةً لجائب اللقظ» ولعل ذلك للإيماءِ إلى كثرة المستمعين بناءً 
على عدم توثف الاستماع على ما يتوقّك عليه النظر من الشروط العادية أو العقلية» 
والمعتى : وو التكدمو اللو أو ا - يصغون إلى القرآن» أو إلى كلامك إذا 
علّمت الشرائع؛ وتَصِل الألفاظ لآذانهم» ولكنْ لا ينتفعون بها ولا يقبلونهاء 
كالصّمٌ الذين لا يسمعون. 


نت 26 نوع لصم أي : تقدرٌ على إسماعهم «#ولز 1 لا يعقلورت 4 أي 
ولو انضم إلى صَمَمِهِمٍ عدمٌ عقلهم؛ لأنَّ الأصمّ العاقل ربّما تفرّس إذا وصل إلى 
صماخه دوي وأمًا إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الأمر. 

وإنّما مجعلوا كالصّمٌ الذين لا عقْلَ لهم مع كونهم عقلاء؛ لأنَّ عقولّهم قد 
افرتت بآفةٍ معارضةٍ الوهم لهاء وداء متابعة الإلْفِ والتقليدء وين هنا تَعذّر عليهم 
فهم معاني القرآن والأحكام الدقيقة» وإدراكٌ الحِكم الرشيقة الأنيقة» فلم ينتفعوا 

بسَرّْدٍ الألفاظ عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق. 

وتقديمٌ المسند إليه في «أفأنت» للتقوية عند السكاكي”": وجَعَله العلّامةٌ 
للتخصيصء ففي تقديم الفاعل المعنويّ وإيلائه همزةً الإنكارٍ الدلالةٌ على أنَّ 
نبيّ الله يك تصرّر في نفسه ‏ مِن حِرْصِه على إيمان القوم ‏ أنه قادرٌ على الإسماع. 
أو نُرّل مَنزلةَ مَن تَصوّر أنَّه قادرٌ عليه وأنَّه تعالى شأئه نمّى ذلك عنه كَل وأثبته 
لنفسه سبحانه على الاختصاصء كأنّه قيل: أنتٌ لا تقدرٌ على إسماع أولئك» بل 
نحن القادرون عليه. كذا قيل» وفي القلب منه شيء. ولذا اختير هنا مذهبٌ 
السكاكي. وججعل إنكار الإسماع متفرّعاً على المقدّمة الاستدراكية المطويّة المفهومة 
من المقام حسبما أشيرٌ إليه» وفيه اعتبارٌ كون الهمزة مُقدّمةٌ من تأخير لاقتضائها 
الصدارةً» وهو مذهبٌ لبعضهم. 


)0( مفتاح العلوم ص ١596‏ و١51”كء‏ وثئقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية م 


وقبل: إِنّها في موضعهاء وأدخلت الفاءٌ لإنكار ترّبٍ الإسماع على الاستماع» 
لكن لا بطريق العطف على فعله المذكور الواقع صلةً أو صفةً» للزوم اختلال 
المعتّى على ذلك" '» بل بطريق العطف على فعل مثله؛ مفهوم من فحوّى النظم غير 
واقع موقعه» كأنّه قيل: : أيستمعون إليك فأنت سمي وقد را إنكارٌ إمكان وقوع 
الإسماع عقيبٌ ذلك وترثّبه عليه؛ كما يُنبئ عنه وضعُ الصمّ موضعٌ ضميرهم 
ووضفهم بعدم العقل. 

وجواب «لو؛ محذوفٌ لدلالة ما قبله”' عليه؛ والجملةٌ معطوفةٌ على جملةٍ 
مقدَّرةٍ مقابلة لهاء والكلّ في موضع الحال من مفعول الفعل السابق» أي: أفانت 
تسمع الصمٌ لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون؛ على معتى : أفأنت تُسمعهم على 
كل حال مفروض» ويقال ل «لو» هذه: وصلية» وذلك أمرٌ مشهور. 

واستشكل الإتيان بها هنا بأنَّ الأصل فيها أنْ يكون الحُكم على تقدير تحقق 
مدخولها ثابتاًء كما أنه ثاب على تقدير عَدَمِه إلا أنَّه على تقدير عدمه أولّى» 
والأمرٌ هنا بالعكس. 1 

وأجيكابآنٌ اتصال الوصل بالآقاة تجار على المغروف» فإ تقديرهة تف 
ولو كانوا لا يعقلون» وظاهرٌ أن إسماعهم مع العقل بطريق الأُولّى» والاستفهامٌ إثباتٌ 
بحسب الظاهرء فإنّ نْظِرَ إليه فذاك, وإِنْ نْظِرَ إلى الإنكار وأنّهَفْنْ بحسب المعنى اعدُبر 
لماعل علق التجموع بعد إرشاظة: وكلا يقال فيما بعك قادل فيه ولا تكفل . 

«رَيهم نن بطر إكْ» ويُعاينٌ دلائلَ نُبوّتك الواضحة؛ ولكن لا يهتدي بها 
كالأعمى «أنتَ تيس ألْمىَّ» تقدرٌ على هدايتهم «وَلوٌ كانوأ لا سروت © » 
أي: ولو انضمٌ إلى عدم البصر عدم البصيرة» فإنّ المقصود من الإبصار هو الاعتبارٌ 
والاستبصار» والعمدةٌ في ذلك هي البصيرة» ولذلك يَحَدِسٌُ الأعمى المسَتَبْصِرٌ 
رَيتَفطن لِمَا لا يُدركٌ البصير الأحمقٌء فلا يقال: كيف أَنِيتَ لهم النظر والإبصارٌ 
أولاً وني عنهم ثانياً 


)١(‏ لأنه سواء كان هذا الفعل صلة أو صفة فالعطف عليه يستدعي دخول المعطوف في حيّزه. 
وتوجّهَ الإنكار عليه من تلك الحيثية؛ ولا ريب في فساده. تفسير أبي السعود .١58/4‏ 
)١(‏ في الأصل: قبل. 


0 طسَِبْئًا4 مما نيظت به مصالحهم 
وكمالاتهم؛ من مبادي الإدراكات وأسباب العلوم؛ والإرشادٍ إلى الحقٌّ بإرسال 
الرسل عليهم السلام ونْضصْبٍ الأدلة؛ بل يُوفيهم ذلك فضلاً منه جل شأنه وكرما . 

«#ولحكنّ ألنّاس أَنفْسَيم ‏ ظلمون نَ ©* أي : ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم 
ايتجدال ماع رمن قينا ليق له وإعراضهم عن قبول الحقٌء وتكذيبهم للرسل» 
وتَرْكِ النظر في الأدلة» ف «شيئاً» مفعول ثان ل «يظلم» بناءً على أنّه مُضمنٌ معتى 


ع« 


ينقُصٌ كما قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة إلى القول بالتضمين كما نقول» وأن 
النقص يتعدّى لاثنين» كما يكون لازماً ومتعدياً لواحد. 

ولم يُذكر ثاني مفعولي الثاني لعدم تعلّقٍ الغرض به. وتقديم المفعول الأول 
يحتمل أنْ يكون لمجرّد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة؛ من غير قصلٍ إلى فضي 
المظلومية عليهم على رأي من لا يرّى التقديم موجباً للقصرء كابن ل ون 
تبعه» كما في قوله سبحانه: و أشي [هود: .]٠6 ١‏ 
كالجمهور ومن تبعهم. ولعل إيثارَ قَضْرِ لو اياك 
بطلان أفعالهم وسخافةٍ عقولهم» على أن ن قَضْرٌ الأولى عليهم مستلزمٌ ‏ كما قيل لما 
يقتضيه ظاهرٌ الحال من قَصْرٍ الثانية عليهم» فاكتمّى بالقصر الأول عن الثاني مع 
رعاية ما ذكر من الفائدة. 


وجرّز بعضّهم كونّ «أنفسهم» تأكيداً للناس» 2 حينئلٍ محذوفٌ» فيكونٌ 
بمنزلة ضمير الفصل في قوله تعالى: را طَلَكَهُمَ ولكن كنأ هُم الظدليي» 
[الزخرف:75] في قَضٌر الظالمية عليهم . 

والتعي عن زخليي كلل والتضر مع كوه تفويعا بالكلّية لمراعاة جانب قرينه . 
وصيغةٌ المضارع للاستمرار نفياً وإثباتاًء أمّا الثاني فظاهرٌء وأمًا الأول» فلأنّ حرفٌ 
النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرارٌ النفي لا نفي الاستمرار 
كما مر غيرٌ مرق. 


.79/5 في المثل السائر‎ )١( 


وقل #المعن: إِنَّ الله لا يظلمٌ النامن بتعذيبهم يوم القيامة شيئاً من الظلم» 
ولكنَّ الناس أنفسّهم يظلمون ظلماً مستمرًاًء فإِنَّ مباشر تَهم المستمرّة للسيئات 
ا و و ا الراك المشهورء و«شيئاً» 
مفعولٌ مطلقٌ» والمضارعٌ المنفيُ للاستقبال» والمثبّتُ للاستمرار. 


ومساقٌ الآية الكريمة على الأول لإلزام الحجّوّء وعلى الثاني للوعيد؛ وعلى 
الوجهّين هي تذييلٌ لِمَا سبق. وجَعْلُها على الأول تذييلاً لجميع التكاليفٍ 
والأقاصيص المذكورة من أول السورة ‏ وإِنْ كان مُنّجهاً ‏ خلافٌ الظاهرء 
لاسيّما وما بعد ليس ابتداء شروع في قصوٍ آخرين. 


وقيل: معتّى الآية: إِنّ الله لا يظلمُ الناسَ شيئاً بِسَلْبٍِ حواسّهم وعقولهم إِنْ 
0 أنه تصرّت في خالص مُلكه» ولكنّ الناسَ أنفسَهم يظلمون بإفساد ذلك 

فَدَ لِمَا لا يليق: وهي جوابٌ لسوالٍ نشأ من الآية السابقة» والظلم فيها على 
1 


واستّدلَ بها على أنَّ للعبد كَسْبَاًء وليس مسلوبٌ الاختيار بالكلية كما ذهب 
إليه الجبرية» والمختارٌ عند كثير من المحقّقين أنَّ نفْيَ ظلم الناس عنه تعالى شِأنه 
لأنه سبحانه جوادٌ حكيم يفيض على القوابل حَسْبَ استعدادها الأذلي الثابت في 
العلم. ٠‏ فما من كمال أو نقصٍ في العبد إلا هو كماله أو نقصّه الذي اقتضاه 
استعدادٌهء كما يُرشد إلى ذلك قولّه جل وعلا: طأَعَطن كُلّ شَيْءِ حَلْقَه) [طه:١ه]‏ 
وقوله سبحانه: طهَآكْمَهَا جْورَمَا وََتْهَا4 [الشمس:8]. وأنَّ إثبات ظلم الناس 
لأنفسهم باعتبار اقتضاء استعدادهم الثابت في العلم الأزليّ ما أفيض عليهم 
فعا ]تحتو بيد ةاعد ينه 


وقد ذكروا أنَّ هذا الاستعدادٌ غيرٌ مجعولٍ» مووز آذ الخخل سير اق 
القدرة المسبوق بتعلّق الإرادة المسبوق بتعلق العلم» والاستعدادٌ ليس كذلك؛ لأنّه 
لم يثبت العلم إلا وهو متعلّق به بل بسائر الأشياء أيضاً؛ لأنَّ التعلّق بالمعلوم من 
ضروريات العلم: والتعلّقُ بما لا تُبِوتَ له أصلاً مما لا يُعقّلُ فيوور نه نيع : 
وهي لا ب تتَحقّق بدون ثبوت الطرقين. 


نوه د 
٠ . 1 1: 3‏ 


ولا يَرِدُ على .هذا أنه يلرّمُ منه استغناء الموجوداتٍ عن المؤثر؛ لان(" 
نقول: إِنّْ كان المراد استغناءها عن ذلك نظراً إلى الموجود العِلْميٌ القديم 
فالأمرٌ كذلك» ولا محذورٌ فيه» وإِنْ كان المراد استغناءها عن ذلك نظراً إلى 
وجودها الخارجيٌ الحادثء فلا تُسَلّم اللزوم. وتحقيقٌ ذلك بما له وما عليه'" 

2 
في محله. 

وفي الآية على هذا تنبيةٌ على أنَّ كون أولئك المكذّبين كما وُصفوا إنما تَمَّاْ عن 
اقتضاء استعدادهم لهء ولذلك دُمُوا به. لا عن مَحُْضٍ تقديره عليهم من غير أن 
يكون منهم طلبٌ له باستعدادهمء ولعل تسمية التصرف على خلافي ما يقتضيه 
الاستعداد لو كان ظلماً من باب المجاز وتنزيل المقتضي منزلة الملك» وإلا فحقيقةٌ 
الظلم مما لا يصحٌ إطلاقه على تصرّفي من تصرفاته تعالى كيف كان» إذ لا ملك 


هاس« 


حقيقة الل لي سواه في شيءِ من الأشياء. 


2 الظاهرٌ فى الجملة الاستدراكية موضع الضمير لزيادة التعيين والتقرير. 
وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ بتخفيف «لكن» ورَفْع «الناس»"" . 


لويرم يحْشُرُهْة» بالياء وهي قراءةٌ حفص عن عاصم” “): وقرأ الباقون بالنون على 
الالتفات. وايوم» عند الأكثرين منصوبٌ بمضمرء أي : اذكن لهنم أو أنذرهم - يوم 
نجمغهم لموقف الحساب. 


كن بره أي : كأنّهم أناسٌ لم يلبثوا””» «إلا سَاعَةٌ من ألنبَار»» أي : 
قليلاً منهء فإنّها مَكَلَّ في غاية القِلةء وتخصيصها بالنهار أن ساغاته اعت الا من 
ساعات الليل. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: ذهب بعض المحققين إلى أن المعلومات في العلم صادرة منه تعالى 
(وبعدها كلمة غير مجودة) فلا تغفل. أه منه. 

(؟) فى الأصل : بما له وعليه. 

(©) التيسير ص177» والنشر 2519/5 وهي قراءة خلف من العشرة. 

(:) في الأصل: حمزة عن عاصم.؛ وفي (م): حمزة على عاصمء والصواب ما أثبتناه» وهي 
عن حفص في التيسير ص7 2٠١‏ والنشر 7/7 7557. 

(0) في (م): يلبسواء وهو تصحيف. 
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والجملةٌ في موقع الحال من مفعول «نحشرّهم»؛ أي : نحشرّهم مشبّهين بِمَن لم 
يَلْبَتْ في الدنيا أو ذ في البرزخ إِلّا ذلك القدرٌ اليسير. 

وليس المرادٌ من التشبيه ظاهرّه على ما قبل» وتاي في يشر المقاج؟ ' 
أنَّ التشبيه كثيراً ما يُذكر ويُراد به معان أَحَبرُ به َتَرنَّب عليه . فالمرادٌ إمّا التأسّف على 
عدم انتفاعهم بأعمارهم. أو تمئّى أنْ يطول مُكتُهم قبل ذلك حتى لا يشاهدوا 
ما شاهدوه من الأهوالء فمآلُ الجملة في الآخرة: نحشرّهم متأسّفين أو متمئين 
طول مكثهم قبل ذلك . 

ريجورٌ أن يراد: تحشرّهم مُشْبّهِين في أحوالهم الظاهرة للناس بمن لم يلبث في 
الدنيا ولم يتقلّب في نعيمها إلا يسيراً» فإنَّ من أقام بها دهراً وة تمتّع بمتاعها لا يخلو عن 
يعض آثار انمو احكام ورا فيةٍ لما بهم من رثاثة الهيئة وسوء الحال» وإليه ذهب 
بعضّهمء والظاهرٌ أنه تكلّتٌ لإبقاء التشبيه على ظاهره» والأول أُولّى كما لا يخفّى . 


وأبَاّ ما كان ففائدةٌ التشبيه كنار على علم»ء والعجبٌ ممن لم يَرَها فقال: الظاهر 
أن «كأن» للظنٌ. 

وادّعى البعض”" أنَّ فائدةً التقييد على تقدير أنّْ يراد اللبتٌ في البرزخ بيان 
كمال يُسْرٍ الحشر بالنسبة إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل» وإظهارٌ بطلان 
استبعادهم وإنكارهم بقولهم: ًا ينا وسكي ييا وا عَظَلمًا ونا لمبعوثون ب 
[المؤمنون 1م ونيز ذلك» أو أن تمام الموافقة بين الصادن في الأشكال 
والصّورِء إن ل الث في البرزخ من موجبات عدم التَبدّلٍ والتغيّر. ولعل مآل 
الحال على هذا: ويوم نحشرّهم على صورهم وأشكالهم غير متغيرين. 

وجرّرٌ أبو علج”" كون الجملة في موضع الصفة ل «يوم». والعائدٌ محذوفٌ 
تقديره: كأنْ لم يلبثوا قبله؛ أو لمصدر محذوني والعائدٌ كذلك» أي: حشراً كأن لم 
يلبئوا قبله . 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب 277/1 وعنه نقل المصنف. 


زف هو أبو السعود في تفسيره 6/5 . 
(7) هو الفارسي» وكلامه في مجمع البيان ١/-مه.‏ 


ذفن لآية :46 


ووُ5ا”'؟ بِأنّ مكل هذا الرابظ لآ يجورٌ حذقه: .والأولٌ بأنّ المراد بالظرق 
المضاف ‏ وهو الموصوف ‏ يوم القيامة» وهو يوم معيّنٌ» وتقدير الكلام: يوم 
حَشْرِه أو: يوم حَشْرِناء فيكون الموضوف مغرقة» والجمل نكرات ولا تنعت 
المعرفة بالتكرة. 

وأجيب بن المنع من جواز حذف مثل ذلك الرابط في حيز المنع» وَنَآنَ الما 
التي تضاف إليها أسماء الزمان قد يقدّر حلّها إلى معرفقٍ» عر نا امنا 
معرفة» وقد ويا إلى نكرة» فيكون ذلك نكرة» ولعل أبا علي يتكلّف لاعتبارٍ 
علا إلى نكرة» كرون الموصوف هنا نكرةً عنذه» في رتفع هم محذورٌ نعتٍ المعرفة 
بالنكرة. 

وأنت تعلمُ أنَّ الجواب إنما يدفعٌ البطلانَ لا غير» فالحقٌ ترجيحٌ الحالية. 

وقول ةيفان :ايان م4 - أي: يعرف بعضّهم بعضاً كأنّهم لم يتفارّقوا 
إلا قليلاً - يحتمل أنْ يكونّ استثنافاً» وأن يكون بياناً للجملة التشبيهية واستدلالاً 
عليها كما قيل» وذلك أنَّه لو طال العهدٌ لم يبقّ التعارّف؟ لأنَّ طول العهد مُنْس 
مُْفْض إلى التناكر» لكنّ التعارف باق فطولٌ العهدٍ مُنتفٍ» وهو معنى «لم يَلبَئوا 
إلا ساعةً؛» وفيه دغدغة. 

وزعم م أبو البقاء كونّه عوالة 000 2 ا داعي لاعتبار كونها 00 لأن 
0 تأخُرٍ الت الخدر بزمازٍ طويل لبَحتَاج !" إليه وقد مرا 1 
واعتراء الأحوال المعضلة المغيّرة و والأشكال» 0 من حالٍ إلى 
حال. 

وعندي أنْ لا قَظعٌّ بالانقطاع. فالمواقفث 2 مخغلنة والأحرال متفارية فقن 
يتعارّفون بعد التناكّر في موق دون موقن وحالٍ دون حال» وفي بعض الآثار 
ما يؤيّد ذلك. 
)0غ( في (م): ورد» والمئثبت من الأصل» وهو الصواب. ينظر حاشية الشهاب 7/6 77. 
() الإملاء 730/98, 


2 1 00 تك 0 و 
وزّعَم عدوي المنافا و مزل عليه هله الأرابونا يدل عليه قوله سبحانه: 
ملسم مر ل عرس سىس اللي ل مي > تيو 


قلا أضاب يِْمَهُمْ بَْمَيِذٍ ولا يتَآلُونَ4 [المؤمنون: 12٠١١‏ وقوله تعالى: #ولا يَسمَلُ حِيم 
حِيمَا# [المعارج: 1٠١‏ من عَدَم التعارف» لولا اعتبار الزمانين. 

وقيل: لا منافاةً؛ بناءً على أنَّ المثبت تعارّفٌ تقريع وتوبيخ» والمنفيّ تعارفُ 
تواصل وشفقة. 

ولمانع أنْ يمنمٌ دلالة ما ذُكر من الآيات على نمي التعارف» وقُصارَى 
و00 عليه نفي نَل الأنساب وسؤالٍ بعضهم بعضاًء والتعارُف الذي تدلّ عليه 
هذه الآيةٌ لا ينافي ذلك ؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ غَيخ التعسن أنه قال 
فيها : يعرف الرجل صاحبّه إلى جنبه فلا يستطيعٌ أنْ يكلّمه”©. 

ثم إِنَّ حمل التعارّفٍ على معرفة بعضهم بعضاً هو المعروفٌ عند المفسرين 
وقيل: المراد به التعريك. أي: يعرّفٌ بعضّهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ 
والكفرء وفيه ما فيه. ؛: 

وجوّز بعضّهم أنْ يكونّ الظرف السابقٌ متعلقاً ب «يتعارفون»» قيل: فيعطفٌ على 
ما سبق. ولا يظهرٌ له وجه. 

وقوله تعالى: قد حم كير الزن كذوا ,كا نو جملةٌ مستأنفةٌ سيقّت للشهادة منه 
تعالى على حُسرانهم 5 منهء وهي خبريّةٌ لفظأًء إنشائيةٌ معنّى 

وقيل: مقولٌ لقولٍ مقدَّر وقع حالاً من ضمير «يتعارفون»؛ أو من ضمير 
«يحشرهم» إن كانت جملة «يتعارفون) حالاً أيضاً لئلّا يفصل بينَ الحال وذيها 
أجنبئىٌٌ» والاستئناف أظهر. 

والتعبيرٌ عنهم بالموصول مع أنَّ المقام مقامُ إضمارء لذمّهم بما في حيّز الصلة» 
وللإشعار بعلّيته لِمَا أصابهم. والظاهرٌ أنَّ المراد ب «لقاء الله» تعالى مطلقٌ الحساب 
والجزاء» وبالخسران الوضيعةٌ» أي: قد وُضعوا في تجارتهم ومعاملتهم واشترا 
الكفر بالإيمان. 


)0( في (م): يدل. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 1450» وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور .١8/‏ 


مذ فا 0 الآية :45 

وجرّز أنْ يُراد بالأول سوءٌ اللقاء» وبالثانى الهلاكٌ والضلال؛ أي: قد ضلَوا 
وهلكوا بتكذيبهم بذلك. 

«وما كنأ مَهْتَيِينَ 9©» أي: لطرقٍ التجارة عارفينَ بأحوالهاء أو ما كانوا 
مهتدين إلى طريق النجاة» والجملةٌ عطفٌ على جملة «قد خسر» إلخ. وجوّز أن 

ظومًا سنك أضلة: إن تررئّك» ولاما) 0 لتأكيد معنى الشرطء ومن مه 
أكّد الفعلٌ بالنون» والرؤيةٌ يَصَريةٌ» أي: إما ثرينّك بعينك بعص الى نم4 من 

ينا مَجِنُهُرَك جوابٌ للشرط وما عُطِفَ عليهء والمعنى: إِنَّ عذابهم في 
الآغره نر ا عذبو اق اننا اف لاد 

وقيل: هو جوابُ اتَتوَفْيَكَهء كأنّه قيل: ما نتوكَيئّك فإلينا مرجعُهم فتريكه في 
الآخرة» وجواتٌ الأول محذوفٌ» أ ما نريئّك فذاك المراد» أو المتمتى» أو 
نحو ذلك. وقال الطيبئٌ : أي : فذاك عن وصوات: أو واقع وتاي 

واختار الأول أبو حيان”©. والاعتراضٌ عليه بأنَّ الرجوع لا يتَرنَّب على تلك 
الإراءة؛ فيحتاجٌ إلى التزام كون الشرطية اتّفاقية» ناشئمٌ من الغفلة عن المعنى 
المراد. 

والمراد من اتَعِذُهم): وَعَذْناهم؛ إلا أنه عدل إلى صيغة الاستقبال للاستحضار 
الصورة» أو للدلالة على التجدد والاستمرار» أي : نعدّهم وعداً متجدداً 
حَسْبّما تقتضيه الحكمة من إنذارٍ غْبَّ إنذار. 

وفي تخصيص البعض بالذُكرء قيل: رمرٌ إلى أنَّ العِدَة بإراءة بعض الموعودء 
وقد أراه تل ذلك يوم بدر. 

«ثم أنّهُ سَبِيِدٌ عل ما يفعَلُو 69 » من الأفعال السيئة التي كيت عنهم» والمرادٌ 
من الشهادة لازمُها مجازاً» وهو المعاقبةٌ والجزاء» فكأنّه قيل: ثم الله تعالى معاقِبٌ 


)١(‏ في (م): مزيد. 
(0) في البحر 114/0. 


على ما يفعلون. وجوّز أن يراد منها إقامتّها وأداؤها بإنطاق الجوارح» 
وإلا فشهادةٌ الله سبحانه بمعنى كونه رقيباً وحافظاً أمرٌ دائم في الدارّين» وهثم» 
لا تنا فت 33 

55007 الوججهين على ظاهرهاء وفي «الكشف» وغيره: هي 
على الأول للتراخي الرّثْبِيء وعلى الثاني على الظاهر. وظاهرٌ كلام البعض 
استحسان حَمْلِها على التراخي التي مطلقا مطلقاً. ولا أرى لارتكاب خلافي الظاهر بعد 
ذلك الارتكاب داعياً . 


وأنَّ العطف بها على الجزاء لا على مجموع الشرطية. وأنت تعلمُ أنَّ العطف 
على ذاك يُمنعٌ من إرادة التعذيب منه أو إراءتِه» أو نحو ذلك مما لا يصحٌ أن يكون 
الععن البيطرف ١‏ ثم» بعده ومترتّباً عليه: ولعل ما اعتبروه هناك ليس تفسيراً 
للرجوع. بل هو بِيانَُ للمقصود من الكلام. 

وإظهارٌ اسم الجلالة لإدخال الرّوعدَء وتربية المهابة» وتأكيدٍ التهديد. 

وقرأ ابنُ أبي عبلة: حر بالفتح”"؟, أي : هنالك. 

لرَلِكُلٍ أكِ4 يوم القيامة وتمُرلٌ» تسب إليه ويُدعَى به طهَّدا بجحة سويز » 
الموقف ليشهدَ عليهم بالكفر والإيمان لقْيِىَ نِىَ بَْتَهُّم» أي : بعد أنّْ يشهد « بل شيلع 
بالعدل» ومحكم بنجاة المؤمن وعقاب الكافر 1 لا يِظلمونَ © > أضلة ...والتجملة 
قيل: تذييل لِما قبلها مؤكّدةٌ له . وقيل: في موضع الحال» أ :مهما 0 
ظلمهم. ونظيرٌ هذه الآيةِ على هذا قوله سبحانه : #وجأقة أَلييعنَ وَاَلشُبَدَاءِ وَفعنىَ 
ينهم » [الزمر:19]. 


أو: لكل أمةٍ من الأمم الخالية رسولٌ يُبعث إليهم بشريعةٍ اقتضتها الحكمة 
بتعرت إلى الور »+ فإذا جاء رسولهم فبلَّغْهم ودعاهم فكذَّبوه وخالفوه» قُضي 
بينهم ‏ أي: بين كل أمة ورسولها ‏ بالعدل» وحُحكمٌ بنجاة الرسول والمؤمنين به» 
وهلاكَ المكذبين. 


.74/5 لأنها تقتضي حدوثه. حاشية الشهاب‎ )١( 
.154/8 البحر‎ )( 


خف مكتل الآية :4 

وال ول مهنا رواه ابن جرير وغيرٌه عن مجاهد0', والاستقبال عليه على ظاهره. 
ولا يحتاج إلى تقدير مثل ما احتيجٌ في التفسير الثاني» وقد رججح بقوله تعالى: 
«وِيشولنَ مَى هَدًا الْوَمْدُ إن سُثْرٌ صدِفِينَ 4 بناءً على أنَّ الظاهر أنَّ المراد بالوعد 
الذي أشاروا إليه العذابٌ الدنيويٌ الموعودٌ كما يُرشد إليه ما بعده. 


واستشكل ما يقتضيه ظاهرٌ الآية مِن أن الله تعالى لم يُهمل أمةً من الأمم قطء 
بل بعث إلى كل واحدةٍ منهم رسولاً» بأنَّ أهل الفترة ليس فيهم رسولٌ؛ كما يشهد 
له" قوله سبحانه : طإِنْنذِرَ قَوما مآ أنَذِرَ َابَآوُهُم» [يس:]. 

وأجيبّ بأنَّ عمومٌ الآية لا يقتضي أنْ يكون الرسولٌ حاضراً مع كل أمةٍ منهم؛ 
لأنَّ تقدّمَهِ على بعض منهم لا يمنعُ من كونه رسولاً إلى ذلك البعض» كما لا يمنع 
تقدّمُ رسولنا كلك مِن كونه مبعوثاً إلينا إلى آخر الأبد. غايةٌ ما في الباب أنَّ ما وقع 
مِن تخليط القوم في زمن الفترة يكونُ مؤدّياً إلى ضَعْفٍِ أََّرٍ دعوة الأنبياء عليهم 
السلام. انتهى . وهو كما ترى. 

وقد يقال: إِنَّ المراد من كل أمةِ: كل جماعة أراد الله تعالى تكليمّها حَسْبّما سبق 
به عَلمه أو آزاد سبحانة تفيل كلمته قنها» أو تنو ذللكحمن: المخقضات الق لا يلقو 
معها الحكم» لا كل جماعةٍ من الناس مطلقاً» فلا إشكالَ أصلاًء فتدبر. 

ثم إِنَّ هذا القولّ من المكذّبين استعجالٌ لِمّا وُعِدُوا به» وغرضٌهم منه ‏ على 
ما قيل ‏ استبعادٌ الموعودء وأنه مما لا يكون. 

وقد يُراد بالاستفهام الاستبعادٌ ابتداءة؟ إذ المقامٌ يقتضيه ولا مانم عنهء والقولٌ 
بأنَ ذلك إِنّما يكون ابتداءً بأين وأنّى ونحوهما دون «متى» غيرٌ مسلّم» كيف وهو 
معنّى مجازيٌ» والمجازٌ لا حَجْرٌ فيه. 

والخطاب لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» والمؤمنين الذين يتلون عليهم 
الآياتِ المتضمّنة لذلك» وجوابٌُ (إِنْ؛ محذوفٌ اعتماداً على ما تقدّمه. أي: إِنْ 
)١(‏ تفسير الطبري ؟7١/188.‏ 
(؟) بعدها في الأصل: في قول. 


الآية : 44 2 ذا 


ولكونه يك هو الواسطة في إتيان ذلك ومئه نشأ الوعدٌ دون المؤمتين» أمر يلل 
بالجواب بقوله سبحانه : طثل لا أميكُ إِتنيى ضَنا ولا تَنمَا» أ ي: لا أقدِرٌ على شيءٍ 
منهما بوجه من الوجوه. وتقديمٌ الضرٌ لِمَا أن مَساقٌ النّظِمٍ الكريم لإظهار 
العجز عنه» وأمّا ذكرٌ النفع فللتعميم إظهاراً لكمال العجز. ٠‏ وقيل: إل امتطرادة 
لئلا يُتومّم اختصاص ذلك بالضرٌ. والأو ارايت وما وقع في سورة الأعراف'"' 
وعدي لان تيدان بأمحت والبكاء متام 2 0 
شؤوني ردًا أ وإيراداً مع أنَّ ذلك أقربُ حصولاً» فكيف أملكُ شؤوتكم يتن تسيب 
في إتيان عذايكم الموعود حَسْبّما تُريدون؟! 

إل ا َه اَذ استثناء منقطعٌ عند جمع» أ ا ل ا 

وقيل : متّصلّ على معنى: ! إلا ما شاء الله تعالى أنْ أملكّه 

وتُعمَّبٍ بأنّه يأباه مقامٌ العبرّو عن أنْ يكون له كله دَخْلَُّ في إتيان الوعدٍء فإِنَ 
ذلك يستدعي بان كون المتنارّع فيه مما لا يشاء أنْ يملكه عليه الصلاة والسلام. 


والمعتزلةٌ قالوا باتّصال الاستثناء» واستدلُوا بذلك على أنَّ العبد مستقلٌ بأفعاله 
من الطاعات والمعاصي. وأنت تعلمٌ أنَّ ذلك بمراحلَ عن إثبات مدّعاهم . 

ا ا 
تعالي لا أنه ليبن له قدرة أصلاً كما يقوله الجبرية» ولا أن له قدرةً لكنّها غير 
كر كه هو المشهورٌ عن الأشاعرة» ولا أنَّ له قدرةٌ مؤثّرة إن شاء الله تعالى وإِنْ 
لم يشأء كما هو رأي المعتزلة.وقال: المعنى: لا أقدر على شيءٍ من الضرٌ والنفع 
إلا ما شاء الله تعالى أنْ أَقدِرَ عليه منهما فإِنّى أقدرٌ عليه بمشيئته سبحانه. 

وقال بعضهم: إذا كان الملك بمعنى الاستطاعةٍ يكونُ الاستثناءً متّصلاًء وإذا 
أبقي على ظاهره تعيّن الانقطاع . 

ولكايضتى أن الأصل الاتعتال» ولا ينبغي العدولٌ عنه حيث أُمْكُنَ من دون 


و 
٠#‏ 
7 


)00( في الآية (144). 


وأياً ما كان فظاهرٌ كلامهم أنَّ الاستثناء من المفعولء إلا أنه على تقدير الانقطاع 
ليس المعتّى على إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه» ولذا مجعل الحكم على 
ذلك التقدير أنه كائنٌ دون أملكه مثلاًء فلا تَداقُمَ في كلام مَن حكم بالانقطاع» وقال 
في بيان المعنى : أي: ولكنْ ما شاء الله تعالى من ذلك كائنٌء مشيراً بذلك إلى النفع 
والضرّء إن ضرع في أكون المسحي من بح السيعي يه المتهي للاتصال لأن 
المدار عند المحققين في الأمرّين على الإخراج من الحكم وعَدَهِه . 

ومما يقضي مئنه العجب رَعْمْ 3 الاستثناء من فاعل دلا أملك؛. وجَعْلٌ 
المعنى : لا أملك أنا ولكن الله سبحانه هو المالك لكل ما يشاء يفعله بمشيئته. 

للكُلٍ أت من الأمم الذين أصرٌوا على تكذيب رُسُّلهم «لَبَُ4 لعذابهم يحل 
بهم عند حلوله؛ لا يتعدّى إلى أمةٍ أخرى. 

«إذا جَآهَ أُبَلْهْرَ» أي : أجل كل أموّء على ما هو الظاهر. ووّضِعٌ الظاهرٌ موضعٌ 
الضمير لزيادةٍ التقريرء والإضافةٌ لإفادةٍ كمالٍ التعيين. 

وجوّز أن يكونّ الضمير للأمم المدلول عليها''' ب «كل أمة». ووجَْهَ إظهارٌ 
الأجَل مضافاً لذلك بأنَّه لإفادة المعنى المقصودء الذي هو بلوعٌ كل أمةٍ أجلّها 
الخاصٌ بها. ومجييّه إيّاها بعينها من بين الأمم بواسطةٍ اكتساب الأجل بإضافته 
عموماً يفيدُه معنى الجمعية» كأنّه قيل: إذا جاءتهم آجالهم» بالجمع كما قرأ به ابن 
"0 أنْ يجيء كل واحلٍ من تلك الأمم أجلّها الخاصٌ بها. 

ويُفسَّر الأجلّ بحدٌ معّن من الزمان» والمجيء عليه ظاهرٌء وبما امتدّ إليه من 
ذلك””" » فمجيئّه حينئزٍ عبارةٌ عن انقضائه» إذ هناك يتحمّق مجيئه بتمامهء أي: إذا 
تمّ وانقضّى أجلهم الخاصٌ بهم. 

طلا يَعتْدِروْتَ» عنه طسَاءَةٌ»ه أي: شيئاً قليلاً من الزمان «ولا سْتَنْيستَ © » 
عليه» والاستفعالٌ عند جمع على أصله. ونفيٌ طلب التأخُر والتقدم أبلغ» وقال 


0( في الاصل و(م): عليه » والمثبت من تفسير أبي السعود ا والكلام منه . 
() الكشاف ؟7/٠51»ء‏ والمحرر الوجيز ”/ 2١77‏ والبحر 0/ .١56‏ 
() أي: من الزمان. تفسير أبي السعود 4/؟61١.‏ 


أخرونة إل بمعنى التفغل: أي لا يَتأكّرون ولا يَتقدّمون» والجملة الثانية إِمّا 
نكا نه ا رن عار اه والمقيّد» ومنعوا عطفها على «لا يستأخرون" للا يَرِدَ 
أنه لا يتصوّر التقَدّم بعد مجيء الأجل» فلا فائدةً في نفيه . 


وأجازه غيرٌ واحدٍ. والفائدةٌ عنده فئ ذلك المبالغةٌ في انتفاء التأخر؛ لأنّه لما 
نُظم في سلكه أشعرٌ بأنّه بلغ في الاستحالة إلى مرتبته» فهو مستحيل مثله للتقدير 
الإلهيّ» وإِنْ أمكنّ في نفسه؛ قيل: وهذا هو السرٌ في إيراد صيغة الاستفعال» أي : 
أنه بلغ في الاستحالة إلى أنه لا يُطلّبِء إذ المحال لا يُطلّب. 

ودَقَعَ بعضهم ذلك بن «جاء» بمعنى : قارّبٌ المجيءً» نحو قولك: إذا جاء 
الشتاء فتأمّب له. وتعق بأنّه ليس في تقييد عدم الاستئخار بالقرب والذند مزيد 
فائدة. 

وأشار الزمخشر شري" إلى جواب آخرء وهو أنّ لا يتأّر ولا يتقدّم كنايةٌ عن 
كرنه لشحد عفين راجل مضروب لا يتعدّاهء بِقَع النظر عن التقدّم والتَأجُر كقول 
الحماسيٌ : 
ل مُتأخَرّعنهولا مِبَقَد د 1 ل 

فإنّه أراد كما قال المرزوقي: حبّسَّني الهوى في موضع تستقرَّينٌ فيه» فأَلرّمُه 
ولأاأفارثة: زان تمك نقيمة وظاعنة لأ أغدل هك ولا أميل السؤاك”'".ووجة 
تقدير بيان انتفاء الاستئخار على بيان انتفاءِ الاستقدام قد تقدَّم في آية «الأعراف»:7*) 
مع بسط كلام فيها . 

ثم لا يخمّى أنَّ هذه الآية داخلةٌ في حيّز الجواب» ولم تُعظف على ما قبلها 


.780 /0 في الكشاف ١/٠14كء وثقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): متقدم عنه ولا متأخر» والمثبت من حاشية الشهاب» وهو الموافق لما في 
المصادرء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي */ “/ا1٠ء‏ والشعر والشعراء 2847/7 
وأمالي القالي 2714/١‏ وقائله أبو الشيص محمد بن عبد الله بن رزين» وهو ابن عم الشاعر 
دعبل» وكان في زمن الرشيد. 

() شرح ديوان الحماسة #/ 21777 وحاشية الشهاب 270/0 وعنه نقل المصنف. 

(4) وهي الآية (75) منهاء وينظر تفسيرها 117/7 . 


11 متتل الآية :41 


إيذاناً باستقلالها فيه. قال العلّامة الطيبي طيِّب الله تعالى ثراه: إِنَّ الجواب بقوله 
سبحانه : اي ا وي لأنّهم ما أرادوا بالسؤال 
إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى» وأنه نه اصسلوات الله تعالى وسلامه عليه هو 
الذي يدّعي أنَّ ذلك منهء كليو مه تعيين تع انلوقت تيكها ب«سشيية: فقيل في 
الجواب: هذا التهكُم إنما ثُ م إذا اذّععيتٌ بأني أنا الجالتٌ لذلك الموعودء وإذا 
كنت مقر بأنّي مثلكم في أنّي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً. كيف أذَّعي ما ليس 
لي بحقٌ؟! سادي ب سم ا وده 
فقال: «لكل أمةٍ أجل» إلخ. وحاصلّه على ما في «الكشاف»: إن عذابكم له أجل 

مضروبٌ عند الله تعالى» وح سورد ع ال ان ةبلك الروك اي 


وعدكم لا محالة» فلا تستعجلوا7 . 


ومن هنا يُعلم سر إسقاط الفاء من (إذا جاء أجلّهم) وزيادتها فى 
«فلا يستأخرون» على عكس آيةٍ ا حت أ با ره وك وكيب ثانا . 
وذلك أنه لما سيقت الآيةٌ جواباً عن استعجالهم العذاب الموعودٌ ‏ حَسْبّما علمتٌ 
آنفاً - اعتتي بأمر الشرطية ولزومها كمال الاعتناء. فأتي بها غير متفرّعة على شيء» 
كأنّها من الأمور الثابتة في نفسها الغير المتفرّعة على غيرهاء وقّوِي لزومُ التالي فيها 
للمقدّم بزيادة الفاء التي يُوْنَى بها''' للربط في أمثال ذلك. ولا كذلك آية 
«الأعرافي» كما لا يخمّى إلا على الأنعام» فاحفظه فإنّه من الأنفال. ولا يأباه ما مر 
في تقرير الاستفهام في صدر الكلام. كما هو ظاهرٌ لدَّى ذوي الأفهام. وكذا 
لااياناء مااقل في نوبط هذه الآبدايها قبلها:ه ع العانقان نا اجو الا مهي 9 
وتقييدٌ لِمَا في القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضي به أمراً منجزاً غير 
متوقّفٍ على شيءٍ غير مجيءٍ الرسول وتكذيب الأمة؛ أنه شلقنا نيه نا قله اناق 
المدخلية في الجواب؛ ولعل”* الغرض يتم بمجرّد ذلك؛ لحصول التغاير بين 
مساق الآيتين به أيضاً . 
)١(‏ الكشاف ؟/٠14»‏ وقد ذكره المصنف قريباً عن الزمخشري بنحوه نقلاً عن الشهاب. 
إفرة في (م): الاستثناء. 
(؛) في الأصل: فلعل. 


الآية ٠‏ 41 42012 لافقا 

وقد يقال: إِنَّ إسقاط الفاء أولاً لتكون الجملة في موضع الصفة ل «أجل» 
ريا لامر بإتتويها يبشانم: ليما يعشيه المقاء» آي : لكل أمق أجل برضرت 
بأنّه إذا جاء لا يستأخرون عنه ولا يستقدمون عليه البتة» والإظهارٌ في موضع 
الإضمار لزيادة التقرير مثل ما مرّ آنفاً. وليس بذاك. 

ومما تضحك مئه الموتّى ما قاله بعضٌ العظاميين بعد أنْ كاد يُقضى عليه فكرأًء 
أن السرّ في اختلاف الآيتين الإشارةٌ منه تعالى إلى جواز الأمرّينٍ عربية؛ ولم 
يعلم عافاه الله تعالى أنَّ القرآن الكريم مه ينزل مُعلّماً للعربية» مُبِيّناً لقراعدهاء 
شارح”" لِمَا يجوز فيها وما لا يجوزء بل نزل مُعْجَاً بفصاحته وبلاغته وما تضئئنه 
من الأسرار أقواماًء كل منهم في ذلك الشأن الجذيلٌ المحكّكُ”” والعذيقٌ 
الي 

وذكر بعض من أحيا مي مَيْتَ الفضل علمّهء وصفا عن تخليط أبناءِ العطر هيه 
صفاءٌ الدين عيسى البندنييء! “ أنَّ مَساقّ هذه الآيةٍ لتثبيت النبئ يلوه وشَرْح صدره 
عليه الصلاة والسلام عمًا عسى يَضيقٌ به بحسب البشرية من قولهم: «متّى هذا 
الوعدٌ ِنَّ كنم صادقين»» ولتلقينه يكل رد قولهم ذلك كما يشعر به السباق» فناسب 
قطعّ كل من الجملتّين عن الأخرىء ليستقلَ كل منهما في إفادة التثبيت والردٌ للتأكيد 
والمبالغة فيهاء ولذا لم يُوْتَ بالفاء في صدر الشَّرطية» وجيء بها في الجواب زيادة 
في ذلك لإفادة حرق ما ابحدها عقت اها يتتفنيه بلا مهلة. ويه والأعراف :سيقت 
وعيداً لأهل مكة؛ ومن البيّن أنَّ محطّا الفائدة في إشعارٍ أنه وعد 2 زآن ماهو 


. في الأصل: العظيم‎ )١( 

(5) في (م): وشاوعا: 

فرق الي تساي ا وهو العود الذي ينصب للوبل الجَربَى لتحتك به» أي : يستشفى برأيه 
كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود. النهاية (جذل). 

(4) العذيق تصغير عذق» وهو النخلة. والمرجّب: الذي يدعم النخلة إذا كثر حملها. 

(5) هو عيسى بن موسىء فاضل من أهل بغداد» نسبته إلى بندنيجين من ملحقات بغداد في 
حدود إيران» وتسمى اليوم: مندلي» من مصنفاته: الأجوبة البندنيجية على الأسئلة الهندية» 
توفي سنة (1141ه). الأعلام 5/ .1١١‏ 

(6) قوله: في » مكرر في (م). 


أدخل ذ في التخويف الجملة الشرطية؛ لأنّها النضٌ في نزول العذاب عند حلول 
الأجل». وأنّه لا محيصٌ لهم عن ذلك عنده. دون الكل أموٍ أجل؟ فقطء فكان 
المقام مقام ربط ووصلء فجيء بالفاء لتدلٌ على ذلك» وتُوذْنَ بانّحاد الجملتّين في 
كونهما وعيداً» ولمسامحته سبحانه في الوعيد لم يؤت بالفاء في الجواب. انتهى 


ولعل ما قدّمناه ليس بالبعيد عنه من وجو وإنْ خالفه من وجو آخرء ولكل 
وجهةٌ» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 
«ثْلَ» لهم بعدّما بيّنْتَ لهم" كيفية حالك وجريانٌ سنّة الله تعالى فيما بين 
الأمم على الإطلاق» يهم على أذ عذابهم أمرٌ مقرٌ محتومٌ لا يتوقف إلا على 
مجيء أجلِهِ المعلوم» إيذاناً بكمال دُنْوٌهء وتنزيلاً له منزلة إتيانه حقيقة : «أيمَبْشْرَ إِنّ 
كني عَذَابَُ, الذي تستعجلون بهء ولعل استعمال (إِنْ) من باب المجاراة ##بيمًا» 
أى: وقت بيات أ بارا أ عند اشتغالكم بمشاغلكم . وإنّما لم يقل : ليلا أو 
نهارا”" ليَظْهِرٌ التقابل؛ لأنَّ المراد الإشعاد اوم والغفلة» والبياتثٌُ متكفّلٌ بذلك؛ 
لأنّه الوقتٌ الذي يبِيتٌ فيه العدو ويُوقّع فيه» ويُخْتم فُرصةٌ ة غفلته» وليس في مفهوم 
الليل هذا المعنى» ولم يَشْتَهرْ شهرةً النهار بالاشتغالٍ بالمصالح والمعاش» حتى 
يَحسّن الاكتفاءٌ بدلالة الداع ماني الجاره 


وقد يقال: النهار كله محل الغفلة؛ لأنّه ما زمان اشتغالٍ بمعاش» أو ثننان 
قيلولةَ» بخلاف الليل فإِنَّ محل الغفلة فيه ما قارّبٌ وسطهء وهو وقتٌ البيات» فلذا 
خخصٌٌ بالذكرء والبياتٌ جاء بمعنى البيتوتة» وبمعنى التبييت» كالسلام بمعنى 
التسليم» والمعنى المراد هنا مبننٌ على هذا . 

مادا يسْتَمْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرمُونَ © * أي: أي شيءٍ يستعجلون من العذاب» وليس 
اي ل ل ل له ذ امِن» 
للتبعيض والضميرٌ للعذاب والتنكيرٌ في شيء للفردية. 

وجوّز أنْ يكون المعنى على التعجّب. وهو مستفادٌ من المقام» كأنّه قيل: أي هولٍ 


)١(‏ قوله: لهم» ليس في الأصل. 
() في (م): ونهاراً. 


5 7 : ة ا و 7 ل 4 
سذيلٍ يستعح ن منه! ف «من» بيانية وتجريدية بناءً على عد الزمخشري لها منها . 


وقيل: الضميرٌ لله تعالى» وعليه فالمعنى على الثاني» ولكنْ تزول فائدةٌ الإبهام 
- 5 و 1 ف نك عه --0 + و (١؟)‏ امع 
وما قيل: إنه أبلع على معنى: هل تعرفون ما العذابٌ المعذب به الله 


ل ار 


سبحانه » فهو مشترا لماي كُُ ك على التقديرين» ألا ترى إلى قوله تعالى : (عذابه,)؟ . 

و«ماذا» بمعنى : أي شيءٍ منصوبٌ المحلٌ مفعولاً مقدّماً» وهو أُولَّى مِن جَعْلِه 
مبتدأء ومّن فَعَلَ قدَّر العائد. ومن قال: إِنَّ ضمير «منه» هو الرابظ مع تفسيره 
بالعذاب» جَتّح إلى أنَّ المستعبجل من العذاب» فهو شاملٌ للمبتدأء فيقوم مقامّ رابطه؛ 
كذ عدوم الخيزفي لانت الظاهر يكوة راطا على المشتهوزة فلي الشتمين أولى: 

وزعم أبو البقاء أنَّ الضمير عائدٌ إلى المبتدأء وهو الرابظ» وجعّل ذلك نظيرٌ 
قولك: ريد لت عنه زو وليس بشيءٍ كما لا يخمًى . 

والمرادٌ من «المجرمون» المخاطبون» وعَدَّل عن الضمير إليه للدلالة على أنّهم 
لجرمهم ينبغي أنْ يفرّعوا من : إتيان العذاب» فضلاً عن أنْ يستعجلوه. 

وقيل: النكتةٌ في ذلك إظهارٌ زُ( تحقيرهم وذمّهم بهذه الصفة الفظيعة. 

والجملةٌ متعلّقةٌ ب «أرأيثُم» على أنّها استئنافٌ بيانِنٌ» أو فى محل نصب على 

7 95 1 5 . 0 5 1 
المفعولية؛ وعلّق عنها الفعل للاستفهام» وهو في الأصل استفهام عن الرؤية 
البصرية أو العِلّمية» ثم استعمل بمعنى: أخبرونيء لِمَا بين الرؤية والإخبار من 
السببية والمسَبّبية في الجملة» فهو مجارٌ فيما ذكرء وإليه ذهب الكثير. 


وذهب أبو حيات إلى أن ذلك بطريق التفسيت 77 ولم امل ا في الأمر 
العجيب . ش 


)١(‏ الكشاف ”*/ 271٠‏ وفيه: ويجب أن تكون «من» للبيان في هذا الوجه. 
(1) بعدها في (م): هو. 

(7) الإملاء “715-371 

(4) في (م): إظهاره. 

.١557/6 البحر‎ )6( 


وض 01> الآية : ٠ه‏ 

وجواب الشرط محذوفٌ,ء أي: إن أتاكم عذابه في أحدٍ ذينك الوقتّين تندمواء 
أو: تعرفوا منه''2 الخطأء أو: فأخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون. 

وزعم أبو حيان تعينَ الأخير؛ لأن الجوات إئما يُتَدَّرُ مما تقدّمه لنظا أو 
دي 01 ولم يَدْرِ أن تقديرّه من غير جنس المذكور إذا كات قرينة علية لين 
بعزيز. . ولئن سلّم صحةٌ الحصر الذي ادّعاف فما ذُكر غيرٌ خارج عنه بناءً على أن 
المقصود من: : أرأيئم ماذا يستعجل منه. .إلخ؛ تنديمُهم أو تجهيلّهم كما نصّ 
عليه بعض المحققين. 

وفي «الكشف» تقريراً لأحدٍ الأوجهٍ المذكورة في «الكشاف:9” : أن «ماذا» إلخ 
مُتعلّق الاستخبار» والشرط مع جوابه المحذوف مقرّرٌ لمضمون الاستخبار» ولهذا 
وسّط بينهماء ولمّا كان في هذا”* الاستفهام تجهيلٌ وتنديمٌ كُدّر الجواب: تندموا أو 
تعرفوا الخطأء ولا مانم من تقديرهما معاًء أو ما يفيد المعئّيين» ولهذا حذف 
الجواب ووسّط تأكيداً على تأكيد. انتهى 

وجوّز كونٌ اماذا يستعجل؛ 0 للشرط». كقولك: إن أتيتّك ماذا تُطعمني؛ 
والمجموع بتمامه متعلق ب ١أَرَأيثم؛‏ '. ورد بأنَّ جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلابدٌ 
فيه من الفاءء تقول: إِنْ زارَنا فلانٌ في رجل هوء ولا تُحذّف إلا ضرورةٌ» وقد صرّح 

فى «المفصّل) ؛ بأنّ الجملة إذا كانت إنشائية لابدّ من الفاء معهاء والاستفهام وإذلم 
يُرَدْ به حقيقتُه لم يخرج عن الإنشائية» والمثالُ مصنوعٌ فلا يعرّل عليه . 


وأجِيب بأنَّ الرضئ صرّح بأنَّ وقوع الجملة الاستفهامية جواباً بدون الفاء ثابتّ 
في كثيرٍ من الكلام الفصيحء ولو سلّم ما ذكر فيقدّر القول» وحذقه كثيرٌ مظّردٌ 
بلا خلاف. 


)١(‏ قوله: منهء ليس في (م). وجاء في الكشاف :11٠/*‏ أو تعرفوا الخطأ فيه. وفي تفسير 
البيضاوي مع حاشية الشهاب 217/0 وتفسير أبي السعود ١67/4‏ : أو تعرفوا خطأه. 

(؟) البحر 557/86١1-لا5١.‏ 

(5) وهوما سلف من تقدير: تندموا على الاستعجال» أو: تعرفوا الخطأ فيه. الكشاف .11٠/7‏ 

(4) قوله: هذاء ليس في (م). 

(0) وهذا الوجه أجازه الزمخشري أيضاً في الكشاف ”/ 214٠‏ وما سيأتي ذكره من رده هو 
لأبي حيان في البحر 2177/0 ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 0/ 37. 


الآية 0٠‏ الال فا 
وأوو انض عن هذا او أذ حدجان النذات عل إتائهء فكت يكون مريا 
عليه وججداء ل 


وأجِيبَ بأنّهِ حكايةٌ عن حالٍ ماضية» أي: ماذا كنم تستعجلون؟ ويشهد لهذا 
التصريحٌ ب «كثّم» فيما بعدء والقرآنَ يفسّر بعضه بعضاً. 

وأنت تعلم أنَّ مجرّد ذلك لا يُجوّز كوئّه جواباً؛ لأنّ الاستعجال الماضيّ 
لا يترئّب على إتيان العذاب» فلابدٌ من تقدير نحو : تَعْلّمواء أي: تعلموا ماذا إلخ. 
وقيل: (إِنْ أتاكم» بمعنى : إن قارّبٌ إتيانه إياكم» أو المراد: إِنْ أتاكم أماراتٌ 
عذابه. وقيل: 0 صحّ كوه جواباً. 

واعيُرض على جَعْلٍ مجموع الشرطية متعلقاً + رأ بعم» بأنّه لا يصح أنْ يكون 
لعولا اله »بدا على الف جسنت اخترر: رتنه عن ولا تدخل 
[على]”" الجملة» إلا أنَّها إذا اقترئّت بالاستفهام وقلنا بجوازٍ تعليقها'"' ‏ وفيه كلام 
في العربية ‏ جاز. 

ودّفع بأنَّ مراد القائل بالتعلّق التعلّقُ المعنويُ”"؛ لأنَّ المعنى: أخبروني عن 
صنيعكم إِنْ أتاكم. . . إلخ. 

والمراد بقوله سبحانه: ظأأْثْدَّ إذا ما ونم ءاسم بو» زيادةٌ التنديم والتجهيل؛ 
والمعنى : أإذا وقَعَ العذابُ وحل بكم حقيقة قِيقة حقيقة آمشّم به وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم 
تصديقاً وإذعاناً: وجيء ب انما دلالة على زيادة الاستبعاد. وه آن هذا الثاني نع 
من الأول وأَدْحَلُ في الإنكار. 

وَجِوّز أنْْ يكون هذا جوابّ الشرطء والاستفهامية الأولى اعتراض» والمعنى: 
أخبروني إن أتاكم عذابه آمنشّم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. . وأصلّ الكلام 
على ما قيل: إِنْ أتاكم عذابه بتانا أو كهارا ووقع 0-0 آمنتم» ثم جيء بحرف 
التراخي بدل الواو دلالةً على الاستبعاد» ثم زِيْدَ أداةٌ الشرط دلالة على استقلاله 


)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب همال والكلام منه. 
)١(‏ في الأصل : تعلقهاء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. 
زفق في الأصل و(م): اللغوي» والمثبت من حاشية الشهاب. 


فا الال لآية 01٠‏ 


بالاستبعاد وعلى أن الأول كالتمهيد له وجىء ب «إذا» مؤكّداً ب «ما» تركيس لمق 
الوقوع والتحقيق» وزيادةً للتجهيل؛ وأنّهِم لم يؤمنوا إلا بعد أنْ لم ينفعهم البتةء 
وهذا الوجه مما جوّزه الزمخشري0» 

وتُعقّب بأنّه في غاية البعد؛ لأنَّ «ثم» حرفٌ عطفي لم يسمع تصدير الجواب 
به ولحي العصدة بالاستفهام لا تقع جواباً بدون الفاء» وح ف دا ا 

وأما الجواتٌ عنه 58 أحوق دثم) مجرّى الفاء» فكما 3 الفاء فى الأصل 
للعطف والترتيب وقد ربطت الجزاء فكذلك هذهء فمخالك لإجماع النحاة. وقياسه 
على الفاء غيرٌ جلئّ. ولهذه الدغدغة قيل: مرادٌ الزمخشري أنه يدل على الجواب» 
والتقدير: إِنْ أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعهء وما في النظم الكريم”'' معطوف عليه 
للتأكيد نحو: #كلا سَوفٌ تَعلمونَ () ثُمَ كلا سَوْقَ تَعلَمُونَ» [التكاثر: 4-7]. 

وتعمّب بأنّهِ لا يخقّى تكلّقُه فإنّ عطف التأكيد ب «ثم؛ مع حَذْفٍ المؤكّد مما 
لا ينبغي ارتكابّه. ولو قيل: المراد أن «آمنتم» هو الجواب وا«أتمَّ إذا ما وَقع' 
معترضٌ ١‏ فالاعتراض بالواو والفاء. وأمًا ب «ثم) فلم يذهب إليه الخد 

وبالجملة قد كثُر الجَرْحٌ والتعديل لهذا الوجه؛ ولا يُصْلِحٌ العطّارٌ ما أَقْسَدَ الدهر. 

وقرئ: «تَمّ) بفتح الثاء”". بمعنى : هنالك. 

وقوله سبحانه: ءَآلَنَ» على تقدير القول» وهو الأظهرٌ والأقوى معنّى» أي: 
و ا و الآن أمنتم به ف «الآن» في محل نصب 
على أ نه ظرفٌ ل «آمنتم» كدر ومنع أن يكون ظرفاً للمذكور؛ لأنَّ الاستفهام له 
صدرٌ الكلام. 

وقرئ بدون دز امهيا والظاهرٌ عندي على هذا تعلَّقُه بمقدّرِ أيضاً؛ 
لأنّ الكلام على الاستفهام. وبعض 5 عور قلته بالتدكرو» زلس بذاك 
)١(‏ في الكشاف .71١/7‏ 
)١(‏ يعني قوله: «أثم إذا»ء حاشية الشهاب 7”17/60, والكلام منه. 


المحرر الوجيز ”/ 2١785‏ والبحر ١51//0‏ عن طلحة بن مصرف. 


وعن نافع أنَّه قرأ: «آلان» بحذفي الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على 
اللدء"؟ , ١‏ 

وقوله سبحانه: : «وقذ كم بوه مَتمجلود © » في موضع الحال من فاعل 
«آمنتم» المقدن: والكلام على ما قيل مسوقٌ من جهته تعالى» غير واخل تنعت 
القول الملقّن؛ لتقرير مضمون ما سبَّقّ من إنكار التأخير والتوبيخ عليه؛ وفائدةٌ 
الحال يد التربيخ والتفريع : وَدُنَادة التنديم والتحسير. 

قال العلامة الطيبي: إن «الآن آمنتم به» يقتضي أن يقال بعدّه : وقد كك ابه 
تُكذّبون» لا «تستعجلون» إلا أنه وَضِعٌ مَوْضِعه لأنّ المراد به الاستعجالٌ السابق» 
وهوما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى : (مَصَ هذا لوة) وكان ذلك تهكماً منهم 
وتكذيباً واستبعاداً» وفي العدول استحضارٌ لتلك المقالةٍ الشنيعة» فيكون أبلعٌ من 
«يُكذّبون؟ . 

وتقديم الجارٌ والمجرورٍ على الفعل لمراعاة الفواصل . 

وقولّه تعالى : لدع تله إلخ عطفٌ على «قيل» المقدَّرٍ قبل «آلآن؛ لتوكيد”"' 
التوبيخ؛ <ِلِلَِنَ ظَلموا» أي: وَضَعوا ما نُهوا عنه من الكفر والتكذيب موضع 
نا به من الإيمان والتصديق» أو ظلموا أنفْسَهم بتعريضها للهلاك والعذاب. 


ووْضِعٌ الموصولٌ موضعٌ الضمير لذمّهم بما في حيّز الصلة» والإشعار بعلّيته 
لإصابة ما أصابهم. 


واره مب 


«دُووُوأ عَدَاب للْذار» أي : 0 على الدوام مَل حرَتَ» أي: ما تجزون 
اليوم «إِلّا بد يما كم مْسِب © » أي ي: إلا ما استمررتّم على كُسْيِه في الدنيا من 
آمات الكثر الي من جدلتها عا'مك من الاستتجال: 

وزاد غير واحدٍ في البيان سائرٌ أنواع المعاصي» بناءً على أنَّ الكفان مكلترن 
بالفروع يلون على ذلك» لكنْ هل العذاب عليه مستَورٌ تبعاً للكفره أو منته 
كعذاب غيرهم من العصاة؟ قيل: : الظاهرٌ الثاني » وبه ججمِعٌ بين النصوص الدالّةَ على 


."01/١ التيسير ص177ء والنشر‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): توكيدء والمثبت من حاشية الشهاب 238/5 والكلام منه.‎ 


ص ل --7-:ا_اايااااللللااااا | ,ع_#__مفم# ا 


تخفيف عذاب الكفار وما يعارِضُهاء فقالوا: إِنَّ المخدّف عذابٌ المعاصيء والذي 
لز يعنت عذات الك 


سمو عرم 7 


وِسسَنشُونك © أي : يَمْتَخُْبِرونك #أحقّ 4 أي : العذابتٌ الموعود. كما هو 
الأنسبٌ بالسياق دون ادُّعاء النبوَّة الذي جوَّزه بعضهمء ورججح عليه نف بأنّه 
لا يتأنّى إثباثٌ النبوّة لمنكريها بِالقّسَم . 

01 2 م و 2 - 27 ته 3 

وأجيبٌ لانن العراة من إثباتهاء بل كون تلك الدعوى جذا لا مَرْلاء أو أنه 
بالنسبة لمن يَقّْنعٌ بالإثبات بمثله . 

وقد يقال: ما ذكر مُشْتَّركٌ الإلزام؛ لأنَّ العذاب الموعود لا يغبثُ عند الزاعمين 
أنه افتراءٌ قبل وقوعه بمجرّد القّسَم أيضاًء فلا يصلّح ما ذكر مرجّحاً. والحقٌ أنَّ 
القسم لم يُذكر للإلزام» بل توكيداً لِمَا أنكروه. 

والاستفهامُ للإنكارء والاستنباءً على سبيل التهكم والاستهزاء كما هو المعلوم 
من حالهم» فلا يقتضي بقاءه على أصله . 

وربما يقال: إن الاستنباء بمعنى طلب النبأ حقيقة» لكنْ لا عن الحَقّية ومقابلها 
بالمعنى المتبادر» لأنهم جازمون بالثاني» بل المراد من ذلك الجدٌ والهزْلُ» كأنّهم 
قالوا إن جازمون بأناّما تقوله كذبٌ لكنًا شاهون في أنه جد منك أم هزل فأخبرنا 


عن حقيقة ذلك. ونظيرٌ هذا قولهم : «أقرف عل لَه كَذها أ بيه سه » [مبا :4]. على 
ما قرّره الجماعة» إِلَّا أنَّ ذلك خلاف الظاهر. 


ودحقٌ» خبرٌ قُدّمِ على المبتدأ الذي هو «هو' ليّليَ الهمزةً المسؤولٌ عنه. وجوّز 
أن يكوة معدا و«هو' مرتفعٌ به سادٌ مسدَّ الخبر؛ لأنه بمعنى ثابت» فهو حينئلٍ 
صفة وقعّت بعد الاستفهام فتعمل» ويُكتقّى بمرفوعها عن الخبر إذا كان اسما 
ظاهراً؛ أو في حُكيه كالضمير المنفصل هنا. 

والمشهورٌ أنَّ استنبأ تتعدّى إلى انين؛ أعدهيا دون ترابظ ةن وال حر بواسييلة 
هد فالمفعولٌ الأول على هذا لايس يستنبؤون» الكافٌ» والثاني قامت مقامه هذه 
الجملهٌ» على معنى : يسألونك عن جواب هذا السؤال» إذ الاستفهام لا يُسأل عنه 
وإنما يُسأل عن جوابه. 


والزمخشريٌ لمّا رأى أنَّ الجملة هنا لا تصلّح أنْ تكون مفعولاً ثانياً معنّى لِمَا 
عَرَفْتَ ولفظاً لأنه لا يصحّ دخولٌ «عن) عليها» جعل الفعل مضمَّناً معنى القول» 
أي : يقولون لك هذاء والجملةٌ في محل نصب مفعول القول”"". 

وقرأ الأعمشٌ: «الحنٌ هو' بالتعريف مع الاستفهاء”"» وهي تؤيّد كون 
الاستفهام للإنكارء لِمَا فيها من التعريض لبطلانه المقتضي لإنكارهء لإفادة الكلام 
عليها القصرء وهو من قَضْرٍ المُسْئَدٍ على المسنَدٍ إليه على المشهور؛ والمعنى : 
أن الحىّ نا تقول أم خلافه . 


وجَعَله الزمخشرءهٌ من قَضرٍ المسئد إليه على المسندء حيث قال: كاله قبل : 
أهو الحقٌ لا الباطل» أو: أهو الذي سَعّيتمُوه الحقٌ©. وأشارٌ بالترديد إلى أن 
الخرفى ون هنا الرحه لا يغلف عالط حقيفا نمكم آن:اذعانا : 

واعثّرضّ ذلك بأنَّه مخالفٌ لِمَا عليه علماء المعاني في مثل هذا التركيب. 

وفي (الكتقتف»: تم يعظائل أن "الخصر على معن : افو الجن لاقي 
عدي أهو الحقٌ لا الباطل. على ما قرّروه في قولهم: زيدٌ المنطلق» والمنطلقٌ 
ول فعلى هذا لا يسد ما ذكره الزمخشري» ولككه ضمحل ما تحققناه ه في قوله 
تعالى : ظوَوُودِهًا لاس َللْجَارةُ4 [البقرة:14]. وأنَّ انحصار أحدهما في الآخر 
يلاحظ بحسب المقام» وبع الى ند أراخو وهاهنا المعنى على حَضْرٍ 
العذاب في الحقّية» لا على حَضْرٍ الحمّية في العذاب. 

وقد قال هناكه2*2: إِنَّ التحقيق أنَّ نحو: زيدٌ المنطلق؛ وعَكْسَّهء إِنّما يُحكم فيه 
بِقَضْرٍ الثاني أعني الانطلاقٌ ‏ على الأول؛ لأنَّ المناسب قَضْرٌ العام على 
الخاصٌء وكذلك نحو: الناسٌ هم العلماء؛ والعلماء هم الناسء» وَإِنْ كان 
بينهما عموم وخصوصٌ من وجو؛ لأنَّ المقصود بِيِّنٌ. وأمّا في نحو قولنا: 


)١(‏ ينظر الكشاف 4١7‏ »» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 79/06؟. 
(؟) المحتسب 0 * والمحرر الوجيز "/ »١76‏ والكشاف ؟7/١55»‏ والبحر .١18/6‏ 
() الكشاف "511/9؟. 

(4) يعني صاحب الكشف عن آية البقرة. 


الخاشعون هم العلماءٌ والعلماء هم الخاشعون؛ فالحكم مختلِفٌ تقديماً وتأخيراء 
وأحدٌ القصرّين غيرٌ الآخرء فينبغي أنْ يُنظر إلى مقتضّى المقام؛ إِنْ تعبّن 
أحذّهما لذلك خكم به قدّم أو أخُر وإلا رُوعي التقديم والتأخيرء وقد يكون 
القْصرمتشاكسا حو :ريد المنطلق» إذا أرية الجعهود وهذا كاكه رعدلك السمان 
إذا انّحدا مَورداًء كقولك: الضاحكٌ الكاتب» إلى آخر ما قال. 

وكون المعنى هنا على حصر العذاب في الحقّية دون العكس هو المناسب. 
ومخالفةٌ علماء المعاني ليست بدعاً من صاحب «الكشاف» وأمثاله» والحقٌّ ليس 


حوور مانم عليه كما لا ينعن فتدبّر. 
ماما مه م َم د . ٠‏ - و 4 
عوقل إى ورف ِنَم لَحَنّ» أي : دل لهم غير مكترتق باستهزاتهم؛ مغضيا عمًا 
قصدواء بانياً للأمر على أساس الحكمة: نعم إِنَّ ذلك العذابّ الموعودٌ ثابتٌ البتقء 
فضمير إإِنهه للعذاب أيضاً . 


رانك كرات صا مدي نعمء قيل: برذ سول كدك رايم 
القسم خاصّة. كما أن «هل) بمعنى «قد) في الاستفهام خاصّةٌ ولذلك سمع من 
كلامهم وصلّها بواو القسم إذا لم يُذكر المقسّم به. فيقولون : «إيو»” ويوصلوان نه 
هاء السكت أيضاً فيقولون: «إيوه». وهذه اللفظةٌ شائعةٌ اليوم في لسان المصريين 


وأهل ذلك الصقع. 
وادّعى أبو حيان أنّهِ يجوز استعمالّها مع القسم وبدونهء إلا أنَّ الأول هو 
الأكد 0) 
را 
قال: وما ذَُكِرٌ من السماع ليس بحجة ؛ لأنّ اللغة فسدّت بمخالطة غيرٍ العرب» 


)١(‏ الكشاف »15١/5‏ وفيه قول الزمخشري: سمعتهم يقولون: إيوء ولا يخفى أن عصره بعد 
عصر السماع» ولذلك تعقبه أبو حيان كما سيرد. 

(؟) نقل المصنف كلام أبي حيان بواسطة الشهاب في الحاشية 274/0 وكلام أبي حيان في 
البحرء وكذلك في النهر على هامش البحر ١78/0‏ صريح في أنها لا تستعمل إلا مع 
القسم» وما ذكره المصنف والشهاب عنه قد نقل نحوه في البحر ١79/6‏ عن ابن عطية» 
فقال: قال ابن عطية: هي لفظة تتقدم القسم وهي بمعنى نعم» ويجيء بعدها حرف القسم 
وقد لا يجيء؛ تقول: إي ربي» إي وربي. انتهى . 


الآية : 4ه ملالا ليا فا 


٠.‏ > 5 #6 0 5 * واس 
فلم يَبقَ وثوق بالسماع. وححَذفٌ المجرور بواو القسم والاكتفاءً بها لم يسمّع مِن 
موثوقٍ بهء وهو مخالفٌ للقياس”"© 


وأكّد الجواب بأتمّ وجوه التأكيد حَسْبَ شدَّة إنكارهم وقرّته» وقد زِيْدَ تقريراً 
وتحقيقا أ بقوله جل شأئه : : «##ومآ 06 ِمُعْجِرينَ © أ بفائتين ن العذات» علق :اله 
ولاك ا إذا ذهب عنه. ويصع ذل من أمك» بمي. 000 
أن كا الج ا مسف على جرب اقم 0 

جار يطل تنيى عتتت» أي : بالكفرء أو بالتعدّي على الغير» أو غير ذلك 
من أصناف الظلم» كذا قيل. وربما يُقتصر على الأول لأنّه الفردٌ الكامل مع أن 
الكلام في حقٌ الكفار. 

وهلو» قيل: بمعنى (إِنْ»: وقيل: على ظاهرهاء واستُّبعد» ولا أراه بعيداً. 

«إما في الْأَيشٍِ» أي: ما في الدنيا من خزائنها وأموالها ومنافعها قاطبةً للَأفتدَت 
و أ لجعلته فديةً لها من العذاب» من افتداه بمعنى قُدَام فالمفعولٌ محذوفٌ» 
أ لانتدت نفسّها به. 

وجرّز أنْ يكون افتدى لازماً على أنَّه مُطاوعٌ «فدّى» المتعدّيء يقال: فداه 
فافتدى. 

وسكت يانه غية متانت للساق؟ إة الكافز سه أن غير كذادة لأن معناء: 
َبلّتِ الفدية» والقابل غيرٌ الفاعل. 

ونُظر فيه بأنّه قد يتّحد القابلٌ والفاعلٌ إذا فدى نفسهء نعم المتبايِرٌ الأول. 

لرَأسَرُا4 أي: النفوسُ المدلولٌ عليها ب «كل نفس»» والعدول إلى صيغة الجمع 
لإفادة د تهويل الخطب بكون الإسرار بطريق الجعية والاجتماع. ذالحا كم يراع ذلك 


00( حاشية الشهاب كرة والكلام ذ في البحر ه/- ١59-‏ دون قوله: وحذف المجرور بواو 


القسم. . 


فيما سبق لتحقيق ما يُتَوتََى من فرض كون جميع'" ما في الأرض لكل واحدق من 
النفوس. وإيثارٌ صيغةٍ جمع المذكّر لحمل لفظٍ النفس على الشخصء أو لتغليب 
ذكور مدلوله على إناثه . 

والإسرارٌ: الإخفاءء أي: أخدوا التدَامَة#أي : الغم والأسف على ما فعلوا 
من الظلمء والمرادٌ إخفاءٌ آثارها كالبكاء وعض اليدء وإلّ فهي من الأمور الباطنة 
التي لا تكون إِلّا سرّاء وذلك لشدَّة خيرتهم وبّهتهم. 

«ِلمًا د لْمَدَابٌّ» أي : عند معاينتهم من فظاعة الخال وشِدة الأهوال ما لم 
يمر لهم ببال» فَأَشْبّه حالّهم حالَ المقدّم للصَّلْبٍ يُنخنه ما دَمَمّه من الحظب»ء 
ويُغْلّب حتى لا يستطيع التفوٌه بِبنْتِ شف ودكى عافد هونا : 

وقيل: المرادٌ بالإسرار: الإخلاصٌء أي: أخلّصوا الندامةء وذلك إما لأنَّ 
إخفاءها إخلاصّهاء وإما من قولهم: سر الشيءء لخالصِهٍ الذي من شأنه أنْ يخمّى 
ويصان ويضَنّ به. وفيه تهكمٌ بهم . 

وقال أبو عبيدة والجبائي : إِنَّ الإسرار هنا بمعنى الإظهار”". وفي «الصحاح»: 
افزرت الشيء: كتميّه » وأعلئتّه أيضاًء وهو من الأضدادء والوجهان جميعاً يُفْسَّران 
في قوله تعالى : (وَأسَرُواْ أَلتَدَامَةً) وكذلك في قول امزعة القسين ‏ لو بير ون مفكلى 7 
انتهى. وفي «القاموس ايشا أموهة كمه و اظهرهه هيز 


وفيه اختلافٌ اللغويين» فإِنَّ الأزهريّ منهم ادّعى أنَّ استعمال «أسرًّ) بمعنى 


)١(‏ في الأصل و(م): جمع» والمثبت من تفسير أبي السعود 2194/54 والكلام منه. 
(1) مجمع البيان 258١/١١‏ وقول أبي عبيدة ذكره أيضاً الأزهري في لبت اللغة 786/7. 
فرق الصحاح (سرر)ء والبيت في ديوان امرئ القيس ص١‏ برواية: قرو قال النحاس في 
شرح المعلقات :١7/١‏ من روى سرون فيجوز أن يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز 
معناه: يُظهرون. أما يشرون فمعناه يظهرون لا غير. ورواية البيت في الديوان: 
تجارَرْتُ أحراساً وأهوالَ معشرٍ علي حراصٍ لويُشْرُون مقتلي 
وروايته في شرح المعلقات للنحاس ١/7١ء‏ وللتبريزي ص77 : 
تجاوزتٌ أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 
(4) القاموسن (سوز): 


أذ >» غلظ ا 5 ]وى 1 1ه 1 5 . 0١‏ 
«أظهرا » وأنْ المستعمل بذلك المعنى هو «أشرً)» بالشين المعجمة لا غير . 
ولعلّه قد غَلِطَ في التغليط وعليه فالإظهارٌ أيضاً باعتبار الآثار على ما لا يخمّى 


وجوّز بعضهم أنْ يَكُونٌ المراة بالأشران الأخفاء إِلّا أن المراد من ضمير الجمع 
الرؤساء» ا : احتى رؤساوف الندانة من ميلد اللون اضلوهم عياة مهم 
وخوفاً من توبيخهم . 


زقيف أن امد (أمد وا عام لا قرينةً على تخصيصه» فلن ا د شوك الحرقي قد 

من أن يتفكر معه في أمثال ذلك. 
وجملة «أسروا» مستأنفةٌ على الظاهرء وقيل : حال بتقدير «١قد؛ا»‏ و«لما» غلى 

سائر الأوجه بمعنى «حين» منصوبٌ ب «أسرُوا»» وجوّز أن تكون للشرط» والجوابٌ 

محذوفٌ على الصحيح لدلالةٍ ما تقدَّم عليه» أي: لما رأوا العذابَ أسرٌوا الندامة. 
«رشيت؟ أي: كم وفْصِلَ لم4 أي: بين النفوس الظالمة «يالقني» 

أي : بالعدل وَهُمٌ لا يظلَمونَ ( © 4 أصلاً ألا ينمل بهم إلا ما يقنقبية نخدا ثهم: 
وقيل : مي لقا تبون اتوي نولم يطعا (لدْ أن لكل تين 

ظلمتَ) والمظلومين الذين ظلموهم وإنْ لم يَثْرِ لهم ذكرٌ لكنَّ الظلم يدل بمفهومه 

عليهم. وتخصيص الظلم بالتعدّي» والمعنى: وفعت الحكومة بين الظالمين 

والمظلومين» وعُومل كل منهما بما يليق به. 
وأنت ت تعلم أن المقام لا يساعد على ذلك؛ لأنه”" إِنْ لم يَفْتَضِ حَمْلَ الظلم 

على أعظم أفراده وهو الشرك» فلا أقلّ من أله يفضي حمله على ما يُدَخل ذلك فيه 
والظاهرٌ أنَّ جملة «قُضي؛ مستأنفةٌ. وجوّز أنْ تكون معطوفةٌ على جملة «رأوا»؛ 

فتكون داخلة فى حيّر «لمّا». 

)١(‏ ذكره عن الأزهري الطبرسي في مجمع البيان 257/١١‏ ولم نقف عليه في تهذيب اللغة؛ 
وفيه تعقيباً على قول أبي عبيدة بأن معنى «أسروا الندامة» أظهروها: ولم أسمع ذلك لغيره. 
تهذيب اللغة . 

زفق يعني المقام . تفسير أبي السعود 1/5 -ههل والكلام فيه بنحوه. 


و 01> الآية : 6ه 


«آلآ إِنّ ينه مَا في ألسَمَوْتِ وَالأرضٍ» أي: إِنَّ له سبحانه لا لغيره تعالى 
ما وجد في هذه 0 العظيمة» داخلاً في حقيقتهاء أو خارجاً عنها متمكناً 
فيهاء وكلية «ما» لتغليت غير العقلاء على العقلاء» وهو تذييل لِما سبق» 
وتأكيدٌ واستدلالٌ عليه بِأنَّ عدف جميع الكائنات وله التصرّف فيهاء قادرٌ 
على ما ذكر. 

وقيل: إلمرمتفل يكولةاشبتعانه: (وَلوْ أن لكل تقس ظَلَمَتَ مَا مَا في الْأَرَضٍ لَأفْتَدَتُ 
ِدِ.) كأنّه بيانٌ لفقدهم”'' ما يفتدون به وعَدّم ملكهم شيئاً» حيث أفادً أنَّ جميع 
ما في السماوات والأرض ملكّهء لا ملك لأحدٍ فيه سواه جل وعلا. وليس بشيءٍ 
وإِنّ ذكرة بعض الأجلّة واقتضر علية, 


«ألا إن وَعَدَ نوم أي : جميعَ ما وَعَدَ به كائناً ما كان» فيندرجٌ فيه العذابٌ 
الذي استعجلوه وما ذُكر في أثناء بيان حاله اندراجاً أوليًاً. فالمصدرٌ بمعنى اسم 
المفعول» ويجوز أن يكونّ باقياً على معناه المصدريٌ» أي: وَعْده سبحانه بجميع 
ما ذكر طحق أي: ثابتٌ واقعٌّ لا محالة» أو مطابقٌ للواقع 

والظاهرٌ أنَّ حمل الوعدٍ على العموم بحيث يندرج فيه العذابٌ المذكورٌ 
والعقابٌ للعصاة:؛ أو الوعدٌ بهماء يستدعي اعتبارٌ التغليب في الكلام. وبعضهم 
حَمَلَ الوعدّ على ما وُعِدَ به يلِ من نّصره وعقاب من لم يتّبيعه» وقال: إِنَْ اعتبار 
التغليب توهمٌ وليس بالمتعيّن. 

وإظهارٌ الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعارٍ بعلّة الحكم. وتصديرٌ 
الجملئّين بحرفي التنبيه والتحقيق للتسجيل على تحقٌّق مضمونها المقرّرٍ لمضمون 
ما سلف من الآيات الكريمة» والتنبيه على وجوب استحضاره والمحافظةٍ عليه. 

وذكّر الإمامُ في توجيه ذكر أداةٍ التنبيه في الجملة الأولى أن ال هذا العام 
مشغولون بالنظر إلى الأسباب الظاهرة» فيضنفون الأشياء إلى متدكها الظاهرة 
المجازية» ويقولون مثلاً: الدارٌ لزيد» والغلامُ لعمررء والسَّلْطلئَةٌ للخليفة» 
. والتصرّف للوزير. فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة» حيث يظتُون صحةً تلك 


)0غ( في (م): لعقدهم » وهو تصحيف . 


الإضافات» فلذلك ناداهه”' سبحانه بقوله عر اسمّه: (1 إِنَّ بِلّو) إلخ» واستناة 
جميع ذلك إليه جل شأنه بالبماركة لعا ثيتون وجوت وجوده لذاته سبحانه » وأنّ 
جميع ما سواه ممكنٌ لذاته» أن الممكن لذاته موك إلى الواجب لذاته إِمّا ابتدذاءً 
أو بواسظة. وذلك يقتضن أن الكل مملوك له تعالن77: 

والكلامٌ في ذكْر الأداة في الجملة الثائية على هذا النمط لا يخلو عن تكلّفي» 

ووه اتضال هذا لجملةٍ بما تقدَّم ظاهرٌ مما قرّرناء و للطبرسيئع”"' في توجيه 
ذلك كلام ليس بشيء. 

«رلك رهم لسوء استعداداتهم وقصور عقولهم واستيلاءٍ العَمْلةٍ عليهم «لا 
ُلَمونَ © » فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون. 


عم يرم 


#هر يى. وبمِيتٌ في الدنيا من غير دحل لأحد في ذلك. وهذا على ما يفهُم 
من كلام البعض استدلالٌ على البعث والنشور» على معنى له تعاى يفمل الاحياء 
والإماتة في الدنياء فهو قادرٌ عليهما في الغقبى ؛ ؛ لأنَّ القادر لذاته لا تزولُ قدرته 
والمادةٌ القابلة بالذات للحياة والموت قابلةٌ لهما أبداً . 


ولا يخفى أنَّ ذكر القدرة على الإماتة استطراديٌ لا دَخْلَ له في الاستدلال على 
ذلك» والظاهرٌ عندي أنه كالذي قبله تذييلٌ لما سبق. 

وَإلِتهِ ميْحَمُوت 69 » في الآخرة بالبعث والحشر. 

كبا لاس كَدَ َنم و ري وَشْقَآكٌُ لْمَا فى الصٌدور وَهُدى ونه 
لِْمُؤْمِيِينَ © التفاتٌ ورجوعٌ إلى”*2 استمالتهم نحو الحقٌء واستنزالهم إلى قبوله 
واتّباعه» غِبَّ تحذيرهم من غوائل الضلال بما تلا عليهم من القوارع» وَإيذان أن 
جميع ذلك مسوقٌ لمصالحهم» وهذا وجه الربط بما تقدّم . 


)١(‏ في (م): زادهمء والمثبت من الأصل وتفسير الرازي. 

(0) تفسير الرازي .١١5-1١7/17‏ 

() في مجمع البيان .77/1١‏ 

(:) في الأصل: في» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 158/4» والكلام منه. 


ا 41ل الآية : 01 
وقال أبو حيان في ذلك: إِنّه تعالى لما ذكَرٌ الأدلّة على الألوهية والوحدانية 
والقدرة» ذكَرَ الدلائلَ الدالة على صحّة النبرّة» والطريقٌ المؤدّيَّ إليها [وهو القرآن] 
وهو المتّصث بهذه الأوضاف27: 
والأرّل أولّىء ولا يأباه عمومٌ الخطاب كما هو الظاهرٌء واختاره الطبري0© 
خلافاً لمن جعله خاصًاً بقريش.. 


و«الموعظة» كالوَّعْظٍ والعِظةَ: تذكيرٌ ما يُليِّن القلبّ من الثواب والعقاب» 
وقيل : 0 بتخويفي. و«الشفاءً» الدواء» ويُجِمّع على أَشْفِية وجمع الجمع 
أشَاني . 

و«الهدّى» معلومٌ مما مرَّ غير مرَّةِ. و«الرحمة» الإحسانٌ» أو إرادثه؛ أو صفةٌ 
غيرّهما لائقةٌ بمن قامت به. 

و«من ربكم» متعلّقٌ ب «جاء؛ و«مِن» ابتدائية» أو بمحذويٍ وقع صفةً ل «موعظة» 

ودلِمَاء إما متعلّقٌ بما عنده واللام مقوّيدٌ وإما متعلّقٌ بمحذوف وقع نعتاً له 
وكذا يقال على ما قيل - فيما بَعْدٌ. 

والمرادُ: قد جاءكم كتابٌ جامعٌ لهذه الفوائدٍ والمنافع» كاشفٌ عن أحوال 
الأعمال حسناتها وسيّئاتهاء مرغّبٌ في الأولى ورادعٌ”” عن الأخرىء ومبيّنٌ 
للفغارفق: الحقة المزِيلةٍ لأذواء الشكوك وسوءٍ مزاج الاعتقاد» وهادٍ إلى طريق الحقٌّ 
واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل الآفاقية والأنفْسيّة» ورحمةٌ للمؤمنين حيث 
نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان» وتخلصوا من دَرَكات النيران» 
وارتقوا إلى درجات الجنان. 

قال بعضٌ المحقّقين: إِنَّ فى ذلك إشارةً إلى أنَّ للنفس الإنسانية مراتبٌ كمال 
مَن تمسّك بالقرآن فاز بها: 

49 البحر ه/ ١٠1لا‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


زفق في تفسيره 197/17. 
فرق في الأصل : رادعء دون الواوء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 61/5 . 


أحدها : تهذيبٌ الظاهر عن فعل ما لا ينبغي» وإليه الإشارةٌ ب «الموعظة»؛ بناءً 
١ ّ 2 .ٍ‏ 
على أن فيها الزجرٌ عن المعاصي. 
وثانيها: تهذيبٌ الباطن عن العقائد الفاسدةء والملكات الرديّةء وإليه الإشارةٌ 
ب «شفاءٌ لِمَا في الصدور». 


وثالئها : تحلّي النفس بالعقائد الحقّة والأخلاقي الفاضلة؛ ولا يحصل ذلك 
إلا ب «الهدى». 8 

ورابعها: تجلّي أنوار الرحمة الإلهية» وتختصٌ بالنفوس الكاملة» المستعدّة 
بما حصّل لها من الكمال الظاهر والباطن لذلك. 

وقال الإمام: الموعظةٌ إشارةٌ إلى تَطهّر ظواهر الخلت عمًا لا ينبغي» وهو 
الشريعة. والشفاءٌُ إلى تطهّر الأرواح عن العقائد الفاسدةٍ والأخلاق الذميمة» وهو 
الطريقة. والهدى إلى ظهور الحقٌّ في قلوب الصدّيقين» وهو الحقيقة. والرحمةٌ إلى 
بلوغ الكمال والإشراق حتى يُكمُل غيرّه ويفيضٌ عليه: وهو النبوّة والخلافة» فهذه 
درجاتٌ لا يمكن فيها تقديمٌ ولا تأخير”" . 

ولا يخنّى أنَّ هذا خلافٌ الظاهر جدّاً» والذي يقتضيه الظاهرٌ كونُ المذكورات 
أوصافاً للقرآن باعتبار كونه سبباً وآلةَ لهاء وجُعلّت عيئّه مبالغة» وبينها تلازمٌ في 
الجملة» والتنكيرٌ فيها للتفخيم. 

والهدايةٌ إِنْ أخذت بمعنى الدلالة مطلقاً فعامّةٌ» أو بمعنى الدلالة الموصولة 
فخاصّةٌ وحينئذٍ يكون «للمؤمنين» قيدُ الأمرّين» ويؤيّد تقييد الهدى بذلك قوله 
سبحانه : طهُدَى لم4 [البقرة:1] فالقرآنُ واعظ بما فيه من الترهيب والترغيب» 
أو بما فيه من الزَّجْرِ عن المعاصي كيفما كانت» المقترن بالتخويف فقط بناءً على 
التفسير الثاني للموعظة» وشافي لِما في الصدور من الأدواء المفضيةٍ إلى الهلاك 
كالجهل والشكٌ والشّرك والنفاقٍ وغيرهاء وعرشك ينان ها يلتق وها لا يليق إل 
ما فيه النجاةٌ والفورٌ بالنعيم الدائم» أو موصلٌ إلى ذلك» وسبب الرحمة للمؤمنين 


.1١١ا//11 تفسير الرازي‎ )١ 


الذين آمنوا به وامتثلوا ما فيه من الأحكامء وأمّا إذا ارنْكبَ خلاف الظاهر فيقال 
غَيرها قل أيضاً هما ستراه إن شاء الله تعاق فى بات الإشازة: 


واستُدل ‏ كما قال الجلال السيوطي”" ‏ بالآية على أنَّ القرآن يشفي”" من 
الأمراض البدنية كما يشفي من الأمراض القلبية. فقد أخرج ابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: إِني أشتكي صدري. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اقرأ القرآن. يقول الله تعالى: (وَسْفَهُ لَمَا فى أَلصّدُورِ)». 
وأخرج البيهقنٌ في «الشعب؛ عن وائلة بن الأسقع أنَّ رجلاً شكا إلى النبي كَل وجَعّ 
حلقِهِ فقال: «عليك بقراءة القرآن»9 . 

وأنت تعلم أنَّ الاستدلال بها على ذلك مما لا يكاد يُسَلّمِ. والخبرٌ الثاني 
لا يدل عليه؛ إذ ليس فيه أكثرٌ من أمره يل الشاكي بقراءة القرآن» إرشاداً له إلى 
ما ينفعه ويزول به وجعُه» ونحن لا نتكر أن لقراءة القرآن بركةٌ قد يُذْهِتُ الله تعالى 
بسببها الأمراض والأوجاعء وإنما ننكر الاستدلال بالآية على ذلك. 

والخبرٌ الأول وإِنْ كان ظاهراً في المقصودء لكن ينبغي تأويله كأنْ يقال: لعلّه ب 
الع على أنَّ في صدر الرجل مرضاً معنوياً قلبياً قد صار سبباً للمرض الحسّي البدني» 
فأمَره عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن ليزولَ عنه الأوَّلُ فيزول الثاني» ولا يُستبعد 
كرن يعض الأمراضن القلبية قد يكون سنا لبعض الأمرافن القالبية» فنا ترى أن تو 
البحنيد والحقد قد يكره ميا لزلك ون كلدنى:: لله تعالى در الحسد ما أعدّلّه بدأ 
بصاحبه فقَتله”“» وهذا أولّى من إخراج الكلام مخرجٌ الأسلوب الحكيم . 

والحسنٌ البصريّ ينكر كونّ القرآن شفاءً للأمراض» فقد أخرج أبو الشيخ عنه"*» 
أنه قال: إِنَّ الله تعالى جعَلَ القرآن شفاءً لِمَا في الصدورء ولم يجعله شفاءً 
لأمراضكم. والحقٌ ما ذكرنا. 
)١(‏ في الإكليل في استنباط التنزيل ص58١.‏ 
)١(‏ في الإكليل: أن قراءة القرآن تشفي. . . 
(*) الإكليل ص58١؛‏ وحديث واثلة في الشعب (59580). 


(4) نسب لعلي يه» كما في غرر الخصائص الواضحة ص48 . 


الآية ٠:‏ 4ه ف 


طقلْ» تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى رسول الله يل ليأمرٌ النامسَ بِأنْ يغتنموا 
ما في القرآن العظيم من الفضل والرحمةء أي: قل لهم. 

لبِفَضْلٍ الله وميه » متعلّقٌ بمحذوفيء وأصل الكلام: ليفرحوا بفضل الله تعالى 
وبرحمته» ثم قُدّم الجارٌ والمجرورٌ على الفعل لإفادة اختصاصه بالمجرورء ثم 
أدخل عليه الفاء لإفادة معنى السببية» فصار: بفضل الله وبرحمته فليفرحواء ثم 
جيء بقوله سبحانه : لمِذَلِكَ ليَفْرَحواً» للتأكيد والتقرير» » ثم حذف الفعل الأول 
لدلالة الثانى عليه. 


والفاء الأولى قيل: جزائيةٌ» والثانيةٌ زائدةٌ للتأكيدء والأصل: إِنْ فرحوا بشيء 
فبذلك ليفرحوا لا بشيءٍ آخرء ثم زِيدّت الفاء لِمَا ذكرء ثم ذف الشرط. 

وقيل: إِنَّ الأولى هي الزائدة؛ لأنَّ جواب الشرط في الحقيقة «فليفرحوا؛ 
و«بذلك» مقدَّمٌ من تأخير؛ لما أشير إليه» وزِيدّت فيه الفاءُ للتحسين» ولذلك جوّز 
أنْ يكون بدلاً من قوله سبحانه: (بِنَصْلٍ لَه وَرتمَيِِ) وحينئلٍ لا يُحتاج إلى القول 
بحذف متعلّقه» ونظيرٌ ذلك في الاختلاف في تعبين الزائد فيه قولٌ الثّمر بن تَوْلَب: 
لا تجزعي إنْ منفساً أهلكْتّهٌ فإذا هلكْتٌ فعند ذلك فالجرّعي"" 

رشن ترون الفزينة اما اغباز إلنه رعشي آذ الآية من باب الأمعفال :وقد هم 
اسمٌ الإشارة مقامٌ ضمير المعمول» وتوحيدّه باعتبار ما ذُكر ونحوه كما هو شائعٌ 
فيهء ووجة الغرابة”" أن المعروف في شرط الباب اشْتَغالُ العامل بضمير المعمول» 
ولم يذكر أحدٌ من النحاة اشتغالّه باسم الإشارة إليه. 

وحور أن يقد و فلن الجارٌ والمجرور: فليعتنواء أي: بفضل الله ورحمته 
فليعتنوا فبذلك فليفرحواء والقرينةٌ على تقدير ذلك أنَّ ما يُفْرَحُ به يكون مما يُعتَنَى 
ويُهِتَمٌ بشأنه» أو تقديمٌُ الجارٌ والمجرور على ما قيل» وقال الحلبي: الدلالة عليه 
)١(‏ الكتاب /١‏ 174: والخزانة /١‏ 14 ومعناه كما ذكر البغدادي: أن الشاعر يقول مخاطباً 

زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاً» فإني أحصل على أمثالها وأخلفها 

عليك: ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حلفا مني. 
(؟) في (م): غرابته. 


و 


من السياق واضحة؛ وليس شرط الدلالة أن تكون لفظية”". فقول أبي حيان: إِنَّ 
ذلك إضمارٌ لا دليل عليه”''. مما لا وجْجة له 


وآنا تدر كم بعد «قل» 0 عليه بما قبل أي : قل جاءتكم موعظة 
وشفاء وهدّى ورحمةٌ بنفضل الله وبرحمته» ولا يجورٌ تعلّقه ب «جاءتكم» المذكور؛ 
لأنّ «قل» تمنعٌ من ذلك» وه«ذلك» على هذا إشارةٌ إلى المصدر المفهوم من الفعل؛ 
وهو المجيء. أي: فبمجيء المذكورات فليفرحوا. 

وتكريرٌ الباء في «برحمته) على سائر الأوجه للإيذان باستقلالها في استيجاب” 
الفرح . 

والمرادٌ بالفضل والرحمة إما الجنسٌ. فيدخل”*' فيه ما في مجيء القرآن من 
الفضل والرحمة دخولاً أوليّاً: وإمّا ما فى مجيئه من ذلكء» ويؤيّده ما روي عن 
مجاه أن العزاق بالفضا والرحمة القران: ّْ 

وح ج ابو الشيخ وابنٌ مردويه عن أنس قال: قال رسول الله يكئِ: «فضل الله 
القرآنُ؛ ورحمبُه أنْ جَعَلكُم من أهله»”* وروي ذلك عن ا وأبيى سعيد 
الخدري وَها موقوفاً” . 

وجاء عن جمع جمٌ أنَّ الفضل القرآنُ» والرحمة الإسلام» وهو في معنى 
الحديث المذكور. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس وا أنَّ الفضل العلمٌء والرحمة محمدٌ يلو" . 


)١(‏ الدر المصون 77/5؟7. 

(؟) البحر ه/١/ا١.‏ 

() في الأصل: إيجاب. 

فق في (م): ويدخل. 

(5) الدر المنثور /008 وعزاه لابن مردويه أيضاً الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
8غ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» قال عنه الدارقطني وغيره: 
كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل. 

)١(‏ أخرجه عن البراء الطبراني في الأوسط (0017)»: وعن أبي سعيد الخدري سعيد بن منصور 
فى سلته -١١14(‏ تفسير)» واب أبي شيبة »001/٠١‏ والطبراني ؟١١/94١-90١.‏ 

0) الدر المنثور 808/5. ١‏ 


وأخرج الخطيب وابنُ عساكر عنه تفسيرٌ الفضل بالنبيئّ عليه الصلاة والسلام؛ 
والرحمة بعليٌ كرم الله تعالى وجهه"". والمشهورٌ وصفُ النبيّ كل بالرحمة 
كما يُرشْد إليه قولّه تعالى: وبا أَرَسلْلك إلا رَمَةٌ للْعَكِيت» [الأنبياء:7١٠]‏ دون 


- 
. 


الأمير كرَّم الله تعالى وجهه. وإِنْ كان رحمة جليلة رضي الله عنه وأرضاه. 

وقيل: المرادٌ بهما: الجنّةٌ والنجاة من النار. وقيل غيرٌ ذلك. 

0 عو 

ولا يجوز أنْ يراد بالرحمة على الوجه الأخير من أُوجْهٍ الإعراب ما أريد بها 
أوّلأَء بل هى فيه غيرٌ الأولى كما لا يخفى. 

ووقق زوين عن تعقوت آله قرأ: «فلتفرحوا» بتاء الخطاب ولام الأ عن 
فحذفت مع تاء المضارعة واجتلبت همزةٌ الوصل للتوصّل إلى الابتداء بالساكن» 
لا على القول بأنّها صيغةٌ أصلية . 

وقد وردّت هذه القراءة فى حديث صحيح عن النبيّ كَل وقد أخرجه جماعة 
منهم أبو داود وأحمدٌ والبيهقيُ من طرقٍ عن أبيّ بن كعب طبه مرفوعا”". وقرأ بها 
أيفا ابن عباس وقتادة وعيرهها” 7 . 

وفي تعليقات الزمخشريٌ على كشافه: كأنّه يله إنّما آثر القراءة بالأصل؛ لأنّه 
أدلٌ على الأمر بالفرح» وأشدٌ تصريحاً به. إيذاناً بأنَّ الفرح بفضل الله تعالى 
وبرحمته بليغ التوصية به ليطابق التقرير والتكرير وتضمين معنى الشرط لذلك» 
ونظيرٌه مما انقلب فيه ما ليس بفصيح فصيحاً قوله سبحانه: ظوَلَمْ يكن لم كفا 
أَحَدٌ» [الإخلاص: 4]*» من تقديم الظرف اللغو ليكون الغرضٌ اختصاصّ 
دلق تاريخ بغداد ه/ 2١6‏ وتاريخ دمشق 955 وهو من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن 

أبي صالح» وهي سلسلة الكذب المشهورة. 
(0) النشر 7/7 786؟. 
قرف سنن أبي داود (9485؟)2 ومسنلد أحمد (5 011 والشعب (5695). 
(5) المحتسب ,"١7/١‏ والبحر ١/١/5‏ عن جمع منهم قتادة» ولم نقف عليها عن ابن 


عباس ييا . 


(5) ذكره بنحوه الشهاب في الحاشية /.؛ وفيه:... إيذاناً بأن الفرح بفضل الله ورحمته 


مو ولت 20 الآية :4ه 
التوحيد. انتهى. وهو مأخودْ من كلام ابن جني في توجيه ذلك” . 

ونُقِل عن «شرح اللب» في توجيهه: أنه لما كان النبي يل مبعوثاً إلى الحاضر 
والغائب جَمَّعّ بين اللام والتاء. قيل(": وكأنّه عنى: أنَّ الأمر لما كان لجملة 
المؤمنينَ حاضرهم وغائبهم؛ غلب الحاضرون في الخطاب على الغائبين» وأتي 
باللام رعاية لأمر الغائبين» وهي نكتةٌ بديعةٌ إلا أنه أمر محتملٌ. وما ثُقل عن 
صاحب «الكشاف؟ أُوْلَى بالقبول. 

وقرعة قاف زحواء9 وشى كويد القراءة السابتة؟ “لأتها أن المخاطت على 
الأصل. وقرئ: «لليفرخرا» يكس الزدوة؟: 

اه ا ينا مه ©4 من الأموال وَالْحَرْثِ والأنعام وسائر حطام 
الدنياء فإِنّها صائرةٌ إلى الزوال مشرفة د عليه وهو راجمٌ إلى لفظٍ «ذلك» باعتبارٍ 
مدلوله وهو مفرد. قَرُوعيَ لفظه. وإنّْ كان عبارةٌ عن الفضل والرحمة. 


ويجوزٌ إرجاعٌ الضمير إليهما ابتداءً بتأويل”*' المذكور كما فعل في «ذلك»» أو 
2 
جَعْلهما في حكم شيءٍ واحدٍ. 
ولك أن كتحعاة 57 إلى المصدر. أعنى: المجىء الذي أشير إليه. و«ما» 
تحتمل الموصولية والمصدرية. 
وقرأ ابن عامر: «تجمعون» بالخطاب”' لمن خوطب ب «يا أيها الناس» سواءٌ 
كان عامّاً أو خاصّاً بكفار قريش» وضمير «فليفرحوا» للمؤمنين» أي: فبذلك فليفرح 
المؤمئنون فهو خيرٌ مما تجمعون أيّها المخاطبون» وعلى قراءة «فلتفرحوا» 
مما ينبغي التوصية مشافهة به وبهذا الاعتبار انقلب ما ليس فصيحاً فصيحاً كما في قوله: 
«لم يكن له كفواً أحد». 
)١(‏ كلام ابن جني في المحتسب /١‏ 014-117 وحاشية الشهاب .4١/0‏ 
() القائل هو الشهاب في الحاشية 5/ 247 وما قبله منه. 
(5) المحتسب 017/١‏ والبحر ١77/0‏ عن أبيّ ضَك . 
هق القراءات الشاذة ص/اة)2 والبحر / "/ا١.‏ 
(5) في الأصل: باعتبار» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 241/5 والكلام منه. 
() التيسير ص؟؟7١2»2‏ والنشر ؟/ 7586. وهي قراءة أبي جعفرء ورويس عن يعقوب . 


الآية : 9ه لوا 


و«افرحوا» يكون الخطابٌ على ما قيل للمؤمنين. وجوّز أن يكونٌ لهم على قراءة 
الغيبة أيضاً التفاتاًء وتعثّب بأنَّ الجمع أنسبٌ بغيرهمء وإِنْ صحّ وصمّهم به في 
الجملة» فلا ينبغي أنْ يلتزم القول بما يستلزمه ما دام مندوحة عنه. 

قل م درل أله لم يرن زَرْقٍ» أ ي: : ما كدو لانتفاعكم من ذلك» 
وإلّا فالرزقُ ليس كله مُنزلاً. واستعمال «أَنْرَل فيما ذكر مجارٌ من إطلاق المسبّب 
على السيب. وجوق أن ركوة الإسناد مجاريا بأن أسيت الإنزال إلى الرزق؛ لأنَّ 
سببه كالمطر مُنَرَّلٌ. 

وقيل: إِنَّ هناك استعارةٌ مكنيةٌ تخييلية: وهو بعيدك. وجَعْلٌ الرزق مجازاً عن 


لق 


سبيه © أو تقديرٌ لفظ سبب مما لا ينبغي 


و«ما» نا موصولةٌ في موضع النصب على أنّها مَتَعزل د 113 رأيتم» والعائد 
محذوفٌء أي: أنزله» والمفعولٌ الثاني ما ستراه إن شاء الله تعالى قريباً. وم 
استفهاميةٌ في موضع النصب على أنه مفعولُ «أنزل» وقدّم عليه لصدارته» وهو مَعلق 
لِمَا قبله إِنْ قلنا بالتعليق فيهء أي: أي شيء أنزل الله تعالى من رزق. 


دس يه عير سمابر ممه 


وِتَبَمَلئر ينه حا وعكلاه أي : فبِعَضْتُموه وقسمتّموه إلى حرام وحلالٍ؛ 
وقلعم: لهذ مد وَحَرْتٌ حِجَهٌ» [الأنعام:188] وما ف بُطون 0 لدو 
حَالِصصَةٌ إِنُحكُورنا وترم ع1 أَرْوجِسا» [الأنعام: 19] إلى غير ذلك . 

طقل آله أت لَكْم4 في جَغْل البعضٍ منه حرام والبَعْضٍ الْآخَرٍ حلالاً أ 
عل أنه تفوت 69 » «أم' والهمزةٌ متعادلتان» والجملةٌ في موضع المفعول الثاني 
ل «أرأيتم» ”ل و«قل؟ مكرَّرٌ للتأكيد فلا يَمنعٌ من ذلك» والعائدٌ على المفعول الأول 
قل ب المعتن : : أرأت يتم الذي أنزله الله تعالى لكم من رزقٍ ففعلتُم فيه ما فعلتم» ٠‏ أي 
الأمرّين كائنٌ فيه : الإذنُ فيه من الله تعالى بِجَعْلِهِ قِسْمَينَء أم الافتراءٌ منكم. 


)١(‏ لأن المستَخْبّر عنه ليس سبب الرزق بل هو نفسه. حاشية الشهاب 0/ ؟51» والكلام منه. 

(0) في (م): وماء وهو تحريف. 

() يعني على القول بأن «ماء موصولة في موضع النصب على أنها مفعول أول ل «أرأيتم ». الدر 
المصون 2777/5 وحاشية الشهاب 57/05 . 
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وكان أصل «الله أذنَ لكم؛ إلخ: آلله أَذِنَ أم غيرّهء فعدل إلى ما في النظم 
الجليل دلالة على أنَّ الثابت هو الشقٌ الثاني» وهم نسبوا ذلك إليه سبحانه؛ 
فهم مفترون عليه جل شأنه لا على غيره؛ زليه زج اعظم كيالا يخنى. 
دل هذا مرادٌ من قال: إن الاستفهام الا ولم يقصّد به حقيقئه لينافي 
تحقّقٌّ العلم بانتفاءِ الإذن وثبوتٍ الافتراء» بل قُصِدَ به التقريرٌ والوعيدٌ وإلزام 
الحيحة: 
وجرّز أن يكون الاستفهام لإنكار الإذن» وتكون «أم» منقطعة بمعنى «بل) 
الإضرابية» والمقصودٌ الإضراب عن ذلك لتقرير افترائهم؛ والجملةٌ على هذا 
معمولةٌ للقول وليست متعلّقةٌ ب «أرأيتم»» وهو قد اكتقّى بالجملة الأولى كما أشرنا 
إليه . 


ومن الناس من جوّز كونَ «أم' متّصلة وكونّها منفصلة» على تقدير تعلق الجملة 
بفعل القول» وأوجبٌ الاتّصال على تقدير تعلّقها ب «أرأيتم». 

وجَعْلُ الاسم الجليل مبتدأ مخبراً عنه بالجملة للتخصيص عند بعض» ولتقويةٍ 
الحكم عند آخرء والإظهارٌ بعد في مقام الإضمار للإيذان بكمال قبح افترائهم. 
وتقديمٌ الجارٌ والمجرور للقَّضْرٍ مطلقاً في رأي» ولمراعاةٍ الفواصل على الوجه 
الأول وللقَضْرٍ على الوجه الثاني في آخر. 

واستّدلٌ المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزقيء ولا دليل لهم فيها - على 
ما ذكرناه ‏ لأنَّ المقدَّر للانتفاع هو الحلال» فيكون المذكور هنا قسماً من الرزق» 
وهو شاملٌ للحلال والحرام» والكفرةٌ إنّما أخطؤوا في جَعْلٍ بعض الحلال حراماء 
ومن جِعَلَ أهلّ السنة نظيراً لهم في جعْلِهم الرزقٌ مطلقاً منقسماً إلى قسمين فقد 
أَعْظَمَ الفرية. 

رما عن ليت يني عل اه لْكَذِبَ» كلام مسو من جهته تعالى ليبان هولٍ 
ما لقو غير داخلٍ تحت القول المأمور به والتعبيرٌ عنهم بالموصول [في موقع 
الاضمان]9؟ لقَطلع احتمالٍ الشقٌّ الأول من الترديد» والتسجيل عليهم بالافتراءء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبى السعود / 0 والكلام منه. 


وزيادةٌ الكذب ‏ مع أنَّ الافتراء لا يكون إلا كذلك ‏ لإظهار”'' كمال مُبْح ما افتعلواء 
وكونه كذباً في اعتقادهم ألش] ' 


و«ما» استفهاميةٌ مبتدأ و«ظنٌ» خبرُهاء وهو”" مصدرٌ مضاف إلى فاعله؛ 

وقولة مييحانه: ْم الْتيَمَةه ظرفٌ لنفس الظن لا ل «يفترون»”" لعدم صحته 
معنّى ١‏ ولا بمقذر لأنّ التقدير خلافٌ الظاهر. أ أي شيءٍ ظنهم في ذلك اليوم 
أني فاعلٌ بهم» والمقصودٌ التهديدٌ والوعيد. 

وندل على تعلته بالل قراف كتى بر عمر : (ونا قل ة"تضيفة النا فت 
وام في هذه القراءة بمعنى الظنٌ في محل نصبٍ على المصدرية» مدر 
ب اي 0 ا 0 


المذكور؛ 2 يقدّر وا ماقا : 


وقيل: الظرف متعلّقٌ بما يتعلّق به ظنْهِم اليومَ من الأمور التي ستقع يوم الكيامة ١‏ 


8 


تنزيلاً له ولِمّا فيه''' من الأهوال لمكان وضوح أمره في التحقّق والتقرّر ‏ منزلة 
المسلّم ده أي : : أي شيءٍ ظنْهم لِمَا سيقع يوم القيامة» أيحسبون انهم لا يُسالون 
عن افترائهمء أو لا يُجَارَّوْنَ عليه» » أو يُجارّونَ جزاءً يسيرأًء ولذلك يفعلون 
ما كي ود نهم لفي أشدٌ العذاب؛ لأنَّ ميم شد المعاصي . 
والآيةٌ السابقةء قيل: منّصلةٌ بقوله سبحانه :اقل من , فك ع امد 
وَألأرْضِ» إلخ [الآية81]ء كأنّه قيل حيث أقرُوا أنَّه سبحانه الرازقٌ: اقل لهم: أرأيتم 


)١(‏ قوله: لإظهارء مكرر في (م). 

(؟) في (م): هو. 

() في (م): لا بيفترون. 

(5) القراءات الشاذة ص57» والكشاف 757/7», والبحر 0/ »١117‏ وحاشية الشهاب 417/0 . 
(5) أي: يوم القيامة. حاشية الشهاب 4/0 . 

)١(‏ في (م): ولما يقع فيه. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2161/5 والكلام منه. 
(0) في (م): ما يفعلون يفعلون» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


ذف الآية 1٠‏ 


ما أنزل الله. . إلخ. وثقل ذلك عن أبي مسلم. 

وقيل : بقوله تعالى: (كأيَا ألنّاشُ) إلخ» وذلك أنّه جل شأنه لمَّا وصّف القرآن 
بما وَصَفْه وأمر نبيّه كله أنْ يُرِعْبٍ باغتنام ما فيه عَقَّبِ ذلك بذكر مخالفتهم لِما 
جاء بهك2 وتخريوهم ما أحل. 

وقيل: إنها متّصِلةٌ بالآيات الناعية عليهم سوء اعتقادهم» كأنّه سبحانه بعد أن 
نَعَى عليهم أصولّهم بِيّن بطلان فروعهمء ولعل خيرٌ الثلاثة وَسَطها . 

«إت أله آذر مَضْلٍِ» أي: عظيم لا يُقْدَرُ َدرُه ولا يُكُتَتَهُكُنهُه «عك ألنا 2 
جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل» ورَحِمَهم بإرسال وإنزالٍ الكتب» وبين 
ما 1 تستقل عق لهم بإدراكه» وأرشدّهم إلى ما يهمّهم من أمر المعاش والمعادء 
ورغبهم ورهّبهم. وشَّرَّحَ لهم الأحوال» وما يلقاه الحائدٌ عن الرشاد من الأهوال 
«رَلكنّ أَكْرَهُمْ لا مَنْكْرُونَ )4 ذلك الفضل» فلا ينتفعون به. ولعل الجملةً تذييل 
ما سَبَقَّ قور لمضمونه . 

«وما تك في تأو» أي: في أمر معتئى بهء د قَأية بالهمز كسَألّه : إذا قَصدَّهء 
ريك دن تعفر اننا داهن في لأس امارد رلك ي1ا؟ المقفولة 

«وما تلوأ سه الضميرٌ المجرور للشأن» والتلاوة هُ أعظم شؤونه عََدِيَه ولذا 
كلدك أو للتنزيل» والإضمارٌ قبل الذكر لتفخيم شأنه. أو لله عزَّ وجل. 

و«من؟ قيل : تبعيضية على الاحتمالين الأوَّلَينء وابتدائيةٌ على الثالث. والتي 
في قوله سبحانه: «#ين قَرَءَانِ» زائدةٌ لتأكيد النفي على جميع التقادير» وإلى ذلك 
ذهب القطب. 

وقال الطيبي: إِنَّ «ين؛ الأولى على الاحتمال الأخير ابتدائية والثانية مزيدة؛ 
وعلى الاحتمال الأرّل الأولى للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثاني الأولى ابتدائيةٌ 
والثانية للبيان. 

وفي #إرشاد العقل السليم؛”": إِنَّ الضمير الأول للشأن» والظرف صفةٌ لمصدر 


)١(‏ قوله: بهء ليس في (م). 
(0) 5/لاة١.‏ 


محذوفي» اق تلاوة كائنة من الشأن. أو للتنزيل ولامن؟ ابتدائية أو تبعيضية . أو لله 
تعالى شأنّه . و«ين» الثانية مزيدة أو. ابتدائية2'0 على الوجه الأولء وبيانيةٌ أو تبعيضية 
على الوجه الثانى والثالث. 

ل ار م ١‏ 0 وقع 
الككوززب ا ليان بس لان انمض يمان طن 

وذهب أبو البقاء إلى أن الضمير الأول للشأن» ولامن؛ الأولى للأخل كما في 
قوله سبحانه: «يّمًا خَطِِمْ أَعْْوُوأ» [نوح: 6؟]. و«من» الثانية مزيدةٌ وما بعدها 
مفعول به ل «تتلو»”"2. وله وجة. 

وممًّا يقضي منه العجب ما قاله بعضّهم: إِنَّه يحتمل أن يكون ضميرٌ «منه) 
للشأن؛ إما على تقدير: ما تتلو حالَ كون القراءة” بعضّ شؤونك» وإما أن يُحمل ' 
الكلام على حذف المضاف» أ: وما تتلو من أجل ا الشأن بأنْ يَحدث لك شأنٌ 
فتتلو القرآن من أجله. قن التجالية مما لاامكاة خط بال عن له أذلى ذوقافي 
العربية» ولم نر القولّ بتقدير مضافي في الكلام إذا كان فيه «مِن» الأجُلية أو 
نحوهاء وما في كلام غير واحلٍ من الأفاضل في أمثال ذلك تقديرٌ معنّى لا تقدير 
إعراب» ويَبعد حمل هذا البعض على ذلك» كما لا يخفى. 

هذاء ثم إِنَّ القرآن عام للمقروءٍ كلاً وبعضاًء وهو حقيقةٌ في كلّ كما حُمّقَ في 
موضعه. والقولٌ بأنّه مجازٌ فى البعض بإطلاق الكل وإرادةٍ الجزء» مما لا يُلتَقّتٌ 
إليه . 

«ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ» أي : أي عمل كانء والخطات الأول خاصٌ برأس 
النوع الإنساني وسيدٍ مل المخاطبين َك وهذا عا م يشمل”؟؟ سائرٌ العباد برّعم 


)١(‏ في (م): وابتدائية. وهو خطأ. 
(9) الإملاء 738/9 . 

() في الأصل: القرآن. 

(4) في (م): ويشمل. 


آ وض الآية + 51 


وفاجرهم. لا الأخيرين فقطء وقد رُوعي في كلّ من المقامّين ما يليق بهء فعبّر في 
مقام الخصوص في الأول بالشآن؛ لأنَّ عَمَلَ العظيم عظيمٌء وفي الثاني بالعمل 
العام للجليل والحقير. 

وقيل: الخطابٌ الأرّل عام للأمة أيضاًء كما في قوله تعالى: ظيَأيبا لين ذا 
طَلْقَثْرٌ لياه [الطلاق:١].‏ 

إلا حكن عد سْبُودًا4 استثناء مفرّغ من أعمٌ أحوال المخاطبين بالأفعال 
الثلاثة» أي: وما تلابسون بشيءٍ منها في حالٍ من الأحوال إلا د رقباء 
مظلعين عليه حافظين لهء كذا قالوا ٠‏ ويفهم من نالصا :والجهروو سان ساتهدف 
ولعل تقديمه للاهتمام بتخويفٍ من أَريدَ تخريلة وه المخاطي د وكأنّه للمبالغة فيه 
جيء بضمير العظمة» وَآن المقصود من الاطلاع عليهم الاطّلاع على عملهم. 

0 تفِيِصُون فيه أ تَشْرّعون فيه وتَتلبّسون به. وأصل الإفاضة: الاندفاعٌ 
بكثرةء أو بقوةء وخنك أريل بالأففال المابفة التهالة السسكيرة الدائمة المقارنة 
للزمان الماضي أيضاً أوثر في الاستثناء صيغةٌ الماضيء وفي الظرف كلمة «إذ» التي 
تفيد المضارعَ معنى الماضيء كذا قيل. 

ولم أرَ مَن تعرّض لبيان وجه اختيار النفي ب «ما» ‏ التي تُخْلّصٌ المضارعَ للحال 
عند الجمهور عند انتفاء قرينة خلافه ‏ في الجملتّين الأوليين» والنفي ب «لا» ‏ التي 
تخلص المضارع للاستقبال عند الأكثرين» خلافاً لابن مالك 27‏ في الجملة الثالثة» 
ولعل ذلك من آثار اختلاف الخطاب خصوصاً وعموماء فتأمّله فإِنّه دقيقٌ جذا . 


روموير 


وما د ب َرْبٌ عن رَيْكَ» أ : ما يبعد وما يغيبٌ» ومنه يقال: الروضٌ العازب» 


وروضض عزيب: 0 كان بعيدا ع0 الناس. والكلامم على حذف مضاف» أي : 
وفي النماض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره كَل من الإشعار بالط 
انلا يحت 


)١(‏ كما في المغنيى ص؟777. 
(؟) في (م): من 


لمش 020ااا تب 2 ُُُْ1ُشُُشلؤىة1] 18] ى- ]ىل 2 

وقرأ الكسائي والأعمشن ويحبى بن وثاب بِكَسْرٍ الزاي”" . 

طون يَعْقَاِ دَرّوْ؟ه «من» مزيدةٌ لتأكيد النفي» والمثقال اسمٌ لِمَا يُوازِن الشي> 
ويكونُ في ثقله» وهو فى في الشرع أربعةٌ وعشرون قيراطاً «واخرع ذلك ابن أب حاتم 
فى السو عن ا 0 والصحيح أنه لم يختلف جاهليةٌ وإسلاماًء فقد نقل 
الجلال السيوطيٌ عن الرافعيٌ 5 أنّه قال: مع أهل العصر الأول على التقدير بهذا 
الوزن؛ وهو أن الدرهم ست دوائيق؛ وكل عشرة ة دراهم سبعةٌ مثاقيل» ولم يتغيّر 

000 50 وسئل ثعلب عنها فقال: 95 
مئة نملةٍ وزن حبة» والذة واعذة مني 

وقيل: الذرَّةٌ ليس لها وزنٌ» ويّراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة . 

«نٍ الْأَرْضٍ ولا في ألسّمَآِ# أي في جهتي السفل والعلرٌء أوافيداقرة الوجود 
والإمكان؛ ل 0 والكلام 
شامل لهما أنفيهما أبعيا كنا لا يكين : 1 

وتقديمٌ الأرض على السماء مع أنّها قدّمت عليها في كثيرٍ من المواضع» 
ووقعت أيضاً في «سبأ» في نظير هذه الآية مقدّمة*'؛ ؛ لأنَّ الكلام في حال أهلهاء 
والمقصودٌ إقامة البرهان على إحاطة عِلْمِه سبحانه بتفاصيلهاء وذّكّر «السماء» 
لئلا يُتومّم اختتصاصٌ إحاطة عِلِْه جل وعلا بشيءٍ دون شيءء وحاصل الاستدلال 
أنّه سبحانه لا يغيبٌ عنه شي2؛ وتوا يكو عن كان علا يكل خال اخل 
ا 000 

وقوله سبحانه > «ولة أ ع هن له ول كر إلا فى كِنَب بين 69 » جملة مستقلة 


)١(‏ التيسير ص7؟7١-2177‏ والنشر 7/ 780 عن الكسائى, وعزاها للأعمش وابن وثاب أبو حيان 
في البحر 174/0 . 1 

(6) تفسير ابن َس حاتم 504/7»: وسلف 19/56. 

() مجالس ثعلب ص 4979 . 

(4:) وهي قوله تعالى: لا يعَرْبُ عَنْدُ يِنْقَالُ دَنَرَ في اَلسَمَوتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ» [سبأ: "]. 


١‏ يي بيببيييييييحييييييبيبيبحبيي اث يي يي يي ست 
سس سس سس سيب 222222 لل2, 


ليست معطوفةٌ على ما قبلهاء وهلا» نافية للجنسء و«أصغر» اسمها منصوبٌ لِشَبَهه 
بالمضاف. وكذا «أكبر» لتقدير عملهء وقول السمين: إِنّهما مبئيّان على الفته”"), 
ضعيفٌ» وهو مذهب البغداديين» ورَّعُما 7ه س0 قلم متأخُرٌ عن حيز القبول. 
و«في كتاب» متعلّقٌ بمحذوفب دن خبراً . 

وقرأ جمرة يعقوت وغ خلف وسهل ) بالرفع”" على الابتداء والخبر. وهلا» يجورٌ 
إلغاؤها إذا تكرّرت» وأما قولهم: إن العبيه بالممنا قيعت تفيه: فالمرا د هته 
المنعٌ من البناء لا المنعٌ من الرفع والإلغاءِ كما تومّمه بعضّهم. وجوّز أنْ يكون 
ذلك على جَعْلٍ «لا» عاملة عمل ليس. 

وقيل: إِنَّ "أصغرً» على القراءة الأولى عطفٌ على «مثقال؛ أو «ذرق» باعتبار 
اللفظ. وجيء بالفتح بدلاً عن الكسر لأنّه لا ينصرف؛ للوّصْف ورَرْنِ الفعل» وعلى 
القراءة الأخرى معطوفٌ على «مثقال» باعتبار محلّه ؛ لأنّه فاعلٌ و«ن» كما عرفْتَ 
فيل : واستشكل بأنّه يصير التقدير : ولا يعرّبُ عنه أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ منه ا 
في كتاب فيعزب عنه» ومعناه غير صحيح . 

وأجيت بأن هذا غلق تتدير السال الاسيعتات رانا عن تقد القطاعة فيصر 
التقدير: لكنْ لا أصغرٌ ولا أكبرٌ إلا هو في كتاب مبين. وهو مؤكٌلٌ لقوله سبحانه: 
(وَمَ ده وم يمْرْبُ عن) إلخ”' . 

00 - على تقدير الاتصال - بأنّه على حدٌّ «لا يَدُوتورت فيه الْمَوْتَ 
ِلّا ألمَويَدَ الأوك» [الدخان:1ه] «وان تجَمَعُوا ببح الْمُدْصَيْنٍ إلا مَا قد 
سَلَفَ» [النساء :7] في رأي» فالمعنى: لا يبِعْدُ عن علمه شيءٌ إلا ما في اللوح 
الذي هو محل صُوّر معلوماته تعالى شأئهء بناءً على تفسير «الكتاب المبين» به 
أو: إِلَّا ما في علمهء » بناءً على ما قيل: إِنَّ الكتاب العلمٌء ٠»‏ فإن مد ذلك من 


.77١/5 الدر المصون‎ )١( 

(؟) الزاعم هو الشهاب في الحاشية 0/ 554. 

() التيسير ص 0177 والنشر 580/1 عن حمزة ويعقوب وخلف. وقراءة سهل في مجمع البيان 
١‏ والبحر 5/0/ا١.‏ 

(4) كذا ذكر في هذا الموضع آية سبأء والأولى ذكر آية يونس: رما يسَرُبُ عن نَيْكَ؟ إلخ. 


العزوب» فهو عازبٌ عن علمه» وظاهرٌ أنه ليس من العزوب قطعاء فلا يعزب عن 


علمه شيءٌ قطعاً . 

وثقل عن بعض المحقّقين”'" في دَفْع الإشكال أنَّ العزوب عبارةٌ عن مطلق البعد» 
والمخلوقاتٌ قسمان: قسمٌ أَوْجَدَّه الله تعالى من غير واسطدّء كالأرض والسماء 
والملائكةٍ عليهم السلام» وقسمٌ أوجده بواسطهةٍ القسم الأول» مثل الحوادث في 

و و 

العالم وقد تتباعَدٌ سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجودٍ واجب الوجود سبحانه؛ 
فالمعنى : لا يَْعدُ عن مرتبة وجوده تعالى ذدةٌ في الأرض ولا في السماء إلا وهو في . 
كتاب مبين أَنْبَتَ فيه سبحانه تلك المعلومات» فهو استثناءٌ مفرّعٌ من أعمٌ الأحوال» 
وإثباتٌ العزوب بمعنى البعد عنه تعالى في سلسلة الإيجاد لا محذورٌ فيه؛ وهو وجة 
دقيقٌ إلا أنّه أشبهُ بتدقيقات الحكماء» وإن خالف ما هم عليه في الجملة. 


وقال ااام معنى اليعزت»: عن وينفصل» أي : لذ يَضْدَرٌ عن رتك 
شيةٌ من خَلْقِهِ إلا وهو في اللوح» وتلخيصّه: أنَّ كل شيء مكتوبٌ فيه. 

واعتُرض بأنّ تفسير يعزب ب : يبيين'" وينفصل» غير معروفي. 

وقيل: المرادٌ بالبعد عن الربٌ سبحانه البعدٌ والخروجٌ عن غيبه» أي: لا يَخْرجٌ 
عن غيبه إلا ما كان في اللوح؛ فيعرّبُ عن الغيب وِيَبِعُدٌ إذ لا يبقَى ذلك غيباً 
حينئنٍ لاطلاع الملائكة عليهم السلام وغيرهم علية: فيفيذ إحاطة علَّمِهِ سبحانه 
بالغيب والشهادة. ومن هنا يظهرٌ وجة آخَرٌ لتقديم الأرض على السماء . 

وقيل: إِنَّ «إلا» عاطفةٌ بمنزلة الواو كما قال بذلك الفرَّاء في قوله تعالى: لا 


آ أ وه و 


يات لَدَىَّ الْمرَُْنَ 2 إلا مَن ظَلَرَ» [النمل:١٠-47]17©»‏ والأخفش في قوله سبحانه: 


)١(‏ كما في تفسير الرازي 7 »١7575‏ وحاشية الشهاب 255/5 وعنه نقل المصنف. 

(؟) كما في حاشية الشهاب 1/6 . 

[فرفق في (م): تفسيره بيبين . 

4 معاني القرآن للفراء 0 وقد ذكره المُراء عن بعض النحويين» ثم قال: ولم أجد 
العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله وهو قائمء إنما الاستثناء أن 
يخرج الاسم الذي بعد «إلا» من معنى الأسماء قبل «إلا» ولكن مثله مما يكون في معنى 


02 


«إلا» كمعنى الواو وليست بها قوله تعالى: ظخَِيِنَ يا مَا دَامَتِ اَلسَموتُ وَالْارْضُ إلا ما صل 


ات 0 لل الزن قد 1 مط 11 1 نا 


العلا يَكوْنَ لئاس عَلِيَكُْ + حَجَة جد إلا الذييت طلم , نِم [البقرة: 216١‏ '' وقومٌ في قوله 
جل شأنه: واالدنَ يَيَْنَ كير الائر وَالمَوحِسَ إل أل »4 [النجم: ؟"] واهو؛ مقدّر 
بعدهاء والكلام قد تم عند قوله سبحانه: (:آ5 أَكيرٌ) ثم ابتدأ بقوله تعالى: (إِلّا في 
كنْبِ) أي: وهو في كتابء ونقل ذلك مكّي عن أبي علي الحسن بن يحيى 
الجرجاني”" ثم قال: وهو قولٌ حسنٌ لولا أنَّ جميع البصريين لا يعرفون «إلا» 

لمعا لواو 

والإنصافٌ له لا حر م الله تعالى العزيز على ذلك» ولو اجتمع 
الخلق إنسهم وجِنُّهم على مجيء «إلا» بمعنى الواو. 

وقيل: إن الاستثناء من محذوفي دلّ عليه الكلام السابق» أي: ولا شيء إلا في 
كتاب؛ ونظيره لاما مَرَطْنَا في الْكتّبٍ من تَوْو» [الأنعام :]. ويكونٌ من مجموع ذلك 
إثباتٌ العلم لله تعالى في كل معلوم؛ وأنَّ كلّ شيءٍ مكتوبٌ في الكتاب» ويشهد 
ذا - على ما قيل ‏ كثيرٌ من أساليب كلام العرب. 

ونقل عن صاحب كتاب «تبصرة المتذكر»””: أنَّه يجوز أنْ يكون الاستثناء 
متصلاً بما قبل قوله تعالى: (رَمَا يَدْرْبُ) ويكون في الآية تقديمٌ وتأخير» وترتيبها : 
وما تكون في شأنء وما تتلو منه من قرآن» اولا تعملون من عمل إلا في كتابٍ مبينٍ 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه إلى( دولا أكبر؛. تلطه : وما مِن شيءٍ 
إلا وهو في اللوح المحفوظ. ونحن نشاهده في كل آن. 


- رَيّكَ» هو في المعنى: إلا الذي شاء ربك من الزيادة» فلا تجعل «إلا» في منزلة الواو ولكن 
بمنزلة او 4 فإذا كانت «سوى» في موضع (إلاة ملست تمعن الرار؟ لأنك تقول: 
عندي مال كثير سوى هذاء أي : وهذا عندي. 

.7"47/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) الجماجمي» كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة تعرف بجماجموء له من التصانيف 
عدة منها في نظم القرآنء وكان من أهل السئّة» روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن 
يوسف الطوسي. تاريخ جرجان ص187., والأنساب 184/8. ونقل كلامه أيضاً الرازي 
7/ . والقرطبي »19/١١‏ وأبو حيان ه/4/ا١-10!0.‏ 

() تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر»ء لموفق الدين أحمد بن يوسف بن الحسين الكواشي المتوفي 
سنة (0٠548ه).‏ هدية العارفين ١ ْ .98/١‏ 

(5) قوله: إلى» ليس في (م). 


الآية ٠‏ 117 لافقا 
معجيبججججج برس << < الك 


ونظر فيه البلقيني في رسالته المسماة ب (الاستغناء بالفتح المنين في الاستثناء في 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين» :ران على فحن التكلف بلرم علي اقول ركيب فو 
الكلام المجيد لم يوجد في كلام العرب مثله؛ أعني : إلا في كتاب مبين إلا كنا 
عليكم شهوداً» وليس ذلك نظير: : امْرُر بهم إلا الفتى إلا العَّا''2. كما لا يخفى . 
وأنت تعلم أنَّ أقل الأقوال تكلّفاً القول القع راحلا تدرا واد قيا'سةا 
القولٌ بالانّصال» وإخراج الكلام مخرج جَ (إِلَّا مَا قد سَكَقَ) ونظائره الكثيرة نثراً 
ونظماً» ولا عيب فيه إلا أنَّ الآية عليه أبلغ. فليفهم. 


ثم إن الله تعالى”" لما عمّم وعدّه ووعيده في حقٌ كافّة من أطاع وعصى» تيه 
سبحانه بشرح أحوال أوليائه تعالى المخلصين:ء فقال عزَّ مِن قائل: «ألآ إرت 
ييه أله لا وف عَبهِدْ ولا هُمْ يحررت 469 . 

وفي «إرشاد العقل السليم»”" : أنه بيانٌ على وجه التبشير والوعدٍ لِمَا هو نتيجة 
لأعمال المؤمنين» وغايةٌ لِمَا ذكر قبله من كونه سبحانه مهيمناً على نيه يك وأمَه في 
كلّ ما يأتون ويَذّرون» وإحاطة علمه جل وعلاء بعد ما أشير إلى فظاعة حال المفترين 
على الله تعالى يوم القيامة وما سيعتريهم” ' من الهول إشارةٌ إجمالية على طريق 
التهديدٍ والوعيد. وصُدّرت الجملة 0 التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونها . 

والأرلياء جم مُ «وليٌ»» من «الوَلَي؛ بمعنى : القُربٍ والدنوٌ» يقال: تبَاعَدَ بعد 
وَل أي : قُرْبٍ . . والمرادٌ بهم حُلَّصٌ المؤمنين؛ ؛ لقُرْبهم الروحانيٌّ منه سبحانه 
كما كم عه سور الآتن. 


)١(‏ قطعة من ألفية ابن مالك» وتمامه: وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم. . .» قال ابن عقيل 
في شرح ألفية ابن مالك ٠ ) /١‏ إذا دخلت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه 
شيئاً وذلك في البدل والعطف نحو: ال 0 
زيد ولم نؤثر فيه «إلا؟ شيئاً» ومثله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العَلّاء والأصل: لا تمرر 
بهم إلا الفتى العَلاء فالعَلاء بدل من الفتى. 

(؟) في (م): ثم إنه تعالى. 

.١ه8/5‎ )5 

(4) في الأصل: سيريهم» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود. 

(5) في (م): بحرف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


ويفسّر الولئٌ بالمحبٌء وبين المعتبيين تلازم؛ وسيأتي تمامٌ الكلام على ذلك 
رف إن شاء الله تعالى وجاء بمعنى النصيرء ويُشير كلام البعض إلى صحة اعتبار 
هذا المعنى هنا . 

والمرادٌ من الجملتّين المنفيتين المتعاطفتّين دوامٌ انتفاء مدلولهما كما مرّ تحقيقٌه 
غير مرة» قيل: والمعنى : لا خوفٌ عليهم من نُحوق مكروو ولا هم يحزنون من 
فوات مطلوبٍ في جميع الأوقات؛ أي : لا يعتريهم ما يوجب ذلك أصلاًء لا أنه 
يعتريهم لكنّهم لا يخافون ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم خوفٌ وحزنٌ أصلاً بل 
يستمرٌون على النشاط والسرور» كيف لا واستشعابٌ الخوف استعظاماً لجلال الله 
تعالى واستقصاراً للجدٌ والسعي في إقامة حقوق العبوديّةٍ من خصائص الخواصٌ 
والمقرّبين؟ 

بل كلما ازداد العبدٌ قرباً من ربّه سبحانه ازداد خوفاً وخشية منه سبحانه. 
ويُرشد إلى ذلك غيرٌ ما خبرء وقولّه تعالى: ظإنََا يَخْنَى َه ين عنَابه الملكياً» 
[فاطر:8؟]. وإنما لا 5598 ذلك؛ لأنّ مقصدّهم ل الله تعالى» ويل 
رضوانه المستئيع للكرامة والزلفى» وذلك مما لا ريب في حصوله ولا احتمال 
لفواته بموجب الوعدٍ الإلهي. 0 ذلك من الأمور الدنيوية المتردّدة بين 
الحصولٍ والفواتٍ فهي عندهم أحمَّدُ من تَبّالة''2 عند الحبّاج» بل الدنيا بأسرها 

في أعينهم أقذرٌ من ذراع خنزير ميّتِ بال عليه كلب في يد مجذوم؛ فهيهات أنْ 
تَنتظمّ في سِلْكِ م مَفْصِدِهم وجوداً وعدم عض كاف اس تخصيول ضارّهاء أو 
يحزنوا من فوات نافعها . 

وقيل: المرادٌ بانتفاء الخوفي والحزن أمنّهم من ذلك يوم القيامة» بعد تحقّق 
ما لهم من القرب والسعادة» وإلا فالخوف والحزنُ يعرضان لهم قبل ذلك» سواء 
كان سنتهما دهرنا او اخروياء ولا يجوز أن يُرادَ أمئهم مما ذكر في الدنيا أو 


)١(‏ في الاصل و(م): ذبالة» والمثبت من المصادرء وتبالة بلدة صغيرة من بلدان اليمن» 
استعمل عليها الحجاج بن يوسف؛, وهي أول عمل وليه الحجاج» فأتاهاء فاستحقرهاء فلم 
يدخلهاء فقيل أهون. . . » جمهرة الأمثال 1/7 *؛ والمستقصى »445/١‏ ومجمع الأمثال 
0 والقاموس (تبل). 


فيك يعئها والآخرةة لأنّ فل ذلك امنا عن مكر الله تعالى + ولاايافِنُ مكر الله 
إلا القوم الخاسرون. 

وهذا مبنيٌ على أنَّ الخوف المنفَ مُسندٌ إليهم» وليس بالمتعيّن. فقد ذهب 
بعض الجلّة إلى أنه مسئدٌ إلى غيرهم» أي: غيرٌهم لا يَخاف عليهمء ولا يلزمُ من 
ذلك أنَّهم لا يخافون ليجيء حديتٌ لزوم الأمن. وجعَل ذلك نكمّةٌ اختلاب أسلوب 
الجملتين» والعدولٍ عن : لا هم يخافون» الأنسب ب دلا هم يحزنون» إلى ما في 
النظم الجليل . 

وقد يقال: إذا كان المرادٌ: لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن, لا يبقَى 
لحديث لزوم الأمن مِن مكر الله تعالى مجالٌ على ما لا يخفى على المتدبّر» لكن 
لا يظهرٌ عليه نكتةٌ اختلاف أسلوب الجملئّين. 

وكونها اختلاف شأن الخوف والحزن بشيوع وَصْف الأخير بعدم الثبات كما قيل : 

5 لك 5 وم ولا و 0 

دون الأول» ولذا ناسَّبَ أن يُعبَّرَ بالاسم في الأول» وبالفعل المفيد للحدوث 
والتجدد في الثاني - كما ترى. 

وقيل: إِنَّ المراد نَفْْ استيلاء الخوف عليهمء وتَفْْ الحزن أصلاًء ومفادٌ ذلك 
انُصافهم بالخوف في الجملة» ففيه إشارةٌ إلى أنّهم بين الرجاء والخوف غير آيسين 
ولا آمنين» ولهذا لم يُوْتَ بالجملتين على طرز واحدٍء وكذا لم يقل: لا خوفٌ 
لهمء مثلاً. 

والأوجه عتلى نا كن عن يفن الجلة: نين أن خخ :ذلا خوف عليهم»: 
لا يَخافُ عليهم غيرهمء وتجعل”" الجملةً الأولى عليه كناية عن حُسْن حالهمء 
وأنت في الجملة الثانية بالخيار. 


0 
0 


والخوفٌ على ما قال الراغب: توقُّع المكروه» وضدٌّه الأمنُ. والحزنُ من 
دق عجز بيت ورد في الديوان المنسوب لعلي ونه ص/37 2 وصدرهة: رأيت الدهر مختلفاً يدور. 
وذكره صاحب الوافي بالوفيات ١905-1084 /1١4‏ عن أبي النصر الهروي عبد الرحمن بن 
عبد الجبار على أنه صدر بيت وعجزه: ولا هجر يدوم ولا وصال. 
زفة في (م): ويجعل . 


فضا 4213 الآبية : 7+ 


الخرّن بالفتح» وهو فشولة ة في النفس لِمَا يحصلٌ من الغم» وَيضَاده الفرح”"' . 
وعلى هذا قالوا في بيان المعنى: لا خوفٌ عليهم من تُحوق مكرووء ولاا هم 
يحزنون من فواتٍ مأمول. 

طالَديت َامَئوُأ» أي: بكلّ ما جاء من عند الله تعالى راو يَتَقْتَ © » 
عما يحق الاتَّقَاءُ منه من الأفعال والتروك اتّقَاءَ دائماً» حَسْبّما يُفيده الجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل . 

والموصولٌ في محل الرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي؛ والجملةٌ استئنافٌ 
بيانيىٌ» كأنّه قيل: من أولئك» وما سببٌ فوزهم بما أشار إليه الكلامٌ السابق؟ فقيل : 
هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى المفضيَيْنِ إلى كل خير المنجيين”'' عن كل 
شر 

ولك آن تتعصر "فى السؤال على مد اولقك؟ فيكون اليبانا وتفسيراً 
للمراد من الأولياء فقطء علخ ادق هذا مع الإشارة لعا نالو عا ال , 

وكيا ©“ متحله النضت أو الرفعٌ على المدح» أو على أنَّه وصفٌ للأولياء. ور 
بن في ذلك الفصلّ بين الصفة والموصوف بالخبر» وقد أباه النحاة. . نعم جوّزه 
الحفيد”؟» وجون فيه البدلية أيقنا: 

والمراد من التقوى عند جمع المرتبةٌ الثالثة منهاء وهي التقوى المأمورٌ بها 
في قوله تعالى: #انَتُأ َه حَقَّ تَُائِ [آل عمران:؟١٠65.‏ وقُسّرت بتنرّه الإنسان عن 
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.140 /5 مفردات الراغب (خوف) و(حزن)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) في (م): المجنبين» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود .١09/4‏ 

هق في (م): مالواء» وهو تصحيف. 

(06) حفيد التفتازاني أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
سيف الدين الحنفي رئيس العلماء بهراة» له: الفرائد والفوائد» وشرح تهذيب المنطق 
والكلام لجده سعد الدين التفتازاني» وغيرهاء قتله الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي مع 
جماعة من علماء هراة» وثعت بالشهيدء سنة (915ه). هدية العارفين 2١78/١‏ 
والأعلام 0. ونقل المصنف كلامه بواسطة الشهاب في الحاشية 15/0. 


الآبية , 57 12> 1 
كل ها يكل داه عن الحقّ والتبّل إليه بالكلّية» وبذلك يحصّل الشهودٌ والحضور 
والقرب الذي يدور إطلاقٌ الاسم عليه» وهكذا كان الو 
الخطاب في قوله سبحانه وتعالى : 197 اتتعارة بين عتلي) اللخ اد أن لهم في شأن 
التبثّل والتندّه درجاتٍ متفاوتةٌ حَسْبَ تفاوتٍ درجاتٍ”' استعداداتهم» وأقصى 
الدرجاتٍ ما أنتهى إليه هِمَمَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حتى جمعوا بذلك 
بين رياستي”" النبوّة والولاية» ولم يَُقْهُم التعلّق بعالم إلأشبا عن الاسخرانه في 
عالم الأرواح» ولم تصدّهم الملايسةٌ بمصالح الكُلْقٍ عن التبثّل إلى جناب الحقٌ 
سبحانه عنَّ وجلء لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيّدةٍ بالقوة القدسية» كذا 

وفي كون حالٍ كل م تن تر ييه 7 تحت الشطات يرادا نه سيت 
الصحابة وقّ؛ ما أشار إليه من التقوى الحقيقية المأمورٍ بها في الآية التي بها 


ك 


يحصّل الشهود والحضور والقرب - بحتٌ» رتماريون : 2 تحدق :يعد تزاع ويل 
ذكرناه في جوابنا لسؤال أهل لاهور: أ الفكان: وك كلّهم عدولٌ, 00 
منهم الفتنة ومَن لم يلايشهاء ودَعْرَى أنَّ العدالة تستلزم الولاية بالمعنى السابق إِنْ 
تمّت تمّ المقصود وإلّا فلا. 

والآية ظاهرةٌ في أنَّ الأولياء هم المؤمنون المتقون» وأقلٌ ما يكفي في إطلاق 
الوليّ التقرّبُ إليه سبحانه بالفرائض» من 00 الأوامر واجتناب الزواجرء 
والأكمل التقرّبُ إليه جل شأثه بكلّ ما يمكنُ من ْ 

وفي «المبين المعين؟ : : الولييُ هو من يتولّى الله تعالى بذاته أمره؛ فلا تصرّفٌ له 
أصلاً. إذ لا وجودّ له ولا ذاتٌ ولا فِعْلَ ولا وَصْفَء والتركيث يدل على القرت» 
فكأنه قريبٌ منه عزَّ وجل» لاستدامة عباداته واستقامةٍ طاعاته» أو لاستغراقه في بحر 
معرفته ومشاهدةٍ طَلْعةٍ عَطلمَيه". انتهى» وفيه القولٌ بأنَّ الولىّ فعيل بمعنى : 
5000 


)١(‏ في (م): حسبما درجات تفاوت. 
(؟) في (م): رياسة. 
(*) المبين المعين لفهم الأربعين النووية للعلامة علي القاري ص5١؟.‏ 


0 يكون بمعنى فاعل » وفسرايأله من يتولى عبادة الله تعالى وطاقته :على 

وخ يي 0 5 500 تولّي الله تعالى أمرّهء وتولّيه عبادة الله 
تعالى وطاعّته؛ شرظ في الولآية: غين أن الوضك الأول لحان المجذوب 
المراد» والثاني على السالك المريد. 

ولا يخفى أنَّ هذا الكلام وكذا ما قبله يدل على أنَّ تخْلّل المعصية منافي 
للولاية» وهو الذي يشير إليه كلام غير واحدٍ من الفضلاءء وليس في ذلك كول 
بالعصمة التي لم يُثبتها الجماعة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل مُصارى 
ما فيه القولٌ بالحفظ . 

وقد قيل: الأولياء محفوظونء وفُسّر بعدم صدور الذنب مع إمكانه. والقيدٌ 
لإخراج العصمة. نعم جاءت العصمةٌ بمعنى الحفظٍ المفسّر بما ذُكرء وعلى ذلك 
شرج قولُ صاحب «حزب البحرن(”: الله اعْصِمْني في الحركات والسكنات؛ لأنَّ 
الدعاء بما هو من خواص الأنبياء عليهم السلام لا يجوزء كالدعاء بسائر 
المستحيلات كما + حُقّق في محله. 

وأطلق عه بعش العون يان تعلل :ذلك يدصاق احتجاجاً بما حكي عن الجنيد 
قدّس ا نه سكل : هل يزني العارفٌ؟ فقال: نعم «ووانَ أَمْرَ َس قَدْرًا مَقَدُورَا» 
[الأحزاب:78]. 

وتُعقّب بأنَّه محمولٌ على الإمكان سؤالاً وجواباً» ولا كلامً فيه» وإِنّما الكلام 
في أنَّ الوقوع منافي أو غيرٌ منافي. 

وقال بعضّهم: لا شبهةً في عدم بقاء وصن الولاية حال التلبّسٍ بالمعصية» إذ 
لا تقوى حينئلٍ بالإجماع”"'» ومدارٌ هذا الوصف عليهاء وكذا على الإيمان» وهو 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم الخراساني الصوفي صاحب الرسالة 
القشيريةء وتنظر / .711١-151١١‏ 

)١(‏ هو الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله. 

(*) قوله: بالإجماعء ليس في الأصل . 


مييبيلجججج ب 1211010 ا 2/770 2 سس “<< << << 


غيرٌ كامل إذ ذاك عند أهل الحقٌء وغَير متحقق متحقّقٍ أصلاًء بل المتحقّق الفسقٌ المعنيٌ 
تالراشظة أو الكفرٌ عند آخرين. 

وكذا لا شبهةً في عدم منافاة وقوع المغضية الاتّصاف بالولاية بعده» بأنْ يعود 
من ابتّلى بذلك إلى تقوى الله تعالى» ويكّصفٌ بما تتوقّفُ الولاية عليهء وهو نظيرٌ 
من ينّصف بالإيمان أو بالعدالة مثلً» بعد أنْ لم يكن متَّصِفاً بذلك. 

بقي الكلامُ في منافاة الوقوع الانّصاف قبلٌ» فإِنْ قيل: إن منافي له بمعنى أنه 
لذلك لم يكن متّصفاً قبل بما هو إيمانٌ وتقوى عند الناس» فلا شبهة أيضاً في عدم 
المنافاة بهذا المعنى» وهو ظاهر. 

ون قيل : إنَّهِ منافي له بمعنى أنه لم يكن لذلك متّصفاً بما ذكر عند الله تعالى» بناءً 
على أنَّ المراد بالتقوى ‏ التي هي شرظ الول التقوى الكاملةٌ التي يترئّب عليها 
حك إشاتنالى) التعرتة عليه الحنظ» كما أشير إليه فيماترواء البخاري من خنيت 
أبى هريرة قال: قال رسولُ الله كلِ: «إِنَّ الله تعالى قال: مَن عادى لي وليّا فمَدْ آذنثه 
بالحربء وما تَقَرّبَ إليّ عبدي بشيء أَحَبٌ إل مما افْتَرضْتُ عليه» ولازال عبدي 
يتقرّبُ إِليّ بالنوافل حتى أُحِبّهء فإذا أحببيُُ كنت سَمْعَهُ الذي يسمعٌُ به ويَصَرّه الذي 
يُبْصِرٌ به ويّدّه التي يَبْطشٌْ بهاء وَرِجْلّه التي يمشي بها» الحديث 0 

وقد قال غيرٌ واحدٍ في معنى الشرطية: فإذا أحببثّه كنت حافظاً حواسّه 
وجرارح افلا يسيع ولا ا ا 1 1 وينقلع 

عن الشهوات ويستغرقٌ فى الطاعات. 

وقريبٌ منه قول الخكلابي” : المرادٌ من ذلك توفيقه في الأعمال”" التي 
يباشرها بهذه الأعضاء» يعني : : بير عليه فيها سبيل ما يحب ويعصمه عن مواففقَة 
ما يكرمّهء من إِصِغاءٍ ءِ إلى لهو يسمّعْهء ونظر إلى ما ثهي عنه ببصرهء وبّطش 
نما لآ يحل ولاو وسكي في باطل بركلة» 
)10( صحيح البخاري (5607). 


(؟) في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ”7109/7 . 
(؟) في أعلام الحديث: توفيقه للأعمال. 


وكذا قولُ بعضهم: المعنى: أَجْعَلُ سلطان حبّي غالباً عليه؛ حتى أَسلّبَ عنه 
الاهتمامٌ بشيء غيرٍ ما يقرّبه إليّ» فيصيرٌ متخلياً عن اللّذات» متجبباً عن الشهوات» 
متى ما يتقلّب وأينما يتوجّه لقي الله تعالى بمرأى منه” '' ومسمع منهء ويأخذ حب الله 
تعالى مجامعٌ قلبهء فلا يسمعٌ ولا يَرَى ولا يفعلٌ إلا ما يحيّه. ويكونٌ له في ذلك 
ل يم اي لأنه إذا وفعت 
لمعصيةٌ يُعلّم أله لم يكن محفوظاًء وبه يُعلم أنه لم يكن محبوبء وبذلك يُعلم أله 
لحو ار م وإِنْ ظنّه الناس كذلك» فهو 
ليس من أوليائه سبحانه في نفس الأمر. 
نعم مَن انّصف بصفاتٍ الأولياء ظاهراً يجبٌ تعظيمُه واحترامُه والتأدّبُ معد 
والكنتٌ عن إيذائه بشيءٍ من أنواع الإيذاء التي لا مسورّعٌ لها شرعاًء كالإنكارٍ عليه 
عناداً أو حسداء دون المنازعة في محاكمق أو خصومة راجعة لاستخراج حقٌ» أو 
كشفٍ غامض ونحو ذلكء لِمَا دلَّ عليه لعفي الشابق المشتمل مِن تهديد المؤذي 
على الغاية القصوى. والحُكم على من ذُكر بالولاية”" إذا لم يكن هناك نص من 


ّ 


معصوم على ما يدل على تحقّقها تحقّقها في نفس الأمرء إنْما هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى 
اند الله تعالن» لما أن من الذترب مالا يكن أن نْ يلع عليه إلا علّام الغيوب» 
ومنها لاخر اليه الى هي ادراة كاله يوم زائنة هع إن امال بحو تبنهاء 
وهي مجهولةٌ إِلّا للمُبْدِئ المُعيدٍ جل جلاله. هذا وهو تحقيقٌ يلوح عليه مخايل 
القبول. 

ومن الناس من قسم الولاية إلى صغرى قد يقعٌ فيها الذنبٌ على الندرة» لكن 
يبادر للتنصّل منه فوراًء وعد العلّامةٌ ابن حجر عليه الرحمة من وقع منه الذنبٌ 
كذلك فبادرٌ للتنضّل محفوظاً» فالوقوعٌ عنده على الندرة مع المبادّرّة للتنصّل لا ينافي 
الحفظ. وإنما يُنافيه تكرّرٌ الوقوع وكثرئهء وكذا ندْرتّه مع عدم المبادرة للتنصّل . 


)١(‏ في (م): فيه. 

(1) قوله: فله وجهء هو جواب الشرط في قوله: وإن قيل إنه منافي له بمعنى أنه لم يكن لذلك 
متصفاً يما ذكر عند الله . 

(©) في (م): ذكره لولاية. 


الآية : 517 21 7 


رق لا يقع فيها الذنتٌ أصلاًء بع إمكان الوتوع» ولو قيل: أو مع استحالته 
كما في ولاية الأنبياء عليهم السلام» وادّعي 3 ذلك من خصوصيات ولايتهم. 
فيكون الحفظ أعمّ من العصمة > لم يبعد. 


وأنت تعلم أن قولهم: الأنبياءٌ معصومون» ظاهرٌ في كون العضغة من. توايع 
0 ومعللة به بهاء 0 لا يخفى ‏ - دكن من التقتبيم 
سوى الدعوى» ان مء له تعالى : فك كيان 3 قم كه ني لير لقره 
غافانا الله تعال | والمسلميز من ذلك 
الآيةٌ في 00 فقد 0 لخ المبارك والترمذي. فر في «نوادر الأصول» وأبو الشيخ 
وابنُ مردويه وآخرون عن ابن عيباين وها قال: قيل: يا رسول الله» من 
أولياءٌ الله؟ قال: «الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله تعالى"'' أي لحُشسْن سَمْتهم 
وإخباتهم . 

وأخرج أحمد واد بن أب حاتم والبيهقيّ وجماعةٌ عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يكل : «إنّ لله تعالى عباداً ليسّوا نانياء ولا شيداة يغبظهم النبيّون 
والشهداءً على مَجالِسِهم وقُربهم من الله تعالى». . قال أعرابيّ : يا رسول الله انْعَنْهُم 
لنا. قال: «هم أنامنٌ ين أمْناِ الناسٍ وتّوازِع القبائل» ٠‏ لم تَصِلْ بيهم أرحامٌ متقاربةٌ 
تَحابُوا في الله وتّصافوا في الله يَضَعُ الله تعالى لهم يوم القيامة مَنابرَ مِن نورٍ» 
فيجلسون عليهاء يَفرّعَ الناسُ وهم لا يفزعون» وهم أولياءٌ الله لا حَوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون»”". 

ولا مخالفةً في الحقيقة؛ فإنَّ ما أشيرٌ إليه مِن حُسنٍ السّمْتِ والإخباتٍ والتّحابٌ 
في الله تعالى من الأحكام اللازمة للإيمان والتقوى» والآثار الخاصّة بهماء الحقيقةٍ 
بالتخصيص بالذكر لظهورها وقُرْبها من أفهام الناس» وقد أورة سيول الله له يكلو كلا 
دلق الزهد لابن المبارك (14١5؟)2‏ ونوادر الأصول ص٠‏ وعزاه لابق الشيخ وابن مردويه 


البوطي بي الب لوال 5 أيضاً ابن أبي ِ 00 


من ذلك حَسْبّما يقتضيه مقامٌ الإرشاد والتذكير» ترغيباً لسائل أو حاضرٍ فيما خصّه 
بالذكر من أحكامها . 

وريد بوصفهم نهم يغبظهم النبيون على مجالسهم وكُربهم الإشارةٌ إلى راحتهم 
مما يعتري الأنبياة عليهم السلام من الاشتغال بأممهم والمرادٌ أنّهم يغبطوتهم على 
مجموع الأمرين. 

وعن الكواشي: أنَّ ذلك خارجٌّ مخرّج المبالغة» والمعنى: أنه لو قُرضَ قومٌ 
بهذه الصفة لكانوا هؤلاء. وقال بعض المحمقّقين: إِنَّ ذلك تصويرٌ لحُسْن حالهم 
على طريقة التمثيل. 

وأيَاً ما كان فلا دليلَ فيه على أنَّ الولاية أفضلٌ من النبرّة» وقد كمّر مُعتَقَدُ 
ذلك. وقد يؤوّل له بحمل ذلك على أنَّ ولاية النبئئن أفضلٌ من نبوّته. كما حُمِلَ 
ما قاله الع بنُ عبد السلام ‏ المخالت للاصَمٌ ‏ من أنَّ النبوة أفضل من الرسالة2"7, 
على نحو ذلك. ! 

وكذا ‏ لنظير ما ذكرنا ‏ لا يخالف ما دلَّت الآيةٌ عليه تفسيرٌ عيسى عليه السلام 
لذلك؛ فقد أخرج أحمد في «الزهد» وابنٌ أبي حاتم وأبو الشيخ عن وَعْبٍ قال: 
قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله تعالى الذين لا حَوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون؟ فقال عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حينّ نظّرَ الناسٌ إلى 
ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناسنٌ إلى عاجلهاء وأماتوا منها 
ما يخقوة أن يميتهع» وتركرا ما نموا آنا شبد كهم :فصان استكدازه يمتها 
استقلالاً» وذكرّهم إيّاها قواتاً. وفرُهم بما أصابوا منها حُزناً» وما عارّضَهم من 
نائلها رفضوهء وما عارضهم من رفعتها بغير الحقٌّ وَضّعوهء خَلِفّت الدنيا عندهم 
فليسوا يُجدّدونهاء وخْرِيَت بينهم فليسوا يَعْمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يُحُيُونهاء يَهدِمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعوتها فيشترون بها ما يَبقَى لهمء 
رفضوها فكانوا برفْضِها هم المّرحينء باعوها فكانوا ببيعها هم الرابحين» ونظروا 
إلى أهلها صرعّى قد خلّت فيهم المَنّلاتء فأَحْيّوا وِكْرَ الموت وأماتوا ذكْرَ الحياة» 


.494/” قواعد الأحكام‎ )١( 


٠».‏ تفن 


يحون الله سبحانه وتعالى» ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خبرٌ عجيبٌ وعندهم 
الخبر ا لعجيب » بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم تَطق الكتاب وبه نطقواء» وبهم 


عم الكتاب وبه عُليِمواء ليس يرون نائلاً مع ما نالواء ولا أمانيّ دون ما يرجون» 
١ك‏ 


ولا كَرَقَا ذونتها: درون 


لهم بترا فى الحيزة اليا وف الأَحِرَةِ» استئنافٌ جيء به في موضع التعليل 
لنفي حُزنهم والخوفي عليهم في قوليء وفي آخرٌ جيء به بيانا لِمَا أولاهم سبحانه من 
خيرات الدارين» بعد أنْ أخبرٌ جل وعلا بإنجائهم من شرورهما ومُكارههماء وكأنّه 
على هذا قيل: هل لهم وراءً ذلك من نعمةٍ وكرامة؟ فقيل: لهم البشرى. .إلخ. 
وتقديمٌ الأول لما أن اللي سابقةٌ على النّلية» مع ما فيه من رعاية حق المقابلة بين 

من حال الموسية وسو بخال التقتريخ»«وتفجيل [تعال السرّة شير التقلاض 
عن الأهوال» وتوسيظ البيان السابق بينَ التخليةٍ والتحلية لإظهار كمال العناية به" 
مع الإيذان بأنَّ انتفاء ما تقدِّم لإيمانهم واثّقائهم عما يؤدّي إليه من الأسباب. 


و الناس من فسّر الأولياء بالذين يتولُونه تعالى بالطاعة ويتولّاهم بالكرامة» 
وججمَل «الذين آمنوا» إلخ تفسيراً لتولّيهم إياة قخالي» وهقوا اللحيلة تفسيرا مزل 7 

وتعمّب بأنّه لا ريب في أنَّ اعتبار القيدٍ الأخير في مفهوم الولاية غيرٌ مناسب 
لمقام ترغيب المؤمنين في تحصيلها والثبات عليها» وبشارتهم بآثارها ونتائجها» ٠‏ بل 
مُخل بذلك؛ إذ التحصيلٌ إنما يتعلّق بالمقدورء والاستبشارٌ لا يحصل إلا بما عُلم 
وجودٌ سببه» والقيدٌ المذكور ليس بمقدور لهم حتى يُحصّلوا الولاية بتحصيله؛ 
ولا بمعلوم لهم عند حصوله حتى يعرفوا حصول الولاية لهم ويستبشروا بمحاسنٍ 
آثارهاء بل التولي بالكرامة عينٌ نتيجةٍ الولاية؛ فاعتباره في عنوان الموضوعء» ثم 
)0( الزهد لأحمد ص 7/8 وتفسير ابن أبي حاتم 25 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في 

الدر / 9". 

0( أي : توسيط قوله تعالى: «الرت اموأ وصحكاوا يتقور فور ت 4 بين بشارة الخلاص عن 
المحذور وبشارة الفوز بالمطلوب لإظهار كمال العناية بتفسير الأولياء. تفسير أبي السعود 
20 والكلام منه. 

(*) في الأصل و(م): لتوليته» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


فا لم »51١‏ الآية :14> 
الإخبارٌ بعدم الخوف والحزن. مما لا يليقٌ بشأن التنزيل الجليل . انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ ما اركتداذتك البع كلت وعدرل عد اللامن: فلا ينبغي 
العدول إليه؛ وإِنْ كان ما ذكره المتعثّب لا يخلو عن نظر. 


وجوّز كونٌ الموصول مبتدأً وهذه الجملة خبرٌ؛ وفي بعض الأخبار ما يؤيّده. 
والبُشْرّى] في الأصل: الخبرٌ بما يُظِهِرٌ السرورٌ في بَشّرة الوجهء ومثْلّها اليشارةٌ 
وتُطلق على المبشّر به من ذلك» وإلى إرادة كل ذهب بعضٌ. والظرفان بعده على 
الأول متعلّقان به» وعلى الثاني في موضع الحال منهء والعاملٌ ما في الخبر من 
معنى الاستقرارء أي: لهم البشرى حال كونها في الدنيا وحالّ كونها في الآخرة» 
أي: عاجلة وآجلةً: أو من الضمير المجرورء أي: حال كونهم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

والثابثٌ في أكثر الروايات أنَّ البشرَّى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحةٌ التي 
هي «جزةٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة»27 كما هو المشهور. أواجزةٌ من سبعين 
جزءاً منها؟ كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وأبي هريرة» وهو وابنُ ماجه عن 
الأول" . 


فقد أخرج الطيالسي وأحمد والدارميٌ والترمذيّ وابنُ ماجه والطبرانيٌ والحاكم 
وصححه والبيهقيٌ وغيرهم عن عبادةً بنِ الصامت قال: سألتٌ رسول الله يَكهِ عن 
قوله سبحانه: (الْشْر في الْحَيَوةَ الدّيَا) قال: «هي الرّؤْيا الصالحةٌ يَرَاها المؤمنٌ أو 
0 دا 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (4)11017 والبخاري (19487): ومسلم )١17174(‏ عن 
أنس َيه . وأخرجه أحمد (777917): والبخاري (59417)؛ ومسلم (1751؟) عن عبادة بن 
الصامت وليه . وأخرجه أحمد (7517): والبخاري (5988): ومسلم (78؟؟) عن 
أبي هريرة دَيه . وأخرجه البخاري (1944) عن أبي سعيد الخدري ذه . 

)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 07/١١‏ و04» وسئن ابن ماجه (78817). وحديث ابن عمر أخرجه 
أيضاً أحمد (4117): ومسلم (5150). 

() مسند الطيالسي (047)؛ ومسند أحمد (777417): وسئن الدارمي :)7١175(‏ وسئن الترمذي 
(71116). وسئن ابن ماجه (7894): والمستدرك 5/١9”؛‏ وشعب الإيمان (19/07). وفي 
الباب عن أبي الدرداء عند الترمذي .)"1١5(‏ 


ا 
بما ذكر أيضاً. وأخرج من طريق أبي سفيان عن جابر مثل ذلك”" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وأبو القاسم ابنُ منده من طريق أبي جعفر 
عن جابر المذكورٍ قال: أتى رجل من أهل البادية رسول الله وك فقال : : يا رسول الله» 
أخبرني عن قول الله عالق ال انا أ مَكَانا | يتقو © لهم البشرك) إلخ؟ 
لالاريرا الوك اماد وا دأعَا قوله تعالى : (كَيث البتر في الْحَبّزة ألدّي) 

فهي الرؤيا الحسنة تُرَى للمؤمن فيْبَشَّر بها في دنياه: وأمّا قوله سبحانه: (وفب 
الأخِرَةٌ) فإنّهها بشارةٌ المؤمن عند الموتٍ: أن الله قد عَمَرَ لك ولمن حَمّلك إلى 
قبرك» "2 وجاء مرفوعاً وموقوفاً عن غيرٍ واحلٍ تفسيرُها بما ذكر. 


وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر من طريق علي بن أبي طلحةً عن ابنٍ عباس أنَّ 
البشرى في الحياة الدنيا هي قولّه تعالى لنبيّه يَكه: «ور لْمَؤْمِنِينَ أن لم من أله 
مضلا صَيرَا 4 [الأحزاب:7]47©. وعن الججاج والقكاء: أنها هذا :وما شاكلة؟؟ مين 
قوله تعالى: «إوشير لد مثو أن لَه هَدَمَ صِذْقٍ عِندَ د نم4 [يونس: ]١‏ 0 
سبحانه : «يْبسْرهُمْ رَيُهُم بِيَحْمَةَ يَنْهُ» الآية [التوبة:١1]»‏ وقوله جل وعلا: وبر 
لصدبرِ 4# [البقرة : ]١68‏ إلى غير ذلك" . 

وأخرج ابن أبي شيبة وغيرُه عن الضحاك أنه قال في ذلك: أنْهم يعلمون أين 
هم قبل أنْ ا 

وجاء في تفسير «البشرى؛ في الآخرة ما سمعتٌ في الخبر الأخير عن جابر” . 


2-0 5 وت كه 7 3خ 
وأخرجٌ ابن جرير وغيرٌه عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنها الجنة»'* : 


.711 /7” ذكرهما عن ابن مردويه السيوطى فى الدر‎ )١( 

(5) الدر المنثور /73177. 0 

(*) تفسير الطبري وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 3717/7. 

(4) في (م): يشاكله . 

(4) معاني القرآن للفراء 247١/١‏ ومعاني القرآن للزجاج /717-177. 

.081/11* مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

إف4 في (م): عن جابر الأخير. 

(4) تفسير الطبري 7 وأخرجه الطبري أيضاً ص١7‏ من حديث أبي الدرداء 4# ؛ 


وا وض 31> الآية : 54 
وعن عطاء: أنَّ البشرى في الدنيا أنْ تأتيّهم الملائكةٌ عند الموت بالود 
قالالله تعالى: طتَتَيَرّلُ عََتِهِرْ الَْليِحَدُ ألا كَحَادُا وكا تحرو وأا أ بأبتةِ» 
[فصلت: ]"٠‏ وأمّا البشرى في الآخرة فلي الملائكةٍ إياهم مُسَلّمِين مبشّرين7" بالفوز 
والكرامة؛ وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بابساتق: 3 يقرؤون 
منهاء وغير ذلك من البشارات. 
وقيل: المرادُ بالبشرى: العاجلةٌ؛ نحو: : النصر والفتح والغئيمة» والثناء 


الحسِنٌ. والذّئه الجميل» ومس ة الناس ٠‏ وغير د ذلك» وأما البشرى الآجلةٌ فغنيّةٌ عن 
البيان. 


وأنت تعلم أنه لا ينبغي العدول عمًا ورد عن رسول الله كل في تفسير ذلك إذا 
صحّ وحيث عَدَّل ‏ لعدم وُقوفه على ذلك فيما أظنٌ ‏ فالأولّى أن يُحمل «البشرى» 
في الدارّين على البشارة بما يُحقّق نفّيَ الخوفي والحزن كائناً ما كان؛ ويُرشد إلى 
ذلك السياق”"؛ ومن أجل ذلك بُشرى الملائكة لهم بذلك وقتاً فوقتاً حتى يدخلوا 
الجنة» وقد نطق الكتاب العزيز في غير موضع بهذه البشرى مَنَّ الله تعالى علينا بها 
برحمته وكرمه. 1 

«لا بَدِيلَ كت أتر» أي: لا تغييرٌ لأقواله التي من جملتها مواعيده الواردةٌ 
بشارة للمؤمنين المتقين» فيدخل فيها البشاراثٌ الواردةٌ ها هنا دخولاً أوّلياًه ويعبثٌ 
امتناع الإخلاف فيها لطفاً وكرماً ثبوتاً قطعئًا . 

وأرية اسن ام امورل كتواته سيا نا على تقرس اكاك هو «التشرىة 
الرؤيا الصالحة ‏ عدم الخلف بينها وبين ما دل على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتي 
بطريق الوعدٍ من قوله تبارك اسمه: (لَهُم الْبش). لا عدم الخلف بينها وبين 
نتائجها الدنيوية والأخروية” . ولم يظهر لي وجهه بعد التدبّره والمشهور أنَّ 


وص1-518١5‏ من حديث عبادة بن الصامت 5ه. وينظر تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجر ص 860-81. 

دلق في الأصل : ومبشرين » والمثبت من (م). والكشاف اا وتفسير أبي السعود 50/5 . 

(؟) تفسير أبي السعود 7/4 151. 


الآية : 56 111 بيو وليرنا 
الرؤيا الصالحةً لا يتخلّف ما تدُلٌ عليه. وقد جاء من حديث الحكيم الترمذي 
وغيره عن عبادةً ويه أن يكل قال له في الرؤيا الصالحة: «كلامٌ يُكلْمْ به ربّك عبدّه 
في المنام»'") 

«دللت» أي: ما ذكر من أنَّ لهم البشرى في الدارّين و لْمَوَدُ ألْعَطِيِمٌ © » 
الذي لا فور وراءه. وجوَّز أنْ تكون الإشارة إلى «البشرى» بمعنى التبشير. 

وقيل : 95 «ذلك» إشارةٌ إلى النعيم الذي وقعت به البشرى . 

وجَعَل غير واحلٍ الجملة الأولى وهذه الجملة اعتراضاً جيء به لتحقيق المبشّر 
به وتعظيم''' شأنه؛ وهو مبنيٌ على جواز تعدّد الاعتراض» وعلن آله يجوز أن 
يكون في آخر الكلام؛ ولذا قال "العلاقة الطيبي: 0 معترضة: 
والثانيةٌ تذليلاً للمعترض والمعترّض فيه ومؤكّدة لهما كان ادق دناء على أن سادق 
آخر الكلام يُسمّى تذييلاً لا اعتراضاًء وهو مجرّد اصطلاح. 

ومّن جعل قوله سبحانه: هرا يْدْئكَ فهرم معطوفاً على الجملة قبل» 
اي إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون فلا يَحْرّْنكَ قو أعداء الله 
تعالى» فالاعتراضٌ عنده بين متَّصلَّينَء لا في آخر الكلام» لكنّه ليس بشيء. 

والذي عليه الجمهور نّهِ استئنافٌ سيق تسلية للرسول ذَكِِ عمّا كان يلقاه من 
جهة الأعداء من الأذيّةٍ الناشئةٍ من مقالاتهم الرديئة الوحشيةً»ء وتبشيراً له عليه 
الصلاة والسلام بالنصر والعرٌّ إِثْرَ بيان أنَّ له ولأتباعه ا وفنا 
بكلّ مطلوب» فهو متّصلّ بقوله سبحانه : (1 إرك أَزْيَآَ أَلَ) إلخ معني 

رقيل :إن متم بقولة سهان و ا 
واخحازه على ما قي من البعد الطبرسة 9" 


)١(‏ نوادر الأصول ص8١١»‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »515/١‏ والطبراني في مسند 
الشاميين ؟/8١١.‏ 

(؟) في الأصل و(م): لتعظيم» والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 41/0» وتفسير 
أبى السعود .١51١/4‏ 

فرق في مجمع الييان ,/1/1١‏ 


حق 


وقرأ نافع: «ولا يُحْزِنْكَه”'' من أحرَّنَ وهو في الحقيقة لَهْيٌ له يله عن 
الحزنء كأنّه قيل: لا تحزن بقولهمء ولا تبالٍ بكلّ ما يتفرّهون به في شأنك 
مما لا خيرٌ فيه وإنّما عدّلَ عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في النهي عن 
الحزن؛ لما أن النهي عن التأثير نهيّ عن التأثر باصله ونفيٌ له بالمرة» ونظيرٌ ذلك 
كما مرَّ غير مرة قولّهم : لا أَرَينّتَ نك ها هناء و: لا يِأكُلْكَ السّبع» ونحوه» وقد وجّه 
فيه النهيٌ إلى اللازم والمرادٌ هو النهئ عن الملزوم. 

قيل: وتخصيصٌ النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول الني السابق للخوف 
أيضاء لِمَا أنه لم يكن فيه قي شائبةٌ خوفي حتى يُنََى عنه» وربما كان يعتريه كل في 
بعض الأوقاتٍ حزنٌ فسلّي عنه. 

الا يكن اله:15قلنا؟ إن النعوت والسرة تتقاريان» نذا اجكيها التزقاوإذا 
افترقا اجتمعاء كما علمتٌ آنفًء كان النهي ين السرن ته عه :النشوق ايف إلا 
أنّ الأولّى عدم اعتبار ما فيه تومُّمُ نسب الخوف إلى ساحته عليه الصلاة والسلام» 
إن لم يكن في ذلك نقصٌ» فقد جاء ني الأنبياء عليهم السلام عن الخوف كنهيهم 

عن الحرفء بل قد ثبت صريحاً نسبةٌ ذلك إليهم» وهو هما لا يكل فر تبة النبوّة؟ إذ 
لمن كر شوق تقض فراعم كينت كان 

طإِنَّ الْمِرَّة َه جَيِياً» كلام مستأنف سيق لتعليل النهي. وقيل: جوابٌ سؤالٍ 
مقدّرء كأنه قيل: لم لا يحزنه؟ فقيل: لأنَّ الغلبةً والقهرَّ لله سبحانه» لا يملك أحدٌ 
شيئاً منها أصلاًء لا هُمْ ولا غيرٌهمء فلا يُفْهّر ولا يُغْلَبُ أولياؤه» بل يَفْهَرُهم 
ويَْلبهم وَيَعْصِمَكٌ منهم . 

وقرأ أبو حيوة: «أنَّ بالفتح”" على صريح التعليل» أي : لأنَّ. وحَمَلَ ابن كُتيبة؟؟ 
() التيسير ص١575-9»,‏ والنشر ؟745/7. 
() القراءات الشاذة ص77» والبحر 1957/8 . 
(6) في الأصل و(م): قتيبة بن مسلم؛ والصواب ما أثبتناه» وكلام ابن قتيبة في هذه المسألة 


ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ,»١74/‏ وأبو حيان في البحر 2177/6 والسمين في 
الدر 275/5 والشهاب في الحاشية 70. 


ين لذت 


ذلك على البدل» ثم أنكر القراءةٌ لذلك؛ لأنّه يؤدّي إلى أنْ يقال: فلا يَحْرّنْك أنَّ 
العدّة لله جميعاً وهو فاسلٌ. 
وذكر الزمخشريٌ: : آنه لو حُمِلَ على البدل لكان له وج أيضاً على أسلرب فلا 
وين ظهيرا لِلَكفْرنَ» [القتصص:82] (ولا مَنٌ نَم أ أشَّهِ إِلَهًا 1 [القصضص:22] 
0 :المح را لمان وار ل 0 


همْرَ ألسّمِيعُ لْمَلِيدُ ©4 يسمعٌ أقوالهم في حقّكء ويعلم ما يُضمرونه عليك» 
يكانوت على ذللكة, 

وما ذكرناه في الآية هو الظاهر المتباور. وأخرج أبو الشيخ”" عن ابن 
عباس وا أنه قال: لما لم ينتفعوا بما جاءهم من الله تعالى» وأقاموا على كفرهم» 
بر ذلك على رسول الله يك فجاءه من الله سبحانه فيما يعاتبه: (ولا مزتلت 
َرلْمَرَ إِنّ الْمِرّة يله ديعا هْرٌ أَلتَمِيعُ ألْمَِيِمُ) يسمع ما يقولون ويعلمه» فلو شاء 
بعرّته لانتصر منهم. ولا يخلّى أنه خلاقك الظاهر جذاً» مع ما فيه من تعليق العلم 
بما علق بالسمع» ولعلَّ روايته عن الحبر غيرٌ معوّلٍ عليها . 

«آلآ إك يِه من فى ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأرْضٍ» أي: من الملائكة والثقلّين» 
كما يدل عليه التعبير ب ١مّن»‏ الشائع في العقلاء» والتغليبٌ غير مناسب هناء ووجه 
تسمه بالذكر الإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم» نهم مع شرفهم 
وعَلرٌ طبقتهم إذا كانوا عبيداً لله مملوكين له سبحانه فما عَدَاهِم من الموجودات 
أولن ذلك ٠‏ 


والجملةٌ مع ما فيها من التأكيد لِمَا سبق من اختصاص العرّةَ به جل شأنه 
ا ل 1 1 - تمهيدٌ لِمَا 
لَحِقَّ من قوله سبحانه: #وما يشيع ب لد يَنْغورت من دوت أله شك »4 ودليل 


)١(‏ كذا ذكرالمصدف هذا الكلام عن الرنخغري؛ وقول الزمخشري في الكشاف ع/ 5415 هو: 
عن اجعلة يدلا من (الوليهة 7 ثم أنكره» فالمنكرٌ هو تخريجه لا ما أنكره من القراءة به. اه. 
وما الس ا يا فى المخاضة 05 بعد ما أشار لقول الزمخشري المذكور. 
(؟) كما في الدر المنثور 717/7. 1 


وو 21 الآية , 5ه 


على بطلان ظنونهم وأعمالهم المبنيّةِ عليهاء والاقتصارٌ على أحد الأمرّين قصورٌء 
فلا تكن من القاصرين. 


ولاماة نافية (وشركاءً» مفعولٌ ليتع 1 ومفعولٌ «ايَدْعَون) محذوفٌ لظهوره» أي : 
ما ينع الذين يَدْعُون من دون الله شركاء شركاء في الحقيقة» وإنسكوها شركاء 
لجهْلِهم. ٠‏ فالمرادٌ سَلْبُ الصفة في الحقيقة ونفس الأمرء فما ذكره أبو البقاء'؟ من 
عل جواز هذا الوجه من الإعراب؛ لأنّه يدل على ننْي انباعهم الشركاء 20 
انّبعوهم» ناشىمٌ من”" الغفلة عمّا ذكرنا. 

وجرّز أن يكون «شركاء» لماكو نموا ايَذُعون»»: ويكون مفعولٌ ايتّبع' 
تجدوفا لِإنْفهامِهٍ من قوله سبحانه + «9إن ينعو 0 رح إل لطن أي : ها يتعون كيدا 
وإئما يتبعون ظنّهم الباطل أو ظنّهم أنّها شركاء» بتقدير معمول الظنٌ أو تنزيله منزلة 


وقدّر بعضهم مفعولٌ #يتّبعون» : : #شركاءكا» ميلا إلى إعمال الثاني في التنازع» 
وتعقّب بأنّه لا يصحٌ أنْ يكونَ من ذلك الباب؛ لأنْ مفعول الفعل الأول مقيدٌ دون 
الثاني» فلا يتّحد المعمول» والاتّحادُ شرظ في ذلك. 

وكون التقييدٍ عارضاً بعد الإعمال بقرينة عاملِه فلا ينافي ما رط في الباب» 
بالباب كما لا يخفى”" . 


وجوّز أيضاً أن تكون «ما؛ استفهاميةً منصوبةٌ ب يتّعء: واشركاء» مفعول 
«يدُعون»؛ أي: أي شيء يتَّبع المشركون» أي : ما يتبّعونه ليس بشيء. 

وأنْ تكو موصولةً معطوفة على «مَن». أي : وله تعالى ما يتّبعه المشركون حَلْقاً 
وملكاء ٠‏ فكيف يكون شريكاً له سبحانه؟ وتخصيصٌ ذلك بالذكر مع دخوله فيما سبق 
غبازة از ذلا للحالقة دي يان لان اك واد ما بتو عي يل ال الذي 
هو من الفساد بمكان. 


ديق في الإملاء 74# 
(؟) في الأصل: عن 
() قوله: بالباب. ..» يعني : فيه نظرء كما في حاشية الشهاب 41/0 . 


الآية : 0د 31> وها 


وجدر على اسسبال الموصولة أن تكرن وعدا هد محلو أي : باطلّ ونحوه» 
أو الخبر قوله سبحانه : (إِنْ يتبعون» والعائدٌ محذوفٌء أي: فى عبادته أو اتباعه. 

وقرأ السلمي: «تدعون» بالتاء الخطابية» وروي ذلك عن عليّ كرم الله 
وجهه”''؛ وهي قراءةٌ منَّجِهةٌ خلافاً لزاعم خلافه» فإنَّ «ما» فيها استفهامية للتبكيت 
والتوبيخ. والعائدٌ على «الذين» مدو و«#شركاء) حال منة» والمراد من «الذين» 
الملائكة والمسيحٌ وعزيرٌ عليهم الصلاة والسلام» فكأنّه قيل: أيّ شيء يتَبعٌ الذين 
تَدُعونهم حال كونهم شركاء في رَعْمِكم من الملائكة والنبيين» » تقريراً لكونهم 
معن لله تعالى » بن اموي سس 0 0 
سبحانه : وليك لذن يدُغورت للغورت 14 الرسية* [الإسراء : لاه] وخزقيلة: إن 
ا 1 ل فما لكم لا تقتدون بهم 
ولا تتبعونهم في ذلك. ثم صُرِفَ الكلام عن الخطاب إلى الغيبة» فقيل: إِنَْ يتّبعْ 
هؤلاء إلا الل ولا يتّعون ما يتَّبعْه الملائكة والنييُون عليهم السلام من الحقٌ. 

ؤِوَإِنَ هُمْ إ لا خرصو ©* أ ي: يَحزِرون ويقدّرون نهم شركاء تقديراً باطلاً» 
أن تكليون شما وفسوتة لمك سيدا فونه لا ٠‏ على أنَّ الْحَرْصّ إما بمعنى الحَرْرِ 
والتخمين» كما هو الأصل الشائع فيه» وإمّا بمعنى الكذب. فإنَّه جاء استعماله في 
ذلك لعَلبته في مثله . 

«هر الْرِى عل كم اَل ننحكْوا نيه لاد مبْصِرا»م تنبيةٌ على تفرّده تعالى 
بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة؛ لمدلهب على 1 سبحانه باستحقاق العبادة» 
فتعريفٌ الطرفين للقَّضْرء وهو قَصْرٌ تعيين؛ وفي ذلك أيضاً تقريرٌ لِمَا سلّف من كون 
جميع الموجوداتٍ الممكنةٍ تحت قدرتِهِ وملكتّهء المفصح عن اختصاص العرَّة به 
كدان : 1 


والجعل إِنْ كان بمعنى الإبداع والحَلْقٍ ف «مُبِصِراً» حالٌ» وإِنّْ كان بمعنى 
التصيير ف «لكم» المفعولٌ الثاني» أو حالٌ كما في الوجه الأول» فالمفعول”" الثاني 


)002( القراءات الشاذة ص/اه2 والمحرر الوجيز ا والبحر ماما . 
(؟) في تفسير أبي السعود ١57/4‏ (والكلام منه): والمفعول. 


فنا الف الآية 7/٠‏ 


التسكنوا ب أوشجارت يدل علب المتتول ا الغانية» كما أنَّ 
لم ليل مظاً لشكثر فيه » والتهات فبصراً سان سالك : فحذّف ين 
كل ما ذكر في الآخرء اكتفاءً بالمذكور عن المتروك» وذيه على هذا ضنعة 
الاحتباك» والآيةٌ شائعةٌ في التمثيل بها لذلك» وهو الظاهرٌ فيهاء وإِنّْ كان أمراً غيرَ 
ضروريٌ» ومن هنا ذهب جممٌ إلى أنَّه لا احتباك فيها . 

والعدولٌ عن : لتُبُصروا فيه الذي يقتضيه ما قبل إلى ما في النظم الجليل؛ 
للتفرقة بيو الظرف المجدد؛ والظري الذى عوسبت يعرئك عليه في الجملة: 
وإسنادٌ الإبصار إلى النهار مجازي كالذي في قول جرير: 
لقد لُمينايا أمَّ عَيْلانَ في السّرَى ونمتٍوماليلٌالمَطِيّ بنائم' 

وقولهم: نهاره صائم» وغير ذلك ممًا لا يُحصى كثرةً. وإلى هذا ذهب ابن 
حيلف(" وجماغة. 

وقيل: إِنَّ «مبصراً» للنسبء ك : لابن وتامرء أي: ذا إبصار. 


ذِإِنَ ف دَلِكَ» أي: في الجعل المذكورء أو في الليل والنهار» وما في اسم 
لاد من معنى البعل للإيذان بِبَعْدِ منزلة المشارٍ إليه وعلوٌ رتبته . 
ين 


22 


«# لُقَو إسمعور ت ©* أي: الحُجَجَ مطلقاً سماعً تدبْرٍ واعتبار» أو: يسمعون 
هذه الآيات المتلدَةً ونظائرها المنبّهةَ على تلك الآياتٍ التكوينية الآمرةً بالتأمل فيها 
ذلك 1 00 بمقتضاهاء اميد هؤلاء بالذكر مع أنْ الآيات 


)0 ديوان جرير 1 والكتاب ا/ردتكل والخزانة 4/١‏ . 
)١(‏ في المحرر الوجيز ”/ .1١‏ 
(7) أي: يسمعون هذه الآيات.. سماعَ تدبر واعتبار. تفسير أبي السعود 2177/4 والكلام 


منة . 


«تَائوا تكد َه وَلَدأْ» شروعٌ في ذكر ضرب آخرّ من أباطيل المشركين وبيان 
بطلانه» والمرادٌ بهؤلاء المشركين على ما قيل: كفارٌ قريش والعربء فإنَّهم قالوا: 
الملائكةٌ بناثُ الله تعالى» واليهودٌ والنصارّى القائلون: عزيرٌ وعيسى عليهما السلام 
ابناه عرَّّ وجل» والاتخادٌ صريحٌ في التبثي . 

وظاهرٌ الآية يدُلُ على أنَّ ذلك قولٌ كل المشركين؛ وإذا ثبت أنَّ منهم مَن يقول 
بالولادة والتوليد حقيقة» كان ما هنا قولَ البعض. ولْيُنْطر هل يجري فيه احتمالٌ 
إسناد ما للبعض للكلٌ لتحّق شرطه» أم لا يجري لقَقْدٍ ذلك؟ 

والولد يُستعمّل مفرداً وا وفى «القاموس»: الوَلَدُ كه وبالضم والكسر 
والفتح: واحذ وججمْعٌء وقد يُجمّع على أؤلاد ولد ولو بالكسر فيهماء وود 
١ .‏ 5 :2 8 

لسْبَحَددَة» تنزية وتقديسٌ له تعالى عمًا نُسبوا إليه» على ما هو الأصل في 
معنى «سبحان»» وقد يُستعمل للتعججب مجازاًء ويصحٌ إرادته هناء والمرادٌ التعججب 
من كلمتهم الحمقى. 

وجمّع بعضّهم بين التنزيه والتعجّب» ولعلّه مبنيٌ على أنَّ التعجّب معن كنائيئٌ» 
وأنّه يصحٌ إرادةٌ المعنّى الحقيقي في الكناية» وهو أحدٌ قولّين في المسألة. وقيل: 
إِنّه لا يلزم استفادةٌ معئّى التعجّب منه باستعمال اللفظ فيه» بل هو من المعاني 
الثواتن . 

010 21 

وقوله سبحانه: هُرَ أَلَْنَّ» أي: عن كل شيءٍ في كل شيءء علة لتنرّهِهِ تعالى 
وتَقدّسِو(" عن ذلكء, وإيذانٌ بأنَّ انُخاذ الولد مسبَّبٌ عن الحاجة» وهي التقرّي أو 
.بقاءٌ النوع مثلاً . 

وقوله تعالى: لَه مَا ف ألسَمَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضَ» أي: مِن العقلاء وغيرهم. 
تقريرٌ لمعتى الغتى؟ لأنْ المالك لجميع الكائناتٍ هو الغنئٌ: وما عداه فقيرٌ. 

وقيل: هو علةٌ أخرى للتندّه عن التبنّى ؛ لأنّه يُنافى المالكية. 
)١(‏ القاموس (ولد). 
زف في (م): وتقدس . 


وا و 11> الآية : 54 


وقوله جل شأنه: «إنْ عنْدَكُم ين سُأطان» أي: حُجَةٍ «يّددًاه أي: بما ذكر 
من القول الباطل» توضيحٌ لبطلانه بتحقيق سلامةٍ ما أقيمَ من البرهان الساطع عن 
المعارض والمنافي» نهذ تاقة :ويه وراد لتاكين الثفن + وسجرورها معدا 
والظرفٌ المقدَّم خبرٌه. أو مرتفعٌ على أنّه فاعلٌ له لاعتماده على النفي» و«بهذا» 
متعلّقٌ إما ب «سلطان» لأنَّه بمعنى الحُبّة كما سمعتٌ» وإما بمحذوفي وكّمَ صفةً له 
وقيل: وقع حالاً من الضمير المستتر في الظرف الراجع إليه. وإما بما في «عندكم» 
من معنّى الاستقرارء ويتعيّن على هذا كون «سلطان» فاعلاً للظرف؛ لثلا يلزم 
الفصل بين العامل المعنوي ومتعلقه بأجنبي . 

والالتفاتٌُ إلى الخطاب لمزيد المبالغةٍ في الإلزام والإفحام» وتأكيدٍ ما في قوله 
تعالى: «أنقولوت عل أ ما لا تَمَلَمُونَ © * من التوبيخ والتقريع على جهلهم 
واختلاقهم . 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ كلَّ قولٍ لا دليلَ عليه فهو جهالةً: وأن العقائة لبد 
لها من قاطع» وأنَّ التقليدَ بمعزلٍ من الاهتداء» ولا تصلّح متمسّكاً لنفي القياس 
والعمل بخبر الآحاد لأنَّ ذلك في الفروع» وهي مخصوصةٌ بالأصول؛ لِمَا قام من 
الأدلة على تخصيصها وإِنْ عم ظاهرها. 

طثُل» تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى سيد المخاظبين كَكلِهِ؛ لِيبيّن سوء مُعْبتهم 
ووخامة عاقبتهم» وفي ذلك إنذارٌ لهم عن الاستمرار على ما هم فيه» ولغيرهم 
عن" الوقوع في مثله. «إرك الْدنَ يبوت عَلَ أله الْكَذِبَّ» في كل أمرء 
ويدخلٌ الافتراءٌ بنسبة الولد والشريك إليه تعالى دخولاً أوليَاء وهو أُوْلَى من 
الاقتصار على ما الكلامٌ فيه» وحينئذٍ فالمرادٌ بالموصول ما يَعُمْ أولئك المخاطبين 
وغيرّهم» أي: إِنَّ من تكونُ هذه صفتّهم كائناً ما كانوا الا بمرت 69 » 
لا ينْجَون من مكروه» ولا يفوزون بمطلوب أصلاًء ويندرح في ذلك عدم النجاة 
من النارء وعدم الفوز بالجنة» والاقتصارٌ عليه في مقام المبالغة في الزَّجْرٍ عن 


)١(‏ في الأصل: من. 


الافتراء عليه سبحانه دون التعميم في المناسبة”" . 


«معٌ في لدّيََا» خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: هو أو ذلك متاع» والتنوينٌ 
للتحقير والتقليل» والظرفٌ متعلّقٌ بما عنده أو بمحذوفي وقَمَ نعتاً له. والجملةٌ 
كلام مستأنفك سيق جراباً لسؤالٍ مقدّر عما يتراءى فيهم ‏ بحسب الظاهر - من نيل 
المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق» أو في ضمن افترائهم» وبيانا أ لأنّ 
ذلك بمعزلٍ من أنْ يكون من جنس الفلاح» كأنّه قيل: كيف لا يُفلحون وهم في 
غبطةٍ ونعيم؟ فقيل: هو أو ذلك متاع حقيرٌ قليل في الدنياء وليس بفوز 
بالمطلوب . 

0 يرَ إلى انتفاء النجاة عن المكروه أيضاً كا ترك سيان و 00 
َرْجِمْهُمَ» أي: إلى حُكمنا رجوعُهم بالموتء فيَّلقَوْنَ الشقاء المؤبّد ثم ندِيفُهُم 
لْعَدَابَ أَلسَّدِيدَ يما انأ رو + أي: بسبب كفرهم المنكدر أو بكفرهم 
في الدنياء فأين هم من الفلاح؟ 

وما ذكرنا مِن كون «متاع» خبرٌ مبتدأ محذوفي» هو الذي ذهب إليه غيرٌ واحلٍ 

من المعربين» غيرٌ أنَّ أبا البقاء وآخرين منهم قدَّروا المبتدأ: حياتهم» ألا تفليو 
أو افتراؤهه”" . 

واعثرض على تقدير الأخير بأن المتاع إنما يطلق. على ما يكون مظروعا ع 
النفس» مرغوباً فيه في نفسه. يُتَمنَّ به ويُنتفع» و| وإنّما عدم الاعتداد به لسرعة زواله؛ 
ونفسٌ الافتراء عليه سبحانه أقبحٌ القبائح عند النفس فضلاً عن أنْ يكون مطبوعاً 
عندها. 

ا بان إطلاق المتاع على ذلك باعتبار أنه مطبوعٌ عند نفوسهم الخبيثة» 
وفيه انتفاعٌ لهم به حسبما يَرّونه انتفاعاً» وإِنْ كان من أقبح القبائح؛ وغيرَ منتّفع به 
في نفس الأمر. ولا يخمّى أنَّ الوجه الأول مع هذا أَوْجَهُ. 

)١(‏ قوله: والاقتصار عليه.... إلخ» أي : تخصيص عدم النجاة وعدم الفوز بما يندرج فيه من 
عدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة لا يناسب مقام المبالغة في الزجر عن الافتراء عليه 


(0) الإملاء #/750. 


3د 
رقيل» إن التنذكور منئدا محذوث الخين».اي: لهم معام إلخ» وليمن 


والآيةٌ إمّا مسوقةٌ من جهته سبحانه لتحقيق عدم إفلاحهم؛ غيرٌ داخلةٍ في الكلام 
اللماموو::ة .وهو الذي يتنضيه لاه قولة :ميان : (ثة إن تعطق اتزفولة الى : 
(ثُمَّ نذِيمُهُمٌ) وإمّا داخلةٌ فيه على أنَّ لنب يكل مأمورٌ بنقله وحكايته عنه تعالى شأنه» 
وله نظائرٌ في الكتاب العزيز. 


«وَائل عَليِمَ» أي : على العشتركين من أهل مكة وغيرهم؛ لتحقيق ما سبق من 
عدم إفلاح المفتّرين» وكون ما يتّمتعون به على جناح الفوات» وأنّهم مُشْرِفونَ على 
الشقاء المؤبّد والعذاب الشديد. 


«ِبأ و4 أي :خبره الذي له شأن وخطرٌ مع قومه الذين هم أضرابٌ قومك في 
ا ليتدبّروا ما فيه مما فيه مُرْدَجرٌ فلعلّهم يَدْرَجِرون عمًّا هم عليه أو 

شِدَّةٌ شكيمتهم» ولعل بعضّ من يسممٌ ذلك منك ممن أنكرٌ صحةً نبوّتك 
ب و ا ا ا ا 7 
غير مخالفةٍ له أصلاً فيستحضر أنَّك لم تسمع ذلك من أحدٍ ولم تُستفده من كتاب» 
فلا طريقٌّ لعِلّوك به إلا من جهة الوحي» وهو مدارٌ النبوة. 

وفي ذلك من تقرير ما سبّقّ من كون الكل لله سبحانه» واختصاص العزَّة به 
تعالى» وانتفاءٍ الخوفي على أوليائه وحُحزنهم» وتشجيع النبي َل وخعله على عدم 
المبالاةٍ بهم وبأقوالهم وأفعالهم - ما لا يخفى؛ والاقتصاء على بعض ذلك قصور. 
وقد تقدَّم الكلامٌ في نوح عليه السلام”" . 

طإِذْ مَالَ لِمَوْيِد» اللام للتبليغ أو التعليل» و«إذا بدلٌ من «نبأ» بدلَ اشتمال» أو 
معمولة له لا ل «اتل» لفساد المعتّى. وجوّز أبو القاء تملتة دوقن وقع حالاً من 
9 , 


.154/4 في الأصل : تنتكسفء والمثبت من (م)» وتفسير أبي السعود‎ )١( 
وما بعد.‎ ١507/4 (؟)‎ 
.75 /" الإملاء‎ )7( 


وأيَاً ما كان فالمرادٌ بعض نبئِهِ عليه الصلاة والسلام» لا كل ما جرّى بينه وبين 
قومه» وكانوا على ما قال الأجهوري من بني قابيل. 

و م 22 22 دسم 22 م 0 

و قور إن كن كير أي عظم وشقٌ عدر مَقَابى» أي: نفسي » على أنه في 


الأصل اسم مكان وأريد منه النفسٌ بطريق الكناية الإيمائية» كما يقال: المجلس 
السا 
مي . 


ونح آن كرن ترا سما بسن الانامةء قال فك بالمكا ف واقيت ست 
أي : إقامتي بين ظهرائّيكم مدَّةٌ مديدةً. وكونها ما ذكر الله تعالى ألف سنةٍ إلا خمسين 
عاماً يقتضي أنْ يكون القولٌ في آخر عُمُره ومنتّهى أَمْرِهء ويحتاجُ ذلك إلى نَمل . 

أو المرادٌ قيامّه بدعوتهم» وقريبٌ منه قيامّه لتذكيرهم وَوَعْظهِم؛ لأنَّ الواعظ 
كان يقومٌ بين من يَعِظُهم ؛ لأنه أظهرٌ وأعونٌُ على الاستماع؛ كما يُحكّى عن عيسى 
عليه السلام أنّه كان يعظ الحواريين قائماً وهم قعودٌء وكثيراً ما كان نبيّنا يَكلِْ يقوم 
على المنبر فيعظ الجماعةً وهم قعودٌّ» فَيّجِعَلٌ”"' القيامُ كناية أو مجازاً عن ذلك. أو 
هو عبارةٌ عن ثباتٍ ذلك وتقرّره. 

«وتذكرى» إياكم طبِكَيَتٍ أنَّهِ» الدالّةِ على وحدانيته» المبِطِلَةٍ لِمَا أنتم عليه 
من الشرك. 

هسل الله يكَنْتُ» لا على غيره» والجملةٌ جوابٌ الشرط» وهو عبارةٌ عن 
عدم مبالاته والتفاته إلى استثقالهم. وَيَجورٌ أن تكون قاكمة مقاهة : 

وقيل: الجوابٌ محذوفٌ وهذا عطفٌ عليهء أي: فافعلوا ما شئتم. 

وَقيِلَ: المراة الاستغراة على تخضيضن: التوكل :يه بتعالى: 

ويجوز أنْ يكونّ المرادٌ إحدات مَرْتبَةٍ مخصوصوة من مراتب التوكّل» وإلا فهو 
عليه الصلاة والسلام متوكلٌ عليه سبحانه لا على غيره دائما . 

وقوله سبحانه: طدَآجِمًُا أنرُّ:» عطفٌ على الجواب المذكور عند الجمهورء 
والفاءٌ لترتيب الأمر بالإجماع على التوكٌل» لا لترتيب نفس الإجماع عليه. 


وقيل : إِنّه الجوابُ» وما سبَقّ اعتراضيٌ وهو يكونٌ بالفاء: 


فاغغلمفعلمٌُالمرء ينقغة"'" 

ولعله أقلّ غائلةً مما تقدّم لِمَا سمعتّه: مع ما فيه من ارتكاب عَظفِ الإنشاء 
على الخبرء وفيه كلام. 

و«أجمعوا" بِقَع الهمزة» وهو كما قال أبو البقاء: بن اجمت علق الآأمرا إ 
عزمتٌ عليه» إلا أنه ُحذف حرف الجر فرّصّل الفعلٌ» وقيل: : إنَّ أَجْمَعَ م تعد بلقي 
واستشهد له بقول الحارث بن حلزة: 
افيه جمَعُوا أمرّهمبليلفلمًا أصبحوا أصبححت لهم ضَوضًاء!"' 

ونصٌ السدوسيئُ””" على أنَّ عدم الإتيان ب «على» ك : أجمعتٌ الأمرء أفصحٌ 
من الإتيان بها 5 : أجمعثٌ على الأمر. 

وقال أبو الهيئم ": معنى أَجِمَعٌَ أمرّه: جَعَلّه مجموعاً بعد ما كان متفرقاً» 
وتفرقَنّه أنْ يقولٌ مره أفعلٌ كذاء ومرّةٌ أفعلٌ كذاء فإذا عَرّمَ فقد جَمّع ما تفرّق من 
عزمه. ثم صار بمعنى العزم حتى وَصِل ب «على»» وأضله التعدية بيه 

ولا قَرْقٌ بين «أجممَ؛ واجمعا عند بعض. . وفرّق آخرون بينهما بأنّ الأول 
يُستعمّل في المعاني. والثاني في الأعيان» فيقال: أجمعتٌ أمري وجمعتٌ الجيشّ» 
ولعله أكثرييٌ لا دائمىٌ . 


والمرادٌ بالأمر هنا”*“: المكرٌ والكيد. 


)١(‏ وعجزه: أن سوف يأتي كل ما قدراء وسلف 418/١‏ و8/4 و45/9. والكلام من 
حاشية الشهاب 18/6. 

)١(‏ الإملاء 541-740 والبيت في شرح المعلقات للنحاس ؟١/55»‏ ولابن الأنباري 
ص407» وللتبريزي ص7598.» والبحر 2178/0 وحاشية الشهاب 18/0. 

إفرف هو مؤرج بن عمرو أبو فيد السدوسي» وكلامه في البحر اول .١‏ 

(:) كما فى تهذيب اللغة 2791/١‏ والبحر »١!4/1‏ وحاشية الشهاب 58/0» وعنه نقل 
البصش: 

(5) بعدها في (م): نحوء والمثبت من الأصل» وحاشية الشهاب 148/0. 


صفلل ااا عع ل افك 


وَشَكاءَك أي : التي زعمتّم أنّها شركاءٌ لله سبحانه وتعالى» وهو نصب على 
0 لأنَّ الشركاء عازمون لا معزومٌ عليهم . 

ويؤيّد ذلك قراءةٌ الحسن وابنٍ أبي إسحاق وأبي عبد الرحمن السلميٌ وعيسى 
الثقفيّ بالرفع”"'» إن الظاه اله حير معظطرفة عن الشمير المرفوم المتصلة 
ووجوةٌ الفاصل قائمٌ مقام التأكيد بالضمير المنفصل: وقيل: إِنّهَ مبتدا دوف 
الخبرء أي: وشركاؤكم يجوغون» ونحوه. 

0 ا ا جد الس 00 0 
د ا 0 
دينهم . 

وجرّز أنْ لا يكون هناك حذفٌء والكلامٌ مِن الإسناد إلى المفعول المجازي؛ 
على حدٌ ما قيل في وَسسَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: ؟4]. 

وقيل: إِنَّ ذاك على المفعولية به لمقدَّر كما قيل في قوله: 

ا للك 205 ال كين 

أي : وادعوا شركاءكمء كما قرأ به أبن 745" . 

وقرأ نافع : «فالججمَعوا؛ بوصل الهمزة وفتح الميم”* من جمع» وعظتٌ الشركاء 
على الأمر في هذه القراءة ظاهرٌ بناءً على أنّه يقال: جمعْتٌ شركائي؛ كما يقال: 
جمغتٌ أمري». وزَّعَم بعضّهم أنَّ المعنى : ذري أمركم ؛ وهو كما ترى. 


)١(‏ المحتسب :»5١4/١‏ والبحر 179/0: وهي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ كما في النشر 
8 

.776/5 وعجزه: حتى شتت همّالة عيناهاء وسلف‎ )١( 

(©) الكشاف 57 والبحر ٠17/4/1١؛‏ وهي في المحتسب ١‏ بلفظ : «وادعوا شركاءكم 
ثم الجمّعوا أمركم». 

(4) البحر 2179/5 وهي قراءة رويس كما في النشر /١‏ 85 . والمشهور عن نافع القراءة بقطع 
الهمزة وكسر الميم كقراءة'الجماعة. 


0 هم" بالعزم والإجماع على قَضْدِه والسعي في إهلاكه على أي 
جد يمكنهم 0 ثقةٌ بالله تعالى وقَلَة مبالاة بهم» وليس المراد حقيقة 


7 


ور لا يكل أترك» ذلك «ِعَلكرٌ عُنَده أي امسكورا مو عه ]ذا سكو 
ومنه حديثٌ وائل بن مُحجر: الا عْمَّةَ في فرائض الله تعالى"" أي : م 
ولا تُخمّى وإنّما تُظهر وتُعن ؛ وجاك والتجرؤز تعلق اكد والمرادٌ نَهِيهُم عن 
تعاطي ما يجعل ذلك ع عُمَّةَ عليهم. ٠‏ فإنَ الأمرّ لا يُنْهَى» ويستلزم ذلك الأمر 
بالإظهار. فالمعئّى: أظهرٌُوا ذلك وجاهروني بهء فإنَّ الستر إنّما يُصارٌ إليه لسدّ باب 
تَدارّكِ الخلاص بالهرب أو نحوه؛ فحيثٌ استحال ذلك في حقّي لم يكن للستر 
وجه. 

وكلمةٌ «ثم' للتراخي في الرتبة» وإظهارٌ الأمر في مقام الإضمار لزيادة التقرير. 

وقيل: أظهر لأنَّ المراد به ما يعتريهم من جهته عليه السلام من الحال الشديدة 
عليهم المكروهة لديهمءٍ لا الأمرٌ الأول» والمرادٌ بالعُمّة: العم كالكربة والكرْب» 
والجارٌ والمجرور متعلّق بمقدَرٍ ر دقع حالاً منهاء وهثم» للتراخي في الزمان» 
والمعنى : ثم لا يكن حالكم عَمَاً كائناً عليكم» وتخلّصوا بإهلدكي © دق لكل مقان 
وتذكيري بآيات الله تعالى. 

واعتّرض”" عليه بأنّه لا يُساعدٌه قولّه تعالى شأنه : طثُدّ أقْصُوَأ إل ولا ترون (© » 
أي: أدُوا إلىّ ذلك الأمرّ الذي تريدون [بي] ولا تُمهلوني» على أنَّ القضاء مِن 


.194/0 أي: على الوجوه السابقة. حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) بلفظ الماضيء أي أن نوحاً عليه السلام أمرهم» ويصح أن يكون اسما أيضاً. حاشية 

(*) طرف من كتاب النبي يك لوائل بن حجرء أخرجه الخطابي في غريب الحديث 781-178٠ /١‏ 
وذكره القاضي عياض كما في شرح الشفا للخفاجي 40/١‏ وقال: وروي: لا عَمَه أي : 
عير وله ترود فيا وروي: لا غِمدَ» ومعناها: لا ستر ولا خفاءء كتغمّدنا الله برحمته » 
أي : سترنا بها . 

)2( في (م): بهلاكي » والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 22/5 والكلام منه. 

(4) المعترض هو أبو السعود في تفسيره 4/ 170» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


تَفَى دَيئّه : إذا ذاه ومفعوله محذوفت كما أشرنا إليهء وفيه استعارةٌ مكنية والقضاء 
تخبيل. وقد يُفْسَّر القضاء بالحكم» أي: احككموا بما تؤدونه”" إلى ففيه تضمينٌ 
واستعارةٌ مكنية أيضاً - لأنّ(') توسيط ما يحصّل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على 
مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه. والوجه الأول سالم 
وقيل: المرادٌ بالغمّة المعئى الأوَّلُء وبالأمر ما تقدّمء وبالنهي الأمر 
بالمشاورة» أي: أجمعوا أمركم ثم تشاورُوا فيه. وفيه بُعلٌ لعدم ظهور كلا الترتيبّين 
الدالّةَ عليهما «ثم» سواءٌ اعمرت قراءةٌ الجماعة أو قراءةٌ نافع في «أججعوا». 
وقرئ: «أفضُوا إِلَي' بالفاء0"» أي: انتهوا إلىّ بشرّكم» أو روا إلى من 
أَقْضَى : إذا خرج إلى الفضاءء كأبررٌ: إذا خَرَجَ إن التراق وهو المكان الواسع 


«وقإن وَبْثْزْ» أ ابقيكبا على إعراضكم عن تذكيري أو أحدثتم إعراضاً 
0 عن ذلك بعد وقوفكم على أمري»ء ومشاهدتكم مني ما يدل على 
قولي «إقّما سألتكؤ» بمقابلة تذكيري ووَعْظي طبن أجَرِ» تُودُونه إليّ حتى 

يُؤدّي 0 “> إلى توليكُمء إِمَا لاتهامكم إِيّايَ بالطمع» أو لتقل دفع المسؤول 
عليكم» أو حتى يَضرّني توليك المؤدّي إلى الحرمان» فالأرّل لإظهار بطلان 
التولّي ببيان عدم 2507 “. والثاني لإظهار عدم مبالاته عليه السلام 


بوجوده وعدمه. 


وعلى التقديرّين فالفائٌ الأولّى لترثّب هذا الشرط على الجزاء قبله» 1 الثاني 
لسببية الشرط للإعلام بمضمون الجزاء بعده كما ذكره بعض المحققين » ٠»‏ أي 
ويم فاعلموا أن ليس في مص له أو لا تأَثّر منه» ا 


تعالى : #وإن يُسْسَسَكَ ير فهو عل كَل سَئْو هربك [الأنعام:17]. 


)000( في (م): تؤدوه. 

(7) قوله: لأن» متعلق بقوله: لا يساعده. 

إفرف القراءات الشاذة ص/اة2 والبحر ه8/6 . 

)0( بعدها في (م): إليكم» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 1/5 والكلام منه. 
(5) بعدها في الأصل: كما ذكره بعض المحققين. 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ جواب الشرط محذوفٌء أُقِيمَ ما ذُكر ‏ وهو عله مقامّه» 
أي: فلا باعتٌ لكم على التولّي ولا موجبٌ لهء أو فلا ضيرٌ عليّ بذلك. وكلامُ 
البعض مشعرٌ بأنّه مع اعتبار الحذف والإقامة المذكورين يجي حديثٌ اعتبارٍ سببية 
الشرط للإعلام» وهو الذي يميل إليه الذوق. و«من» زائدةٌ للتأكيدء. أي: 
فما سألتكم أجراً. 

وقوله تعالى: لإن أجْريَ إلا عَلَ أَّ» تأكيدٌ لِمَا قبله على المعنى الأوّلء وتعليلٌ 
لاستغنائه عليه السلام على المعنى الثاني» أي: ما ثوابي على العِطّلة والتذكير إلا 
عليه تعالى يُثيبني بذلك آمثّم أو توليم . 

وقوله سبحانه: طإوَلْيِرَتُ أن أكون يت الْمنِدِينَ ©)» تذييلٌ على 
ما قيل - لمضمون ما قبلّه مقرّرٌ له والمعنى : وأمرتٌ بأنْ أكون مُنتظماً في عداد 
المسلمين الذين لا يأخذون على تعليم الدين شيئاًء ولا يطلبون به دنياء وفيه حمل 
الإسلام على ما يساوقٌ الإيمان واعتبارٌ التقييد. 

وعدّلَ عنه بعضّهم لِمَا فيه من نوع تكلّفٍء فحَمّل الإسلام على الاستسلام 
والانقياد» ولم يُقيّدء أي: وأمرث بأنّ أكون من جملة المنقادين لحكمه تعالى» 
لا أخالفٌ أمرّه ولا أرجو غيرّه. وفيه على هذا المعنى أيضاً مِن تأكيد ما تقدَّم 
وتقرير مضمونه ما لا يخمى . 

ولا يظهرٌ أمرٌ التأكيد على تقديرٍ أنْ يكون المعتّى: من المستسلمين لكل 
ما يصيبٌ من البلاء في طاعة الله تعالى؛ ظهوره على التقديرين السابقّين. 

وبالجملة: إِنَه عليه الصلاة والسلام لم يُقصّر في إرشادهم بهذا الكلام وبلَمٌ 
الغاية القصوى فيه . 

وذكر بعضُهم وجة نَظْمِه على هذا الأسلوب على بعض الأوجهِ المحتملة» 
فقال: إِنَّه عليه الصلاة والسلام قال في أول الأمر: «فعلى الله توكّلتٌ' فبيّن وتوف 
بره سبحانه» أي: إِنَّي وَئِقتُ به فلا تظنُوا بي أنَّ تهديدكم إيَّايَ بالقتل والإيذاء 
يَمنعُني من الدعاء إلى الله تعالى» ثم أوردٌ عليهم ما يدل على صحة دعواه فقال: 
افأجوعوا أمرّكم»» كأنه يقول: أَجْمِعُوا كل ما تقيرٌون عليه من الأشياء التي تُوجب 
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حصولٌَ مطلوبكم. ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرّهم أنْ يُضيفوا إلى أنفسهم 
شركاءهم الذين كانوا عر لي جرد ال و ا ثم لم 
يقتصر على هدَّين بل ضمَّ إليهما ثالثاًء وهو قوله: «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة؛ 
فأراد أن يسعًوا في أمره غاية السَّعْيء ويبالغوا فيه غايةٌ المبالغة حتى يَطيبٌ عيشّهم . 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى ضمّ إليه رابعاً فقال: ٠‏ «ثم اقُضُوا إل آمراً لهم بأداء 
ذلك كله إليه. 

ثم ضم إلى ذلك خامساً فقال2©0: «ولا تنِظِرُون» فنهاهم عن الإمهال» وفي 
ذلك من الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام قد بلعٌ الغاية في التوكل على الله 
سييحانة: أنه كان قاطعاً بأنّ كيدّهم لا يضره ولا يصل إليه» وأنَّ مكرهم لا يقل فيه 
ما هو أظهرٌ من الشمس وأَئْيَنُ من الأمس"". 

ثم إن عليه السلام أراد أن يجعل الحجّةٌ لازمةٌ عليهم ويُبرَئ ساحته؛ فنقّى 
سؤاله إياهم شيئاً من الأجرء وأكد ذلك بأنَّ أَجْرَه على الله سبحانه لا على غيره؛ 
مُشيراً إلى مزيد كرمه جل جلالةُ» ونه كيه على قعل سَأله أو لم يسالة» ولذا لم 
يقل : إن سؤالي الأجرّ إِلّا من الله تعالى. 

ثم لم يكتف بذلك؛ حتى ضمٌ إليه أنه مأمورٌ بما يندرجٌ فيه عدم سؤالهم 
والالتفاتٍ إلى ما دهم أن ينّصفَ به على أتم وجد» لأنّ «من المسلمين» أبلغُ 
ون مجلها : ٠‏ كما تحَمَّو تحمّق في محلّه وفي ذلك قطعٌ ما عسى أنْ يَحولَ بينهم وبين 
إجابةٍ دعوته والاتعاظ بعظته . 


إلا أنّ القوم قد بَلَعْوا الغايةً في العناد والتمرد لفَكَدَهِ 4 أي : فأصرّوا بعك أن 
لم يبي و" عليه السلام في قوس الإلزام منزعء وفي كأس بين أن لا سبب لتويهم 

غير التمرّد مكرعاً على ما هم عليه من التكذيب الدالٌ عليه السباقٌ واللحاقٌ» وهو 
عطاك على جبنة0) قر له تعالى : (قَالَ لَِوْيقِ) . 


)١(‏ قوله: فقال» ليس في (م). 
(*) بعدها في (م): عليهم. 
(4) قوله: جملة» ليس في الأصل. 


والفاءٌ في قوله تعالى : ته فصيحةٌ في رأي» ع1 فحقّت عليهم كلمةٌ 
العذاب فنجّيناه. وأنكر ذلك الشهاب. وادَّعَى أنَّ ذِكْوَ ما يشير إليه في عبارة بعض 
المفسّرين توطثةٌ للتفريع لانإشارة إلى أن الفا فضيية0؟, 

وأنا لا أَرَى فيه بأساًء إلا أنَّ تقدير: فعامَلنا كلا بما نه تقتضيه الحكمةٌ. ونحوه. 
عندي أُولَى . 

ومتعلّقُ الإنجاء محذوف؛ أي : من الغرق؛ كما يدل عليه المقام. وقيل: من 
أيدي الكفارء أي : فخاضناء ه من ذلك وَمَن مَعَهُ. من المؤمنين به. وكانوا ‏ في 
المشهور ‏ أربعين رجلاً وأربعينٌ ين امرأة» وقيل: دون ذلك. 

جف ألثك» أي: السفينة» وهو مفرَّدٌ ها هناء والجارٌ ‏ كما قال الأجهوري 
وغره متملن ن > العا أي: وقع الإنجاء في الفلك. ويجوز أنْ يتعلّق 
بالاستقرار الذي تعلّق به الظرفٌ قبلّه الواقع صلةً أي : والذين استقروا معه في 
الفلك . 

وَجمَلْتَهُمْ حَكتِيكَ» عمّن هلك بالإغراق بالظؤفان» وهو جمع خليفة. 

دَأغرنَا لَنَ كَذَّوا كاين » وهم الباقون من قومه. والتعبيرٌ عنهم بالموصول 
للأيلاة بعلية موز الصّلة للإغراق» وتأخيرٌ ذِكْرِه عن ذكْرٍ الإنجاء والاستخلاي 
لإظهار كمالٍ العناية بشأن المقدّم؛ ولتعجيل المَسرَّة للسامعين» وللإيذان بِسَبْق 
الرحمةٍ التي هي من مقتضّيّات الربوبية على الغضب الذي هو من مُستَبْبَعات جرائم 
افر 1 

«نأنظر كنت كن عَيِبَهُ الُْدِيَ 9 المخوّفين بالله تعالى وعذابه» والمرادٌ بهم 
المكذّبون” '"» والتعبيرٌ عنهم بذلك للإشارة إلى إصرارهم على التكذيب» 0 
يَنجَع الإنذارٌ فيهم ولم يُفدهم شيئاًء وقد جرت عادةٌ الله تعالى أنْ لا يُهلكَ قوماً 
بالاستئصال إلا بعدّ الإنذار؛ لأنَّ مَن أنذرٌ فقد أعدّر. 


.44/0 حاشية الشهاب‎ )١( 
في (م): المكذبين.‎ (0 


حنلنه اظفنة فا 


والنظءٌ ‏ كما قال الراغبُ” 2‏ يكونُ بالبصر والبصيرةء والثاني أكثرٌ عند 
الخاصّة» و الكل التهزيل نا صديك اريم وتحذيرٍ مَن كذّب بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» والتسلية له كلِكِ. والمراد: اعتَبِرٌ ما أخبر الله تعالى به؛ لأنّه 
لا يمكن أنْ ينظر إليه هو يك ولا من أَنذَرَه. 

«ثُم بمتنا» أي : أرسلنا من بِعَده »أي : من بعد توح عليه الصلاة والسلام 
دِرُمْنَا4 أي: كراماً ذوي عدد'" كثيرء فالتتكيرٌ للتفخيم والتكثير. ٠‏ «إلّ وَمهِز» 
قيل: أي: إلى أقوامهم؛ على معنى: أرسلنا كل رسو إلى قومه”'“ خاصّة» مثل 
هود إلى عادء وصالح إلى ثمود» وغيرٍ ذلك ممن قصّ منهم ومّن لم يقصّء 
لا على معنى: أرسلنا كلّ رسولٍ منهم إلى أقوام الكلّء أو: إلى قوم أي قوم 
كانوا. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عمومٌ الرسالة إلى البشر لم يَنْيْتْ لأحدٍ من أولتك الرسل 
عليهم الصلاة والسلا : وظاهرٌ كلامهم الإجماعٌ على أنَّ ذلك مخصوص بنبيّنا يل 
ولم يثبت يك لاحل منن أرسل يعد نوح» وأخثاف فد حلي السلامة هل بنك إلى آهل 
الأرض كافةٌ: أو إلى أهل صقع منها؟ وعليه يبَى النظر في الغرق: : هل عم جميعٌ 
أهل الأرض» أو كان البعضهمء ا 
من الآيات والأحاديث؟ قال ابن عطية: الراجحٌ عند المحقّقين هو الثاني ام 

من أهل الأرض كأهل الصين وغيرهم ينكرون عمومٌ الغرق. والأوُ لا يناي القولّ 
باختصاص عموم الرسالةٍ على العموم المشهور بين الخصوص والعموم بنبيّنا كل 
لأنّها لمن بعده إلى يوم القيامة. 


وزعم بعضُهم أنَّ الغرقٌ كان عامّاً مع خصوص البعثِوّء ولا مانم مِن أنْ 


دف في مفرداته «نظر). 

زفق في (م): عذر» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير بي السعود :/25 والكلام 
منه . 

() في الأصل و(م): قوم. والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 241/0 وتفسير 

(4) المحرر الوجيز ”177/7 . 


فا اقفن ظ الآية :04 
يُهلِكَ الله تعالى من لا جنايةً له مع مَن له جنايةٌ ولآ اععراض علية سيتحاتة 
فيما ذُكرء ار هرك و حالص اكد ولا يأل عمًا يفعل» وفي قوله سبحانه : 
ٍَرَائَمُوأ وَنَدٌ لّا ضِيبَنَ الذِنَ ظَلَوأ دك حَآصَة» [الانفال 16 نوع إشارة إلى 
ذلك. . نعم قد ثيْتَ لنوح عليه السلام عمومٌ الرسالة انتهاة. حيث لم يبق على وجه 
الأرض بعد الطوفان سوى من كان معهء وهم جميعٌ أهلٍ الأرضٍ إذ ذاك» فالفرقٌ 
بين رسالته عليه السلام ورسالةٍ نبيّنا يليك ظاهرٌء فإنَّ رسالة نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
عامّةٌ ابتداءً وانتهاء» ورسالتّه عليه السلام عامّةٌ انتهاءً لا ابتداءة. ولا يخلو عن نظر. 


والأولن أن يُعتبر في اختصاص عموم رسالة نبيّنا عليه الصلاة والسلام كوثها 
لمن بعده إلى يوم القيامة؛ فإنّ عدم ثبوتٍ ذلك لأحدٍ من الرسل عليهم السلام قبل 
نوح وبعدّه مما لا يُتنازْع فيه. 

زهذا كله إذا لم يُلاحَط في العموم التجق وكذا الملائكةٌ وإذا”'' لُوحِط كما يُفيده 
قوله سبحانه: يكن ِلْعَلَِيت نَديرَا» [الفرقان:١]‏ فأمْرٌ الاختصاص أظهرٌ وأظهرٌ. 

«+ائوغ» أي: فأتى كل رسولٍ قومّه المخصوصين به ِليتٍ» أي: 
بالمعجزات الواضحة الدالٍ على صِدْقٍ ما يقولون: والباء إما متعلّقَةٌ يما عندها على 
انها للتعدية» أو بمحذوي وقّمَ اله من الضمير المرفوع أي : 00 
بالبينات» لكنْ لا بأنْ يأتيّ كل رسولٍ ببِيَّةٍ فقطء بل بِأنْ يأتي بِيّنةٍ أو ببِيّناتٍ كثيرة 
خاصّةٍ به معيّنةٍ له حَسُّب اقتضاء الحكمة. وإلى نفي إرادة الإتيان ببق وإرادة الإتيان 
ببيناتٍ كثيرة ذهب شيخ الإسلام» ثم قال: فإِنّ مراعاة انقسام الآحاد على الآحاد 
نما هي في ضميري «جاؤوهم» كما أشيرٌ ل ولع مكنا اعد موا حضف 

ويُفهم من كلام بعض المحققين أنَّ انفهام إرسالٍ كلّ رسولٍ إلى قومه مِن إضافة 
القوم إلى ضمير «رسلاً» وليس ذلك من مُقابلة الجمع بالجمع المقتّضي لانقسام 
الآحاد على الآحادء ولا شك أنَّ انفهام مجيء كل رسولٍ قومّه المخصوصين به 
تابعٌ لذلك. 


)0غ( في (م): إذاء دوث واأو. 
(؟) في (م) متلبسين» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 157/54١ء‏ والكلام منه. 
(؟) تفسير أبي السعود .١57/4‏ 
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وبعد هذا كله إذا اعتبر مقابلةٌ الجمع بالجمع في «جاؤوهم بالبينات»» وقيل 
بانقسام الآحادٍ على الآحاد» لا يلزم أنْ يكونّ لكل رسولٍ بينةٌ جاء بهاء كما أنَ: 
باع القومٌ دوابّهمء لا يققضي أنْ يكون لكل واحدٍ من القوم دابةٌ واحدة باعهاء ٠‏ فإِنَّ 
معناه باع كل مِن القوم ما له من الدوابٌ» وهو يعمٌ الدابة الواحدة وغيرّهاء وهذا 
بخلاف: ركب القوم م دوابّهم» فإنّه يتعيّن فيه إرادةٌ كل واحدةٍ من الدوابٌ؛ لاستحالة 
ركوب الشخص دابَتِين مثلاً. وقد نصّ العلّامة أبو القاسم السمرقنديُ في حواشيه 
على «المطول»: أنّه لا يشترط في مقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحاد على الآحاد 
بمعنى أنْ يكونٌ لكل واحلٍ من أحدٍ الجمعين واحدٌ مِن الجمع الآخر. وهو ظاهرٌ 
فيما قلناء والمعرّل عليه في كون الآية من قَبيل المثال الأول أمرٌ خارج» فإِنْ من 
المعلوم أنَّ الرسول الواحدّ مِن الرسل عليهم السلام قد جاء قومّه ببيناتٍ فوق 
الواحدة. 


طننَا كنا ليؤْمُأ» بِيانٌ لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان الماضيء أي: 
فما صم ولا استقام لهم في وقتٍ من الأوقات أنْ يؤمنوا؛ لشدّة شكيمتهم ومَزيلٍ 
عنادِهم . 

وضميرٌ رٌ الجمع هنر للقوم المبعوث إليهم» وكذا في قوله تعالى: ظيمَا كديا بده 
ين مله والباذ فيه صل #يؤمنوا»» و«ما» موصولة» والمرادٌ بها جميع م الشرائع التي 
جاء بها كل رسولٍء أصولها وفروعها. والمراد بعدم إيمانهم بها إصرارّهم على 
ذلك بعد اللَتيّا والتي» وبتكذيبهم من قبل تكذيبَهُم من حين مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى زمان الآضران والعتاد. وهذا بناء على أن المحكيّ آخر رأحوالكم: 
حسيما تشير اليه حكاية قوم او عليه ال 0 ولم يجعل التكذيبٌ مقصوداً بالذات 
كما جُعِلَ عدم إيمانهم كذلك؛ إيذانا بأنّه بيّنٌّ في نفسه غنىٌ عن البيان» 
وإنما المحتاجٌ إليه عدمٌ إيمانهم بعد تواتر البيّنات وتظاهرٍ المعجزات التي كانت 
تَضطرَّهم إلى القبول لو كانوا من أهل العقول. 


وإذا كان المحكيٌ جميعٌ أحوال أولئك الأقوام فالمرادٌ بعدم إيمانهم المفادٍ 
بالنفي السابق كفرّهم المستمرٌ من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى زمان 
إصرارهم» وبعدم إيمانهم المفهوم من جملة الصلةٍ كفرّهم قبل مجيء الرسل عليهم 


السلام» رزاذ حيدل يق الموفيؤل | جنر الجرائع التي أجمعّت عليها الرسل 
قاطبةٌ» ودَعَوا أُمَمَهُم إليهاء كالتوحيد ولوازمه مما يستحيل تبدُلّه وتغيرٌه» ومعنى 
تكذيبهم بذلك قبل مجيء رسلهم أنّهِم ما كانوا أهلّ جاهلية بحيث لم يُسمعوا بذلك 
قط بل كان كل قوم يتسامعون به من بقايا مَن قبلهم. ره ثم كانت حالّهم 
بعد مجيء الرسل كحالهم قبل ذلك» كأنْ لم يُبعث إليهم أحد. 

وقيل: المراد أنهم لم ينتفعوا بالبعثة وكانت حالهم بعد البعثة كحالهم قبلها في 
كونهم أهل جاهاية 

والأول أل ؛ وتكسيس الكدين وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لوول 
حال الباقي بدلالةٍ النصٌّء فَإنّهِم حين لم يؤمنوا بما التَمعّت عليه الكاقُّ؛ فلن 
لذ يؤمنوا يننا تقدة به التعض أولى) وعدمٌ جَعْلٍ هذا التكذيب مقصوداً بالذات؛ لأنَّ 
ما عليه يدور أمرٌ العذاب عند اجتماع التكذيبّين هو التكذيبٌ الواقع بعد البعثةٍ 
لل ا ا ا 
[الإسراء: 01١6‏ وإنما ذكر ما وم قبل بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب. 


وفكَكَ بعضّهم بين الضمائر فقيل: ضميرٌ اكانوا» وتيؤطرا الوم الرنيل؟ 
وضميرٌ #كذبوا» لقوم نوح عليه السلام؛ أي ال دار الرسل ليؤمنوا بما كذب به 
قوم توج أي بمثلهء والمرادٌ به ما بُعِتَ الرسلّ عليهم السلام لإبلاغه. وجوّز على 
هذا القول أنْ يُراد بالموصول نوحٌ نفسهء أي: ما كان قومٌ الرسل ليؤمنوا بنوح عليه 
السلام» إذ لو آمنوا به آمنوا بأنبيائهم عليهم السلام. ولا يخفى ما في ذلك. 


وكواقاس قن حكن الناحقيية 403" معكورة الى ؛ كذيرا رسلهم كان 
عقابُهم من الله تعالى أنّهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل وأيّده بالآية 
الأقةه<وقه شفالفة الجمهور مِن جَعْلٍ «ماء المصدرية اشما د كما هو راي الاخشن 
وابن السرَّاج”" ‏ ليرجع الضمير إليها. وفي إرجاعه إلى الحقٌ بادّعاء كونه مركوزاً 
في الأذهان ما لا يخمّى من التعسّف . 


2517/5 وذكره عنه وعن الأخفش السمين في الدر‎ 2151/١ في الأصول في النحو‎ )١( 
وأبو السعود ا والكلام منه.‎ 


الآية : 5 و لو 

وقيل: «ما» موادوفة : زاناء للعيية أبفا أو للملابسة» أي : بشيءِ كذّبوا به 
وهو العناد والتمرّد. وهو كما تَرَى. 

كَدَلِكَ» أي : مثلّ ذلك الطبع المُحْكُم طتَطَبَمُ» فالإشارةٌ على حدّ ما قُرّر في 
قوله سبحانه: طوَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَّدٌ وَسَطا» [البقرة:145] ونظائره مما مر”"", 5 
الإشارة إلى الإغراق كما فعل الخازن”'' ليس بشيء. 

والطَبْعُ يُطلّق على تأثير الشيء بنقش الطابع» ا 
النقش» والختم مثله في ذلك على ما ذَكَره الراغب» وذكر أيضا آله تصوير 9 
الشيء بصورةٍ ماء كطبع السّكةٍ وطبّع الدراهم» وأنه اع مين اللخ وأشم مد 

60 
النقش 

والأكثرون على تفسيره بالختم مُراداً به المنعٌء أي: نختم لعل قُلوبٍ 
الْمَمْتَدِنَ 40 أي : المتجاوزين عن الحدود المعهودةَ في الكفر والعناد» 
ونمنعُها لذلك عن قبول الحقٌّ وسلوك سبيل الرشاد. 

وك حا الطبْع”" ب بيعت .الدنس: ومنه : طِبْعُ السيف» ٠‏ لصَّدّئه ودَنّسوه وبعضهم 
حَمَّل ما في الآية على ذلك. 


وفسّره المعتزلةٌ حيث وكُم منسوبا إليه تعالى بالخذلان تطبيقاً له على مذهبهم؛ 
ومن هنا قال الزمخشري””: 4 جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم ؛ لأنّ مَن 
عاند وثبَّتَ على اللّجاجٍ حَدَّله الله تعالى» ومنّعه التوفيق واللطف» فلا يزال كذلك 


حتى يتراكم الرّين والطبعٌ على قلبه. 


)00( ارما لت 5/0 

(؟) في تفسيره .7١1١7/7‏ 

قرف في (م): عن. 

(4) في (م): أيضاً وذكر. 

(0) في (م): نصور. 

(5) مفردات الراغب (طبع). 

0) بالكسرء ويحرّك. القاموس والتاج (طبع). 

(0) في الكشاف 5457/79» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .6٠/0‏ 


ومراده ‏ كما قيل ‏ أنَّ «تَظبَع؛ بمعنى «نخذل» على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية؛ لكنْ لما كان الطبع الذي هو الخذلان تابعاً لعنادهم ولجاجهم لازماً 
لهما أَجْرِيَ مجرّى الكناية عنهما . 

وقرئ: "يطبع» بالياء”"2: على أنَّ الضمير لله سبحانه وتعالى. 

«ثدّ بَعئْ» عطفٌ على (ثُمَّ بعثْنا مِنْ بَمْدِوء رسلا إل وَمِهِمَ) عظف قصةٍ على قصة 
إيذاناً بطر شأن القصة وعِطّم وَفعها . 

«إِلَ فِْعَوْنَ وَمَلَإبِْ» أي: أشرافي قومه الذين يجتمعون على رأي فيملّؤون 
العينَ رواءً والنفوسَ جلالة وبهاءً» وتخصيصّهم بالذكر لأصالتهم في إقامة المصالح 
والمُهمّاتء ومراجعةٍ الكل إليهم في النوازل والمُلِمّات. 

وقيل: المرادٌ بهم هنا مطلّقُ القوم. من استعمال الخاصٌ في العام. 

ظبَائينا» أي: أَدِلّتنا ومُعجزاتناء وهى الآيات المفصّلات في «الأعراف؛» 


خم 


والباء للملابسةٍء أي: ملتبسين”" بها. 


#فاستَكروا» أي : تكبّروا وأعجبوا بأنفسهم وتعظموا عن الانّباع؛ والفاء 
5 0 يس 2 ً< م 2 
فصيحةء أي : فأتَيّاهم فبلعَاهم الرسالة فاستكبرواء وأشيرٌ بهذا الاستكبار إلى ما وفع 
منهم أوّل الأمر من قول اللّعين لموسى عليه السلام: ظألرّ تَيْكَ فا وَلِيدًا ولْتِمْتَ فيا 
من عُمرِكٌ سين [الشعراء:18] وغير ذلك . 
ناوأ ما يميت 69 » جملةٌ معترضةٌ تذييليةٌ»؛ وجوّز فيها الحالية بتقدير «قد؛؛ 
وعلى الوججهّين تيد اعتياتهم الإجرام» وهو فعلٌ الذنب العظيم» أي: وكانوا قوماً 
ع : و ا : 0 : 
شأنهم ودأبُهم ذلك. وقد يُوْحَذْ مما ذكر تعليلٌ استكبارهم . والحمل على العطف 
الساذج لا يناسب البلاغة القرآنية ولا يلائمهاء فمعلوم هذا القَذْر من سوابق أوصافهم. 


قف القراءات الشاذة صل/اه)2 والبحر ه/١31‏ . 
(؟) في (م): متلبسين» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2177/4 والكلام منه. 


الآية : 5/ا - بالا مم و لون 


0 


ا ا ل 
أخَرّء كانه قبل: قال موسى : طثَد فدُكم إِيتَِوَ ين ريك إلى قوله تعالى : قال 
عَصَاهُ فَإِذَا هى تُمْبَانُ مبين 09 © ونم بده يدا يس ِلنَطرنَ [الأعراف:١٠-8١٠]‏ فلمًا 
ان الحقٌ تالأ من قَرْطٍ عنادهم وعُتَوٌهم مع تَتَاهِي عَجزْهِم: ظإِنَّ هذا لحر 
يد ©4 أي: ظاهرٌ كوثه سحراًء أو واضحٌ في بابه فائقٌ فيما بين أضرابه» 
ف «مبين» من أبانَ بمعنى ظلهّر وانّضَحَء لا بمعنى أظهّرٌ وأَؤْضَحَ : كما هو أحذ معنييه. 


- 


والإشارةٌ إلى الحقٌّ الذي جاءهم. والمرادٌ به كما قال غير واحدٍ الآايات 

وقد أ: يم مقام الضمير للإشارة إلى ظهور ميته عند كل أحلٍء ونيد اتنس اانه 
ار أيضاً إلى غاية ظهوره وشدَّة سطوعه» بحيث لا يخمّى 
على من له أدنى مُسْكوَء ومن هنا قيل في المعنى : فلمًا جاءهم الحنٌ من عندنا 
وعَرّفوه قالوا. . إلخ» » فالاعتراضٌ عليه بأنّه لا دلالةَ في الكلام على هذه المعرفة» 
وإنما تُعلّم من موضع آخرء كقوله سبحانه: «وَحَمَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم» 
[النمل: ]١4‏ من قلَّةَ المعرفة؛ لظهور دلالة ما علمتَّء وكذا ما قالوا بناء على ما قيل 
من دلالته على الاعتراف وّناهي العجزٍ عليها . 

وقرئ: «لساحر»”"2» وعنوا به موسى عليه السلام؛ لأنّه الذي ظهر على يده 
ما أعجزهم. 

لال مُوسَى» استئنافٌ بياني» كأنّه قيل : فماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ 
فقيل: قال لهم على سبيل الاستفهام الإنكاري التوبيخيّ : «أتفولون ِنْحَقّْ» الذي هو 
انعد شيءِ من السحر الذي هو الباطل البحتٌُ لما حم أي : حين مجيئه 
إياكم ووقوفكم عليه وقر الذي رعشي فا نيت إل نان هن أرل لأسن مزغير 
تأمّلٍ وتدبّرٍ كما قيل» وأا غاا كان فهو مما ينافي القول الذي في حيز الاستفهام؛ 
والمعول محللافة قن يزلالةاما قل ونا بعد علي وإيذاناً بأنّه مما لا ينبغي أنْ يتفوّه 
به ولو على نَهْج الحكاية»؛ أي : أتقولون له ما تقولون مِن أنه سحرٌ مبين؟ يعني به 


أنّه مما لا يُمكن أنْ يقوله قائلٌ ويتكلم به متكلم. 


)١(‏ المحتسب »"15/١‏ والبحر 18١/0‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش. 


وجوّز أنْ يكون مقولٌ القول قولّه عرّ وجل : «أنِحدٌ 0 مقصودّهم 
بالاستفهام تقريرّه عليه السلام”"2. لا الاستفهامٌُ الحقيقئٌ؛ لأنّهم قد بِنُوا القول بأنّه 
سحر فكيف يستفهمون عنه؟ والمحكئٌ في أحد الموضعين مفهومٌ قولهم ومعناه؟ 
وإلا فالقصة واحدةٌ» والصادرٌ فيها بحسب الظاهر إحدّى المقالئين. .ولا يخْنّى 


وأن9) يكون القول بمعنى العيب والطعن. من قولهم : : فلانٌ يخاف القَالََ و: 
0 ال إذا قال بعضّهم لبعض ما يسوءة» ونظيره الذكر في قوله تعالى : 
ًا َه فى كرشم كال لا نهم » [الأنبياء: ]1١‏ و : حينئلٍ يستغتى عن المفعول. 
واللامٌ لبيان المطعون فيه كما في قوله تعالى: ظهَيْتَ آلت» [يوسف:*5] أي : 

وعلى هذا الوجه وكذا الوجه الأول يكونٌُ قوله سبحانه: أسِحَدٌ ناه إنكاراً 
1 توبيخ » ب إل هق أمّا على الوجه المتقدّم فظاهرٌ وأئ عل الوه 
الأخير فوعة إيثار إنكارٍ كونه سجر عن إنكار عون يقي يدان يقال: أيه عيتٌ؟ 
حسبما يقتضيه ظاهر الإنكار السابق ‏ التصريحٌ بالردٌ عليهم في خصوصية ما عابوه 
به بعد التنبيه بالإنكار الأول على أنه ليس فيه شائبةٌ عيب ما. 

وتقديم الخبر للإيذان بأنّه مصبٌ الإنكارء وما في اسم الإشارة من معنى القُربٍ 
لزيادةٍ تعيين المشار إليه»ء واستحضار ما فيه من الصفات الدالّة على كونه آيةٌ باهرةً 
من آيات الله تعالى المتاذية على اتعناع كونه كرا باع اندر هذا الذي هزه 
ا وشاته مشاهد معررت) تحب لآ يرتاثةفية اح ممن له عبن 
ير : 

وقوله سبحانه : ولا بقح ألتَحِرُوتَ 69 » تأكيدٌ للإنكار السابق وما فيه من التوبيخ 
)١(‏ أي: حمله على الإقرار بأنه سحر. حاشية الشهاب .0١/8‏ 
)١(‏ عطف على قوله: أن يكون مقول القول... 
() كذا وقع قوله: وتكذيبٌ. .. وتوبيحٌ. . . وتجهيل» بالرفع» والصواب أن يكون بالنصب 

عطفاً على قوله: إنكاراً. وينظر تفسير أبي السعود 178/5. 


الآآية : /ا/ فا 


ركعي وقد استلزمٌ القولٌ بكونه سحرا ؟ القول كو كن ا به ساشراء والسهلة 
في موضع الحال من ضمير المخاطبين» والرابظ الواوٌ بلا ضميرء كما في قوله: 


نا اتشعاة وتسبنت: املك سد 


وقولك: جاء زيد توم تللم العسسن: ٠‏ أي: أتقولون للحقٌ: إِنَّه سحرّء والحالٌ 
نه لا يفلح فاعلّه؛ أ ؛ لا يظفرٌ بمطلوب ولا ينجو من مكروو؛ وأنا قد أفلحتٌ 
وقْزثٌ بالحُبّة» ونجوتٌ من الهلكة. وجملة "اسح هذاه فكرضة بين البعال وذيها 
لتأكيد الإنكار السابق» ببيان استحالةٍ كونه سحراً بالنظر إلى ذاته» قبل بيان استحاليه 
بالنظر إلى صدوره منه عليه السلام؛ وتئن جعلها مقول القول أينى الحالية على 
حالهاء ولا اعتراضٌ عندهي” '“؛ وكان المعنى على ذلك: : أتَسْمنُوني على الإقرار 
بن سح وما أنا عليه من الفلاح دل على أن بيه وبين السحر أبعد مما بين 
المشرق والمغرب. 

وقيل: يجوز أنْ تكونّ هذه الجملة كالتي قبلها في حيّز قولهم: وهي حاليةٌ 
أيضاً لكنْ على نمط آخرء والاستفهام مصروفٌ إليهاء والمعنى: أجّنا بسحرٍ تطلبٌ 
به الفلاح والحالٌ أنه لا يفلحٌ الساحرٌء أو هم يتعجّبون مِن فلاحه وهو ساحر. 


ولا يخنّى أنَّ السياقٌ والسباق يأبيان هذا التجويزهء فلا ينبغي حَمْلَ النظم 
الجليل على ذلك . 


وفي إرشاد العقل السليبه”": أن تجويز أنْ يكونٌ الكل مقولَ القول 
مما لا يُساعدُه النظم الكريم أصلاً : أنَا أولاً: فلانَ ما قالوا هو الحكمُ بأنّه سحرٌء 
من غير أنْ يكونّ فيه دلالةٌ على ما تعسّفت فيه من المعنى بوجو من الوجوهء فصَرْفٌ 
جوابه عليه السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يُقهم منه مما يجبٌ تنزية 
التنزيل عن أمثاله. وكونٌ ذلك إعراضاً عن رد الإنكار السابق إلى رد ما هو أبلعٌ منه 


)١(‏ وعجزه: والاعتماد عليك فانظر ما ترى» والبيت لأبي النصر طاهر بن الحسين» كما في 
يتيمة الدهر 004/4 والكلام من تفسير أبي السعود .١58/4‏ 

(؟) في (م): عنده. 

.١59- 58/4 )"( 


افونا ظدنة اآية :4 


في الإنكار لا أراه يحسنٌ الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز في كلام الله تعالى 
العزيز. 

وأمنا ثانيا : فلأنّ التعرّض لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من 
يتمسَّكٌ بالحقٌّ المبين» دون الكفرة المتشبّين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه 
السلام؛ ولو كان ذلك من كلامهم لناسّبٌ تخصيصٌ عدم الإفلاح بمَن زعموه 
ساحراء بناءة على غلبيةٍ من يأتون به من السحرة. والاعتذارٌ بأنّ التشجّث بأذيال 

بعض السحرة لا يُنافي التعرضّ لعدم إفلاحهم على الإطلاق؛ لجواز أنْ يكونٌ 
أعتنا هم هاده الإنلا- مطلقًء وتشبثّهم بعد بما تشبّكوا به من باب تلقّي الباطل 
بالباطل» لا أراه إلا من باب تشيّّث الغريق بالحشيش. 

وأمّا ثالثاً: فلآنَ قوله عرَّ وجل : طلا ْتناك إلخ مسوقٌ لبيان أنه عليه السلام 
ألقمّهم الحجَرٌ ٠‏ فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلامء فضلاً عن 
الجواب الفبحم: وَاضْطرُوا إلى التشيّث بذيل التقليدِء الذي هو دأبُ كل عاجز 
محجوجء ميدن كل معالج لجوجء على أنه استثنافٌ وكّعَ جواباً عما قبله من 
كلامه على طريقة «قال موسى»»؛ كما أشيرٌ إليه» كأنّه قيل : فماذا قالوا لموسى 
عله البتاام شين ال ليم ها كال 1 رفتيل : بارا عاحرين عن المضاجف أجئْتنا 
لَلنئنا» أي : اليرت - وبين اللّفت والقَثْل مناسبةٌ معنويةٌ واشتقاقية وقد نص غيرٌ 
واعنو علي انينمنا أخوان وتيين اخ دجا مكايا بو الأخرء كما كال 
الأزهري”'' ‏ «عمًا وَبَدنَا عليه َابَلهت1ه أي: من عبادة غير الله تعالى: ولا ريب في 
أنَّ ذلك إِنّما يمِسَنّى بكون ما ذكر من تتمة كلامِه عليه السلام على الوجهٍ الذي 
ترجه ل على انقدير كرنة سكي و1 ٠‏ يكونُ جوابه عليه السلام خالياً عن 
التبكيت الملجئ لهم إلى العدول عن نس سَئّن المحاجّة» ولا ريب في أنه لا علاقة بين 
قولهم : «أجثتنا» إلخ وبين إنكاره عليه السلام لِمَا حكي عنهم مُصحححة”" لكونه 
جواياً عنه . وهذا ظاهرٌ إلا على مَنْ حُجبَ عن إدراك البديهيات. 


)١(‏ في تهذيب اللغة 558/4» ولم يذكره أبو السعودء ونقله المصنف بواسطة الشهاب في 
الحاشية .0١/60‏ 
() قوله: مصححة.ء صفة لقوله: علاقة. 


وبالجملة: الح أنَّهاا» لا وجّهَ لذلك التجويز بوجوء والانتصارٌ له من الفضول 
كما لا يخفمى. 


وَبَكرْنَ لكا الْكزية» أي : الملكُ كما رُوي عن مجاهدء فهو مِن إطلاق 
الملزوم وإرادةٍ اللازم. وعن الزجّاج : أنه إِنّما سُمّي الملكُ كبرياء لأنه أكبرٌ ما يُطلبُ 
وو ١‏ 
من أمر الدنيا 


وقيل: أي : العظمةٌ والتكيّر على الناس باستتباعهم . 


وقرأ حمادٌ ويحيى”” عن أبي بكر وزيد عن يعقوب: «يكون؛ بالياء 
التحتانية”*2؛ لأنَّ التأنيتَ غيرٌ حقيقيّ مع وجود الفاصل . 


طني الْأَرْضٍِ» أي: أرض مصرّء وقيل: أزنة الج والتجعاذ علق و الكرن»: 
أو بالكبرياء» أو بالاستقرار في الكما» لوقوعه خبراً» أو بمحذوفي وقَعَ حالاً من 
«الكبرياء» أو من الضمير في «لكما» لتحمّله إياه. 

ما عَنْ لكنا بمْؤْينينَ 40 أي: بمصدّقين فيما جئتما به أصلاًء وفيه تأكيدٌ 
لِما يُفهم من الإنكار السابق» راك ف بسسجين اننظ لسو فوس :روه 
عليهما السلام» وإنَّما لم يُمْرِدُوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به 


)١(‏ في (م): أن. 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج */9؟. 

(9) في الأصل و(م): حماد بن يحيى» وهو خطأء وحماد هو ابن أبي زياد شعيب» أبو شعيب 
التميمي الحماني الكوفي» أخذ القراءة عرضاً عن عاصمء ولما مات عاصم قرأ على 
أبي بكر بن عياش» روى عنه القراءة عرضاً يحيى بن محمد العليمي وغيره» توفي سنة 
(190ه)ء أما يحيى فهو يحيى بن محمدء أبو محمد العليمي الأنصاري الكوفي» شيخ 
القراءة بالكوفة» أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر بن عياش وحماد بن أبي زياد عن 
عاصمء توفي سنة (11417ه) قال الحافظ أبو عمرو في جامعه: رواية العليمي عن حماد 
عن عاصمء وعن أبي بكر عن عاصم سواءء واللفظ لهما واحد. طبقات القراء 508/١‏ 
و5/8/7. والكلام من مجمع البيان 05 وقد جاء فيه: حماد ويحيى» على 
الصواب. 

(:) مجمع البيان ١‏ وذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 191/7 عن عاصم في 
رواية حماد وفي رواية العليمي عن أبي بكر. 


فيما تقدّم لأنّه المُشافِهُ بالتوبيخ والإنكار» تعظيماً لأمر ما هو أحدٌ سببي الإعراض 
معنئّ» ومبالغةً في إغاظةٍ موسى عليه السلام وإقناطه عن الإيمان بما جاء به. 


وفي «إرشاد العقل السليم»: أن تثنيةً الضمير في هذَّين الموضعين بعد إفراده 
فيما تقدّم من المقامّين باعتبار شُمُول الكبرياء لهما عليهما السلام؛ واستلزام 
التصديق لأحدهما التصديقٌ للآخرء وأمّا اللَفتٌ والمجيءٌ له فحيث كانا من 
خصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاصّة"'". انتهى» فتدبّر. 

لوال فِرَعَرْةُ4 أَسيْدَ الفعلُ إليه وحدّه؛ لأنَّ الأمر من وظائفه دون الملأء وهذا 
بخلافي الأفعال السابقة من الاستكبار ونحوه.ء فإنَّها مما تُسئّد إليه وإلى ملَيْوء لكنّ 
الظاهر أنه غيرٌ داخل في القائلين : «أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا» لأنّه عليه 
النفقة ل يكن تظهر عاذ انمو كمااحاة يله ملك وبناءة كرما أي : قال لملَيْهِ 
يأمرهم بترتيب مبادي الإلزام بالفعل بعد اليأسٍ عن الإلزام بالقول: #اأنَبُونٍ يَكُلٍ 

سَْحِرٍ عَلِيمٍ © » بفنون د 
وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : سكا ر)7") 


ص 


طفلمًا جا السّحرَةُ»# عطفٌ على مقدّرٍ يستدعيه الجقام؛ قد خذف إيذانا مترعة 
امتثالهم للأمرء كما هو شأن الغاء الفصيحة؛ وقد نْصَّ على نظير ذلك في قوله 
سبحانه: لِفَقلنًا أضُرِب بَمْصّالكَ سي فَأَنفَجَرَتٌ» [البقرة: ]5١‏ أي : فأنوا به فلمًا 
جاؤوا لثَالَ لهم مُومى ألفُوأ م كر للقت 469 آي : ما انبل واسقفة رأيكم :علق 
إلقائه كائناً ما كان من أصناف”" السحر. 

وأصل الإلقاء: طرحٌ الشيء حيث تلقاهء أي: تراهء ثم صار في العُرْف اسماً 
لكل طرحء وكان هذا القول منه عليه السلام بعد ما قالوا له ما كي عنهم في السور 
الأتحر من قولهم: «إِمَآ أن تُلَْ وَإِمَا أن دَكْوَ كن الْملِْينَم [الأعراف:١١1]‏ ونحو 
ذلك ولم يكن في ابتداء مجيئهم . 
)١(‏ تفسير أبي السعود .١19/4‏ 


() التيسير ص7١١»‏ والنشر ؟/١7؟»:‏ وهي قراءة خلف من العشرة. 
فرق في (م): أصنف » والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 5/5 والكلام منه. 


الآية ٠‏ 41 212 اذه 
وقماء موصضولةٌ والجملةٌ بعدها قله والعائدٌ محدوت: أي : ملقون إيّا 

0 في الإبهام من التحقير والوشعارٍ بعدم المبالاة» والمراد د أمرّهم بتقديم 
1 معكوا عل فطلة الور إبطالةء وليس المرادٌ الأمرّ بالسحر والرضا به. 


مَلنَا أَلْتر» ما أَلْمّوا من العصيّ والحبالء واستَرَمَبوا الناس وجاؤوا بسحر 
عظيم وثالٌ» لهم «إمُوي» غير مكتّرثِ بهم وبما صنعوا «إما قشر يد تمرك هماء 
موصولةٌ وقعت مبتدأ» و«السحرًٌ» خبره”"©؛ و«أل» فيه للجنسء والتعريفٌ لإفادة 
القصر إفراداً» أي : الذي عنص يجو الصصر 9 الذي سمًّاه فرعون وملؤه من 
آنات الله تعالى سحراء وهو للجنسء وثقل عن الفراء أن «أل» للعهد لتقدّم 
«السحر» في قوله تعالن” (إنَّ هذا 22 : 

ورد بأنَّ سَرْط كونها للعهد اتّحادُ المتقدم والمتأجُر ذاتاً» كما في «أرسل |[ 
ون رولا +2 مس فِرعَوَثُ اليل [المزمل :17-16] ولا اتّحادٌ فيما نحن فيهء فإ 
السحرٌ المتقدّم ما جاء به موسى عليه السلام؛ هذا افا اديه السكرة: 


ومِن الناس من مَنَع اشتر تراط الاتّحاد الذاتئ مدّعياً أنّ الاتّحاد في الجنس كافي» 
فقد قالوا في قوله تعالى: 8إوَاَلسَلم عَم [مريم: *م]: إِنَّ «أل» للعهدء مع أن السلام 
الواقعَ على عيسى عليه السلام غيرٌ السلام الواقع على يحبى عليه السلام ذاتا . 

والظاهرٌ اشتراظ ذلك وعدمُ كفاية الانّحاد في الجنس» وإلا لصح في : : رأيتُ 
رجلاً وأكرمتٌ الرجل ‏ إذا كان الأوَّلُ زيداً والئاني عمراً مثلاً يان إن 
«أل» للعهد؛ لأنَّ الاتّحاد في الجنس ظاهرٌء ولم نجد مَن يقوله» بل لا أظن 
أحداً تُحدّثّه نفسُه بذلك» وما في الآية من هذا القبيل» ٠‏ بل المغايرةٌ بين المتقدم 
والمتأجّر أظهرُء إذ الأول سحرٌ ادّعائيٌ والثاني حقيقيٌ» و«السلام» فيما نقلوا 
متّحدٌء وتعدّدُ مَن وكَمَ عليه لا يجعلّه مُتعدّداً في العرف. والتدقيقٌ الفلسفيٌ 
لا يُلتَقَتُ إليه في مثل ذلك. 


)00( في (م): خبر 
قف معاني ا اللفراء ١/واسضق‏ وذكره عنه أبو حيان في البحر همل والسمين في الدر 
2,225 والشهاب في الحاشية 2 شة ه6/؟6» والكلام منه. 


وقد ذكر ب بعض المحقّقين”' أن القول بكون التعريي للعهد مع دعوى استفادة 
القصر منه مما يتنافيان؛ لأنَّ القضْرَّ إِنَّما يكون إذا كان التعريث للجنس» ٠‏ نعم إذا لم 
يرد بالنكرة المذكورة أولاً معيّنٌ ثم عُرَقَتْ لا ينافي التعريف الجنسية؛ لأنَّ الدكرة 
ل م 
يخالفه ظاغراً: فليحرّر. | 

000 ولعله أراد الجنس 
وإنْ عبّر بالعهد. بناء على ما ذكره الجلالٌ السيوطي في «همع الهوامع نقلاً عن 
ان عضقور أنه قال: لا يَبعْدٌ عندي أنْ يُسمّى الألف واللامُ اللثاق لتعريت الجنس 
عهديتين ؟. لأن الأجتاس .عثد العقلاء معلومة مل فهموغاء والعهد تقدّم المعرفة. 
وادّعى أبو الحجاج يوسف بن معزوز أنَّ «أل» لا تكون إِلّا عهديةً» وتأوّله بنحو 
ما ذُكر”"» إلا أنَّ ظاهرٌ التعليل لا يساعدٌ ذلك. 

وقرأ عبد الله: «سحرً؛ بالتنكير””"» وأَبِيَ: «ما أتيتّم به سحرّ2. والكلامٌ على 
ذلك مفيدٌ للقصر أيضاً لكن بواسطة التعريض؛ لوقوعه في مقابلةٍ قولهم: (إِنَّ مَدَا 

وجوّز في «ما» في جميع هذه”'' القراءات أنْ تكونٌ استفهاميةٌ» و«السحرًا خبرٌ 

وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر: (السحرًا بقطع الألكومثعا على الاسنتفهام 0 
ف «ما» استفهاميةٌ مرفوعةٌ على الابتداء» واجثتّم بها خبرّهاء و«السحرً» خبرٌ مبتدأ 
محذوني» أ معدا حي سعد وةه أي: شيءٌ جسيمٌ جئتم به أهو السحرٌء أو 


)000( هو الشهاب في الحاشية ه. 

(1) همع الهوامع »7"١١ /١‏ ويوسف بن معزور هو القيسي النحوي» أخذ العربية عن أبي إسحاق بن 
ملكون وأبي زيد السهيلي وغيرهماء وله: شرح الإيضاح للفارسي» والرد على الزمخشري في 
مفصّلهء وغير ذلك» توفي بِمَرْسِية فى حدود سنة (570 ه). بغية الوعاة 517/1". 

(5) القراءات الشاذة ص8ه» والبحر ه/ *18. 

(4) معاني القرآن للفراء /١‏ 410» وللنحاس 774/7» والبحر ه/ 187. 

(5) في (م): هذا. 

(6) التيسير ص”7؟7١»‏ والنشر .718/١‏ 


- 


السحر هو. وقد يُجعل «السحر» بدلاً من «ما» كما : تقول : ما عندك أدينارٌ أم درهم؟ 

وقد تجعل فيا » اتسنا بفعل محذوفي يقدّر بعدّهاء أي : أي يع 00 
و«جتّم به؛ مفسّرٌ له وفي «السحر» الوجهان الأوّلان. 

ووز أل تكون مرضولة يعدا وَالْجَمْلةُ الأسمية باق أغر السحرء أو السكد 
هو خبرٌه. وفيه الإخبارٌ بالجملة الإنشائية» ولا يجوز أنْ تكون على هذا التقديرٍ 
ل ل لأنَّ ما لا يعمل لا يُفِسّر عاملا . 

إن الله سيب مسبتطاب» أي : سيَمْحَقُه بالكلّية بما يُظهرٌه على يدي من المعجزة» 
فلا يبقّى له أثرٌ أصلاً» أو يود بطلائّه وقساده للتاس» والسين للتأكيد. 


. 


ل ره 


<«إِذَّ لَه لا يضم عَمَلَ لْمْنِيِيِنَ 469 أي: جنسهم على الإطلاق» فيدخل فيه 
السحرةٌ دخولا أولياً؛ ويجوز أن يُرادَ بالمفسدين المخاطبون» فيكون مِن وَضْعْ 
الظاهر مَوضِعَ الضمير؛ للتسجيل عليهم بالإفساد» والإشعار بعلّة الحكم. 

والجملة تذييلٌ لتعليل ما قبلها وتأكيده. والمرادٌ بعدم ابت عدم إثباته 
أو عدمٌ تقويته بالتأييد الإلهي؛ لا عدمٌ جَعْلٍ الفاسد صالحاً؛ لظهور أنَّ ذلك 
مما لا يكون» أي أنه سبحانه لا يعبت يبت عمل المفسدين ولا يُديمه بل يبل ويمحَقه؛ 
ا له زلا بستسير الوريطاة توراه بطاواما : 

واسٌّدلٌ بالآية على أنَّ السّحرٌ إفسادٌ وتمويةٌ لا حقيقة له؛ وأنت تعلمٌ أن في 
إطلاق القول بأن السحر لا حقيقةٌ له بحثاًء والحقٌ أنّ منه ما له حقيقة؛ ومنه ما هو 
تخيّلٌ باطلٌ ويسمّى شَعْبَدَةٌ وشّعودٌة. 

لون أن الْحَنّ» أي : يتنه ويُقؤّيه» وهو عطفٌ على قوله تحاف ل 
وإظهارٌ الاسم الجليل في المقامّين لإلقاء الرّوعَة وتربيةٍ المهابة. 

«بِكلِمَيِهِ» أي : بأوامره وقضاياهء وعن الحسن: أي : بوَعدِهِ النصرٌ لمن جاء 
بهء وهو سبحانه لا يُخلف ذلك. وعن الجبائي: أي: بما يُنزلّه مبيّناً لمعاني الآيات 
التي أتى بها نبيّه عليه السلام. 


)١(‏ يعدها في (م): به. 


وقرئ: «بكلِمته276» وفسّرّت بالأمر واحَدٍ الأوامر حسبما قُسَرت الكلماث 
بالأوامرء وأريد منها الجنسء فيتطابق”© القراءتان. 

وقيل: يحتمل أن يُرادَ بها قول: «كن». وأنْ يُراد بها الأمر واحدٌ الأمورء 
ويراد بالكلمات الأمور والشؤون. 


ور كر السُجُونَ 49 ذلكء. والمرادُ بهم كل من انّصف بالإجرام من 
السحرة وغيرهم . 

قمآ ءامن لمو. 4 عطفٌ على مفدَّرٍ فُضّل في موضع آخرء أي: طتَأَلَن مويئ 
عَصَاهُ فَإِذا هى تَلْقَكُ ما يون [الشعراء 0 إلخء وإنّما لم يُذْكَر تعويلاً على ذلك 
وإيثاراً للإيجازء وإيذاناً بأنَّ قوله تعالى : «إإنَّ ألَهَ سَبْبِْله» مما لا يحتمل الخلفت 
أصلاً. ولعل عظفّه على ذلك بالفاء باعتبارٍ الإيجاب الحادث الذي هو أحدٌ 
مفهومي الحصرء فإنّهِم قالوا: معنى ما قام إلا زيدٌ: قام زيدٌ ولم يقم غيره. 

وبعضهم”” لم يعتبر ذلك وقال: إِنَّ عظمّه بالفاء على ذلك مع كونه عدماً 
متخزاات ل نا ني اقول تعالى : طاَبَمًأ أ وَعون» [هرد: 97] وما في قولك: 
وعظته فلم يتّعظء و: صححتُ به فلم يَنْرّجرء والسرٌ في ذلك أن الإتيان بالشيءٍ بعد 
وُرُود ما يُوجبٌ الإقلاجَ عنه وإِنْ كان استمراراً عليه؛ لكنّه بحست العدوان قعل 
جديدٌ وصنمٌ حادتٌ» أي: فما آمن له عليه السلام في مبدأ أمره «إِلّا دُرَيَهَ يَن 
تومو أي : إلا أولاُ بعضٍ بني إسرائيل» حيث دعا عليه السلام الآباء فلم يُجيبره 
خوفاً من فرعون» وأجابته طائفةٌ من شبّانهم» فالمرادٌ من الذرية الشبانُ لا الأطفال. 


و«من» للتبعيضء وجوّز أنْ تكونّ للابتداء» والتبعيض مستفادٌ من التنوين» 


والضميرٌ لموسى عليه السلام كما هو إحدى الروايتين عن ابن عباس وَهها. 
2 


وأخرج ابن حوور نه أن الضمير لفرعون '». وبه قال جمعء فالمؤمنون من 
)0غ( القراءات الشاذة ص 08» والبحر ه/ 8 . 

(؟) في الأصل: ليتطابق. 

زفرة هو أبو السعود في تفسيره . 

(5) تفسير الطبري 7١/755؟.‏ 


الآآية : 48 212 اوها 
غير بني إسرائيل؛ ومنهم: زوجتُّه آسية» وماشطبّهء ومؤمنٌُ آل فرعون. والخازن 
اهران وفي إطلاق الذريّة على هؤلاء نوع خماء. 

و بعد ست دك عنه» وين 


ورجّجح ابن عطية إرجاعٌ الضمير لفرعون بأنَّ المعروف في القصص أنَّ بني 
إسرائيل كانوا في قهر فرعونً» وكانوا قد بُشّروا بأنَّ حَلاصَهِم على يدٍ مولودٍ يكون 
نبياً صفتّه كذا وكذاء فلمًا ظهرٌَ موسى عليه السلام اتبعوه» ولم 5 أحداً منهم 
خالقّه» فالظاهرٌ القولُ الثاني”"' . 


وما ذكر من أن المحدّث عنه موسى عليه السلام لا يخلو عن شيوء إن لقائلٍ 
أنْ يقابل ذلك بأنَّ الكلام في قوم فرعون؛ لأنّهم القائلون: نه ساحن وَلأنّ وَعَطآ 
أهل مكةً وتخويتّهم المسوقٌ له الآياث قاض بأنَّ المقصوة هنا شرح أحوالهمٍ 
وأنت تعلم أنَّ للبحث في هذا معالا والمعروث بعد تسليم كونه معروفاً لا يضرٌ 
القولَ الأول؛ لأنَّ المراد حينئلٍ: فما أَظهَرَ إيمائه وأعلّنَ به إلا ذُريّةٌ مِن بني إسرائيل 
دون غيرهم» فإنّهم أخمّره ولم يظهروه. 
وعل حَوَنِ» حال من «ذرية»» و«على» بمعنى «مع»»: كما قيل في قوله تعالى : 
وان ألْمَالَ عَلَ حُبّوء» [البقرة:1717] والتنوينٌ للتعظيم» أي: كائنين مع خوفي عظيم . 
يمن فَرَعَونَ وملا يْهِمَ» الضمير ل «فرعون»» والجمع عند غير واحدٍ على ما هو 
المعتادٌ في ضمائر العظماء. وردان الوارد في كلام العرب الجمع في ضمير 
المتكلّم ك «انحن»؛ وضميرٍ المخاطب كما في قوله تعالى: «رَبٌ أتجمون» 
[المؤمنون:49] وقوله : 
69 1 2 لظ ين 
ولم يُنقَّل في ضمير الغائب» كما نقل عن الرضي . 


.11// المحرر الوجيز‎ )١( 
لحسان»‎ 871١/0 وعزاه الشنقيطي في أصول البيان‎ »47١/5 الكشاف 47/8» والبحر‎ )7( 


وعجزه: فإن لم أكن أهلاً فأنتم له أهل . 


راون بأنّ التعالبيّ والفارسىّ تَقَلاه فى الغائب أيضاء والمثبتٌ مقدّمٌ على 


النافى . 


وبأنّه لا يناسب تعظيمَ فرعون؛ فإِنْ كان على زَعْمِه وزعم قومه فإنما يَحسَنٌ في 
كلام ذكر أنه محكيٌ عنهم» وليس فليس. 

ويجاب أن المراد من التعظيم تنزيلّهُ منزلة المتعدّد. وكوثه لا يُناسب في حيّز 
المنع؛ م لا يجوز أنْ يكونّ مناسباً لِمَا فيه من الإشارة إلى مزيدٍ عِظَلمٍ الخوفي 
المتضمن زيادة مه المؤمنين؟ 


0 إن ذلك واردٌ على عادتهم في محاوراتهم في مجرّد جمع ضمير العظماء 
وإِنْ لم يه يقصّد التعظيم أصلاً . فتأمّله . 

وجوّز أنْ يكونَ الجمعٌ لأنَّ المراد من «فرعون؛ أله كما يقال: عه وسفن . 
واعتُرض عليه بأنّ هذا إنما عُرِفَ في القبيلة وأبيهاء إذ يُطلّق اسم الأب عليهم. 
وفرعونٌ ليس من هذا القبيل» على أنّه قد قيل: إن إطلاق أبي نحو القبيلة عليها 
لا يجورٌ ما لم يُسمّع ويتحلّق جَمْلُه عَلّماً لهاء آلا تراهم لا يقولون: فلانٌ من 
هاشمء ولا من عبد المظلب» ٠»‏ بل : من بني هاشم وبني عبدٍ المظطلب» »؛ فكيف يراد 
د عون ادر يتحقّق فيه جَعْلَه عَلّماً لهم؛ ودعوى التحقٌّ هنا أولُ المسألة: 
فالقولٌ بن الجمع لأنَّ المراد به آله كربيعة ليس بشيء؛ إلا أنْ يُراد أنَّ فرعون 


وتحنده من الملوك إذااذكر خط بالبال23 انبا معهء فعاد الضميرٌ على ما في 
الذهن. وتمثيله بما ذكر لأنّه نظيره في الجملة. 


ثم إن لا يخّى أنه إذا أرية فق فرغوة اله ينيتى أن ورا مق :لال درعونة فرعونٌ 
الفا التقلين» 


وقيل: إِنَّ الكلامً على حذف مضافيء أي: آل فرعون؛ فالضميرٌ راجعٌ إلى 
ذلك المحذوفي» ويه أن الحدت ف يَعتَمِدُ القرينةً» ولا قرينة هناء وضميرٌ الجمع 
يحتمل رجوعه لغير ذلك المحذوفيٍ كما ستعلمه قريباً إنْ شاء الله تعالى» فلا يصلحٌ 


)١(‏ بعدها في (م): خطرء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ه/ 057 والكلام منه. 


لآية : م فا 
أن يكرة فريس ننواكا أن التعدؤف لأتينوة النه فيز نا كنها قال ابو العا "يقلن 
بذاك؛ لأنّه إن أريدَ أنّه لا يعودُ إليه مطلقاً فغيرٌ صحيح» اد أي إذا حذف 
قرينقٍ» فممنوعٌ؛ لأنّه حينئلٍ في قوةٍ المذكورء وقد كَثْر عودٌ الضمير إليه كذلك في 

وقريبٌ من هذا القيل زّعُمْ أن هناك معطوفاً محذوفاً إليه يعودٌ الضمير» » أي: 
على خوفيٍ من فرعونٌ وقومه وملئهم. يرد عليه أيضاً ما فيل: إن هذا الحذفٌ 
ضعيفٌ غيرٌ مظرد. 

وقيل : الضمير للذرد يّة أو للقوم» أي : على خوفي من فرعون ومن أشرافبٍ بني 
إسرائيل» حيث كانوا يمنعونهم خونا أ من فرعون عليهم أو على أنفسهم. أو من 
أشراف القِبّْطِ ورؤسائهم» حيث كانوا يَمنعوئهم انتصاراً لفرعون. 

ولعل المُّنْسَاقَ إلى الذهن رجوعٌّه إلى الذرّية» والجمعٌ باعتبار المعنى!", 
ويوُول 0 إلى أنهم آمنوا على خوفي من فرعون ومن أشراف قومهم. 

أن يََْهْرٌ» أي: يبتليّهم ويُعذّبهم: وأصل المَّدْن كما قال الراغب”": إدخالٌ 

الذهب النارَ لِتَظهَرَ جودته من رداءه» واستّعمل فى إدخال الإنسان النارّ كما في 
قوله سبحانه: 8بَومْ م علَ ألارٍ يعْتَئوْتَ4 [الذاريات:17]. ويُسمّى ما يحصّل منه 
العذابٌ فتنة» ويُستعمل في الاختبارء وبمعنى البلاء والشِدَّةِ وهو المراد هنا. 


و«أنْ» وما بعدها في تأويل مصدر وَقَّع بدلاً من فرعون بدلَّ اشتمالٍ» أي: على 


خوفي من فرعون فِتَنْتِهِ؛ ويجوز أنْ يكونّ مفعولٌ «خوفي» لأنّه مصدر متكر كُثرٌَ 
و 
اعماله . 


وقيل: 3 تفغول له والأصل : لذن يَفَينّهم ) فحَذِفٌ الساد وهواهها انه 
الحذفء ولا يضرٌ في مثل هذا عدم انْحَادَ فاعل المي والمعلل به علق أن 
مذهب بعض الأئمة عدمٌ اشتراط ذلك في جواز النصبء وإليه مال الرضي» وأيّده 


.378410//9 في الإملاء‎ )١( 
.7517//7 (؟) أي: لأن الذرية قوم» فهو مذكر في المعنى. الإملاء‎ 
في مفرداته (فتن).‎ )( 


حب سس ح ج770 ورور يي 97292ٍ799ر رس << ات____ت2ت< 7 <2؟ ا 


يي سك ا وإسنادٌ الفعل إلى فرعون 
حاف نه مدارٌ أمر التعذيب» وفي الكلام استخداة” '"' في رأي» حينا ادف 
فرعون أولاً أله .وثانياً هو وحده؛ وأنت تغلم ما فيه. 

طَإِنَ وْعَوْتَ لال في الأرضٍ» أي : لغالبٌ قاهرٌ في أرض مصر. واستعمالٌ 
العلرٌ بالغلبة والقهر مجارٌ معروف 9وَإِتَمٌ لمن الْمسْرؤِنَ ©4 أي: المتجاوزي الحد 
في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماءء 5 الكِبْرِ والعت حص ادعى الريوبية؛ 
واستَرَقٌ أسباط الأنبياء عليهم السلام. والجملتان اعتراضٌ تذييليٌ مؤكٌدٌ لمضمون 
ما سيق م ل ا 


1 


٠‏ نت جتكد 416 أي جر ِل سباك كانيكم كل 


شر وضرٌ. 

«إن كُمْ تمي ©* أي: مستسلمين لقضاء الله تعالى مُخْلِصينَ له وليس 
هذا من تعليق الحُكم بشرطين» بل امن تعليق شيكين بشرظين؛ لأنّه علّق وجوبٌ 
التوكل المفهوم من الأمر وتقديم المتعلّق بالإيمان» فإنّه المقتتضي لَه 0 
التوكل ووجوده بالإسلام والإخلاص؛ لأنّه لا يتحقّقُ مع التخليط» ونظيرٌ ذلك : 
دعاك وعد فاجيه إن قَدَرْتَ عليه» فإن وجوت الأجابة معلة بالدعوة ونس 
الأبواي7" معلقة بالقدرة وحاصله : إِنْ كنم آمنتم بالله فيجبُ عليكم التوكُل عليه 
سبحانه» فافعلوه واتَصِفوا به إِنْ كنتّم مستسلمين له تعالى. 

وهذا النوع على ما في: «الكشفء يُفيدٌ مبالغة في تَرنّبِ الجزاءِ على الشرط» 
على نحو: إِنْ دخلتٍ الدارَ فأنت طالقٌ إِنْ كنْتِ زوجتي. 

وجعلّه بعضهم من باب التعليق بشرطين» المقتضي لتقدّم الشرط الثاني على 
الأول فى الوجود حتى لو قال: إِنْ كلَّمْتٍِ زيداً فأنتِ طالقٌ إِنْ داخلت الدار» لم 


. 1617/7 يعني ابن هشامء وله قطر الندى وشرحه. ينظر كشف الظنون‎ )١( 

)١(‏ هو أن يؤتى بلفظ له معئيان فأكثر مراداً أحدٌ معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. وقيل في تعريفه غير ذلك. ينظر الإتقان ١١/7‏ الح 

(5) في الأصل و(م): الدعوة؛ وهو خطأء والمثبت من حاشية الشهاب 04/0» والكلام منه. 


الآية : 6م - 5م لوه 
حححححججج.. --««<ا<77ا77 ىلا2222 7؟_2*<”؟<”<”<”؟”*“”؟ت؟ 2“ 


تَطلّق ما لم تَدحُل قبل الكلام؛ لأنَّ الشرط الثاني شرظ للأوّلء فيلرّمٌ تقدّمُه عليه. 
وقَررَه بأنَّ ها هنا ثلاثةً أشياء: الإيمانُ والتوكُلٌ والإسلامٌ» والمرادٌ بالإيمان 
التصديقٌ» وبالتوكل إسنادٌ الأمورٍ إليه عنَّ وجل» وبالإسلام تسليم النفس إليه سبحانه 
وقطمٌ الأسبابء فعلّقَ التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالإسلام؛ انس ا معلق 
الخرية الارك وتفسيرٌ للجزاء الثاني» كأنه قيل: إِنْ كنم مصدّقين بالله تعالى وآياته 
فخُصّوه سبحانه بإسناد جميع الأمورٍ إل وذلك لا يتحصّل إلا بعد أنْ تكونوا 
مخلصين لله تبارك وتعالى» مستسلمين بأنفسكم له سبحانه» ليس للشيطان فيكم 
نصيبٌ» وإلا فاتركوا أمرّ التوكل. 

ويعلم منه أن ليس لكل أحدٍ من المؤمنين الخوضٌ في التوكل» ٠‏ بل للأحاد 
منهم » زأن مقام التوكل دون مقام التسليم) والأكثرٌ على الأول ولعله دق نظراً . 


سس تر و 2 موه 


تتا مجيبين له عليه السلام من غير تلعثّم وبلع ريت في ذلك ظعَلَ الله 
كنع لا على غيره سبحانه» ويؤخذ من هذا القصرٍ والتعبيرٍ بالماضي دون: 
نتوكل» أنّهم كانوا مخلصينء قيل : ولذا أَجيب دعاؤهم «ريًا لا لا يَحَعلنَ هِثَنَهُ لِلْمَوْمِ 
لطَبلِمِينَ © أي: موضمٌ فتن وعذاب لهمء » بأنْ تلطه علينا يونا أو يفتنونا 


عن دينناء أو يُقتّوا بنا ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحقٌ لَمَا أُصيبوا . 

هيما تمتك ين امور الْكَننَ 4 دعاء بالإنجاء من سوء جوارهه”'' 
وسوء اجيم ينه (لانتجاء مان لطن : ولذا عبَّر عنهم بالكفر بعد ما وَصِموا 
بالظلم» ففيه وضعٌ المظهّر موضعَ المضمرء وجوّز أنْ يُراد من «القوم الظالمين»: 
الملأ الذين تخوّفوا منهم» ومن «القوم الكافرين» ما يعمّهم وغيرّهم. 

وفي تقديم التوكل على الدعاء - وَإِن كان بياناً لامتثال أمر موسى عليه البببلوم 
لهم به - تلويح بن الداعي حقّه أن يبني دعاءه على التوكُل على الله بعال اله 
أرجى للإجابة. 

ولا يُتومّمَنَّ أنَّ التوكل منافي للدعاء؛ لأنّه أحدٌ الأسباب للمقصود والتوكل 
قطع الأسباب؛ لأنَّ المرادٌ بذلك قطع النظر عن الأسباب العادية» وقصره على 


)١(‏ في الأصل: جورهمء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 217١/54‏ والكلام منه. 


هيديا عزَّ وجل. واعتقاد أن الأمى ويرظ تتفي شيعانةه فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكُن. وقد صرّحوا أنَّ الشخصٌ إذا تعاطى الأسباب معتقداً ذلك يُعَذَّ متوكلاً 
ا 

ومثلٌ التوكل في عدم المنافاة للدعاء ‏ على ما تُشعر به الآية ‏ الاستسلامٌ. نعم 
في قول بعضهم: إِنَّ الاستسلام من صفات إبراهيم عليه السلام» وكان من آثاره 
ترك الدعاء حين ألقى في النارء واكتفاؤه عليه السلام بالعلم المشار إليه بقوله: 
«حسبي من سؤالي علمّه بحالي)”", ما يُشْعبٌ بالمنافاة» ومن عَرّف المقامات وأمعَنٌّ 
النظر هان عليه أمرّ الجمع. 

«وَأَرْحيما ِل موس وَأَيه أن توا «أنْ؟ مُفسّرة؛ لأنُّ في الوحي معنى القول؛ 
ويحتمل أنْ تكونَ مصدريّةٌ. والترٌُؤ انّحْادُ المباءة» أي: المنزلء كالئوَطن: اتّحْادُ 
الوطن. والجمهورٌ على تحقيق الهمزة»؛ ومنهم من قرأ: «تَبوَيَا لقومكما بمصر بيوتا؛ 
فجعلها ياء”"2» وهي مبدلةٌ من الهمزة تخفيفاً . 

والفعلٌ ‏ على ما قيل ‏ مما يتعدّى لواحدٍء فيقال: تبوّاً زبدٌ كذاء لكنْ إذا 
دخلت اللام على الفاعل فقيل: تبرَّأ لزِيدٍ كذاء تعدّى لِمَا كان فاعلاً باللام فيتعدَّى 
لاثتينء وخُجّجت الآية على ذلك» ف «لقومكماه أحدٌ المفعولّين. وقيل: هو متعدٌ 
غير زائدق. 

وقال أبو علك": هو متعدٌ بنفسه لاثنين واللام زائدةٌ؛ كما في ردن لكُم» 
[النمل: 07] وفكّل وتَمَعّل قد يكونان بمعئّى» مثل : علّقئُّها وتعلّقتها. والتقدير: بوّئا 
قومُكما بيوتاً يُسكثون فيهاء أو يرجعون إليها للعبادة. 


)١(‏ ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 550١/١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي» وقال: قال 
ابن تيمية: موضوع. 

(؟) ذكرها أبو حيان في البحر ١87/5‏ عن حفصء ولم تثبت عنه من طريق صحيح؛ كما في 
البدور الزاهرة ص١6١.‏ 

(") كما فى حاشية الشهاب 5080/08. 
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و«مصر' غيرٌ منصرفي؛ لأنّه مؤنث” معرفة» ولو صَرَقْتَه 0-0 صرفْتٌ 
«هنداً» لكان جائزاً. والجارٌ متعلّقٌ ب «تبوءا». وجدّز أنْ يكون حالاً من «بيوتاً»: أو 
من «قومكما»» أو من ضمير الفاعل في «تبوّءا؛ وفيه ضعفٌ. 

ِرَبْمَلأه أنتما وقومّكماء ففيه تغليبٌ المخاظب”'' على غيره «يُِتَحكُ» 
تلكء فالإضافة للعهد «تِتَدٌ» أي: مصلّىء وقيل: مساجدّ متوجّهةٌ نحو القبلة 
يعني الكعبة» فإنَ موسى عليه السلام كان يصلّي إليها. وعلى التفسيرّين تكونٌُ القبلة 
مجازاً فيما قُسّرَت به بعلاقة اللزوم؛ أو الكلَّيّة والجزئيّة» والاختلاف في المراد هنا 
ناظرٌ للاختلاف في أن تلك البيوت المتّحَذة هل للسكتّى أو للصلاة؟ فإِنْ كان الأول 
فالقبلة فعا عن المعلي وإِنْ كان الثاني فهي مجارٌ عن المساجد. 


واعترض القولٌ بحمل القبلة على المساجد المتوجهة إلى الكعبة بأنَّ المنصوص 
عليه في الحديث الصحيح أنَّ اليهود تستقبلٌ الصخرةً» والنصارى مطلع الشمس”", 
ولم يُشتهر أنَّ موسى عليه السلام كان يستقبل الكعبةً في صلاتِهء فالقولٌ به غريب. 
وأغربٌُ منه ما قاله العلائنٌ: من أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانت قبلتّهم كلّهم 
الكعبة. 

قيل: وجَعْلُ الببوتٍ مصلَّى يُنافيه ما في الحديث: «ججعِلّت لي الأرض مسجداً 
وظهور»9 من أنَّ الأمم الالفة كانا لا يُصِلر إلا في كتانسهم : 

رايت غو :هذا بأنّ محلّه إذا لم يُضْطرُوا جارّت لهم الصلاة في بيوتهمء 
كما رُخْصٌ لنا صلاةٌ الخوف» فإنَّ فرعونٌ لعنه الله تعالى خرَّب مساجدّهم ومنعهم 
من الصلاة» تأرحي إليهم أن عبرا قل بوتكم : كما روي عن ابن عباس وابن 

وقد يقال: إِنَّه لا منافاءً أصلاً» بناء على أنَّ المراد تعيينٌ البيوت للصلاة» 
وعدم صحّحة الصلاة في غيرهاء فيكون حكمها إذ ذاك كم الكنائس اليومٌ» وما هو 
)١(‏ في الأصل : لأنه علم مؤنث. 
(؟) في الأصل: المخاطبين. 


() حاشية الشهاب ه/08. 
(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (770): ومسلم (051) عن جابر كه . 


عفنت د 
عقه ٠‏ فت ا هد" 
© هلله :0 مك - 


من الخصائص صحة الصلاة في أي مكانٍ من الأرض وعدمٌ تعيّنِ موضع منها 
لذلك؛ فلا حاجة إلى ما يقال من أنَّ اعتبارٌ جَعْلِ الأرض كلها مسجداً خصوصيةٌ 
بالنظر إلى ما استقرّت عليه شريعةٌ موسى عليه السلام من تعيّنِ الصلاة في الكنائس 
وعدم جوازها في أيّ مكان أراده المصلّي من الأرض 

وما تقدَّم من استقبال اليهود الصخرةً فالمشهورٌ أنه كان في بيت المقدس» 
وأما قبل بعد”'' نزول التوراة فكانوا يستقبلون التابوت» وكان يُوضعٌ في قبة موسى 
عليه السلام» على أنَّه قد قيل: إِنَّ الاستقبال في بيت المقدس كان للتابوت أيضاء 
زكانوا تشعوته على الضكرة فكون ابشفاله استباليا . وأما استقبالّهم في مصر 
فيحتمل أنه كان للكعبة كما روي عن الحسن» وما في الحديث محمولٌ على آخر 
أحوالهم» ويحتملٌ أنَّه كان للصخرة حَسْبّما هو اليوم» ويحتمل غيرٌ ذلكء والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقيل: معنى «قبلة»: متقابلة» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ؤإ"'' أ 
اجعلوا بيوتكم يقابل بعضُها بعضاً (رَأقِمُا السَكزة»نيهاء قيل : أمروا ذلك فئ 
أول أمرهم لتلا يظهرٌ عليهم الكفرةٌ فيؤذونهم ويفتنونهم في دينهم. وهو مبنيٌ على 
أنَّ المراد بالبيوت المساكنٌ» أمنَا لو أَريدَ بها المساجدٌء فلا يصحٌّ كما لا يخفى. 
ولعلّ التوجية على ذلك هو أنَّهِم أمروا بالصلاة لِيَستعيُوا ببركتها على مقصودهمء 
فقد قال سبحانه: طوَآسْتَعِيأ بألصَّبْرٍ وَالصَّلدِو» [البقرة: ه4] وهي في المساجد أفضل» 
فتكون أَرجى للنفع . 


«ِوَبيْرِ التؤبينَ )4 بحصول مقصودهمء وقيل: بالنْصرّة في الدنيا إجابة 
لدعوتهم والجنةٍ في العقبى . 

وإنما ّي الضميرٌ أولاً لأنَّ ابد للقوم وانّادٌ المعابد مما يتولّاه رؤساء القوم 
َتشاورء ثم جع ثانياً لأنَّ جَعْلَ الببوت مساجدٌ والصلاءً فيا هما بفعلة كل أعرة 
مع أنَّ في إدخال موسى وهارون عليهما السلام مع القوم في الأمرّين المذكورين 


)١(‏ قوله: بعدء ليس في الأصل. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 191///5. 


ترغيباً لهم في الامتثال» ثم وُحُد ثالثاً لأنَّ بشارةً الأمة ون امناعيت الشريعة» 
وهي من الأعظم أَسَرٌ وأوقعٌ في النفس. 

وضع «المؤمنين» موضعٌ ضمير القوم لمدحهم بالإيمان» وللإشعار بِأنّه المدارٌ 

«وكالت ثري رَبآ نلك مََتَ ؤتتو وَمَلَآمُ زِيَة» أي : ما يُتيّن به من اللباس 
وَالحواكت 0 وتُستعمل مصدراًء لوَآنَولا» أنواعاً كثيرةً من المال» كما يشعر 
به الجمعٌ والتنوينٌ» وؤِكْرٌ ذلك بعد الزينة من ذكر العام بعد الخاصٌ للشمول» وقد 
يُحمّل على ما عداه بقرينة المقابلة» وفسّر بعضهم الزينة بالجمال وصِحَةٍ البدن 
وطولٍ القامة ونحوه. 

فى 07 لديا 7 ل لوأ عن سَدِلك 4 أي : لكي به يلوا عنهاء وهو تعليم 8 
للإيتاء السابق» والكلامٌ إخبارٌ من موسى عليه السلام بأنَّ الله تعالى إنما أمدَّهم 
بالزينة والأموال استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالةء كما أخبرٌ سبحانه عن أمثالهم 
بقوله سبحانه: 9إإنَا تمل هم ليردادواً إِفْما» [آل عمران:178]. وإلى كون اللام 
للتعليل ذهب الفدّاء9ك والظاهرٌ أنه ع فيكونٌ ذلك الضلال مراد الله تعالى» 
ولا يلزم ما قاله المعتزلة من أنه إذا كان مراداً يلزم أن يكونوا مُطيعين به بناء على 
أن ن الإرادة أمرٌ أو فعنا وليه لِمَا أنه قد تبي يُطلان هذا المبنى في الكلام. وقد 
بعضّهم حَذراً من ذلك: لعا يضنُواء كما قدّر في مهدا أت تفولوا)» 
[الأعراف :7 ا١]:‏ در تقولوا» ولا خا إليه . 

وقيل : إِنَّ التعليل مجازيٌ؛ لأنّهم لما ضلُُوا بسبب ذلك جُعِلَ إيتاؤه كانه 
للضلال؛ فيكون في اللام استعارةٌ تبعية. 

وقال الأخفش”": اللام للعاقبة. فيكون ذلك إخباراً منه عليه السلام ‏ لممارسته 
لهم وتَفْرْسِه بهمء أو لعلمهم بالوحي”* على ما قيل بأنَّ عاقبةً ذلك الإيتاء 


.4الال/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(') في (م): شهدنا ألا. 

(7) في معاني القرآن ؟/ ”لاه . 

(:) كذا في الأصل و(م)». والصواب: لعلمه بالوحي. 


ذا الآية :هم 
الضلال. والفرقٌ بين التعليل المجازيٌ وهذا ‏ إِنْ قلنا بأنّه معنئن مجازييٌ أيضاً ‏ أنَّ 
في التعليل ذكرٌ ما هو سببٌء لكن لم يكن إيتاؤه لكونه سبباًء وفي لام العاقبة لم 

وقال ابن الأنباريّ: إِنَّها للدعاء؛ ولا مَغْمرٌ على موسى عليه السلام في الدعاء 
عليهم بالضلال» إمّا لأنّه عليه السلام عَلِمَ بالممارسة ونحوها”"' أنّه كائنٌ لا محالةً 
فدعا به» وحاصله أنَّه دعاءٌ بما لا يكون إلا ذلك» فهو تصريحٌ بما جَرَى قضاء الله 
تعالى بهء ونحرّه: لَعَن الله تعالى الشيطان. وإمًا لأنّه ليس بدعاءٍ حقيقةً» وليس 
النظر إلى تَنْجيز المسوؤلٍ وعدمهء بل النظرٌ إلى وَصُفهم بالعترٌ وإبداء”'' عذره عليه 
السلام في الدعوة» فهو كنايةٌ إيمائية على هذا. 

وما قيل: هذا شهادةٌ بسوء حالهم بطريق الكناية في الكناية؛ لأنّ الفلال 
رَدِيفٌ الإضلال» وهو مَنعٌ اللطفٍ» » فكنى بالضلال عن الإضلال» والإضلالٌ رَدِيففٌُ 
كونهم كالمطبوع عليهم». » فكان هذا كشفاً نان لحالهم بطريق الكناية» فهو على 
ما فيه شيءٌ عنه غنى؛ لأنَّ الطبع مصرَّحٌ به بعدٌء بل النظرٌ ها هنا إلى الزبدة 
والخلاصة من هذه المطالب كلها . 

ويُشعر كلام الزمخشريٌ باختيار كونها للدعاء”. وفي «الانتصاف»: أنه اعتزالٌ 
أدقٌ من دبيب النمل» يكادٌ الاطلاعٌ عليه يكون كشفاًء والظاهر أنها للتعليل”*'. 

وقال صاحبُ «الفرائد»”*؟: لولا التعليلٌ لم يتّجه قوله : (إتلك ءَاينتَ وعورت 
وَمَكأمُ زِيَةُ) ولم ينتظم . 

وأوزة عليه ايضا أنه ثنافن عرض البعثة :وهو الدغزة إلى الأيمات والهدئ: 
ولا يخمّى أنَّ دفع هذا يُعلم مما قدمنا آنفاً. 
زفق في (م): وإبلاء . 
”) الكشاف ؟/١56؟.‏ 


(:) الانتصاف ؟/١76.‏ 
(6) كما في حاشية الشهاب 56/5» والكلام منه. 


وأمّا وجه انتظام لاوم قزر 5 قال في انحل إن موسى عليه | السلام ذكر 
قوله: «إنك آتيت» إلخ تمهيداً للتخلّص إلى النغاء علبهم» ٠‏ أي: نك أَوْلَيتَهم هذه 
النعمة ليعبدوك ويشكروك فما زادهم ذلك إلا طقياناً وكفراً؛ وإذا كانت الحال هذه 
كَلْيْضِلُا عن سبيلك» ولو دعا ابتداءً لم يحسن» إذ ريما ل فقدّم الشّكاية منهم 
والنعيّ بسوء صنيعهم ليتسلّقَ منه إلى الدعاءع» مع مراعاق تلارّم الكلام من إيراد 
الأدعية منسوقةً نسقاً واحداً» وعدم الاحتياج إلى الاعتذار عن تكرير النداء 
0 
كما احتاج القول بالتعليل إلى الاعتذار عنه بأنَّه للتأكيد وللإشارة إلى أن المقصود 
عرضٌ ضلالهم وكُفرانهم تقدمةً للدعاء عليهم بعدٌ. 
١‏ وادّعى الطيبي : أنه لا مجالَ للقول بالاعتراض؛ لأنّه إنّما يحسّن موقعٌه إذا 
التَذت النفسٌ بسماعه» ولذا عِيْبَ قولٌ النابغة: 


لعل زياناً لاأبالكَ غاف 0 

وفي كلامه مَبَل إلى القول بآن اللام للدعاء»؛ وهو لَّدَى المنصفي خلافٌ 
الظاهرء وما ذكروه له لا يُفيده ظهوراً . 

وقرئ: «ليضلوا» بضم الياء وفتحها”" . 

«رَيًا اليس عل أَنَوَلِهِمَ» أي: أَمْلِكُها كما قال مجاهدء فالطْمْسٌ بمعنى 
الإغلاك وفقلة- مق :نات" عَدرتَ وفكل». وتشيلد له قراءة: «اطمسنة فم 
الفي "1 ويتعدّى ولا يتعدّى. وجاء بمعنى محْو الأثر والتغيير» وبهذا فسره 
أكثرٌ المفسّرين؛ قالوا: المعنى: راط ساعن جيه تتا إلى جني الآ لقع 
بها . 


وأنت تعلم أنَّ تغييرها عن جهة تَفْعها إهلاكٌ لها أيضاًء فلا يُنافي ما أخرجه ابن 


)١(‏ وصدره: يقول رجال ينكرون خليقتي» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص84» وزياد هو اسم 
النابغة. ٠‏ 

(؟) قرأ بضم الياء عاصم وحمزة والكسائي وخلف. والباقون بفتحها. التيسير ص5١٠2‏ والنشر 
/7. 

(5) القراءات الشاذة ص58» والكشاف ؟/ »56٠‏ والبحر 141//0. 


1352 الآية : 


أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضّحاك أنّه بعد هذا الدعاء صارّت دراهمُهم ودنانيرهم 
ونحاسهم وحديدهم حجارةٌ منقوشة!' . 

وعن محمد القُرظيٌ قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخبرته 
أن الله تعالى طمّسٌ على أموال فرعونً وآلِ فرعونً حتى صارت حجارةٌ؛ فقال 
عنمدٌ: : مكانّكَ حتى آنيَكَ فدعا بكيس مختوم ففكه “قافا كب السيضة مفف شقوقةٌ 
وهي حجارةٌء وكذا الدراهم اتات ونيا 20 


وفي زوانة عنه أنه صار سكرُهم سار وَأن الرجل بينما هو مع أهله إذ صارا 
حجريّن» وبينما المرأة قائمة تَخبرُ إذ صارت كذلك. 


وهذا مما لا يكادُ يصحٌ أصلاًء وليس في الآية ما يُشيرٌ إليه بوجو. وعندي أنَّ 
أخبارٌ تغيير أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهنء ذا يغوّل عليهاء ولع الأولى 
أنْ يُراد من طَمُْسها إتلافها منهم على أتمٌ وجدء الفا بالأموال يها يشمل الزيية 
من الملابس والمراكب وغيرها. 


وَأَسْدَدٌ عل ويه # أي: اجعلها قاسية واطبَعْ عليها حتى لا تنشرحٌ للإيمان» 
كما هو قضية يه شأنهم لقلا يُؤمِْأ# جوابٌ للدعاء» أعني «اشدّد؛ دون «اطْمِسٌ»» فهو 
منصوبٌء ويحتمل أنْ يكونّ دعاءً بلفظ النهي نحو: إلهي لا تعذبني» فهو مجزومٌ 
وجرّز أنْ يكون عطفاً على «ليضلوا»» وما بينهما دعاءٌ معترضٌ» فهو حينئلٍ منصوبٌ 
أو مجزومٌ حسبما علمتّ من الخلاف في اللام. 

ا التقاك لدم © أي: يُعاينوه ويُوقنوا به بحيث لا يَنفعٌهم ذلك إذ 
ذاك» والمرادٌ به جنسٌ العذاب الأليم. وأخرج غيرٌ واحدٍ عن ابن عباس تفسيره 
بالغرق . 

واستدلٌ بعضهم بالآية على أنَّ الدعاء على شخص بالكفر لا يعد كفراً إذا لم 
يكن على وجه الاستيجاز والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمنّي لينتقمَ الله 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 1417/4/5 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر / ,7١6‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 1/1 
(1) تفسير ابن أبي حاتم 2191/4/7 وعزاه السيوطي في الدر "/ "١6‏ لابن المنذر وأبي الشيخ. 


يقن فلك 
صقري ااا كعنم ا لفك 


تعالى من ذلك الشخص أشدَّ انتقام» وإلى هذا ذهب شيحٌ الإسلام خواهر زاده'"". 
فقولهم: الرضا بكفر الغير كفرٌء ليس على إطلاقه عنده» بل هو مقيّدٌ بما إذا كان 
على وجه الاستحسان, لكن قال صاحب «الذخيرة»: قد عثرنا على روأيةٍ عن 
أبي حنيفة َيه أن الرضا بكفر الغير كفرّء من غير”" تفصيل» والمنقولٌ عن عَلَّمِ 
الهدى أبي منصور الماتريديّ التفصيلٌ» ففي المسألة اختلات. ١‏ 

قيل: والمعرَّلُ عليه أنَّ الرضا بالكفر من حيث إِنّه كفرٌ كفرٌء وأنَّ الرضا به 
لا يِن هذه الحيثيةٍ بل من حيئية كونه سبباً للعذاب الأليم» أو كونه أثراً من آثار 
قضاء الله تعالى وثَّدّره مثلاً ليس بكفرء وبهذا يُندفعٌ التنافي بين قولهم: الرّضا 
بالكفر كفرٌء وقولهم: الرضا بالقضاءٍ واجبٌء بناءً على حَمْل القضاء فيه على 
المقضئ» وعلى هذا لا يتأنّى ما قيل: إنَّ رضا العبدٍ بكفر نفْسِه كفرٌ بلا شبهةٍ على 
إطلاقه» بل يجري فيه التفصيلٌ السابق في الرضا بكفر الغير أيضاً . 

ومن هذا التحقيق يُعلّم ما في قولهم: إِنَّ مَن جاءه كافرٌ ليسلم فقال له: 
اصبر حتى أتوضّاء أو أخَّرهء يُكفرٌ لرضاه بكفره في زمان من النظرء ويؤيُده 
ما في الحديث الصحيح في فتح مكة, أنَّ ابنَ أبي سرح أنّى به عثمانٌ ضف إلى 
النبئ كةِ وقال: يا رسول الله بايعْهُ. فكفٌ #َلهِ يده عن بيعته» ونّظر إليه ثلاتٌ 
مراتٍء كل ذلك يأبَى أنْ يُبَايعَهء فبايعه بعد الثلاثء ثم أََبَلَ كل على أصحابه 
فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومٌ إلى هذا حيتٌ رَآنِي كمَفْتُ يَدي عن بَيعته 
يَميلَهُ؟ قالوا: وما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسكء ألا أومأت إلينا بِعَينِكَ. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنّه لا ينبغي لنبيٌ أنْ يكونّ له حَائنةُ أعيّنِ؛. وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائيٌ وابِنُ مردويه عن سعد بن 
أبي وقاص”": وهو معروفٌ في السيرء فإنّه ظاهرٌ في أنَّ التوقت مطلقاً ليس 
كما قالوه كفراً. فَليْتَامل. 


)١(‏ كما في حاشية الشهاب 55/0 نقلاً عن الفصول العمادية. 

(؟) في الأصل: بغيرء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. 

(”) مصنف ابن أبي شيبة 44١/15‏ وسئن أبي داود (7817؟)» وسئن النسائي // )»1٠١5-1١8‏ 
وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ام 


َلك لنة الآيةا1 كم 


تال كد اك دَعْرَبَكُما» هو خطابٌ لموسى وهارون عليهما المبادم؛ 
وَظاهَره أن هارون عليه السلام دعا بمثل ما دعا موسى عليه السلام حقيقةً» لكن 
اكنفيَ بتقْل دعاء موسى عليه السلام لكوزه مكيار مادا هن بعل وال 
وأشرك بالبشارة إظهاراً لشرفه عليه السلام» ويحتمل أله لم يَدْعّ حقيقةٌ» لكن 
أضييّت ادعو إليه انضاً بناة على أنّ دغر موسى في. كم دهوته المكان زه 
تابعاً ووزيراً له. 


والذي تَضَائَر ت07) به الآثارٌ أنه عليه الام كان يؤْمِنُ * لدعاء اع 2 والتأمينٌ 

دعاة» فإِنَّ معنى «آمين»: استّجبء: وليس اسماً من أسمائه تعالى كما يَروُونه عن 
0 

أبي هريرةً طن '". 

فيل ولكوتة وغاء اسستّحت الحتنية الأسرار نه وفيه تقل أن الظاعة أن مداذ 
استحباب الإسرار والجهر ليس كوئّه دعاءً» فَإنَ الشافعية استحبّوا الجهرَ به مع أن 
المشهورٌ عنهم أنّهم قائلون أيضاً بكونه دعاءً. 

وظاهرٌ كلام بعض المحمّقين أنَّ إضافة الربٌ إلى ضمير المتكلّم مع الغير في 
المواقع الثلاثة تُشعر بأنّه عليه السلام كان يُوْمّن لدعاء موسى عليه السلام» 
ولا يخمى ما في ذلك الإشعار من الخفاء. 

وقرئ: «دَعَوائَكُما؛ بالجمع”'2 ووجهّه ظاهرٌ. 

والتيد» فامريا لأمري واتْبنَا على ما أنتم عليه من الدعوة وإلزام الحجّة» 
ولا تستعجلا قن ها طلليدماء كائنٌ في وقته لا محالة» اخرج ابن العنار عن اين 
عباس”'' ريا قال : يزعمون أن فرعون مكّتٌ بعد هذه الدعوة أربعينٌ سك : وأخرج 
)١(‏ في الأصل: تظافرت. 
(؟) أخرج ذلك الطبري 771-117١/17‏ عن عكرمة وأبي صالح ومحمد بن كعب وأبي العالية. 
(©) أخرجه عبد الرزاق )١١0١1(‏ عن أبي هريرة موقوفاًء وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في 

الفتح 0 وقال: وعن هلال بن يساف التابعي مثله, وأنكره جماعة. 
دق القراءات الشاذة ص8 ه22 والمحتسب لل والبحر . 
(5) كما في الدر المنثور 9/ .7١0‏ 


الآية : 4م 11 ففه 


ابو ريغن ابن شويع معل” :وخر ونه عن تجامل أن الدقرة أجييت 
بعد أربعينَ سنةٌ» ولم يذكر الزعم . 

«ولا نّمَآنّ سبل ال لا يَمْلَمُونَ © » بعادات الله تعالى في تعليق الأمور 
بالحكم والمصالح» ٠‏ أو سبيل الجهلة في عدم الونُوق بوعد الله سبحانه» والنهيّ 
لا يقتضي صحَحَةَ وقوع المنهيّ عنه فقد كثّر نهيُ الشخص عما يستحيل وقوعُه منه» 
ولعل الغرض منه هنا مجرّد تأكيدٍ أمر الوعد؛ وإفادة أنَّ في تأخير إنجازه حِكماً إلهية . 

وعن ابن عامر أنه قرأ : : دولا تَتَِعانِ» بالثُون الخفيفة المكسور :2" لالتقاء 
الساكئين. ووَجّه ذلك ابن الحاجب بأنَّ «لا» نافيةٌ والنونُ علامةٌ الرفع» والجملةً ما 
في موضع الحال من الضمير المرفوع في «استقيما»؛ كأنّه قيل : : استقيما غير 
مّبِعَينِ ؛ والخفلة النقيارةة المنقة هلظ الراقعة سالاً يجوز اقتراتها بالواو 
وعدمّهء خلافاً لن زَعَم وجوبٌ عدم الاقتران بالواو إلا أنْ يُعَدّر مبتدأ . وإمّا معطوفة 
على الجملة الطليّة التي قبلهاء وهي إن كانت خبريةٌ لفظاً إلا أنّها طلبيةٌ معنئ؛ 
لأنَّ المراد منها النهئ كما في قوله تعالى : تين به وَرَسُوله» [الصف:١١]‏ وهلا 
تنْبُدُونَ إِلّا أل [البقرة:88] والنهيٌ المخرَجٌ بصورة الخبرٍ أبلعٌ من النهي المخرَج 
بصورته. ا تعتبرٌ الجملة مستأنفةٌ للإخبار بأنّهما لا يتّبعان سبيلَ الجاهلين. 

ومن الناس من جَعَل «لا2 في قراءة العامة نافية 5 انق وهو يميف لآ النفي 
لا يُؤكّد على الصحيح. 

وقيل: «لا» 0 والنُون َو التوكيد الخفيفةٍ كُيِرّت لالتقاء الساكتين» وهو 


تخريحٌ لَيّنء 6 لكسا لكسائيّ وسيبويه لا يُجيزانه”*. لأنّهما يمنعان وقوع الخفيفةٍ 
بعد الألف سواءٌ كانت 00 التثنية أو الألف الفاصلة بين نون الإناث ونون الوك 


.777/7 تفسير الطبري‎ )١( 

فق الحكيم» كما في الدر المنثور / 7١6‏ وعنه نقل المصنف. 

() وهي رواية ابن ذكوان عن نافع. التيسير ص77١»‏ والنشر ؟:/75877. 

(:) في الأصل: لأنء والمثبت من (م) وهامش الأصل. 

(5) الكتاب 2519/7 وذكره عنهما أبو حيان في البحر 0 والشهاب في الحاشية 57/6» 
والكلام منه. 


ا 38> التفسير الإشاري (49-47) 
ال-2 ؟ب0707)؟؟+؟+تب تت تت 7ت ت“تضتت2 لل 1 ا 


نحو: هل تَضْربْنَانَ يا نسوة» وأيضاً النونٌ الخفيفة إذا لقيها ساكنٌ لَرمَ حذقّها عند 
الجمهور ولا مكو دري ا لكن يونس والقرّاء آنا جازا ذلك» وفيه عنهما روايتان: 
إبقاؤها ساكنة لأنَّ الألت لخنّتها بمنزلة الفتحة» وكسرّها على أصل التقاء 
الساكنين» وعلى هذا يتم ذاك التخريج 

وقبل :"إن هله التون هي نون الترعيدالعقيلة إلا انها شتقف: وهو اكما ترق : 

وعنه أيكيا : «ولا تَتْبعانٌ» بتخفيف التاء الثانية وسكونها وبالنون ا شرو 

وأيضاً: «ولا تتبعان؛ وهي كالأُولّى إلا أنَّ النونَ ساكبة””2 على إحدى الروايّتين 
عمّن تقدَّم في تسكين النون الخفيفة بعد الألف على الأصلء, واغتفار التقاء 
الساكنين إذا كان الأول ألفاً كما في «محياي». 

ثم اعلم أنه اشتهر تهر في تعليل كُسرٍ النون في قراءة العامة بأنّه لالتقاء الساكئين» 
وظاهرّه أنه بذلك زال التقاء الساكئين» وليس كذلك؛ إذ الساكئان هما الألف 
والنونُ الأوّى ولا شيء منهما بمتحرّك. وَإلها المتحرّك النونٌ الثانية» ومن هنا قال 
بعض محمّقي النحاة: 3 أَصْل التحريك ليتأنّى الإدغام وكوته بالكس تكبيهاً بترن 
التثنية» والتقاءٌ الساكئين ‏ أعني: الألف والنون الأولى ‏ غيرٌ مضرٌ لِمَا قالوا من 
جوازه إذا كان الأول حرف مد والثاني مُدعَماً في مثله: كما في : : دابة» ا 
اللسان بهما معاً حينئلٍ» وقد حُمّقَ ذلك في موضعه فليُراجَع هذاء والله تعالى أعلم . 
2 2 1 
ومن باب الإشارة في الآيات: «وَْبم تنه تن يستهِعُونَ إِليْكَ مات 3 يع ألم ولو كانوأ 
ا ل ا 6 في عدم 


)١(‏ وهي رواية عن ابن ذكوان كما فى السبعة ص 279 والنشر 7857/7. وفي البدور الزاهرة 
ه18 :ولكن هذا الرجة قال ليه الداتى + إنه علط سمن .واه هن "اين ذكوان. فلك يقر | به . 
اه. وقال الدانى أيضاً فى التيسير ص17 : ولا خلاف في تشديد التاء. 

(0 البحر لا 1 

فرق في (م): الأصم. 


التفسير الإشاري (15-49) 2 و 
سا2 2253 الالالال ئ ى الي4اًاَ7ظا2959595#9سك2 


الانتفاع, وذلك لعدم استعدادهم : أو كنا بن كان ولكن حجب نوره 
رسوحٌ الهيئات المظلمة؛ وكذا يُقال فيما بعدٌ. 


ثم إنه تعالى دفع”"' ما ينوم من أن كوّهم في تلك الحالة ظلمٌ منه سبحانه لهم 
بقوله جل شأنه: «إنَ أله َه لا يم ألا شَيِئ4 بِسَلْبٍ حواسّهم وعقولهم مثلا 
«ولكنّ الئاس أنشسيم يد ل الغير المجعول ذلك . 


#وبوم عع و مع اسه 


ووم يحَسْرهج كأن ار] لا سَاعَةُ د من ألتبَارٍ» لذهولهم بتكائف ظلماتِ المعاصي 
على قلوبهم 0 4 بحكم سابقّةٍ الصحبة وداعية الهوى اللازمةٍ للجنسية 
الأصلية» وهذا التعارفٌ قد يبقّى إذا اتّحدوا في الوجهة واتفقوا في المقصدء و 
لا يَبقى وذلك إذا اختلمّت الأهواءٌ 5 الآرائ» فحينبئذٍ تَتَفاوتٌ الهيئاتٌ 
المستفادةٌ من لواحت النشأة» فيِقَعُ التناكرٌ وعوارض العادة. 


سم 


«تَّد حير الِنَ عدوأ يمل أله ومَا كنأ مُهْمَدِينَ» لِمَا ينتفعون به. 

رَاِكُلٍ أُمْرَ رذ هافن ختس لتر من الاستفاضة منه ظهَإِدًا كاه 
رَسولْهُر فَفِىَّ فى 4 بنتهر» بإنجاء من اهتدى به وإثابته» وإهلاكُ من أعرضٌ عنه 
وتعذيبه 0 أسباب ذلك بوجوده دِيم لا يظلمون» فيَعامّلوا بخلافي 
ما او 

#«ويقولونَ مق هذا الْوعَدٌ إن سُثْرٌ صَدِفِينَ# إنكارٌ للقيامة لاحتجابهم بما هم فيه 
من الكشافة «إثل ل أتَِكُ َِقْيى صَرا ولا مَنَمًا إِلَا مَا سآ اذ سلبٌ لاستقلاله 
بالتأثير م ونان لأنّه لا يملكُ إلا ما أَذْنَ الله تعالى فيه» وهذا نوع من توحيد 
الأفعال» وفيه إرشادٌ لهم بأنّه لا يَملِكُ استعجالّ ما وعَدّهم به. 


كايا أَلنَّاسٌ كد جَأدَنَكُمْ تَوَْعِظَةُ ين زبك» أي : تزكية لنفوسكم بالوعد والوعيد» 
والبّجْر عن الذنوب المتسبَّبةٍ للعقاب» والتحريض على الطاعة الموجبة بِمَضْلٍ الله 
تعالى للثواب. 

#وشقا ل ما فى الصّدُور» أ ي: : دواءٌ للقلوب من أمراضها التي هي أشدٌّ من 


)١(‏ في (م): في التأثير. 


وض 39> التفسير الإشاري (49-147) 
التسس سح 2 لسلس 


امراف ليان كالشكٌ والثفاق والحسد والحقد 0 الك 6 الحقائق 

ا لأر واحكم إلى الشهود الذاتي 0 الكمالات اللائقة بكل 
مكاعم من المقامات الثلاثة ثة بعد حصول الاستعداد في مقام النفس بالموعظة» ومقام 
القلب بالتّصفية» ومقام الروح بالهداية للمؤمنين» بالتصديق أولاً : ثم باليقين تنبا ثم 
بالعيان ثالثا . 

وذكر بعضهم : الموعظة للمريدين» والشفاءٌ للمحبّين» والهدى للعارفين» 
والرحمةٌ للمستأنسين» والكلّ مؤمنون إلا قرافت الإيمان متقاوية) والخطابٌ في 
الآية لهمء وفيها إقامةٌ الظاهر مقام المضمر. 

ويقال: نه سبحانه بدأ بالموعظة لمريض حّه؛ لأنها كرون لإسهال شهواتَه» 
فإذا تطهّرٌ عن ذلك ب اتات انان فيكون ذلك شفاءً له مما بهء فإذا شفيَ 
تغلية بهذابعة إلى اتفنه : فإذا كَمل بصّحبته بصحبته يطهره ه بمياه رحمته من وَسَخ المرض 
ودَرَنِ الامتحان. 

طثلَ بِتَمْلٍ ته بتوفيقه للقبول في المقامات لوَرَمي» بالمواهب الكَلْقيّة 
والعملية والكشفية فيها «ِبَّدِكَ مَبِنْرَمُوأ» لا بالأمور الفانيةٍ القليلةٍ المقدارٍ الدنّة 
القدرٍ هو حَيْنٌ مما يجْمَعُونَ4 من الخسائس والمحقّرات. 

رت وفطي اند بانكشاف ده الأزل لعيون أرواح المريدين» وزيادة 
وُضوحه في لحظة حتى تَطْلّمَ شموسٌ 5 وَأثْمَادٌ الذاته فيطيرون في أنوار 
ذلك بأجنحة الجذيات إلى حيث شاء ألله تعالى» والرحمة بِتَتَابُع مواجيد الغيوب 
التارك كحك التعريد 00 لطاع ومن هنا قال ضِرغامُ أَجَمةٍ التصرّف أبو بكر 
الشبلي قُدّس سرّه: وقتي سرمدٌ وبحري بلا شاطئ. 

وقيل : كيه اترفيال: ورحمئه الوقاية عن الانفصال. 

وقيل: فضلّه إلقاءُ نيران المحبةٍ في قلوب المريدين» ورحمتُّه جَذْبهِ أرواح 
المشتاقين. 


وقيل: فضلّه سبحانه على العارفين كشفٌ الذاث؛ وعلى المحئين كشك 
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الصفات» وعلى المريدين كشفُ أنوار الآيات» ورحميّه جل شأنه على العارفين 
العبابة:وعاى المحين الكفاية »على المريديق الرعاية . 

وقال الجنيد: فَضْلٌ ألله تعالى في الابتداء ووحمده في الانتهاء. وهو متاست 


لما قلنا. 
وقال الكتّاني”"2: فضل الله تعالى النعمُ الظاهرةٌ» ورحمتّه النعمٌ الباطنةُ. وقيل 
غيرٌ ذلك. ش 


هثل يشر بآ نَل مه لكم» أي : أخبروني ما أنزل الله سبحانه من رزقي معنويي 
كالمعارف الحقَّانيَّة وكالآداب الشرعية طنَجَمَآَثْر يَنْهُ يَنْهُ م4 كالقِسْم الأرّلء حيث 
أنكرئّموه على أهله ورميتموهم بالزندقة قة لكل كالقسم الثاني: حيث قبلشوه ه قل 
لنَهُ أت لكْد» في الحَُكُم بالتحليل والتحريم «أر عَلَ أنه تفوت » في ذلك. 

ثم إِنَّه سبحانه أُوعَدَ المفترين بقوله عرَّ من قائل : «إرما عن ليت ينتوم إلخ» 
ففي الآية |؛ شارةٌ إلى سوء حالٍ المنكرين على مَن تَحلَّى بالمعارف الإلهية» ولعل 
بخائلاك رماي الخمناز النلم اننا لت ولم يعلموا أنَّ وراء علومهم علوماً 
لا تُحصّى يمن الله تعالى بها على من يشاء» وفي قوله تعالى: لوقل رّتِ رف عِلما» 
[طه: 114] إشارة إلى ذلك» فما أَوْلاهم بأن يقال لهم: «إوما يشر بن الل إلا 
قايلا» [الإسراء: 80] وين العجيب أنّهم إذا سمعوا شيئاً من أهل الله تغالى مخالفاً 
لما عليه مجتهدوهم ردُوه وقالوا: زيعٌ وضلالٌ» واعتمدوا في ذلك على مجرد تلك 
المخالفة ظنَاً منهم أنَّ الحقٌّ منحصرٌ فيما جاء به أحدٌ أولئك المجتهدين» مع أن 
الاختلاف بينهم لم يزل قائما”" على ساق. 

على أنَّه قد يقال لهم: ما يُدريكم أنَّ هذا القائلَ الذي سمعتُّم منه ما سمعتم 
وأنكرئموه أنه مجتهدٌ أيضاً كسائر مجتهديكم؟ 
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فإن قالوا: إن للمجتهد شروطا معلومة» وهي غير موجودة فيه. 
للق أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي الكتاني» صحب الجنيد وغيره» وأقام بمكة 


ميجاورا نه توفي سنة (١7اه).‏ سير أعلام النبلاء ا وشذرات الذهب / 7 . 
)١(‏ في (م): مع أن الاختلاف لم يزل قائماً بينهم. 
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قلنا: هذه الشروظ التي وُضعَت للمجتهد في دين الله تعالى»: هل هي منقولةٌ عن 
رسول الله يه صريحاً » أو ]90 أنتم من تلقاء أنفسكم» أو و 
المجتهدٌ؟ فإنْ كانت منقولةً عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا بها واتلوها 
وصحٌحوا نقلها إِنْ كنم صادقين؛ وهيهات ذلكء وإِنْ كان الواضع لها أنتّم» وأنتم 
أجهلٌ مِن ابن يوم؛ فهي ردٌّ عليكم ولا حبّاً ولا كرامة» على أنَّ في اعتبارها أخذاً 
بكلام من ليس مجتهداً وأنثُّم لا تجوّزونه» وإِنْ كان الواضع لها المجتهد فإثباتٌ 
كونه مجتهداً متوقتٌ على اعتبار تلك الشروط» واعتبار تلك الشروط متوقّفٌ على 
إثبات كونه مجتهداً» وهل هذا إلا دورٌ؟ وهو محال لو تعقلونه. 

وأيضاً لِمّ لا يجوز أنْ تكون تلك الشروط شروطاً للمجتهد النقلي ؛ وهناك 
مجتهدٌ آكَرُ شرظه تصفيةٌ النفس وتزكيتّهاء وتخلّقها بِالحُنّق الربّانئ» وتهيّؤها 
واستيدائها القبرا العلم مهاه تعالق؟ واي ماني من أنْ يلق الله تعالى العلمٌ فيمّن 
صَفْتٌ نفسه وتهيّأت بالفقر وَالنّجَاً إلى الله تغالئ وصَدق نّ عزمّه في الأخذء ولم 
يتَكل على حوله وقوته» كما يخلقه فيمّن استوفى شروط الاجتهاد عندكم فاجتهد 
وصَرّف فكره ونظره؟ والقولٌ بأنّه سبحانه إِنّما يخلّق العلم في هذا دون ذاك حَجِرٌ 
على الله تعالى وخروجٌ عن الإنصاف كما لا يخفى. 

فلا ينبغي للمنصف العارف بأنَّ الفضل بيد الله يُؤْتيه مَن يشاء من عباده إلا أن 
يُسلّم لمن ظهّرّت فيه آثارٌ التصفية والتهييء ولتت نعلت انوا التخل لق بالخلق 
الربّاني ما أتى بهء ولو لم يأتٍ به مجتهدٌ. ما لم يُخالف ما عُلِمّ مجيئُه من الدين 
بالضرورة؛ ويأبى الله تعالى أنْ يأتى ذلك بمثل ما ذكر. 

لكنْ ذكر مولانا الإمامُ الربانىُ مجدّد الألف الثاني قُدُسَ سه" في ل 
مكتوباته الفارسية: أنه لا يجوز تقليد أهل الكشف في كشفهم؛ لأنْ الكشف 
لاتركون ع اعلن الخين.وملدها لها 
(0) في (م): صنعها. 


(5) هو الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهنديء, الفاروقي نسباًء وكلامه في كتابه المكتوبات 
1/. 
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وقد يقال: ليبن في هذا أكثرٌ من منع تقليد أهل القوة رقفل النزاع الإنكار 
عليهم ورَمَيهُم وَالعياة بالله تعالى بالزندقة» وليس في الكلام أذني رائحةٍ منه 
كما لا يخفى . 


«إرت سد در فَضْلٍ ع ألتّاس» بصنفي العِلْمَين وإفاضتهما بعل تَهِيكَةٍ الاستعداد 


لقبولهما #وَلكنّ أَكْرْهُم لا يَنْكْرُونَ» ذلك ولا يعرفون قَدْرّه فيَمتعون عن الزيادة. 


5-4 


َمَا تَكوْنُ فى سَّأَنِ وما تلوأ نه ين دَُْانِ ولا تَسْمَلْونَ ين عَمَلٍ إلا حكن علي شبو: 
إِذْ تُفِيِصُونَ فِيهِ» إخبارٌ منه تعالى بعظيم اظلاعه سبحانه على الخواطرء وما يجري 
في الضمائر» فلا يخنّى عليه جل شأنه خاطرٌ ولا ضميرٌ «آلا بعكم من حَلقَ وَهْوٌ اليك 
يرع [الملك: .]١4‏ 

ثم أخبرٌ جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرََ ين العرش إلى ما تحت 
الثرى بقوله تبارك اسمه : «#وما يَعَرْبٌ عن رَيْكَ ء ين يَعَْالٍ دَدَوَ في الْأَرِْ ولا ذ سمه 
أي : إنَّ علمه سبحانه محيظ بما في العالم اللي وَالعُلْوِي فكل ذرَّةِ من ذراته 
داخلةٌ في حيطة علمه؛ كيف لا وكلّها قائمةٌ به جل شأنى يَنظُرُ إلى كل في كل آن 
نظرَ الحفظ والرعاية» ولولا ذلك لهلكت الذرّات واضمدلت شائر الموجؤدات» 


خم 


«آلآ إرك أي أله لا حَوَفْ عَلَبِهِمَ» إذ لم يبقّ منهم بقيّة بقيّةٌ يخاف بسببها من 
حرمان وَل هُمْ يحَروت» لامتناع فواتٍ شيءٍ من الكمالات والنّذات مذهم؛ 
اليرت ءَامنْو» الإيمان الحقيقيّ لرَكَانوا يَنَذُوت» بقاياهم وظهورَ انه 

لهم لتر في الْحَيَوةَ لدّيَا» بوجود الاستقامة والأخلاق المبشَّرّة بجنة 
النفوس «وّف الأَخْرَة» بظهور أنوارٍ الصفاتٍ والحقائق عليهم المبشّرة بجنة القلوب. 

والظاهرٌ أنَّ الموصول بِيانٌ للأولياء» فالوليئٌ هو المؤمنٌ المنّتي على الكمال» 
ولهم في تعريفه عباراتٌ شَّى تقدّم بعضها. 

وفي «الفتوحات»: هو الذي تولّاه الله تعالى بنصرته في مقام مجاهدته الأعداء 
الأربعة: الهوى والنفس والشيطانٌ والدنيا. وفيها تقسيمٌ الأولياء إلى عدّة أقسام 
ا :-الانطات: ات ادم والنقباء. والتجباو ' وقد ورد ذلك تزفوعا 


رخمار 
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وعبادة بن الصامت وابن عباس وعبد الله بن عمر وابن مسعود وعوف بن مالك 
ومعاذ بن جبل وواثلة , بن الأسقع وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي ي الدرداء وأم 
سلمة وَّرء ومن مرسل الحسن وعطاء وبكر بن خنيس» ومن الآثار عن التابعين 
ومّن بعدهم ما لا يَحصّى . 

وقد ذكر ذلك الجلالٌ السيوطيٌ في رسالةٍ مستقلةٍ له وشيّد أركانه”"'' 
وأنكره ‏ كما قدّمنا - بعضّهم» والحقٌ مع المثبتين» وأنا - والحمد لله - منهم وإِن 
كنتٌ لم أَشيّد قبل أركانَ ذلك . والأ: ثمة”" والحواريُون والرجبيُون والختم والملامية 
والفقراء وسقيط الرفرف ابن ساقط العرش والأمناء والمحدّئثون””" إلى غير ذلك. 


)١(‏ واسمها: الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» وهي في كتاب 
الحاوي 5 ». وقد خرّج فيها السيوطي جميع ما ذكر. ولكن قال ابن القيم في المنار 
المنيف ص5١‏ : أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها 
باطلة على رسول الله يكوه وأقرب ما فيها: «لا تسبِّوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء. 
كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر»؛ ذكره أحمدء ولا يصح أيضاً فإنه منقطع. 
قلنا: وهو عند أحمد (847) من حديث علي ؤَيقْيه دون قوله: لا تسبوا أهل الشام. فإنه فيه 
من قول علي بنحوه. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير 75/14 عن عوف بن مالك» 
وإسناده منقطع» وفيه أيضاً ضعيف ومتروك. 
وقال السيوطي في الرسالة نفسها في الحاوي 476/7 : أخرج الشيخ نصر المقدسي في 
كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض 
أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال» 
فما أعرف لله أبدالاً. 

(0) قوله: والأئمة... إلخ؛ معطوف على قوله: الأقطاب. . . إلخ. 

() الحواريون: هم واحد في كل زمان» وكان في زمن رسول الله يله الزبير بن العوام 1-7 
معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحفني ص”87. 
والرجبيّون: هم أربعون» ولا يكون لهم هذا المقام إلا في شهر رجبء ويقع لهم فيه من 
الكشوف والتجليات والاطلاع على المغيبات. معجم مصطلحات الصوفية ص١١١.‏ 
والختم: هو الذي يجمع كل الصفات المتفرقة في النوع الذي يختمه» فهو الحد الذي 
لا يتخطّى كماله أمرٌ من الأمور التي يختمها. المعجم الصوفي لسعاد الحكيم ص7ا". 
والملامية وهي الملامتية: هم قوم طابت نفوسهم مع الله فلم يودُوا أن يطلع على أعمالهم 
غيره» فإن رأى أحد منهم أن أحداً اعتقد فيه خربء أي : فعل ما يذمٌ به ظاهره. الفتاوى 
الحديثية لابن حجر الهيتمي ص7١7.‏ 
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وعَدَّ الشيخ الأكبر قُدّس سرّه منهم الرسلّ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
والبيانٌ الذي في الآية صادقٌ عليهم عليهم السلام على أتمٌ وجو. 

وتيب إليه ضيه القولُ بتفضيل الولئّ على النبيٌ والرسول. وخاض فيه كثير من 
المنكرين حتى كمّروه ‏ وحاشاه ‏ بسبب ذلك» وقد صرّح في غير موضع من 
«فتوحاته» ‏ وكذا من سائر تأليفاته ‏ بما ينافي هذا القرل يها افوجه الم كرون 

وقد كر في كتاب «القربة؛ أنه ينبغي لمن سمع لفظةٌ من عارف متحفّقٍ مبهمةً) 
0 الولايةٌ هي النبرّةٌ الكبرى» أو الوليٌ العارف مرتبتُه فوق مرتبة الرسول» 
حدق المراة نتهاء ولا ادر بلطن : 

ثم ذَكَرَ في بيان ما ذكر ما نصّه : اعلم أنه لا اعتبار للشخص من حيث ما هو 

با 1 رن شرّف في الجنس بالحكم الذاتي؛ وإنّما يقعٌ التفاضل 
بالمراتب» فالأنبياء صلواتٌ الله تعالى عليهم ما فَضّلوا الخلقّ إلا بهاء فالنبيٌ يك له 
مرتبةٌ الولاية والمعرفة والرسالة؛ ومرتبة الولاية والمعرفةٍ دائمةٌ الوجود: 000 
ا فإنّها تنقطعٌ بالتبليغ» والفضل للدائم الباقي» والوليٌ العارفٌ مقيم 

«انتحانة والرسول خارجٌ؛ وخالة الأقانة أعلى .من جيالة الخروج؛ فهر يله من 
حيثية كونه لعا وعارفاً أعلى وأشرفٌ من حيثية كونه ستول ومو الم 
بعينه واختلمّت مراتبه. لا أنَّ الوليَ منّا أرفعٌ من الرسول نعوذ بالله تعالى من 
الخذلان» فعلى هذا الحدٌّ يقرل تلك الكلمة أصحابٌ الكشف والوجود.ء إذ لا اعتبار 
عندنا إلا للمقامات؛ ولا نتكلَّم إلا فيها لا في الأشخاص. فإنَّ الكلام في 


- والفقراء: الفقير نعنّه السكون عند العدم» والبذل والإيثار عند الوجودء وسمي الصوفية 
فقراء لتخليهم عن الأملاك؛ وحقيقته أن لا يستغني العبد إلا بالله. معجم مصطلحات 
الصوفية ص/!ا١7.‏ 
وسقيط الرفرف ابن ساقط العرش: : حاله لا يتعدّاف شُعْلّهِ بنفسه وبريّهء كبير الشأن عظيم 
الحال» رؤيته مؤثّرةٌ في حال من يراهء فيه انكسار. الفتوحات المكية .1١5/7‏ 
والأمناء: هم الملامتية. نعجم مصطلخات الضرفة ضن 19 
والمحدئثون: وهم صنفان: صنف يحدثه الحقٌّ من خلف حجاب» وصنف تحدثهم الأرواح 
الملكية في قلوبهم» وأحياناً في آذانهم؛ ومنهم عمر بن الخطاب 4# . الفتوحات المكية 
1 
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الأشخاص قد يكونٌُ بعضّ الأوقات غيبةً» والكلامُ على المقامات والأحوال من 
5 1 > ىودي 3 8 0 
صفات الرجالء ولنا في كل حظ شِرْبٌ معلومٌ ورزق مقسومم. انتهى 
وهو صريحٌ في أن ُدّس سرّه لا يقول هو ولا غيرُه من الطائفة بأنّ الوليّ أفضل 


ا يد ال فتح لي كَدْرٌ خرم إبرة 


لي ل 5 بذلك» كإخباره في كتابه «التجلّيات» وغيره 
باجتماغة نبعضن: الأنشاء ء عليهم ا وإفاديّه لهم مِن العلم ما ليس عندهم . 
وكقول الشيخ عبد القادر الجيلي لسن قن اتقدم -: يا معاشرٌ الأنبياء أت 
الألقاب وأوتينا ما لم تُؤْئَؤه'2. إلى غير ذلك فإنَّ اعتقاد أفضليةٍ ولي من الأولياء 
على نبيٌ من الأنبياء كفرٌ عظيم وضلالٌ بعيدٌ. 

ولو ساعّ تفضيل ولىّ على نب لفُضّل الصديقٌ الأكبرٌ ويه على أحدٍ من 
الأنبياء؛ لأنّه أرفعٌ الأولياء قَدْراً كما ذهب إليه أهلُ السنّة» ونصّ عليه الشيخ قُدُس 
سرّه في كتاب «القربة» أيضاًء مع أنه لم يُفضَّل كذلك بل فُصّل على من عداهم 
قا ون جااعات تسق ,لاو على لحر يد انين تفيل بن الى كر 
الصديق»”" فمتى لم يفضّل الصِدَّيقُ» وهو الذي وَقَّر في صدره ما وَقَرء ونال من 
الكمال ما لا يُحصّرء فكيف يُفضّل غيره؟. 

وفضّل كثيرٌ من الشيعة عليّاً كرم الله تعالى وجههء وكذا أولاده الأئمة 


.2"97/# سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١5(‏ و(24)17 وأبو نعيم في الحلية 05/7" 
والخطيب في تاريخ بغداد 478/17 من طرق عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي الدرداء» 
عن النبي كلِ. وأخرجه الطبراني في الأوسط (70)» وابن الجوزي في العلل (714) من 
طريق إسماعيل بن يحيى التميمي»؛ عن ابن جريج»؛ عن عطاءء عن جابرء عن النبي كله 
قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: إسماعيل ضعيفه. وغيره يرويه عن عطاء عن 
أبي الدرداء» والحديث غير ثابت. وينظر العلل لابن أبي حاتم ؟'/584. وأخرج اليخاري 
(501) عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ككلِْه؟ قال: 
أبو بكرء قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. 
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الطاهرين وق أجمعين على كثير من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهم» 
ولا مستندٌ لهم في ذلك إلا أخبارٌ كاذبةٌ وأفكارٌ غيرٌ صائبة. 

وبالجملة متى رأينا الشخصٌ مؤمناً منّقياً حكمنا عليه بالولاية نظراً لظاهر 
العال روكت هلها معافلت» نما هو أهلّه من التوقير والاحترام غيرٌ غالين فيه 
بتفضيله على رسولٍ أو : نبي أو نحو ذلك مما عليه العوامٌ اليوم في معاملة من 
متقدرة ولي 4 الع هي من شه في بمقاناة المشركين من يلون إنها : نسألٌ الله 
تعالى العمُرَ والعافية. 

ولا د يشترَط فيه صدورٌ كرامةٍ على يده كما يشتر فى الرسول صدورٌ معجزوء 
ويكفيه الاستقامةٌ كرامةٌ» كما يدل عليه ما ا* مو 0 
الكامل لا التفاتٌ له إليهاء ولا يَوَدُ صدورها على يده إلا إذا تضمّئتت مصلحة 
للمسلمين خا خخاعة أو عامة: 


وفي «الجواهر والدّرر؛ للشعراني: سمعتٌ شيخنا يقولُ: إذا زَّلَّ الول ولم 
يرجع لوقته عُوقب بالحجابء» وهو أن يُحَبَّبَ إليه إظهارٌ حَرْقٍ العوائد المسمّاة 
ال العامة كرامات» فيظهر بها ول : لو كنتٌ مُوْاحَذَاً بهذه الزلة لض 

عئى التصريفٌ. وغابٌ عنه أن ذلك استدراحٌ» بل ولو سَّلِمّ من الزلة فالواجبٌ خوقه 
بن المكر والامسدرات: 


وقال بعضّهم: الكرامةٌ حيضٌ الرجال؛ ومن اغترٌ بالكرامات بالكرى مات. 


10 
0 


وأضرٌ الكرامات للولي ما أوجَبٌ الشهرةً؛ فإنَّ الشهرةً آفدٌ وقد ثُقِل عن 
الخرّاص: أنّها تُنْقِص مرتبة الكمال» وأيّد ذلك بالأثر المشهور: حص بالبلاء مَن 
عرفه الناس. 
نعم ذكر في «أسرار القرآن»”" أنَّ الولاية لا تتم إلا بأربع مقامات: 0 
مقامُ المحبّة» والثاني: مقامٌُ السَّوقَء والثالتٌ: مقامٌ العشق» والرابع 


8_3 ىََطُ 


)١(‏ في (م): في. 
زفق لعله كتاب: عجيب البيان في أسرار القرآن للشيخ عبد الباسط بن رستم القنوجي المتوفى 
سنة (117171ه). أبجد العلوم .١١١/7‏ 


91 كلاق التفسير الإشاري (45-4) 


المعرفة» ولا تكون المحبَّةُ إلا بكَشْف الجمالء ولا يكونُ الشوقٌ إلا باستنشاق 
تُسيم الوصال؛ ولا يكون العشقٌ إلا بدندٌ الأنوار» ولا تَكوَنُ المعرفةٌ إلا بالصحبة» 
وتَتَحمّق الصحبةٌ بكشف الألوهية مع ظهور أنوارٍ الصفات. ولِحصّول ذلك آثارٌ 
وعلاماتٌ مذكورةٌ فيه فليّراجِعْه من أرادها. 

والكلامٌ في هذا المقام كثيرٌء وكُتّبٍ القوم ملأى منهء وفي”" ما ذكرناه كفايةٌ 
لغرضنا. وأحسنٌ ما يُعتَمّد عليه في معرفة الوليٌ اتّباعٌ الشريعة الغرّاءء وسلوكُ 
المحبجة البيضاء؛ فمن حَحرّج عنها قيدَّ شبرٍ بَعْدَ عن الولاية بمراحل» فلا ينبغي أن 
يُطلّق عليه اسم الوليٌّ ولو أتى بألفب ألفب خارقٍ» فالوليٌ الشرعيٌ اليوم أعرٌّ من 
الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله : 
أمَا الخيام قينا كخيامهمم_ وأرَّى سحاء اللسيم عي تع يي 

طلا يديل لِكَْتٍ أسَِّ» أي: لِمَا سبق لهم في الأزل من ححسن العنايةء أو 
لا تبديل لحقائقه سبحانه الواردة عليهم» وأسمائه تعالى المنكَشِمَةِ لهم وأحكام 
تجلّياته جل وعلا 0 ل ويقال 
لكل محدَّثِ: كلمة؛ أنه آَم 

0 لا تتأئّر به ظإِنَّ الِْدَهَ لَه جِيِئاً» لا يملك أحدٌ 
سواه منها شيئاًء فسَيكفيكهم الله تعالى ويقهرّهم وظهْرٌ أَلتَمِيعُ» لأقوالهم طالْمَلِيمُ» 
بما ينبغي أنْ يفعل بهم . 

«آلآ إت يِه من ف السَّمَوتِ ومن ف الأَرْضَ» أي: إِنَّ كل مَنْ في ذلك تحت 
مُلكه سبحانه وتصرّفه وقَهْرِه لا يقدرون على شيءٍ مِن غير إذنه» فهو كالتأكيد لِما 
أفادته الآيةٌ السابقةٌ» أو أنَّ مَن فيها من الملائكة والثقلّين الذين هم أشرفٌ الممكنات 
عبيدٌ له سبحانه» لا يصلّح أحدٌ منهم للريوبية؛ فما لا يَْقِلَ أحقُ بآنْ لا يصلّح لذلك؛ 
فهو كالدليل على قوله سبحانه : «وما يتَيِعٌ م لدت يَنْعْوربَ من دوب أله شيك إن 
لل > لاه لخر ا لطر كرا رلا را اي 


(1) البيت لعلي بن أحمد الفالي» كما في معجم الأدباء 2771/17 وسلف .7777/١‏ 


التفسير الإشاري (41-55) »4 ا 
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جَمَلَ لك ابَبَلَ إِنَنَكُا ذيد» إشارةٌ إلى سكون العشَّاق والمشتاقين 

00 إذا ل ونش جلبابه» ومَيلِهم إلى مناجاة محبوبهم» وانجذابهم إلى 
مشاهدة مطلوبهم؛ وتلذّؤهم بما يرد عليهم من الواردات الإلهية؛ واستغراة قهم بأنواع 
التجلّيات الرئانية» ومن هنا قال بعضهم : لولا الليل لما أحببتٌ البقاء في الدنياء 
وهذه حالةٌ عُشَّاقٍ الحضرة» وهم العشَّاقٌ الحقيقيُونَ نفعنا الله تعالى بهم» وأنشدّ 
بعض المجازيين : 
أقضّي نهاري بالحديث وبالمُتَى ويّجمعني بالليل والهمّ جاممٌ 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بَّدَا لي الليلُ هِرَّئْني إليك المضاجعٌ”' 
طِرَالئَهَارَ مُبَسِرا» أي : الْبَسَهُ سِرْبالَ أنوار القّدرةٍ لتقضوا فيه" حاجاتكم 
الضرورية. 

وقيل: الإشارةٌ بذلك إلى ليل ١‏ لجسم ونهارٍ الروح» أي: جمَل لكم ليل الجسم 
لتسكنوا فيه؛ ونهار الروح لتبصروا به حقائقٌ الأشياء وما تهتدون به. 

لد ف ذَلِكَ ليت لَقَرْوِ يَنْمَعُورت» كلام الله تعالى» فيُقيمون بواطْنّه 
درق ويظلعون به على صفاته وأسمائه سبحانه . 

«تائرا اتكدّ أمَهُ ردأ أي : معلولاً يُجانسه «سْتَحنة» أي: أَندّمُه جل 
وعلا من ذلك جثر اليذه الذي وجوده بذاته» وبه وجودٌ كل شيء» وذلك ينافي 
الغئّى» 3 0 بقوله 0 1 0 إلخ. 
اليو سير 2 ونظره 1 قومه ا 
وعدم المبالاة بهم وبمكايدهم» ليعتبروا به حاله عليه الصلاة والسلام» فإنّ الأنبياء 
عليهم السلام في ملّة التوحيد والقيام بالله تعالى وعدم الالتفات إلى الخلق سواء. 
أو أمرٌ له ل بآنْ يتل نبا نوح مع قومه نعط قومّه وينزجرُوا عمًا هم عليه مما يُفضي 
إلى إهلاكهم . 


.١860ص البيتان لمجنون ليلى»؛ وهما في ديوانه‎ )١( 


لوال مومئ يِمَوْم إن 2 امن تر أي: إيماناً حقيقياً َه يكوأ إن كم 
تُسَِمِينَ4 أي: مُنقادين» أي: إِنْ صحّ إيمانكم يقيئاً فعليه توكّلُوا بشرط أنْ لا يكون 

ع - ٠‏ : 2 ماه ” ع ا" 5 
لكم فعل» ولا تَرّوا لأنفسكم ولا لغيركم قوةٌ ولا تأثيراًء بل تكونون"''' منقادين 
كالميت بين يدي مَكَسّلهء فإِنْ شَرْط صحّة التوكل فناءٌ بقايا الأفعال والقوى. 


000 


تال َدَ يسبت دَعْركُمَا فَأَسَْقِيمًا»ه أي : على ما أنتما عليه من الدعوة شكراً 
لتلك الإجابة» وقيل: أي: استقيما على معرفْيَكُمًا مقامَ السؤال» وهو مقام 
الرضوان والبسطء ليُستجابَ لكما بعد إذا دعوتّماء فإنَّ من لم يعرف مقامٌَ السؤال 
قد يوقعه في غير مقامه» فيسيءٌ الأدبٌ فلا يستجاب له. 

وقيل: إِنَّ هذا عتابٌ لهما عليهما السلام أي: قد أجيبت دعوئكما لضعفِكُما عن 
تحمل واردٍ امتحاني» فاستقيما بعد ذلك على تحمّل بلائي والصبر فيه» فإنّه اللائق 
بشأنكما. وقد قيل : المعرفةٌ تقتضي الرضا بالقضاء والسكونّ في البلاء. 

وقيل: أي: استقيما فى دعائكماء والاستقامةً فى الدعاء على ما قال ذو النون 
النصريّ :أن لا يفضت الداغي لعاخين:الإجابة: ولا يُسال سوال صوص 
تسال :الله تعالئ أن يوفقنا لما بحت وري 

ا كك 


يَجَوَرْنًا ببق إِسَيَهِيلَ الْبمْرٌ» مِن جَاوَرٌَ المكان: إذا قَطعه وتَحَطَاهء وهو متعدٌ إلى 
المفعول الأول الذي كان فاعلاً فى الأصل بالباء» وإلى الثاني بنفسه؛ والمعنّى: 
جعلناهم مُجاوزين البحرًء بِأنْ جعلناه يبّساًء وحفظناهم حتى بلغوا الشَّط. 
وقرأ الحسنٌ: «وجَوَّرْنا» بالتضعيف”"»: وفعّل بمعنى فَاعَلء فهو من التجويز 
المرادف للمجاوزة بالمعنى السابق» وليس بمعنى نفذ”"؛ لأنه لا يحتاج إلى التعدية 
بالياء» ويتعدئ إلى المفعول الثانى بفى». كما فى قوله: 
زشف القراءات الشاذة ص8 ه »2 والبحر ه/لىم ا . 


(*) كذا في الأصل و(م): ولعل الصواب: أنفذ» كما في حاشية الشهاب ه/ لاه ومعجم متن 
اللغة (جوز). 


الآية ‏ ٠و‏ ش 1 


ولا بد مِن جر يُجِيرُسَبيلها كما جَوّز السَّكُيَ في الباب وين 

نكان الؤاجب اهنا من تيك انلق أن يقال وجذرا نعي انبرائيل قي 
البحر» أي : نفذناهم وأدخلناهم فيه . 

وفي الآية إشارةٌ إلى انفصالهم عن البحرء وإلى مقارنة العناية الإلهية لهم عند 
الجَوّازء كما هو المشهور فى الفَرّق بين أَذْمَّبّهِ وذَّهَبَ به. 

دِتَلَبْمَمْر» قال الراغبٌ: يقال: تَبِعَه وأَنْبَعَهء إذا قَمَا أَثَرّه إِمّا بالجسم أو 
بالارتِسام والائتمار» وظاهره أن الا عدر 3 0 

و«اليض لمك بن يقال: تَبِعْنُه حتى أَنْبَعْتُهه إذا كان سَبَفّك فَلْحِقْتَه 
فالمعنى هنا: : ذو كم وأجقى طزقزة وَجَنُوده,# حتى تراءت الفئتان وكاد يجتمع 
الجمعان يبعي 7 أي : ظلماً واعتداءً» وهما مصدران منصوبان على الحال 
بتأويل اسم الفاعل؛ أي : باغينَ وعادينّ؛ أو على التتعرلية لأخله أي : للبغي 
والعدوان” 

وقرأ الحسنٌ: «وعُدُوَاً» بضم العين والدال وتشديد الواو””“. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أخبّرَ موسى وهارونَ عليهما السلام بإجابة 

1 201 5 - 5 58 
دعوتهما أمْرٌ موسى عليه السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلا ؛ وكانوا كما ذكره 
غيرٌ واحدٍ ستٌّ مئة ألفي» نح بهم عار سيق قداو من فرط وملته لما اس 
بذلك خرج هو وجنوده على أثرهم وري فالتفت القوم فإذا الطامّةٌ الكبرى 
وراءهم» فقالوا :يا موسى » هذا فرعن وجنوده وراءنا وهذا البحر أمامناء فكيف 
الخلاصٌ؟! فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب متضاكه :البسرة قفري قانقلق 
اثني عشر فِرقاً» كل فِرْقٍ كالطود العظيم وصار لكل سبط طريقٌ» فسلكواء ووَصّل 
)١(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص١١١.‏ السكي: المسمار. والفيتق: النجار. اللسان 

(سكك) و(فتق). 
زهة ما بين حاصرتين من الكشاف 2201/١‏ وتفسير أبي السعود 2 والكلام فيهما بتحوه. 
() ينظر مفردات الراغب (تبع)؛ وقد زاد النحاس إليهما انّبعء فقال في إعراب القرآن ؟/ 40١‏ : 


والحقٌ أن تبع وأتبع واتّبع لغات بمعنى واحدء وهي بمعنى السير. 
(5) القراءات الشاذة ص08» والبحر ه/34ى . 


فقا ظفنة الآية ٠٠:‏ 


فرعونٌ ومّن معه إلى الساحل وهم قد خرجوا من البحرء ومسلكهم باق على حاله 
ما عَشِيَهم . 

لح إدآ أَدَركةُ الْمَرَنُ»ه أي: لحِقّهء والمرادٌ بلحوقه إياه وقوعٌه فيه وتليّسّه 
بأوائله . 


وقيل معدن أدركة» فاوك دراك ع عفاة العا نكائك :أن سق 
اللحوق تَمبَعُه من القول الذي قصّه سبحانه بقوله جل شأنه: َال َاَتُ» إلخ. 

ومن الناس من أبقّى الإدراك على ظاهره» وحمل القولٌ على النفسي» وزَّعَم 
26 2 0 ٍِ و 3 
أن الآيةَ دليل على ثبوت الكلام النفسي. ونْظِرٌ فيه بأنَّ قيام الاحتمال يُبطل صححة 
الاستدلال. 1 

وآيآها كان فلييق المزادٌ الإخبارٌ تايمان سابق كما قيْل» بل بإنشاء إيمان: 

جِأنَد ل إِلَهَ إلا ألى امت بد بوا إسيّهِيل» أي بأنّهء وقُدّر الجارٌ لأنَّ الإيمان 
وكذا الكن كعد والباءة وفعل مدخوله بعد حذفه الجر أو النصبٌ» فيه خلافٌ 
شهيرة وجَخْله متعدياً ينه فلا تقدير لله فى أصل :وَضَيه ذلك مكالفة للاستعمال 
المشهور فيه. 

وقرأ حمزة والكسائي : «إِنهه بالكسر”'2 على إضمار القول» أي: وقال إِنّهء أو 
على الاستئناف لبيان إيمانه» أو الإبدال من جملة «آمَنت»: والجملة الاسمية تجوز 
إبدالّها من الفعلية؛ والاستثناف على البدلية باعتبار المحكرة لا الحكاية؛ لأنّ 
الكلام في الأول والجملة الأولى فى كلامه مستائّفةٌ والمبدّل من المستائف 
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نها. 

والضمير للشأن» وعبّر عنه تعالى بالموصول وجَعَل صلتّه إيمانَ بني إسرائيل به 
تعالى» ولم يقل كما قال السحرة: ءامنا برب الَْلئِينَ 2# رب مومئ وَمَرُونَ؟ [الأعراف: 
]١15-0‏ للإشعار برجوعه عن الاستعصاء» واناعة لمن كان يستتبعهم ) طمعاً في 
القبول والانتظام معهم في سلك النجاة. 


. التيسير ص77١» والنشر 7/ 27417 وهى قراءة خلف أيضاً‎ )١( 


الآآية : 41 ملالاكم وآ وها 

ونا من ألْمسْلِيينَ ©» أي: الذين أسلموا نفوسّهم لله تعالى» أي: جعلوها 
خالصةً سالمةً له سبحانه وأرادَ بهم إِمّا بني إسرائيلَ خاصّة» وإما الجنس» وهم إذ 
ذاك داخلون فيه دخولاً أولبًاً. والظاهيٌ أنَّ الجملة على التقديرّين معطوفةٌ على 
جملة «آمنتٌ»». وإيثارٌ الاسمية لادّعاء الدوام والاستمرار. 

وقيل: إنّها على الأول معطوفةٌ» وعلى الثاني تحتملٌ الحالية أيضاً من ضمير 
المتكلّمء أي: آمنتٌ مُخُلِصاً لله تعالى مُنتظماً في سلك الراسخين في ذلك . 

ولقد كرّر المعنى الواحدّ بثلاث عبارات» وبال ما بالغ جرصاً على القبول 
المقتضي للنجاة» وليتَ بعضٌ ذلك قد كان حين يَنْمَعُْه الإيمان» وذلك قبل اليأس» 
فإنَّ إيمانَ اليأس غيرٌ مقبولٍ كما عليه الأثئمة الفحول. 

طبَآلتنَ» 0 للإبكار والتوبيخ» والظرفٌ متعلّقٌ بمحذوفي يقدَّر مؤخّرأً 
أي : آلآنَ تؤمنٌ حين يَئِسْتَ من الحياة وأنقنة بالممات» ودر مؤخرا ليعوجه 
الإنكارٌ والتوبيحُ إلى تأخير الإيمان إلى حدٌ يمتنعٌ قبوله فيه» والكلامُ على تقدير 
القرل» أي: فقيل له ذلك». وهو معطوفٌ على «قال». 

متاك 191043 قاب لما خوئ شه شحانه من القفدق علق المتخدول» 
ومُقابلةٍ ما أظهره بالردٌ الشنيع» وتقريعِه بالعصيان والإفسادء إلى غير ذلك. 

وفي حذف الفعل المذكور وإبراز الخبر المحكيٌ في صورة الإنشاء من الدلالة 
على عِظَم السخط وشْدَّةٍ الغضب ما لا يخفى. 

والقائلُ له ذلك قيل: هو الله تعالى» وقيل: هو جبريلٌ عليه السلام» وقيل: إِنّه 
ميكائيل عليه السلام» فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي أمامة قال: قال رسو لُ الله كلل : 
ثانا لي جيويل عليه السلام: ما أبِعَيت نينا من خلق :اش عالن:ما أبعضت إبليسن 

قاد الكو نان ا سي الع ا ا ا و ل فلمًا 
كان يوم الغَّرّقٍ خِمْتٌ أنْ يَعتَصِمّ بكلمةٍ الإخلاص فينجوٌء فأخذْتٌ قَيِضَةَ من حمأة 


)١(‏ قوله: فيهء ليس في (م). 
(0) يعني قوله تعالى: « لتكت لِمَنَ عَلْنَكَ َايذ». 
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فضربتٌ بها في فيه» فوجدْتٌ الله تعالى عليه أشدّ غضباً منّىء فأمر ميكائيل فأتاه 
فقال: آلآن»”'' إلخ. 
ود لحا لحي ركز ريل علي التلاام بجا وني ارما عير ؟ ومن 
ذلك ما ا خُرّجّه الطيالسيٌ وابنٌ حِبّان وابنُ جرير وابنُ م المنذر وابنُ مردويه والبيهقيٌ 
فى «الشعب» والترمذيُ والحاكم وصضكحجاء ه عن أبن عياس وها قال: قال 


رسولٌ الل ء 5 «قال لي جبريل : لو رآيتّتي وأنا آحُْذُ من حالٍ البحر فأدسَّهُ في في 
فرعونٌ مخافة أن تُدركّه الرحمةٌ»0". 


واستشكل هذا التعليل» وفي «الكشاف»: أنَّ ذلك من زيادات الباهتين لله تعالى 
وملائكه عليهم السلام؛ وفيه جهالتان: إحدامّما: أنَّ الإيمان يصحٌ بالقلب كإيمان 
الأخرس» فحالٌ البحر لا يمنعه والأخرئ نع كرة ايعان الكافر وأحبّ بقاءه 
على الكفر فهو كافرٌ؛ لأنَّ الرضا بالكفر كف" . 

وارتضاه ابن المنير قائلاً: لقد أنكرٌ منكراً وَعَضِبَ لله تعالى وملائكته عليهم 
السلام كما يجب لهم”*؟. 

والجمهور على خلافه لصحّحة الحديثٍ عند الأئمة الثقات كالترمذيّ ‏ المقدَّم 
على المحدّثين بعد مسلم ‏ وغيره» وقد خاضوا في بيان المرادٍ منه بحيث لا يبِقَّى 
فيه إشكال. 

ففي «إرشاد العقل السليم»: أنَّ المرادٌ بالرحمة الرحمةٌ الدنيوية» أي: 
النجاة التي هي طلبةٌ المخذول» وليس من ضرورة إدراكها صحةٌ الإيمان» 


.7”3157//” الدر المنثور‎ )١( 

فق مسند الطيالسي (5518), وح ابن حيان (5115)» وتفسير الطبري 0717//١7‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي (9595), وسئن الترمذي (/ا١٠7)‏ و(4١2»)31‏ والمستدرك ؟/٠2"”1‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن مردويه السيوطي في الدر 2517/7 وأخرجة أيشا امد 61141١‏ 
و(١2581).‏ وينظر تخريج أحاديث الكشاف ص8608. وحال البحر: الطين الأسود الذي 
يكون في أرضه. تهذيب اللغة 0/ 40؟» والصحاح (حول). 

(*) الكشاف ؟7/7١76.‏ 

.760١7/7 الانتصاف‎ ):( 


شال ا 8كلاكك ا ستقفك 


كما في إيمان قوم يُونس عليه السلام» حتى يلزمٌ من كراهته ما لا يُتصرّر في 
شأن جبريل عليه السلام من الرضا بالكيرا إذ لا استحالةً في ترتّب هذه الرحمةٍ 
على مجرّد التفرّه بكلمة الإيمان» ون كان ذلك في حالة البأس واليأس» 
فيُحمّل دسّه عليه السلام على سدٌّ باب الاحتمال البعيد لكمال الغيظ وذ 
الصدو؟ . انتهى . 

الاش إن حرا ليح الى لخي الليياة ا 0 
ما أخرجه ابن جرير والبيهقيٌ عن أبي هريرةً ضَكه قال: قال رسول الله كيه: « 
لي جبريلٌ عليه السلام : لو رأيتني يا محمد وأنا 0 
الحال في فيهء مخافةً أنْ تُدركهُ رحمةٌ الله تعالى فيغفرَ له" فإنّهِ رنّبٍ فيه المغفرة 
على إدراك الرحمة» وهو ظاهرٌ في أنه ليس المرادٌ بها الرعية الدفرية أن 
المغفرءً لا تَنَرئّب عليها وإنما يترنَّبٌ عليها النجاة. 

وقال بع المحقّقين: إنما فعَلَ جبريلٌ عليه السلام ماقمل عضا عليه لِمَا صدَرَ 
منهء وخحوقاً آله إذا كرّر ذلك ريّما قبل منه منه على سبيل حرق العادة لسعةٍ بحر الرحمة 
الذي يستغرقٌ كلّ شيءء وأمّا الرضا بالكفر فالحقٌ أنه ليس بكفر مطلقاً ٠‏ بل إذا 
امتصسة: وإنها الكفْرٌ رضاه بكفر نفسهء كما في «التأويلات» لَعُلّمِ الهدى7. 
انتهى . 

وقد تقدّم آنفاً ما يتعلّق بهذه ه المسألة''2» فتذكّرْه فما في العهد مِن قِدَّمِ» نعم 
قيل : إن الرضا بكفر نفيه إنما يكونٌ وهو كافرٌ فلا معنى عد كفراً والكفرٌ حاصل 
قبله. وهو على ما له وما عليه بحتٌ آخرٌ لا يضر فيما نحن فيه. 

والطيبي بعد أنْ أجاب بما أجاب أردف ذلك بقوله: على أنه ليس للعقل مجالٌ 
في مثل هذا النقل الصحيح إلا التسليمٌ» ونسبةٌ القصور إلى النفس. 


)00( تفسير أبي السعود 4/ "/ا١.‏ 

(0) تفسير الطبري 5 وشعب الإيمان (98840): وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 
وفيه كثير بن زاذان» وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 

(") هو أبو منصور الماتريدي» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 08/0. 

(5:) ص8ه701-5 من هذا الجزء. , 


ؤ 1ن القند عن 


وقد يقال: إن الخبر متى خالفت صريحٌ العقل؛ أوتضكن اتسية با لا تقصدد 
شرعاً في حقٌ شخص إليه ولم يُمكن تأويله على وجو يُوافق حكم العقل ويندفعٌ به 
نسبةٌ النقص» كوه يديا : وانّهام الراوي بما يُومِنٌ أمرّ روايته أهونٌ من انّهام 
العقل الصريح؛ و ة النقص إليه دون نسبةٍ النقص إلى من شَّهِدَ الله تعالى نشول 
مدن الله تعالى عليه بعضييه وكمالة فتأمّل والله تعالى الموقق. 


وقوله سبحانه: 9وَقَدٌ عَصَيْتَ تَبنَلُ في موضع الحال من فاعل الفعلٍ العامل 

فى الظرف» ا التوبيخ والتقريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن» 
ل م يه ة الردٌ 
والاستعصاء والإفسادء فَإنَّ قوله تعالى: #وَكئت يِنّ الْمُنْيِدِينَ © » عطفٌ على 
«عَصَيْتَ» داخل في حيّز الحالٍ» والتحقيق أي: وقد كنت من المفسدين الغالين في 
الضلال والإضلال عن الإيمان» فهذا عبارةٌ عن فساده الراجع إلى نفسه والساري 
إلى غيره من الظلم والتعدّي وصدٌّ بني إسرائيل عن السبيل» ‏ والأول عن عصيانه 
الخاصٌ به. 

وقوله جل شأنه :لكل تيك 51 “يدنك تهكُمٌ به وتخييب له وحسمٌ لأطماعه 
بالمرَّة» والمراد: فاليوم ُخرججْك مما اوقع فيه قومّك من قَغْر البحرءٍ وتجعلك طافياً 
ملاينا بندنك غاريا عن الروح» إلا أنه عبّر عن ذلك بالتدجيّة قيار وجَعل الجارٌ 
والمجرورٌ في موضع الحالٍ من ضمير المخاطب لذلك» بع ما اتسين اريسي 
مراده بالإيمان هو النجاةٌ. 


وقيل: معنى الحال: عارياً عن اللباس» أو تام الأعضاء كاملها. 

وجِعَلَ بعضٌ الأفاضل الكلامٌ على التجريد, وجوّز أنْ تكونّ الباءٌ زائدةً 
وابَدّنك؛ بدلّ بعض من ضمير المخاطبء كأنّه قيل : ننجي بَدَنك. 

وجَعْلَ الباء للآلة ليكونَ على وزان قولك: أخذته بِيدِكَء ونظرته بعينِكَ» إيذاناً 
بحصول هذا المطلوب البعيدٍ التناول» وَجْهُ لكنّه غيرٌ وجي كما لا يخمى . 

وقيل: التنجيةٌ الإلقاء على النجوة» وهي المكان المرتفع» قيل: وسّمّي به 
لنجاته عن السيل» وإلى هذا ذهب يونس بن حبيب النحوي» فقد أخرج ابن 


١١ 
٠. 


الأنباري وأبو الشيخ عنه أنه قال: المعنى: نجعلّك على نجوة من الأرض كي 
يراك بنو إسرائيل فيعرفوًا أنّك قدامَكٌ0©. 

وجاء تفشز الندن بالدّرع: وروي ذلك عن محمد بن كعب وأبيٌّ؛ وكانت له 
و الح وزو وفي روايةٍ يه أنّها كانت من لؤلؤ. 
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لفرعونَ شيء يلبسّه ‏ يقال له : 0 

وقرأ يعقوب: : الُنْجِيِكَ؛ من باب الإفعال "2 وهو بمعنى التفعيل بمعنييه 
السابقين. 

وأخرج ابن الأنباري”* عن محمد بن السَّمَيفْع اليماني ويزيد البربري 
أنهما قرأا: «تُتحيك» بالحاء المهملة» وتُسبّت إلى أبي بن كعب وأبي السمال*', 
أي : نجعلّك في ناحيةٍ وثُلقيك على" الساحل . 


وقرأ أبو حنيفة َيه : «بأبْدَانِكَ» على صيغة الجمع”؟» بجعل كل عضو بمنزلة 
البدن» فأطلق الكل على الجزء مجازاًء وعلى هذا جمع الأجرام في قوله: 
وكم موطن لولاي ولِْحْتَ كما مَوَى 2 بأجرامه من قُلَّة النّيق مُنْهوي!» 
أو بإرادة: دروعكء بناءً على أنَّ المخذول كان لابساً درعاً على درع . 


وأخرج ابن الأنباري عن ابن مسعود طلإنه أنه قرأ: «بنِدَائكَ2"76ع أي : بدعائك . 


.7311/ الدر المنثور‎ )١( 

.017/7 دون قوله: يتلألأء والكلام من الدر المنثور‎ ١984/5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() النشر ؟١/569.‏ 

(5) كما في الدر المنثور .71١7/7‏ 

(5) المحتسب .7١7/١‏ والبحر 189/0.» عن أبيّ وابن السميفع ويزيد البربري. وذكرها عن 
أبي السمال الشهاب في الحاشية 08/1. 

(7) في الأصل: إلى. 

.١89/6 البحر‎ )0( 

(4) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي كما في الكتاب /١‏ 4/الاء والخصائص 759/5: وسلف 
/؟. 

(9) الدر المنثور */717. والقراءة في القراءات الشاذة ص558» والبحر .١89/8‏ 


«لترت لِمَنْ حَلْتَكَ يذ أي : لتكونٌ لمن يأتي بعدك من الأمم إذا سمعوا 

مآل2"0 أمركَ ممن شاهد حالك وما عراك عبرةً ونكالاً من الطغيان» أو هق كرات 
على "أن الانسان وإِنْ بِلَمَ الغاية القصوى من عِظَم الشأن وعلوٌ الكبرياء وقوّةٍ 
السلطان» فهو مملوكٌ مقهورٌ بعيدٌ عن مظان الألوهية والربوبية. 

وقيل: المرادٌ بمَن خلفه مَن بقى بعده من بني إسرائيل» أي: لتكونَ لهم علامة 
على ضدق موسى عليه الببلام ؛ إذ كان في نفوسهم من عظمته ما حَحيّل إليهم أنه 
لا يهلك». فكذّبوا لذلك خبّرٌ موسى عليه السلام بهلاكه؛ حتى عايئوه على ممرّهم 
من الساحل أحمرٌ قصيراً كأنه تورّ وروي هذا عن مجاهد. 

وقرئ: «لمن خَلَفّك؛ فعلاً ماضيك©2: أي: حل مكانك. 

ونْسِبَ إلى ابن السميفع وأبي السمال أنّهما أيضاً قرأا:ٍ : «لمن حَلَقَك؛ بفتح 
اللام والقاف» أي : التكون لخالقك 31 كسائر الآيات» فإِنَّ إفرادّه سبحانه إيّاك 
بالإلقاء إلى الساحل دليلٌ على أنه قضدٌ منه جل شأنه لكُشْف تزويرك وإماطةٍ 
الشّبهات في أمرك» وبرهانٌ نَيّرّ على كمال علمه وقدرته وحكمته وإرادته» وهو 
معئى لا بأس به يصحٌ أنّْ تُوجّه به الآية على القراءة المشهورة أيضاً . 

ذكر في «النشر»: أنَّ مما لا يُونّق بنقله قراءةٌ ابن السّميفع وأبي السمّال: 
«ننبّيك» بالحاء» و: «لمن حَلَقَك» بالقاف” 

وفي تعليل تنجيته بما ذكر كما كاله يعن المشتتيق إبذان بأنها يكت لإغرازة 
أو لفائدة ة أخرى عائدةٍ إليه » بل لكمال الاستهانة به وتَفْضِيحه على رؤوس الأشهادء 
وزيادة تَمُظيع حاله؛ كمن يُقتّل ثم يُجَرٌّ جسده في الأسواق» ويُطرح جيفة في 
الميدان» أو يُدارٌ برأسِه في النواحي والبلدان. 

.واللام الأولى متعلقةٌ بالفعل قبلهاء ا أي 
كائنةً لمن خَلْفَكء وجاء الردٌ على هذا المخذول على طِرّز ما أتى به في قوله: «أ 


)١(‏ في (م): حال؛ والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 4/ 174؛ والكلام منه. 

زفق القراءات الشاذة ص8 هة. والبحرة/ 1468 : 

قرف النشر ١/ركلء‏ والقراءة بالقاف ذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 4 عن ابن 
السميفع وأبي المتوكل وأبي الجوزاء؛ والقرطبي 0١‏ عن عليٌّ ذل . 


الآية + 17 م14 و وض 


أنّه؛ إلخ في اشتماله على المبالغة» كما لا يخفى على من تفكر في الآية» وقد قُرّر 
فَحْرَى المحكي بقوله سبحانه: #وَإنَّ كيرا ين أَلنّاس عَنْ ييا لَميْلَتَ © *» أي : 
لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء وهو اعتراض تذييليٌ جيء به عند الحكاية لذلك. 

ولهذه الآيةٍ وأشباهِها وَقَع الإجماع على كفر المخذولٍ وعدم قبول إيمانه؛ 
ويشهدٌ لذلك أيضاً ما رواه ابنُ عدي والطبرانئٌ من أنّه بلِِ قال: «تََلّق الله تعالى 
يَحبَى بنّ زكريًا في بطن أُمّه مؤمنًء وحَلّق فرعونٌ في بن أُمّه كافر»”"2 فهو من أهل 
الثان المتغلدين: نيا بلا ريب» وبذلك قال الشيح الأدد فين سزه في أزل باه 
ال والستين منهء حيث ذَكر أنَّ الذين حَذَلهِم الله تعالى من 

لعباد جعَلّهم طائفئين: طائفةٌ لا تضرّهم الذنوب التي وقعت منهم؛ وإليهم ا 

بقوله تعالى: «وَآنّهُ يَهدُكُم مَنْيْرَهٌ يَنْهُ وَتَضْلًا4 [البقرة :4 وهؤلاء لا تمسّهم النار 
بجا نات أن تعالى عليهم» واستقفار الملا الأعلى ودعائهم لهم. 


وقسم الطائفة الأخرى إلى قسميّن: قسمٌ أخربجهم من النار بالشفاعة؛ وهم 
طائفةٌ من المؤمنين وأهل التوحيد ماتوا ولم تُكمّر تُكمْر عنهم خطاياهم. وقسمٌ آخر 
أبقاهم في النارء وهم المجرمون خاصة الذين يُقال لهم يوم القيامة: «وامسروا الوم 
أعَّا الْمُجرمُود [يس :] ولهم يقال: أهل النار؛ لأنهم الذين يَعمُرُونهاء وهم على 
أربع طوائف كلّهم في النار لا يخرجون منها : 

الطائفةٌ الأولّى: المتكبّرون على الله تعالى؛ كفرعون وأعتباعه تين دعن 
الربوبيّة لنفسه ونفاها عن الله تعالى» فقال: سما عَلِنْتُ آحكُم ين إلله عَرٍفْ» 
[القصص:8] وقال: #أنَا ردم الْأتَلَ» [النازعات:14] يريد به: ما في السماء غيري» 
وكذلك نمروذ وغيره. 


والثانية: المشركون. وهم الذين أَتْبتُوا الله تعالى إلا أنيم جعلوا معد اليه 


رق وقالوا: طإما تَمَبْدُهُمْ إلا يقبو إِلَ أله زلقَ» [الزمر: *]. 


)١(‏ الكامل »7557١/16‏ والمعجم الكبير )٠١557(‏ من حديث ابن مسعود َه . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 7/ 197 : إسناده جيد.اه. وفي الباب ما أخرجه مسلم (1777) من حديث 
عائشة ينا بلفظ : «إن الله خلق للجنة أهلاً» خلقهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار 
أهلاًء خلقهم وهم في أصلاب آبائهم». 


فا م144 الآية :47 
والثالثة: المعظّلة» وهم الذين نَقُوا الإله جملةً واحدةٌء فلم يُثبتوا للعالّم إلهاً 


- 


أصلا . 
والرابعة: المنافقون» وهم الذين أظهروا الإيمانَ للقهر الذي حُكم عليهمء 
وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد إحدى هذه الطوائفي الثلاثِ. 


فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة هم أهل النار الذين لا يخرجون منها من الجن 
لق 


والإنس. انتهى 


وهو صريحٌ فيما قلناء إلا أنه ذهب في موضع آخرٌ من الكتاب المذكور إلى 
خلافهء فقال في الباب السابع والستين ؤمية"؟ ها خاضلة : إن الله تعالى لما عَلم 
أنه قد طْبَّع على كل قلب مظهر للجبروت والكبرياءء وأنَّ فرعونٌ في نفسه أذلٌ 
الأذلذي أمر موسى وهارون عليهما السلام أنْ يُعاملاه بالرحمة واللين» لمناسبة 
باطيْه واستنزالٍ ظاهره من جبروته وكبريائهء فقال سبحانه: :+ #ققولًا لله هط قد !َم على 
تَدَكَدْ أَوْ يخْتَى»> [طه:؛؛] و«لعل» و«عسى»؛ من الله تعالى واجبتانء 2005 
08 ليكون الظاهرٌ والباطنٌ على 
العبواة: فما فما زالّت تلك الخميرةٌ معه تعمل في باطنه مع التّرجّي الإلهي الواجب فيه 
وقوع المترجّىء ويتقرّى حكمياء إلى حين انقطاع يأسِهِ من أتباعه؛ وحَالَ الغرق 
وريز لماعي ل ا ا ل 
المؤمنين وقوعٌ الرجاء الإلهيء فقال: طدَامَتُ أَنَّمُ 3 له إَِّا الى امت بد با 
نويل ونأ ين الْمُسْلِيتَ 469 فرفع الإشكال من 0 كما قالت السحرة لما 
آمئتُ : «#ءامنًا يرب الْمَلكِينَ * رب مُومئ وَمَرُونَ» [الشعراء:48] أي: الذي يَدعَوَان إليه؛ 
فجاءتٌ بذلك لدفع” * الارتياب ورفع الإشكال. 


وقوله: «وأنا من ا ا ل 


.,7١175-1:1/١ الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية ؟/5ا؟. 

() في الأصل و(م): فتذكرء والمثبت من الفتوحات. 
(:) في الفتوحات: لرفع الإشكال عند الإشكال. 
(5) في الأصل: لرفع. 


تمعه وززاةة تخاطه:العق يلناة الحين وسيي"؟ الآن اظهرت نا قن كنت 
تَعلّمُهه وقد عصيتٌ قبل وكنتٌ من المفسدين لأتباعك. وما قال له: وأنت من 
المفسدين» فهي كلمةٌ بُشرى له عرّقّنا بها لنرجوّ رحمئّه نغ إعرانا وإعراتاء م 
قال سبحانه: (فَلِوْمَ نَيِيكَ بَدَنْكَ لتكورت لِمَنَ َلْفَكَ َي( يعني : : لتكون النجاةٌ 
لمن يأتي بعدك آيةَ. أي: علامة» إذا قال ما قُلتَهِ تكونٌ له النجاةٌ مثلّ ما كانت 
لكء وما في الآية أنَّ بأمنَ الآخرة لا يرتفعٌ وأنَّ إيمانه لم يُقبل» وإنما فيها أن 
بأس الدنيا لا يرتفعٌ عمّن نزل به إذا آمن في حال نزوله إلا قوم يُونْس عليه 
الشلاء» فقوله سبحاته: (6ل تصق يدَيك) بسع أن العذاب: لا يتعلق 
إلا بظاهركء وقد أَرَيْتُ الخلقّ نجاته من العذاب فكان ابتداءٌ الغرق عذاباًء 
فصار الموثٌ فيه شهادةٌ خالصة بريئةً لم يتخلّلها معصيةٌ فقٌّبضٌ2" على أفضل 
عمل وهو التلقظ بالإينان»: كز ذلك حتن له وقيظ اعد هن .رحمة اه عتالن* 
والأعماة بخواتيمهاء فلم يزل الإيمان بالله تعالى يجول في باطنهء وقد حال 
الطابعٌ الإلهيٌ الذاتيٌ في الخلق بين الكبرياء واللطائف الإنسانية» فلم يَدحُلها 
قظ كيرياء. 


. قوله تعالى: قر يَكَ يَمَعْهُمَ إيكثيح لما را بأمنا» اغافر :6] فكلامٌ 
محمَّقٌ في غاية الوضوح.ء فإنَّ الناقعٍ هوالله تعالى» فما تَمَّعهم للد 
سبحانه» وقوله عزّ وجل: طسْنَتَ أنه ألَى مَدَ حت فى عِبَادِو» [غافر:40] فيعني 
بذلك الإيمان عند رؤية البأس الغير المعتادء وقد قال الله تعالى: #9إوَينَهِ يَحِدٌ من 
في السَمنوتِ وَالْارَضٍ طوْعًا وها [الرعد: 15] فغاية هذا الإيمان أنْ يكونّ كزهاً. وقد 
أضافه الحن سبحانه إليهء والكراهة ا القلبُء والإيمانُ كذلكء, والله تعالى 
لا يأحْذْ العبدَ بالأعمال الشاقّة قة عليه من حيث ما يجدٌه من المشقّة فيهاء ٠‏ بل 
يُضاعف له فيها الأجرّء وأمّا في هذا الموطن فالمشقَةٌ منه بعيدةٌ» بل جاء طوعاً 
في إيمانه وما عاش بعد ذلك بل قُبض ولم يؤخََرء للا يرجع إلى ما كان عليه 


م 


)١(‏ في الفتوحات: بلسان العتب وأسمعه. 
(؟) في الفتوحات: فقبضت. 
(؟) في (م): هوء والمثبت من الأصل والفتوحات. 


-َ 


عقاف 0 9 


ل إل 


1" [الإسراء :17”] عند نجاتهم لماتوا موحدين» وقد 20 1 النجاة . 


ثم قوله تعالى في تَنُمِيم قصته هذه: (وَإنَّ كبا ين أَلنّاس عَنْ يثنا لَمِفِلُوتَ) 
على معنى: قد ظهَّرّت نجاتك آيةء أي: ل حصول النجاة» فَعَفَل أكثرٌ 
الناس عن هذه الآية» فقَضُوا عن المؤمن بالشقاءء وأمّا قوله تعالى: ##فَاوْردهم 
»4 [هود:18] فليس فيه أنه يليا معهمء. بل قال جل وعلا: دلوا َال 
فرعو أَسَّدّ لْمَدَابِ» [غافر:1:] ولم يقّل: أَدخِلُوا فرعون وآلّهه ورحمة الله 
تعالى أوسعُ من أَنْ لا يقبلَ إيمانَ المضطرٌء وأيّ اضطرارٍ أعظم من اضطرار 
فرعون في حال الغرق؟ والله تبارك وتعالى يقول: لأسن يجِيبُ_الْمضْطرٌ إذَا دعام 
وَيَكْشفٌ ألسُره» [النمل : ؟1] فقَّرّنْ للمضطرٌ إذ دعاه بالإجابة''' وكشفي السوء عنهء 
وهذا آمَنَّ لله تعالى خالصاًء وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من 
العوارض وأنْ يُحالَ بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجحَ 
جادث "لقاو ابه تعالى ,على البقاء بالقلقط بالإيمان» وجََعَل ذلك الغرقّ نكال 


الآخرة والأران: فلم يِكُنْ عذابه أكثرٌ من عَم الماء الأجاج؛ وكَبَضّه على أحسن 


0 سلا 


صفةء وهذا هو الذي يُعطيه ظاهرٌ اللّفظء وهو معنى قوله تعالى: إن في لِك 1 
َمَن يخْتَق» [النازعات:7١]‏ يعني : في أَحذه نكال الآخرة والأولّى» وقدّم سبحانه 
ؤِكْرَ الآخرةٍ على الأولى ليُعلم أنَّ ذلك العذابَ ‏ أعني: عذابٌ الغرق ‏ هو نكال 
الآخرة. وهذا هو الفضل العظيم. انتهى 

وهو نص في إيمانه» بل في كونه من الشهداء؛ بناء على أنَّ الموت غَرَقاً شهادةٌ 
للمؤمنين كما أجمع عليه أثمةُ الدين على خلافي في موت من قصّر في تعلّم السباحة 
000 هل يُعَدّ شهادةً ا لا؟ فإنَّ بعض الشافعية ذهب إلى أنْ المقصّر المذكور إذا 
مات غريقاً مات عاصياً لا شهيداً» وإنّما الشهيدٌ مَنِ مات كذلك وكان عارفاً 
بالسباحة» أو غيرٌ مُقَصّرِ في تعلّمها لكنْ لم يتعلّم؛ وكا الح فين يزه 1 توا 
بهذا التفصيل» ؛ أو كان يُعلمٌ أنّ فرعونَ كان ممن يعلمٌ السباحة» أو ممن لم يقصّر 
تعلمياء أن أله يقنوك: إِنَّ الإيمان كَمَّر عنه كل معصيةٍ قبله» ومِن جملة ذلك 


)١(‏ في الفتوحات: الإجابة. 


الآية + 17 200 1 
معصية التقصير مثلاً التي هي دون قوله: (أنا يَدمْ الذَلّ) و(ما طَِتُ لَحكُم ين لد 
غرف ) بألف ألفٍ مرتبةٍ. 

لكن لا أدري هل الغريقُ شهيدٌ في شريعة موسى عليه السلام كما هو كذلك في 
شريعتناء أم هذا الأمرٌ من خواصٌ هذه الشريعة التي أنعمٌ الله تعالى على أهلها 
بما أنعم كرامةً لنييّها يكلله. 

وقد ذهب قُدِّس سرّه في كتابه «فصوص الحكم» إلى نحو ما ذهب إليه أخيراً 
في كتابه «الفتوحات». وقد اعتّرضّ عليه بذلك غيرٌ واحدٍء وهو عندي ليس بأعظمٌ 
ين قوله كُدّس سرّه بإيمان قوم نوح عليه السلام وكثيرٍ من أضرابهمء ونجاتهم يوم 
القيامة» وقد نص على ذلك في «الفصوص». 

والعجبٌ أنه لم يَكثّر مُعتَرضُوه في ذلك كثرئّهم في القول بإيمان فرعون؛ وقد 
انتصّرٌ له بعضٌ الناس» ومنهم في المشهور الجلالُ الدوانئُ؛ وله رسالةٌ في ذلك 
أتى فيها بما لا يُعَذّ شيئاً عند أصاغر الطلبة» لكنْ في «تاريخ حلب» للفاضل 
الحلبي ‏ كما قال مولانا الشهاب ‏ أنّها ليست للجلال؛ وإنّما هي لرجل يُسمّى 
محمد بن هلال النخويء وقد ردّها القزويني وشنّع عليه وقال: إنما مكل مثلُ رجلٍ 
خامل الذكر لما قَدِم مكة بال في زمزم ليشتهرٌ بين الناس» وفي المثل: خاليكث 
تعر ويُوئد كوتها ليتنت اللجلال آله شاففة الزذهب» كما يشهذ لذلك. حاشيئهة 
على «الأنوار؛؛ وفي «فتاوى» ابن حجر: أنَّ بعضّ فقهائنا كتوم ذفن إلى إيمان 
فرعون”2. مع ما عليه تلك الرسالةٌ من اختلال العبارة وظهورٍ الركاكةٍ وعدم 
مُشابَهتها لسائر تأليفاته» ولولا خوفُ الإطالة لسردتّها عليك. 


وبالجملةٍ ظواهرٌ الآي صريحةٌ في كُفْر فرعونٌ وعدم قبول إيمانه» ومن ذلك 
قوله سبحانه : «وكادًا وتوا وَكّد نت لَحكثم ين سَسَكنوٌ وَرَنت لَهُمْ النَبِطدنْ 
عْسَكهُمْ صَدَهْمْ عن التبيل وكثا منتَهيد (© قرت وززعزت وكرت وِلْقَد 
عَدَهُم توق بِالتتِ لنْتَحَيا فى الاي وبا كنا سيقت © كَعلَا عدا يدَيِيٌ 
)١(‏ حاشية الشهاب 251/0 وينظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 588 و2591 
والزواجر عن اقتراف الكبائر له .71١/١‏ 


روس مس م2 م عر 


ينهم كن أبعلنا عَكق حاسا تقر :تن ننه القيصهة ويتهر مرق حسفكا بد 
الات تير كن أدرف] وم شكارت أنه لطلتقز ولك حكاوا انتسيت ظلترريت» 
[العنكبوت :0-88 4] إن ظاهرٌ في استمرار فرعونٌ على الكفر والمعاصي الموجبة لِمّا 
حل به كما يدلٌ عليه التعبيرٌ بكان والفعلٍ المضارع؛ ومع الإيمان لا استمرار» على 
أن نظمه في سلكِ مَن دُكر معه ظاهٌ أيضاً في المذّعى . 


ئًََّ 


وألحقّ بعضُهم بذلك قوله تغالن؛ يده عَدُقٌ لي وعد ل لطه:54] بناءة على 
أن اعدرًا ضفة مشي وهي للثبوت» يدل تلن كيزات عداوته لله تعالى وعداوته 
لرسوله عليه السلام؛ وثبوتٌ إحدى العداوتّين كاي في سوءٍ حاله خلافاً لمن رَهِمَ. 

وقد ضعو انف أن إنعاة الباس وكاس عد مقيؤل»اولا: شبك أن إبماة 
المخذول كان من ذلك القبيل» وإنكاره مكابرةٌ» وقد حكي إجماع الأئمة 
المجتهدين على عدم القبول» ومُستَّندُهم فيه الكتابٌُ والسّنّة» وما يُنقل عن الإمام 
مالكِ من القبول لم يثبت عند المللعين على أقوال المجتهدين واختلافاتهم. 

نعم صرّح الإمام القاضي عبد الصمد من ساداتنا الحنفية في تفسيره”" بأنَّ 
مذهب الصوفية أنَّ الإيمان يتَعُمُ به ولو عند معاينة العذاب» وهذا الإمام متقدّمٌ على 
الشيخ الأكبر قدس سره بنحو مئةٍ سنة”"2 وحينئلٍ تُشكل حكايةٌ الإجماع؛ إلا أنْ 
يقال بعدم تَسليمٍ صحَحة ذلك عن الصوفية الذين هم من أهل الاجتهادٍ المعوّل 
عليهم ؛ لما فيه ين المخالفة للأدلّة الظاهرةٍ في عدم النفع» فلا يُخْلَّ ذلك بالإجماع 
بالإجماع. 

وفي «الزواجر» : أنه على تقدير التسليم لا يَضرّنا ذلك في دعوى عدم إجماع 
الأمة على كفر فرهون؛ لأنّا لم نحكم بكفره لأجل إيمانه عند البأس فحسب» بل 
لِمَا انضمّ إليه من أنّه لم يؤمن بالله تعالى إيماناً صحيحاء » بل كان تقليداً محضاً 
بدليل قوله: «إلا الذي آمتثْ به بنو إسرائيل»» فكانة اعترف يانه لا يَعْرِفٌ الله 
تعالى» وإِنّما سمع من بني إسرائيل أنَّ للعالم إلهاً فآمن بذلك الإله الذي سمع بني 


(1) كما في الزواجر لابن حجر .7١/١‏ 
(؟) كان موجوداً أوائل المئة الخامسة في سنة (470ه). الزواجر ."١/١‏ 


ال 
إسرائيل يُقرُون بوجوده» وهذا هو محضٌ التقليد الذي لا يقبل» لا سيما من مثل 
فرعونٌ الذي كان دهريّاً منكراً لوجود الصانعءفإنه لا بِدَّ له من برهان قطعيٌ يزيل 
ما هو عليه من الاعتقاد الخبيث البالغ نهاية القبح والفحش . 

وأيضاً لا بدَّ في إسلام الدهريّ ونحوه ممن كان قد دان بشيء أن يُقرّ ببطلان 
ذلك الشيء الذي كُفّر به» فلو قال: آمنثٌ بالذي لا إله غيرٌه» لم يكن مسلماًء 
وفرعون لم يعترف ببطلان ما كان كقّر به من نفي الصانع وادّعاءٍ الإلهية لنفسه 
الخبيثة» وقوله: «إلا الذي آمئَتُ به بنو إسرائيل» لا يُدرَى ما الذي أراد بىء فإذا(© 
صرّح الأئمة بأنَّ: آمنثٌ بالذي لا إله غيرٌه» لا يحصل الإيمان للاحتمال» فكذا 
ما قاله» وعلى التدَدّل فالإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ الإيمان بالله تعالى مع عدم الإيمان 
بالرسول لا يصحٌ» فلو سلَّمنا أنَّ فرعون آمنّ بالله تعالى إيماناً صحيحاً» فهو لم 
يُؤمن بموسى عليه السلام ولا تعرّض له أصلاًء فلم يكن إيمانه نافعاًء ألا ترى أن 
الكافر لو قال ألوفاً من المرات: أشهدٌ أن لا إله إلا الله أو: إلا الذي آمن به 
المسلفوة» لا يكون موي عدن يفول وآن مهدا رسول اش والستحرة تعرضوا 
في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام بقولهم: #ءامنًا يرب الْعَلبينَ *« رت موس 
وَمَرُونَ؟ [الشعراء:48] فلا يقال: إِنَّ إيمان فرعونَ على طرز إيمانهم لذلك؛ على أن 
إيمائهم حين آمنوا كان بمعجزةٍ موسى عليه السلام» والإيمان بالله تعالى مع الإيمان 
بمعجزة الرسول إيمانٌ بالرسول» فهم آمنوا بموسى عليه السلام» بخلاف فرعون 
فإنّه لم يَتعرّض للإيمان به عليه السلام أصلاً» بل في ذكْرِه بني إسرائيل دونه مع 
أنه الرسولٌ العارفٌ بالإله وما يليق به» والهادي إلى طريقه ‏ إشارةٌ ما إلى بقائه على 
كفره به. 

وما ذُكرّه الشيخ الأكبر قُدّس سرّه في توجيه آية: (عَهََّ دآ أدَرَكَهُ الْمَرَُ) إلخ 
خارجٌّ عن دوق الكلام العربئ» وتجشسُّمُ تكلّفٍ لا معنى له ويُرشدك إلى بعض ذلك 
أنّه فيس سره حَمَل قوله تعالى : (مَلَنَ وَكَدْ عَصَنْتَ) إلخ على العتب والبشرّى» مع 
أنه لا يخمّى أنه لو صحَّ إيمائه وإسلامه. لكان الأنسب بمقام الفضل الذي إليه طمَحَ 
نظرٌ الشيخ أنْ يقال له: الآن نَفْبلّك وتُكرمٌكء لاستلزام صحَّةٍ إيمانه رضًا الحقٌّ 
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)١(‏ في الأصل و(م): فلذاء والمثبت من الزواجر. 


قفا الآية 47 
عنه» ومن وَقَع له الرضا لا يُخاطبٌ بمثل ذلك الخطاب» كما لا يخفّى على من له 
وقوفٌ على أساليبٍ كلام العرب ومحاوراتهم . 

وأيضاً كيف يُخاطبٌ من محا الإيمانُ عصيائه وإفسادّه بما هو ظاهرٌ في التأنيب 
المعمن والتيريم الصريي والترييح اليج » فما ذلك إلا لإقامة أعظم نَوَامِيسِ 
الغضب عليه» وتذكيره بقبائحه التي قدّمهاء وإعلامه بأنّها هي التي منعَتّهُ عند" 
النطق بالإيمان إلى حيث لا ينفعٌة . 

وكذا تأويله : طقل يك ْكُ ممه س6 [غافر: 6] بأنَّ النافعَ هو الله تعالى» مع 
أن اصطلاح الكتاب والشية زينة الأسناء إن أسانها إتجابا وسلا ؛ فإذا قيل؛ يذه 
الإيمان» فليس معناه الشرعيٌ إلا الحكمٌ عليه أنه باطلٌ لا يُعتدُ به؛ وأيّ معتّى سوّغ 
تخصيصٌ نفع الله تعالى بهذه الحالة التي هي حالةٌ وقوع العذابٍ مع النظر إلى 
ما هو الواقمٌ ين أنَّ الله تعالى هو النافعٌ حقيقةً في كل وقتٍء ولو تَفَعهم لَمَا 
استأصَلّهم بالعذاب» وقوله تعالى : مإوَحَيِسَ هُتَالِكَ الْمَبْطِنُونَ؟» [غافر:78] دليل واضحٌ 
على أنَّ المرادً ب «لم يك ينفعُهم إيماثهم' أنّهم باقون مع ذلك الإيمان على الكفر . 

إلى غير ذلك مما لا يخمّى على الناظر في كلامه قدّس سرهء فالذي ينبغي أن 
يُعَوّلَ عليه ما دمب أولاً إليهء وقد قالوا: إذا اختَلّت كلام إمام يُوْحَلُ منه بما يُوافقُ 
الأدلة الذاعرةه وعرعن عكا عالقها :بولا فيك أنّ نا ذهب إلبة ولا هق المرافق 
لذلك. 

على أنَّه لو لم يكن له قدس سرّه إلا القولُ بقبول إيمانه لا يَلزْمّنا اّباعُه في ذلك 
والأخذ به لمخالفته ما دلّ عليه الكتابٌُ والسُِّنةٌ وقيتك ند اند الصحانة 
والناعين فم بعتي من المجتهدين» وجلالةٌ قائله لا وجب القبولٌ» فقد قال 
مالك وغيدة: ما ين آجر إلا مآخوذ من 'قولة ومردوة عليه إلا صاحب هذا القبر. 

ا 07 

يعني النبى كك" 1 

وعن علي كرّم الله تعالى وجهه: لا تنظر إلى من قالء وانظر إلى ما قال. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)»: والذي في الزواجر :"7/١‏ عن. 
(0) الزواجر .77-٠ 7/١‏ 
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ية : 4 ها 


وكأنَّ الشيخ قدس سرّه قال ذلك من طريق النظرء والنظرٌ يُخطئ ويُصيب» ومن 
عَلِمَ أنَّ للنبئَ عليه الصلاة والسلام اجتهاداً جاء الوح بخلافِهِ لم يُستعظم ما قيل 
في الشيخ وإِنْ كان هو هو. 

عل أله زر كان قال ذلك ين طريع التكفك إل اله أبدى الاستدلان تنيهما 
وإرشاداً إلى أنَّ مَهْمّه لم يُخالف ما يدل عليه الكتاب لم يلزمنا أيضاً تقليدّه» بل قد 
مرّ عن الإمام الرباني قُدّس سره'" أنه لا يجوز تقليدُ الكشفٍ» وصرّح غيرٌ واحلٍ 
بأنّه ليس بِحبََةٍ على الغير» كالإلهام» ولا يَثبْتُ به كم شرعيٌ. 

وأنت تعلم أنه لو كان كل م مِن القولين مِن طريق الكشفي يَلرْمٌ انقسام الكشفب 
إلى صواب وخطأ كالنظرء مرورة عدم اجساع الإيجاب والجلية على الجذب 
رلاعلن ادق وهو ظاهرٌء وقد قال بعضهم بالانقسام» ويخفى وجهه. 


ومن الناس من أوَّل كلام الشيخ المثيتٍ لقبول الإيمان بأنّ المراد بفرعونٌ فيه 
النفسٌ الأمّارة وبموسى وهارون المأمورّين بالقول اللَّيّن موسى الروح وهارون 
القلب» وأَحَدَ يقرّر الكلام على هذا الست ولا يختّى أنَّ ارتكابَ ذلك د على عااقنة 
عم الات الظاهر الكلف في كلام الشيخ ما يأباهء وَلَعْله خلاف مَطمّح نظره؛ 
ولذلك لم يرتكبه أجل أسكناية يل أبقرا كلامّه على ظاهره؛ وهو الظاهرء وإكفارٌ 

بعض المنكرين له فيه ضلالٌ وأيّ ضلالٍ» وظلمٌ عظيم موجبٌ للنكال؛ 0 
سره في ذلك مستئداً كغيره المقايل له؛ وإن اختلمًا في القوة والضعف؛ » على أن 
الوقوفٌ حقيقة هذه المسألة ليس مما كُلّفنا به» فلا يضر الجهل بها في الدين» 
والله تعالى 0 إلى سواء السييل . 

طِوَلَْدَ َي بق إسرّعِيل» كلامٌ مستائفٌ سيق لبيان النعم الفائضةٍ عليهم إِثْرَ نعمةٍ 
الإنبناء على وج الإجمال» وإخلالمي يشكرها: ونوا مسن الرل كاباف ”الاسم 
منه البِيكَةٌ بالكسر كما في «القاموس» ("©. وجاء: بَوَأهِ مَنزْلاً وبَأ في منزلٍء وكذا 

يَئَأْتَ له مكاناً : إذا سوّيته» وهو مما يتعدَّى لواحدٍ ولاثنين» أي أنزلناهم بعد أنْ 

أنجَناهم وأهلكنا أعداءهم . 


)00 ص١112؟‏ من هذا الجزء. 
(0) مادة (بوأ). 


لفك 5 


جبراً صِدْقٍِ» أي منزلاً صالحاً مضا وهو اسم مكان منصوتٌ على الظرفية» 


ويَحْتَمل المصدريّة بتقديرٍ مضافي أ مكان مُبَوَأ وبدونه» وقد يُجعل مفعولاً 
ثأنياً . 


وأصلّ الصدق ضدٌّ الكذب؛ لكنْ جَرّت عادةٌ العرب على أنَّهم إذا مدحوا شيئاً 
أضافوه إلى الصدق» فقالوا: رجلٌ صدقء مثلاًء إذا كان كاملاً في صفته صالحاً 
للغرض المطلوب منه. كأنهم لاحظوا أنَّ كلّ ما يُطَِنٌّ به فهو صادق. 

والمرادٌ بهذا المبرّأ كما رواه ابنُ المنذر وغيرّه عن الضحاك الشامٌ ومصر”'', 
فإِنَّ بني إسرائيل الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام» وهم ا 
ملكوا ذلك حسبما ذُمَب إليه جمعٌ من الفضلاء. 


وأخرج نو الشيخ وغيره عن قتادة أن المراد به الشام وبيتٌ امشو 50 
واختاره بعضهم بناءً على أن أولئك لم يعودُوا إلى مصر بعد ذلك. 

وأنت تعلم أنه ينبغي أنْ يُراد ببني إسرائيل على”" القولّين ما يشمل ذرَيّتهم» بناء 
على أنّهِم ما دخلوا الشام في حياة موسى عليه السلام وإِنّما دخلها أبناؤهم» وقد 
تقدّه”؟» لك ما يتعلّق بهذا المقام فتذكّره. 

وقيل: المرادٌ به أطرافٌ المدينة إلى جهة الشام» وببني إسرائيل بنو إسرائيل 
الذين كانوا على عهد نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

«تلقهر اليني» أي: اللذائذ؛ قيل: ار 0 00 
ا بعد ما علموا ا 0 


)١(‏ تفسير الطبري 2784/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 2191486 وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر 157/7". 

(1) تفسير عبد الرزاق 2747/١‏ وتفسير الطبري 2584/١7‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر 
تلدضة 

(©) في (م): عن. 

.ام5-1١‎ 46/95 )8( 


الآية : 44 اويا 
صب جو 1 


وقيل: المعنى: ما اختلفوا في أمر محمد كله إلا بعد ما علموا صِدْقٌ 
نبوّته بنعوته المذكورة في كتابهم وتَظاهُر معجزاته» وهو ظاهرٌ على القول الأخير في 
المراد من بني إسرائيل المبوّئين وانا على القول الأول فقيه خفاء؛ لأنّ أولئك 
المبزّئين ن الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام لم يختلفوا في أمر نبينا 2 
ضرورةً ليُنسَب إليهم ذلك الاختلاف حقيقة» وليس هذا نظيرٌ قوله تعالى: 9وَإدْ 
أَنمِتَححُم من َال فِرَعَوست» [الأعراف:١4١]‏ الآية» ولا قولِه سبحانه: طلم تَعَتلُونَ 
أَبِْيَآة أله [البقرة:١4]‏ ليُعتبر المجاز. 

ورَّعَم الطبرسيٌ: أنَّ المعنى : أنّهم كانوا جميعاً على الكفر لم يختلفوا فيه» 
حتى أرِسل إليهم موسى عليه السلام» ونزلّت التوزاةٌ فيها حكم الله تعالى» فمنهم 
من آمن ومنهم من أصرٌّ على كفره''2. وليس بشيءٍ أصلاً كما لا يخفى. 

«إنَّ دَبَكَ يقن ينب بوم لقم فيمَا كوأ بن تسن © » فيميّز بين المحقٌ 
والمبطل بالإثابة والعقوبة. 

«تَإن كْنتَ في سَّكِ يِمَآ أَرْْ لد أي : فى يتنك ما اتير والخطابٌ قيل: 
له يِه والمراد: إِنْ كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ ؛ لأنّ الشكّ 
لا يتصرّر منه عليه الصلاة ١‏ والسلام» لانكشاف الغطاء له» ولذا عبّر ب (إِنْ) التي 
تستعمل غالباً”" فيما لا تحقّق له» حتى تُستِعملٌ في المستحيل عقلاً وعادةً؛ كما في 
قوله سبحانه: طقن إن كن يمن وَدُ» [الزخرف:١4]‏ وقوله تعالى : طقن أسْتَطْمَتَ أن 
َب نَقَمَا فى الْأَرضِ)» [الأنعام:0] وصِدْقٌ الشرطية لا يتوقّت على وقوعها كما هو 
ظاهر. 

والمراد بالموصول القصص» أي : : إن كنت في شكُ من القصص المنزلة إليك؛ 
التي من جملتها قصةٌ فرعونٌ وقومه وأخبارٌ بني إسرائيل سمل ألديت فون 
كسب ٠‏ بن كم فإن ذلك محمّقٌ عندهم ثابثٌ في كتبهم حسبما أنزلناء إليك ٍ 
رضت القضص باللكر؛ لأن الأحكام المنزلة إليه عليه الصلاة والسلام تايقة 
لأحكامهم مخالفةٌ لها ٠‏ فلا يُنصوّر سؤالّهم عنها. 


)000( مجمع البيان 97/١١‏ . 
(؟) في الأصل: في الغالب» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 7/ 09. والكلام منه. 


كفنا الآية :44 
والمرادُ ب «الكتاب» جنسّهء فيشمل التوراءً والإنجيل» وهو المرويٌ عن ابن 
عباس ا ويؤيّده أنه قرئ: «الكُتّب» بالجمع”"' . 
وفسّر الموصول بمّن لم يؤمن من أهل الكتاب؛ لأنَّ إخبارهم بما يُوافقُ ما أَنزِلٌ 
القتر نت علق السوال أحدى قن المقصوذه 


وفسَّره بعضهم بالمؤمنين منهم كعبد الله بن سلام وتميم الداري» ونسب ذلك 
إلى ابن عباس والضحاك ومجاهد. 


وتعقّب بأنَّ ابنَ سلام وغيرّه إِنَّما أسلموا بالمديئة» وهذه السورةٌ مكيةٌ 

وينبغي أنْ يكونّ المرادُ الاستدلال على حَقَيِّة المنرّل» والاستشهادٌ بما في 
الكُتّب المتقدّمة على ما ذكرء وأنَّ القرآن مصدّقٌ لهاء ومُحصّلٌ ذلك أنَّ الفائدةً دفعُ 
الشكٌ إِنْ طرأ لأحدٍ غيره بلِ بالبرهان» أو وصفت”" أهل الكتاب بالرسوخ في 
العلم بصحةٍ نبوته عَكَلِيةِ. وتوبيحهم على تَرْكَ الإيمان» أو تَهِييجَ الرسول عليه الصلاة 
والسلام وزيادة تثبيتِه» وليس الغرضٌ إمكان وقرع الشكُ له يك أصلاء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام حين جاءته الآيةٌ على ما أخرج عبد الرزاق وابنُ جرير عن 
قتادة: «لا أشكٌ ولا أسألُ»©. 

ورَّعَم الزجّاج: أنَّ «إنْ نافيةٌ» وقوله سبحانه: (مَْمَلِ) جوابُ شرط مقدّرء 
أي: ما كنت فى شكٌ مما أنزلنا إليك» فإِنُ أردْتٌ أن تزداد يقيناً فاسأل2©. وهو 

ومثلّه ما قيل: إِنَّ الشكَّ بمعنى الضيق والشدَّة بما يعانيه”” يل من تعدّتٍ قومه 
7 أي : ِنّ ضِقْتَ ذُرعَاً بما تلقّى من أذّى قومك ا وتعتهم فاسأل أهل الكتاب 


عر الأنبياءً عليهم السلام على أدّى قومهم وتعئتهم» فاصبرٌ كذلك. 5 


)5غ( القراءات الشاذة ص88ه »2 والبحر ه/ ١ ١6١‏ . 

(؟) قوله: أو وصففتء معطوف على قوله: الاستدلال. ينظر حاشية الشهاب 80/ 16. 
(*) تفسير عبد الرزاق 598/7» والمصنف »١55/76‏ وتفسير الطبري .7588/١75‏ 
(:) معاني القرآن للزجاج */ 7”. 

)0( في (م): يعاينه . 


مسُسُس#سُس ااا ااا تسلاُسلشت 00122 ل الِلشُُّسُسُْالُاُ ا ُا ا ا ا7 ا7ا7بريبر2ب225 2 


وقيل: الخطابُ له يل والمرادٌ به أميّهء أو لكل مَن يسمعء أي: إِنْ كنت أيّها 
الساممٌ في شاكُ مما أنزلنا على لسان نينا إليك فاسأل» ف «أنزلنا إليك» على هذا 
نظيرٌ قوله سبحانه: «وَأَنْلنَآ ليم نويا مُبِيَا [النساء: 174]» وفي جعْلٍ القراءة صلة 
الموصول إشارةٌ إلى أنَّ الجوابّ لا يتوقّتٌُ على أكثر منها . 

وفي الآية تنبية على أنَّ من خالجئه شُبهةٌ في الدّين ينبغي له مراجعةٌ من يُيلّها 

من أهل العلم؛ ٠‏ بل المسارعةٌ إلى ذلك حسبما تدلٌ عليه الفاءً الجزائيةٌ بناء على أنّها 


تُِيدٌ التعقيبٌ . 
ل بدك أَلْحنُّ»>الواضحٌ الذي لا محيدٌ عنه ولاريب في حَمَيّته «إين نيك » 
لقائم بما يُصلح شانك «تلا مَكونَنَ ِنَ لمن © أي: بالتزلْرُلٍ عما أنت عليه 


0 وَدُمْ على ذلك كما كنت من قبل. 

والامترائ: الشكٌ والترددٌء وهو أخنتٌ من التكذيب فلذا ذُكِرٌ أوّلاَء وعقّب 
بقوله سبحانه: «زلا مَكرينَ من الت كُدَوأ ديت أله أي: بشيء منها 
«تتئٌت» بذلك «اينّ الْكَسِرِينَ )4 أنفساً وأعمالاً» والتعبيرٌ ب «الخاسرين» 
أظهر في التحذير من التعبير بالكافرين. 

وفائدةٌ النهي في الموضعين التهييجٌ والإلهابٌ نظير ما مرّء والمرادٌ بذلك 0 
أن الامتراء والتكذيبَ قد بلغا في القبح والمحذوريّة إلى حيث ينبغي أن يُنَى 
عنهما ب الحا ل لع م ا 00 
الكفرة. 

إن يت حَنَّتَ عَلَم» إلخ بيان لمنشأ إصرار الكفرة على ما هم عليه من 
الكفر والضلالٍ إلى حيث لا ينتفعون بالإيمان» أي : إن الذين ثبتَتْ عليهم 
«حلمث رَيكَ» أي : كيه وقضاؤه ‏ المفسّرٌ عند الأشاعرة بإرادته تعالى الأزلية 
المتعلّقةٍ بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال - بأنّهم يموتون على الكفر أو 
يخلدون في النار «لآا يُومِبرْنَ © 4 إذ لا يُمكن أنْ يَنتقضٌ قضاؤه سبحانه 
وتتخلّف7" إرادته جل جلاله . 


)١(‏ في الأصل: وتختلف. 


و اه الآية : /اة - مه 
تللح 2 سك 


«وَ1 جَةَمَينَ حكُل يز واضحة المدلول مقبولةٍ لدى العقول عي يوا المَناب 
لْدَلِمَ 49 كالإغراق”'' ونحوهء وحيتئلٍ يقال لهم: الصيفت ضيَّعْتٍ ا 
وفسر الزمخشر الكلمة بقول الله تعالى الذي كته في اللوح وأََرٌ سبحانه به 
الملائكة» نهم يموتون كفاراً. وجَعَلَ تلك كتابة تعلوم لا كتابة مقدر وزو 
ولا ضير في تفسير الكلمة بذلك؛ إلا أن جغْلَ الكتابة كتابةً معلوم لا كتابة 
مقدر ومرادٍ مبنينٌ على مذهب الاعتزال» والذي عليه أهلّ السّنة أن أفعالَ العبادٍ 
بأسرها معلومة له تغالن ومرادةٌ ولا يكون إلا ما آزاذه سان وعِلْمُه عنٍّ شأثه 
وإرادثه متوافقان ولا تجورٌ المخالفةٌ بينهماء ولا يتعلّق علمّه سبحانه إلا بما عليه 
الشيءٌ في نفسه؛ ولا يُريد إِلّا ما عَلِمَء ولا يُقدّر إلا ما يُريدء ولا جَبْرَ هناك 
ولا تفُويض» ولكنٌ أمرٌ بينَ أمرّين. 
وفشره الهولئ الكوراني في شرحه للمقدّمات الأربع المذكورة في توضيح 
الأصول بأنّ العبدٌ مجبورٌ باختياره. وفصّله بما لا مَزِيدَ عليه وبانيات الاستعداد 
وأنّه غيرُ مجعولٍ تَنَْضِحُ الحجّةٌ البالغة» وتسعل الكلام في علم الكلام؛ وقد تقدَّم 
بعضٌ ما ينفع في هذا المقام» إن أردْت ما يطمئن به الخاطرٌ وت: تنشرحٌ له الضمائرء 
فعليك برسائل ذلكٌ المولّى فى هذا الشأنء فإنَّها واضحةٌ المسالك في تحصيل 
الإيقان. 
تريخ كيلا ومثلّها ما في قول الفرزوق!؟' : 
تَعدُون عَفْرَ الب أفضل مجدكم بنى ضَوْطَرَى لولا الكمىّ المُمَتّعا20) 
)١(‏ في (م): الإغراق. 
() يضرب لمن فرّط في طلب الحاجة وقت إمكانهاء ثم طلبها بعد فواتهاء وينظر ما روى في 
قصته في جمهرة الأمثال 0١‏ »© والمستقصى 287594/١‏ ومجمع الأمثال 1 وفصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري ص /اه”. 
(*) الكشاف ؟506"/5؟. 


(5) كذا ذكر المصنف. ومثله في الدر المصون 778/5» والصواب أنه لجرير على ما يأتي . 
(5) ديوان جرير 407/7» والنقائض 2417/7 ونسب للأشهب بن رميلة في مجاز القرآن /١‏ 251 


صو ا 01 


ويشهدٌ لذلك قراءةٌ أَبيّ وابن مسعود وقا: «فهلًا»2"0. والتوبيخ على ما تُقِل عن 
السفاقسيئ على تَرْك الإيمان المذكور بعد. 

وهكان» كما اختاره بعضٌ المحققين ناقصةٌ» وقولّه تعالى: ظثَرَيَةُ» اسمهاء 
وحمل كول متيفانة : لءَاممَتْ» خبرهاء وفرلسجر شانة: #فتممهآ َنْنَمَهَآ يمنا # معطوفٌ 
عن التعوه أ : فهلًا كانت قريةٌ من القرى الني أُهلِكَتْ هلال الاستئصال آمنّتْ 
قبل معاينة العذاب» ولم تور إيمانها الربحين مُعَايحة كما آخر هعون إيمائه» 
فنفعها ذلك بِأنْ يقبلّه الله تعالى منهاء ويكشف بسببه العذابٌ عنها . 

وذهمب الْسعين وغيره إلى أنّها امه ولقرية» تاعلنك حول «آمئّت؛ صفةٌ 
وااتقّعها» معطو فة علي20: 

وتعمّب بِأنَّهِ يلزم حينئلٍ أنْ يكو التحضيضٌ والتوبيح على الوجود» مع أنه ليس 
بمراد. 

وأجيب بِأنَّه لا مانع من أنْ يكونَ التحضيضٌ على الصفة» وحينئلٍ لا غبارٌ على 
ما قيل. 

وأبَاً ما كان فالمرادٌ بالقرية أهلّها مجازاً شائعاًء والقرينةٌ هنا أظهرٌ من أن 

وقولة تارك وتغالن : طإلا ف يُونْىَ» استثناء منقطعٌ كما قال الرْجاجٌ 
وسيبويه والكسائيٌ وأكثرٌ النحاة””. أي: لكنْ قوم يُونسٌ لمآ امنوا» 
5 وتفسير الطبري 477/7 والنكت والعيون »18٠ /١‏ وأمالي ابن الشجري 547/١‏ و84/15. 

قال البغدادي في خزانة الأدب 547/7: الصحيح أنه من قصيدة لجرير» لا خلاف بين الرواة 

أنها له. ورواية الديوان والنقائض : هلاء بدل: لولا . قوله: النيب» جمع ناب : وهي الناقة 

المسئّة. وضوطرى: الرجل الضخم المليء ء الذي لا غَنَاء عنده . والكميّ: الشجاع المتكمي 

في سلاحه؛ والمعنى : تعدٌون عقر الإبل المسنّة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل 

مجدكم» هلا تعدُون قتل الشجعان أفضل مجدكم. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 474 » والكشاف ؟/ 2554 والمحرر الوجيز */ 2147 والبحر 0/ 197 . 
(؟) الدر المصون 7187/5. 
(6) ومنهم الأخفش والفراء كما في البحر 2147/5 وقول سيبويه في الكتاب 7/ 253705 وقول 

الزجاج في معاني القرآن 5/7 ". 


و الآية ٠‏ 44 


505 دعر.ه ‏ دبك رس 


عندما رأوا أمارتِ العذاب ولم يُؤْجُروا إلى حلوله ظكُمَنََ ١‏ َه عَدَابٌ لزي » 
أي: الذلٌ والهوان هف الْحيْرَْ ألدَنيَا» بعد ما أظلّهم وكاد يَنَزِلُ بهم ومعم 4 
بمتاع الدنيا بعد كش العذاب عنهم ظإلَ مِبِ (©4 أي: زمان من الدهر 
مقذر لهم في علم الله تعالى. 

ونْقِلَ عن ابن عباس أنَّ المرادٌ: إلى يوم القيامة» فهم اليومّ أحياءٌ إلا أنَّ الله 
تعالى سرهم عن الناس على حدٌّ ما يقال في الخضر عليه السلام» ورأيتٌ في بعض 
الكتب ما يوافقّه إلا أنّه دُكر فيه أنّهم يظهرون أيامَ المهدي. ويكونون من جملة 
أنصاره ثم يموتون» والكلّ مما لا صحةً له. 

وقال آخرون: الاستئناءٌ متّصلٌ» ويُراد من القرية أهلّها المشرفون على الهلاك» 
وقيل: العاصون, ويُعتبر النفيئ الذي يُشْعِرٌ به التحضيضء وهو مشعرٌ بالأمرٍ أيضاً 
ولذا جعلوه في حُكمهء إلا أنّه لا يصحٌ اعتبارُه على تقدير الاتّصالء لِمَا يلزمه من 
كون الإيمان من المِستَمينَ غير مطلوب. وهو غيرٌ مطلوب بل فاسدٌ. 

وقيل: لا مانع من ذلك على ذلك التقدير؛ لأنّ أهلَ القرى محضُوضُون على 
الإيمان النافع وليس قومٌ يُونسَ محضوضين عليه لأنهم آمنوا لدو ماق 
إلا اعتبارَ النفي فقط حال اعتبار و الاتسال: ويكون فول سيحانه: 211307 
استعنافاً لبيان تفع إيمانهم . 

وقرئ: «إلا قوم بالرفع”"2 على البدل من «قرية» المرادٍ بها أهلّهاء وأَيّد بذلك 
القول بالانُّصال واعتبار النفي؛ 3 البذل لا يكون إلا في غير الموبجب؛ وخرّج 
بعضهم هذه القراءةً على أنَّ «إلا» بمعنى «غير؛» وهي صفةٌ ظهَرٌَ إعرابها فيما بعدّها 
كما في قوله على رأي: 
وكلأخ لا ره اا الس كين د د ل ل قر 12 امن 

وظاهرٌ كلامهم أنَّ الاستثناء مطلقاً من «قرية»» وعن الزمخشري: أنّه على 
)١(‏ الكشاف ”765/7» والبحر 7/05 197١ء‏ والدر المصون .77١/5‏ 


)١(‏ نسب فى الكتاب 7/ 75» والكامل 154/7 لعمرو بن معدي كربء ونسبه الآمدي في 
المؤتلف والمختلف لحضرمي بن عامرء وسلف لاما 


الآية ٠‏ 9/4 ا 


الأوّل من القرية0"), لا من الضمير في «آمنَثْ» . وعلّل أن المنقطع بمعنى الكن؟؛ 
فعرقط نين الفلامين المتغايزين» فلا يتمد تنا لا يستقل) ولأنّه لا مدل 
للوصف - أعني الإيمان ‏ في المستثتى منه فالاستثناءً عن أصل الكلام. وأما على 
الثاني فهو استثنائ من الضمير من حيث المعنى جعل في اللفظ منه أو من القرية؛ إذ 
اي 0 : كان القوم منطلقين إلا زيداءٍ بين جعله من الاسم أو من الضمير 

فى الخبر؛ لأنّ الحكم إنما يتم بالخبر» ٠‏ وإنّما الفرقٌ في نحو: ضربتٌ القومٌ 
القائمين”" إلا زيدء ثم قال: ونظيرٌ هذا في الوجهين قوله تعالى : «طإِنًآ أرْبيآتآ إل 
قور رمت 3 لَه َال لول [الحجر: 594:54] ووجه ذلك ظاهر. 

وفي «الكشف»: أنَّ وجٌهَ الشَّبه اختلافُ معنى الهلاكِ على الوججهين كاختلاف 

معتى الإرسال هنالك على الوجهين» وكأنّه عنى بالهلاك المأخوذ قيداً في قوله: 
ا ب فتدير . 

وفي ايُونس» لغات: تثليثٌ النون مهموزاً وغيرٌ مهموزء والمتواترٌ منها الضم 
بلا همر. 


وكان ين قصة هؤلاء القوم على ما رُوي عن غير واحلٍ أنَّ يُونْسَ عليه السلام 
بُعثٌ إلى أهل نِينَوَى من أرض الموصلء وكانوا أهل كفر وشرلكُء فدعاهم إلى 
الإيمان بالله تعالى وحده وتركِ ما يعبدون من الأصنام؛ فأبوا عليه وكذبوه: 
فأخبرهم أن العذابَ مُصبْحهم | إلى ثلاث» فلمًا كانت الليلةٌ الثالثة ذهبَ عنهم من 
جوف الليل» فلمًا أصبحوا تغشَّاهم العذاتث» فكان فوقٌ رؤوسهم ليس بينهم وبينه 
إلا قدر ُ لي ميل وا اند غات النتماة عَدمَاً أسود هائلا يَدحن دخاناً شديداً» 
فهبط حتى ع عَشِيَ مدينتهم واسودّث أَسطِحَتُّهم؛ » فلمًا أيقّنوا بالهلاك طلبوا نبيّهم فلم 
يجدوه» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابُهم» ولبِشوا 
المسوح”" وأظهروا الإيمان والتوبة» وقرّقوا , بين الوالدة وولدها من الناس 
والدوابٌ؛ فحن البعضٌ إلى البعض وعلّت الأصواتٌ» وعَجُُوا جميعاً وتضرّعوا إليه 


.75054/7” الكشاف‎ )١( 
. 1/6 إفرة جمع مسح بوزن ملح. وهو اللباس» أي : لبسوا الألبسة الخلقة تذللاً . حاشية الشهاب‎ 


تعالى وأخلشرا النية» فَرِحِمَهم رهم واستجات دعاءهم وكشّف عنهم ما نَزّل بهم 
من العذاب» وكان ذلك يوم عاشوراءةً» وكان يوم الجمعة. 


قال ابن مسعود: إِنّه بلَعَ من توبتهم أنْ تَرَادُوا المظالمَ فيما بينهم» حتى إِنْ كان 
الرجلّ ليّأتي إلى الحجَرٍ قد وْضِع أساسسٌ بنيانه عليه» فقْلَعْه ويرده إلى صاحبه . 

وجاء في روايةٍ عن قتادة: نهم عجُُوا إلى الله تعالى أربعينَ صباحاً حتى كُشف 
ما تَرّل بهم. 

وأخرج أحمدٌ في «الزهد) وابنٌ جرير وغيرهما عن جيلان 207 قال: لما عْشِيَّ 
قوم يُونسٌ العذابٌ مَشَّوا إلى شيخ من بَقيّة علمائهم فقالوا: ما ترى؟ فقال: قولوا: 
يا حي حينّ لا حيّ؛ ويا حي محيي الموتى» ويا حيٌ لا إله إلا أنت» فقالوها 
فكُشِت عنهم العذات7". 

وقال الفضيل بن عياض: قالوا : اللهمّ إِنَّ ذنوبنا قد عَظُمَت وجلّت وأنت أعظمٌ 
وأجل : فاقغل ينانا انك اعلداولا تمل نا ماين اهل 

وكان يونس عليه السلام إذا دَّمَبِ عنهم قعد في الطرق يسألٌ الخبرٌ ‏ كما جاء 
مرفوعاً ‏ فمرٌ به رجلٌ» فقال له: ما فَعَلّ قوم يونس؟ فحدّئه بما صنعواء فقال: 
لا أرجمٌ إلى قوم قد كذبتُهم. وانطلقٌّ مُعْاضِباً0”: حسبما قصّه الله تعالى في غير 
هذا الموضع مما سيأتي”؟ إن شاء الله تعالى. 

وظاهرٌ الآية يستدعي أنَّ القوم شاهدوا العذابَ؛ لمكان «كُسَفْناه وهو الذي 
يقتضيه أكثرٌ الأخبار» وإليه ذهب كثير من المفسرين: ونع م الإيمان لهم بعد 
المشاهدة من خصوصيّاتهم؛ فإنَّ إيمان الكمّار بعد مشاهدة ما وُعِدُوا به إيمان 


)١(‏ في الأصل: خيلان» وفي (م): ابن غيلان» والصواب ما أثبتناه. وهو جيلان بن فروة» 
أبو الجلد الجوني الأسدي البصري» روى عنه قتادة وأبو عمران الجوني» قال أحمد: 
أبو الجلد جيلان بن فروة ثقة. الثقات 9/54١١ء‏ والجرح والتعديل ؟/0141. 

)١(‏ الزهد ص 4» وتفسير الطبري ؟9457/7؟. 

() أخرجه ابن مردويه من حديث عبد الله بن مسعود مَللِيه» كما في الدر المنثور لاا" 

(4) عند تفسير الآية (/41) من سورة الأنبياء. 


الآية : 44 1ك ولس 
يأس”' غيرٌ نافع؛ لارتفاع التكليف حينئذٍء وعادةٌ الله إهلاكهم من غير إمهالٍ 
كما أهلّكَ فرعون» والقولٌ بأنّه بقي حيّاً إلى ما شاء الله تعالى وسكنّ أرضّ 
الموصل من مفتريات اليهود. 

وَل َه رَبك لآم من فى الْأرِّ» تحقيقٌ لدوران إيمانٍ جميع المكلفين وجوداً 
وعدماً على قُظبٍ مشيئته سبحانه مطلقاً بعد بيان تبعيّةٍ تبعيّةَ كُفْرٍ الكفرة لكلمتف .ومفعول 
المشيئة هنا محذوفٌ حَسْبٌ المعهودٍ في نظائره» أ : لو شاء سبحانه يمان من في 
الأرض من الثقلّين لآمن لِكُلُُمْ4 بحيث لا يشذَ منهم أحدٌّ ظجيماً» أي: 
مُجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه» لكنّه لم يَشْأ ذلك؛ لأله سبحانه لا يشاء 
إلا ما يَعلمُء ولا يَعلمٌ إلا ما له ثبوتٌ في نفسه. فما لا ثبوتٌ له أصلاً لا يُعلم» 
وما لا يعلم لا يُشَاكٌ» وإلى هذا التعليل ذهبّ الكورانيٌ عليه الرحمة» وأطالَ الكلام 
في تحريره والذبٌ عنه في غير ما رسالة. 

والجمهورٌ على أنَّه سبحانه لا يَشْاؤه لكونِهِ مُخالفاً للحكمة التي عليها بنائ") 
أساس التكوين والتشريع. 

والآيٌ حيّبةٌ على المعتزلة الزاعمين أنَّ الله تعالى شاء الإيمان من جميع الخلتٍ 
فلم يؤمن إلا بعضهم » اوالمشيئةٌ عندهم قسمان: : تفويضيّةٌ يجوز تخلف الشيء ء عنهاء 
وقسريّةٌ لا يجورٌ التخلْتُ عنهاء وحملوا ما في الآية على هذا الأخير. فالمعنى 
عندهم: لو شاء ريّك مشيئة إلجاء وقَسْرٍ إيمانَ الثقلّين لآمنواء لكنّه سبحانه لم يشأ 
كذلكء. بل أمرهم بالإيمان وخَلّق لهم اختياراً له ولضدّه وفوّض الأمرٌ إليهم» فمَن 
شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفرء وهذا دَيدَنُهم في كل ما ورد عليهم من الآيات 
الظاهرة في إبطال ما هم عليه. 


وفيه أنه لا قرينة على التقييد» مع أنَّ قوله سبحانه : «أقات ُكْرِه ألنّاسّ» يأباه 
فيما قيل» فإِنَّ الهمزةً للإنكار» وهي لصدارتها مقدّمةٌ من تأخير على ما عليه 
الجمهورٌ؛ والفاء للتفريغ» والمقصوةٌ تفرّعٌ الإنكارٍ على ما قبل؛ ولا فائدةً بل 
لا وجه لاعتبار مشيئةٍ القسر والإلجاء خاصّة في تفرُع الإنكار. 


(؟) في الأصل: التي بناء عليها 


ِ 


وقيل : إنَّ الهمزة في موضعهاء الشلد ع د يد اه اله كأنّه 
قيل : ابلك ١‏ ياه ذلك فأنت نُكْرِهُهم لحَقٌ موأ مَؤّمِنِيرتَ ىت © » والإنكارٌ متوججة 
إلى تر 0 0 0 0-0 او 0 0 ١‏ دين 

000 «أنت؟ أنْ يكونٌ فاعلاً بمقدّر يُمْسّره ما بعده. وأنْ يكونٌ ب خبره 
الجملةٌ بعدّه. ويَعدُونه فاعلاً معنويّاًء وتقديمه لتقوية حُكم الإنكارء كما ذهب إليه 
الشريف قدّسَ سرّه في «شرح المفتاح»» وذّكر فيه أنَّ المقصود إنكارٌ صُدورٍ الفعل 
مِن المخاطب. لا إنكارٌ كونه هو الفاعل مع تقرّر أصل الفعل. 

وقيل: إِنَّ التقديع للتخصيصء ففيه إيذانٌ بأنَّ الإكراه أمرٌ ممكن. لكنّ الشأن 
في المُكره مَنْ هو؟ وما هو إلا سبحانه وحده لا يشارّك فيه؛ لأنّه جل شأنه القادرٌ 
على أن يفعل في قلوبهم ما يَصْطَرَّهم إلى الإيمان» وذلك غيرٌ مستطاع للبشر. 

وْمَا كانت لْنَئْس» بان لتبعيّة إيمان النفوس التي عَلمَّ الله تعالى إيمائّها لمشيثته 

تعالى وجوداً وعدماًء بعد بيان الدوران الكل عليها كذلك» وقيل: هو تقريرٌ 
لما يدل عليه الكلامٌ السابق من أنَّ خلاف المشيئةٍ مستحيل» أي: ما صحّ 
وما استقامٌ لنفس من النفوس التي علم الله تغالى أنها تؤمنٌ «أن تُوْوِرت إلا يإذن 
سي أي : بمشيئته وإرادته سبحانه. 


والأصل في الإذن بالشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه ورَقْعٍ الحجر عنهء 
وجعلوا ما ذكر من لوازمه» كالتسهيل الذي ذكره بعضهم في تفسيره. 

وخخصّصّت النفسٌ بالصفة المذكورة ولم تجعل من قبيل قوله تعالى : «#وّمًا كان 
لَفْس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ أَهَّو [آل عمران:40١]‏ قيل: لأنَّ الاستثناء مفرّغ من أعمٌّ 
الأحوال؛ أي: ما كان لنفسٍ أنْ تؤمنَ في حالٍ من أحوالها''' إلا حال كونها ملايسة 
بإذنه سبحانه» فلا بدّ من كون الإيمان مما يؤول إليه حانُهاء كما أنَّ الموت ين 


)00( في الأصل : في حال من الأحوال» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 5/لالا١ا»‏ والكلام 
منه . 


)١(‏ في الأصل و(م): حالء والمثبت من تفسير أبي السعود. 


لكل نفس لا محيصٌ لها عنه» فلا بد من التخصيص بما ذكر» فَإنّ النفوس التي 
عَلِمَ الله تعالى أنّها لا تؤمنٌ ليس لها حالٌ تؤمنٌ فيها حتى تُسْتَدْنَى تلك الحالٌ من 
غيرها. انتهى. 

وقد يقال: إِنَّ هذا الاستثناءة بالنظر إلى النفس التي علم الله تعالى أنّها لا تؤمنٌ 
مفيدٌ لعدم إيمانها على أتمّ وجوه على حدّ ما قيل في قوله تعالى: «وآن تَجَمَعُوأ 
بح الْمَصَينٍ إِلَّا مَا قد سَلَفَْ» [النساء:18] فكأنّه قيل: ما كان لنفس عَلِمَ الله 
تخالل انها لا تومن أن فوت اي حال من الاحزال: كسلامة العقل وصحَحة البدن 
وغيرهماء إلا في حال ملابستها إذنَّ الله تعالى وإرادتّه أنْ : تؤمنّ» وهي تابعةٌ لعلمه 
بذلك» وعلمٌه به محالٌ لأنّهِ قد علم نقيضّهء فيلزم انقلابُ العلم جهلاً؛ ٠‏ فتكون 
إرادتهُ ذلك محالاًء فيكون إيمانها محالاً؛ إذ الموقوف على المحال محالٌ. 


وفي «الحواشي الشهابية»”'2: أنَّ هما كان» إِنْ كان بمعنى : ما وَجِدَّء احتاجٌ إلى 
تقييد النفس بمن عَلِمَ[ل] أنها تؤمنُ» وإِنّْ كان بمعنى: ما صحّء لا يحتاجٌ إليه؛ 
ولذا ذكره مَن ذُكره وتركه من تَرَكه. وفيه خفاءٌ فتأمل. 

«وَيجْمَلُ س4 أي: الكفرّ كما في قولة تعالى :هراد جم رِجِسًا إل 
رجْسهمٌ» [التوبة:15١]‏ بقرينة ما قبله» وأصله : الشيءٌ الفاسدٌ المستقذرٌء وعبّر عنه 
بذلك لكونه عَلَّماً في الفساد والاستقذار. 

ول النوزة به النقات» أرعكر عن نذلاك لاتعراك ونا فن الاستكراءةوالسدره 
وأنَّ إرادةَ الكفر منه باعتبارٍ أنّهِ ثقل أولاً عن المستقذر إلى العذاب للاشتراك 
فيما ذكر. ثم أُطلِقٌ على الكفر؛ لَه سبَيُ» فيكون مجازاً في المرتبة الثانية. 

واختارَ الإماة”"© التفسيرٌ الأول تحاشياً مما في إطلاق المستقدّر على عذاب الله 
تعالى من الاستقذار. وبعضٌ”" الثاني لِمَا أنَّ كلمة «على» في قوله تعالى: عل 
لت لا يَمْقِنونَ © 4 أي: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحبَج والآيات» أو 
لا يعقلونَ دلائلة وأحكامّه لِمَا على قلوبهم من الطبّع ‏ تأبى الأول. 


فق ا ار 
() أي: واختار بعض. 


و 


تعب بان لمعيل : يُقدّره عليهم» ٠‏ فلا إباء» ويفسّر «الذين لا يعقلون» بما يكونُ 
0 ومنه تعلم أنَّ الفعل منرّلٌ منزلةً اللازم» أو له 

وقد يُفرّق بين التفسيرين بأنّهم على الأوّل لم يُسلَبُوا قرّةٌ النظرء + الكتهم ألم 
يُوفْقوا لذلك» وعلى الثاني بخلافه » والأمر الآتي ظاهرٌ في الأوّل. 

والجملةٌ معطوفةٌ على مقدَّرء كأنّه قيل: فيأذن لهم بالإيمان ويجعل. .إلخ» أو: 
فيأذن لبعضهم بذلك ويجعل. . إلخ. 

وقرئ: «الرجْرً بالزاي”". وقرأ حماد ويحيى عن أبي بكر: «وَتَجَعَلُ) 
كوف 
بالنون”" . 

قل أنظروأ» خطابٌ لسيّد المخاطبين كل أنْ يأمر الكفرةءً الذين هو عليه الصلاة 
والسلام بين ظهرائيهم بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من 
عجائب الآياتٍ الآفاقية والْأنْفسِيّة ؛ لِينّضِح له تل نهم من الذين لا يعقلون» وكأنه 
متعلّقٌ بما عنده. 

وتعليقّه بقوله سبحانه: ظأنَآتَ تُكْرُِ ألنّاسَ» إلخ على معنى: لا تُكْرِه الناسَ 
على الإيمان» ولكن اؤمرهم بما يُتَوّصّل به إليه عادةً من النظرء لا يخلو عن النظر. 

وقيل: له تقال لكا اناد فيه نقتم اذ الإيمان بكلته سيحانة: ونه لا يؤمن من 
يُؤمن إلا مه” ؟" يفك إذئة وَآنَ الذية حت عليهم الكلمة لا يؤمنون» دهان 
الصلاة والسلام أنْ يأمرٌ بالنظر لثلا يُرْمَد فيه بعد تلك الإفادة. وأرى الأَوَّلَ أَوْلَى. 


وجاء ضٌ لام «قل» وكشره20) وهما قراءتان سبعمّتان. 
وقوله سبحانه: مادا في السّمْوتِ وَالأَرضِ» في محل نصب بإسقاط الخافض؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ »١56‏ والبحر ١97/0‏ عن الأعمش. 

(1) التيسير ص177» والنشر 7417/7 عن أبي بكر. 

() قوله: من, ليس في الأصل. 

(4؛) قرأ بالكسر عاصم وحمزة من السبعة ويعقوب من العشرة؛ والباقون بالضم. التيسير ص8/ء 
والنشر ؟/ 7176. 


لأنّ الفعل قبله معلّقٌ معلّقٌ بالاستفهام؛ ؛ لأنَّ «ما» استفهاميةٌ وهي مبتدأء و«ذا» بمعنى 
«الذي» والظرفٌ صلئه. وهو خبرٌ المبتدأ وحور أن يكون «ماذا» كله أسم ابعهام 


مبتدأ والظرفٌ اخبرةة أي : أي شيءِ يديع فى المسعارات والأزعن من عاتب 
صنعيّه تعالى الذالة على وعدت وكمالٍ قدرته جل كَابف 


وجرّز أن يكونٌ #ماذا» كله موصولا بمعنى «الذي»» وهو في محل نصب بالفعل 
قيلةء وعكقه التَعينٌ باله لا يخلن سيل من أن يكون النظر فليا كينا عو 
الظاهر ‏ فيُعدََّى ب ١في14»‏ وأنْ يكون تضبريا فيُعدّى : ايا 


رم ذى» | عير و رم 46 أئ: ما تكفي وما تنفعهم ...2 


وما تغنى الاينت ودر عن مَررِ لا ومين 7 
وقرئ بالتذكير”” , والمراد بالآيات ما أشيرٌ إليه بقوله سبحانه : 0 
وَالْارْضٍ # فيه إقامةٌ الظاهر مقام المضمر» «والبُذر» جع نذير بمعنى مُنذِرء أي : 
الوجل المنذرون» أو بمعنى إنذارٍء أي: الإنذارات» وجِوِعٌ م لإرادة الأنواع؛ وجوز 
أن يكون «النذر» نفسه مصدراً بمعنى الإنذار. والمرادٌ بهؤلاء القوم المطبوعٌ على 
قلوبهم. ع لا يؤمنون في علم الله تعالى وحكمه. 

و«ما» نافيةٌ» والجملة اعتراضية؛ وجوّز أن تكون في موضع الحال من ضمير 
«قل». وفي القلب مِن جَعْلِها حالاً من ضمير «انظروا» شي» فانظروا. ويتعيّن 
كونُها اعتراضيةً إذا جعلت «ما» استفهاميّة إنكاريّة وهي حينئذٍ في موضع النصب 
على المصدريّة للفعل بعدهاء أو على أنه مفعولٌ به له» والمفعول على هذا وكذا 
على احتمال النفي محذوف إِنْ لم يُنرَّل الفعلٌ منزلة اللازمء أي: ما تُغني شيئاً . 

مهل يَنَظِرُونَ» أي: هؤلاء المأمورون بالنظر من مشركي مكة وأشرافهم دالا 
مغل يور يت كله أي : مثل وقائعهم ونزولٍ بأس الله تعالى بهمء إلا عدون 
غيرَ ذلك» وجاء استعمالٌ الأيام في الوقائع كقولهم: أيام العرت 6 زهو سجاز 
مشهورٌ من التعبير بالزمان عمًّا وقمَ فيه كما يقال: المغربٌ» للصلاة الواقعة فيه. 

والمرادٌ بالموصول المشركون من الأمم الماضية. 


.79١/5 الدر المصون‎ )١( 
.1١95/ا/ الكشاف 706/7ء والبحر‎ )١( 


ل و 29> الآية , ٠١‏ 


«ين يِهِرْ» متعلُّقٌ ب «خَلّواف جيء به للتأكيد والإيماءٍ بأنّهم سيخُلُون 
كما لّوا . 

طثل» تهديداً لهم طمَأسَطِرَا4 ذلك طإِيٍ ممم يت الْسَظِنَ © 4 إياهء 
فمتعلّقٌ الانتظار واحدٌ بالذات» وهو الظاهرٌء وجوّز أنْ يكونّ مُختلفاً بالذات متّحداً 
بالجنس» أي: فانتظروا إهلاكي إِنّي معكم من المنتظرين هلاككم . 

«ثرّ نتبقى رُسُلنَا» بالتشديدء وعن الكسائيئ ويعقوب بالتخفيف”'2؛ وهو عطفٌ 
على مقدَّرِ يدل عليه قوله ستبختانه:. (مثل يام بيت عَلا) وما بينهما اعتراض جيء 
به مسارعة إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد» كأنّه قيل : بلك الأت قم نشي 
المرسّل إليهم «رالديت ءا مَثوأ» بهم. وعبّر بالمضارع لحكاية الحالٍ الماضية؛ 
لتهويل أمرها باستحضار صُوّرها . 

اع يو ل از - على عكس ما جاء في غير 
موضع - ليتّصل به قوله سبحانه: © كَدَِكَ حَمًَا عَلئِئا نج الْمُؤْمِنينَ © » أي: ننجيهم 
إنجاءً كذلك الإنجاءٍ الذي كان لمن قبلّهمء 1 أن ده إلى الإنجاء» والجارٌ 
والمجرور متعلّقٌ بمقدّرِ وقَعَ صفةً لمصدر محذوفي. 

وجوّز أنْ يكونٌ الكافُ في محل نصب بمعنى «مثل» سَْادةٌ ميد اللمفعول 
المطلق. ويتكمل علد يعقل انا يكون قن موقم الحال من الإنجاء الذي تضمّنه 
«ننجي» بتأويل : تَفعلٌ الإنجاء حال كونه مثلّ ذلك الإنجاء» وأن يكون في موضع 
رفع خبر مبتدأ محذوفيء. أي: الأمر كذلك. 


من 


واحقاً) نضي بفعله المقدر أي : حَقّ ذلك حقاً . 
للفعل المذكور بعدُء وفائدثُها الاهتمامُ بالإنجاء. وبيانُ أنّه كائنٌ لا محالة» وهو 
المراةُ بالحقٌ» ويجوز أن يراد به الؤاجث» ومعتى كون الإنجاء واجباً أنه كالامر 
الواجب عليه تعالى» وإلا فلا وجوبٌ حقيقة عليه سبحانه. وقد صرّح بِأنْ الجملة 


)١(‏ اكت *17ء والتشر ؟:/509؟. 
يسير ص 


الآية : 4 ٠١‏ 222 ولوف 


اعتراضية غية واجل من العربين » وكتنتاوامه اله ليامس بالتجئلة”'؟ الاعتراضية 


غيرٌ إذا بقي شيءٌ من متعلقاتها . 


وجدّز أنْ يكونّ بدلاً من الكاف التى هى بمعنى مثل» أو من المحذوف الذي 
6 زفق 
نايت عنه 2 . 


وقيل: إِنَّ اكذلك؛ منصوبٌ ب «نْتَجّي؛ الأول» واحمّاً» منصوبٌ بالثاني» وهو 
خلاف الظاهر. ١‏ 

والمراد ب المؤمنين» نا الجنسٌ المتناول للرّسُل عليهم السلام وأتباعهم» وما 
الأتباعٌ فقط» وإنَّما لم يذكر إنجاءٌ الرسل إيذاناً بعدم الحاجة إليه. وأياً ما كان ففيه 
تنبية ه على أن مدارٌ الإنجاء هو الإيمان» وجيء بهذه الجملة تذييلاً لِمَا قبلها مقرّراً 
لمشحوتة: 

وم اص ينك ووم رو ال اتات ان 

0 بحرف التنبيه تعميماً للتبليغ» وإظهارا ]نان العناية. بها نما بل 

يهم طإن كم في َل ين وي» الذي أعبد الله لله تعالى به وأدعوكم إليهء ولم تعلموا 
" هو ولا صمَئّه حتى قلتم : هيا : 


5-0 جم مصسوروور 


قلا أَعبدٌ د لذن تَعبدُونَ ين دون أمَّو في وقتٍ من الأوقات «ولكن أَِدُ 
َك ثم يُفعل بكم ما يفعل من فئون العذاب. . وجَعْلٌ هذه الجملة باعتبار 
مفسموتها جواباً بتأويل الإخبار» ولا فلا تريب لها على الشرط بتمتب بحسب الظاهرء 
فالمعنى: إنْ كنم في شك من ذلك فأخبركم أنه تخصيصٌ العبادة به تعالى ورَْضٌ 
عبادة ما سواه من الأصنام وغيرها مما تعبدونه جهلاًء وقد كثْرٌ جعل الإخبار 
م ا : إن أكرمتني اليو فقد أكرمتكَ أمس. وعلى هذا الطرز 
قوله تعالى: «إومًا يكم ين َنَمَمَ فَمِنَّ أنّوك [النحل :157 فإنَّ استقرارٌ النعمة ليس سبباً 
لحصولها من الله تعالى؛ 1 الأمرُ بالعكسء وإِنَّما سببٌ للإخبار بحصولها منه 
تعالى كما قرّره ابن الحاجب. 


يذ أله الى 


سه 


(7) والتقدير: إنجاءً مثلّ ذلك حقاً. الدر المصون 777/15 . 


وقد يكونُ المعنى : إِنْ كنثّم في شك من صحة ديني وسداده فأخبركم أنَّ 
حُلاصته العبادةٌ لإلو هذا شأثه. دون ما تعبدونه مما هو بمعزلٍ عن ذلك الشأن» 
فاغرضُوا ذلك على عقولكم وأجيلوا فيه أفكارّكم وانظروا بعين الإنصافي لتعلموا 
كه ونه وذكر بعضهم أنه لا يُحتاجُ على هذا إلى ججعل المسبّب الإخبارٌ 
والإعلام» بل يُعتَبرٌ الجزاءٌ الأمرَ بعَرْضٍ ما ذُكر على عقولهم والتفكر فيه. والأظهر 
اعتبارٌ كون الإخبار جزاءً كما في المعنى الأول. 

والتعبيرٌ عمًّا هم عليه بالشكٌ ‏ مع كونهم قاطعين بعدم الصحةٍ ‏ للإيذان بأنَّ 
أقصى ما يُمكن عروضه للعاقل في هذا الباب هو الشكّ في الصحةء وأما القطمٌ 
بعدمها فممًا”'' لا سبيل إليه. 

وقيل: لا نسلّم أنّهم كانوا قاطعين» بل كانوا في شك واضطراب عند رؤية 
المعجزات» وجيء ب (إِنْ» للإشارة 0 أنّه مما لا ينبغعى أنْ يكون لوجود 
ما يزيله. 

وجوّز أنْ يكونٌ المعنى: إِنْ كنشّم في شك من ديني وما أنا عليه أَأنْبْتُ 0 
أتركُه وأواففُكُمء فلا تحدّثوا أنفسَكم بالمحالء ولا تشكُوا في أمري» واقطعوا عنّى 
أطمائّكمء واعلموا أن لا أعبدٌ الذين تعبدون من دون الله 0 ع 
على الهدىء. كقوله تعالى: كل ينما الكفررن () لا أعبد ما سَبِدُون» 
[الكافرون: ١-؟]‏ ولا يخْمّى أنَّ ما قبل أوفقٌ بالمقام . 

وتقديمٌ تركِ عبادةٍ غير الله تعالى على عباديِه سبحانه لتقدّم التخلية على التحلية» 
كما في كلمة التوحيدء والإيذان بالمخالفة من أوَّل الأمرء وتخصيصٌ التوفّي من 
بين سائر صفاتٍ الأفعالٍ بالذّكر متعلّقاً بهم للتخويف, فإنّه لا شي: أشدٌ عليهم من 
الموت. 

وقيل: المرادٌ: أعبدٌ الله الذي خلقّكم ثم يتوفّاكم ثم يُعيدٌكمء وفيه إيماءٌ إلى 
)0غ( في الأصل و(م): فماء والمثبت من تفسير أبي السعود 8/54/ا١»‏ والكلام منه. 
(5) في (م): إلاء وهو تصحيف. 


الآية : ٠١4‏ ل فا 
سس م ا سس ار ري سارو سسس سا ا ا ا ا سس 55500 07ب يج يظ55859595252922ئ5ئ22 010100 


الحقوالدق كرون وهو من أُنّهاتٍ أصولٍ الدين؛ ثم حذف الطرفان وأبنّى 
الوسط ليدلٌ عليهما فإنهما”" قد كثر اقترائهما به في القرآن. 

دِرَليركدُ أ كن ينَ الْمْؤْنينَ © 4 أي : أَوجَبَ الله تعالى على ذلك: فوجوبٌ 
الإيمان بالله تعالى شرعيٌ كسائر الواجبات» وذكر المولى صدرٌ الشريعة: أن" 
للشرعيّ معتيين : ما يتوقف على الشرع كوجوب الصلاة والصوم؛ وما ورد به الشرِعٌ 
ولا 7 سبحانه ووجوب تصديقه كو فإنّه 

يتقف على الشرع» فهو ليس بشرعييٌ بالمعنى الأرل» وذلك لأنَّ ثبوتٌ الشرع 
ال ا تعالى وعلمه وقدرته وكلامه.» وعلى 
التصديق بنبوة النبيئّ عليه الصلاة والسلام بدلالة معجزاته» فلو تَوقّف شيءٌ من هذه 
الأحكام على الشرع لزم الدور. 


ولقائل أنْ يمنعّ توفت الخرع على وجرت الايكاد ونحوهء متواة ايد بالشرع 
خطاب الله تعالى» أو شريعةٌ النبى يكل وتوقُفٌ التصديق بثبوتٍ شرع النيج كلم على 
الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق بنبوَّةٍ النبِيّ كَل ودلالةٍ معجزاته لا يقتضي 
توق على وجوب الإيمان والتصديق؛ ولا على العلم بوجوبهماء غايئه أنه يتوئّف 
على نفس الإيمان والتصديق» وهو غيرٌ مفيلٍ لوقه على وجوب الإيمان والتصديق» 
ولا منافي لتوقف وجوب الإيمان ونحوه على الشرع» كما هو المذهبٌ عندهم من 
ألا لا وجوبٌ إلا بالسمع. 

وقول الزمخشريّ هنا : إِنَّه عليه الصلاة والسلام أَهِرَ بالعقل والوحي”؟». لا يخلو 
عن نَرْعْةٍ اعتزالية كما هو دَأَبه في كثير من المواضع» ومن قال من المفسرين منًا 
نه وجب عليّ ذلك بالعقل والسمع» ٠‏ أراد بالعقل التابع ل اسم برد اعرد 
فلا تبعيّة. 


)١(‏ في الأصل: فإنه. 

زفق بعدها في الأصل : للوجوب. 

0) في (م): أن. 

(5) الكشاف 5/ 2.550 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 0/ 514. 
(5) في (م): لما سمع بالشرع» والمثغبت من الأصل وحاشية الشهاب. 


وض 12> الآية , ٠١6‏ 

والكلامٌ على حذف الجارٌء أي: أمرت بأنْ أكون» وحذقه من «أنَّ» ودأن» 
مطردٌء وإِنْ قطع النظرٌ عن ذلك فالحذفٌ بعد «أَمَرَه مسموعٌ عن العربء كقوله: 
أمرتكَ الخيرٌ فافعل ما أمرتثٌ به فقد تركتٌّكٌ ذا مالٍ وذا نشب 

وأدخل بعضّهم هذه الجملةً في الجزاء وليس بمتعيّن . 

لِرَأَنَ أَيِرْ يَجْهَكَ بلي عطفٌ كما قال غيرٌ واحدٍ على «أنْ أكون». واعتّرض 
بأنَّ «أنْ» في المعطوف عليه مصدريةٌ بلا كلام؛ لعملها النصبّء والتي في جانب 
المعطوف لا يصحٌ أنْ تكون كذلك لوقوع الأمر بعدهاء وكذا لا يصحٌ أنْ تكونّ 
قثرة لعطفها على المصدرية ) ولاته يلرّم دخول الباء المقدّرة عليهاء والمفسرة 
لا يدخل عليها ذلك. 

ودُّفع ذلك باختيار كونها مصدريّة؛ ووقوع الأمر بعدها لا يضر في ذلك» فقد 
قل عن سيبويه أنه يجوز وصلها به ولا فْرْق في صلة الموصول الحرفي بين 
الطلب والخبر؛ لأنّه إنما مُنِعَ في الموصول الاسميٌ لأنّه وُضع للتوصّل به إلى 
وَضُفا التغازف بالجمل» والجتعل الطلبية لا تكون ضقة > والمقصرة من هذه :]9 
يُذكر بعدها ما يدل على المصدر الذي تؤوّل” به. وهو يحصل بكلّ فعل» وكون 
تأويله يول معنى الأمر المقضوو منه مدفوعٌ بالّهيؤوّل- كما أشيرنًا إلية'فيماءمد - بالأمر 
بالإقامة» إذ كما يُوْحَذْ المصدر من المادة قد يُوْحَذْ من الصيغة» مع أنَّه لا حاجة 
إليه هنا لدلالة قوله تعالى: (وَأِرَتُ) عليه . 


0) 


وفى «الفرائد» : أنه يجوز أنْ يقدّر: وأوحي إلى أن أَقِمْ . 


1 
:+ 


وتعمّبه الطيبي بأنَّ هذا سائعٌ إعراباً» إِلَّا أنَّ في ذلك العطف فائدةٌ معنويةٌ» وهي 
أنَّ «وأنْ أقم» إلخ كالتفسير ل «أنْ أكونً؛ إلخ على أسلوب: أعجبني زيدٌ وكرمٌه» 


)١(‏ الكتاب ١/لا”.‏ والخزانة ."4/١‏ وقال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب» 
وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة» وذكر أنه نسب أيضاً لأعشى 
طرود. وقد سلف شطره الأول 7/17 499. 

(؟) الكتاب 2١57/7"‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 10. 

() في (م): والمقصود من أن هذه؛ والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 

(5) في الأصل و(م): تأول» والمثبت من حاشية الشهاب. 


الآية : 31> فا 
داخل معه في حكم المأمور به فلو قدّر ذلك فاتّ غرضٌ التفسيرء وتككواك الجملةٌ 
مستقلّةَ معطوفةٌ على مثلها.. وفيه تأكّلٌ؛ لجواز أنْ تكون هذه الجملةٌ مفسّرةٌ للجملة 

وقدّرٌ أبو حيان ذلك» ورَّعَم أنَّ «أنْ؛ حيتئلٍ يجورٌ أنْ تكونَ مصدرية» وأنْ تكون 
مفسّرةٌ؛ لأنَّ في الفعل المقدّر معنى القولٍ دون حروفهء وأنّه على ذلك يزولٌ قلق 
العطفء ويكونٌ الخطابٌ في «وجهك؛ في محلّه(" . 


ورُدٌّ بأنَّ الجملة المفسّرة لا يجوز حذفهاء وأمّا صحةٌ وقوع المصدرية فاعلاً أو 
مفعولاً فليس بلازم» ولا قَلَقّ في العطف الذي عناهء وأَئْرُ الخطاب سهلٌ لأنه 
لملاحظة المحكيٌ والأمرٍ المذكور معه. 

وإقامةٌ الوجه للدّين كنايةٌ عن توجيه النفس بالكلّية إلى عبادة الله تعالى 
والإعراضٍ عمّن سواهء فإ مَن أراد أنْ ينظرٌ إلى شيءٍ نظرٌ استقصاء يُقِيم وجهّه في 
مقابلته بحيث لا يلتفتٌ يميناً ولا شمالاً» إذ لو التَقَّتَ بطلّت المقابلة» والظاهِرٌ أنَّ 
الوجه على هذا على ظاهره. ويجوز أن يراد به الذاتُ» والمرادٌ: اضرف ذائك 
وكُلَيتَكَ للدين واجتهد بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح» فاللامُ صلهُ «أقم. 

وقيل: الوجهُ على ظاهرهء وإقاميه توجيهّهُ للقبلة» أي: استقّبل القبلة ولا تلتقّتُ 
إلى اليمين أو الشمالء فاللامٌُ للتعليل؛ وليس بذاك» ومئلّه القولٌ بأنَّ ذلك كنايةٌ عن 
صرف العقل بالكلّية إلى طلب الدّين. 

طحَنِيئًا» أي: مائلاً عن الأديان الباطلوّء وهو حال إِمّا من الوجهء أو من 
الدّينَء وعلى الأول تكون حالاً مؤكّدةٌ؛ لأنَّ إقامةً الوجه تضمَّتت التوججّه إلى الحقّ 
والإعراضّ عن الباطل» وعلى الثاني قيل: تكونُ حالاً مُنتقِلةَ وفيه نظرٌ. ويجوز أن 
تكونّ حالاً من الضمير في «أقم». 

«ولا تَْوْننَ يرك الْمَفْركِنَ 9©» عطفٌ على «أقم» داخلٌ تحت الأمرء وفيه 
تأكيدٌ له أي: لا تكونَنّ منهم اعتقاداً ولا عملاً. 


.195/6 البحر‎ )١( 


مكب مور ذه 
04 


«ولا تَنَعٌ من دون أَسَّهِ» استقلالاً ولا اشتراكاً اما لَا يسَفَعُكَ» بنفسه إذا دعوتّه 


7 
14 


بدفع مكرووء أو جَلبٍ محبوب «ولا يضر 
رفعاء أو بإيقاع المكروه. 

والجملةٌ قيل: معطوفةٌ على جملة النهي قبلها. واختار بعضٌ المحقّقين عطمّها 
على قوله سبحانه : (قْلٌ بيبا أَلنَّاسُ) فهى غيرٌ داخلةٍ تحت الأمر؛ لأنّ ما بعدها من 
الجمل إلى آخر الآيئين مُتَّسِقَةٌ لا يُمكن فصل بعضها عن بعض» ولا وجّْه لإدراج 
الكلّ تحت الأمر. 

وأنت تعلمُ أنه لو قُدّر فعلٌُ الإيحاء في «وأنْ أقم» كما فعَلَ أبو حيان وصاحبٌ 
«الفرائد» لا مانعٌ من العطف ‏ كما هو الظاهرٌ ‏ على جملة النهي المعطوفةٍ على 
الجملة الأولى» وإدراج جميع المتّسيقات تحت الإيحاء» وقد يرجح ذلك التقديرٌ 
أنه لا يُحتاجُ معه إلى ارتكاب خلافي الظاهر من العطف على البعيد. 

وقيل: لا حاجة إلى تقدير الإيحاء والعطني كما قيل» والأمرٌ السابقٌ بمعنى 
الوحي» كانه قيل: وأوحن إل أنْ أكون . إلخء والاتذراج حيعل مما لا بآس به. 
وهو كما ترى» ولا أظنك تقبله. 

«فَإن كََلْتَ فَإِنَكَ إذَا من العللمِينَ 4 أي : معدوداً في عدادهم» والفعل كناية 
عن الدعاء. كأنّه قيل: فإِنْ دعوت ما لا ينفمٌ ولا يضرٌء وكنى عن ذلك على 
ما قيل ‏ تنويهاً لشأنه عليه الصلاة والسلام» وتنبيهاً على رِفْعةٍ مكانه ب مِن أنْ 
يُنسَّب إليه عبادةٌ غير الله تعالى ولو فى ضمن الجملة الشرطية. والكلامُ في فائدة 
نحو النهي المذكور قد مرّ آنفاً. 

وجوابٌ الشرط على ما فى «النهر»”2 جملةٌ «فإنك» وخبرهاء أعني «من 
الظالمين»؛ وتوسّطت (إذا» بين الاسم والخبر مع أنَّ رُنْبّتها بعد الخبر رعاية 
للفاصلة . 

وفي «الكشاف»: أنَّ «إذاء جزاءٌ للشرط وجوابٌ لسؤالٍ مقدّرء كأنَّ سائلاً سأل 


)١(‏ في (م): النهي؛ وهو تصحيفء. والكلام من النهر المادٌ من البحر لأبي حيان على هامش 
البحر ه/ 6 . 


52 ننه 1 


عن تبعةٍ عبادةٍ الأوثان» فجعل من الظالمين أله لا ظلمَ أعظم من الشرك «إرت 
شرك اظَكْ عَظِيمٌ # [لقمان :230 , وهذه غبار النحريين» وفشزت كما قال 


الشهاب: بأنَّ المراد أنّها تدلٌ على أنَّ ما بعدها مسبَّبٌ عن شرط محقّقٍ أو مقدّرء 
60 


وجوابٌ عن كلام محقق أو مقدر 


وقد ذكر الجلال السيوطيٌ عليه الرحمة في «جمع الجوامع' - بعد أن بم يكن أن 
«إذا» الظرفية قد يُحذّف جزء”” الجملة التي أضيمّت هي إليها أل كلها قبع فى 

عنه”؟» التنوين» وتُكسّر للساكتّين لا للإعراب خلافاً للأخفش» وقد تُفئّح ‏ أنَّ شيحّه 
الكافيجي ألحق بها «إذن». ثم قال في شرحه «همع الهوامع»””©: وقد أشرتٌ 
بقولي: وألْحَقَ شيحُنا بها في ذلك «إذن» إلى مسألةٍ غرد 0 وذلك 
أنّي سمعتٌ شيخنا عليه الرحمة يقول في قوله تعالى: ظوَلِينَ أَطَعْثُم جتنا ينلد نم 
ا لَخَتيرُوتَ» [المؤمنون:4*]: ليسّت (إذن» هذه الكلمةً 00 وإنَّما هي «إذا» 
الشرطية حُذْقُت جملتها التي يضاف إليها وعرّض عنها التنوين» كما في يومئلٍء 
وكنت أستَّحْسِنُ هذا جدّاً» وأظنٌ أنَّ الشيخ لا سَلّف له في ذلك» حتَّى رأيت بعض 
المتأخُرين جنّصَّ إلى ما جنح إليه الشيخ: وقد أوسعتٌ الكلام في ذلك في حاشية 
«المغني». انتهى . 

وأنت تعلمٌُ أنَّ الآية التي ذكرها كالآية التي نحنٌ فيها وما ذكره مما يميل إليه 
القلت ولا زف فد باس + ولمله أرلن مما قاله عات «التشاف» رليمل 
ما في الآية عليه» وكان كثيراً ما يخظرٌ لي ذلك إلا أنّْي لم أكد أقيمٌ على إثباته حتى 
رأيتّه لغيري ممن لا يُتكر فضلُّه فأئبتّه حامداً لله تعالى. 

طرَإن يَنْمَسَكَ أَنَهُ بره تقريرٌ لِمَا أورد في حيّز الصلة من سَلْبٍ النفع من 
المعبودات الباطلة» وتصويرٌ لاختصاصه به سبحانه» أي: وإنْ يصبك بسوءٍ ما «تلا 


. الكشاف 157/7» وفيه: وجعل من الظالمين.‎ )١( 
.571/68 (؟) حاشية الشهاب‎ 

(؟) في الأصل: جزاء. 

(5) في الأصل: عنها. 

(ه) اهلا -ولا١ا.‏ 


و م514 الآية : ٠١7‏ 
ككَايْفٌ له عنك كائناً مَن كان وما كان «إلّا هرِّ» وحده. فَتَبَتَ عدمٌ كَشْفٍ 
الأصنام بالطريق البرهاني» وهو بيانٌ لعدم النفع برقع المكروه المستلزم لعدم النفع 
بجلبٍ المحبوب استلزاماً ظاهراًء فإنَ رُم المكروه أدنى مراتب النفع؛ ٠‏ فإذا انتفى 
انتفى النفعٌ بالكلّية. 

رات يرِدكَ ير» : تحقيقٌ لسلب الضرر الوارد في حيّر الصلة» أي إن يَرِذ 
أن يسيك بق ننه باذ إكنون 6 الذي :قن ملت ها أرادلفديه كن القيرن: 0 
على جواب الشرط لا نفسٌ الجواب. وفيه إيذانٌ بأنَّ فَيَضَان الخير منه تعالى بطريق 
التفضّل والكرم من غير استحقاقي عليه سبحانه؛ أي: لا أحدّ يَقدِرٌ على ردّه كائناً 
مَن كان فيدخل فيه الأصنامٌ دخولاً أَوَّليَاًه وهو بِيانٌ لعدم ضرّها بدفع المحبوب 
قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرّها برفعه أو بإيقاع المكروه استلزاماً جلا . 

ولعل ) ؤِكر”' الإرادةٍ مع الخير والمسٌّ مع الضرٌ مع تلادّم الأمرية د أن ما يريذة 
كانه شين .وما تضيك لا يكو إلا بروادمه تعالن ‏ للؤيدان بآن الخير نتضوة له 
تعالى بالذات» 0 إنعآ يقع ف 0 الأعمال وليس مقصوداً بالذات. 
كل من الترغيب 00 إلا 5" 0 الم 
وفي الآخر الإرادة ليدلٌ بما ذكر فى كل جانب على ما ترك في الجانب الآخرء 
ففي الآية نوعٌ من البديع يسمّى احتباكاًء وقد تقدَّم في غير آَية. 

ولم يَستئن سبحانه في جانب الخير”" إظهاراً لكمال العناية به ويُنبئ عن ذلك 
وله تعالى : ا به من يَأ يِنْ عِبَادد حيث صرّح جل شأنه بالإصابة بالفضل 

وقيل: إِنَّما لم يَستغن جل وعلا فني ذلك؛ لأنّه قد َرَض فيه أنَّ تعلّقٌ الخير به 
واقمٌ بإرادته تعالى» وصحةٌ الاستثناء تكونُ بإرادةٍ ضدّه في ذلك الوقت» وهو 


)00( في (م): ذكره. 
)١(‏ أي: لم يقل: فلا راد لفضله إلا هوء كما قال: فلا كاشف له إلا هو. حاشية الشهاب 
0/0 . 


الآآية : ٠١1‏ افا 


محالٌ؛ وهذا بخلافي مس الضرٌ فإِنَّ إرادة كشفه لا تستلزمُ المحال» وهو تعلق 
الإرادتّين بالضدَّين فى وقتٍ واحد. 


وفي العدول عن: يُرِدْ بك الخيرء إلى ما في النظم الجليل إيماءٌ كما قيل إلى 
أن المتفوة فى الأستان» «وساءة الشرزات مقارع لأجله. 

وما أشرنا إليه من رجوع ضمير «به» إلى الفضل هو الظاهرٌ المناسب» وجوّز 
رجوعُه لِمَا ذكرء وليس بذاك. وحمل الفضل على العموم أوَّلاً وآخراً حسبما علمتَ 
هو الذي ذهب إليه بعضٌ المحقّقين”" راداً على مَن جعَلّه عبارة عن ذلك الخير بعينه 
على أنْ يكونّ الإتيانُ به أوَّلاً ظاهراً من باب وَضُع المظهّر موضعٌ المضمّر إظهاراً 
لِمَا ذكر من الفائدة» بأنَّ قوله سبحانه: طمن يَنَهِ مِنْ عِبَادِوٌ» يأبَى ذلك؛ لأنّه يُنادي 
بالعموم . ويجورٌ عندي أن يكون الكلامُ من باب: عندي درهم ولصلة: 

وقوله سبحانه: «وَهُرٌ الْمَنرُ أريَسِمْ 409 تذييل لقوله تعالى: (يْضِيبٌ بهه) إلخ 
مقرّرٌ لمضمونه» والكلّ تذييلٌ للشرطية الأخيرة مقرّرٌ لمضمونها. 

وذكر الإماء”" في هذه الآيات: أن قوله تعالى: (وا مون يت المطركين) 
لا يمكن أنْ يكو نهياً عن عبادة الأرثان؛ لأنَّ ذلك مذكورٌ في قوله سبحانه أول 
الآية : (505 أعيد عَيْدُ لذن تعبدون من دون أَشَّهِ) فلا بدَّ من حَمْل هذا الكلدم على بالئيه 
فائدةٌ زائدةٌ وي أذ تم عرقت مولا لالت يعد خلك إلى غير كان ذلك ختركاء 
وهو الذي يسميه أصحابٌ القلوب بالشرك الخفيئّ». ويجعل قوله سبحانه : (ولا َع 
من دون َه ما لا يسفَمُكَ ولا يَصْيه) إشارةً إليمقاء هن آخر درجات. العارفيق؟ لأن 
ما سوى الحقٌّ ممكنّ لذاته موجودٌ بإيجاده» والممكنٌ لذاته معدوم م بالنظر إلى ذاته 
وموجودٌ بإيجاد الحقٌء وحينئظٍ فلا نافع إلا الحقٌّء ولا ضار إلا هوء وكل شيءِ 
هالكٌ إلا وجهّه؛ وإذا كان كذلك فلا رجوعً إلا إليه عرَّ شأنه في الدارين. 


ومعنى «فَإن فعلت» إلخ: فإن اسْتَعَلْتَ بطلّب المنفعة والمضرّة من غير الله 
تعالى فأنت من الظالمين» أي: الواضعين للشيء في غير موضعهءإذ ما سوى الله 


لق هو أبو السعود في تفسيره :/ 8 . 
)١(‏ هو الرازي في تفسيره .1094-١1/ /١‏ 


لاوا 31> الآبية ٠١7,‏ 


تعالى معزولٌ عن التصرّفء. فإضافة التصرّف إليه وضع للشيء في غير موضعهء 
وهو الظلمء وطلبٌ الانتفاع بالأشياء التي حَلَّها الله تعالى للانتفاع بها من 
الطعام والشراب ونحوهما لا ينافي الرجوعً بالكلّية إلى الله تعالى» بشرط أنْ 
يكونَ بصر رٌ العقلٍ عند التوجّه إلى شيء من ذلك مشاهداً لقدرة الله تعالى وَجَوده 
وإحسانه في''' إيجاد تلك الموجودات وإيداع تلك المنافع فيهاء مع الجزم بأنّها 
في أننعنها" وذؤاكها تخدوية بوهالكة وله وسو :ليا ولا قافولا تاقيرو 
إلا بايجاد الله تعالى وإبقائه» وإفاضة ما فيها من الحُرّاصٌ عليها بجوده 
وإحسائة: 

وقوله تبارك وتعالى: (وَإن يَنْسَسَكَ أنَهُ) إلخ تقريرٌ لأنّ جميعَ الممكنات مستندةٌ 
إلنه باعاتة وتفالئ» وله لامعل إلا علية عر كانه. 

وهو كلام حسنٌ. بيد آن رَغمه أن قوله تعالى : (ولا تكن يرك التدركين) 
لا يمكنٌ أنْ يكونّ نهياً عن عبادة الأوثان. . إلخ» لايخفى ما فيه. 

وقد ذّكر نحوّ هذا الكلام في الآيات سادائًا الصوفية» ففي «أسرار القرآن»: أنه 


سبحانه خرّف نبيّهِ يل من الالتفات إلى غيره في إقباله عليه سبحانه بقوله: (وَلا 
06 لْمْتَرِكِينَّ)أي : من الطالبين غيري والمُؤْيْرِيْنَ على جمال مشاهدتي 
غاءلة يلق عه العدثان: 

وقد ذكروا أنَّ إقامةً الملّة الحنيفية بتصحيح المعرفق» وهو لا يكونٌ إلا بترك 
النظر إلى ما سوى الحقٌّ جل جلاله. 

ثم إِنّه تعالى زادٌ تأكيداً للإقبال عليه والإعراض عمًّا سواه يقوله جل شاته: 
(رَا تنعٌ) إلخ حيث أشار فيه إلى أن من طب النفع أو الضرّ من غيره تعالى» فهو 
ظالم؛ أي: راقع للزبوية في صر ابويقها. ومن هنا قال شقيقٌ البَلْحيُّ: الظالم 
مَن طلَّبّ نَفْعّه ممن لا يملكُ نفْمَ نفْسِدء واستدقُع الضرٌ ممن لا يملك الدفاع عن 
نفسِهء ومن عَجَرْ عن إقامة نفسه كيف يُقيمُ غيرّه؟ وقُرّر ذلك بقوله تعالى: (مَإِن 


رح مر 


يمسسّك) إلخ . 


)١(‏ في الأصل: من 


الآية ٠١١‏ اشلفة ذفن 


ومن ذلك قال ابن عطاء: إِنَّه تعالى قم على عباده الرّهبةٌ والرغبة إلا منه وإليه 
بإعلامه أنه الضارٌ النافمٌ . 


وقد يكونُ الضرٌ إشارةً إلى الحجاب, والخيرٌ إشارةً إلى كشف الجمالٍء أي: 
إِنْ يَمْسَمْك الله بِضُرٌ الحجاب فلا كاشف لضرّك إلا هو بظهور أنوار وصالهء وإنْ 
يُردك بكشف جمالِهِ فلا راد لفضل وصالِه من سبب وعِلَّةَء فإِنَّ المختصّ في الأزل 
بالوصال لا يحتجب بشيء من الأشياء؛ لأنّه في الفضل السابق مصونٌ من جرّيان 
القهر. ١‏ ْ 

هذاء ولعله مُعْنٍ عن الكلام من باب الإشارة في الآيات حسبما هو العادة في 
الكتاب . 


طقل يا أيّها الرسول مخاطباً لأولئك الكفرة بعد ما بلَمْتهم ما أوحي إليك» أو 
للمكلّفين مطلقاً كما قال الطبرسي”" . 

لِيَأيا أنَّاسُ كَد بكم لحن ِن رَيَكم» وهو القرآنُ العظيمُ الظاهر الدلالة» 
المشتملٌ على محاسن الأحكام التي من جملتها ما مر آنفاً من أصول الدين» 
واظّلعتم على ما في تضاعيفه من البينات والهدّىء ولم يَبِقَ لكم عَذْرٌ. 

وقيل: المرادٌ من الحقٌّ النبئ يك وفيه من المبالغةٍ ما لا يخمى. 

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد”": أنَّ «الحق» هو ما دلَّ عليه قوله تعالى: (وَإن 
يَنْسَسَكَ) إلخ» وهو كما ترى. 

طمن أَمْتَّدَئ» بالإيمان والمتابعةٍ طَإنَمَا يجَتَرى لنَْسِو-» أي : منفعةٌ اهتدائه لها 
لوم صَلّ» بالكفر والإعراض ؤِوَثنا يَِلْ عه أي: فوبال ضلالِه عليهاء قيل: 
والمرادٌ تنزية ساحةٍ الرسالة عن شائبةٍ غرض عائدٍ إليه عليه الصلاة والسلام من 
جَلْبٍ نفع ودَفْع صر ويلوّحٌ إليه إسنادٌ المجيءٍ إلى «الحقٌ؛ من غير إشعارٍ بكون 
ذلك بواسطته كلله. 
)١(‏ في مجمع البيان .٠١8/١١‏ 
(؟) كما في الدر المنثور 819/7. 


فا ما الآية ٠١4:‏ 

«وما أنأ علي برحكيلٍ» أي: بحفيظ موكولٍ إلىّ أمركمء وإنما أنا بشير 
ونذيرٌء وفي الآية إشارةٌ إلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يُجبرهم على الإيمان 
ولا يُكرهّهُم عليه» وإنما عليه البلاعٌ. 

وعن ابن عباس وها : أنها منسوخةٌ بآية السيف. 

لوَاتّعْ» في جميع شؤونكَ من الاعتقاد والعمل والتّبليغ ما يوْحَح إِلكَ» على 
نهج التجدّدٍ والاستمرارء والتعبيرٌ عن بلوغ الحقٌ المفسّر بالقرآن إليهم بالمجيء 
وإليه كِ بالوحي تنبيٌ على ما بين المرتبتين من التنافي» وإذا أريد من الحق ما قبل 
فالأمرٌ ظاهرٌ جذاً. 

لِرَسْي» على ما يعتريك من مشاقٌ التبليغ» وأذى مَن ضلّ لح بحَكُم أل 
بالنصرة عليه» أو بالأمر بالقتال وَمُرٌ حَيرُ امحكينَ» إذ لا يمكن الخطأ في حُكمه 
تعالى لاظلاعه على السرائر كاظّلاعه على الظواهرء وغيرٌه جل شأنه من الحاكمين 
إنما يطلع على الظواهر فيقعٌ الخطأ في حكمه. 

ولا يخفى ما فى هذه الآيات من الموعظة ا لحسنة» ود تسلية النبي َك ووَغل 
للمؤمنين» والوعيدٍ للكافرين. 

والحمدٌ لله تعالى رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» الذي 
يؤنسٌ ذكرّه قلوبٌ الموحٌدين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مكية؛ كما أخرج ذلك ابن النحاس في «ناسخه”""2. وأبو الشيخ وابن مردويه 
( 
من طرق عن ابن عباس ويا وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير («”” 4 5 
يستئنيا منها شيئاً» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 


ستثنى بعضهم منها ثلاث آيات : فَملكَ تارك 46 [الآية: ]2 «أقمَن 34 ص 
م من 0 [الآية:/1١1]»‏ واي الملل طَرَقٍٍ ألتبَارٍ» [الآية:5١١]‏ وروي استثناء 
الثالئة عن قتادة» قال الجلال السيوطي: ودليله ما صح من عدة طرق أنها نزلت 


بالمدينة في حق أبي ا 

وهي كما قال الداني في كتاب «العدد»: مئة وإحدى وعشرون آية في المدني 
الأخيرء واثنتان في المدني الأول؛ وثلاث في الكوفي”'. 

ووجه اتصالها بسورة اليوئس» عليه السلام أنه ذكر في سورة (يونس») قصة نوح 
عليه السلام فختضرة جذا مدا فَشُّرحت فى هذه السورة». وبسطت فيها ما لم 
تبسط في غيرها من السورء ولا سورة «الأعراف» على طولهاء ولا سورة ظإِنَآ 


)١(‏ في (م)» والدر المنثور :١97/7‏ في تاريخه. والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر 
النحاس ؟7/7/ا4. 

. (؟) الدر المنثور 7"19/7. 

() الإتقان /١‏ 45» وستأتي قصة أبي اليْسَر عند تفسير الآية. 

(5) البيان في عدٌ آي القرآن لأبي عمرو الداني ص 550. وقداختّلف في عدّ آي القرآن الكريم 
أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. ولأهل المدينة عددان: الأول لأبي جعفر 
يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاحء والثاني لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. وعدد أهل 
الكوفة لحمزة بن حبيب الزيات والكسائي وخلف. الإتقان 25١١/١‏ وانظر فيه الأعداد 
الأخرى. 


أَرَسَلْنَا نوا [نوح١١]‏ التي أفردت لقصته» فكانت هذه السورة قرا لكا أجل فى 
تلك النتررة وسيطا له 


ثم إِنْ مطلعها شديدٌ الارتباط بمطلع تلك» فإن قوله تعالى هنا: (اكر كِنَبٌ 
أَعَكنَتَ عَلتْم) نظير قوله سبحانه هناك: ظالر يَنْكَ يت الكتب للكير» 


اس هه سن 


[يونس:١1.‏ 
بل بين مَظلع هذه وختام تلك شدةٌ ارتباط أيضاًء حاق نمه يف الدرلد 
وائّباع الرحي, وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك. 


وورد في فضلها ما ورد» فقد أخرج الدارمي وأبو داود في «مراسيلهة والبيهقي 
في «شعب الايمان» وغيرهم عن كعب قال: قال رسولٌ الله ككِِ: «اقرؤوا هوداً يوم 
الجمعة»”' . 


وأخرج الترمذي وحسّنهء وابن المنذرء والحاكم وصححههء والبيهقي في 
«البعث والنشور» من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر طنه: 
يا رسول الله قد شِبْتَ. قال: «شيّبتني هود والواقعة, والمرسلات»؛ وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت”"'. 

وأخرج ابن عساكر من طريق يزيد الرّقاشي عن أنس عن الصديق ينه أنه قال: 
يا رسول اللهء أسرعٌ إليك الشيبٌ. قال: «أجل» شيّبتني سورة هود وأخواتها؛ 
الؤاقفة والقارعغة»:والخاقة» وإذا الشسن كُوركء :وسال سنائل706 . 


وقد جاء في بعض الروايات أيضاً أن عمر و قال له عليه الصلاة والسلام: 


.)5178( سنن الدارمي (2»)7”4015 ومراسيل أبي داود (59)» وشعب الإيمان‎ )١( 

(0) سئن الترمذي (7815")» والمستدرك 57/7”*» والبعث والنشور (استدراكات) (6)7/7 
وأخرجه ابن سعد 2475/١‏ وسعيد بن منصور في سئئنه -١11١1١(‏ تفسير)» وأبو يعلى (1ا١١٠)‏ 
و(4١1)‏ وغيرهم من طريق عكرمة مرسلاً» وهذا المرسل هو الذي رجحه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 7/ »٠١١‏ وينظر العلل للدارقطني ١١-1" /١‏ ؟. 

(") تاريخ مدينة دمشق 4/ 174. وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 2475/١‏ وإسناده ضعيف 
لضعف يزيد الرقاشي . 


أسرعَ إليك الشيبٌ يا رسول الله. فأجابه بنحو ما دُكرء إلا أنه ذكر من الأخوات: 
الواقعة» وعمّء وإذا الشمس كرت" 

وفي رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله» لقد 
شبتٌ. فقال: «شيّبتني هودٌء والواقعة. .2 إلى آخر ما في خبر عمر'". 

وفي بعضها الاقتصارٌ على «شيّبتني هودٌ وأخواتها»"””". وفي بعض آخر بزيادة: 
«وما قُعِلَ بالأمم من قبلي» وقد أخرج ذلك ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن 
أبيه ميا مرفوعاً9؟. 

وأخرج ابن مردويه وغيره عن عمران بن حصين» أن رسول الله كل قال له 
أصحابه: أسرعَ إليك الشيبٌء فقال «شيّبتني هودٌ وأخواها من المُفصّل 


والواقعة»" . 
وكل ذلك يدل على ححطرها وعم ما اشتملت عليه وأشارّث | ليه» وهو الذي 
قاوطيا لإسراع الشيب إليه كَِل. ٠‏ وفسّره د مض بعشّهم بلكر يوم القيامة وقصص الأمم» 


ويشهدٌ له بعض الآثار. 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي علي ماين قال: رأيت 
سر فقلت: يا رسول الله» رُوي عنك أنك قلت: «شيّبتني 
هودً» قال: «نعم». فقلت: ما الذي شيّبك منها؛ رم د 
وهلاك ال قال: «لاء ولكن قوله تعالى: #فَأسَنَقِمَ كمآ أمِرّتَ؟ [الآية: 1]111 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 0١‏ من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري ينه » وعطية 
وهو العرفي» ضعيف . : 

(؟) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور .7١19/7‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير 7417/١1‏ من حديث عقبة بن عامر ضيه . 

دق تاريخ مديئة دمشق ىق 5/ثلااء وأخرجه أيضاً ابن سعد /١‏ 148» وهو حديث مرسل. 

(0) الدر المنثور 57520-7519/7. وقد تكلم في حديث عمران هذا الدارقطني رحمه الله؛ وينظر 

قف في الأصل و(م): الشتري» وفي شعب الإيمان (5179؟): السري» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو علي محمد بن عمر بن شبّويه الشبوي المروزي» من كبار مشايخ الصوفية. سير 
أعلام النبلاء 477/15. 


وهذا هو الذي اعتمد عليه بعضٌ السادة الصوفية قدّس الله تعالى أسرارّهه''"', 


2 3 
وبيئه بما بينه . 


والحقٌ أن الذي شيّبه يلِهِ ما تضمّنته هذه السورة أعم من هذا الأمر وغيره 
مما عَظُم أمره على رسول الله يَلكِ بمقتضى عِلْمه الجليل ومقامه الرفيع» وهذا هو 
المنققدح لذهن السامع» ولذلك لم يسأله يكل أصحابه عما شيّبه منها ومن أخواتهاء 
بل اكتمّؤا بما يتبادر من أمثال ذلك الكلام. 


ودعوى أن المتبادر لهم وق ما حَفِيَ على أبي علىّ فلذلك لم يسألوا - على 
تقدير تسليمها ‏ يبقى أنهم لِمْ لم يسألوا عما شيّبه عليه الصلاة والسلام من 
الأخوات مع أنه ليس فيها إلا ذِكْر يوم القيامة وهلاك الأمم دون ذلك الأمر؟! 
وكونهم علموا أنّ المشيّب فيها ذلك» وفي أخواتها شيء آخر هو ذكر يوم القيامة 
وهلاك الأمم يأباه ما في خبر أبي علي من تَفْيه له وكون ما ذكر مُشْيّباً مفهوماً من 
سورة دون أخرى لا يخفى حاله» وبالجملة لا ينبغي التعويل على هذه الرواية وإِنْ 
سُلُمِ أنها صحّحث عن أبي علىّ» واتّهام الرائي بعدم الحفظ أو بعدم تحقيق المَرئي 
أهونُ من القول بصحة الرؤية والتكلّف لتوجيه ما فيهاء وسيأتي في آخر السورة إن 
شاء الله تعالى تمامٌ الكلام في هذا المقام فليفهم. 


«الر» اسم للسورة على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وغيرهماء أو للقرآن على 

وقيل: إنها إشارةٌ إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته سبحانه. 

وقيل : هي إقسام منه تعالى بما هو من أصول اللغات ومبادي كتبه المنزلة 
ومباني أسمائه الكريمة. 

وقيل وقيل» وقد تقدم الكلامُ فيما ينفعك هنا على أتم تة تفصيل . 


)١(‏ بعدها في الأصل: الشيخ الأكبر قدس سره. 


الآية ١١‏ هنق» من 
واتساوغي واسلتيق الغا خرية كودهاة اهما للسورة» وأنها خبرٌ مبتدأ 
محذوف. أي: هذه السورة مسماة ب «الراء وقيل: معليا الرفع على الابتداء أو 
النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ. 
وقوله سبحانه: كِتَبٌّ» خبرٌ لها على تقدير ابتدائيتهاء أو لمبتدأ محذوف على 
من الوجوهء والتنوين فيه للتعظيم؛ ؛ أي: كتاب عظيم الشأن جليل القدر 
جانكت تزه لي . : نظمت نظماً مُحكماً لا يطرأ عليه اختلالٌ» فلا يكون فيه 
تناقضٌ أو مخالفةٌ للواقع والحكمة أو شيءٌ مما يخلّ بفصاحته وبلاغته» فالإحكام 
مستعارٌ من إحكام البناء» بمعنى إتقانه . 
أو: مُيِعَثُ من النسخ لبعضها أو لكلّها بكتاب آخر كما وقع للكتب السالفة» 
فالإحكام مِن أحكمه إذا منعه. ويقال: أحكمتٌ السفية: إذا منعته من السفاهة» 


ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة أخكموا سفهاءكم | إني أخاف عليكمُ أن أغضب"" 


وقيل: المراد: مُنَعَتُ من الفسادء أخذاً مِن: أَحْكَمْتُ الدابّة؛ إذا 00 
قميا الشكية وهي حديدة تُجعل في فم الدابة تمنعها من الجماح» فكأن ما فيها 
من بيان المبدأ والمعاد بمنزلة دابّة منعها الدلائل من الجماح”'؛ ففي الكلام 
استعارة تمثيلية أو مَكنية 


وتعقب بان كشبيهها بالداية مستهسَنٌ لا داعي إليه؛ ولعل الذوق يُفرْق بين ذلك 
وبق تشبيهها ا الواره في بعض الآثار؛ لانقيادها مع المتأولين؛ 
لكثرة وجوه احتمالاتها الموافقة قة لأغراضهم 

ا ا 0000 
الآيات الكريمة من التداعي إلى الفساد لولا المانع» فالأولى”" إذ يُراد معنى المنع 
للق ديوان جرير 5/١‏ . 
(؟) عبارة الشهاب في الحاشية 517/0 (والكلام منه): فكأن ما فيه من بيان المبدأ والمعاد بمنزلة 


دابة منعتها حَكَمَتَها من الجماح . 
(7) في (م): فالأول. 


أن يُرادٌ المنع من النسخ. ويُراد من الكتاب القرآن» وعدم نسخه كلا أو بعضاً على 
حسب ما أشرنا إليه؛ وكون ذلك خلاف الظاهر في حيز المنع. 


اذى يعضهو اه المراة بالابات ياك هده المزررة وكلها ميدكية غير مشوعة 
بشيء أصلاًء وروي ذلك عن ابن زيد» وولف فيه ) وادّعي أن فيها من المنسوخ 
3 آبات: قوله سبحانه: ظَإِثَمآ أت نَذِي وَالَهُ عل عل غَىْء وَصكيلٌ» [الآية 01] 
دقل لََدِينَ لا يومبونَ أعَمَلُوأ ع1 عل مَكَانيك إن عللُوتَ [الآية:171] والتي تليهاء ولسكة 


00 - 


يها بآية السيف ومن كن يُرِيدُ الخيرة لديا وزيتنها» [الآية 16]» وسقت بقوله 
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ام لمن تيد [الإسراء :18]. ولا يخلو 


- 


سبحانه #إمّن كان يُرِيدُ الْمَاجِلةَ عَسَلنا لَه فيه مَا 
عن نظر. 

زيجول أن يكوة المعنى :شعت ين الخبه بالحضج الباخرة» وأيدت بالادلة 
الظاهرة» أو جعلت حكيمة» أي: ذات حكمة لاشتمالها على أصول العقائد 
والأعمال الصالحة والنصائح والحِكّم» والفعل على هذا منقولٌ من حَكُم ‏ بالضم - 
صار حكيماً» ومنه قول نمر بن تولب : 
واتقهق يشعمتك بهفا رويد "ذا ان شارقع أن ميت 

فقد قال الأصمعي: إن المعنى: إذا حاولت أن تكون حكيما . 

وفي إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة إلى الآيات دون الكتاب نفسه 
لأنيما إذا أريدَ ما يَشمل كل آيةٍ آبِةِ من حُسْنٍ الموقع والدلالةٍ على كونه في أقصى 
غاياته - ما لا يخفى . 

جم ك4 أي: بعلت مفصّلة كالمِمّد المُْفصّل بالفرائد التي تُجعل بين 
اللآلى» ووَجْهُ جَعْلِها كذلك اشتمالّها على دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ 
والقصص. أو فُصّل فيها مَهّمات العباد فى المعاش والمَّعّاد على الإسناد 
المجازي. أو ججعلت فصلاً فصلاً من السورء 0 بالكتاب القرآن» وقيل: يصحٌ 
أن يُرادَ به هذه السورة أيضاً على أن المعنى : جعلت معاني آياتها في سُورِء 
ولأ يش أنه كلت لاجعاجة إليه: 


.504/1٠١ وخزانة الأدب‎ 27817 /١ منتهى الطلب‎ )١( 


أو فُرّقت في التنزيل» دي جو 
ما تقتضيه الحكمة والمصلحة, و«ثم» على هذا ظاهرة في التراخي الزماني؛ لِمَا أن 
المُتبادر من التنزيل المُنحجُم فيه التنزيل المنجم بالفعل . ل 
بحيث يكون نزولها منبّماً حسب الحكمة فهو رتبي؛ لأن ذلك وصفٌ لازم لها 

ختدو با نتيزقد طلرن :ونان الحكاميا دو وطن عل الأزيسه الأوك للعراضي الرتيي 
لا غيرء وقيل: للتراخي بين الإخبارين. واعترض بأنه لا تراخي هناك إلا أن يراد 
بالتراخي الترتيب مجازاًء أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول وانتهاء الثاني. 


وأنت تعلم أن القول بالتراخي في الرتبة أولى» خلا أن تراخي رتبة التفصيل 
بأحد المعنيين الأولين عن رتبة الإحكام أمرٌ ظاهرٌء وبالمعنى الثالث فيه نوع حفاء» 
ولا يخفى عليك أن الاحتمالات في الآية الحاصلة من ضرب معاني الإحكام 
الأربعة في معاني التفصيل كذلك» وضرب المجموع في احتمالات المراد ب ١ثم»‏ 
تبلغ الذن وتلاتة أواثمانة واريقة اخعمالا ولا حجر 

والزمخشريٌ ذكّر للإحكام ‏ على ما في «الكشف» ‏ ثلاثةً أوجه: أخذه مِن: 
إحكام البناء» نظراً إلى التركب البالغ حدّ الإعجاز. أو مِنَ الإحكام. جعلها 
حكيمة. أو جعلها ذاتَ حَكمة» قُيُفيد معنى المنع من الفساد. 

وللتفصيل أربعةً: جَعْلُّها كالقلائد المُفضّلة بالفرائد لما فيها من دلائل التوحيد 
وأخواتها. وجَعْلّها فصولاً سورة سورة وآبة آية. وتفريقها في التنزيل» وتفصيل 
ما يحتاج إليه العبادُ وبيانّه فيها”'2؛ رُوي هذا عن مجاهد. 

وقال(": إِنَّ معنى «ثم» ليس التراخي في الوقت» ولكن في الحال كما تقول: 
هي مُحكمة أحسنّ الإحكام؛ ثم مُفضّلة أحسنّ التفصيلء وفلانُ كريمٌ الأصل ثم 
كريم الفعل. والظاهر أنه أرادٌ أنها في جميع الاحتمالات كذلك. 

وفيه أيضاً: أنه إذا أريد بالإحكام أحدٌ الأولين وبالتفصيل أحدٌُ الطرفين 
فالتراخي رتبي؛ لأن الإحكام بالمعنى الأول راجعٌ إلى اللفظ» والتفصيل إلى 


)١(‏ الكشاف ؟//ا708-170. 
() يعني الزمخشري في الكشاف ؟/5948؟. 


المعنى» وبالمعنى الثاني وإن كان معنوياً لكن التفصيل إكمالٌ لِمَا فيه من الإجمال. 
وإن أريد أحدٌ الأوسطين فالتراخي على الحقيقة؛ لأنَّ الإحكامٌ بالنظر إلى كل آية 
في نفسها وجَعْلها فصولاً بالنظر إلى بعضها مع بعضء أو لأن كل آيوِ مُشْتيلةٌ على 
جمل من الألفاظ المرصفة» وهذا تراخ وجوديء. ولما كان الكلامٌ من السائلات 
كان زمانيّاً أيضاًء ولكن الزمخشري آنْرَ التراخي في الحال مطلقاًء حملاً على 
التراخي في الإخبار في هذين الوجهين ليطابق اللفظ الوضعً» وليظهرٌ وجه العدول 
من الفاء إلى «ثم؟. وَإِنْ أريد الغالث» وبالتفصيل أحد الطرفين فرتبي» 
وإلا فإخباري. والأحسن أن يراد بالإحكام الأول وبالتفصيل أحدٌ الطرفين» وعليه 
ينطبق المطابقة بين ١حكيما‏ و«اخبيرا و«أحكمت» و«فصلت». ثم قال: ومنه ظهر أن 
التراخي في الحال يشمل التراخي الرتبي والإخباري. انتهى» فليتأمل . 

وقرئ: «أحكمتٌ» بالبناء للفاعل المتكلم ”© و«فَصَلّت' بفتحتين مع التخفيف» 
ورُوي هذا عن ابن كتير ا والمعنى: ثم قَرقَتْ بين الحق والباطل. وقيل: 
اقلت جنا مثلها :فى توك الى : ند :44] أي : انفصلَتٌ 
وصّدرت. 


«ين أَدْنْ عكر جر ©4 صفةٌ ل كتاب؟ وُصِفَ بها بعد ما وُصِفَ بإحكام 
آياته وتفصيلها الدالين على علرٌ مرتبته من حيث الذاتٌ إبانة لجلالة شأنه من حيث 
الإضافة. أو خبر ثانٍ للمبتدأ الملفوظ أو المقدر. أو هو معمولٌ لأحد الفعلين على 
الشاز مع تملقة نهما فى ا مِنْ عنده إحكامُها وتفصيلها . واختار هذا في 
«الكشف». وفي «الكشاف»: أن فيه طباقاً حبيكا: لأن المعنى: أحكمها حكيم. 
وفصّلها ‏ أي: بيّنها وشرحها ‏ خبيرٌ عالم بكيفيات الأمور””. ففي الآية اللَّت 
والنشر. 

وأصل الكلام على ما قال الطيبي: أحكم آياتّه الحكيمٌ ومَّصَّلها الخبير» ثم 
عَدَّل عنه إلى : أحكمت حكيم وفُضّلت خبير: على حد قوله تعالى: سبح لَه فبًا 
() البحر المحيط ه/ ٠٠١‏ 


القراءات الشاذة ص59» والمحتسب 2718/١‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 
) الكشاف ؟558/5؟. 


بألْهْدُوَ وَالآصَالٍ ## رِجَالٌّ» [النور:7©] على قراءة البناء للمفعول"'"» وقوله: 


طْ 0-0 


لِيُبْكَ بريه ضارعٌ لخصومة ويُختبظ مما تُطيح الطوائع”" 

ثم إلى ما في النظم الجليل لما في الكناية من الحُحسن مع إفادة التعظيم البالغ 
الذي لا يَصِلّ إلى كُنهه وصفُ الواصف, لاسيما وقد جيء بالاسمين الجليلين 
مُنكرين بالتنكير التفخيمي . 

و«لدن» من الظروف المبنية» وهي لأول غاية زمان أو مكان» والغراديها 
الأخير مجازاً» وبُنيت لِشّبَهها بالحرف في لزوها استعمالاً واحداًء وهي كوثها مبداً 
غاية وامتناع الإخبار بها وعنهاء ولا يُبنى عليها المبتدأء بخلاف عند ولَدَى. 
فإنهما لا يلزمان استعمالاً واحداً» بل يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء ويبنى 
عليهما المبتدأ كما في قوله سبحانه: «وَعندَه مَفَاتِحُ ألْمَيَبِ؟ [الأنعام:09] #إولْدينًا 
ميد [ق:0]. 

قيل: ولقوة شَّبّهها بالحرف وحُروجها عن نظائر ها لا تُعرب إذا أضيفت. نعم 
جاء عن قيس إعرابُها تشبيهاً بعند.» وعلى ذلك خُرّجت قراءة عاصه”” ': «بأنسا 
سَدِيدًا من لَدنْهُ»ه [الكهف: ؟] بالجر وإشمام الدال الساكنة الضم . 

واقترانها بِوِنْ كما في الآية» وكذا إضافتُها إلى مفرد كيفما كان» هو الغالب» 
وقد تتجرّد عن مِنْ» وقد تضاف إلى جملة اسمية كقوله: 


2 1 ل 4 
وقعلة #قوله: ظ 


)١(‏ قرأ بها ابن عامر وشعبة. التيسير ص177١»‏ والنشر ؟/37577. 

(؟) الضارع: الذليل الخاضع؛ والمختبط: الطالب المعروف» وتطيح: تذهب وتهلك. والشاهد 
فيه رفع الضارع بإضمار فعل دل عليه ما قبله. . وقد سلف البيت 59/60" وتكلّمنا ثمة عن 
قائله والاختلاف فيه. 

(0) فى رواية شعبة. التيسير ص157١ء‏ والنشر ؟/ .71١١‏ 

02 خزانة الأدب // 211١1١‏ والدرر اللوامع على همع الهوامع ,.٠33/‏ وعجزه: إلى أنت ذو 


٠. 00‏ > عم همادا عة > ا اخ > 2 و النماء١(1)‏ 
صريع غوانٍ راقهن ورقته لدن شب حتى شات سود ا وائب 
ومنع ابن الدّهان”" من إضافتها إلى الجملة» وأَرَّلَ ما ورد من ذلك على تقدير 
«أنْ» المصدرية. بدليل ظهورها معها في قوله: 
ولِيتَ فلم تَفْطَعْ لَدَنْ أن وَلِيكَنا 2 قرابةً ذي قُربى ولا حقٌّ مُسْله 
ولا يخفى ما في التزام ذلك من التكلّف, لاسيما في مثل: لَدّنِ أنتّ يافع. 


وتتمّض للزمان إذا أضيفت إلى الجملة. وجاء نصبٌ غدوة بعدها في قوله: 
لدن ا 7 0 و 

وخُخرْجٍ على التمييز»ء وحكى الكوفيون رَفْحَها بعدهاء وخُرّجٍ على إضمار كان. 

وفيها ثمان لّعْات؛ فمنهم من يقول: لَدّنُْء بفتح اللام وضم الدال وسكون 
النون» وهي اللغة المشهورة» وتخمُف بحذف الضمة كما في عَضْدء وحيتئلٍ يلتقي 
ساكنان. فمنهم من يحذفٌ النون لذلك. فيبقى لَدُء بفتح اللام وسكون الدال. 
ومنهم من لا يحذف. ويُحرّك الدال فتحاً فيقول: لَدَنْء بفتح اللام والدال وسكون 
النون» ومنهم من لا يحذف ويحرك الدال كسراً فيقول: لَّدِنْء بفتح اللام وكسر 
الدال وسكون النون» ومنهم مَن لا يحذف ويّحرّك النون بالكسر فيقول: لَدُنْء بفتح 
اللام وسكون الدال وكسر النون» وقد يُخَّف بنقل ضَمّةٍ الدال إلى الام كما يقال 
في عَضْد: عُضْد بضم العين وسكون الضاد على قِلَّةَ وحينئظٍ يلتقي ساكنان أيضاًء 
فمنهم من يحذف النون لذلك فيقول: لُدْء بضم اللام وسكون الدال. ومنهم مَن 
لا يحذف, ويُّحرّك النون بالكسر فيقول: لُدْنْء بضم اللام وسكون الدال وكسر 
النون فهذه سبع لغات. وجاء لَدُ بحذف نون لدن التي هي أَمّ الجميع» وبذلك تتم 
)١(‏ البيت للقطامي» وهو في ديوانه ص44. 
(؟) سعيد بن مبارك بن علي بن الدهان البغدادي» أبو محمدء من مصنفاته: شرح الإيضاح» 

وشرح اللمع» والدروسء» وغيرهاء توفي سنة (014 ه). إنباه الرواة ؟/ 8 . 
(؟) خزانة الأدب 21١١/17‏ والدرر اللوامع 175/7 . 


(5) البيت لأبي سفيان بن حرب قاله يوم أحدء وأوله: وما زال مُهْري مَرْجَر الكلب منهم. الدرر 
اللوامع 178/7» واللباب لابن عادل 1/60 . 


750 ا 
اممجسسمحح ب 1 


الثمانية» ويد على أن أصلّ لد: لدن» أنك إذا أضفئّه لمضمر جئتٌ بالنون فتقول: 
مِنْ لدنك؛ ولا يجوز: مِنْ لدك؛ كما نَبّهِ عليه سيبويه''"» وذكر لها في «همع 
الهوامع» عشر لغات ما عدا اللغة القيسية”"'» فليراجع 

«ألا مَبذا إلا أله في موضع العلة الاين السابقين على جعل «أن)» 
مصدريةء وتقدير اللام معها كأنه قيل: كتاب أحكمت آياته ثم فُصَّلتْ لثلا تعبدوأ 
إلا اللهء أي: لتتركوا عبادةً غيره عز وجل وتتمخًّضوا لعبادته سبحانه» فإن 


الإحكام والتفصيل مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وما يتفرّع عليه من الطاعات 
قاطبةٌ. 


وجوز أن تكون مُمَسّرة؛ لما في التفصيل من معنى القول دون حروفه» كأنه 
قيل: فصّل وقال: لا تعبدوا إلا الله أو: أمر أنْ لا تعبدوا إلا الله. 

وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غيرٌ متصل به اتصالاً لفظيّاء بل هو ابتداءً 
كلام تُصِدَ به الإغراء على التوحيد على لسانه يِه و«أن» وما بعدها في حيّز 
المفعول به لمقدَّرء كأنه قيل: إلزموا ترك عبادةٍ غيره تعالى. واحتمالٌ أن يكون 
ما قبل أيضاً مفعولاً به بتقدير «قُلْ» أولَ الكلام خلافُ الظاهرء ومثله احتمال كون 
رتراك روفي عون الكتعول المطار وقد صرّح بعض بعضُ المحقّقين أن ذلك 
نوا للستي أل جور '. فلا ينبغي أن يُلتفت إليه. 


«ِإِنّى لك ينه بذ وبَئِيدٌ )»4 ضمير الغائب المجرور لله تعالى و«من' لابتداء 
الغاية: والجار والمجرور في الأصل صفة التكرة فلما قُدُم عليها صار حالاً كما هو 
المعروف في أمثاله» أي: إني لكم من جهته تعالى دير أنزركم :غذابه إن لم 'تتركوا 
ما أنتم عليه من عبادة غيره سبحانه» وبشير أبشّركم ثوابّه إن آمنتم وتمحّضتم في 
عبادته عز وجل. 
)١(‏ الكتاب /7877. 


زفق همع الهوامع 1 والدرر اللوامع على همع الهوامع شه ويعني باللغة 
القيسية كونها معربة كما سلف. 
() حاشية الشهاب 594/6. 


ا «من» صلة النذير» والضمير إما له تعالى أيضاً» والمعنى حينئذ ‏ على 
ما قال أبو البقاء''' -: نذيرٌ من أجل عذابه. وإما للكتاب على معنى : إني لكم نذِيرٌ 
0 وشيرٌ لمن آمن به . 

وقوله تعالى : وَأ أسْتَفْفوا ريَدْ» عطفٌ على (ألَا تدوأ إلا أشّه) سواء كان نهياً 
أو نفياً» وفي «أن» الاحتمالان السابقان» وقد علمتٌ أن الحقٌّ أنَّ «أن» المصدرية 
تُوصل بالأمر والنهي كما تُوصل بغيرهما. 

وفي توسيط جملة «إني لكم؛ إلخ بين المتعاطفين ما لا يخفى من الإشارة إلى عُلوٌ 
شأن التوحيد» ورفعةٍ قَذْرٍ النبي يك وقد روعي في تقديم الإنذار على التبشير ما روعي 
في الخطاب من تقديم النفي على الإثبات» والتخلية على التحلية لتتجاوبٌ الأطراف. 

والتعرّضٌ لوصف الربوبية تلقينٌ للمخاطبين» وإرشادٌ لهم إلى طريق الابتهال في 
السؤال» وترشيحٌ لما يذكر من التمتد وإيتاء الفضل . 

وقوله سبحانه «ثم ووأ | ا ا ل 
توسيط «: ديات 1 ل ا ل 
بعد وقوعهء أي: استغفروا 0 التي فعلتموهاء ثم توبوا إليه من ذنوب 
تفعلونها» فكلمة (5 ثم» على ظاهرها من التراخي ذ في الزمان. 

وقال الفراء: 95 «ثم» بمعنى الواو كما في قوله: 
يتيبر كتوهكرزر بردي جرى في الأنابيبٍ ثم اضطربٌ 

والعطف تفسيري. وقيل: لا تُسلّم أن الاستغفارٌ هو التوبة» بل هو ترك 
المعصية» والتوبةٌ هي الرجوعٌ إلى الطاعة» ولئن سُّلّْم أنهما بمعنى ف «ثمّ» للتراخي 


.708/9 في إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(1) كذا وقع هذا الشطر في (م) والأصل: بهرٌ كهرٌ الرّدِينيَ» وهو في مغني اللبيب ص١5٠١»‏ 
وشرح شواهد العيني بهامش خزانة الأدب 17١/54‏ بلفظ : كهرٌ الرديني تحت العجاج» وفي 
المعاني الكبير لابن قتيبة :08/١‏ كهز الرُدينيئ بين الأكف. والبيت لأبي دؤاد الإيادي يصف 
فرسهء فيشبه مشيته باهتزاز الرمح. 


لآية ١‏ القن من 


في الرّتبة» والمراد بالتوبة الإخلاص فيها والاستمرار عليهاء وإلى هذا ذهب 
صاحبٌ «الفرائد». 

وقال بعض المُحمّقِين: الاستغفارٌ هو التوبةٌ» إلا أنَّ المرادَ بالتوبة في جانب 
المعطوف التوصّل إلى المطلوب مجازاً من إطلاق السبب على المُسبّب» وهثم؛ 
على ظاهرهاء وهي قرينةٌ على ذلك. 

وأنت تعلم أنَّ أصلّ معنى الاستغفار طلبٌ العَفْره أي: السَّدْره ومعنى التوبة 
الرجوع. ويُطلق الأول على طلب سَّيْر الذنب من الله تعالى والعفو عنه» والثاني 
على الندم عليه مع العَرْم على عَدَمٍ العَوْدء فلا اتحاد يينهماء » بل ولا تلازمَ عقلاًء 
لكن اشْتُِط شرعاً لصحة ذلك الطلب وقبوله النّدمُ على الذنب مع العَزْم على عدم 
العَؤد إليه؛ وجاء أيضاً استعمال الأول في الثاني» والاحتياجٌ إلى توجيه العطف 
على هذا ظاهرء وأما على ذاك فلأن الظاهرٌ أن المرادٌ من الاستغفار المأمور به 
الاستغفارٌ المسبوق بالتوبة بمعنى الندمء فكأنه قيل: استغفروا ربكم بعد التوبة» ثم 
توبوا إليه» ولا شبهة في ظهور احتياجه إلى التوجيه حينئذ» والقلبٌ يميل فيه إلى 
حمل الأمر الثاني على الإخلاص في التوبة والاستمرارٍ عليهاء والتراخي عليه يجوز 
أن يكون رتسا وآن يكو نايا كنا لآ يح : 

لبِْمَحُْ تتا حَسَئ» مجزوم بالطلب» ونصب «متاعاً؛ على أنه مفعولٌ مطلق من 
غير لفظهء كقوله تعالى: لأَنْسَكٌ ين لْأَرْضٍ ببانا» [نوح :]. ويجوز أن يكون 
مفعولاً به على أنه اسم لما يُنتفع به من منافع الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك؛ 
والمعنى 5 : يُعِشْكم في أَمْن وراحة» ولعلّ هذا لا يُنافي كونٌ الدنيا سجنّ 
المؤمن وجنةً الكافر» ولا كونّ أشدٌ الاين | بلاءً الأَمْتَلَ فالأمئل؛ لأن المرادً بالأمن 
أمْنُه من غير الله تعالى «إوَمن ينوكل عَلَ لَه فَهْوَ حَسْبُهُة» [الطلاق:"] وبالراحةٍ طيبٌ 
عَيْشْه برجاء الله 0 


وتتعذيبكم عذبٌ لدي وجورٌكم 2 علي بمايقضي الهوى لكم عَدْلُ0" 
وقال الزجاج: المراد: يُبقيكم ولا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل أهل 


)غ0( البيت لابن الفارض» وهو فى ديوانه ص ١1١5‏ . 


00 الذين كفروا(". والخطاب لجميع الأمّة بقطع النظر عن كل فرد فرد. 

طإ أجل تُسَىّ» مقدّر عند الله تعالى» وهو آخخرٌ أعماركم. أو آخرٌ أيام 
الدنيا كما يقتضيه كلام الرْجّاج. ولا دلالة في الآية على أن للإنسان أجلين 
كما زعمه المعتزلة. 

# وبوْتٍ # أ : يُعْطِ دق ذى فصل 6 أ زيادة فى العمل الصالح فصَله م4 
أي: جزاء فَضّله في الدنيا أو في الآخرة؛ لأن العمل : بع وقد يقال: لا و 
إلى تقدير المضافء والمراد المبالغة على حدّ «سبجْرِيهمٌ ود وَصنَهُ 4 [الأنعام 4] 
والضمير ل «كل». ويجور أن يعود د إلى الرت» والمراد رن أريلائة 
أولاً وبالثاني زيادة القوات يقرينة أن الإغطاء ثورات 6 وعدهل يتف عن التاويل . 


واختار بعض المُحقّقين”' التفسيرٌ الأول ثم قال: وهذه تكملةٌ لما أجمل من 
التمت إلى أجل سبعونة وت لما عبى ايعس فوع تكمتة نل بعص :ما يدن في 
قاض تارك الجا وي الكاملوة رار له اضر لزه ورشكل 17 لمع لي 
الدنيا أكثرَ مما م اخر دونه في النطن »ريا بكرف المتصرن أكر تميجاء فقيل 
امحل كل جزاء جلك متي العا اي يتفق في بعض المواد» وإما في 
الآخرة» وذلك مما لا مَردّ له. انتهى 

ويفهم من كلام بعضهم عدم اعتبار الانفصال على أنه سبحانه ينعم على ذي 
الفضل في الدنيا والآخرة» ولا يختص إحسانه بإحدى الدارين» ولا شك أن كل 
ذي عمل صالح مُنْعَمْ عليه في الآخرة بما يعلمه الله تعالى» وكذا في الدنيا بتزيين 
العمل الصالح في قلبه والراحةٍ حسب تعليق الرجاء بربّه ونحو ذلك» ولا إشكالٌ 
فى ذلك كما هو ظاهر للمتأمّل. 

وقيل: في الآية لفت ونَشْرٌء فإن التمتيعٌ مرنَّبٌ على الاستغفارء وإيتاءة الفضل 
مُرنَبَ على التوبة. انتهى 

أب ما ان اش العلا مرك ميل لنا أحمل ماع من البشارة: 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 78/7. 
(1) هو أبو السعود في تفسيره 5/ .١85‏ 


الآية : ؛ هقة>» 0 

ثم شرع في الإنذار بقوله سبحانه : 

ون تَلَْ» أي: تستمروا على الإعراض عما ألقي إليكم من التوحيد 
والاستغفار والتوبة» وأصله: تتولواء فهو مضارع مبدوء بتاء الخطاب؛ لأن ما بعدّه 
يقتضيه؛ وحُذفت منه إحدى التاءين كما فعل في أمثاله. 

وقيل: إن «تولوا» ماض غائبٌ فلا حذف, ويقدّر فيما بعدٌ: فقل لهم. وهو 
خلاف الظاهر. 


ور الإنذار عن البشارة جرياً على سنن تقدّم الإتفية معنن لعفت :ار لأن 
العذاب قد عُلّق بالتولّي عما ذكر من التوحيد وما معه» وذلك يستدعي سابقة ذكره. 


وقرأ عيسى بن عمر واليماني: انُوَلُواء بضم التاء وفتح الواو وضم اللام''" 
وهو مضارع وَلَى من قولهم: وَل هارباًء أي: أدبر. 

«َإنٌ لََاكُ عَدَيٌ» بمقتضى الشفقة والرأفة» أد أتوقّع وعدت تر كير © > 
كرديو الشافة؟ وَصِفَ بذلك لكب ما يكون فيه» ولذا وْصِف بالتّقل أيضاء وجوّز 
وصفّه بالكبّر لكونه كذلك في نفسه. وقيل : المراد به زمان ابتلاهم الله تعالى فيه في 
الدنياء وقد رُوي أنهم ابتّلوا بِقَسْطٍ عظيم أكلوا فيه الجّقت. وأيَا ما كان ففي إضافة 
العذاب إليه تهويل وتفظيع له. 

< إل الله عمجف عد يع وكان قياسه فتخ الجيم؛ لأنهمو ناس قرت 
ا مسار لحي الل كنا كك مله أي : إليه تعالى رجوتُكم 
بالموت» ثم البعث للجزاء في مثل ذلك اليوم» لا إلى غيره» جميعاً لا يتخلّف 
منكم أحدٌ. 

َثر عل كل نَمو كيد 40 فيندرج في تلك الكُلّية قدرثُه سبحانه على 
إماتتكم؛ ثم بعثكم وجزائكمء فيعذٌبكم بأفانين العذاب» وهذا ناكد 
لما سلف من ذكر اليوم» وتعليل للخوف. 


)١1(‏ القراءات الشاذة ص09. 


«ألا بم يننونَ سُدُورَهٌْ لِيسَْخْثُوا ِنَذُ» كأنه جوابٌ سؤال مقدّر؛ وذلك أنه 
ا ما سيق من الترغيب والترهيب» وَقَّع في ذهن 
السامع أنهم بعد ما سمعوا مثلَ هذا المقال الذي تَخْرٌ له صم الجبال» هل قابلوه 
بالإقبال أَمْ مادا فيما كانوا عليه من الإعراض والضلال؟ فقيل مصدّراً بكلمة 
إلخ. فضمير «إنهم» للمشركين المخاطبين فيما تقدّم» و«يئنون» بفتح الياء مضارع ثنى 
الشية: إذا لواه وعطفه, ومنه ‏ على ما قيل - الاثنان» لعطف أحدهما على الآخرء 
والثناءً لِعَظفِ المناقب بعضها على بعضء وكذا الاستئناء للعطف على المستثنى منه 
بالإخراج. وأصلّه يثنيون فأعلٌ الإعلالَ المعروف في نحو يرمون. 

وفي المراد منه احتمالات: منها أن الدَّنى كنايةٌ أو مجارٌ عن الإعراضٌ عن 
الحق؛ لأن مَن أقبل على شيء واجهه بصدرهء ومن أعرض صَرَفَهُ عنه) أ إنهم 
0 2 0 

ومنها أنه مجاز عن الإخفاء لأن ما يُجعل داخل الصدر فهو خفيٌ» أي: ! 
يُضمرون العُفْرَ والتولّي عن الحق وعدارةً النبي يلله. 

ومنها أنه باق على حقيقته؛ والمعنى : إنهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام 
فعلوا ذلك» وار ظهورهم. 

والظاهر أن اللام متعلقة ب «يثنون» على سائو الا عتما اجام وكأن بعضّههو” 9 
رأى عدمّ صحة التعلّق على الاحتمال الأول؛ ِمَا أن التولّي عن الحق لا يصلحٌ 
تعليلة بالاستخفاء» لعدم الستبية» ندر لذلك تعلق فعل الإرادة على أنه حال» أو 
معطوف على ما قبله؛ أي: ويُريدون لِيَسْتَحُفوا من الله تعالى» فلا يُطلِعُ رسوله عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين على إعراضهه”"'؛ وجعله في قَوْدٍ المعنى إليه من قَبيل 
)١(‏ هو الزمخشري في الكشاف 558/7» ونقله المصنف عنه بواسطة أبي السعود في تفسيره 

1/5 . 
(؟) في الأصل و(م): أغراضهمء والمثبت من تفسير أبي السعودء وجاء في الكشاف بدلاً منها : 

ازورارهم. 


يه كف 


2. هل رءمعة صف ب ب مه 


الإضمار في قوله تعالى: «أضرب بَمَصَاكَ البحر فأنقآق» [الشعراء:7] أي: فضرب 
فانفلق» لكن لا يخفى أن انسياقٌ الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثني الصدور 
والاستخفاء ليس بمثابة انسياقه إلى توسيط الضرب بين الأمر والانفلاق» كما ذكره 
العلامة القَسْطلّاني وغيره. 


وقيل: إنه لا حاجةً إلى التقدير في الاحتمالين الأولين؛ لأنَّ انحرائّهم عن 
الحّ بقلوبهم؛ وعطف صدورهم على الكفرء والتولّي» وعداوة النبي كله وعدم 
إظهارهم ذلك يجوز أن يكون للاستخفاء من الله تعالى لجهلهم بما لا يجوز على الله 
تعالى» وأما على الاحتمال الثالث فالظاهر أنه لا بدَّ من التقديرء إلا أنْ يَعادَ 
الضميرٌ «منه» إلى الرسول كله وهو الذي يقتضيه سببٌ النزول على ما ذكره 
أبو حيان”'؟ من أن الآية نزلت في بعض الكُمّار الذين كانوا إذا لقيهم النبيُ كله 
تطامنوا وتّنوا صدورّهم كالمُستتر» ورَّدُوا إليه ظهورهم» وغشّوا وجوههم بثيابهم» 
تباعداً منه وكراهةً للقائه عليه الصلاة والسلام؛ وهم يظئون أنه يخفى عليه كَل 
لكن ظاهر قوله تعالى الآتي : (يِمَلَمُ ما روت وما يِملنُونَ) يقتضي عَوْدَ الضمير إليه 
تال 

واختار بعض المُحقّقين الاحتمالٌ الثاني من الاحتمالات الثلاث» وأمْرٌ التعليل 
والضمير عليه ظاهرء وأيِّده بما رُوي عن ابن عباس وها أنها نزلتُ في الأخنس بن 
شريق» وكان رجلاً حلرٌ المنطق» حسنّ السّياق للحديث يُظهِرٌ لرسول الله وَل 
المحبةً ويُضوِرٌ في قلبه ما يُضَادَُها”"». لكنه ليس بِمُجْمَع عليه لما سمعتٌ عن 
أبي حيان. ش / 
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وقيل : إنه كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتعشى 
بثوبه ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي فنزلت. 

وأخرج ابن جرير”” وغيره عن عبد الله بن شداد أنها نزلتُ في المنافقين» كان 
أحدّهم إذا مرّ بالنبي يله ننى صدره وتغشَّى لثلا يراه. وهو في معنى ما تقدَّم عن 
)١(‏ فى البحر المحيط ه٠/7١7.‏ 


زفق أخوضة الواحدي في أسباب النزول ص758؟. 
() في تفسيره 717/17. 


أبي حيان إلا أن فيه بعضن الكفار دون المنافقين؛ فلا يرد عليه ما أورد على هذا من 
أن الآية مكية والتّفاق إنما حدتٌ بالمدينة» فكيف يتسئَّى القولٌ بأنها نزلّتُ فى 
المنافقين؟! 


وكدا اعبت مو فلك ران لبد البززاة بالشاق اعد بل .ها كان يعدو مز 
بعض المشركين الذين كان لهم مداراةٌ تُشبه التّماق» وقد يقال: إِنَّ حديتٌَ حدوث 
التّفاق بالمدينة ليس إلاء غيرٌ مُسلّمه بل ظهورّه إنما كان فيهاء والامتيارُ إلى ثلاث 
طوائف [وقع بها]"" . 

ثم لو سُلّم فلا إشكالء بل يكون على أسلوب قوله سبحانه: «كَآ أَرلنَا عل 
لْمَقَتسِمِينَ4 [الحجر: 0] إذا فسر باليهود ويُراد به ما جرى على بني قُريظة» فإنه 
إخبارٌ عما سيقع»؛ وجعله كالواقع لتحقّقه» وهو من الإعجاز؛ لأنه وقع كذلك» 
فكذا ما نحن فيه. 


نعم الثابت في «صحيح البخاري»» وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه من طريق محمد بن عبّاد بن جعفر أنه سمع ابنّ عباس يقرأ الآية؛ فسأله 
عدها'كقال: اناي كانوا تتتحيرة أن تغتراتتشرا إلى السماء وان اهنا 
نساءهم فَيمُضُوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهه”" . 

وليس في الروايات السابقة ما يكافئ هذه الرواية في الصّحة. وأمر «يثنون» 
عليها ظاهر خلا أنه إذا كان المرادٌ بالأناس جماعة من المسلمين كما صرّح به 
الجلال السيوطي أشكل الأمرء وذلك لأن الظاهرٌ من حال المسلم إذا استحيا من 
ربه سبحانه فلم يَكْشِفْ عورته مثلاً في خلوة كان مقصودٌه مجرّد إظهارٍ الأدب مع الله 
تعالى مع علمه بأنه جل شأنه لا يحجبٌ بصرّه حاجبٌ. ولا يمنع عِلْمَه شيء: ومثل 
هذا الحياء أمرٌ لا يكادٌ يذمّه أحدّء بل في الآثار ما هو صريحٌ في الأمر بهء وهو 
شباز كدررمن كان الأكة 4 والقوك: بأ انتساء آرلك المسلي كان مقرونا بالعيل 
بصفاته عز وجل فَطنُوا أن النّي يحجبٌُ عن الله سبحانه فردّ عليهم بما رد لا أظنّك 


7 / ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : ه 43 مولا هوج 
تَقُبلّهِ؛ وبالجملة الأمر على هذه الرواية لا يخلو عن إشكالء ولا يكاد يندفع بسلامة 
لان والذي يقتضيه السياق ويستدعيه ربط الآيات كونُ الآية في المشركين 
حسبما تقدّم فتدبّرء والله تعالى أعلم. 

وقرأ الحِبْر طبه ومجاهد وغيرهما: «45 نتَؤْني؛ بالتاء لتأنيث الجمع وبالياء 
التحتية70©؛ لأن التأنيتٌ غير حقيقي, وهو مضارع الْتَوْنَى كاخْلَوْلّى» فوزنه تَفْعَوْعِل 
تكرن الفيقء وشو من ابعة الفريد النوضوعة للمبالقة لأتديقال: حلي فإذا أريد 
المبالغة قيل: اخلؤلى» وهو لازم اصدورهم؟ قاعلة؛ ويُراد منه ما أريد من 
المعاني في قراءة الجمهور» إلا أن المبالغةَ ملحوظةٌ في ذلك فيقال: المعنى مثلاً : 
تنحرف صدورهم اتخرافاً ليما 


ون الجير أنقنا وعروة وغيرهما أنهم قرؤوا: اتنا بفتح التاء المثناة من 
فوق وسكون الثاء وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة””, والأصل 
تَْنَوْيْن بوزن تَفْعَوْعِل من الدّنّ بكسر الثاء وتشديد النون» وهو ما هش وضَعْفٌ من 
الكل أنشد أبو ريد: 


ياآبنيها انس" التنفيي 
إنِكَريَانَقفََصَمًتُ عني 
تكن التشن اكلة 2و 


ولَزِمَ الإدغام لتكرير العين إذا كان غير ملحق» و«صدورهم» على هذه مرفوع 
أيضاً على الفاعلية» والمعنى على وصف قلوبهم بالسخافة والضّعف كذلك النبتٍ 


.؟7١؟/0 والبحر‎ »*18/١ القراءات الشاذة ص 509» والمحتسب‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص54» والمحتسب ١/9١9؛‏ والبحر 0/؟١٠7.‏ 

() في الأصل من (م): المفضلء والمثبت من المصادر. 

(5) المحتسب 2١4/١‏ وعزاه ابن بري كما في اللسان (ثنن) للأخوص-بخاء معجمة-بن عبد الله 
الرّياحي» وهو دون نسبة في المعاني الكبير لابن قتيبة 0 . قال ابن قتيبة: صَمّتْ عني : 
أسكت عني ضيفي» يقول: إذا صرفتٌ اللبن عنكٌ وسقيتّهم سكتوا عني. إنك ريّان: أي: 
إنك ستروى. . تكفي اللقوح». أي : أمّك . أكلة من يْنّ -وهو نبات-فيرجع هذا اللبن الذي 
أسقيته ضيفي فيهاء فتَشْربٌء فتروى. 


الضعيف» فالصدور فنا د عنما فيها من القلوب. وجوز أن يكون مطاوع كا فإنه 
يقال: تناه فانئنى واثنونى» كما صرّح به ابنُ مالك في «التسهيل”'' فقال: 
:موس 357 5 و ٠.‏ 3 و 20 2 3 : ٠.‏ 
وافعوّعل للمبالغة» وقد يوافق استفعل» ضام فعَلء ومثلوه بهذا الفعل» 
فالمعنى أن صدورهم قَبِلَتْ الثني» ويؤول إلى معنى انحرفَتُ» كما فسر به قراءة 
الجمهور. 

وعن مجاهد وكذا عروة الأعشى أنه قرأ: ١ت‏ تَدْنَيِنَة كتطمئة "22 وأصله تَثْتَانُ 
فقلبت الألف همزةً مكسورةً رغبةً في عدم التقاء الساكئين وإن كان على حده» 
ويقال في ماضيه: افنآن عاق ” ناض وقيل: أصله تَعْنون بواو مكسورة» 
فاستثقلت الكسرة على الواو» فقلبت همزة كما قيل في وشاح: إشاح» وفي 
وسادة: إسادة» قوزته على هذا: تفعوعِل”", وعلى الأول: تَعقالة ورجح 
باطراده» وهو من الت الكل الضعيف ا 

وقرئ: «تَدْتَري ا كترُعوي. 50 ذلك إلى ابن عباس ا وخلظ النقل 
بأنه لا حظ للواو في هذا الفعلء إذ لا يقال: ثنوثّه فانئوى» كرعوته فارْعَوى, 
ووزن ارعوّى من غريب الأوزان» وفي «الصحاح» تقديره : افْعَوَل» ووزنه افْعَلّل 
وإنما لم يُدعَم لسكون الياء* . وتمام الكلام فيه يُطلب من محله 

وقرئ بغير ذلك» وأوصَل بعضّهم القراءات إلى ثلاتٌ عشرةً» وفصّلها في «الدر 
المضون9. 

ومن غريبها أنه قُرئ: 'يُنْنُون؛ بالضم واستشكل ذلك ابن جني”" بأنه لا يقال: 
أثنيته بمعنى كَنيته ولم يسمع في غير هذه القراءة. وقال أبو البقاء0©: لا يعرف 


ع 


.7٠١ص‎ )١( 

.7١7/8 والبحر‎ 27١9/١ المحتسب‎ )١( 

(") في (م): تفوعل» وهو خطأء والمئبت من الأصل وحاشية الشهاب 5/ 2١‏ والكلام منه. 
(؟) البحر المحيط »٠١7/5‏ والدر المصون 781/5. 

)2( الصحاح (رعو). 

(5) 864/6 ؟. 

(0) في المحتسب 2770-71١4/١‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

(8) إملاء ما من به الرحمن 7908/9. 


دك ا 
ذلك في اللغة إلا أنّْ يقال: معناه: عرضوها للانثناء» كما تقول: أَبَعْتُ الفرس» إذا 
«آلا من يسْتَعْسُونَ يَابَهُرْ» أي : يجعلونها أغشيةً» ومنه قول الخنساء : 
أَرْمَى النجوعٌ وما كُنَّفْتُ رِعيتَها 2 وتارةًأتغشَى فَضْل أطماري"''"' 
وحاصلّه: حين يأوون إلى فراشهم ويلتحفون بما يلتحك به النائم؛ وهو وقتّ 
ع 0 رعق انق شداة: حين يتغطّون بثيابهم 
لخطام ارا باكان بالور فين تجار العلدي وقيل: المراد به الليل» 
0 نستر الثياب» ومن ذلك قولهم: الليل أخفى للويل”” . 
والظرت تعلق بق لاسعانة: «يعلم» أي : : ألا يعلم هما ' شروت وما يعلنون #6 
حين يستغشون ثيابّهم ؛ ولا يلزم منه تقييدٌ علم الله تعالى بذلك الوقت؛ لأن من 
يعلم فيه يعلم في غيره بالطريق الأولى. 
وخاز تعلقة تنتخدوف) وقلرة السمين وأبو البقاء : ل وبعضهم : 
يريدون. 


و«ما» فى الموضعين إنا متصدرية أو موصيولة غانتها مسعدوة» آى: الذي 
يُسرونه في قلوبهم والذي يُعلنونه أيّ شيء كان» ويدخل ما يقتضيه السّياق دخولاً 
أولياً» وخصّه بعضهم به. 

وقدم هنا السّر على العَلَّن نَعْياً عليهم من أول الأمر ما منتغيوا وإيذاناً 
بافتضاحهم ووقوع ما يَحذرونه» وتحقيقاً للمساواة بين العِلْمِينِ على أبلغ وجه 
فكأنَ عِلْمَه سبحانه بما يُسِرُونه أقدمٌ منه بما يُعلنونه» وحاصل المعنى: يستوي 
بالنسبة إلى عِلّْمه المحيط سرهم وعَلَّنهِمء فكيف يَخفى عليه سبحانه ما عسى أن 
يظهروه؟ 
)١(‏ ديوان الخنساء ص””7. 


(؟) ذكره الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 1917. 
(*) الدر المصون 7897/5؟. 


وقرأ ابن عباس : «على حين يستغشون» قال ابن ع0 ومن هذا الاستعمال 


على حينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصبا”) 

ظإِنّمُ علِيمْ بِدَاتٍ ألصّدُدر ©» تعليل لما سبق وتقريرٌ له» والمرادٌ بذات 
الصدور الأسرارٌ المُستكنّة فيهاء أو القلوب التي في الصدورء وأيّاً ما كان فليست 
الذات مقحمةً كما في ذات غدوة»ء ولا من إضافة المُسمَّى إلى اسمه كما تُوهّمء 
أي : إنه تعالى مبالعٌ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهمء أو بالقلرب 
وأحوالهاء فلا يخفى عليه سرّ من أسرارهاء فكيف يخفى عليه ما يُسِرّون وما يُعلنون؟ 

وكان التعبيرٌ بالجملة الاسميةٍ للإشارة إلى أنه سبحانه لم يَرَلْ عالماً بذلك» وفيه 
دليلٌ على أنه تعالى يعلم الأشياءً قبل وجودها الخارجي, وهذا مما لا يُنكره أحدٌ 
سوى شِرَذْمةٍ من المعتزلة قالوا: إنه تعالى إنما يعلم الأشياءَ بعد حدوثهاء تعالى عن 
ذلك عُلُوَاً كبيرً» ولا يلزمٌ هذا بعض المُتكلّمين المُنكرين للوجود الذهني؛ لأنهم 
إذا لم يقولوا به مع إنكار الوجود الذهني يلزمهم القولٌ بتعلّق العلم بالمعدوم 
الصّرفء وامتناعه من أجل البديهيات» والإنكارٌ مكابرةٌ» أو جهل بمعنى التعلّق 
بالمعدوم الصّرفء وقد أورد ذلك عليهم المحمّق الدواني؛ وهو ناشىٌ ‏ على 
ما قيل ‏ عن الذهول عن معنى إنكار الوجود الذهني» وبعد تحقيق المراد منه يندفع 
ذلك . 

وبيانه أنه ليس معنى إنكارهم ذلك أنه لا يحصلّ صورة عند العقل إذا تصوّرنا 
شيئاً » أو صدّقنا به؛ لأن حصولها عنده في الواقع بديهي لا ينكره إلا مُكابرء وكيف 
ينكره الجمهور والعلمٌ الحادث ميخلوق عندهم» واليخلى تهنا على باغيان 
الموجودات؛ بلاق بمعض أن ذلك الحصول ليس تحوا آخر من وجوه الماهية 
المعلومة بأن يكون لماهية واحدة ‏ كالشمس مثلاً ‏ وجودان» أحدّهما خارجيٌ 
والآخرٌ ذهني كما يقول به مُشبتوه: فهم لا يُنكرون الوجود عن صور الأشياء 


.١6١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.008/7 (؟) ديوان النابغة ص 0794 وعجزه: وقلت ألما أصحٌ والشيب وازع. وسلف‎ 


وأشباحهاء وهي موجوداتٌ خارجية وكيفياتٌ نفسانية» وهي المخلوقة عندهم» 
وإنما ينكرون الوجودً الذهني عن أَنْفْس تلك الأشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث 
قالوا: لو حصلت النار في الأذهان لاحترئّتٍ الأذهان بتصرّرهاء واللازم باطل» 
0 
الجمهورٌ إنما أنكروا ما ذهب إليه مُحقَّقَو الحكماء من أن الحاصل في الأذهان 
أنْفْسُ ماهيات الأشيا, ولم يُنكروا ما ذهب إليه أهل الأشباح . وحينئذ يقال: علم 
الواجب عندهم إما تعلّقه بأشباح الأشياء أو صفةٌ ذات ذلك التعلّق؛ » فلا يلزمهم 
القول بما قاله السرم ولا ينّجه عليهم أن التعلّق بتلك الأشباح الموجودة في 
الأزل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيلزم إيجاد تلك الأشباح بلا علم» 
وهو مُحالء لأنا نقول: لما كان الواجب تعالى موجباً في علمه وسائر صفاته 
الذاتية كان وجودٌ تلك الصور الإدراكية التي هي تلك الأشباح مقتضى ذاته تعالى» 
فلا بأس في كونها سابقةً على العلم بالذات» وإنما المسبوق بالعلم هو أفعالّه 
الاختيارية. 


أن يعلم أنه ليس معنى قولهم: إن علم الواجب تبارك وتعالى بالأشياء 
د ل ل اللجيازة حدوج فسن 
العلم فيعود ما ارتكبه الشَّردْمةٌ للقطع بأنه لا يصير المعلومٌ معلوماً قبل تعلّق العلم 
به» وهو من الفساد بمكانء» بل معناه أن التعلّقَ الذي لا تقتضيه حقيقةٌ العلم 
حادث. 


وهناك تعلّق تقتضيه تلك الحقيقة» رسو ددم 0 
معلومة بالذات» وبواشطتها ُعلّم الأشياء؛ فتعلّق العلم عندهم أعمّ من تعلّقه بذاتِ 
الشيء المعلوم» أو بمثاله وشبحوء ولما لم يُمكن وجودٌ الحوادث في الأزل كان 
العلم الممكن بالنسبة إليها بالتعلّق بأمثالها وأشباحهاء وبعد حنوكيا يتجرد التعلّق 
بأن يكون بذاتٍ تلك الحوادث. 

وبالجملة تعلّقُ العلم بأمثالٍ الحوادث وأشباحها أزليٌء وبأنفسها وذواتها 
حادثٌ» ولا إشكالّ فيه أصلاً 


وبهذا التحقيق يندفع شُبهاتٌ كثيرة كما قيل» لكن أورد عليه أنَّ برهان التطبيق 


5 


جار في هاتيك الأشباح لما أنها متميزةٌ الآحاد في نفس الأمرٍ فيلزم أحد 


ع6 


وفي المقام أبحاتٌ طويلةٌ الذّيلء وقد يَسَطَ الكلامٌ في ذلك مولانا إسماعيل 
أفندي الكلنبوي”'' في «حواشيه» على شرح العضدية» وللمولى الشيخ إبراهيم 
الكوراني تحقيقٌ على طرز آخر ذكره في كتابه «مطلع الجود» فارجع إليه. 

وبالجملة لا تخفى صعوبةٌ هذه المسألة» وهي مما زلّت فيها أقدامٌ أقرام؛ 
ولعل الله سبحانه يرزقُكَ تحقيقّها بمنّه سبحانه» وقد قال به أفضل المتأخُرين مولانا 
إسماعيل أفندي الكلنبوي. 

ظوَمَا من دَآَيَوَ في الْأَرْضٍِ إِلّا عَلَ الله رزْفُّهَا4 الدابةٌ اسم لكل حيوان ذي روح ذكراً 
كان أو أنثى عاقلاً أو غيره؛ مأخودٌ من الدّبيب» وهو في الأصل المشي الخفيف» 
ومنه قوله : 
تعتكيي :نتبنش] ونسك بشيخ” إتماالشيخ من يوت تي 

واخمّصّت في العغرف بذوات القوائم الأربع» وقد تختصٌ بالفرس» والمرادٌ بها 
هنا المعنى اللَّغوي باتّفاق المفسّرين» أي: وما من حيوان يِب على الأرض 
إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشهء والمرادٌ أن ذلك كالواجب عليه تعالىء إذ 
لا وجوب عليه سبحانه عند أهل الحقٌّ كما بيّن في الكلامء فكلمة «على» المستعملة 
للوجوب مستعارةٌ استعارةً تبعيّة لما يُشبهه» ويكون من المّجاز بمرتبتين. 

وذكر الإمام أن الرزقٌ واجبٌ بحسب الوعد والمَضْل والإحسان”". على معنى 
أنه باق على تفضّلهء لكن لما وعدّه سبحانه ‏ وهو جل شانه لا يخلّ بما وعد صوّره 
بصورة الوجوب لفائدتين: التحقيق لوصوله؛ وحمل العباد على التوكّل فيه. 

ولا يمنع من التوكُل مباشرةٌ الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المُسبّب لها؛ ففي 
)١(‏ إسماعيل بن مصطفى بن محمودء أبو الفتح الرومي»: ويعرف بشيخ زادهء قاض حنفي 

عثماني» اشتهر بالرياضيات والمنطق. الأعلام .7717/1١‏ 
(0) البيت في كتاب العين 0577/١‏ والبحر المحيط 2777/7 وصدره في المغني ص هل/ال. 
() تفسير الرازي .1١8577/١1‏ 


الآية » هنقة نا 


الخبر: «اعقِل وتوكل0© وجاء: «لن تموتٌ نفس حتى تستكمل رِزْقها وأجلّهاء 
فاتقوا الله تعالى» وأجملوا في الطلب» . 

ولا ينبغي أن يعتقدٌ أنه لا يحصل الرزفٌ بدون مباشرة سبب» فإنه سبحانه يرزقٌ 
الكثيرَ من دون مباشرة سبب أصلاً» وفي بعض الآثار: إن موسى عليه السلام عند 
نزول الوحي تعلّق قلبّه بأحوال أهله» ا الله تعالى بأن يضربٌ بعصاه صخرةًء 
فضرب فانشت الصخرةٌ هُ وخرجَتُ صخرةٌ ثانية» فضربها فخرجَتُ ثالثةٌ رف 
فانشقَّثُْ عن دودة كالذَرّة وفي فمها شيءٌ يجري مجرى الغذاء لهاء وسمعها تقول 
سبحان من يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني» ويذكرني ولا ينساني. 


يما اعدو قزل ابو 1 


لقد علمتٌ وما الإسرافٌ من تُخلقي أنَّ الذي هو رزقي سوف يأتيني 
وقد صدّقه الله تعالى في ذلك يوم وفدّ على هشام فقرّعه بقوله هذاء فرجّع إلى 
المدينة» فَندِم هشام على ذلك» وأرسل بجائزته إليه. 

وترم تمتو تم التق عع بيه ال ار فر عامف الاين 
عفان كله :ومن سشهورة حكاها أبن أبن الدثيا» ونقلها يه وجيف : 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )/7١(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمريء ولفظه: قال رجل 
للنبي يه: أَرْسلٌ ناقتي وأتوكّل؟ قال: «اعقلها 0 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١١45(‏ من حديث جابر وه وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 
)١١5١(‏ من حديث ابن مسعود ذه . 

(5) هو عروة بن أذينة» يُكنى أبا عامرء شاعر غزل مقدّم من شعراء المدينة» وهو معدود من 
شعراء الفقهاء والمحدثين. الأغانى 2777/18 وفيه البيتان التاليان والقصة التى ذكرها 
الك ١‏ ْ 

(:) كذا في الأصل و(م)» والصواب: عبد الله بن عامر. كما في كتب التراجم والسير. 

(5) ذكر القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 14/ 778-1717 من طريق ابن أبي الدنياء أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري ورجلاً من ثقيف قصدا ابن عامر والي العراق» فلما وصلا صلا ركعتين » 

ثم قال جابر: إني لما صلّيت هاتين الركعنين فكرت» فاستحييت من ربي أن يراني طالباً رزقاً 

من غيرهء اللهم رازق ابن عامرء ارزقني من فضلك. ثم رجع إلى المدينة. ودغل الثقفي 


ص إظلنة الآية :7 
وقد ألغى أمرٌ الأسباب جدّاً من قال: 
ممَعَلالرزقالذي تطلبه مَقَلَّالظل الذي يمشي معك 
وبالجملة ينبغي الوثوقٌ بالله تعالى وربظ القلب به سبحانه» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. 
واحتجّ أهلُ السنّة بالآية على أن الحراءً رزقٌ» وإلا فمن لم يأكل طول عُمره 
إلا من الحرام يلزم أن لا يكونّ مرزوقاً . 
حلالٌ» على أن المرادَ أن كلَّ حيوان يحتاجُ إلى الرزق» إذا رُزِقَ فإنما رِرْقُه من الله 
4 - - 
تعالى» وهو لا ينافي أن يكون هناك من لا رزق لهء كالمتغذي بالحرام» وكذا من 
لم يُرزق أصلاً حتى مات جوعاً وروي هذا عن مجاهدء وقد تقدم الكلام في 
ذلك9"' . ٠‏ 
«وَيعَكٌ قرا موضع قرارها في الأصلاب 9وَسْتَوْدَعَهَا4 مَوْضِعَها في 
الأرحام وما يجري مجراها من البيض ونحوه. فالمستمّرٌ والمستودّع اسما مكان. 
وجُوّز فيهما أن يكونا مصدرين» وأن يكون المستودعٌ اسم مفعول لتعدّي فِعْله 
ولا يجوز في المستقرٌ ذلك؛ لأنّ فِعْلّه لازم. والأول هو الظاهر. 
وإقها حم كل من الأسكين بخص دفن المسل كنا قال مهن 
الفُضَلاء ‏ لأنَّ النطفةً مثلاً بالنسبة إلى الأصلاب في حيّزها الطبيعي ومنشئها 
الخَلّقي» وأما بالنسبة إلى الأرحام مثلاً فهي مُودّعة فيها إلى وقتٍ معين. 
الأول يذلك من قوله سبخاته : وير فى الأثمار :ما نم [الحبع: 5]. 
-- البصرة» وأخبر ابن عامر بقصة جابره فبكى ابن غامر وقال: والله اما قالها أشراً ولا يطراً» 
ولكن رأى مجرى الرزق ومخرج النعمة. فأمر للثقفي بأربعة آلاف وأضعف ذلك لجابر. 


(؟) ينظر "609/1١‏ وما بعد. 
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وجوز أن يكون المرادٌ بالمستقّرٌ مساكئّها من الأرض حيث وجدت بالفعل» 
وبالمستودع محلّها من الموادّ والمُقارٌ حين كانت بعد بالقوة» وهذا عام لجميع 
الحيوانات بخلاف الأولء إِذْ من الحيوانات ما لم يستقرٌ في صُلبء كالمتكرّن من 
عفونة الأرض مثلاً. ولعل تقديمَ محلّها باعتبار حالتها الأخيرة لرعاية المناسبة بينها 
وبين عنوان كونها دابّةَ في الأرضء والمعنى على ما قيل: ما من دابّة في الأرض 
إلا يرزقها الله تعالن بحي كانت من أماعنها يسوقه إليهاء ويعلم موادّها المختلفة 
المندرجة في مراتب الاستعدادات المتفاوتة المتطورة في الأطوار المُتباينة» ومقارَّها 
المتنوعة» ويُفيض عليها في كل مرتبة ما يَليق بها من مبادي وجودها وكمالاتها 
المُتفرّعة عليها. ولا يخلو عن حُسن إلا أن فيه بُعداً. 

وأخرج عبد الرزاق وجماعةٌ عن ابن عباس '#ا أن «مستقَّرّهاء حيث تأوي 
و«مستودعها؛ حيث تموت”“. ونُعَقّبَ بأن تفسيرٌ المُستودّع بذلك لا يُلائم مقامَ 
التكقل بأرزاقها . 

وقد يقال: لعل ذلك إشارةٌ إلى نهاية أمدٍ ذلك التكمّلء وفي خبر ابن 
مسعود ويه إشارةٌ إلى ما هو كالمبدأً له أيضاً؛ فقد أخرج عنه ابن جرير 
والحاكم ‏ وصحّححه ‏ أنه قال: «مستقرّها» الأرحام» وامستودعها» حيث تموت”9'. 
فكأنه قيل: إنه سبحانه مُتكمّل برزق كل دابّة ويعلم مكائّها أول ما تحتاج إلى الرزق 
ومكائها آخرّ ما تحتاج إليه» فهو سبحانه يسوقه إليها ولا بدَّ إلى أن ينتهي أمدُ 
احتياجها . 

وجوّز في هذه الجملة أن تكون استئنافاً بيانيَاٌ وأن تكون معطوفة على جملة 


سعد وه 


طعَلَ أله رزْقهَا4ه داخلةً في حيّز «إلا». وعليه اقتصر الأجهوري. 
«كلّ فى حكتب تُبنٍ ©4 أي: كل واحدٍ من الدوابٌ ورزقها ومستقرّها 
ومستودعُهاء أوكل ما ذكر وغيره مثبثٌ في اللوح المحفوظ البيّن لمن ينظر فيه من 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ؟051/7". 
() تفسير الطبري 2771/١7‏ والمستدرك ."51١/7‏ 


كفن 2 5-5 


والجملة ‏ على ما قال الطيبي - كالتتميم لمعنى وجوب تكفل الرّزق» كمن أقرٌ 

وفي «الكشف:: إن الأظهر أنها تحقيقٌ للعلم» وكأنه تعالى لما ذكر أنه يعلم 
ما يُسِرُون وما يُعلنون أردقّه بما يدل على عموم عِلْمهء ثم أتى سبحانه بما يدل على 
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عظيم قدرته جل شأنه من قوله تبارك وتعالى: وهو الذي حَلقَ السَموْتٍ وَالأرصٌ فى 
سِنَّةِ أتَارٍ» تقريراً للتوحيد لأن من شَّمِلَ علمّه وقُدرتُه هو الذي يكون إلهاً لا غيره 
مما لا يَعلم ولا يقر على ضُرٌ ونفع» وتأكيداً لما سبق من الوعد والوعيد» لأن 
العالم القادر يرجى ويخشى . 

وجُوّز أن تكون الآيهُ تقريراً لقوله سبحانه : (يَعْلَمُ ما مروت وما يُِْبوْنَ) وما بعدها 
تقريراً لقوله سبحانه: (وَهْرَ عل كل شَىْو قَييرُ). وفيه بعدٌ. 

وكأن المرادًٌ بخلق السماواتٍ والأرض. . . إلخ حَلّْقُهما وما فيهماء أو تجعل 
الننماوات مجازاً عن الثلويات كَتَشْمَلهَا وما فيهاء وتجعل الأرض مجازا بمعتق 
السّفليات فتشمّلها وما فيها من غير تقدير. واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إِيّا 
وإلا فحَلقّهما فى تلك المدة لا يُنافى خلقٌ غيرهما فيها. 

والمراد باليوم الوقت مطلقاً لا المتعارف» إذ لا يُتَصرّر ذلك حين لا شمسٌّ 
ولا أرضّ» وقيل : وكين نال دور المحدّد المسمى بالعرش دورة تامقٌ وإليه 
ذهب الشيخ الأكبر قُدِّسَ سِرّهء وقد علمتَ حاله فيما تقدّم”'"2: وقيل غير ذلك. 

وفي عدم خلقهما دفعة كما علمت دليلٌ ‏ كما قال غيرٌ واحد ‏ على كونه 
سبحانه قادراً مختاراً مع ما فيه من الاعتبار للنظّار والحثٌ على التأنّي في الأمورء 
وقد تقدّم ما قيل في وجه تخصيص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة أو الناقص 
عنه كالخمسة للحَلّق!". ولعلنا نُحقّقَ ذلك في موضع آخرٌ. 

وإيثارٌ صيغة الجمع فى السماوات لاختلافها بالأصل والذات دون الأرض» 
وإن قيل: إنها مثل السماء في كونها سبعاً طباقاً بين كل أرض وأرض مسافة وفيها 
)١(‏ ينظر ما سلف ص8١-9١‏ من هذا الجزء. 
(1) ينظر ما سلف في الموضع السابق. 
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مخلوقات» وبذلك قُسّر قوله سبحانه: وين الْأَرضٍ يِتْلَهُنَك الطلاق: ؟17]. والكثير 
على أن الأرض كرةٌ واحدةٌ منقسمةٌ إلى سبعةٍ أقاليم وحملوا الآية على ذلك 

#وكات عرد عَرْشُهُ, عَلّ عَلَ لَه عطف على جملة «خلق» مع ضميره المستترء أو 
حال من الضمير بتقدير «قد» على ما هو المشهورٌ في الجملة الحالية الماضوية من 
اشتراط «قد» ظاهرةً أو مقدَّرة والمُضي المستفاد مِن «كان' بالنسبة للحكم 
لا للتكلمء أي: كان عرشه على الماء قبل خَلّقهماء وهو الذي يقتضيه كلام 
مجاهد» وبه صرّح القاضي البيضاويء ثم قال: لم يكن حائلٌ بينهما ‏ أي: العرش 
والماء ‏ لا أنه كان موضوعاً على متن الماءء واستدلٌ به على إمكان الحلاء» وأن 
الماء أولٌ حادثٍ بعد العرش من أجرام هذا العالم» انتهى”"' . 

وكذا صرّح به العلامةٌ أبو السعود مفتي الديار الرومية» لكنه قال: ليس 
تحته ‏ يعني العرش ‏ شيء غيره» أي: الماء» سواء كان بينهما فرجةء أو [كان] 
موضوعاً على مَنّنه كما ورد في الأثرء فلا دلالةَ فيه على إمكان الخلاء» كيف لا ولو 
دلّ لدلَّ على وجوده لا على إمكانه فقطء ولا على كون الماء أولّ ما حدث في 
العالم بعد العرشء» وإنما يدلُ على أنَّ حَلْقَهما أقدمُ من خلق السماوات والأرض» 
من غير تعرّض للنسبة بينهما”" . انتهى . 

ولا يخفى ما بين القاضي والمُفتي من المخالفة» والأكثرون على أن الحقٌّ مع 
المفتي كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 

وانتصر بعضّهم للقاضي بأنه لو كان موضوعاً على متن الماء لَلَزِمَ قبل حَلّق تمام 
العالم أحدٌ الأمور الستة: إما خروجٌ الماء عن حيّزه الطبيعي» أو خروجٌ العرش عن 
حيّزه الطبيعي» أو تخلخل الماءء أو نمه أو تخلخل العرشء أو نمؤّه. وحين 
حَلْقِ العالم أحدٌ الأمور الخمسة: إما حركةٌ العرش بالاستقامة إلى حيّزه الطبيعي» 
أو تكائف الماءء أو ذبوله» أو تكائف العرش» أو قله وعد الامو تاطلة 
كما لا يخفى على من تدرّب في الحكمة؛ ويحمل الإمكان في كلامه على الإمكان 


() تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) 5/ ”ل. 
زهة تفسير أبي السعود 0/5 وما بين حاصرتين منه. 


الوقوعيء أو يراد به الإمكان الذاتي» وبالخّلاء الحلاء في عالمنا هذاء فإنه 
المتنازعٌ فيه فكأنه قيل: واستدلٌ به على أن الحّلاء في عالمنا ممكنٌّ بالإمكان 
الذاتي» وتوجيه الاستدلال به حينئذ على ذلك هو أن الحُلاء قبل عالمنا هذا كان 
واقعاً. ووقوعٌ شيء في وقت شيء من الأوقات دليلٌ على إمكانه الذاتي في جميع 
الأوقات؛. فإنْ ثبو الإمكان للممكن واجبٌّء فالممكن في وقتٍ ممكنٌّ في وقتٍ 
آخر كما حقّقه شارحٌ «حكمة العين». 

ووجة الدلالة على أن الماء أولٌ حادثٍ بعد العرش أن كل جسم بسيط فله 
مكانٌ طبيعيٌ» وأنّ المكان من لوازم وجودٍ الجسم فإن الفاعل إذا أوجد الجسم 
أوجده لا محالة في مكان كما عدر حرا والمكان للخفيف من الأجسام هو 
الفوق» وللثقيل التحت على حسب التّقل والخِمّة» وتحدّدهما إنما هو بالفلك 
الأعظم» فوجود الماء في جوف العرش يتوقّف على وجودٍ مكانه المتوقّف على 
وجود العرش» فيتأخر عنه حدوثاً . 

ولا يخفى ما في هذا الوجه من النظرء ولا أقلّ من أن يقال: لِمّ لا يجوز أن 
يَخْلّقَّ الله تعالى العرشَّ والماء معاً؟ على أنه قد جاء في بعض الآثار ما هو ظاهرٌ 
في أن الماءَ كان مخلوقاً قبل العرش. فقد أخرجٌ الطيالسي وأحمد 
والترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» وغيرهم عن أبي رَزِين العُقيلي قال: قلتٌ: يا رسول الله 0 
قبل أن يَخْلّقَ السماوات والأرض؟ قال: «كان في عَمَاء ما تحته هواء وما فوقه 
هواءء ولق عَرْشّه على الماء:”' . 

وقال بعضٌ في بيان وجه ذلك: إنه لما كان معنى كون العرش على الماء أنه 
موضوع فوقّه لا مُماسّه وأن خلق السماوات والأرض إنما كان بعدّهماء اقتضى 
ذلك أن الحرفن مخلوق قبل رآن الماء:أول حادث بعد وقومن تحوى 
الخطابء وقوله: لا أنه كان موضوعاً. . . إلخ؛ لأن سياقّه لبيان قدرته تعالى 
يقتضيه. وفيه ما فيه كما لا يخفى. 


)١(‏ مسئد الطيالسي ).2 ومسدلد أحمد (ممتكطل) وسدئن الترمذي لف وسدئن ابن 
ماجه (؟181١)»‏ وتفسير الطبري 27731/1١7‏ والأسماء والصفات ص7756. 


الآية ٠:‏ م 


وتعقب بعض قُضّلاء الروم ما ذكر أولاً» بأنَّ حاصله أن الشقٌّ الثاني من:الشَّقّين 
المذكورين في كلام العلامة الثاني مستلزم لأحد أمور تُقرّر في علم الحكمة 
بُطلاثهاء فيتعيّن الأول منهماء وهو الذي ذهب إليه العلامة الأول وهو إنما يتم أن 
لو كانت المُقدّمات المذكورة فى إبطال تلك الأمور يقينية» وهو ممنوع» فإن أكثرّها 
مبنييٌ على أصول الفلاسفة» وقد بين القاضي نفسُّه بطلانَ أكثرها في «الطوالع»”'"» 
وهو إنما يُراعي القواعدٌ الحكمية إذا لم تكن مُحْالِفَةَ للقواعد الإسلامية. 

على أن في كلام ذلك المنتصر تَخللاً من وجوه: 

الأول: أن قوله يلزم إما خروج الماء على حيّزه الطبيعي. .. إلخ. يقال في 
جوابه: إنه يجوز أن يخرج الماء عن حيزه الطبيعى» وذلك غير محال» وإن كان 
خروجه بنفسه بطريق السيلان عن حيّزه الطبيعي محالاًء ويشهد لذلك أنهم ذكروا أن 
الماءً لثقله الإضافي يقتضي أن يكون فوقٌ الأرض» والأرض لثقلها الحقيقي تقتضي 
أن تكونّ مغمورةً بأُسْرِها فيه» بحيث يُمكن أن يُفْرضّ في جوفها نقطة تكون 
الخطوظ الخارجة منها إلى سطح الماء متساويةً من جميع الجهات؛ مع أن الأمرَ 
اليومّ ليس كذلك؛ لانكشاف ربع شماليٌ من الأرض» وانحسار الماء عنه؛ إما بسبب 
قرب الشمس من الجنوب إلى الأرض عند كونها في الحضيض بِقَذْرٍ ثخن المتمم 
المحوى كما قيل» أو لأمر آخرّ يعلمه الله تعالى. 

الثاني أن ما 0 من استحالة تَخُلْخْل الماء ممنوع عندهم أنقياء وما يقال: 
إن القول بالتخلخل لا يُتَصرَّر في البسائط الحقيقية إلزوم تركيب ما فيه مدفوعٌ» فقد 
صرّح في «#حكمة العين» و«شرحها» بأن التخلخل الحقيقيّ ‏ وهو أن يزداد مقدار 
الجسم من غير أن يُرَادَ عليه شيء من خارج ‏ ممكنٌء وحقّقه سيِّدٌ المُحقّقين في 
«حواشيه»”" بأن الجسم سواء كان مركّباً من الهيولى والصورة أو لم يكنء يُمكن 
)١(‏ طوالع الأنرار» مختصر في علم الكلام للقاضي البيضاوي. كشف الطنون ؟5/7١١1.‏ 
زفق في (م): ذكروه. 
() يعني حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني على شرح شمس الدين محمد بن 


ميارك شاه الشهير بميرل البخاري لحكمة العين للعلامة نجم الدين علي بن محمد القزويني. 
كشف الطئون .358488/١‏ 


التخلخل والتكائفٌ فيه؛ لأن مقدارٌ الجسم زائدٌ عليه» والجسم من حيث هو 
لا مقدارٌ له في ذاته» فنسبته إلى جميع المقادير على السواء» فأمكن أن ينّصف 
بأكبرَ مما هو منّصف به أو أصغرٌ. وأيضاً الجسم متَّصلّ واحدٌ والمقدارٌ زائدٌ عليه 
والجسم البسيظ جزؤه يُساوي كله فإذا انّصف الكل بمقدار خاصٌ فجزؤه إذا انفد 
وجب يكرك اماد عانق للك قاذ زالكر بالعكس ضوورة تسباوئ 
المتماثلات في الأحكام, وحينئل يد يتحمّق إمكانُ ذلك. 


والغالث: أن التوجية بحمل الإمكان على الإمكان الذاتي. . إلخ» منظورٌ فيه؛ 
إذ لا يلزمُ من وقوع شيء في وقت من الأوقات إلا إمكانُ وجوده في ذلك الوقتٍ 
إن كان ذلك الإمكان مستمرًاً واجباً في جميع الأوقات» فقوله: إِنَّ ثبوتٌ الإمكان 
السمكو واب البعن فى رونت بمكن ني كل رقت - إِنْ أراد به أنَّ إمكائه أمرٌ 
ثابتٌ له في كل وقت دقل أنقولة: في كل وقت ظرفٌ للإمكان؛ فهو مسلّم؛ 
لكن اللازم منه أن يكونَ ذلك الشيء فنصفا بالافكاتة إنكانا ميشمرا ذائما غيد 
مسبوق بعدم الانّصاف» ولا سابقٌ عليه» ولا يلزمٌ منه أن يكونّ وجودّه في كلّ وقت 
ممكناً؛ لجوازٍ أن يكونّ وجودٌ الشيء في الجملة ممكناً إمكاناً مستمراًء ولا يكون 
وجودّه في كل وقت ممكناً؛ بل ممتنع؛ ولا يلزم من هذا أن يكون الشيء من قبيل 
المُمتنعات دون المُمكنات؛ فإِنَّ إمكانّ الشيء ليس معناه جواز انّصافه بجميع أنحاء 
الوجود» بل معناه جوارٌ انُّصافه بوجود مّا في الجملة؛ فيكفي في إمكان الشيء 
جوارٌ انّصافه بالوجود الواقع في وقت, والممتنع هو الذي لا يقبل الوجودّ بوجه من 
الوجوه؛ وإِنْ أراد أنه ممكن الوجود في كل وقت ‏ على أن يكون في كل وقت 
ظرفاً للوجود ‏ فهو ممنوعٌ ولا يتفرّع على كون ثبوت الإمكان للممكن واجباء فإنه 
قد حمّق المُحنّق الدواني في بعض تصانيفه أن إمكان الممكن وإن كان مستمرًاً في 
جميع الأزمنة لا يستلزمٌ إمكانَ وجود ذلك المُمكن في تلك الأزمنة» 0 
اعتمد المُتكلّمون في الجواب على استدلال الدلانة على قاع العالم بأنه مُمكن 
الوجود في الأزل وإلا لم الانقلابٌ» هاما ل بالشروزة».وتيرة البادى 0 
أزلة بالاتفاق» فلو كان العالم حادثاً لزم ترك الجود.» وهو إفاضة الوجود وما يتبعه 
من الكمالات على المُمكنات مدةٌ غيرٌ متناهية» وعو محال غلى الجواة البحق 
الكرك: 


يه" ا 


وحاصل الجواب: أنَّ قولكم : العالم ممكنُ الوجود في الأزل» إِنْ أردتّم به أنه 
يمكن له الوجود الأزلي على أن يكون في الأزل متعلقاً بالوجود» فهو ممنوعٌ لجوازٍ 
أن يكون وجودٌه في الأزل ممتنعاً» إن أردتم به أن إمكانَ وجوده في الجملة مستمر 
في الأزل على أن يكون الظرف متعلقاً بالإمكان فمسلم» ولا يلزم أن يكون وجود 
العالم في الأزل ممكناً ؛ ؛ لجواز أن يكون وجودٌه في الأزل مستحيلاً» مع أنه في 
الأزل منّصفٌ بإمكان وجوده فيما لا يزال. وهذا ما يقال: إِنْ أزلية الإمكان 
لا تستلزمٌ إمكانٌ الأزلية» وما قيل في إثباتٍ الاستلزام : إنَّ إمكائّه إذا كان مستمراً 
في الأزل لم يكن هو في ذاته مانعاً من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل» 
يكون دع مه آئرا محرا في شيع تلك الاجراة» فإذا نظر إلىذائة من حيث 
هو لم يمنع من اتّصافه بالوجود في شيء منهاء ٠‏ بل جاز انّصافُه به في كل منها 
[لا] بدلاً فط بل معاً أيضاًء وجوارٌ اتصافه في كل منها هو إمكانُ اتصافه بالوجود 
المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته» فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان 
الأزلية - صحيح إلى قوله: : لم يمنع من انّصافه بالوجود في شيء منهاء » فإنه إن أراد 
أن ذاه لا تمنع في شيء من أجزاء الأزل من الانصاف بالوجود في الجملة بأن 
كون فول : في شيء منهاء متعلقاً بعدم المنع» ؛ فيكون معناه أنه لا يمنع في شيء 

من أجزاء الأزل من الوجود بعدّه فهو بعينه أزلية الإمكان؛ ولا يلزم منه عدم منعه 

من الوجود الأزلي الذي هو إمكان الأزلية» وإِنْ أرادَ به أن ذائه لا تمع من الوجوه 
في شيء من أجزاء الأزل أن يكون التار شعلقا بالوجود فهو بعينه إمكان الأزلية» 
والنزاع إنما وقع فيه» فهو مصادرة على المطلوب. وليت شعري كيف صدر هذا 
الكلام من قائله ل ا ل م ال 
التصريح أن ماهية الزمان تقتضي لذاتها عدم اجتماع أجزائها وتقدم بعضها على 
بعض ؛ ل يلوم مت إمكاً وجوه كل من تلك الأجزاء في الأزل نظ إلى ذاته» 
وتمام الكلام في ذلك يطلب من «شرح المواقف(7© واحواشيه). 


له 


وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء فى عالمنا لأنه المتنازع فيه» أنه صرّح 
غيرٌ واحد بأن المتنازع فيه إنما هو الحّلاء داخلّ العالم» وحقيقته أن يكون 


)١(‏ ينظر: شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني 175/7 وما بعد» وما سلف بين حاصرتين منه. 


الجسمان بحيث لا يتماسّانء وليس بينهما ما يُماسّهماء بناءً على كونه متقدراً 
قطعاًء وأما الخلاء خارجً العالم فمتفقٌ عليه» إذ لا تقدّر هناك بحسب نفس الأمرء 
فالنزاع إنما هو في التسمية بالبُعد فالفلاسفّة يقولون: حقّه أن لا يُسمّى بُعداً 
ولا خلاء. والمُتكلّمون يُسمُونه بُعداً موهوماً. ولا شك أنَّ عالمّ كون العرش على 
الماء من داخل العالم» فالخلاء فيه داخلٌ في المُتنازع فيهء وقد نصّ عليه أيضاً 
بعض المتأخرين . 

ومن الناس من اعترضٌ على قوله: إنه لو كان موضوعاً على متن الماء 
لَلَرِمَ. . . إلخ”"". بأنَّ الأمورٌ التي يلزم أحدٌّها ذلك التقدير ‏ وهي فاسدة ‏ أكثرٌ 
مما ذكرء وسوّد وجه القرطاس ببيان ذلك؛ وهو مما لا يُحتاج إليه» بل ولا يُعوّل 
عليه . 


وزعم البعضٌ أنَّ ما راعاه القاضي في هذا الفصل ليس شيء منه مخالفاً 
للقواعد الإسلامية» ووسوسّتٌ له نفسه أن خروجٌ الماء عن حيّزه مما لا يجوزء 
لأن الله سبحانه إِنْ كان مُوجباً بالذات» فلا يُتَصرَّر الإخراج منه سبحانه؛ لأن نسبئّه 
إليه على السوية بحسب الأوقاتء فلا يُمكن كونه قاصراً في بعضٍ دون بعض» وإن 
كان مختاراً يقال: إن ذلك الخروجٌ ممتنع في نفسه. وهو سبيحانه لا يفعل الممتنع» 
ولا تتعلّق قُدرته به» وكذا يقال في التخلخل والتكائف,. ولا يجوز أن يكونا 
بالطبع» وإلا لكانا دائ ثمين؟ لأن مقتضى الذات لا يتخلّف عنه. وممن ذهب إلى 
امتناعهما””) الأعتيان في ترج حك النطال ١‏ ثم تكلّم منتصراً لنفسه وللقاضي 
بما لا يسمن ولا يغني. 

وقال ابن صدر الدين”" بعد نقل كلام العلّامتين: قد تقرّر في علم الأبعاد 
والأجرام أن ليس لمجموع كرات العناصر بالنسبة إلى الفلك الأعظم الذي هو 


)١(‏ هو قول من انتصر للقاضي» كما سلف ص47" من هذا الجزء. 

(؟) في الأصل: امتناعها . 

(؟) محمد الأمين بن صدر الدين الشرواني نزيل قسطنطينية؛ أحد أثمة التحقيق» له: تعليقات 
على تفسير البيضاويء والفوائد الخاقانية» ورسالة المبتدأ والمعاد» وغيرهاء توفي سنة 
(5١٠ه).‏ خلاصة الأثر "/ 24١٠6‏ وهدية العارفين 710/7. 


الآية : ٠‏ امم 


المراد بالعرش كَدْرٌ محسوسء فلا يُتَصرّر كونه موضوعاً على متن كرة الماء» فإنَّ 
ذلك إنما يكون إذا كان عِظَم كرة الماء بحيث يملا جوف العرش مماسّاً محدّبُه 
مُمَكّرّهه وإلا لم يكن موضوعاً على متنه الذي هو عبارة عن السطح المحدّب؛ بل 
إما أن لا يتماسًا أصلاًء أو يتماسًا بنقطة على ما يشهد به التخيّل الصحيح» وكيف 
يُتصرّر كونه مالئاً له وهو الآن لم يمتلئ إلا بالسماوات والأرض والكرسي 
والعناصر بجملتها؟ 

وليس لك أن تقول: لعل الماء فى ابتداء الخْلّقة قد كان على هذا المقدار 
الصغير الذي الآن عليه» فتخلخل إلن حيث فالآ جوكة؛ لامتناع الحُلاء» فلما خلق 
سائر الأجرام العُلوية والسّفلية عاد بطبعه إلى ما تراه؛ لأنّا نقول: التُخلخل عبارة 
عن ازدياد مقدار الجسم من غير أن ينضمٌّ إليه شيء فيستدعي حركة أينية» وهي 
تستدعي وجودٌ فضاء خال عن الشاغل» وهو المراد بالخُلاء. 

وكذا ليس لك أن تقول: فليكن في ابتداء الخِلّقة عظيمَ المقدار بحيث يملأ 
جوف العرش وتكائّف بعد خلق سائر الأجرام إلى هذا المقدار الصغير. لأنا نقول 
أيضاً : التكائف الذي هو عبارة عن انتقاص مقدار الجسم من غير أن ينقصّ منه 
شيء» سببه على ما تقرّر عندهم أمران: 

أحدهما: التخلخل السابق العارض له بما يُوجبهء فإذا زال ذلك العارض عاد 
بطبعه إلى مقداره الأول كما في المدّ والجَزْرء وفي الصورة المذكورة لا يتصوّر 
هذا؛ لأن المقروض أناخُلِي ابشداة عطي المقدار ينيك ناا جوف العرش: 
فكيف يتصوّر أن يتخلخل بعارض حتى يعود عند زواله إلى مقداره الطبيعي الصغير» 
وهو ظاهر. 

وثانيهما: الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة» وهذا أيضاً لا يُتصدّر هاهنا. 


أما أولاً: فلأن الماء المنعقدٌ جمداً» وإِنْ كان أصغرٌ مقداراً منه غير منعقد» 
لكنه لا إلى مرتبة لا يكون له قَدْرٌ محسوسنٌ بالنسبة إلى مقداره الأول» بل يقربٌ منه 
في الحس كما يُشاهد في المياه المنعقدة» ولا قَدْرَ لكرة الماء الموجود الآن بالنسبة 
إلى المالئ جوف العرش.» وهذا مثل أن ينعقدَ البحر فيصير كالعدسة» ولا يلتزمه 
عاقل. 


تان 2 


وأما ثانياً: فلأنَّ كرةً الماء على ما يُشاهّد غيرٌ متجمدة» بل باقية على طبعها من 
الذويان: 


فإن قلت: بقي على تقدير كون الماء في ابتداء الخِلّقة عظيمَ المقدار مالئاً 
لجوف العرش احتمالٌ آخرء وهو أن يفرز بعض أجزاء هذه الكرة العظيمة» ويجعل 
مادةً لسائر الأجرام السماوية والأرضية كما في صورة”' انقلاب بعض العناصر إلى 

ويؤيده ما ورد في الأثر من أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض على 
الماء؛ ثم إنه تعالى أحدتٌ في الماء اضطراباً فأزبدٌ فارتفع منه دخان وبقي الزبد 
على وجه الماء فخلق فبه البوسة:قضار ارضاء:واخلق من :الدخان السماوات» 
وإلى ذلك يُشير قوله سبحانه: ثم أنترئة ِل أل وض دُحَانُ4 [فصلت: )"']01١‏ 

قلنا: إن هذا الاحتمال غير واقع: 

أما على تقدير تركب الجسم من الهيولى والصورة على ما ذهب إليه المشاؤون 
من الفلاسفة. فلأن هيولى العناصى وق كانت واجدة بالشخصن قابلة الأن كوارة 
غليها ميو العتا ضر تراسيطة اتسعذادات معكاقية تدر إلا ان عيولى كل فلك 
مخالفةٌ لهيولى فلك آخر لا تقبل إلا الصورة التي حصلت فيها . 

وأما على تقدير تركبه من الجواهر الفردة على ما هو مذهب أهل الحقء فلأنها 
متخالفة الحقائق عند محقّقى المتأخرين على ما صرّحوا به» فما يتركب منه الماء 
لاجر انج كسان الأسفاء: 

وأما ما ورد في الأثر وأشارت إليه الآية من جعل الدخان المرتفع من الماء 
مادةٌ للسماوات فمصروف عن ظاهره. إذ الدخان أجزاءٌ نارية خالطها أجزاءًٌ صغار 
أرضية تلطفت بالحرارة» ولا تمايز بينهما في الحسٌ لغاية الصغرء فقبل خلق 
السماوات والأرض بما فيهما لم تكن نارٌ وأرضٌ» فمن أين يتولّد الدخان؟ وكذا إن 
)١(‏ في (م): سورة؛ وهو تصحيف. 


زهة أخرجه الطبري /١‏ 5 بلحوه ومطولة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضوان الله 


عليهم . 


الآية ؛ ل 
0 بالدخان البخار لأنه أجزاء هوائية مازجتها أجزاءٌ صغار مائية تلكّلفت بالحرارة 
بحيث لا تمايز بينهما في الحسسٌ أيضاًء فحيث لا هواء لا بخار» ولهذا قال القاضي 
في تفسير وض دُحَانُ4 [فصلت: :]١١‏ أمر ظلماني» ولعله أراد به مادّتها أو الأجزاء 
المتصغرة التي ركُبت منها”" . 

ومن هنا ظهر أن ما في الأثر لا يؤيّد كونَ العرش موضوعاً على متن الماء 
ملتصقاً به» بل يؤيّد أن لا يكون بينهما حائلٌ؛ إذ ارتفاع الدخان والبخار يستدعي 
وجودٌ فضاء تنتحرك فيه تلك الأجزاء؛ وفي صورة الالتصاق لا يمكن ذلك 
كما لا يخفى على من له تخيّل سليم. 

ويعلم مما ذكر أنه يجب تفسيرٌ الآية بما فسّرها به القاضي, ولا مجال للقول 
بالوضع على المتن فيتمّ الاستدلال» وأما قول أبي السعود: إنه لو دلَّ. . . إلخ"©, 
ففيه أن الوقوع أدلٌ دليل على إمكان الشي»ة ومثل هذا الاستدلال ادع ذائع في 
كلامهم. وأما أن العراد بالإمكان الإمكانُ الوقوعي فكلًا؛ إذ النزاع في الإمكان 
لا الوقوع» وما يُنقل عن الأصمعي من أن هذا كقولهم: السماء على الأرض» مع 
أن أحدّهما ليس ملتصقاً بالآخرء ا ا 
بينهما”"» أنه لم يكن حائلٌ محسوس بينهماء وكان حائل غير محسوس» وهو 
الهواء؛ ليس بشيء؛ ولا يصلح ما ذكر معنّى لذلك؛ إذ الفوقية كانت قبل خلق 
جميع أجرام هذا العالم» فعلى تقدير عدم الالتصاق لا يتصوّر حائل أصلاً. ثم 
جه ولذلة الآية على 31 الماة:ازل حادة ود العرض يتغر ها كدمنا ذكرة 
انتهى المراد منه. 

وأقول: إِنَّ هذا الاحتمالَ الذي أجاب عنه بزعمه قويٌ جدّاً: وما ذكره عن 
محمّقي المتأخرين صرّح الجمهورٌ بخلافه» وقد حقّق ذلك في موضعه؛ فلا مانع من 
أن يخلق الله تعالى من الماء الأجرامٌ السماوية والأرضية» بل وكلّ شيء. 


)١(‏ تفسير البيضاوي 41/7 (مع حاشية الشهاب). 
(؟) سلف عند بداية تفسير الآية. 
(*) سلف عند بداية تفسير الآية. 


5 ا 


05717 
يُحيل سبحانه بعضٌ ذلك الماء المالئ أجزاءً نارية وبعضّه أجزاءً أرضية» ويجعل 
المجموع دخاناً» وكذا يجوز أن يُحيل البعضٌّ أجزاءً هوائية فَتّمازْج أجزاء صغاراً مائية 
متلطفة بحرارة يخلّقها حيث شاء فتكوّن البخار» وفي الأثر عن وهب بن منبه أنه جل 
شأنه قبضٌ قبضةً من الماء» ثم فتح القبضةً فارتفع الدخان؛ ثم قضاهُنّ سبع سماوات 
في يومين. ويؤوّل حديث الارتفاع بما لا يستدعي الفضاءء نحو أن يكون المعنى : 
فوجد بعضه دخاناً مرتفعاً» وقد يقال: يجوز أن يكون الماءٌ في ابتداء الخِلّقة مالثاً 
للعرش» ثم إنه سبحانه لما أراد أن يخلقّ ما يخلق أفنى منه ما أراد» وخلق بلا فاصل 
عكمع ينه الكلاء ودلة ها تعلق لاعن قررى و لعزن باتجدالة هلا الخلن مفضن إلى 
فساد عظيم وخطب جسيم لا يكاد يستسهله أحدٌّ من المسلمين» 0007 0 

وما ذكره في دَفْ قول شيخ الإسلام: أنه لو دلّ لدل. . . إلخ» غيرٌ ظاهر فيه 
قيل: إذ الاعتراضٌ بطريق أنه لو دلَّ لدلّ على وجود الحّلاء» لا على إمكانه 
الصّرف؛ لأن الشيء إذا كان موجوداً كان وجوده ضروريًاً لا ممكناً صرفاً على 
ما بين في محلّه؛ وينادي على أنَّ الاعتراض كذلك تقييدٌ الإمكان في عبارته بقيدٍ 
فقط مع القول بالدلالة على الوجود. 


وأورد بعضُهم على قوله: قد تقرّر في علم الأبعاد والأجرام. . . إلخ؛ أنَّ ذلك 
مبنينٌ على ظنٌّ أن الماء في الآية هو الماء العنصريء وأنه من بعض الظن؛ إِدْ ذاك 
إنما لق بعد خَلْقِ الأرض» فكيف يتصرّر أن يكونّ العرشنٌ الذي لق قبل السماوات 
والأرض عليه» فضلاً على أن يكون موضوعاً على مَّْنه أو غيرَ موضوع عليه من غير 
حائل بينهماء وإنما هو الماءٌ الطبيعي النوري العٌمائي الذي تكوّن العرشٌ منه» وفيه 
فيرف اللتلعى اع بوتي للف ما قال العام ابح الكتيال: الجن المراة من 
العرش تاسمٌ الأفلاك» ولا مِن الماء أحدّ العناصر لما شَّهِدَ بذلك شهادةً صحيحة لا مردٌ 
لها ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من قوله يَكِ: «كان الله تعالى ولم يكن معه شيء؛ 
وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذُكر كل شيء؛ ثم خلق السماواتٍ والأرض»'") 


)000( لم نقف عليه في صحيح مسلمء » وأخرجه البخاري )”١191(‏ من حديث عمران بن حصين» 
وسيذكره المصنف ا : وسنذكر تتمة تخريجه ثمة. 


الآية ٠:‏ م 
فلا وجة للاستدلال به على إمكان الحّلاء؛ وأن الماء أول حادث» بل عرشه سبحانه 
عبارة عن قَيُوميته بناءً على أنه في الأصل سريرٌ الملك. وهو مظهر سلطانه؛ والماء 
إغارة إلى عد الجا باعبارااد مقة كر اشو» حر قمعتي "ركان عرته علي 
الماء؛: وكان حيّاً قيوماً» وفي لفظة «على» تنبيةٌ على ترب أحيهما على الآخرء 
فتدبر. انتهى. 

ولعل وجة شهادة الخبر بذلك النفي تضمُّئه على تقدير الإثبات ما ينافي 
ما تضمّنه النفي؛ إذ يكون حينئذ شيئان معه سبحانه فضلاً عن شيء» ولا يخفى أن 
هذا إنما يتم لو كانت الجملةٌ الماضوية في موضع الحالء والظاهر أنها كذيرها 
معطوفةٌ على الجملة المستأئفة» وليس في الكلام ما يقتضي أن المعنى : وكان عرشه 
على الماء مع وجوده تعالى بدون معية شيء له ليضطر إلى حمل الماء والعرش» 
على ما علمتٌ من صفتيه تعالى» ولا أرى في الحديث أكثرٌ من إفادة ثبوتٍ 
ما تضمَّنته المتعاطفات قبل خلق السماوات والأرض» وأما أن كونه تعالى ولم يكن 
معه شيء» وكون عرشه سبحانه على الماء» وكتابه في الذّكر ما كَتَبَ كلَّها في وقت 
واحد هو وقتٌ وجوده تعالى الواقعٌ بعدّه خلقٌ السماوات والأرض بمهلة وتراخ» 
فلا أراه. 


وقد جاء في بعض الروايات عطفٌ الحَلُق على ما قبله بالواو كسائر 
المعطوفات؛ أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمران بن 
خصين قال: قال أهل اليمن: يا رسول الله أَخُرْنا عن أولٍ هذا الأمر كيف كان؟ 
قال: «كان اللهُ تعالى قبل كلّ شيء»؛ وكان عرشه على الماءء وكتبّ في اللوح 
المحفوظٍ ذِكْرَ كلّ شيء» وخلق السماواتٍ والأرض» الخبر"" . 

ثم إنه لا يتم أمرٌ الشهادة بمجرد ما تقدَّم» بل لا بِدَّ أيضاً من حمل الكتابة في 
الذكر على التقدير» ونفي أن يكون هناك كتابةٌ ومكتوبٌ فيه حسبما يتبادر منهماء 
ويلتزم هذا في الخبر الثاني أيضاًء ومع ذلك يعكر على القول بكون زمن التقدير 
متحداً كزمن فَيُومِيّته وحياته تبارك وتعالى مع زمن وجوده سبحانه ما أخرجه مسلم 


لوق فستك أخيند (5/مم4وط1) وصحيح البخاري (3وال) وسنئن الترمذي  )40١(‏ مختصراً -» 
وسنن النسائي الكبرى .)١١١175(‏ 


والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسولٌ الله يكلِهٍ: 
«إنَّ الله تعالى قدّر مقاديرٌ الخلائق قبلَ أن يَخْنّنَ السماواتٍ والأرضّ بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء:227 لآن أجزاء الزمان الموهوم الفاصل بين زمان وجوده 
تعالى ووجود صفاته وزمان وجود الحَلّق غيرٌ متناهية» فكيف تقدَّر بخمسين ألف 
سنة؟ وضربُها في نفسها وضربٌ الحاصل من ذلك بنفسه ألف أل مرة أقل قليل» 
بل لا شيء يُذكر بالنسبة إلى غير المتناهي . 

ويُعارض هذه الشهادة أيضاً ما تقدّم في حديث أبي رَزِين العُقيلي من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَحَلَّقَ عرشّه على الماء»”" فإنه نصٌّ في أن العرشَ مخلوقٌ» 
ولا يجوز أن تكون القيومية مخلوقةً. وكذا ما رُوي عن كعب من أنه سبحانه خلق 
ياقوتة خضراء» فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءً» ثم خلقٌّ الريح فجعل الماء على 
منُنهاء ثم وضع العرشَ على الماء”” . 

وجاء حديث كون الماء على مَدْن الريح عن ابن عباس» وقد أخرج ذلك عنه 
ابنُ جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه والبيهقي وغيرهم”؟. وإباءٌ ما ذُكَرَ كونَ 
الماء بمعنى صفة الحياة له تعالى ظاهرٌء ومئلّه ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن الربيع بن أنس أنه قال: كان عرشّه سبحانه على الماء فلما خلق السماواتٍ 
والأرضّ قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش - وهو البحرٌ 
المسجور ‏ فلا تقطرٌ منه قطرةٌ حتى ينفخ في الصورء فينزل منه مثل الطّل» فتنبت 
منه الأجسامء وجعل النصف الآخر تحت الأرض السّفلى”*' . 

ولعلّ وجه الأمر بالتدبّر في كلام هذا الفاضل الإشارةٌ إلى ما ذكرنا . 

وبالجيلة لأ شك آن المشاذن: من الماء ما هو أحدٌ العتاضرة ومن العرش 


)748( والأسماء والصفات للبيهقي‎ »)35١97( وسئن الترمذي‎ 2)5١517( صحيح مسلم‎ )١( 
وعبارة: «وعرشه على الماء» ليست عند الترمذي والبيهقتي.‎ 

(؟) سلف تخريجه ص58” من هذا الجزء. 1 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 7/ 4لا وهذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. ٠‏ 

(5) تفسير الطبري 1 ممع لس والمستدرك 25١/7‏ والأسماء والصفات للبيهقي (؟١86).‏ 

(05) الدر المنثور ”7/ 771. 


5 عم 


الجسم الذي جاء في الأخبار من وصفه ما يبِهِرٌ العقول» وشهادةٌ الخبر السابق ‏ مع 
كَؤْنها شهادة نفي عارضتها شهاداتٌ إثبات غير نص في المطلوب كما علمت؛ 
ومن كون العرش على الماء ما يعم الشّقين : كوثه موضوعاً على مَنْنه مماسّاً له 
وكوئه فوقّه من غير أن يكون بينهما ما يماسّهماء وتخصيضُه بالشَّق الثاني مما لا يَتِمُ 
له دليلٌ» ولا يصفو عن القال والقيل. وأن الآية لا تصلح دليلاً على كون الماء أول 
حادث بعد العرشء, ومن رَجَعٌ إلى الأخبار المُعرّل عليها رأى بعضّها كخبر 
أبي رَزِين الذي حسّنه الترمذي ظاهراً في أن الماء قبل العرش 

وقُصارى ما يقال في هذا المقام: إِنَّ الحنَّ مع شيخ الإسلام» وإن نُصرة 
القاضي ‏ وإن كان ناصرٌ الدين ‏ نُصرةٌ خارجة عن الطريق المُستبين» فلا تلتفت 
هداك الله سبحانه إلى مَنْ أطال فى ذلك بلا طائل» وأتى بكلام لا يشبه كلام عاقل» 
وزعم أن ذاك من الحكمة وهو عنها ‏ علم الله - بمراحل» ولولا الوقوع في العَبَّثِ 
لنقلناه وتيّهنا على ما فيه» وإِنْ كان حال ظاهره مُؤْؤْناً بحال خافيه. 


نعم قد يقال: إنَّ البيضاوي إنما ذكر أنه استّدلَ بالآية على كذا وكذاء ولم يذّع 
أن فيها دليلاً على ذلك» فما يتوجّه من الاعتراضات إنما يتوجّه على المُستدِلٌ 
دونه» وكأن من وجّه إليه ذلك اذّعى ارتضاءه للاستدلال بدليل ما وطّأه له من 
المقال. 

وزعم الحجبّائي أن في الآية دلالة على أنه كان قبل خلق السماواتٍ والأرض 
حي مكلف» ؛ لأن خلقّ العرش على الماء لا وجة لحسنه إلا أن يكون فيه لطف 
كلف تكن الاستدلال زف وردّه علي بن عيسى بأنه لا يلزم ذلك» ويكتفى بكون 
الإخبار به نافعاً للمكلّفين» واختاره المرتضى» ومنشأ ذلك الاعتزال» والله تعالى 
الموفق للصوابء. وإليه المَرجِعٌ والمآب. 

«برت» ان ل ناشلع التسناوا 
والأرضّ وما فيهما من المخلوقات التي من جملتها أنتم» ورنَّبِ فيهما جميعٌ 
ماتحتاجون إليه من مبادي وجودكم وأسباب مَعَاشِكُمء ا 
تضاعيفهما ما تستدنُون به من تعاجيب الصتائع والوبّر على مطالبكم الدينية ليعاملكم 
معاملةً مَنْ يختبركم يكم َعَسَنّ عَمَلا» فيجازيكم حسبّ أعمالكم . 


0 


قيل: متعلّق بفعل مقدّرء أي: أُعْلَّمْ بذلك «ليبلوكم». وقيل: التقدير: وخَلّقكم 
اليبلوكم». وقيل: في الكلام جملَةٌ محذوفةٌ أي: وكان خَلْقُه لهما لمنافع يعودٌ 
عليكم نفعٌها في الدنيا دون الآخرة» وفعل ذلك «ليبلوكم». والكلٌّ كما ترى. 

والأبتلاء في الأصل : الاختبارء والكلامٌ خارجٌ مخرجٌ التمثيل والاستعارة» 
ولا د يصحٌ إرادة المعنى الحقيقي ؛ لأنه إنما يكون لمن لا يعرف عواقبٌَ الأمور. 


وقيل : : إنه مجازٌ مرسل عن العلم للتلازم بين العلم والاختبار» وهو مُحوج إلى 
000 ليظهرٌ تعلّق عِلْمه الأزلي» وإلا فالعلم القديم الذاتي ليس متفرّعاً 
على غيره» وما تقدَّم لا تكلّت فيه وهو مع بلاغته مصادفٌ محرّه. 


والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل القالب» ويؤيّد ذلك ما أخرجه 
ابنُ جرير وابن أبي حاتم والحاكم في «التاريخ» وابن مردويه عن ابن عمر مَكْي 
قال: تلا رسول الله كلِكِ هذه الآبة (لِبْوَحْمْ) إلخ فقلت: ما معنى ذلك 
يا رسولٌ الله؟ قال: «ليبلوكم أيّكم أحسنٌ عقلاً» ثم قال: «وأحسئكم عقلاً 
أؤْرعُكم عن محارم الله تعالى وأعملّكم بطاعة الله تعالى»”2 لكن ذكر الحافظ 
السيوطي أن سنده واه”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن تيان أن معنى (لَنتن 2مل): أزهدٌ في الدنيا”” . 
وعن مقاتل: أتقى لله تعالى. وعن الضحاك: أكثرهم شكراً. 

ولغل أخدَ الخمل شاملا للأمرين أولئ+ واففلها ما كان عمل القلن» كيف 
لا ومداز العبادة القالبية الواجبة على العباد معرفة الله تعالى التي تحل القلب» وقد 
يُرفع به للعبد في يوم مثلُ عمل أهل الأرض» وفي بعض الآثار: «تفكُرٌ ساعة يعدلُ 


عبادة : سبعين 20 


.777/9 والدر المنثور‎ ٠٠١/5 تفسير الطبري 1١/76*؛ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في إسناده داود بن المُحبّر صاحب كتاب العقل» قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال 
الدارقطنى : متروك. ميزان الاعتدال ؟/70. 

فق سير ابن أب عاتم ك/5؟. 

(5) سلف ٠١4/60‏ بعدة ألفاظء ينظر تخريجها ثمة. 


واعتبار خلق السماوات في ضمن المفرّع عليه لِما أن في السماوات مما هو من 
مبادي النظر وتهيئة أسباب المّعاش الأرضية التي بها قوامٌُ القالب''" ما لا يخفى. 
وقريبٌ من هذا أن ذِْكْرَ السماواتٍ وخلقها لتكون أمكنة الكواكب والملائكة 
العاملين فيها لأجل الإنسان. 

وقال بعض المُحمّقِين: إِنَّ كونَ خلق الأرض وما فيها للابتلاء ظاهرٌء وأما خلق 
السماوات فذُكر تتميماً واستطراداًء مع أن السماواتٍ مقرٌ الملائكة الحفظة وقِبلهُ 
الدعاء ومُهبط الوحي» إلى غير ذلك مما له دخل في الابتلاء في الجملة. ولعل 
ما كي إلنه اول اولى: 


وجملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني لفعل البلوى على المشهورء وجعل 
في «الكشاف"”" الفعل هنا معلّقاً؛ لِمَا فيه من معنى العلم؛ ومنعّ في سورة «الملك» 
تسمية ذلك تعليقاً مُدّعياً أنه إنما يكون إذا وقع بعد الفعل ما يسدٌّ مَسَدَّ المفعولين 
جميعا ف علمك: ايوبا فيل كذاء :وعنحت أزيد متطلق"": تين كلافيه فن 
السورتين اضطرابٌ بحسب الظاهر» وأجاب عنه في «الكشف» بما حاصله: أن 
للتعليق معنيين : مصطلح وَيُعَدّى بحن وهو المتفي في تلك السوزة: ولخويء 
ويُعدَّى بالباء وعلى» وهو خاصصٌ بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدّية إلى 
مفعولين» ولا يكون إلا في الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوهء 
ومعنى تعليق الفعل على ما فيه ذلك أن يرتبظ به معنّى وإعراباًء سواء كان لفظاً أو 
محلا وهو المُثبت هاهنا. 

وقال الطيبي: يمكن أن يكون ما هنا على إضمار العلم» كأنه قيل: ليبلوكم 
فيعلم أيكم أحسن عملاً» والتعليق فيه ظاهرء وما هناك على تضمين الفعل معنى 
العلم» كأنه قيل: ليعلمكم أيُكم. . . إلخ فيصم النفي. ولا يخفى على مَن راجع 
كلامه أن فيه ما يأبى ذلك. ش 


)١(‏ في الأصل: القلب. 
(0) 5509/5. 
(”) الكشاف .١7"5/5‏ 


وقد يقال: إن التعليقٌ لا يختصٌ بما كان من الأفعال بمعنى العلم» كما ذهب 
إليه علب والمبرد وابن مان وإن وجّهه 5 بما فى اهمع الهوامع»”"؛ 
ورجّحه الشَّلَوْبِينَء ولا بالفعل القلبي مطلقاًء بل يكون فيه وفي غيره مما ألحق بهء 
لكن مع الاستفهام خاصة» واقتصر بعضهم في الملحق على أبصر”*“. وتفكرء 
وسأل. وزاد ابن خروف: نظرء ووافقه ابن عصفور وابن مالك» وزاد الأخير: 
5 262 0 ق له * 
نسي » كما في قوله: 
- : 3 م اواك لقف 
ومن أنتم إنانسينامَنْأنتهو" 
ونازعه أبو حيان بأن «مَنْ؛ تحتمل الموصولية والعائد محذوف». أي: مَنْ هم 
أنتم . 
وكذا زاد”" أيضاً ما قارب المذكورات من الأفعال التى لها تعلّق بفعل القلب» 
ك «ترى» البصرية في قوله: 
أفمها ترئ أي تحواق اتنا 
وك : «يستنبئون» في قوله تعالى : «وِسْتَيْكَ أحَن هو [يونس: 57] وك «نبلو؛ 
فيما نحن فيه ونازعه أبو حيان بأن ترى في الأول علمية» و«أيُكم» في الأخير 
موصولة حذف صدر صلتهاء قَبَنِيت» وهي بدل من ضمير الخطاب بدل بعض» 


.081/١ فقد ذهبوا إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان بمعنى العلم. همع الهوامع‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): أويسء والمثبت من همع الهوامع /١‏ /الا5» وينظر التعليق الذي بعده. 

(7) ١/لالامء‏ وفيه: ووجّجهه إدريس بأن آلة التعليق في الأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد؛ 
أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه» وأما الاستفهام فتردّدٌ والظن أيضاً تردّدٌ 
فلا يدخل على مثله. 

(5) التسهيل ص7"» ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في همع الهوامع .009/١‏ 

(1) قائله زياد الأعجمء, وعجزه: وريحكم مِنْ أي ريح الأعاصر. شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ”7/ 16179ء والكلام من همع الهوامع. 

(/0) يعني ابن مالك كما في همع الهوامع .009/١‏ 

(4) في الأصل و(م): هنالك» بدل: هاهناء وفي الهمع: هناء والمثبت من مغني اللبيب 
ص544» ولم نقف على قائل هذا البيت. 


كد هنف ا 
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ونقل ذلك عنه الجلال السيوطي"'', ولم أجده في بحره. 


وفي الرضي أن جميعٌَ أفعال الفترابة تعلق تاسمل وفي «التسهيل» اد 
ما ويد :وأجان يوت تعليق كل فعل غير ها اذك وحراج عليد.طة تَرْعك من هُِ 
شِيعَةٍ َم سد [مريم: 14]» والجمهور لم يُوافقوه على ذلك. 


وقد ذكر بعض الفضلاء أن الفعل القلبي وما جرى مجراه إما متعدٌ إلى واحد أو 
اثنين + فالأول يجوز تعلييُه سواء تعدّى بنفسه كعَرّفء أو بحرف كتفكر؛ لأن معموله 
لا يكون إلا مفرداً» وبالتعليق بطل عملّه في المفرد الذي هو مقتضاه وتعلق بالجملة» 
ولا معنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لا محلاًء وإن تعدّى لاثنين» فإما أن يجورٌ 
وقوعٌ الثاني جملة كما في باب علم أَوْ لاء فإن جاز علّق عن المفعولين نحو: 
علمتٌ لَزِيدٌ قائمٌء لا عن الثاني ؛ لأنه يكون جملةً بدون تعليق» فلا وجه لِعَدّهِ منه إذ 
لا فرق بين [وجود]”" أداة التعليق وعدمهاء فالتعليق لا يُبطل عمل الفعل أصلاًء 
كما في: علمتٌ زيداً أبوه قائم؛ و: علمتٌ زيداً لأبوه قائم» فإنَّ عمله في محل 
الجملة لا فرق فيه بين وجود حرف التعليق وعدمه؛ وإن لم يَحجْزْ وورد فيه كلمة تعليق 
كان منهء نحو: (يَكتلَك مَاذًا مُنفُِونَ) فإنَّ المسؤول عنه لا يكون إلا مفرداً. 
والفعل فيما نحن فيه يحتمل أن يكون عاملاً فيما بعدّه» وهو المُختبر به» غير 
متضمِّنٍ علماً» وؤِعْلٌ البلوى إذا كان كذلك يتعدّى بالباء إلى المُختبر به» ولا يكون 
إلا مفرداً كما في قوله تعالى : «# ولْنبَلودٌ كم ىو [البقرة: 155] والاستفهام قد أبطل 
مقتضاه لفظاًء وهو التعليق» ويحتمل أن يكون متضمناً معنى العلم ويكون العلم 
عاملاً فيه؛ وهو مفعوله الثاني» وحينئذ لا تعليق» ومن هنا يظهر أنَّ تعليقٌ الفعل في 
الآية إنما هو على تقدير إعمال فعل البلوى؛ وعدم تعليقه على تقدير إعمال العلم؛ 
فلا مُنافاة بين الكلامين. انتهى. وهو تفصيلٌ حسن. 

وفي «الهمع؛: أن الجملة بعد المُعلَّقَ في باب عَلِمٌ وأخواتها في موضع 
المفعولين» فإن كان التعليقٌ بعد استيفاء المفعول الأول؛ فهي في موضع المفعول 
)١(‏ في همع الهوامع 
(0؟) ص'"لا. 
() ما بين حاصرتين في حاشية الشهاب 5/ 294 والكلام منه. 


م نمه الآية ؛ 


الثاني وأما في غير هذا الباب فإِنْ كان الفعل مما يتعدََّى بحرف الجر فالجملة في 
موضع نصب بإسقاطه؛ نحو: فكرت أهذا صحيحٌ أَمْ لاء وجعل ابن مالك منه #قََْظر 
يآ أرق طَمَامًا» [الكهف: ؟١]‏ وإِنّْ كان مما يتعدَّى لواحد فهي في موضعه» نحو: 
عَرَفْتٌ أيهم زيد؛ فإِنْ كان مفعوله مذكوراً نحو: عَرَفتُ زيداً أبو مَنْ هوء فالجملة بدلٌ 
منه على ما اختاره السيرافي وابن مالك» وهو بدلٌ كل من كل بتقدير مضاف - أي : قصة 
زيد أو أَمْرّه عند ابن عصفورء والتزم ذلك ليكون المُبدل منه جملةً في المعنى» وبدل 
اشتمال ولا حاجة إلى التقدير عند ابن الصائغ”''؛ وذهب المبرد والأعلم وابن خروف 
وغيرهم إلى أنَّ الجملة في موضع نصب على الحال؛ وذهب الفارسي إلى أنها في 
موضع المفعول الثاني لِعرّفتُ على تضمينه معنى عَلِمْتُ واختاره أبو حيان”" . 

وفيه نوج مُخالفَةٍ في الظاهر لما تقدَّم تظهر بالتأمّل إلا أنه اعترض القول بآنَّ 
ما بعد فعل البلوى مُحْتبرٌ به بأن المختبر به إنما هو خلق السماوات والأرض. 

وأجيب بأنَّ ذلك وإن كان في نفس الأمر مُختبراً عنه والتكقن' ماه ذكو 
إلا أنه جعل مخببرا به باعتبار تربه على ذلك ولا يخفى ما فيه. 

وقال بعضٌ أرباب التحقيق”” في دفع المُخالفة : إن الزمخشري جعل قولّه 
سبحانه هنا: ( لوح ل أَحْسَنُ تق 322) بجعلعة اننخار؟ تمقيلية )فتكون ردان 
مستعملةً في معناها الحقيقي معطاةً ما تستحقّه؛ وَفِعْلُ البلوى يعلق عن المفعول 
الثاني» لأنه لا يكون جملة إذ هو يتعدّى له بالباء» وحرف الجر لا يدخل على 
الججمل» وجرى التعليق فيه بناءً على أنه مناسبٌ لفعل القلوب معئى» وقد صرّح غير 
واحد ببجريانه في ذلك» وجعَله ثمة”*» مستعاراً لمعنى العلم» والفعل إِذا*' تجوز به 
عن معنى فعل آخر َمِل عمله وجرى عليه ُكمه؛ وعَلِمَ لا يعلق عن المفعول الثاني 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: ابن الضائع» وهو أبو الحسن علي بن محمد 
الإشبيلي شيخ أبي حيان. 

60( همع الهوامع 5ه . 

(©) هو الشهاب في الحاشية ه/ 6/ا. 

(4) يعني في سورة الملك» وقوله: جعله؛ يعني به الزمخشري. 

(5) في الحاشية: إذا. 


الآية : م 
نكذااما هو بتعناه» فيكون فدتشلك فى كل من الموضعيق مسلكا؛ تفساء وكثيراً 
ما يفعل ذلك في كتابه» ولعله لم يعكس الأمر؛ لأن ما فعله فى كل أنسبٌ بما قبله مِنْ 
حَلّْقَ السماوات والأرض وما فيها من النعم والمنافع وخلق الموت والحياة. 


ولا يخفى أنَّ هذا قريبٌ مما تقدَّم وفيه ما فيه. 


والإتيان بصيغة التفضيل الدانّة على الاختصاص بالكتعيرين الأحسين أعمالاً 
مع شمول الاختبار لفرق المُكلّفين وتفاوت”" أعمال الكفار منهم إلى حَسَن شرعي 
وقبيح» لا إلى حنين: واحعسن كسا'في أعمال المؤمنين» للتحريض على أحاسنٍ 
المحاسن» والتحضيض على الترفّي دائماً؛ لدلالته على أن الأصلَ المقصود 
بالاختبار ذلك الفريق لِيُجازيهم أكمل الجزاءء فكأنه قيل: المقصود أن يظهرَ 
أفضليتكم لأفضلكم؛ ٠‏ فإ ذلك مفروعٌ عنه لا يتحيد عنه ذو لب . وجوز أن يكون من 
باب الزيادة المطلقة؛ وأن يكونّ من باب: «أى الْفَربِقَينِ حَيرٌ مّقَامَا» [مريم: 7]. 
وأبَاً ما كان فالخطاب ليس خاصّاً بالمؤمنين؛ لأن إظهارَ حال غيرهم قير انق 
لكنه لا بالذات على الوجه الأول. 


لابه اه رو هن كد المزت ين اَن كدري إن هنذا إلا سِحرٌ 

من ©4 أي : مثله في الحديعة والبطلان» فالتركيب من التشبيه البليغ؛ والإشارةٌ 
إلى القولٍ المذكورء وجوز أن تكون للقرآن؛ كأنه قيل: لو تلوت عليهم من القرآن 
ما فيه إِثُباتٌ البعث لقالوا: هذا المَتلرٌُ سحرّء والمرادٌ إنكارٌ البعث بطريق الكناية 
الإيمائية؛ لأن إنكارٌ البعث إنكارٌ للقرآن. 

وقيل: إِنَّ الإخبار عن كونهم مبعوثين وإن لم يجب عن كونه بطريق الوحي 
المتلو إلا أنهم عند سماعهم ذلك تخلّصوا إلى القرآن لإنائه:عنه في كل موضع 
وكونه علماً عندهم في ذلك فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته سحراً؛ تمادياً منهم في 
العناد وتفادياً عن سَّئَّن الرّشاد. وهو خلاف الظاهر. 

وقيل: الإشارة إلى نفس البعث. وتُعقّبٍ بأنه لا يُلائمه التسمية بالسحرء فإنه 
إنما يطلق على شيء موجود ظاهراً لا أصلّ له في الحقيقة» ونفس البعث عندهم 


000 في (م): وتتفاوت. 


0 تت لآية : 
معدومٌ بحت» وفيه بحثٌ؛ لجواز أنهم أرادوا من السحر الأمرّ الباطل والشيء الذي 
لا أصل له ولا حقيقة لشيوعه فيما بينهم بذلك حتى كأنه عَلَّمّ له. 

وجوّز أن تكون الإشارة إلى القائل» والإخبار عنه بالسحر للمبالغة. 

والخطاب في «إنكم؛ إِنْ كان لجميع المُكلَّفِين فالموصول مع صلته للتخصيص» 
أي: لَيقولنّ الكافرون منهم. وإنْ كان للكافرين فذكر الموصول لِيتوصّل به إلى 
ذَمُهم بعنوان الصّلة. 


وتَعلّقُ الآية الكريمة بما قبلها إما من حيث إن البعتٌ من تّتمات الابتلاء 
المذكور فيه» كأنه قيل: الأمرٌ كما ذكرء ومع ذلك إِنْ أخبرئّهم بمقدّمة فذَّة من 
مُقدّماته وقضية فردة من تتماته يقولون ما يقولون فضلاً عن أنهم يُصدّقون بما وقع 
هذا تتمة له بإثائتن كيت إن البع خلق جليد, فكأنه قيل: وهو الذي خلق 
جميعٌ المخلوقاتٍ ليترنّب عليها ما يترنّب» ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه 
عام ار و وهو أهونٌ عليه يعدُون ذلك ما يعدونء فسبيحان الله 


عما يتصفون. 


وقرأ عيسى الثقفي: «ولئن قلتٌ؛ بضم التاء على أن الفعل مسندٌ إليه تعالى''' 
أي : ولعن قلت ذلك في تكتابي المنزل عليكَ ليقولنٌ الذين كفروا... إلخ» وفي 
«البحر» أن المعنى على ذلك: ولئن قلت مستديلاً على البعث من بعد الموت» إذ 
في قوله تعالى: (رَهُوَ اَذ حَلَقَّ) إلخ دلالة على القدرة العظيمة» فمقى أخبر بوقوع 
ممكن وَقُعَ لا محالة» وقد إخر السك فرعي قبولة وت و . انتهى. وهو 
لدى الذوق السليم كماء البحر. 

وقرأ الأعمكن: «أتكم؛ ب بفتح الهمزة”" على تضمين «قلتّ؛ معنى ذكرتٌ» أي: 
وان قلت ذاكراالكم ميعوقو” وافآنة» وها بعدها في تأويل مصدر مفعول للذّكر؛ 
واستظهر بعضّهم كون القول بمعنى الذكر مجازاً ولعقية أن الذكو :والقول 
)١(‏ البحر المحيط .7١8/0‏ 

(0) المصدر السابق. 
زفرف ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص09 عن عيسى . 


مترادفان» فلا معنى للتجوّز حينئذ» ولما كان القول باقياً في التضمين جاء الخطاب 
على نتضاه. 


الآ 
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وجوّز أن تكون «أنّ بمعنى علّء ونقل ذلك عن سيبويه ؛ وجاء: ائثت التعورف 
علّك تشتري لحمأء و: أنّك تشتري لحماًء وهي لتوقع المخاطب؛ لكن لا على 
سيل الإخبان» فإنهم لا يتوقعون البعثّء بل على سبيل الأمرء كأنه قيل: توتهرا 
بَعْتككم» ولا ب توا القولٌ بإنكاره» وبالك يدقع ما يقال: إن النبي ل قاطعٌ بالبعث» 
فكيف يقول: لعلّكم مبعوثون» وأيضاً القراءةٌ المشهورة صريحةٌ في القطع والبتّ» 
وهذه صريحةٌ في خلافه فيّتنافيان. ومنهم من قال: يجوز أن يكون هذا من الكلام 
المنصف والاستدراج» فربما يتتبهون إذا تفكرواء ويقطعون بالبعث إذا نَظروا. 

وقرأ حمزة والكسائي: «إلا ساحر»20 والإشارة إلى القائل» ولا مبالغة في 
الإخبار كما كانت على هذا الاحتمال في قراءة الجمهورء ويجوز أن تكون للقول 
أو للقرآن» وفيه من المبالغة ما في قولهم: شعر شاعر. 

دوين أن حَرنَا عنم عي التدات» أي : المُترثّتَ على بعثهم» أو الموعودٌ بقوله سبحانه: 
«ون نولا إن 9 يو عَدَابٌ بور كير » [هود: *] وقيل: عذاب يوم بدرء وعن ابن 
عباس ويا أنه قث جبريلَ عليه السلام المستهزئين» وهم خمسةٌ نفر أهلكوا قبل بدر. 

والظاهر أن المراد العذابٌ الشامل لِلكمّرة» ويُؤْيّد ذلك ما أخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما نزل طأقرَبٌ لايس حِسَابهُ» [الأنبياء: ]١‏ قال 
ناس : إن الساعة قد اقتريّتُ فتناهواء فتناهى القومُ قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم 
أعمالٍ السوءء فأنزل الله سبحانه ظأقَ أَئْرٌ أله فلا وسار لمعل ]١‏ فقال أناس 

من أهل الضلالة: هذا أمرٌ الله تعالى قد أتى. فتناهى القومُ ثم عادوا إلى عكرهم 
عَكْرٍ السوء”"» فأنزل الله تعالى هذه الب 


)١(‏ التيسير ص .٠١١‏ والنشر ؟78057/7. 

زفق في هامش الأصل: لعله كذا : أي: : إلى أصل مذهبهم الرديء» ومنه المثل: عادت لعِكرها 
لميس» وقيل: العِكْرٌ العادة والديون» وروي: ااشكرهم سين ذهاباً إلى الدنس والدرن» 
من عكر الزيت. والوجه الأول. اه. قلنا: هذا كلام ابن الأثير في النهاية (عكر). 

(7) الدر المنغور 7/ 77537. 


701 )2 الآية : م 
37 مم مَعْدُود ةق أي طائفة من الأيام قليلة ؛ لأنَّ ما يحصره العَدّ قليل. 
وقيل: المراد من الأمة الجماعة من الناس» أي: ولئن أخرنا عنهم العذابٌ إلى 

جماعة يتعارفون ولا يكون فيهم مؤمن» ونقل هذا عن علي بن عيسى . 


وعن الجبائي أن المعنى: إلى َم بعد هؤلاء تُكَلَّهم فيعصون» فتقتضي الحكمة 
إهلاكهم وإقامة القيامة. 


وروى الإمامية - وهم بيت الكذب ‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وها أن المرادً 
بالأمّة المعدودة أصحابٌ المهدي في آخر الزمان: وهم ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلاً كعِدّة أهل بدر”" . 


«يتولى ما يِسُة» أي : أيُ شيء يمنعه من المجيء. فكأنه يريده ويمنعه 
لأنهم لو صدّقوا به لم يستعجلوه» وليس غرضّهم الاعتراف بمجيئه والاستفسار عن 
حابسه كما يرشد إليه ما بعد. 

«ألا يم يأبهز» ذلك العذابُ الأخروي أو الدنيوي ظلَتس مَمَرُوا عَنبْم4 أي : 
أنه لا يرفعه رافع أبداً» أو لا يدفعه عنهم دافعٌ» بل هو واقمٌ بهم. والظاهر أن اايوم» 
منصوب ب «مصروفاً» الواقع خبر «ليس»» واستدل بذلك جمهور البصريين على جواز 
تقديم خبرها عليها كما يجوز تقديمه على اسمها بلا خلافيٍ معبَّدٌ به. لأن تقديم 
المعمول يون بتقديم العامل بطريق الأولى» وإلا لَمَ مزية الفرع على أصله؛ وذهب 
الكوفيون والمبرد إلى عدم الجوازء وادَّعوا أن الآيةَ لا تصلحٌ حُحجة؛ لأنَّ القاعدةً 
المشار إليها غير مُطردة» ألا ترى قوله سبحانه: آم اتيم فلا كتْهّرَ» [الضحى: 4] 
كيف تقدّم معمول الفعل مع امتناع تقديمه؛ لأن الفعل لا يلي «أما»» وجاء عن 
العجانيين أنهم يقولون: ما اليومٌ زيد ذاهباء مع أنه لا يجوز تقديم خبر «ما» اتفاقاء 
وأيضا المعمول فيها ظرف والأمر فيه مبني على التسامح» مع أنه قيل: إنه متعلق 
بفعل محذوف دلّ عليه ما بعده» والتقدير: ألا يصرف عنهم العذاب أو يلازمهم يوم 


.١١9/١7 مجمع البيان‎ )١( 


وقيل: هو مبتدأ لا متعلق ب «مصروفاً» ولا بمحذوف. وبني على الفتح لإضافته 
للجملة» ونظيرٌ ذلك قوله سبحانه : مدنا يوم ينف ألم لصَدِدِوِينَ # [المائدة: 84] على قراءة 
.000 
الفتح : 

وأنت تعلم أن في بناء الظرف المضاف لجملة صَدَرَها مضارع معرب خلافاً بين 
النحاة» وأن الظاهرٌ تعلقه د فمصروفاً») 565 0 صلاحية الآية للاحتجاج 


بما لا ربب فيه» وفي «البحر»”©: قد تَتَبّعتٌ جملةً من دواوين العرب فلم أَظَُرْ 
بتقديم خبر ليس عليها ولا صم عمدلا مول عل لاط هه 1ل الكريمة. 
وقول الشاعر: 


و 


فناتى مااي نز تخكاع :حدم الخاامو انق "لمث اقل 


لوَعَانََ يبم» أي: نزل وأحاطء وأصله حقَّء فهو كَزَّلَّ وزال» وذمّ وذامَ. 
والمراد: يحيق بهم «انًا كنأ بو بنَْبزِمرت 402 إلا أنه عبّر بالماضي لتحقق الوقوع. 

والمرادٌ بالموصول العذابٌء وعبّر به عنه تهويلاً لمكانه» وإشعاراً بعلية ما ورد 
في حيِّز الصلة من استهزائهم به لنزوله وإحاطته؛ ووْضِعٌ الاستهزاء موضعٌ 
الاستعجال لأنه كان استهزاءً. 

دوين أَدَهَنَا لانن نا د أي : أعطيناه نعمةً من صحوةٍ وأمنٍ وجِدَةٍ 
وغيرهاء وأوصلناها إليه بحيث يَحِدٌ نذتهاء فالإذاقةٌ مجارٌ عن هذا الإعطاء «ثُمَّ 
ترَعْتَهَا أي: سلبنا تلك الرحمة نهم صلة النزع» والتعبير به”* للإشعار بشدة 
تعلّقه بها وحِرْصه عليها ظإِنَّهُ مس4 شديدٌ اليأس كثيره ل رجاءه من عَوْدِ 
مِثْلِ تلك النعمة عاجلا * أو آجلاً بفضل الله تعالى» لعدم صبره وتوكّله عليه سبحانه 


وثقته به . 
حَدُورٌ ©)4 كثير الكفران لما سلف لله تعالى عليه من النعم» وتأخيرٌ هذا 


)١(‏ وهي قراءة نافع. التيسير ص١١٠»‏ والنشر ؟785/7. 

(؟) ه/5١75.‏ 

(*) في البحر المحيط : الخفاء ولم نقف على البيت في غيره. 
(5) يعني التعبير بالنزع. 


الوصفب عن وَصْفِ يأسهم لرعايةٍ الفواصل» على أن اليأس من باب الكفران للنعمة 
السالفة 7 


دوس 00 


ماه كصحةٍ وأمن وجِدة لبعد صر 2 بتكة» اكسكم وخرب 
0 وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس إشعائ بأد إذاقةً النعمة مقصودةٌ 
بالذات دون مس الضرء بل هو مقصود بالعرض» ومن هنا قال بعضهم: إنه ينبغي 
أن تُجعل «من» في قوله سبحانه : «منه» للتعليل» أي: نزعناها من أجل شؤمه وسوءِ 
صنيعه وقُبح فِعْله م المعنى ومنطيقاً عليه؛ كما قال 
سبحانه : «تّآ أَصَابْكَ من حَسَوْ فِنَ الله ومَآ أصَلْكَ ين مَيْكَرَ فن لَفْسِكَ؟ [النساء: 6/4. 

ولا يخفى أن تفسيرَ «منه» بذلك خلافٌ الظاهر المتبادر» ولا ضرورة تدعو 
إليه. 


وإنما لم يؤتٌ ببيان تحوّل النعمة إلى الشدة وبيان العكس على طرز واحدء بل 
ولف التعبيرٌ فيهماء حيث بُدئ في الأول بإعطاء النعمة وإيصال الرحمة» ولم يبدأ في 
الثاني بإيصال الضّرٌ على نمطه؛ تنبيهاً على سبق الرحمة على الغضب واعتناءً بشأنها . 

وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المُوِْنِ ‏ على 
ما قيل ‏ بلذتهما وكونهما مما يُرعْبٍ فيه؛ وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر 
بكونها في أدنى ما يُطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبهاء من اللُطف ما لا يخفى» 
ولعلَّه يقرّي عظم شأن الرحمة. 


وذكر البعض أن في لفظٍ الإذاقةٍ ةوالح بناء على أن الذوق جا يفكي به 
الطعوم؛ والمَسسٌ أولٌ الوصول - تنبيهاً على أنَّ ما يَحِدُ الإنسانٌ في الدنيا من المنح 
والمحن نموذجٌ لما يجده في الآخرة. وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء. 

«ِلَشونَ ٠‏ دَمَبَ أَلسّيِتَاتٌ عَيِّْ» أي: المصائب التي تسوءني ولن يُعتريّني بعد 
أمثالها لإِنَهم نه لََحَ» بَطِرٌ بالنعمةٌ مغترٌ بهاء وأصله: فارح» إلا أنه حول لما ترى؛ 
للمبالغة؛ وفي «البحر”" أنَّ فَعِلاً ‏ بكسر العين ‏ هو قياسُ اسم الفاعل من فَعِلَ 
اللازم. 


.3١5/ه‎ )١( 


وقرئ: افرح بضم الراء7ك, كما تقول: نَدس» وتطس» وأكثرٌ ما ورد الفرح 
في القرآن للذمٌ فإذا قُصِدَ المدح ُيِّد؛ٍ كقوله سبحانه: طون يمَآ ءَاتَنهُمْ أله من 
قَضْلِى؟ [آل عمران: .]17١‏ 

لتَمْرُ ©4 مُتعاظِمٌ على الناس بما أوتي من النعم» مشغولٌ بذلك عن القيام 

9 

واللام في «لئن» في الآيات الأربع موطئة للقسمء وجوابه ينا مسد وات 
الشرط كما فى قوله: 
لذن غناة لي عبد العتزون يلها وامعشص مقي ]فنا انبلي 

« إلا الَدنَ صبرُوأه استثناء من الإنسان» وهو متصل إِنْ كانت «أل» فيه 
لاستغراق الجنسء وهو الذي قله الطبرسي”" ‏ مُخالفاً للخازن”؟' ‏ عن الفراء» 
ومنقطعٌ إن كانت للعهد إشارةً إلى الإنسان الكافر مطلقاً . 

وعن ابن عباس أن المرادَ منه كافرٌ معيّن» وهو الوليد بن المغيرة. وقيل: هو 
عبد الله بن أمية المخزوميء وذكره الواحدي”*2. وحديث الانقطاع على الروايتين 
متصل» وتُسِب غيرٌ مقيِّدٍ بهما إلى الزجاج والأخفش”" » وأيّا ما كان فالمراد: 
صبروا على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً إيماناً بالله تعالى واستسلاماً 
لقضائه تعالى. 


لوَعَِلُواْ ألصَّلِحَتِ» شكراً على نعمه سبحانه السابقةٍ واللاحقة. 
قال المدقق فى «الكشف»: لما تضمّن اليأسسٌ عدمً الصبرء والكفرانُ عدم 
الشكرء كان المستشى من ذلك غدَّه ممن انّصف بالصبر والشكرء فلما قيل: (إلّا 


)١(‏ القراءات الشاذة ص69. 

(؟) البيت لكثير عزة»ء وهو فى ديوانه ص728. 

() في مجمع البيان 0/1 

(4) فى تفسيره 7/ .77١‏ 

)0( في الوسيظط 0/1 

(7) معاني القرآن للزجاج 24١/7‏ ومعاني القرآن للأخفش ؟١/‏ 010. 


أن إلخ كان بمنزلة: إلا الذين صبروا وشكرواء وذلك من صفاتٍ المؤمن» فكتّى 
بهما عنه. فلذا فسّره الزمخشري”'' بقوله: إلا الذين آمنواء فإنَّ عادتهم إذا أَنَنْهم 
رخمة أن يشكروا وإذا زالَتْ عنهم نعمةٌ أن يصبرواء فلذا حَسّنت الكناية به عن 
الإيمان. 

ثم عرّض”'' بشيخه الطيبي بقوله: وأما دلالة «صبروا» على أن العمل الصالح 
شكرٌ؛ لأنه ورد في الأثر: «الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفت شكر»””"» ودلالة 
«عملوا؛ على أنَّ الصّبر إيمانٌ لأنهما مجتمعان” في الأكثرء فغيرٌ مُطابقٍ لما نحن 
فيه إلا أنْ يراد وجة آخرء كأنه قيل: إلا المؤمنَ الصالص الصابرٌ الشاكرٌء وهو 
وجهء لكن القول ما قالت حَدام “*“؛ لأن الكناية تُفيد ذلك مع ما فيها من الحسن 
والجائعة: 

دِأُرْلَبِكَ4 إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّر الصلة» وما فيه من 
معنى البعد لما مر غير مرةء أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
«لهر مَغْفْرة» عظيمة للترتهم ما كانت هوَأجْرٌ»ه ثوابٌ لأعمالهم الحسنة. 
«#كبر لكك وَصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم السرمدي». ورَفْع 
التكاليف» وَالأَمْن من العذاب» ورضا الله سبحانه عنهمء والنظر إلى وجهه 
الكريم في جنة عرضّها السماوات والأرض. 

ووجة تعلق الآيات الثلاث بما قبلهنّ على ما في «البحر»: أنه تعالى لَمّا ذكر 
أن غذات: الكثار إن تاغر لا بد آن يحيق:. بهم ذكر ما يدل على كُفرهم وكونهم 


.758١/؟ في الكشاف‎ )١( 

() يعنى صاحب الكشف. 

(؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (199) من حديث أنس بن مالك وك وفي إسناده 
عتبة بن السكن ويزيد بن أبان الرقاشي؛ وهما متروكان. ميزان الاعتدال 58/8 و418/4. 
وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في الشكر (017) عن الشعبي قوله. 

40 في (م): ضميمتان. 

(5) ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2٠١7/17‏ وهو جزء من بيت شعر هو: 

إذا قالت بدا فصدّقوها فإنالقولماقالت حنام 

وحذام هي امرأة القائد لُجيم بن صعب. 


التفسير الإشاري )11-١(‏ لالم ميو جوج 


مستحقين العذاب؛ لِمَا جُبلوا عليه من كفر نعماء الله تعالى» وما يترثّب على إحسانه 
تعالى إليهم مما لا يليق بهم من البَطر والفخر''“. 

قيل: وهو إشارةٌ إلى أن الوجه تضمّن الآياتٍ تعليل الحيق» ويُبعده تعليله 
بما في حيّز الصلة قبل» واختار بعضهم أنه الاشتراك في الذم: فما تضمنه الآياتٌ 
قبل بان بعض هناتهم» وما تضمنته هذه بان بعض آخر. 

وقال فقن مظنو :"إن ونع العلق من حنيك إذ إذاقة التعماء وَمسَائين 
الضراء فصل من باب الابتلاء واقعٌ موقم التفصيل من الإجمال في قوله 
سبحانه : ( لوخ أ دق ل مَل والمعنى : إن كلا من إذاقةٍ النعماء ونزعها 
مع كونه ابتلاءً للإنسان أيشكّر أمْ يَكمّر لا يهتدي إلى سَئَن الصواب» بل يحيد 
اجات عد إن يارد الضلال» فلا يظهر منه حُسّنْ عمل إلا من 
الصابرين الصالحين. أو من حيث إن إنكارهم البعثٌ واستهزاءهم بالعذاب 
بسبب يُطرهم وفَّحُرهم» كأنه قيل: إنما فعلوا ما فعلوا لأنَّ طبيعةً الإنسان 
مجبولةٌ على ذلك. انتهى» ولا يخفى ما في الأول من البعدء والثاني أقربٌء 
والله تعالى أعلم. ْ 

2 2 3 


ومن باب الإشارة في الآيات: «الْر» إشارةٌ إلى ما مرّت الإشارة إليه لأَعِكتْ 
َنم أي : حقائقه وأعيانه في العالم الكلّي» فلا تتبدّل ولا تتغير «ثّ تن في 
الم الجزئي» وجعلت مبيّنة معيّنة بِقَذْرٍ معلوم من لَدْنَ كر » فلذا أحكخميت 
«جَيرِ» فلذا فصلت. 

وقد يقال: الإشارة إلى آيات القرآن قد «أحكمت؛ في قلوب العارفين «ثم 
فصلت» أحكامها على أبدان العاملين. 


وقيل: «أحكمت» بالكرامات «ثم فصلت» بالبيّنات . 


نلق البحر 57/0 ١7؟.‏ 
)١(‏ هو أبو السعود في تفسيره .١94٠/5‏ 


ل لق التفسير الإشاري )١1-1(‏ 

«آل مَبْدُوا إلا أن أي : أن لا ده ُشركوا في عبادته سبحانهء» وخَصّصوه عز وجل 
بالعبادة د كك نه تر عقاب الشرك وتبعته وَبَئرٌ» بثواب التوحيد وفائدته. 

وقيل : 0 بعظائم قهره «وبشير» بلطائف وَضّله . 

هوك استَنفروا يك » اطلبوا منه سبحانه أن يَسْتْرَكم عن النظر إلى الغير حتى 
أفعالكم وصفاتكم 1 ووأ ليدع ارجعوا بالفناء ذاتاً . 

وقيل: «استغفروا ربكم» من الدعاوى «وتوبوا إليه» من الحطرات المذمومة. 

َم ًا سنا بتوفيقكم لاْباع الشريعة حال البقاء بعد الفناء. ويقال: 
المتاعٌ الحسن صفاءٌ الأحوال» وسناءٌ الأذكارء وحلاوة الأفكارء وتجلّي الحقائق» 
وظهور اللطائف». والفرح برضوان الله تعالى» وطيبٌ العيش بمشاهدة أنواره 
سبحاته ؛ والمتاع كل المتاع مشاهدةٌ المحبٌ حبيبه » ولله در من قال: 
مُناي من الدنيا لقاؤك مَرَةَ فإِنْنِلتُّها استوفيتثٌ كل منائيا 

إل أَبلٍ تس هو وقثٌ وفاتكم ظوَيْوْتِ كُلّ ذى فَضْلٍ»ه بالسعي والاجتهاد 
وبذلٍ النفس لِنضْلةُ4 في الدرجات والقرب إليه سبحانه . 

ويقال: «يوْتِ كل ذي فَضْل)؛ فى الاستعداد «قَضْلَّه) في الكمال. وسئل 
أبو عثمان عن معنى ذلك فقال: تحقق قال افق الجحع يه كلل 

رن تلو أي: تُعرضوا عن امتثال الأمر والنهي ظقَِنْ لََاتُ عَلكدُ عَدَابَ يور 
رع وهو يومٌ الرجوع إلى الله تعالى الذي يظهر فيه عجرٌ ما سواه تعالى» ويتبين 
قبح مُخالفةٍ ما أمر به وفظاعةٍ ارتكاب ما نهى عنه. 


ل - 


«ألا إِنيمْ ينوه يعطفون طصَدُوَفرُ» على ما ل 
عا نة» وذلك لمزيد جهْلهم بما يجوز عليه جل شأئه وما لا يجوز «ألا مِينَ 
سْتَعْسُونَ ييَابَهُمْ يَعلَمْ ما يروت وما 4 من الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. 

وقيل: «ما يُسِرُونَ» من الحطرات «وما يعلنون» من التّظرات. 

وقيل: «ما يُسِرُون' بقلوبهم :وما يُعلنون» بأفواههم. 

وقيل: «ما يُسِرّون» بالليل «وما يُعلنون' بالنهار. والتعميم أولى 


التفسير الإشاري )1-١(‏ م 


ومن الناس مَنْ جعل ضميرٌ «منه؛ للرسول ككل وقد علمتٌ أنه يُبعِدُهِ ظهورٌ أنَّ 
ضمير «يعلم» له تعالى» لكن ذكر في «أسرارٍ القرآن» أنه تعالى كسا أنوارٌ جلاله 
أفئدةً الصدّيقين فيرودٍ بأبصارٍ قلوبهم ما يجري في صدور الخلائق من المضمرات 
والححطرات؛ كما يرون الظواهرٌ بالعيون الظاهرة» وقد جاء: «اتقوا فِراسةً المؤمن» 
فإنه ينظرٌ بتور الله تعالى»"'' وعلى هذا فيمكن أن يكون ضميرٌ «يعلم؛ للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأيَاً ما كان فالآية نازلةٌ في غير المؤمنين حسبما يقتضيه الظاهرء 
وقد تقدّم لك أنَّ الأمرّ على ما رق عند الجر برعي الله تعالى عنه”" مُشكل . 

وقال بعضٌ أرباب الذوق: إِنَّ الآية عليه إشارة إلى أنَّ أولئك الأناس لم يَصِلوا 
إلى مقام الجمع» ولم يتحمّقوا بأعلى مراتب التوحيدء وفيه حَفَاءٌ أيضاً فتفطن. 

رما من دكت في الأَضٍ إلا عل لَه ردقه أي: ما تتغذّى به شبحاً وروحاً 
ويقال: لكل رزقٌ عليه تعالى بَفْدرٍ حوصلته» فرزقٌ الظاهر للأشباح» ورزفٌ 
المشاهدةٍ للأرواح» ورزقٌ الوصلة للأسرارء ورزقٌ الرهبة للنفوس» ورزقٌ الرغبة 
للعقول؛ ورزقٌ القربة”" للقلوب» وهذا بالنظر إلى الإنسان» وأما بالنظر إلى سائر 
الحيوانات فلها أيضاً رزقٌ محسوس ورزقٌ معقولٌ يعلمه الله تعالى. 


«وعك مُسَنْقيَها 0 فمستقرٌ الجميع أصلابٌ العَدَّم؛ ومستودعها أرحام 
0 


عل الْمه» 0 كان حياً 0 كما قال ابن الكمال. 

وقيل: الماء إشارة إلى المادة الهيولانية» والمعنى: وكان عرشه قبل خلق 
السماوات والأرض بالذات لا بالزمان» مستعلياً على المادة فوقها بالرٌتبة. وقيل 
غير ذلك. 

وإِنْ شئتٌ التطبيقٌ على ما في تفاصيل وُجودك» فالمعنى على ما قيل: خلق 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7111) من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف .117/٠١‏ 


زفق سلف خبر ابن عباس وليه ص75 من هذا الجزء. 
(") في الأصل: الغربة. 


ولا هوم > التفسير الإشاري )1١-١(‏ 


سماوات قوى الروحانية وأرض الجسد في الأشهر الستة التي هي أقل مُذَِ مد الحَمل» 
وكان عرشه الذي هو قلبٌ المؤمن على ماءِ مادة الجسد مستولياً عليه» متعلقاً به 
تعلّقٌّ التصوير والتدبير. 
برك لني من عَمَلاً» قيل: جعلّ غاية الكَلّقَ ظهورَ الأعمال» أي: 
خلقنا ذلك لنعلمَ العلمّ التفصيليّ التابعَ للوجود الذي يترنّبٍ عليه الجزاء أيكم 
أحسن عملا . 
لوَلَينَ أَدشَا لضن هنا يَحْمَدٌ ْمَةُ» إلخ تضمن الإشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن 
يكون في السراء والضراء واثقاً بريه تعالى» متوكّلاً عليه مجم مه ررد 
الأسباب» لثلا يحصل له اليامنٌ والكُفران والبّظر والفخر بذلك وجوداً وعدماء فإن 
ناه رجعة ح2ده أولاً برؤية ذلك منه جل شأنه بقلبه» وثانيا باستعمال جوارحهٍ في 
مراضيه وطاعاته والتبام ستكرفة تعالى نبها»وثالنا بإطلاق لساي بالجتعد والقفاء 


00 تعالى» ويذلك يتحقّق الشّكر المُسارٌ إليه بقوله تعالى: وليل من عِبَادفَ 
زر [سبأ: ]٠١‏ وإلى ذلك أشار من قال: 
أفادئكم التعيداء فى قدلانة < . ,يدي بوتناتي والضحيز الميي 00 


وبالشكر تزدادٌ النعم كما قال تعالى : لين سَكَرْثْر لَأَزِيدَتَكُ » [إبراهيم 

وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: إذا وصلَّتٌ إليكم أطرافٌ النعم فلا تُنقّروا 
أقصاها بقلة الشّكر. 

ثم إِنْ نزعها منه فَلْيصِيِرُ ولا يَتّهم الله تعالى بشيء» فإنه تعالى أبرٌ بالعبدٍ وأرحم 
وأخبر بمصلحته وأعلم؛ ٠‏ ثم إذا أعادها عليه لا ينبغي أن يَبْطَرَ ويغترٌ ويفتخر بها على 
الناس» فإِنّ الاغترارَ والافتخارَ بما لا يملكه من الجَهْل بمكان» وقد أفاد سبحانه 
أن من سجايا الإنسان في الشّدة بعد الرهمة ايمس والكفران» وبالتعماء يعن الضكاء 
المَرَحَ والمَحْرَ. 

« إلا الْدنَ صَبروأ» مع الله تعالى في حالتي النعماء والضرّاء؛ والشدةٍ والرّخاء. 
فالفقر والغنى مثلاً عندهم مُطيتان لا يُبالون أيهما امتطوا وَعمِئُوا ألصَّلِحَتٍِه ما فيه 


)١(‏ سلف 9/5هة"”. 


صلاحهم في كل أحوالهم اليك لير مَْفرة» من ذنوب يرن النفسن لبان 
والكفران والمرح والفخر م كبر 4 من ثواب تجلّيات الأفعال والصفات 
وجنانهما. والله تعالى ولي التوفيق. 

3 ب 21 


آذ تي 


ملك تارك بعص ما بُوتمت إِلتك» أي: نترك تبليعٌ بعض ما يُوحى إليك؛ 
وهو ما يخالفٌ رأيّ المشركين مخافةً ردّهم واستهزائهم به فاسمٍ لقاع للسيدل 
ولذا عَمِلَ والعل؛ للترجٌي» وهو يقتضي التوقّع» ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه 
ولا ترجحٌ وقوعه؛ لجواز أن يوجد ما يمنع منهء فلا يُشكل بأنَّ توقّمَ التبليغ منه كل 
مما لا يليق بمقام النبوة» والمانع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمئّه كسائر 
الرّسُّل الكرام عليهم السلام عن كيم الوحي المأمور بتبليغه والخيانة فيه وتركه تَقيهَ 
والمقصودٌ من ذلك تحريضه كَكْةِ وتهييجٌ داعيته لأداء الرسالة» ويقال نحو ذلك في 
كل توق نظير هذا التوقع . 

وقيل: إن اتوم تارةً يكون للمتكلّم وهو الأصل» لأن المعاني الإنشائية قائمة 
به» وتارةٌ للمخاطب» وأخرى لغيره ممن له تعلق وملابسةٌ به. ويُحتول أن يراد هنا 
هذا الأخيرٌ ويجعل التوقّع للكُثّار والمعنى: أنك بلغ بكَ الجهد في تبليغهم 
ما أوحي إليك أنهم يتوقّعون منك ترك التبليغ لبعضه. 

وقيل: إن «لعل» هنا ليست للترججي» بل هي للتبعيد؛ وقد تستعمل لذلك 
كما تقول العرب: لعلك تفعلٌ كذاء لمن لا يقدرٌ عليه فالمعنى: لا تترك. 

وقيل: إنها للاستفهام الإنكاري» كما في الحديث «العلنا أعجلناك»”' . 

واختار السمين”'“ وغيره كونّها للترجّي بالنسبة إلى المُخاطب على ما علمت آنفاً. 


٠ 8‏ . 5 2 ص َ 
ولا يجوز أن يكون المعنى: كأني بك ستتركٌ بعضّ ما أوحي إليك مما شق 
عليك بإذني ووحى منى» وهو أن يرخص لك فيه. كأمر الواحدٍ بمقاومة عشرة؛» إذ 


. ومسلم (46؟) من حديث أبي سعيد الخدري له‎ 2)١١١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.797/5 (؟) في الدر المصون‎ 


أفروا سقاومة الزاتحن الاين وغير ذلك من التخنيفاك؟ لأنهوزة زاب الأشكان 
مربي 


إلا أن قوله تعالى بعد: (أن يَقُولُوا) يأباه. 


نعم قيل: لو أريد ترك الجدال بالقرآن إلى الجلاد والضرب والطعان ‏ لأنَّ هذه 
السورة مكية نازلةٌ قبل الأمر بالقتال صحء لكن في «الكشف» بعد كلام: اعلّمْ لو 
أخذت التأمل لاستبانَ لك أنْ مَبْنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى كبرياؤه 
نبيّه يكل إلى كيفية الدعوة من مُفتتحها إلى مُختتمهاء وإلى ما يعتري لمن تصدَّى لهذه 
الرتبة السّنية من الشدائدء واحتماله لما يترئّب عليه في الدارين من العوائدء لا على 

9 و 
التسلي له عليه الصلاة والسلام» فإنه لا يطابق المقام» وانظر إلى الخاتمة 
الجامعة ‏ أعني قوله سبحانه : ظوَإِلْه بيْجَمْ لاد كُلْهُ اميه وَتَركَلْ عيذ [هود: 
*] - تَفْضٍ العجب. وهو يُبعد هذه الإرادة إِنْ قلنا: إنَّ ذلك من باب التخفيف 
المُؤذن بالتسلّىء فتأمّله. 

والضمير في قوله سبحانه: لوَصَإِقَ بيع ل «ما يُوحَى»» أو للبعض» وهو 
الظاهر عند أبي يان وقيل: للتبليغ أو للتكذيب. وقيل: هو مبهم يفسره «أن 
يقولوا. . 2.١‏ إلخ. 

والواو للعطف. و«ضائقٌ» قيل: عطف على «تارك» وقوله تعالى: #صَدْرَكُ» 
فاعله». وتجوة أن بكو الوضق خبراً مُقدّما ولاضدركة معدا والتعملة 'معطوفة على 
«تارك». 

وقيل: يتعيّن أن تكونّ الواو للحال» والجملة بعدّها حالية؛ لأنَّ هذا واقع 
لا متومّع» فلا يصح العطف. ونُظِرٌ فيه بأن ضيقٌ صدره عليه الصلاة والسلام 
بذلك”" إِنْ حُمل على ظاهره ليس بواقع. وإنما يضيق صدرّه الشريف لما يَعرضٌ له 
في تبليغه من الشدائد. 

وعٌُدل عن ضَيِّقَ الصفة المشبهة إلى «ضائق» اسم الفاعل ليدلٌ على أن الضيقٌ 
مما يعرض له كلك أحياناً» وكذا كل صفة مشبهة إذا قُصد بها الحدوثٌ تحول إلى 
)١1(‏ في البحر المحيط 70/0. 
(0) في الأصل: لذلك. 


فاعل» فتقول في سيد وجواد وسمين مثلاً: سائد وجائد وسامن؛ وعلى ذلك قولٌ 
بعض اللصوص يصِكٌ السجنّ ومَنْ سَحِنّ فيه : 
بمنزلةٍأمااللئيمٌ فساهِنٌ بها وكرامٌالناس باو شحوبُه""' 
وظاهر كلام «البحر» أن ذلك مقيسٌء فكل ما يبنى من الثلائي للثبوت 
والاستقرار على غير وزن فاعل يُرَد إليه إِنْ أريد معنى الحدوث من غير توقّفب على 
سماعء وقيل: إِنَّ العدولَ لمشاركة «تارك» وليس بذلك. 
«أن يعُونُوا لْلَا أنزِلَ عليه كَرْ» أي: مالٌ كثير»ء وعبّروا بالإنزال دون الإعطاء؛ 
لأنَّ مُرادهم التعجيرٌ بكون ذلك على خلاف العادة؛ لأن الكنورٌ إنما تكون في 
الأرض ولا تنزلٌ من السماءء ويحتول أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاءً من دون سبب 
عادي كما يُشير إليه سببٌ النزول» أي: لو لا أعطي ذلك لِيتحمّقَ عندنا صِدْقُه . 
دأو جه مَعَُ مَكُ» يُصدّقه لِنُصدّقهء رُوي أنهم قالوا: اجعل لنا جبالٌ مكة 
ذهباًء أو ائتنا بملائكة يشهدون بنبوتك إِنْ كنت رسولاً» فنزْلتُ. 


ورُوي عن ابن عباس وكا أن كلا من القولين قالته طائفةٌ» فقال عليه الصلاهٌ 
والسلام: لا أقدرٌ على ذلك. فنزلّث” . 

وقيل: القائل لكل عبدٌ الله بن أميةً المخزومي”"؛ ووّجَهُ الجمع عليه يعلم 
مما مر غير مرة. 

ومحل «أن يقولوا» نصب أو جرء وكان الأصل : كراهة أو مخافة (أن يِقُولوا) 
أو لئلاء أو لأنْ» أو بأنْ يقولواء ولوقوع القول قالوا: إِنْ المضارعَ بمعنى 
الماضي» و«أن» المصدرية خارجةٌ عن مُقتضاهاء ورجّحوا تقديرٌ الكراهة على 
المّخافة لذلك» وقد يُراد عند تقديرها مخاقّة أن يُكرّروا هذا القول؛ واختار بعض 
أن يكونّ المعنى على الجميع : بأن يقولوا مثلّ قولهم لولا. . . إلخ» ف «أن» على 


مقتضاهاء ولا يَرَدُ شىء. 


.7١17/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 
.191-1917 /١ال ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
.71757/7 ذكره البغوي في تفسيره‎ )( 


طِإِئَمَآ أتَ تدر أي: ليس عليك إلا الإنذارٌ بما أوحي غير مبالٍ بما يصدرٌ 
عنهم «اوَأَتَهُ عَلَ كل سَىْ و يحكل ©4 أي: قائمٌ به وحافظ له فيحفظ أحوالَكٌ 
وأحوالّهم» فتوكّل عليه في جميع أموركء فإنه فاعلٌ بهم ما يَليق بحالهمء 
والاقتصار على النذير فى أقصى غايةٍ من إصابة المَحَر. 

والآية قيل: منسوخة. وقيل: محكمة. 

لآم يَتُولوت أثْترَنهُ»م إضرابٌ بِأَمْ المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادهم بما يُوحى 
وعدم اكتفائهم بما فيه من المُعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى» وشروعٌ 
في ذكر ارتكابهم لما هو أشدٌ منه وأعظمٌء وتقدّر بِبَلْ والهمزة الإنكارية» أي : بل 
أيقولون. وذهب ابن القشيري إلى أنَّ «أم» متصلة» والتقدير: أيكتفون بما أوحينا 
إليك أم يقولون: إنه ليس من عند الله والأولٌ أظهرٌء وأيَاً ما كان فالضمير البارز 
في «افتراه» لما يوحى. 

طثُلٌ4 إِنْ كان الأمرُ كما تقولون طكَأواه أنم أيضاً «ِيَثْر سْورٍ مني في 
البلاغةٍ وحَسنٍ النَظمء وهو نعتثٌ ل «سور» وكان ا ا 
أفرد باعتبار ممائلة كل واحدة منها إِذْ هو المقصودٌء لا ممائلة المجموع. 

وقيل: «مثل» وإِنْ كان مفرداً يجوز فيه المطابقةٌ وَعَدَمُهاء فَيُوصَف به الواحدٌ 
وغيره نظراً إلى أنه مصدرٌ في الأصل؛ كقوله تعالى: ظأأَوْيِنُ لسرن يئيتا» 
[المؤمنون: 47] وقد يُطابق؛ كقوله سبحانه: #ثُرّ لا يَكونوَا متتل » [محمد: 2"]. 


وقيل : إنه هنا ضفة لمقرد مقدر أ قَذّر عشر سور مثله. 

وقيل : إنه وصفٌ لمجموع العَشْر؛ لأنها كلام وشىء واحد» 8 «عشرا 
ليس بصيغة جمع» فيُعطى حكمٌ المفرد ك طخل مُقَعرِ» [القمر: ]٠١‏ 

وقولةستبيخانه؛ «مُنْريتِ» نعتٌ آخرٌ ل «سور» قيل: أ هو ندا بالطاقلة 
لما يُوحى؛ لأنه النعت المقصودٌ بالتكليف؛ إذْ به فُعودهم على العَجْز عن 
المعارضةء وأما ثغغت الافتراء فلا علق بة غرف يدور عليه شيء في مقام 
التحدّي» وإنما ذُكر على نهج المُساهلة وإرخاء العنان» ولأنه لو كس الترتيبٌ 
لربما وهم أنَّ المرادّ هو المُمائلةٌ له في الافتراء» والمعنى: فأتوا بعشر سور مُمائلةٍ 


لآية ١١:‏ الله خفن 


له في البلاغة مُختلّقاتِ من عند أنفسكم إِنْ صِحّ أني اختلقتّه من عند نفسي» فإنكم 
عربٌ مُصَحاءٌ بُلّغاءء ومُبادي ذلك فيكم من ممارسةٍ الخُطب والأشعار ومُزاولةٍ 
أساليب التَظم والتثْر وحِفْظٍ الوقائع والأيام أتم. 

والكثيرٌ على أن هذا التحدّي وقع أولاً» فلما عَجَروا تحدّاهم (يُورَوَ ين مَنْيِد”) 
كما نطقت انه منورة البقاة(1) 0006 وهو وإن تأجر تلاوةً متقدم تزولة: وأنه 
لا يجوز العكس إِذْ لا معنى للتحدّي بعشر لمن عَجَرَّ عن التحدّي بواحدة» وأنه 
ليس المرادٌ تعجيرّهم عن الإتيان بعشر سور مُمائلاتٍ لعشر معيّنة من القرآن. 

ورُوي عن ابن عباس أن المراد ذلك؛ وجَعَلَ العشرٌ ما تقدّم من السور إلى 
هناء واعترضه أبو ع أن أكثرَّ ما كر ملت وهذه السورة حسبما علمتت 
دكية:: نكيف تينح الجوالة يحكة علييعا لمبينزك بعد خم مال ولعل هذا 

وذهب ابن عطية”؟ إلى أن هذا التحدَّي إنما وقع بعد التحدّّي بسورة. وروي 
هذا عن المبرّد”'©: وأنكر تقدِّمَ نزول هذه السورة على نزول تينك السورتين» وقال: 
بل نزلتُ سورة يونس أولاء ثم نولك سورةٌ هود. 

وقد أخرج ذلك ابن الصّريس في «فضائل القرآن»؛ عن ابن عباس وها ووجّه 
ذلك بأنَّ ما وقع أولاً هو التحدِّي بسورة مِثْلِه في البلاغة والاشتمالٍ على ما اشتمل 
عليه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتهاء فلما عَجَروا عن ذلك أمرهم 
بأن يأتوا بعشر سور مثله في النظمء وإن لم تشتملٌ على ما اشتمل عليه. وضعّفه في 
«الكشف». وقال: إنه لا يطرد فى كل سورة من سور القرآن» ومّبٌ أن السورة 
متقدّمة النزول» إلا أنها لما نزلتْ على التدريج جاز أن تتأخّر تلك الآية عن هذه 
ولا ينافي تقدم السورة على السورة. انتهى. 
)١(‏ الآية (77) منها. 
)١(‏ الآية (8") وهي: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. ..». 
مم2 في البحر .75١8/0‏ 


طق في المحرر الوجيز ”/ 168 . 
(0) ذكره عنه البغوي في تفسيره 7177/1. 


يالا 


3 
- 


وقد العياتة" ان تولة لآ زرو ابن ريوع لدان براة الس اتكمالة 
على شيء من الأنواع التسعة”" ولا يخلو شيء من القرآن عنهاء وادّعاء تأخّر نزول 
تلك الآية خلافُ الظاهرء ومثلّه لا يقال بالرأي. وادّعى أن الحقٌّ ما قاله المبرّد مِن 
أنه عليه الصلاة والسلام تحدَّاهِم أولاً بسورة مثلهٍ في النّظم والمعنى» ثم تنزل 
فتحدّاهم بعشر سور مثله في النظم من غير حَجرٍ في المعنى» ومكنهد لةااتوصنتها 
بمفتريات . 

وأيّد بعضهم نظر المبرد بأنَّ التكليت في آية البقرة كان بسبب الرّيبء ولا يُزيل 
الرّيب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على المُمائلة التامّة» وهو في هذه الآيةٍ ليبس 
إلا بسبب قولهم: «افتراه» فكلَّفُوا نحو ما قالوا. 

وفيه أن الأمر في سورة يونس كالأمر هنا مسبوقٌ بحكاية زَعْمهم الافتراء 
قائلهم الله تعالى مع أنهم لم يُكلََّوا إلا بنحو ما كُلّفوا به في آية البقرة» على أنَّ في 
قوله: ولا يُزيل الريب. . . إلخ؛ منعاً ظاهراًء وللعلامة الطيبي هاهنا كلام زعم أنه 
الذي يقتضيه المقام» وهو على قِلَّة جدواه لا وجة لما أسَّسه عليه كما بِيّن ذلك 
صاحب «الكشف). 


هذاء ونقل الإمام”" أنه استدلٌ بهذه الآية على أن إعجارٌ القرآن بفصاحته 
لا باشتماله على المغيبات وكثرةٍ العلوم» إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله سبحانه: 
(مُْرَيَتِ) معنى» أما إذا كان وجهُ الإعجاز الفصاحةً صمّ ذلك؛ لأن فصاحة الكلام 
تَظْهَرُ إِنْ صدقاً وإِنّْ كذباً . 

واعترض عليه الفاضل الجلبي بما هو مبنيٌ على الغفلة عن معنى الافتراء 
والاختلاق» نعم ما ذكر إنما يدل على صحةٍ كون وجه الإعجاز ذلك؛» ولا يمنع 
احتمالٌ كونه الأسلوبٌ الغريب وعدم اشتماله على التناقض كما قيل به. 


.8١/6 حاشية الشهاب‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): السبعة» والمثبت من حاشية الشهابء, والأنواع التسعة الموجودة في‎ 
بقوله:‎ - ١7١/9 القرآن نظمها بعضهم  كما ذكر المصنف‎ 
حلال حرام محكممتشابه بشيرنذيرقصةعظةمثل‎ 
.195/1١1 تفسير الرازي‎ )( 


الآية : 1١5‏ م 


95 مده لكم في كل ما 0 تذرون» والكهّنةٍ الذين تلجؤون 
إلى آرائهم في المَلِمّات لِيُسعدوكم في ذلك. 

ضيّن دون أله متعلق ب «ادعوا»» أي: مُتجاوزين الله تعالى» وفيه على ما قال 
غيرٌ واحد إشارةٌ إلى أنه لا يقدر على مِثْله إلا الله عز وجل . 

«إن كْثْرْ صَدِدِنَ 469 في أني افتريته» فإنَّ ذلك يستلزم الإتيانَ بمثله» وهو 
أيضاً يستلزم ُدرتكم عليه» وجواب «إنْ» محذوفٌ دل عليه المذكور قبل. 

طِمَلْمَ بَْتِبُوا لكم» الخطابٌُ على ما رُوي عن الضحاك للمأمورين بدعاء مّن 
استطاعواء وضمير الجمع الغائب عائدٌ إلى «مَنْ؛: أي: فإِنْ لم يستجبٌ لكم مَن 
تدعونه من دون الله تعالى إلى الإسعاد والمظاهرة على المعارضة: لِعِلْمهم بالعجز 
كران طاقتهم اقصَر من أن تبلهه طاملنا 6 أَنلٌ ِعِلم أنه أي : ما أنزل 
إلا مُلتبساً بعلمه تعالى لا بعلم غيره على ما تقتضيه كلمةٌ «أنما» فإنها تُفيد الحَصْرٌ 
كالمكسورة على الصحيح» قيل : وهو معنى قولٍ مَنْ قال: أي: ملتبساً بما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» ولا يقدر عليه سواه. وادّعى بعضّهم أن الحصرّ إنما أفادته الإضافة» 
كما في قوله تعالى: لفلا يظهرٌ عل عَبْوء أعدا”' [الجن: 11]. 

والمرادٌ بما لا يعلمه غيره تعالى الكيفياتٌ والمزايا التي بها الإعجاز والتحدّي» 
وذكْر عدم قدرة غيره سبحانه مما يقتضيه السّياق» وإلا فالمذكور ‏ في النقلم الكريم 
العلم دون القدرة» وقيل ذلك؛ لأن نفي العلم بالشيء يستلزم نفيَ القُدَرة. لأنه 
لا يقدر أحدٌ على ما لا يعلم. 

والجملة الشرطية داخلة في حيز القول. وإيرادٌ كلمة الشكٌ مع الجزم بعدم 
الاستجابة من جهة مَنْ يدُعونه تَهكُم بهم وتسجيلٌ عليهم بكمال سّخافة العقل. 

وترتيبُ الأمر بالعلم على مجرد عدم الاستجابة من حيث إنه مسبوقٌ بالدعاء 
المسبوق يتعجيزهم واضطرارهم؛ فكأنه قيل: فإِنْ لم يستجيبوا لكم عند التجائكم 
إليهم بعد ما اضطررتّم إلى ذلك وضاعَتُ عليكم الحيل وعيّتُْ بكم العلل 


.48١ 7/60 أي: على غيبه المخصوص بعلمه. حاشية الشهاب‎ )١( 


فاعلموا... إلخ؛ أو مِن حيث إن مَنْ يدعونهم إلى المُعارضة أقوى منهم في 
اعتقادهم» فإذا ظهر عَجِرُهُم بعدم استجابتهم وإن كان ذلك قبل ظهور عَحجزٍ 
أنفسهم”'' يكون عجزُّهم أظهرٌ وأوضحٌ. 

وبمجموع ما ذكرنا يظهر أنْ لا إشكالَ في الآية» ومما يقضي منه العجب قول 
العز بن عبد السلام في «أماليه»: إِنْ ترتيبَ هذا المشروط ‏ يعني العلم ‏ على ذلك 
الشرط ‏ يعني عدم الاستجابة ‏ مُشْكِلٌ» وكذا قوله سبحانه: (أَنِلَ يلم أنَه) مُشكل 
أيضاًء إذ لا تصلحٌ الباء للسببية» إذ ليس العلم سبباً في إنزاله» ولا للمصاحبة إِذْ 
العلم لا يَصُحبه في إنزاله» وأن الجواب أنه ليس المرادٌ بالعلم إلا علمنا نحن؛ 
وأضيف إليه عنَّ وجل لأنه مخلوقٌ له تعالى» ونظيرٌ ذلك ما في قوله جل وعلا: 
«ولا تَكْيْمُ سَبَدَةً أَنَّوك [المائدة: ]1١١‏ حيث أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه باعتبار 
أنه تعالى شَرَعَهاء والقرآن قد نزلَ بأدلة العلم بأحكام الله تبارك اسمهء فعبّر 
بالمدلول عن الدليل» والتقدير: فاعلموا أنما أنزل مصحوباً بانتشار علم الأحكام» 
وهى الأدلةٌ؛ ولا شك أنه يُناسب إذا عَجَزوا عن مُعارضته أن يعلموا أن هذه الآياتٍ 
أدلٌ أحكام الله تعالى. انتهى . 

وَليث شعري كيف عَمَل هذا العالمٌ الماهر عن ذلك التفسير الظاهرء ولعله 
كما قيل: من شدة الظهور الحّفاء. 

هرك لآ إِلهَ إلا هو أي: واعلموا أيضاً أنه تعالى المختصٌ بالألوهية 
وأحكامهاء وأنَّ آلهتكم بمغزل عن رتبة الشركة له تعالى في ذلك. 

هَل أنشر تُنْيبُرت 46 أي: داخلون في الإسلام؛ إذ لاتق بعد خافية 
شُبِهِةٍ في حقّيته وفي بُطلان ما أنتم فيه من الشَّركء فيدخل فيه الإذعان بكون القرآن 
من عند الله تعالى دخولاً أولياء أو: مُنقادون للحقٌ الذي هو كونٌ القرآن من عند الله 
تعالى» وتاركون ما أنتم عليه من المُكابرة والعناد» وفي هذا الاستفهام إيجابٌ بليمٌ 
لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال المانع» ولهذا جيء 
بالفاء . 


)١(‏ في (م): أنفسكم. 


وفي التعبير ب د لتسلمون) دون تسلمون تأنيد لما يتعضيه ثره كرما ذكر على 
ما قبله بها من :وتجوبه بلا مُهلة. قيل: وي ذلك أيضاً ]فنا لهم من انأ جرهم 
آلهتّهم من بأس الله تعالى شأنه وعرَّ سلطانه. 


- ع2 
0 يكون الضميرٌ في «لكم) للرسول عند ويؤيّده أنه جاء في اية أخرى 


إن ل سْتَجِيبُواْ آك» [القصص: 50]» رانك عر ماف وكان المناسب 
للأمر ب اقل» الإفراد» لكنه جمع للتعظيم» وهو لا يختصٌ به شعو لتكلا كنا قاله 
الرّضي» ومِن ذلك: 


وإ شعنق عدن القهاء برا 

والجملةٌ غيرٌ داخلةٍ في حيّز القول. بل هي مِنْ قبله تعالى للحكم بِعَجُزهم» 
كقوله سبحانه: 9ن لَمْ تَنمَنُواْ وآن تَفْمَلُوأ» [البقرة: 4؟] وعبّر بالاستجابة إيماءً إلى 
أنه يكل على كمالٍ الأمن من أمره. كأنّ أمرّه عليه الصلاة والسلام لهم بالإتيان بمثله 
دعاءٌ لهم إلى أمر يريد وقوعّه . 

ويجوز أن يكون الضميرٌ له يل وللمؤمنين» الأنهم أتباع له يي في الأمر 
بالتحدّي» وفيه تنبيةٌ لطيفتٌ على أنَّ حمّهِم أن لا ينفكُوا عنه عليه الصلاةٌ والسلام» 
ويناصبوا معه لمعارضة المُعاندين كما كانوا يفعلونه في الجهاد. وإرشادٌ إلى أن 
ذلك مما يُفيد الرَسوحّ في الإيمان» ولذلك رثّب عليه ما ترتب”". 

والمراد بالعلم المأمور به ما هو في المرتبة العليا التي كأنَّ ما عداها من مّراتب 
العلم ليس بعلم» » لكن لا للإشعار بانحطاط تلك المراتب» الاب" هذه المرتبة» 
ويُعلم من ذلك سر إيرادٍ كلمة الشكَ مع القطع بعدم الاستجابة» فإِنَّ تنزيل سائر 
المراتب منزلة العَدَّ مستتبعٌ لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشكٌّ. 

ويجوز أن يكون المأمورٌ به الاستمرارٌ على ما هم عليه من العلم؛ ومعنى 
«مسلمون؛: مخلصون في الإسلام؛ أو ثابتون عليه» والكلام من باب التقيت 
والترقية إلى معارج اليقين» واختار تفسيرٌ الآية بذلك الجُجبائي وغيره» وذكر شيحٌ 


.778/ شطر بيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص78"؛ وسلف‎ )١( 
زفق في الأصل : ولذلك رتب ما رتب عليه.‎ 


الإسلام”" أنه أنسب بم(" سلف من قوله تعالى: (وَصَإقَّ يه صَدْرُْ) ولما سيأتي 
إِنْ شاء الله تعالى من قوله سبحانه: طقلا تَكُ فى مي ينه [الآية: 17] وأشد 
[ازقاطاً] تفا'يفقة» :وقد يويد أنضا بها آشرنا إلبه: 


لكن لا يخفى أنَّ الكلامّ على التفسير الأول موافقٌ لما قبله؛ لأنَّ ضميرٌ الجمع 
في الآية المتقدّمة للكفارء والعبمز هله غير الخو : ٠‏ فليكن لهم أيضاًء ولأن 
الكفارَ أقرت المذكررين» فرجوع الضمير إليهم أولى» وَلَأنْ في 'التفسين الثاني 
تأويلاتٍ لا يُحتاج إليها في الأول. 


ومن هنا استظهره أبو ان واستحسنه الرمق شيع ولعلّ مرجحاته أقوى 


من مُرجّحات الأخير عند من تأمّلء فلذا قدَّمناه. وإن قيل: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك . 


ويكتب «فإلم» في المصحف ‏ على ما قال الأجهوري - بغير نون. 

وقرأ زيدٌ بن علي وَ: «نَزّل) به بفتح النون والزاي وتشديدها”* '. وفي «البحر»: 
أن «ما يَحتمِلٌ أن تكونّ مصدرية» 0 أنَّ التنزيل» وان تكون فوضولة تمعن 
الذي أي: 7 الذي نَزَّلهء وحذفٌ العائد المنصوب في مثل ما ذكر شائعٌ» وفاعل 
انزلا «صميزه تقالىه وجوز بعضهم كون «ما» موصولةً على قراءة الجمهور أيضاًء 
ويبعدٌ ذلك بحسب المعروف في مثله أنها موصولة» فافهم. 

«تن كن يِيدُ» أي : بأعماله الصالحة بحسب الظاهر طالْحَيرءَ ادا ورِينبَا» 
أي: ما يزينها ويُحسَّنها من الصحة والأمن وكثرة الأموال والأولاد والرّياسة وغير 
ذلك. وإدخال «كان» للدلالة على الاستمرار» أي: من يريد ذلك بحيث لا يكاد 
يريد الآخرة أصلاً نوف إِلِمَ أَعَمَلَهُم ذاه أي: لودل إليهم أجورٌ أعمالهم في 
الدنيا وافية فالكلام على حذف مضاف. 


)00( ا 0 ١97/5‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
)١(‏ فى تفسير أبى السعود: لما 

(") البحر المحيط 709/0. 

(4) الكشاف ؟757/7. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر .5١9/6‏ 


وقيل: الأعمالٌ عبارةٌ عن الأجور مجازاً» وإليه يُشير كلامم شيخ 0 
والأول أو 

وانْوَفٌ؛ متضمنٌ معنى نُوصلء» ولذا عُدّي ب «إلى»» وإلا فهو مما يتعدَّى بنفسه. 
وقيل: إنه مجاز عن ذلك . 

وقرأ طلحةٌ بن ميمون”: (يُوَفٌ» بالياء وإسنادٍ الفعل إلى الله تعالى. وقرأ 
زيدٌ بن علي ينا : (يوْفي) بالياء مُخففاً مضارع أوفى”" . وقرئ: توف بالتاء مبئيًاً 
للمفعول ورفع «أعمالهم»؛ والفعل في كلّ ذلك مجزوم على أنه جواب الشرط؛ 
كما انجزم في قوله سبحانه : «ص كن بريدُ حزت الْآجرَة زد د يى حَزئو.» 
[الشورى: .]١٠١‏ وحكى لماو" أن «كان» زائدة» ولذا جزم الجواب» وتعقبه 
مق ا بأنه لو كانت زائدة لكان فعل الشرط (يريدة وكان يكون 0570 
رايت بأنه يحتمل أنه أراد يكونها زائدةً أنها غير لازمةٍ فى المعنى . 

وقرأ الحسن : «ثُوفي» بالنخفيف وإثباتٍ الياء"2»؛ وذلك إما على لغةِ من يجزم 
المنقوص بحذف الحركة المُقدّرة كما في قوله: 

أو على ما سّمع في كلام العرب إذا كان الشرط ماضياً من عدم جزم الجزاء؛ 
وإما ل ل ا الت اللا 


.١917 /4 هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا في البحر المحيط 0 وعنه نقل المصنف,. والصواب: طلحة وميمون. وطلحة هو 
ابن مصرّف وميمون هو ابن مهران. والتصويب من المحرر الوجيز 101/7 وقد ذكرها ابن 
خالويه فى القراءات الشاذة ص09 عن ميمون بن مهران. 

(5) البحر /7509. 

(:) فى معاني القرآن 0/7. 

0( في البحر المحيط .ك١‏ 1. 

(1) القراءات الشاذة ص59» والبحر المحيط ه8/ .5١١‏ 

0) البيت لقيس بن زهيرء وعجزه: بما لاقت لبون بني زياد. وهو في الكتاب * وشرح 
المفصل 8/ : »,. والخزانة 7/4 501". 


.أل من يد الر انهلا تسل نه املا لشعنها. رةه من انم 
مذهبان: كون الجزاء في نية التقديم. وكونه على تقدير الفاء والمبتدأء ويمكن أن 
يُرَدّ ذلك إلى هذا » وليس هذا مفخضوصا فَيما إذًا كان الشرط كان -غلى 
الصحيح ‏ لمجيئه في غيره كثيراً» ومنه : 
َإِذْ أنناه ليل نوم مشقينة. يفول لااغعافك مالي ولا 0 

لوم ذيا لا ْحَسْونَ © * أي : لا يُنقّصون. والظاهر أن الضمير المجرور 
للحياة الدنيا . وقيل: الأظهرٌ أن يكون للأعمال؛ لثلا يكون تكراراً بلا فائدة. ورد 
بأنَّ فائدته إفادنّه من أول الأمر أنَّ عدم البخس ليس إلا في الدنياء فلو لم يُذكر 
3 هم أنه مطلق. على أنه يجوز”" أن يكون للتأكيد» ولا ضَرَرَ فيه. 

0 عبّر عن ذلك بالبخس الذي 00 الحقّء ولذلك قال الراغب: 

تقل العنى + .عل سبل الظل ”27م أنه ليس لهم شائبةٌ حقٌ فيما أوتوه: 

ا الحقوق مع أنَّ أعمالّهم بمغزل من 
كونها مستوجبة لذلك - كما قال بعض المُحمّقينٍ جا لاخر على امن التجالء 
ومحافظةً على صور الأعمالء ومبالغة في نَهُ نَنْى النقصء كأنّ ذلك نقصٌ 
لحقوقهم» فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلاً» 0 
نع وسو له ددم اوور و د 
الحكمة كما نطق به قوله سبحانه: من كن يريد الماحِلة عجَلنا له فيها ما سْنَاهُ 
لمن 55 [الإسراء: .]١18‏ 


وأخرج النحاس في «ناسخه؛ عن ابن عباس وأا أن هذه 00 0 
على المسامحة. 


دِأْرْكيِكَ» إشارةٌ إلى المذكورين باعتبار استمرارهم على إرادة الحياة الدنياء أو 


.١5١/4 البيت لزهير بن أبي سلمى» وسلف‎ )١( 
في (م): لا يجوز.‎ )0( 

(6) مفردات الراغب (بخس). 

(:) الناسخ والمنسوخ (576). 


لآية :11 50 


باعتبار توفيتهم أجورّهم فيها من غير بَحْسء أو باعتبارهما معأ. وما فيه من معنى 
البعد للإيذان يبعد منزلتهم في سوء الحال. 

ادن ليس لحم في ار إلا كاد » لأنَّ مممهم كانت تورف ة إلى افخخاص 
الدنياء» وأعمالهم كانت ممدودة هَّ ومقصورةً على تحصيلها ؛ وقد ظفِروا بما شرك 


مان الت ولم يُريدوا به شيثاً آخرّء فلا جرم لم يكن لهم في الآخرة إلا النارٌ 


و 


#وحيط ما م تمأ صَنّعوأ رفسا » أ في الآخرة كما هو الظاهرء فالجار متعلق 
ب #حبط»»؛ وهما» تحتمل المصدرية والموصولية؛ أي: ظهر في ا حبوط 
صُنعهم» أو: الذي صنعوه من الأعمال التي كانت ُوْدّي إلى الثواب الأخروي لو 
كانت معمولةً للآخرة. ويجوز أن يعودٌ الضميُ إلى الدنياء فيكون الجارٌ متعلقاً 
ب «صنعوا» و(ما» على حالها . 

والمرادٌ بحبوط الأعمال عدم مجازاتهم عليها لِمَفْد الاعتدادٍ بها لعدم الإخلاص 
الذي هو شرط ذلكء» وقيل: لجزائهم عليها في الدنيا. 

«وبطلٌ نا كَانوا يَتَملْرنَ © » قال أبو حيان""2: هو تأكيدٌ لقوله سبحانه: 
(وحيط) إلخ» والظاهر أنه حمل «ما كانوا يعملون» على معنى ما صنعوا»؛ 
والبطلان على عدم النفع» وهو راجع إلى معنى الحبوط . 

ولما رأى بعضّهم أن التأسيسٌ أولى من التأكيد أبقى «ما يعملون» على ذلك 
المعنى» وحمل بطلانٌ ذلك على فساده في نفسه لعدم شرط الصحة.ء وقال: كأنَ 
كلا من الجملتين علةٌ لما قبلها على معنى : ليس لهم في الآخرة إلا النار» لحبوط 
أعمالهم وعدم ترتب الثواب عليها ليطلانها وكونها ليست على ما ينبغي. 

والأولى ما صنعه المولى أبو السعود عليه الرحمةُ"2. حيث حمل البُطلانَ على 
الفسادٍ في نَفْسهء وه«ما كانوا يعملون» على أعمالهم في أثناء تحصيل المطالب 
الدنيوية» ثم قال: ولأجل أنَّ الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر زان عدقه 


)00( في البحر المحيط ه/١١3.‏ 
00 في تفسيره .1١95/5‏ 


مولا هوج الآية : ١١‏ 
لعدم مقارنته للإيمان والنية الصحيحة؛ وأن الثاني ليس له جهةٌ صالحة قظّء علّق 
بالأول الحبوط المُؤْذْن بسقوط أجره بصيغة الفعل المُنبئع عن الحدوثء وبالثاني 
البطلان المُفصح عن كونه بحيث لا طائلٌ تحته أصلاً بالاسمية الدالّة على كون ذلك 
وصفاً لازماً ثابتاً فيه. وفي زيادة «كان» في الثاني دون الأول إيماءٌ إلى أن صدورٌ 
أعمال البرٌ منهم وإنْ كان لغرض فاسدٍ ليس في الاستمرار والدوام كصدور الأعمال 
التي هي مُقدّمات مطالبهم الدنيئة. انتهى . 

ويحتمل عندي على بُعَدٍ أنْ يُراد ب «ما كانوا يعملون» هو ما استمرٌوا عليه من 
إرادة الحياة الدنياء وهو غير ما صنئعوه من الأعمال التي نُسب إليها الحبوط» 
وإظلاق مقِل ذلك :علن الإرادةتميما لا بامن به لأنهاامن اعمال القلب: رربية 
الإتيان ب «كان» فيه موافقته لما أشار هو إليه» وفي الجملة تصريحٌ باستمرار بُطلان 
تلك الإرادة» وشرح حالها بعد شرح المريد وشرح أعماله أراد بها الحياة 
الدنيا وزينتها . 

وأيَاً ما كان فالظاهرٌ أنَّ «باطل» خبرٌ مقدِّم و«ما كانوا» هو المبتدأء وجوز في 
«البحر»”'' كون «باطلٌ» خبراً بعد خبر» وما مرتفعة به على الفاعلية. 

وقرئ: «وبَطل» بصيغة الفعل”". أي: ظهر بُطلانه حيث علم هناك أنَّ ذاك 
وما يَسْتَتْبعه من الحظوظ الدّنيوية مما لا طائلٌ تحته» أو انقطع أثرُه الدنيوي فبطل 
مطلقاً: 


وقرأ أَبِيَ وابن مسعود: «وباطلاً» بالنصب» ونسب ذلك إلى عاصم”": وخرجه 
صاحب «اللوامح» على أن «ما» سيف خطيب و«باطل» مفعول ل «يعملون»» وفيه 
تقديم معمول «كان». وفيه ‏ كتقديم الخبر ‏ خلافٌ؛ والأصحٌ الجوازٌ لظاهرٍ قوله 
تعالى : طأْمَوْلةٍ إيكم او يمبْدُون» [سبأ: »14٠‏ ومن مَتَعَ تأوّل. 
)١(‏ ه/١١5.‏ 
() القراءات الشاذة ص04 عن يحيى بن يعمرء ونسبها أبو حيان في البحر 7١١/5‏ لزيد بن 
عن 
() القراءات الشاذة ص54», والمحتسب »”70/١‏ وهي غير المشهورة عن عاصمء والقراءة 
التكهوزة عنه كقراء: الجتهوز. 


وجُدّز أن يكون منصوباً ب «يعملون» وهما' إبهامية صفة لهء أي: باطلاً أي 
باطل» ونظيرٌ ذلك: 
عاد يي نينا على قِصّره 


و: لأمر ما جَدَعَ 0 قصيدٌ ارين 


2) 


وأنْ يكون مضندرا بوزد فاعل» وهو حضوت بتع مكلا وهما» اسم موصول 
و - - 
فاعله. أي: بطل بطلاناً الذي كانوا يعملونه» ونظيره خارجا في قول الفرزدق: 
على عَلْفْةٍ لا أَشْيءُ ا ولا خارجاً من في زورٌ كلاء”" 


فإنه أراد: ولا يخرج من فيّ زور كلام خروجاًء وفي ذلك على ما في 
«البحر»”؟» إعمالُ المصدر الذي هو بدلٌ من الفعل في غير الاستفهام والأمر. 


هذاء والظاهر أنَّ الآيدَ فى مطلق الكَمّرة الذين يعملون البرّ لا على الوجه الذي 


-. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرّهما عن أنس به أنها نزلث في اليهود 


والنصارى”* 2. ولعل المراد ‏ كما قال ابن عطية' 2‏ أنهم سببٌ النزول» فيدخلون 
فيهاء لا أنها خاصة بهم ولا يدخل فيها غيرهم. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١١»؛‏ وصدره: 
وحطديث الركب يوم هنا 
(؟) من أمثال العرب» قالته الرَنّاء لما رأت قصيراً مجدوعاً. وهو في مجمع الأمثال ؟195/1. 
(9) ديوان الفرزدق 7 :© والكامل ١‏ :.» والخزانة 477/5» ورواية الديوان: قائم» 
بدل؟ قاكما» :وغل قسمء بدل: على حلفة. 0 الفرزدق قال هذا الشعر آخر 
عمره وهو متعلق بأستار الكعبة. والرّتاج: الباب العظيمء أو الباب المغلق. اللسان (رتج). 
(:) ه/ ١٠١5؟.‏ 
(5) تفسير الطبري 26٠/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ .75١١١‏ 
(7) في المحرر الوجيز 195/7. 


ل الآية : 


تعالى حظّهم من ذلك سهمهم في الغنائم. وفيه أن ذلك إنما كان بعد الهجرة والآية 

وقيل: في أهل الرّياء؛ يقال لقارئ القرآن منهم: أردتٌ أن يقال: فلانٌ 
قارئ» فقد قيلء. اذمّبٌُ فليس لك عندنا شيء» وهكذا لغيره من المتصدّقٍ 
والمقتولٍ في الجهاد وغيرهما ممن عَمِلَ من أعمال البرٌ لا لوجهٍ الله تعالى» 
وربما يَؤْيّد ذلك ما رُوي عن معاوية به حين حدَّئه أبو هريرة بما تضمن ذلك 
فيكو "وقال: صدقٌّ الله ووْسولة كله (تن 16م يي الصيزة الدنا ووبلت) إلى اقولة 
سبحانه : (وَبَْطِلُ ما حكانوأ يَتَمنُونَ)”'' وعليه فلا بدّ من تقييدٍ قوله عَّ وجل : (لِيس 
م في الْأنرََ إل كا بأن ليس لهم بسيب ب أعمالهم الريائية إلا ذلك» وهو 
خلافٌ الظاهر. والسياقٌ يقتضي أنها في الكفرة ة مطلقاً ويِرّهم كما قلناء ومن هنا 
اشئهر أنَّ الكافرٌ يُعجل له ثوابٌ أعماله في الدنيا بتوسعة الرزقي وصحةٍ البدن 
وكثرة الولد ونحوء ذلك : وليين ه91" في الأخزة :من تصس» لكن ذهب جماعةٌ 
إلى أنه يَخفكت بها عنه من عذاب الآخرة ويكهد لداقضة أنى عطالي” + ودعب 
آخرون إلى أن ما يعوئّف على النية من الأعمال لا ينتفع الكافر به في الآخرة 
أصلاً لفقدان شرطوء إِذْ لم يكن من أهل النية لِكفره ه وما لا ينتفع به ويخفف به 
عذابه» وبذلك يجمع بين الظواهر المُقتضي بعضّها للانتفاع في الجملة وبعضها 
لعدمه أصلاً» فتدبّر. 


ووجة ارتباط هذه الآية بما قبلها على ما في «مجمع البيان»”؟ أنه سبحانه 
لما قال: (كمَلْ نشم مُمْيِمُوت) فكأنَّ قائلاً قال: إِنْ أظهرنا الإسلام لسبلاقة النفن 
والمال يكون ماذا؟ فقيل: «مَنْ كان يريدٌ الحياةً الدنيا» إلخ. يقال إن قبها بل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟5581). وابن حبان (04١1)؛:‏ وفيهما أن الذي حدث معاوية به هو شف 
الأصحبي» وهو سمعه من أبي هريرة طايه وأخرجه مسلم (1105) دون ذكر قصة معاوية. 

(0) في (م): لهم. 

(©) يريد حديث العباس بن عبد المطلب و حيث قال للنبي كلِهِ: ما أغنيت عن عمكء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النارة. أخرجه أحمد :.)١154(‏ والبخاري (38417))؛ ومسلم .)5١9(‏ 

.١ ١7/١١ )5( 


اذ ل ا 


ما يتضمّن إقناط الكمّرة من أنْ يُجيرهم آلهتُهم من بأس الله عزِّ سلطانه كما تقدّم» 
وذكره بعض ض المحقّقين» فلا يبعدٌ أن يكون سماعُهم ذلك سبباً لِعَزْمهم على إظهارٍ 
0 ناي لك يمسا د دم ا ري 

فشرح لهم حُكمَ وثل ذلك بقوله سبحانه : (مَن كان يُرِيدُ) إلخ» ؛ لكن أنت تعلم أن هذا 
يحتاج إلى ادّعاء أن ذلك العزمًٌ من باب الاحتياط . 


. وفي «البحز"" في بيان المناسبة: أنه سبحانه لما ذكرٌ شيئاً من أحوال الكُقار 

في القرآن ذكرٌ شيئاً من أحوالهم الدنيوية وما يؤولون إليه في الآخرة. 

وأبو السعود”" بَيّن ذلك على وجه يُقرّي به ما اذّعاه من أنسبيةٍ كون الخطاب 
فيما سلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» فقال: والذي يقتضيه جزالةٌ النظم 
الكريم أنَّ المراد مطلقُ الكفرة بحيث يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم 
اندراجاً أولياً فإنه عز وجل لما أمر نبيّه يله والمؤمنين نأ ترذادوا علما ويقيتا يأن 
القرآن منزلٌ بعلم اللو سبحانه» وبأن لا قُدرة لغيره سبحانه على شيء أصلاء 
ومَيّجهم على الثَّبات على الإسلام والرُسوخ فيه عند ظهور عَيْزٍ الكَمّرة وما يَدُعون 
من دون الله تعالى عن المعارضة» وتبين أنهم ليسوا على شيء أصلاً» اقتضى الحال 
أن يتعرّض لبعض شؤونهم المُوهمة لكونهم على شيء في الجملة من نيهم الحظوظ 
العاجلة واستوائهم على المطالب الدنيوية» وبيان أن ذلك بمعزلٍ عن الدلالة عليه 
ولقد بيّن ذلك أي بيان. انتهى . 


ولا يخفى أنه يمكن أن يقرّر هذا على وجه لا يحتاج فيه إلى توسيط حديث 
جعل الخطاب السابق له كل والمؤمنين» قليفهم . 

واستدل في الأحكام بالآية على أنَّ ما سبيلّه أن لا يُفعل إلا على وجو القربة 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأن الأجرةً من حظوظ الدنياء نين اعد عليه الأجرة 
خرج من أن يكون قربةً بمقتضى الكتاب والسئّةء وادّعى اليا أنها مثل قوله كَلِهةِ: 
«إنما الأعمالُ بالنيات»”" وتدلٌ على أنَّ من صام في رمضانٌ لا عن رمضان لا يقع 


.؟١9؟/ه‎ )١( 


فق في تفسيره 1/5 . 
فرق أخر جه أحمد 2)١54(‏ والبخاري 0 ومسلم )من حديث عمر وله . 


ص لآية ١١:‏ 
!!!1 777ا<ا<ا<<<<<ا<ا<ا 2< ١“<:<<‏ ا هك 


عن وتشاة: بوعل أن قؤانوها نقذ أو التعظف لآ بصخ رضرؤ10" .بوني ذلك 
خلافٌ مبسوظ بمالّه وعليه في محلّه . 


لا 


«أفمن كن عل بِيَسَوَ من رَيهِ.ه تدلٌ على الحقٌّ والعيواك تيكانانه ويدن: 
ويدخل في ذلك الإسلام دعولا أولياً: واقتصر عليه بعضّهم بناءً على أنه العناست 
لما بَعْدُّء وأصلٌ البيّنة كما قيل: الدلالةٌ الواضحة» عقليةً كانت أو محسوسة» 
وتطلق على الدليل مطلقاًء وهاؤها للمبالغة» أو النقل» وهى وإنْ قيل: إنها مِن 
بانّء بمعنى تَبِيّن وانّضحء لكنه اعتّبر فيها دلالةٌ الغير والبيان له وأخذها بعضهم 
من صِيغةٍ المبالغة. 

والتنوين فيها هنا للتعظيم» أي: بيّنة عظيمة الشأنء والمرادٌ بها القرآن» 
وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في قوله سبحانه: «ِيتَلُوه» أي : 
يتبعه طسَاوِدٌ عظيمٌ يشهد بكونه من عند الله تعالى شأنه؛ وهو كما قال 
الحسين بن الفضل - الإعجارٌ في نُظمهء ومعنى كون ذلك تابعاً له أنه وصفٌ له 
لا ينفكُ عنه حتى يَرتَ الله تعالى الأرض ومن عليهاء فلا يستطيع أحدٌّ من الحلّق 
جيلاً بعد جيل معارضّته ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً . 

وكذا الضمير في «يَنهُ» وهو متعلّق بمحذوف وقع صفةٌ ل «شاهد»» ومعنى 
كونه منه أنه غيرٌ خارج عنه. 

وجوّز أن يكون هذا الضميرٌ راجعاً إلى الربٌ سبحانه» ومعنى كونه منه تعالى 
أنه واردٌ من جهته سبحانه للشهادة» وعلى هذا يجوز أن يرادٌ بالشاهد المعجزات 
الظاهرة يد رسول الله ط ؛ فإنها من الشواهد التابعة للقرآن الواردةٍ من وِبَلِهِ عزَّ 
وجل» وأمر التبعية فيها ظاهر. 

والمرادٌ بالموصول كل من انّصف بتلك الكينونة من المؤمنين. 

وحن أبي العالية أنه النتي عليه الضلاة والسسلام؟ ولا يَخفى أن قولّه سبحانه 
الآتي : (أوْلَيِكَ) إلخ لايلائمهء إلا أن يحمل على التعظيمء زأيضا إن 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري */ 2776 ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإكليل 
ص١6٠١.‏ 


الآية : ١1‏ وهم 
اجيويوبومر 1ك 


السياقٌ ‏ كما ستعلم إِنْ شاء الله تعالى ‏ للفرق بين الفريقين: المؤمنين ومَنْ يريد 
الحياة الدنياء لا بينهم وبين النبيئ كَللة. 

وفسّر بعضهم البيّنةَ بالدليل العقلي» والشاهد بالقرآن» وضمير «منه) لله 
تعالى؛ و«من» ابتدائية» أو للقرآن» فقد تقدّم ذكرهء و«من» حينئذ إما بيانية؛ 
وإما تبعيضية بناءً على أن القرآنَ ليس كلَّه شاهداًء وليس من التجريد على ما تومّم 
الطب فيكون في الآية إشارة إلى الدليلين العقلي والسمعي» ومعنى كون 2 
تابعاً للأول ‏ على ما قيل : أنه موافق له لا يُخالفه أصلاًء ومن هنا قالوا: ! 
النقل الصحيح لا يُخالف العقل الصريح. ولذا أوّلوا الدليلَ السمعيّ إذا خالف 
ظاهره الدليل العقلي؛ ولعل في التعبير عن الأول بالبيّنة التي جاء إطلاقها في 
كلام اشاح علو تاهدينة وعن الثاني بالشاهد الإيماء إلى أنَّ لديل العقلىٌّ 
أقوى دلالة من الدليل السمعي؛ ؛ لأنَّ دلالة الأول قطفية ودلالة الثاني ظنيةٌ غالباً؛ 
للاحتمالات الشهيرة ة التي لا يُمكن القطع معهاء وقد يقال: إن التعبير عن الثاني 
بالشاهد لمكان اللو 


وعن ابن عباس ومجاهد والنخعي والضحاك وعكرمة وأبي صالح وسعيد بن 
جبير: أن البيّنة القرآن» والشاهدّ هو جبريل عليه السلام» و«يتلو» من التلاوة 
لآ التلى: وقعمير :قميه) لله تعالن: 

وفي رواية عن مجاهد أنَّ الشاهدّ مَك يحفظ القرآن» أي: يصون" وليس 
المرادٌ الحفطّ المُتعارف؛ لأنه ‏ كما قال ابنٌُ حجر خاصٌ بجبريل عليه السلام» 
وقبصير اند كما قن سائقه إلا أن «كلرة دن التلزه والههير المتضوت لين 
وقيل : لمن كان عليها. ش 

وعن الفراء” "© إن الشاهد هو الإنجيل» «ويتلوه) وضمير «امنهة على طرز ما روي 
عن مجاهد سوى أن ضمير «يتلوه» للقرآن. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن الحنفية أنَّ الشاهدّ لساه كلوه وقد ذكر أهل 


زفق قوله: أي : يصوله » ليس في (م). 
(1) في معاني القرآن ؟5/7. 


اللغة ذلك؛ وكذا المَلّك من معانيه2"0. وه«يتلو» حينئذ من التلاوة» والإسناد مجازي 
ومفعوله للبيّنة» وضمير «منه» للرسول يل بناءً على أنه المرادٌ بالموصول». و«مِن» 


وقيل: الشاهدٌ صورئه عليه الصلاة والسلام ومخايله؛ لأنَّ كلَّ عاقل يراه يعلم 
أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه قال: ما مِنْ 
رجل من قريش إلا نَرّلَ فيه طائفةٌ من القرآن» فقال له رجل: ما نَرّل فيك؟ قال: 
اها عفرا سور هوة (أتتع كن عل 1ق) لبذت كان علي يكنة متن رله 
رسولٌ الله يكل وأنا شاهدٌ منه' "». وأخرج المنهال عن عُبادةَ بن عبد الله مثله”” . 


وأخرج ابنُ مردويه بوجه آخر عن علىيّ كرم الله تعالى وجهه قال: قال 
رسولٌ الله كلِ: «أفمن كان على بيّنة من ربّه؛ أنا «ويتلوه شاهدٌ» علت»”/' . 

وأخرج الطبرسي' “ نحو ذلك عن بعض أهل البيت وأ وتعلّق به بعضش 
الشيعة في أنَّ عليّاً كرّم الله تعالى وجهه هو خليفةٌ رسول الله يلا ؛ لأنَّ الله تعالى 
سَمَّاه شاهداً كما سمّى نبيِّه عليه الصلاة والسلام كذلك في قوله سبحانه: إن 
أَيُسلَنَكَ سَنِهدًا وميا وَيَذِرا» [الأحزاب: ه4] والمراد: شاهداً على الأمةء 
كما يشهد له عطف «مبشراً ونذيراً» عليه» فينبغي أن يكون مقامه كرّم الله تعالى 
وجهه بين الأمة كمقامه عليه الصلاة والسلام بينهم» وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه» 
أي: يعقبه ويكون بعدهء دل على أنه خليفته . 

وأنت تعلم أن الخبرٌ مما لا يكادٌ يصحء وفيما سيأتي في الآية إِنْ شاء الله 
تعالى إباءٌ عنهء ويُكذبه ما أخرجه ابنُ جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 


.85/0 يعنى من معانى الشاهد اللسان والمَّلّك. حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) الدر المنشور /774. 

() ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .7١١/0‏ 

(؛) الدر المنثور 6/ 074 وهو في تفسير ابن أبي حاتم 1/ 5015. وقال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: هو ضعيف لا يثبت قائله . 

(4) مجمع البيان ."1 . 


حودة ا031 2 وى افش 100 1 1 اا مسف 
والطبراني ة فى «الأوسط» عن محمد بن الحنفية وَيقال: قلتُ لأبي كرّم الله تعالى 
وجهه: إن القائك ورتتعوة ف فول تعالنة (وَتَنُوهِ سَاهدٌ مَنْهُ) أنكَ أنتٌ التالي. 
قال: وَدِدْتُ أني هو ولككنه نان تفن 116 . 00 
ضَعْفاً وركاكدٌ بلغت الغايةٌ القُصوى كما لا يخفى على مَنْ له أدنى فِطنة 


ونقل أبو حيان"" أنَّ هذا الشاهدّ هو أبو بكر الصديق ويه وفيه ما فيه. 

وفي عطف «يتلوه» احتمالان: الأول أن يكون على ما وقع صفة ل ابَيّنة؛» 
والثاني أن يكون على جملة «كان» ومرفوعها. 

وقوله سبحانه: «ومن مله مي كِنثْ تر # عط على اشاهد؟ والضمير المجرور 
له» وقد توسّط الجار والمجرور بينهماء واللاهز انه امتعلى دوقن وقع حالاً من 
الكتاب» أي : «ويتلوه» في التصديق «كتابٌ موسى ' مُنزلاً مِن قَبْله وحافل: 
«أفمن كان على بيّنة من ربّه؛ ويشهد لصدقه شاهدٌ منه وشاهدٌ آخرٌ من قَبّله وهو 
كتاب .موس قيل : وإثمًا قدّم في الذكر المؤحّر في النزول لكونه وصفاً لازماً له 
غيرَ مُفارق عنه» ولعراقته في وصف المُّلَىٌ وهذا على تقدير أن يكون المرادٌ 
بالشاهد الأعجاز كما اختازه بعض المتحفقين.. رقن قالت إن تاهه بيان شهادة هذا 


2 


الشاهدٍ عن بيان شهادة الشاهدٍ الأولٍ» لأنها ليست في الظهور عند الأمة كشهادة 
الأول» وهو جار على غير ذلك التقدير أيضاً . 

وتخصيصٌ كتاب موسى عليه السلام بالذكر بناءً على عدم إرادة الإنجيل 
فيما تقدّم ؛ لأن المِلّتين مجتمعتان على أنه من عند الله تعالى بخلاف الإنجيل» فإِن 
اليهودٌ مُخالفون فيه فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى . 

وأوجب بعضهم كونٌ «ومِنْ قبله كتابٌ موسى» جملة مبتدأةً غيرٌ داخلة في حيّز 
شيء مما قبلها. وهو مبنىٌ على كثير من الاحتمالات السابقة بقة في الشاهد. 

وقرأ محمد بن السائب الكلبى وغيره: «كتات» بالتضت9 على أنه معطوفٌ 


.)0854( والمعجم الأوسط‎ 25١١4 /5 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2764/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.؟5١١/6 (؟) في البحر المحيط‎ 
القراءات الشاذة ص55» والكشاف ؟75727/7.‎ )( 


على مفعول «يتلوه؛ أو منصوبٌ بفعل مقدرء أي: ويتلو كتابّ موسى, والأولٌ 
أولى؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ التقديرء و«يتلو» في هذه القراءة من التلاوة» والضمير 
المنصوب للقرآن والمجرور ل «ين»» و«من» تبعيضية لا تجريدية» والمعنى على 
ما يقتضيه كلام «الكشاف2©'”6: «أفمن كان على بيّنة؛ على أنَّ القرآنَ حقٌّ لا مُفتّرى» 
والمرادُ به أهلُ الكتاب ممن كان يعلم أنَّ رسول الله كِ على الحقٌّ وأنَّ كتابه هو 
الحقّ لِمَا كانوا وجدوه في التوراة» ويقرأ القرآنَ شاهدٌ من هؤلاءء ويقرأ مِن قَبْلٍ 
القرآن كتابٌ موسىء, والمرادٌ بهذا الشاهد ما رسي في قوله سبحانه : «وسَهدَ هي 
مَنْ بف إِسَرِّيلَ عَلَ مِنَلِو» [الأحقاف: ]٠١‏ وهو عبد الله بن سلام وفنهء ففي الآية 
مدحٌ أهل الكتاب وخصٌ من بينهم تالي الكتابَيُن وشاهدهم بالذّكر دلالة على مُزيد 
قَضْله وتنبيهاً على أنهم مُشايعون في اتباع الحقّ وإنْ لم يبلغوا رُتبةَ الشاهد» وفي 
قوله تعالى : «يتلوه» استحضارٌ للحال ودلالةٌ على استمرار التلاوة» وهو كما قيل ‏ في 
غاية التطابق للكلام. ْ 

طإِمَامًا4 أي: مؤْتّماً به في الدين ومُقتّدىء وفي التعرّض لهذا الوصف مع بيان 
تلو الكتاب ما لا يخفى من تفخيم شأن المَثلوى والتنوين فيه للتعظيم» وكذا في قوله 
سبحانه: «وَيْحْمَةٌ»م أي: نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومّن بعدّهم إلى يوم 
القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيّدة بالقرآن العظيم» وهما حالان من الكتاب. 

لِأْرْلَيكَ» أي: الموصوفون بتلك الصفة الحميدة» وهي الكونُ على بينة 
«يِوممُونَ به.» أي: يُصدّقون بالقرآن حقٌّ التصديق حسبما يشهد به تلك الشواهد 
الحّة المُعربة عن حَقّيته» ولا يُقَلْدرن أحداً من عظماء الدين؛ فالضميرٌ للقرآن. 

وقيل: إنه لكتاب موسى عليه السلام» لأنه أقربُ. ولا يُناسب ما بعدٌء وإِنْ لم 
يك خالياً عن الفائدة. 

وقيل : إنه للنبي ك. 

َس يَكْثْرٌ بو.» أي: بالقرآن ولم يعتدّ بتلك الشواهد الحَمَّةَ ولم يُصدّق بها 


ظينَ الداع من أهل مكة ومّن تحزّب معهم على رسولٍ الله يك قاله بعضهم. 


)١(‏ ؟555/5. 


وأخرج عبدٌ الرزاق عن قتادة أنَّ الأحزاب الكّار مطلقاً؛ فإنهم تحرَّبوا على 
الكفرء ورّوى ذلك عن ابن ججبير”"' . 

وفي رواية أبي الشيخ عن قتادة أنهم اليهود والنصارى 

وقال السدي: هم قريش. 

وقال مقاتل: هم بنو أمية وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومي» وآل أبي طلحة بن 
عبيد الله . 


زفق 


«لتَادٌ معدو أي : يرِدُها لا مَحالةَ حسبما نطق به قوله سبحانه : ليس لم 
في لآير إلا الث ز [هود: كنات اعد والموعدٌ اسم مكان الوعد كما في 
قول حسان: 
أواتقوواها عام اتوت غتائحية ٠‏ كالناة مرمِذها والتعوث لاني" 
وفي جَعْلِ النارٍ موعداً إشعارٌ بأنَّ له فيها ما لا يُوصف من أفانين العذاب. 


مور د 


نلا تك فى يريت مِنْه» أي : في شك من أمر القرآن وكونو من عند الله تعالى 
فك ها شهدت ف الشراهد وطي و لفيا كذ تمكلفييف أو لا َك في شك من 
كون النار موعدهم. وادّعى بعضهم أنه الأظهرٌ. وليس كذلك. 

وأيّاً ما كان فالخطابٌ إِنْ كان عامّاً لمن يصلح له فالمرادٌ التحريض على النظر 
الصحيح المُزيل للشك؛ وإِنْ كان للنبي كلِ فهو بيانٌ لأنه ليس محلا للشكٌ» 


تخريضاً بدن شك فيه ولا يلزم من نهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقوعٌه ولا توقعه 


1 


منه 395 . 


وقرأ السلهي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي والحسن: «مرْية» بضم 
الميه*»: وهي لغة أسد وتميم» والكسر لغةٌ أهل الحجاز. 


.7”:/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) الدر المنثور "/ 776. 

(*) ديوان حسان ص4850» وفيه: والقتلء بدل: والموت. 
(5) قوله: غِبِّء أي: بَعْدَ. المعجم الوسيط (غبب). 

(6) القراءات الشاذة ص9ه. 


11 0ك الآية : ١1‏ 

< إِنَّهُ أل سن رَيَلَت» أي: الذي يربّيك في دينك ودنياك مولن الحكر أَلتّاين 
لا يومنت ©40 بذلك إما قصور أنظارهم واختلالٍ أفكارهم» وإما لاستكبارهم 
وعنادهم. و«الناس» ‏ على ما روي عن ابن عباس - أغل مكة». وقال صاحب 
«الغنيان:200 : جميع الكفار. 


هذا والهمزة في «أفمن» قيل: للتقرير و«من» مبتدأ والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان كذا كمن يُريد الحياءً الدنيا وزينتهاء وَحَُذِفَ معاولٌ الهمزة» ومثلّه كثيرء واختار 
هذا أبو حيان : 

والذي يقتضيه كلامٌ الزمخشري”' ‏ ولعله الأولى ‏ خلافهء حيث قال: 
المعنى: أمّنَ كان يريد الحياءةً الدنيا كمن كان على بينة» أي: لا يعقبونهم 
ولا يقاربونهم في المنزلة» إلى آخر ما قال. وحاصله على ما في «الكشف»: أن 
الفاء عاطفة للتعقيب» مُستدعيةٌ ما يعطفُ عليه» وهو الدالٌ عليه قوله سبحانه: «مَنْ 
كان؟ الآية» فالتقدير: أمَنَ كان يُريد الحياة الدنيا ‏ على أنها موصولةٌ ‏ فمن كان 
على بيّنة من ربّهء والخبرٌ محذوفٌ لدلالة الفاءء أي: يعقبونهم أو يَمُربونهم» 
والاستفهام للإنكار» فيفيد أنْ لا تقارب بين الفريقين فضلاً عن التماثل» فلذلك 
صار أبلعٌ من نحو قوله تعالى : ظأمَمَن كن مُوْيًا كَمَن كان فَاسمَا» [السجدة: 18] 
وأما أنها عطفٌ على قوله تعالى : (مَن كن برِيدُ الْحَيّوة أَلديَا) فلا وجة له؟ لأنه يصير 
من عطف الجملة؛ ولا يدل على إنكار التمائل» ولا معنى لتقدير الاستفهام في 
الأول» فإِنَّ الشرط والجزاءً لا إنكارٌ عليه. انتهى. وهو جار على أحد مذهبين 
للنحاة في مثله. 

ويعلم مما تقرّر أن الآيةَ مرتبطةٌ بقوله سبحانه: «من كان» إلخ» ومساقها عند 


)١(‏ في الأصل و(م): الغينان» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه» وكتاب الغنيان في تفسير 
القرآن لبشير بن حامد الزينبي التبريزي الشافعي شيخ الحرم» المتوفى سنة (545 ه). العقد 
الثمين 7171/7. ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 25١١/4‏ وتحرف فيه إلى : 
العتيان. 

(؟) فى البحر المحيط 5/ ١١7؟.‏ 

() في الكشاف 131/1. 


شيخ الإسلام”'' للترغيب أيضاً فيما ذكر من الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام؛ 
وادّعى الطبرسي”" أنها مرتبطةٌ بقوله تعالى: ظثْلٌ كَأَأْ يسَمْرٍ سْوَرٍ مَنْيو4 [الآية: 
؟1] وأنَّ المراد أنهم إذا لم يأتوا بذلك فقل لهم: «أفمنْ كان على بيّنة». ولا بِيئة 
له على ذلك. 

7 وَمَنْ أَظلمٌ مين أمْرَئ عَلَ أله كَزب» بن نسب إليه ما لا يلق به. كقولهم: 
الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى الله عن ذلك عُلورَاً كبيراً» وقولهم لآلهتهم: «هَؤْلاء 
نموا عند أله [يونس: . والمرادٌ من الآية ذم أولئك الكمّرة بأنهم مع كُفرهم 
بآيات الله تعالى مُفترون عليه سبحانه. 


ويجوز أن تكونٌ لنوع آخرٌ من الدلالة على أن القرآنّ ليس بمفترى. إن كن 

وأن تكون من الكلام المنصف. أي: لا أحدّ أظلمٌ مني أنْ أقولٌ لما ليس 
بكلام الله تعالى : إنه كلامه كما زعمتمء أو: منكم إِنْ كنتم تَقَيْنّم أن يكونٌ كلامّه 
سبحانه مع تحقّق تحقّق أنه كلامّه جل وعلاء وفيه من الوعيد والتهويل ما لا يخفى. 

ويجوز عندي إذا كان ما قبل في مؤمني أهل الكتاب أن يكون هذا في بيان 
حالٍ كمّرتهم الذين أسندوا إليه سبحانه ما لم ينزله من المَحَرّف الذي صنعوه» ونَقُوا 
عنه سبحانه ما أنزله من القرآن» أو من نَعْتٍ النبي #. وأيَاً ما كان فالمرادٌ تَفْي أن 
يكون أظلمَ من . ذلك» أو مساوياً في الظلم على ما تقدّم. 

«أزليكت» أي : الموصوفون بالظلم البالغ» وهو الافتراء بعرصو رك 6 من 
حيث إنهم موصوفون بذلك عل عل رَيْهِم» أي : مالكهم الحقٌء والمتصرّف فيهم 
حسبما يُريد. وفيه على ما قيل: ل له 
وديس 


ارتكاب المجاز» ولا تناك لى قنك على ذا أشير إليه؛ ا 


.١95/5 هو أبو السعود في ته تفسيره‎ )١( 
. 0/1 (؟) في مجمع البيان‎ 


الحيثية وبذلك العنوان عرض لأعمالهم على وجهٍ أبلعٌ؛ فإن عرض العامل بعمله 
أفظعٌ من عرض عملده مع غيبته. 


والظاهر أنه لا حذف في قوله سبحانه: (عَلّ رَيّهِمّ) ويفوض من يقف على الله . 

وقيل: هناك مضافٌ محذوف,. أي: على ملائكة ربُّهم, أو أنبياء ربّهم» وهم 
المرادٌ بالأشهاد في قوله تعالى: #ويقولٌ آلآ أَنْهََدُ» وتفسيرهم بالملائكة مطلقاً هو 
المرويٌ عن مجاهد. وعن ابن جريج تفسيرهم بالحَمّظة من الملائكة عليهم السلام. 
وقيل: المرادٌ بهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون» وقيل: جوارحهم. وعن مقاتل 
وقتادة : هم جميع أهل المؤقف. 

وهو جمعٌ شاهد بمعنى حاضرء كصاحب وأصحاب؛ بناءً على جواز جمع 
فاعل على أفعال؛ أو جمع شهيد بمعناه.» كشريف وأشراف» أي : ويقول 
الحاضرون عند العرض أو في موقف القيامة: «هزلء ارت كَُدَيوأْ على رد رَيّهِرٌ» 
يحتمل ”2 أن يون شهادة على نين من صدر فته الكلاب كان وقرعة أمرْ واضحٌ 
غنيٌ عن الشهادة؛ وإنما المحتاج إليها ذلك”"': ولذا لم يقولوا: هؤلاء كذَّبواء 
بدون الموصول. 

ويحتمل أن يكون ذماً لهم بتلك الفْلة الشنيعة لا شهادةٌ عليهم كما يُشعر به قوله 
تعالى : «وَيَفُولٌُ» دون: ويشهدء وتوطئةٌ لما يعقبه من قوله تعالى: «آلا لَعَنَهُ أله على 
لطٌبلِمِينَ ©+ أي: بالأند اه المذكون. والطاه أن هذا من كلام الأشهادٍ على 
الاحتمالين» ويُؤيّده ما أخرجه الشيخان وخلقٌ كثير عن ابن عمر وها قال: سمعت 
رسول الله كلخ يقول: إن الله تعالى يُّدني المؤمنَ حتى يَضَمْ كت عليه ويستره من 
الناس ويقرّره بذنوبه» ويقول له: ترفك نت كذا؟ أتعرف كنت كهذا؟ فيقول: ربٌ 
أعرفُ. حتى إذا قَرّرهِ بذنوبه ورأى في نَفْسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتُها عليك 
في الدنيا وأنا | ركيها انكر اتوم لم يمل كتائية بيدا ب" وأما الكفارٌ والمنافقون 
فيقول الأشهاد : (عرّْلَ اليرت كُدَباْ عل رَيّهِزْ آلا لَمةُ أنه عل الظبلييت)»”” . 
)١(‏ في (م): ويحتمل. 
(؟) أي: تعيين من صدر منه الكذب. ينظر تفسير أبي السعود .١97/4‏ 
(*) صحيح البخاري ))15114١1(‏ وصحيح مسلم (11/578)؛ وأخرجه أحمد (0175). 


ين كه ان 


وجوّز على الاحتمال الأول أن يكونّ من كلام الله تعالى» وحينئذ يجوز أن 
يُرادَ بالظالمين ما يعمٌ الظالمين بالافتراء» والظالمين بغير ذلك ويدخل فيه الأرلون 
دُخولاً أولياًء ويُؤيّده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال: : إِنَّ الرجل 
لِيُصلَّي ويلعن نَفْسَّه في قراءته فيقول: (آلا لَمَدٌ أَسَّه عَلَ الظَبلِيِينَ) و هو ظاله”"' . 

وربما يجوز ذلك على الاحتمال الثاني أيضاً . 

وأيَاًّ ما كان ذ «هؤلاء الذين» مبتدأ وخبر. واحتمال أن يكون «هؤلاء؛ مبتدأء 
و«الذين» تابعٌ له؛ وجملة «ألا لعنة الله على الظالمين» خبره. وقد أقيم الظاهر 
مقامٌ المضمرء أي: عليهمء. لِذَّمّهم بمبدأ الاشتقاق مع الإشارة ال 
الحكم - كما ترى. 

وجملة «يقول الأشهاد؛ قيل: مستأنفة على أنها جوابُ سؤال مُقدّرء كأنَّ سائلاً 
نآل ١]‏ ممع آنهم يمون على ريوع :مانا يكون ]ذ ذاك؟ اتأجيت يما ذكر.: 

وقيل ‏ وهو الظاهرٌ -: إنها معطوفةٌ على جملة «يُعرضون؛؛ على معنى: أولئك 
يُعرضون ويقول الأشهاد في حمّهم» أو ويقول أشهادّهم والحاضرون عند عَرْضْهم : 
«هؤلاء؛ إلخ. وكأنَّ هذا لبيان أنها مرتبطةٌ في التقدير بالمبتدأ كارتباط الجملة 
المعطوفة هي عليها به» وقيل: كفى اسم الإشارة القائم مقامً الضمير للتحقير 
رابطاً . فتدبّر. 

هَالدِنَ يَصَدَُونَ» أي : كل مَنْ يقدرون على صدّه أو يفعلون الصدّ «#عن سببِلٍ 
أن أي : دينه القويم. وإطلاقٌ ذلك عليه كالصراط المستقيم مجارٌ. 

لوَبَئْتًا عَوْ» أي : يطلبون لها انحرافاً» والمرادٌ أنهم يصفونها بذلك وهي 
أبعدُ شيء عنه» وإطلاقٌ الطلب على الوصف مجارٌ من إطلاق السبب على 
اليه 

. ويجوز أن يكون الكلامٌ على حذف مضاف» أي: يبغون أهلّها أن ينحرفوا عنها 
ويرتدٌوا. 


.7١١9//1 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


رنيك ااعرب!» على انهتفعرل يده“ ؤقيل على انه ال ويوول بشو جين : 

وهم الو مر كرون 4 أي والحال أنهم لا يؤمنون بالآخرة. وتكريرٌ 
الضمير لتأكيدٍ كُفرهم واختصاصهم به لأنه بمنزلة الفصل فيفيدٌ الاختصاصّ وضرباً 
من التأكيد. والاختصاص ادّعائي مبالغة في كُفرهم بالآخرة» كأنَّ كُثْرَ غيرهم بها 
ليس بكفر في جَنْبهء وقيل : إِنَْ التكريرٌ للتأكيد. 

00 0 ا 
د سر ا 0 
وجعلها بعضهم كناية عن الدنيا . 

وما كن ثم ين دون أَلَّهِ مِنَ أولآهُ» ينصرونهم من بأسوء ولكن أخَر ذلك 
لحكمة تقتضيهء و«من' زائدة لاستغراق النفي» وجمع «أولياء» إما باعتبار أفراد 
الكَفَرّة؛؟ كأنه قيل: وما كان لأحدٍ منهم من وليء أو باعتبار تعدّد ما كانوا يدُعون 
من دون الله تعالى» فيكون ذلك بياناً لحال آلهتهم من سُقوطها عن رُتبة الولاية. 

ضعت َم المَدَابُّ»م جملة مستأنفة بيّن فيها ما يكون لهم ويحلٌ بهم» وادّعي 
أنها تتضمّن حكمة تأخير المؤاخذقق ورَّعُمٌ بعضهم أنها من كلام الأشهادء وهي 
دُعائيةٌ: ليبس بشيء. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: «يُضَعّف» بالتشديد 

لما كأ يسَْطِيمونَ لمم أي: أنهم كانوا يستثقلون سماعً الحقٌّ الذي جاء به 
الرسولٌ يله ويستكرهونه إلى أقصى الغاياتٍ» حتى كأنهم لا يستطيعونه» وهو نظير 
قول ا العاشقٌ لا يستطيع أن يسمعَ كلام العاذل» ففي الكلام استعارةٌ 
تصريحية لقة: ولا مانعَ من اعتبار الاستعارة التمثيلية بدلّها وإنْ قيل به وبالجملة 
لا ترد الآيدٌ على المعتزلة» وكذا على أهل السّنة؛ لأنهم لا ينفون الاستطاعة رأساً 
وإن منعوا إيجادٌ العبد لشيء ماء وكأنه لما كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن 


زفق 


)١(‏ التيسير ص١8»‏ والنشر 8/7؟؟. وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. 


هه وب - 


الذي طريقٌ تلقّيه السمعٌ أشدَّ منه في عدم قبولهم سائرٌ الآيات المّنوطة بالإبصارء 
بالغ سبحانه في نفي الأول عنهم حسبما عَلِمتٌ؛ واكتفى في الثاني بنفي الإبصارء 
فقال عر قائلاً: «إومًا كَاوأ يبصِرُونَ 409 أي أنهم كانوا يتعامّؤن عن آيات الله 
تعالى المبسوطة في الأنفس والآفاق» وكأنَّ الجملةً جوابُ سؤال مُقدّر عن علّة 
مُضاعفة العذاب» كأنه قيل: ما لهم استوجبوا تلك المُضاعفة؟ فقيل: لأنهم كرِهوا 
الحىٌّ أشدّ الكراهة؛ واستثقلوا سماعّه أعظمٌ الاستثقال» وتعاموًا عن آيات الملك 
المُتعال» ولا يُشكل على هذا قولّه سبحانه: «ين جه بِللْسََةٍ ملَدُ عَنْرٌ أََثَالهَا وس 
جه بِالسَيكَةَ ما يجركَة إِلّا يلها وَهُمْ لا يظْلَمُون» [الأنعام: 16] بناءً على أن المراد 
بمثل السيئة ما تقتضيه من العقاب عند الله تعالى» فلعل ما فعلوه من السيئات 
يقتضي تلك المُضاعفة» فتكون هي المِئْلَ؛ كما أنَّ مِئْلَ سيئة الكفر هو الحُلود في 
الثار. ْ 

وقيل: إن المضاعفة لافترائهم وكَذِبهم على ربّهم» وصَدَّهم عن سبيل الله 
تعالى» ويَغْيهم إِيّاها المِرّجَّء وكُفرهم بالآخرة ‏ على ما يدل عليه نسبةٌ مُضاعفةٍ 
العذاب إلى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات ‏ وبه جمع بين ما هنا وقوله سبحانه: 
(وَسََ جه بَِليَمَةِ) الآية» ولعلّ التعليل بما تُفيده الجملةً على هذا لأنه الأصل 
الأصيلٌ لسائر قبائحهم ومعاصيهم. 

وزعم بعضّهم أن المضاعفةً لحفظ الأصل إِذْ لولا ذلك لارتفعٌ» ولم يبقّ عذاباً 
للإلفٍ بطول الأمّدء وفيه ما فيه. 

وقيل: إِنَّ الجملة بيانٌ لما نَفى من ولاية الآلهة» فإن ما لا يسمعٌ ولا يُبصر 
بمعزل عن الولاية» وقوله سبحانه: «يضاعف» إلخ اعتراضٌ وُسّط بينهما نعياً عليهم 
من أول الأمر بسوء العاقبة. وفيه أنه محالت للسّياق ومستلزمٌ تفكيك الضمائر. 

وجرّز أبو البقاء”'' أن تكون «ما» مصدرية ظرفية» أي: يُضاعف لهم العذابٌ 
مده استطاعتهم السّمعّ وإيصارهم» والمعنى: أن العذابَ وتضعيمّه دائم لهم 


و 


متماد. 


- 


لفق في إملاء ما من به الرحمن "/ 765 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 


هوي 2 الآية : 7١‏ - 57 

وآاكان القرء”" أن كرة مسد تخد سرت افيا كنا تحدمن أن 
أن وفيه بُعْلٌ لفظاً ومعنى. 

ك4 الموصوفون بتلك القبائح «الَدِبنَ حيرا أقْسَهُم4 باشتراء عبادةٍ الآلهة 
بعبادة الله تعالى شأنه. وقيل: «خسروا» بسبب بيك الهدايةً بالضلالة والآخرةً 
بالدنياء وضاع عنهم ما حصّلوه بذلك التبديل من متاع الحياة الدنيا والرياسة. 

وفي «البحرا ِ أنه على حذف مضاف» أي : خسروا سعادة أنفسهم وراحتها. 
إن أَنفْسَهم بافية عا 

وتُعقّب بأنَّ إبقاءه على ظاهره أولى لأنَّ البقاة في العذاب كلابقاء. 

دِوَصَلَّ عَنْهُم ما كاوا يَْونَ 469 من الآلهة وشفاعتها . 

«لا جم هي ار 5ه لفْسَرْيَ 46> أي : لا أحد أبينٌ أو أكثرٌ نخسرانا 
منهم» فأفعل للزيادة إما في الكم أو الكيف». وتعريفٌ المسند بلام الجنس لإفادة 
الحصرء وإنْ ججعل «هم؛ ضميرٌ فصل أفادٌ تأكيدٌ الاختصاص. وإِنْ جعل مبتدأ 
وها بعده خيوه والحيلة خين دآان» أفاد تأكيدٌ الحكم. 

وفي دلا جَرم) أقوال: ففى (البحن9؟ عن الزججحاج”*؟: أن دلا» نافية وها 


محذوفٌ» أي: لا ينفعهم فعلّهم مثلاًء واجرم» فعل ماضٍ بمعنى كسب يقال: 
جَرّمت الذنب» إذا كسبته؛ وقال الشاعر: 


تعنينا راسة فى جذع تكيل.. جما اجرف يداء ونا !عقني" 
وما بعذه 2007 وفاعلة:نا دلَّ عليه الكلام» أ كسب ذلك أظهرية أو 
أكثرية حُسرانهم» وحُكي هذا عن الأزهري'" 


.8/7 فى معانى القرآن‎ )١( 

فق / 1 

.؟١"/ه‎ )7( 

(4:) في معاني القرآن 45/7 . 

(5) ذكره ابن الأنباري في الزاهر 2717/١‏ والبغدادي في الخزانة 187/٠١‏ دون نسبة. 
0) تهذيب اللغة .55/1١١‏ 


ونُقل عن سيبويه أنَّ «لا» نافية حسبما ثُقل عن الزجاج» 6 
بمعنى حقّء وما بعدٌ فاعلّهء كأنه قيل: لا ينفعهم ذلك الفعلٌ حنَّ أنهم في 
الآخرة. . . إلخ. 

وذكر أبو حيان أنَّ مذهبّ سيبويه وكذا الخليل أيضاً كونُ مجموع لا جرم؛ 
بمعتى حَق: وأنّ ما بعدّه رُفع به على الفاعلية”" . 

وقيل: «لا» صلة و«جرم» فعل بمعنى كُسَبَ أو حقٌّ. 

وعن الكسائي أن «لا» نافية» (وجرم؟) اسمها مبنئىٌ معها على الفتح» 

لاا رجل» والمعنى: لا ةا مَنْعٌ) والظاهر أن الخبرَ على هذا محذوف» 
وعحذ خرف الجر مع آنه وقد تسدنا كتفيه المع 

وقيل : إن لجرم) اسم «لا) ومعئاه القطعٌ من جَرَمُتَ الشيء» أي : قطعته» 
والمعنى: لا قطع لثبوت أكثرية حُسرانهم» أي: إِنْ ذلك لا ينقطع في وقت فيكون 
خلافه . 

ونقل السيرافي عن الزجاج 3 دللا جرما في الأصل بمعنى ' << يُدْخلَكم 
في الجرم» أي : الإثم. كأئّمه أي : أدخله في الثم ثم كم استعمالّه حتى 


صار بمعنى لا بدء ونقل هذا المعنى عن الفراء» وفي «البحر»”" أنَّ «جرم؛ 
عليه اسم دلا 


وقيل : إِنَّ «جرم؛ بمعنى باطل » إما على أنه موضوعٌ له وإما ا 
والباطل مُحتاح له ومن هنا يشر الا جرم؟ فعس بحن لأن الحقٌّ نقء نقيض الباطل» 
وصار: لا باطل» يميناًء ك دلا كذب» في قول النبي كَلهِ: «أنا النبي لا كذب» 73 . 


وفي «القاموس»؛ أنه يقال: لا جَرَمٌ ولا ذا جرم ولا أنْ ذا جرم ولا عن ذا 
جرم ولا جرم كَكَرُم ولا جرم بالضم ‏ أي: لا بُدّ أو حقّاء أو لا محالة: 


.١78/* وينظر الكتاب‎ 2.5١7 /650 البحر المحيط‎ )١( 
.؟١"/ه‎ )0( 
من حديث البراء بن‎ )١791/7( ومسلم‎ 2)7١575( أخرجه أحمد (218474).» والبخاري‎ )7( 


عازب وَل . 


ا فلذلك يُجاب عنه باللام» فيقال: 
لا حَوَمَ لآتبنك :ع7 

رياح اي لبا طارارانى عن الرعاعء وما ذَكره مِنْ لا جَرم) ككْرْمٌ رواه 
بعضهم عن أبي عمرو في الآية” "“» ومِنْ «لا ذا جرم» حكاه الفراءً عن بني عامر”© 
وحكي أيضاً الا جرما - بالضم انان من العرب» ولكن قال الشهاب*؟2: إن 
في بوت هذه اللغة في فصيح كلامهم تردداً . و«جرم» فيها يحتمل أن يكون اسما 
وأن يكون فعلاً مجهولاً سكن للتخفيف. 
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وحكى بعضّهم: لا ذو جَرّم؛ ولا عن جُرّم. ولا جَرَّء بحذف الميم لكثرة 
الاستعمال؛ كما حذفت الفاء من سوف لذلك في قولهم: سو ترى. 


والظاهر أن المُقحمات بين «لا» و«جرم» زائدة» وإليه يُشير كلام بعضهم . 


وحكي : بغير لا جرم أنك أنتّ فعلتَ ذاك» ولعلٌ المرادً أنَّ كوئك الفاعل 
لا يحتاج إلى أن يقال فيه: لا جَرّمَ. فليراجَعْ ذاك» والله تعالى يتولّى مُّداك. 


ثم إنه تعالى لما ذكر فريق” الكفار وأعمالّهم وبيّن مصيرّهم ومآلّهم شَّرَعَ في 
شرح حال أضدادهم» وهم المؤمنون» وبيان ما لهم”' من العواقب الحميدة تكملةً 
الجا ساحابيق كيين الحرسيي المادكر روكيد كن في قولها معان : : (أَقَمَن كن عل 
بِيَنَةٍ من رَيَِم) الآية لِيَتييّنَ ما بينهما من التباين اليب حالاً ومآلاًء فقال عدَّ مِن قائل : 
«إنّ ألنَ ءامنوأ)» أي : : صدّقورا بكل ما يجب التصديقٌ به من القرآن وغيره» ولا يكون 
ذلك إلا باستماع الحقٌ ومشاهدة الآيات الآفافة وال ئقمية والتدير فيهنا» أو المفتن: 


آي 


فعلوا الإيمان والمنتنا به كما في فلانُ يُعطي ويمنع ##وعياواً ضيحت أي : 
الأعمالٌ الصالحات» ولعل المرادٌ بها ما يشمل الترغيبٌ في سلوك سبيل الله عر 


)١(‏ القاموس المحيط (جرم). 

(0) البحر 6/ »5١‏ والدر المصون 706/5. 

(؟) معاني القرآن للفراء 04/7 وفيه: بني كلاب» بدل: بني عامر. 

0 في الحاشية في ١ ١‏ 

(0) في (م): طريق. 

(7) في الأصل: حالهم وجاء في تفسير أبي السعود 1417/5 بدلاً منها: ما يؤول إليه أمرهم . 


أ م تقض ا_٠سسسسسيدددسسسساا‏ ات م 


وجل ونحوه مما على ضدّه فريقٌ الكفار «وَلَْيَا إل رَيَمْ» أي: اطمأَنُوا إليه 
سبحانه» وخشعوا له. وأصل الإخبات نزولٌ الحَبْتء وهو المُنخفِض من الأرض» 
ثم أطلق على اطمئنانٍ النفس والخشوع تشبيهاً للمعقول بالمحسون» ثم صار حقيقةً 
فيه» ومنه الخبيت بالتاء المثناة للدنيء» وقيل: إن التاء بدل من الثاء المثلثة. 


لأوْكَيةَ» المنعوتون بتلك النعوتٍ الجليلة الشأن طأحَبُ الْجَنَةَ هُمْ نا 
حَلدُونَ ©)» دائمون أبداً» وليس المرادٌ حصرٌ الخلودٍ فيهم؛ لأن العُصاءً من 
المؤمنين يدخلون الجن عند أهل الحقّ ويخلّدون فيهاء ولعلٌ مَنْ يدّعي ذلك يُريد بنفي 
الحُلود عن العٌصاة تَقْصّه من أوله» كما قيل به فيما ستسمعه إن شاء الله تعالى . 

«مئلٌ الْمَرِبمَييه المذكوريْن من المؤمنين والكُفَّارء أي: حالهما العجيب» 
وأصل المَكّل كالمِئْل: النظيرٌ؛ ثم استُّعير لقولٍ شبّه مَضْريُهِ بمَوْرِدِهء ولا يكون 
إلا لما فيه غرابة» وصار في ذلك حقيقةَ عُرفية» ومن هنا يُستعار للقصة والحال 
والصفة العجيبة. 


«كالقى وَالأْصَرْ وَلْصِيرٍ وَألسّميمّ»ه أي: كحال من جَمّع بين العمى والصَّمّمء 
ومَنْ جمع بين البصر والسَّمُعء فهناك تشبيهان: الأول: تشبية حال الكمّرة 
الموصوفين بالتعامي والتصامٌ عن آيات الله تعالى بحالٍ من حُلق أعمى أصمّ لا تنفعه 
عبارةٌ ولا إشارة. والثاني: تشبية حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم اهتداء إلى الجنة وانكفاءً عما كانوا خابطين فيه من ضلال 
الكُفر والدّجُنّة بحال من هو بصيرٌ سميع يستضيء بالأنوار في الظلام ويستفيء 
بمغانم الإنذار والإبشار فوزاً بالمرام. والعطفٌ لتنزيل تغاير الصّفات منزلة تغايرٍ 
الذوات كما في قوله: 
0ك اك للحارثالصّْ ابح فالغائم الاين 


ويحتمل أن يكونٌ هناك أربعٌ تشبيهات بأنْ يعتبر تشبيه حال كل من المُريقين 
الفريقٍ الكافر والفريق المؤمن بحال اثنين: أي: مُكَل الفريق الكافر كالأعمىء ومَكَله 


الشجري 008/7» والخزانة 2٠١7/6‏ وزيّابة اسم أم الشاعرء فيما قاله البغدادي. 


0 ومَكَلٌ الفريق المؤمن كالبصير ومَكَلّه أيضاً كالسميع. وقد يُعتبر تنويع 
كلّ من الفريقين إلى نوعين» كَيُشَبّه نوعٌ من الكُمّار بالأعمى ونوع منهم بالأصمٌ. 
ويُشّبِّه نوع من المؤمنين بالبعبيز وتو امتهم بالسانيع: واستّبعد ذلك؟ إِذْ تقسيم 
الكُمّار إلى مُسَبّه بالأول ومشَّه بالثاني» وكذلك المؤمنون» غيرٌ مقصود البنّة» بدليل 
نظائره في الآيات الأخر كقوله سبحانه : «وَمًا يسْبَوِى الأقص وير [فاطر: 1 
وغافر: : ه20 وكقوله تعالى: حَتَمَ أنه عَلَّ قُلُويهمْ» [البقرة: 7] في الكقار 
الخلضي وقوله تبارك وتعالى: ظحُم بَكُم عَم [البقرة: 18] في المنافقين. 
وللآية على احتمالاتها شَّبَهٌ في الججملة بقول امرئ القيس: 
كأنَّ قلوبَ الطير رَظباً ويابساً لدى وَكْرِها العُنّابُ والحَسَّفُ البالي”") 


فتديره . 
وقد يُعتبر التشبيه تمثيليًاً بأنْ يُنتَرَعَ من حال الفريق الأول في تصامّهم وتعاميهم 
المذكورَيْن ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب العُضاعف والحُسران الذي لا ُسرانَ 
فوقّه هيئةٌ [فَتُسَبّه بهيئة]”" مُنتزعة ممن فقد مَءْ مَشْعَري”*' البصر والسمع» فتخبّط في 
حر ار فى قوري اانا ولم يِذ إلى مقْصِده سبيلاًء اه 
الخلود هيئةٌ تُشَبّه بهيئةٍ مُنترّعة ممن له بصرٌ وسممٌ يستعملهما في مَهمّاته فيهتدي إلى 
سبيله ويّكّال مرامّه. ولا يخفى أنه خلافُ الظاهرء لعل اود الالتالات ما اشير 
إليه أولاً» والكلامٌ من باب الل والتّشْرء واللّكُ إما تقديري إِنْ اعثّبر في الفريقين» 
1 الكافرين والمؤمنين» أو تحقيقيّ إِنْ اعتّبر فيما ذل عليه قوله تعالى : 
(وَمَنْ أَظلَدُ من أفْرَك) إلخ» وقوله سبحانه : (إنَّ ألَدِبنَ َامثأ) الآيةء وأمر النُشر ظاهرٌ 
ولا يخفى ما فيه من الظباق بين الأعمى والبصير وبين الأصمٌ والسميع؛ وقُدّم 
)١(‏ في الأصل و(م): وما يستوي الأعمى والأصمء وهو خطأ. 
(؟) ديوان امرئ القيس ص8”» والعُئّابٍ: ثمرء والحشف: اليابس الفاسد من التمر. اللسان 
(عنب) و(حشف). 
() ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 198/5. 
(:) المشعر: الحاسّة. المعجم الوسيط (شعر). 


الآآية + 74 41 » م 
ما للكافرين» قيل: مراعاةً لما تقدّمء ولأن السّياقَ لبيان حالهم, وقُدّم الأعمى على 

وفي «البحرا"» إنما لم يج التركيب : كالأعمى والبصير» والأصمٌ والسميع؛ 
ليكون كل من المتقابلين على إثر مُقابله؛ آنه الى لما :ذكر الليداة العين أتبعة 
بانسدادٍ السّمعء ولما ذكر انفتاح لبط أتدقة بانفتاح السّمع» وذلك هو الأسلوبٌ في 
المقابلة» والأتم في الإعجاز. وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى نظيرٌ ذلك في قوله سبيحانه : 
م إن لك ألا ججُوحَ ذا ولا تر 09 9 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا تشْحن» [طه: .]١ ١9-1‏ 

ثم الظاهرٌ مما تقدّم أن ل ان وهو مجرورٌ بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقٌ بمحذوف وقع خبراً عن «مكّل؛. 

وججوّز أن تكون الكاف نَفْسّها خبرٌ المبتدأء ويكون معناها معنى المثل» 
ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي: مَكَلُ الفريقين مثلّ الأعمى والأصم والبصير 
والسميع . 

ا حرا ايع حجن المدتررير كد 0 0 0 
نَّيْهِ) إلخ. 

«مئلا» أي: حالاً وصفةٌ» ونصبّه على التمبيز المُحوّل عن الفاعل» والأصلٌ: 
00 كليها:: وكوز ابن علي" أن يكرن غجالا توفي تقل 

فلا ددن 469 أي: أَتَشُكُون في عدم الاستواء وما بينهما من التباين» أو 

0 عنهء فلا تتذكرونه بالتأمّل فيما ذكرنا”” لكم من المثل» فالهمزة للاستفهام 
الإنكاري» وهو واردٌ على المعطوفين معاً : 

أو أتسمعون هذا فلا تتذكّرون» فيكون الإنكار وارداً على عَدَّم التذكّر بعد تحقّق 
ما يُوجب وجوده» وهو المَكَلُ المضروب» أئ: أفلا تشعلوة التذكّري أو 
)١١‏ ه/"7 7 


.1537 /” في المحرر الوجيز‎ )١( 


أفلا تعقلون» ومعنى إنكار عدم التذكّر استبعادٌه من المُخاطبين» وأنه مما لا يَصِحٌ 
أن يَقَمَه وليس من قبيل الإنكار في «أفمن كان على بينة من ربه» و«هل يستويان» 
فإن ذلك لنفي الممائلة ونفي الاستواء. 

ثم إنه تعالى شَرَعَ في ذؤكر قصص الأنبياء الداعين إلى الله تعالى وبيانٍ حالهم 
مع أممهم ليزدادً كل تشميراً في الدعوة وتحمُّلاً لما يُقاسيه من المُعانِدِين» فقال عل 
من قائل : لوَلقَدَ أَرسَلنَا ًا إل مَيِِ» الواو ابتدائيةٌ» واللام واقعةٌ في جواب قسم 
محذوف»ء وَيُقَدَن حرفه باءًٌ لا انا وإن كان هو الشائع؟ لغلا يجتمع واوان» 
وبعضهم يُقدّرها ولا يُبالي بذلك. 

ونوح في المشهور ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام» وأنه أول نبيّ 
بُعث بعدهء قال ابن عباس وَا: بُعِتَ عليه السلام على رأس أربعين من عَمره؛ 
ولبتٌ يدعو قومّه ما قصّ الله تعالى؛ ألف سنةٍ إلا خمسين عاما؛ وعاش بعد 


الوفان ستين سنة» وكان عُمره ألفاً وخمسين سنة. 

وقال مقاتل: بُعث وهو ابن مئة سنة. وقيل: ابن خمسين. 

وقيل: ابن مئتين وخمسين» ومكتٌ يدعو قومّه ما قصّ الله سبحانهء وعاش بعد 

<إنٍ لك نَذِيد» بالكسر على إرادة القول» أي: فقال» أو قائلاً. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي بالفتح”'2 على إضمار حرف الجرّء أي: مُلتِبساً بذلك الكلام» 
وهو «إني لكم نذير» فلما انَّصل الجارٌ فتح كما فتح في كأنْ والمعنى على الكسرء 
وهو قولّك : 95 يدا كالا سد بناءً على أنَّ كأنَّ مركبة» وليست حرفاً برأسه. وليس 
في ذلك خروجٌ من العّيبة إلى الخطاب» خلافاً لأبي علي" . 

ولعلّ الاقتصارٌ على ذكْر كونه عليه السلام نذيراً؛ لأنهم لم يغتنموا مغانمَ 
إبشاره عليه السلام. 

«مُِيٌ ©0* أي: موضح لكم مُوجباتٍ العذاب ووجة الخلاص منه. 


)0غ( التيسير ص5 ؟١١ء.‏ والنشر > . 
(؟) في الحجة 17/4 حيث ذكر أن في قراءة الفتح خروجاً من الغيبة إلى الخطاب. 
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جآن لا نَبْدوَا إِلّا أله » أي : بأنْ لا تعبدوا إلا الله» على أنَّ «أنْ؛ مصدرية 
والباء متعلقة متعلقة ب «أرسلنا» ودلا» ناهية» أي: أرسلئاه ملتبساً بنهيهم عن الإشراك». 
إلا أنه وَسّط بينهما بيانَ بعض أوصافه ليكونّ أدخل في القّبول» ولم يفعل ذلك في 
صدر السورة» لثلا يكونّ من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه. 

وجُوّز كون «أن6 وما بعدها في تأويل مصدر مفعولاً ل «مبين»: أي: مُبيناً النهي 
عن الإشراك. ويجوز أن تكون «أن» مُفسّرة متعلّقة ب «أرسلنا»» أو ب «نذيرا أو 


ب (مبين»)» أي : أرسلناه بشيء» أو نذير بشيءء أو مُبين شيئاًء هو «أن لا تعبدوا 
إلا الله»؛ لكن قيل: الإنذار في هذا غيرٌ ظاهرء وهذا على قراءة الكسر فيما مر. 

وأما على قراءة الفتح ذ «أنْ لا» إلخ بدل من «أني لكم؟ إلخء ويد القولٌ بعد 
«أنْ؛ فيكون التقديرٌ: أرسلناه بقوله: إني لكم نذيرٌ ل لا تعبدواء فهو بدلٌ 
البعض أو الكل على المبالغة وَاعَاءَ أن الإنذادعانه”؟" حوح وجاز أن لا يعدن 
القول» فالأظهّر حينئذ بدلُ الاشتمال؛ ومّن زعم أنه كذلك مطلقاً د لا علاقة 
بينهما بجزئيق أو كلّيةٍ فقد عَفَلَ عن أنه على تقدير القول يكون قولّه تعالى: <إفْ 
عَاكُ عَككُمْ عَدَابَ بَوْرِ ليم 4 المُعلّلُ به النهئ من جملة المَقول» وهو إنذارٌ 
خاصّ» فكوة ذلك بنضا لنت أو كلا على الادّعاء. 


والظاهبٌ أن المرادً باليوم يوم القيامة» وجوّز أن يكونّ يوم الوفان» ووَضْفمُه 
بالأليم أي: المُؤلم ‏ على الإسناد المّجازي؛ لأنَّ المُوْلِمَ هو الله سبحانه» نزل 
اشر منزلة الفاعل نفسه لِكَثْرَةَ وقوع الفعل فيه» فجعل كأنه وقع الفعل منهء وكذا 
صْفُ العذابٍ بذلك في غير موضع من القرآن العظيم» ويُمكن اعتباره هنا أيضاًء 
5 الجر للجوار» ووجه التجوّز حينئذ أنه جعل وصف الشيء لقوة تَلّبّسه به كأنه 
عينُهء فأسند إليه ما يُسند إلى الفاعل» ونظيرٌ ذلك على الوجهين: نهارّه صائمٌ» 
وجَدٌ جدّه. وقد يقال: إِنَّ وصف العذاب بالإبلام حقيقةٌ عُرفية» ومِثْلّه يذ فاعلاً 
في اللغة» فيقال: آلمه العذابٌ» من غير تجوّز. 


زطق في (م): وبقوله» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ه/01 والكلام منه. 
)١(‏ في الأصل و(م): كلّهء والمثبت من حاشية الشهاب. 


ل موي م6414 الآية : 71 

قيل: وهذه المُقالة» وكذا ما في معناها مما قضٌّ في غير آية» لما لم تَصْدّرْ عنه 
عليه السلام مرةً واحدة» 0 
تعالى حكاية عنه: «رَيّ إن َعَوْت كيَى للا وت الآيات [نوح: ه ا متت على نمل 
الإرسال المُقَارِن لها أو القولٍ المُقدّر بعدّه جوابّهم المُتعرّض لأحوال المؤمنين 
الذين انّبعوه بعد اللّتِيا وال بالفاء التعقيبية» فقال سبحانه: طمََالَ المكةُ 1 
من ومو # أئ: الأشرافٌ منهمء وهو كما قال غير واحد ‏ من قولهم: فلانٌُ مليء 
بكذاء إذا كان قادراً عليه؛ 0 مُلئوا بكفاية الأمور وتدبيرهاء أو لأنهم مُتمالئون» 
أي : مُتظاهرون مُتعاونون» أو لأنهم يملؤون القلوبّ جلالاً والعيونَ جمالاً والأكُتٌ 
توالاًء أو لأنهم مملوءون بالآراء الصائبة والأحلام الراجحة» على أنه من الملء() 
لازماًء ومتعدياً ووَضْفُهم بالكفر لِذَّمّهم والتسجيل عليهم بذلك مِن أول الأمرء 
لا لأنّ بعض أشرافهم ليسوا بكمّرة. 

هما رلك إِلَا بَمرًا وَتْلنَاك أرادوا: ما أنت إلا بشرٌ مثلناء ليس فيك مَزِيَةٌ 
تَخْضِكَ من بيننا بالنبوة» ولو كان:ذنك لرايناء»: لا أن ذلك مُحتملٌ لكن لا نراه» 
وكذا الحال في «وّمًا ينك اَمَك إلا ليت هُمْ أرازثها بَادِىّ أَرَأَي» فالفعلان من 
رؤية العين و«بشراً» و«اتّبعك» حالان من المفعول بتقدير «قد؛ في الثاني أو بدونه 
على الخخلاف» ويجوز أن يكونا من رؤية القلب» وهو الظاهرء فهما حينئذ المفعول 
الثاني» وتعلق الرأي في الأول بالمثلية لا البشرية فقط. 

ويفهم من «الكشاف”" أن في الآية وجهين: 


الأول: أنهم أرادوا التعريضٌ بأنهم أحقٌ بالنبوة» كأنهم قالوا: مَبْ أنك مثْلنا 
في الفضيلة والمَزِيّة من كَثْرة المال والجاهء فَلِمَ اختصطًتٌ بالنبوة مِن دوننا. 


و تعقَتَ هذا أن فيه 


والثاني : أنهم أرادوا أنه ينبغي أن يكون ملكا لا را 
اعتزالاً 0 وقد بيّنه العلامة الطيبي» ونوزع في ذلك» ففي «الكشف» أن قولهم: 


«مثلنا» عليه لتحقيق البشرية» وقولهم: «وما نراك اتّبعك؛ إلخ استدلالٌ بأنهم ضعفاء 


.1٠/0 في الأصل و(م): الملأء والمثبت من حاشية الشهاب‎ )١( 
5؟/7560.‎ )9( 


الآية : /71 00017 


العقول لا تمييرٌ لهم. فجوّزوا أن يكون الرسولٌ بشراًء وقولهم الآتي: «وما نرى 
لكم علينا من فضل» تسجيلٌ بأنَّ دعوى النبوة باطلةٌ؛ لإدخاله عليه السلام والأراذل 
في سلكء على أسلوب يدل أنهم أنقصٌُ البشر فضلاً عن الارتقاء» وليس في هذا 
الكلام اعتزالٌ خفي» ولا المُقام عنه أَبِيّ. انتهى . 

وفي «الانتصاف»: يجوز أن يكونوا قد أرادوا الوجهين جميعاًء كأنهم قالوا : 
ِنْ حقّ الرسول أنْ يكن مَلَكا لا بشراً وأنت بشرء إن جاز أن يكون الرسولٌ بشراً 
فنحن أحقٌ منك بالرسالة» ويشهدٌ لإرادتهم الأولى قوله في الجواب: «ولا أقول إني 
ملك» ويشهدٌ لإرادتهم الثانية «وما نرى لكم» إلخ: والظاهرٌ أن مقصودّهم ليس 
إلا إثبات أنه عليه السلام مثلّهم وليس فيه مَزِيّةُ يترنِّبٍ عليها النبوة ووجوبٌ الإطاعة 
والاتباع. ولعل قولّهم : ا اي 
السلام ليس مِْلهم حيث اْبعه من وُفْق لانباعه, فكأنهم قالوا : إنه لم يميرك انبَاعٌ من 
انبعك فَيُوجب علينا اتّباعك؛ لأنه لم يتّبعك إلا الذين هم أراذلناء ٠‏ أي : أخِسَّانا 
وأدانيناء وهو جمع أَرل» الأغلبٌُ الأقيس في مثله إذا أريد جمعه أن يُجمع جممَ 
سلامة؛ كالاخسرون جمع أسرء لكنه كُسّر هنا لأنه صار بالكُلبة جارياً مَجرى 
الاسم. ولذا جعل في «القاموس» الرَذُّل والأرذل بمعنى”2: وهو الحّسيس الدنيء» 
ومعنى جريانه مجرى الاسم أنه لا يكاد يُذكر الموصوف معهء كالأبطح والأبرق. 

وجوّز أن يكون - جمع أَرْذْل جمع رَذْلء فهو جممٌ الجمع؛ ونظيرٌ ذلك أكالب 
وأكُلب وكلّب» وكونه جمعٌ رَدْلَ مُخْالِتٌ للقياس. 


وإنما لم يقولوا: إلا أراؤلّناء مبالغةً في استرذالهم» وكأنهم إنما استرذلوهم 
يفقرهم؛ لأنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأشرفٌ عندهم 
الأكثرٌ منها حطّاً والأرذلٌ مَنْ حُرمهاء ولم يفقهوا أنَّ الدنيا بحذافيرها لا تَعَدِلٌ 
عند الله تعالى جناح بعوضة, وأن النعيم إنما هو نعيم الآخرة» والأقوت من فازب 
والأرذل مَنْ حرمهء ومثلّ هؤلاء فى الجهل كثيرٌ من أهل هذا الزمان عافانا الله 
سبحانه مما هم فيه من الخِذّلان والداناة. 


)١(‏ القاموس (رذل). 


و هوي م241 الآية : 71 

وكان القوم ‏ على ما في بعض الأخبار ‏ حاكةً وأساكفةً وحججامين. 

وأرادوا بقولهم: «بادي الرأي» ظاهرّهء وهو ما يكون من غير تعمّق» والرأي 
من رؤية الفكر والتأمل» وقيل: من رؤية العين» وليس بذاك. 

وجوّز أن يكون البادي بمعنى الأول. 

وهو على الأول من البَدُرّء وعلى الثاني من البَّدْءء والياء مُبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلّهاء وقد قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفي بها”"". 

راحضابه على االورا اتن علي اللارفة ال ابعلفا»» علن طفن اتبعوك في ظاهرٍ 
رأيهم أو أوّلهء ولم يتأمّلواء ولم يتغبّتواء ولو فعلوا ذلك لم رك وغرضُهم من 
هذا المبالغةٌ في عدم اعتبار ذلك الاّباع, وجَعَلَ ذلك بعضهم علَّةَ الاسترذال» 
وليس بشيء. وقيل: المعنى: إنهم انّبعوك في أول رأيهم أو ظاهرهء وليسوا معك 
في الباطن. ' 

ار ا ا ل ا 0 
منهء نحو: ما قام إلا زيداً القومُء أو مستثنى نحو: جاء القومٌُ إلا زيداء أو تابعاً 
للمسع :كه مر : ما جاءني أحدٌ إلا زيداً خيرٌ من عمروء و«بادي الرأي» ليس 
ادا من هذه الثلاثة في بادي الراىق: راع بأنه يغتفر ذلك ذ في الظرف؛ لأنه 
ينّسع فيه ما لا ينّسع في غيره. 

واستّشكل أمرٌ الظرفية بأنَّ فاعلاً ليس بظرف في الأصل. وقال مكي”” : 
إنما جاز في فاعل أن يكون ظرفاً كما جاز في فعيل كقّريب ومليء؛ لإضافته إلى 
الرأي» وهو كثيراً ما يُضاف إليه”" المصدر الذي يجوز نصبه على الظرفية» نحو: 
جهد رأبي أنك منطلق. 

وقال الزمخشري”' ‏ وتابعه غيره -: إن الأصِلّ: وقتَ حدوث أول أمرهم. أو 
(1) قراءة أبي عمرو في التيسير ص5 »١17‏ والنشر »407/١‏ وقراءة عيسى الثقفي في البحر 7١8/0‏ . 
(؟) في مشكل إعراب القرآن .509/١‏ 


200 في الكشاف ؟/7. 


الآية ١1 ٠‏ 2112 و هوج 


وقتّ حُدوث ظاهر رأيهمء فحذف ذلكء وأقيم المُضاف إليه مُقامه. ولعلّ تقديرٌ 
الوقت ليكونً نائباً عن الظرف» فينتصبٌ على الظرفية» واعتبار الحدوث بناءً على 
أنَّ اسم الفاعل لا ينوبٌ عن الظرف وينتصب» والمصدر ينوبٌ عنه كثيراًء فأشاروا 
بذكره إلى أنه متضمنٌ معنى الحدوث بمعنِيّه فلذا جاز فيه ذلك» وليس مرادهم أنه 
محذوفٌ إِدْ لا داعي لذلك في المعنى على التفسيرين» وما ذكروه هنا من أن 
الصّفاتٍ لا ينوبٌ منها عن الظرف إلى فعيل من الفوائدٍ الغريبة كما قال الشهاب». 
لكن استدركه بالمنع؛ لأن فاعلاً وقع ظرفاً كثيراً كمّعيل» وذلك مثل: خارجٌ الدارء 
وباطنّ الأمرء وظاهره» وغير ذلك مما هو كثيرٌ في كلامهم"" . 

وقيل: هو ظرفٌ ل «نراك»» أي: ما نراكَ في أول رأيناء أو فيما يظهر منه. 

وقيل: ل «أراؤلنا». أي: أنهم أراذلٌ فى أول النظرء أو ظاهره؛ لأنّ رذالتهم 
مكشوفةٌ لا تحتاحُ إلى تأمّل . 

وقيل: هو نعتٌ ل #بشراً». 

وقيل : منصوب على أنه حال من ضمير نوح في «اتَّبعك؛» أي : وأنت مكشوف 
الرأي لا حصافة فيك. 

وقيل: انتصب على النداء لنوح عليه السلام» أي: يا باديّ الرأي» أي: ما في 
نفسك من الرأي ظاهرٌ لكل أحد. 

وقيل: هو مصدرٌ على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة» والعامل فيه 
ما تقدّم على تقدير الظرفية. 

دِوًا ز لم4 خطابٌ له عليه السلام ولمتّبعيه جميعاً على سبيل التغليب» 
أي : وما نرى لك ولمتّبعيكٌ ليما ء من فَضلٍ» أي: زيادة تُوَمُلكم لاثباعنا 
لكمء. وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة و فى الخلق والخُلق» 00 يحفبهم 
تفسيره بكثرة الملك والملك» ولعل ما ذكرناه أولن: وكأن مُرادّهم نَفَىْ رؤية 
قَضْل بعد الاتباع» أي ما نرى فيك وفيهم بعد الاتّباع فضيلة علينا لكعة 


.9١/8 حاشية الشهاب‎ )١( 


وإلا فَهُمْ قد نََوْا أولاً أفضليته عليه السلام في قولهم: «ما نراك» إلخ وصرّحوا 
أن متّبعيه - وحاشاهم ‏ أراذل؛ وهو مُستلزِمٌ لنفي رؤيةٍ فُضْلٍ لهم عليهم. 
وقيل: إِنَّ هذا تأكيدٌ لما قُهم أولاً. 

وقيل : الخطابٌ لأثْباعه عليه السلام فقطء فيكون التفات. أي: نابرى لحم 
علينا شرفٌ في تلك التّبعية لِنوافِقكم فيها. 

وحَمْلٌ المَضْل على التفضّل والإحسان في احتمالي الخطابء على أن يكونّ 
مرادٌ الملا من جوابهم له عليه السلام حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه: أنّا لا بعك 
ولا نتركٌ ما نحن عليه لقولك» لأنك بَشَرٌ مثلّنا ليس فيك ما يستدعي أُبوئَك وكونَكٌ 
رسول الله تعالى إلينا بذلك» واَتْباعكٌ أراذلُ» اتّبعوك من غير تأمّل وتَنيّتء فلا يدل 
انباعُهم على أنَّ فيك ما يُستدعي ذلك وحَفِيَ عليناء وأيضاً لستّ ذا تفضّل علينا 
ليكونً تَفضّلك داعياً لنا لموافقتكَ كيفما كنتّء ولا أَنْباعُك ذوو تفضّل علينا 
لِنوافِقهم - وإن كانوا أراذلٌ ‏ مراعاءٌ لحىٌّ التفضّل» .فإن الإنسانٌ قد توافق الْدَدَيلَ 
تيلف ولا ثالن بكزنة رقيلذً لذنك ددمها بنون :83 الخلدة"؟ .إلا :أن فى القلب 

بل تظفكم كذبيت © » جميعاً ؛ لكون كلاميكم واحداً ودعوتكم واحدةً. أو 
ياك في دعوى النبوة وإيّاهم في تصديقكء» قيل: واقتصروا على الظنّ احترازاً منهم 
عن يسبتهم إلى المجازفة» كما أنهم عبّروا بما عبّروا أولاً لذلك» مع التعريض من 
أول الأمر برأي المُتّبعين؛ ومُجاراةً معه عليه السلام بطريق الإراءة”"© على نهج 
الإنصاف. 

#تالَ» استئناف بياني طيْمَوو ديم أي: أخبروني» وفيه إيماءٌ إلى رَكاكة 
رأيهم المذكور «إإن كُتُ عل يَيَنَوِ4 حُببَةَ ظاهرة «إيّن رن وشاهدٍ يشهدٌ لي بصحة 
دعواي. 

«وءَائني يمَةٌ مَنْ عِندِى» هي النبوة على ما روي عن ابن عباس وَوياء وجوّز أن 


. . قوله: مما يدور في الخلد. . . يعود على قوله: وحمل الفضل على التفضل‎ )١( 
(؟) في (م): الآراء.‎ 


الآية :8" ل 


تكونَ هي البينةً نفسّها جيء بها إيذاناً بأنها مع كونها بينةً من الله تعالى رحمةٌ ونعمة 
عظيمة منه سبحانه» ووجةٌ إفرادٍ الضمير في قوله تعالى: ظتَعييَتَ ليخ أي : 
أغنيك د على هذاه ٠‏ وإن أرية.بها :اليوة» :وتالبينة البرهات الدال على.,صحتهاة 
فالإفراد لإرادةٍ كلّ واحدة منهماء أو لكون الضمير للبيّية» والاكتفاءٌ بذلك لاستلزام 
غقاء اليننة عفاء المُذّعَى وجملة «وآناني رحمة؛ على هذا 1 : أو لكونه 
للرحمة» وفي الكلام قدو أي : : أخفيت الرعضة يعد إخفاء البيّنة وما دل عليها» 
وحُذِف للاختصارء وقيل: إنه معتبر في المعنى دون تقدير» أو لتقدير عَميت غير 
المذكور بعد لفظ البيئة» ولق اختصارة وقه تقدير عتملة قبل التليل: 

وقرأ أكثر السبعة: «فَعَوِيّتُ» بفتح العين وتخفيف الميم مَبنياً للفاعل"'» وهو 

من العمى ضدّ البصرء والمرادٌ به هنا الكناء سهان يقال خكة غمياء» كما يقال: 
مُبصرة» للواضحة؛ وفي الكلام استعارة تبعية من حيث إنه شبّه خفاءً الدليل بالعمى 
في أن كلا منهما يمنع الوصولّ إلى المقاصدء ثم فعل ما لا يخفى عليك. 1 
أن يكون هناك استعارةٌ تمثيلية بأنْ شبّه الذي لا يهتدي بالحجّة لخفائها عليه بمن 
سَلكَ مَفازةٌ لا يعرف ظَرقَها واتّبِع دليلاً أعمى فيها. 

وقيل: الكلامٌ على القلب» والأصلٌ: فَعَوِيْتُم عنهاء كما تقول العرب: أدخلتٌ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي»؛ ومنه قولٌ الشاعر: 

ترى الثورٌ فيها مُدْخِِلَ”" الل رأسَه 


وذوله سبحانه : فلا سين 202 01 ند لف وَعدوء رسله67 [إبراهيم: 147. 


وتعمّبه أبو حيان”" بأنَّ القلب عند أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا في الضرورة» 
وقول الشاعر ليس منه» بل من باب الانّساع في الظرف» وكذا الآية ليست منه 
أيضاً؛ لأن أخلّت يتعدَّى إلى مفعولين» والوصفُ منه كذلك» ولك أن تُضيفه إلى 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم» وقرأ الباقون بفتح العين 
وتخفيف الميم. التيسير صغ 2١١‏ والنشر */84ى. 

(؟) في الأصل و(م): يدخلء» والمثبت من المصادر. والبيت في الكتاب 218١/١‏ والبحر 

(*) في البحر المحيط .7١١7/0‏ 


أيهما شئتّ؛ على أنه لو كان ما ذكر من القلب لكان التعدّي بعن دون علىء ألا ترى 
أنك تقول: عَمِيتٌ عن كذاء ولا تقول: عَمِيتٌ على كذا. 


: 3 لج ع و 

وروى الأعمش عن [ابن] وثاب: «رَعَوِيّتُ) بالواو خفيفة”". وقرأ أبِيَ والسلمي 
والحسن وغيرهم: «فَعمَّاها عليكم؛ على أن الفعل لله تعالى» وقرئ بالتصريح 
ا 

وظاهر ذلك مع أهل المّنة القائلين بأن الحَسّن والقبيح منه تعالى» ولذا أوَّله 
الزمخشري”" حفظاً لعقيدته . 

ٍاأْنلرتَكُْوهَ» أي : أَنْكْرهُكم على الاهتداء بهاء وهو جوابُ «أرأيتم» وسادٌ 
مسد وات الشرط. 

وفي «البحر»””؟ أنه في موضع المفعول الثاني له» ومفعوله الأول البينة مقدراًء 
وجواتث الشرط محذوفٌ دل عليه «أرأيتم», أئ: «إِنّ كنتٌ» إلخ فأخبرونى» وحيث 
اجتمع ضميران منصوبان وقد قُدَّمَ أعرقهما ‏ وهو ضميرٌ المُخاطب الأعرف من 
5 نا 2 : انث : 2 ا 
ضمير الغائب ‏ جاز في الثاني الوصلّ والفصل» فيجوز في غير القرآن: أَنْلْزِمُكم 
إيّاهاء وهو الذي ذهب إليه ابن مالك في «التسهيل:”' ووافقه عليه بعضهم. وقال 
ابن أبي الربيع: يجب الوصل في مثل ذلك»؛ ويشهدٌ له قولٌ سيبويه في 
«الكتاب»”"2: فإذا كان المفعولان اللذان تعدَّى إليهما فعلٌ الفاعل مُخاطباً وغائياً» 
فبدأت بالمخاطب قبل الغائب؛ فإنَّ علامةً الغائب العلامةٌ التي لا يقمٌ موقعها إيّاه 
وذلك نحو أعطيبّكَة» وقد أعطاكة» قال الله تعالى : (أَلرِمَكُُوها) فهذا كهذا إِدْ بدأت 
بالمخاطب قبل الغائب. انتهى» ولو قُدَّم الغائب وجب الانفصال على الصحيح 
فيقال: أَنلْزمها إيّاكم . 
)١(‏ في (م): الخفيفة. والمثبت من الأصل والبحر 25١7/0‏ والكلام وما بين حاصرتين منه. 
() البحر المحيط »5١577/60‏ والدر المصون .7”١77/5‏ 
(*) في الكشاف باالطفة 
١5/6 ):(‏ 3؟. 


)2( ص١7"‏ 5 
() ؟/5"”. 


الآية : 78 م6411 امم 


وأجاز بعضهم الاتصال واستشهد بقول عثمان طليه: أراهُمُئي": ولم يقل: 
أراهم إِيّايء وتمامُ الكلام على ذلك في محلّه. 

وجيء بالواو تتمةٌ لميم الجمع؛ وحُكي عن أبي عمرو إسكانُ الميم الأولى 
تخفيفاً””2 ويجوز مثلٌ ذلك عند الفراء("» وقال الزجاج: أجمع النحويون البصريون 
على أنه لا يجوز إسكانٌ حركةٍ الإعراب إلا في ضرورة الشعر”؟. كقوله : 
فاليومٌ أرب غير مُسْكَحُْقِبٍ إلماًمن الله ولا واغغل” 
وقوله : 
وناع يُخْبّرنا بمهلِكٍسيّد تَقَطَعٌ من وَنجدعليهالأنامل" 

وأما ما رُوي عن أبي عمرو من الإسكان فلم يَضُبطه عنه الراوي» وقد روى عنه 
سيبويه أنه كان يُحْمْكُ الحركة ويختلسهاء وهذا هو الحقٌء وذكر نحو ذلك 
الزمخشري”". وقال: إِنَّ الإسكانٌ الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحُذّاق 
اده 

وفي قراءة أبيّ : «أَنْلزِمُكموها من شَظر أنفسنا»» وروي عن ابن عباس وها أنه 
قرأ: «من شَظر قُلوبنا»”* أي: من يِلقائها وجهتهاء وفي «البحر»”"؟ أن ذلك على 
جية التنسيرء لا على أنه قرآن؛ لكا لعا مسرت لحك 


. ذكره ابن الأثير في النهاية» وتمامه: أراهمني الباطلٌ شيطاناً‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف 5 :؛ وهو غير المشهور عن أبي عمرو. 

() في معاني القرآن ١7/5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 248/7 والكلام فيه بنحوه. 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص775١»‏ والبحر 2711/8 ورواية الديوان: فاليوم 
ام قال شارحه: قوله: غير مستحقب إثماً من الله أي : غير مكتسبه ولا محتمله؛ 
وأصله من حمل الشيء في الحقيبة» فضربه مثلاً. والواغل: الداخل على القوم يشربون ولم 

.١؟/؟ لم نهتد إلى قائله» وهو في معاني القرآن للقراء‎ )١( 

0) في الكشاف ؟707/7. 

(4) ذكر القراءتين ابن عطية فى المحرر الوجيز 1١6/7‏ . 

١ .؟١ال/ه‎ )9( 


«وانثرٌ لا كَرِهْنَ ©4 أي: لا تختارونها ولا تتأمّلون فيهاء والجملة في 
موضع الحال؛ قال السمين”'': إما من الفاعل» أو من أحد المفعولين. واختير أنها 
في موضع الحال من ضمير المُخاطبين» وقُدَّم الجارٌ رعايةً للفواصل . 

ومحصولٌ الجواب: أخبروني إِنْ كنت على حُسَة ظاهرة الدلالة على صحة 
دعواي. إلا أنها خافيةٌ عليكم غيرٌ مُسَلّمة لديكم» أَيُمكننا أن نُكْرِمَكُم على قَبولها 
وأنتم مُعرضون عنها غير متلبّرين فيهاء أي: لا يكون ذلك. كذا قرّره شيخ 
الإسلام””'» ثم قال: وظاهره مُشعِرٌ بصدوره عنه عليه السلام بطريق إظهارٍ اليأس 

عن إلزامهم والقعود عن مُحاجّتهم. كقوله : ولا قفي نضىَ» إلخ [هود: ]ل 

لكنه محمول على أن مُرادَه عليه السلام ردّهم عن الإعراض عنهاء وحَمُّهِم على 
التدبّر فيها بصرف الإنكار المُستفاد من الهمزة إلى الإلزام حال كراهتهم لا إلى 
الإلزام مطلقاً . 


وقال مولانا سعدي جلبي : إن المرادٌ من الإلزام هنا الجبر بالقتل ونحوه» 
لا الإيجاب لأنه واقعٌء كَلْيْقَهم. 

وجوّز أن يُراد بالبينةٍ دليلٌ العقل الذي هو ملاكٌ الفضل» وبحسبهٍ يمتازٌ أفرادٌ 
البشر بعضها عن بعض» وبه تُناط الكرامةٌ عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة» 
وبالكون عليها التمسّكٌ به وَالثَباتُ عليه» وبخفائها على الكَفَّرة - على أن يكونٌ 
الضميرٌ للبيّنة - عدمٌ إدراكهم لكونه”" عليه السلام عليهاء وبالرحمة النبوةٌ التي 
أنْكروا اختصاصّه عليه السلام بها بين ظهْراَيْهم . رت إنكم زعمثّم أنَّ 
عهد النبوة لا ينال إلا مَنْ له فضيلةٌ على سائر الناس مُستتبعةٌ لاختصاصه به دونهم» 
أخبروني إن امتزثٌُ عليكم بزيادة مَزِيُةَ وجيا يازة فضيلوٌ من ربي؛ وآتاني بحسبها نبوةً 
من عنده» فُحْفِيَتْ عليكم تلك البيّنةٌ ولم تصيبوهاء ولم تنالوهاء ولم تعلموا 

جيازتي لهاء وكوني عليها إلى الآنء حتى زعمتم أني مِتْلْكم وهي متحققة في 

نفسها؛ أَنْلْزِمُكم قَبولَ نبوّتي التابعةٍ لها والحال أنكم كارهون لذلك؟! 


.7١1//5 في الدر المصون‎ )١( 
51/4 هم في تفسيره‎ 
. فرة في (م): لكونهم‎ 


الآية : 514 هنذ» ل 


ثم قيل: فيكون الاستفهام للحمل على الإقرار؛ وهو الأنسبٌ بمقام المحاجّة» 
وحينئذ يكون كلامُّه عليه السلام جواباً عن شبهتهم التي أدرجوها في خلال مقالهم 
ا ين من غير فَضْلٍ له عليهم 
وقطعاً يشأفة آرائهم الركيكة. ١‏ 

وفيه أن كون معنى 0 َنلْزِمُكم قَبِولَ نبرّتي التابعة لهاء غيرٌ ظاهرء 
على أن في أمر التبعية نظراً كما لا يخفى. ولعل الإتيانَ بما أتى به من الشرط من 
باب المجاراة. 


وإسنادُ الإلزام لضمير الجماعة إما للتعظيم؛ أو لاعتبار مُتَبِعيه عليه السلام معه 
فى ذلك . 


لويَمَرْرِ» ناداهم بذلك تَلَطفاً بهم واستدراجاً لهم الآ أَتَتَلُكُمْ عَيّدِ» أي : 
التبليغ المفهوع تنا تقدّمء وقيل: الضمير للونذارء وإفرادٍ الله سبحانه بالعبادة» 
وقيل : : للدّعاء ا الوح وقيل غيرٌ ذلك» وكلّها أقوالٌ متقارية: أي: لا أطلبٌ 
منكم على ذلك مالا 5 تُؤدُونه إلىّ بعد إيمانكم» وأجر”'' لي في مقابلة اهتدائكم 
إن أَجْرىَ إلا عَلَ الَو فهو سبحانه يُثيبني على ذلك في الآخرة ولا بنَّ حسب وعده 
الذي لا يُخلّف. فالمرادٌ بالأجر الأجرٌ على التبليغ» وجوّز أن يُرادَ الأجر على 
الطاعة مطلقاًء ويدخل فيه ذلك دخولاً أولياً . 

وفي التعبير بالمال أولاً وبالأجر ثانياً ما لا يخفى من مَزِيّة ما عند الله تعالى 
إن هاا تلت ا ش 

رمآ ا بطارد اين “امثرا» دل هر عا عما لوّحوا به بقولهم: 
«وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أرَاؤْنناه من أنه لو انّبعه الأشراف لوافقوهم». وأن 
باع الفقراء مان لهم عن ذلك كما صرّحوا به في قولهم: طلزْينُ لك واتبعك 
الْأردَلُون» [الشعراء : ]١‏ فكان ذلك التماساً منهم لطردهمء 507 لإيمانهم به 
عليه السلام بذلك أَنَفةَ من الانتظام معهم في سلكِ واحد. انتهى . 


والمّروي عن ابن ججريج أنهم قالوا له: يا نوحء إِنّْ أحببتٌ أن نتّبِعكَ فاطرد 


)000( في الأصل : أجرا» دون واو. 


نة ننه الآية :4" 


هؤلاء. وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء؛ وذلك كما قال قريش 
للنبي كَكْهِ في فقراء الصحابة و : اطرّدْ هؤلاء عنك ونحن نتّبعك» فإنا نستحي أن 
نجلس معهم في مَجَلسك. فهو جوابٌ عما لم يُذكر في النظم الكريم» لكن فيه نوع 
إشارة إليه. 

وقرئ: «بطارد' بالتنوين”"؛ قال الزمخشري: على الأصل0". يعني أنَّ اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» فأصلّه أن يعمل ولا يُضافء وهو ظَاهمٌ 
كلام سيبويه . 

واستدركٌ عليه أبو حيان”” بأنه قد يقال: إِنَّ الأصلّ الإضافةٌء لأنه قد اعتّوره 
شَيّهان: أحدهما شَبَهُهُ بالمضارع؛ وهو سَّبَهٌ بغير جنسهء والآخر سّبَهُهُ بالأسماء إذا 
كانت فيها الإضافة» وإلحاقه بجنسه أولى من إلحاقه بغير جنسه. انتهى . 

وربما يقال: إِنَّ أولوية إلحاقه بالأسماء إنما يم القولٌ بها إذا كانت الإضافةٌ في 
الأسماء هي الأصل» وليس فليس . 

إِنَّهُم مشأ رَِمْ» تعليلٌ للامتناع من طَرْدهمء كأنه قيل: لا أطردهم 
وذ مله ع بتي ؛ لأنهم من أهل الرُلفى المُقرّبون الفائزون عند الله تعالى؛ 
وانفهام الفوز بمعونة المقام وإلا فملاقاةٌ الله تعالى تكون للفائز وغيره. أو: إنهم 
ملاقو ربُّهم» فيَخاصِمون طارِدّهم عنده؛ ُيُعاقِبه على ما فعل. 

وحملّه على أنهم مُصَدّقَون في الدنيا بلقاء ربهم. موقنون به عالمون أنهم ملاقوه 
لا محالة فكيف أطردهم؟! خلافٌ الظاهرء على أن هذا التصديقٌ من توابع الإيمان. 

وقيل: المعنى: إنهم يُلاقونه تعالى فُيُجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان 
صحيح ثابت كما ظهر لي» أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به من بناءِ أمرهم 
على بادئ الرأي من غير تعمّق في الفكرء وماعلي ان انق عن فلونهم واتعر در 
ذلك منهم حتى أطرَدّهم إن كان الأمث كما ترَعُمون. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص »5٠0‏ ونسبها لأبي حيوة. 


(90) الكشاف 755/9. 
() في البحر المحيط 8/6١5؟.‏ 


الآية + 0 - 1م ل 


وه أنه مع كونه مبئيًا على أن سؤالٌ الطردٍ يعدم إخلاصهم لا لاسترذالهم» 
ركاه أظهرٌ من أن يخفى » يأباه الجَرْم بترنّب غضب الله تعالى على طردهم 
كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 


«ولكيف أك مما تحْمَئرت 469 أي: بكل ما ينبغي أن يُعلّمء ويدخل فيه 
جهلّهم بمنزلتهم عند الله تعالى» ٠‏ وبما يترنّب من المحذور على طَرُدِهمء وبركاكة 
رأيهم في التماسٍ ذلك. وتوقيف إيمانهم عليه؛ وغير ذلك. وإيثارٌ صيغةٍ الفعل 
للدّلالة على التجدّد والاستمرار» وعبّر بالرؤية موافقةً لتعبيرهم» وجوّز أن يكون 
الجهلٌ بمعنى الجناية على الغير وفعل ما يشقٌ عليه لا بمعنى عَدَّم العلم المذموم» 
وهو معتى شائمٌ كما في قوله: 1 
اللا مَتيِلنْاحدذعليتا اا 

أي: ولكني أراكم قوماً تسفهون على المؤمتين به بنسبتهم إلى الحساسة . 

وم من َصُرُفٍ بن أنه أي: من يَصُونُني منه تعالى ويدف عت حلوك 

4. سَخَطهِ. والاستفهام للإتكار» أي : لا ينصرني أحدٌ من ذلك #وإن 00 وأبعدتهم 
لح عد سيط ا ائداه وفي الكلام ما لا يخفى من تهويل أُمْرٍ 
طردهم . ١‏ 

«أفل يرون © أي: أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل» فلا تتذكّرون 
ما دكرمن حالهم حت ابعردر أن ما تأتونه بمعْزِل عن الصوابء قيل: ولكون هذه 
العلّة مستقلة بوجو مخصوصس ظاهرٍ الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد فد 

عن التعليل السابق» وصَّدَّرتٌ ب«يا قوم». 

«ولا أَنولُ لكُمْ عندى حَرْكنْ الله شروعٌ على ما قال غيرٌ واحد - في دَفْع الشبّه 
التي أوردوها تفصيلاً» وذلك من قبي النشر المشوش ثقة بعلم السامع» وتتغللن 
ما تخلّل بين شبههم وجوايها على ما قال العلامة الطيبي لأنة مقدمة وتمهيد 
للجواب. وبيّنه بأن قوله: «يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآناني رخمة من 


(0) البيت لعمرو بن كلثوم» وهو من معلقته الشهيرة. ينظر شرح المعلقات ص7١١‏ بشرح ابن 
كيسان» وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص8؟4. 


ا متلق الآية :ا" 


عنده' إثباتٌ لنبوته» يعني : ما قلت لكم: «إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله) 
إلا عن بيّنة على إثبات نبوتي وصحةٍ دعوتي» لكن خَفِيتْ عليكم وعَمِيتْ حتى 
أوردتم تلك الشَّبّه الواهية» ومع ذلك ليس نظري فيما ادَّعيت إلا إلى الهداية» وإني 
لا أطمعٌ بمالٍ حتى ألازمَ الأغنياءة منكم وأطرد الفقراء» وأنتم تجهلون هذا المعنى 

حيث تقولون: اطرّدٍ الفقراءً» ذاه ميان ما يي إلا الحرخيب لي يليا لاخر 
رض السياء دق يتشري إن كنت أخالكا ما بنك بهء ثم شرع فيما شرع . 

وفي «الكشف:: إِنَّ قولّه «أرأيتم» الآية جوابٌ إجمالي عن الشّبه كلّها مع 
التعبير بأنهم لا يرجعون فيما يرمون إلى أدنى تدبر. وقوله: «ويا قوم لا أسألكم؛ 
تتميمٌ للتعبير وحتٌ على ما ضمّنه من التشويق إلى ما عنده» وقولّه : «ما أنا بطارد» 
تصربخ بجواب ما ضمّنوه في قولهم : «وما نراك انبعك إلا الذين هم أراذلناء من 

خسّة الشّركاء» وأنه لولا مكاتّهم لكان يُمكن الاتباع إظهاراً للتصلّبِ فيما هو فيه 
رايا بوكر عار يعن جره ومن 41 تمالى ترانيه: وأنّى يدعٌ الحقٌّ الأبلجّ 
بالباطل اللْجلج. ثم شرعَ في الجواب التفصيلي بقوله: «ولا أقول» إلخ. وهو 
أحسنٌ مما ذكره الطيبي. 

وجعلوا هذا ردّاً لقولهم: «وما نرى لكم؛ إلخ» كأنه يقول: عدمٌ اتّباعي 
وتكذيبي إِنْ كان لِتَفْيكم عني فضل المال والجاهء فأنا لم أَدّعوء ولم أقل لكم: إن 
خزائنَ رزق الله تعالى وماله عندي» حتى إنكم تنازعوني في ذلك وتُنكرونه» 
وإنما كان مني دعوى الرسالة المؤيّدة بالمعجزات» ولعل جوابّه عليه السلام عن 
ذلك من حيث إنه معني به مُستتيعٌ للجواب عنه من حيث إنه عني به متّبعوه عليه 
السلام أيضاً. 

وجعلّه جواباً عن قولهم: «ما نراك إلا بشراً مثلنا؛ ‏ كما جوّزه الطبرسي”' 2‏ ليس 
بشيء . 

وحمل الخزائن على ما أشرنا إليه هو المُعرّل عليه. وقال الجبائي وأبو مسلم: 
إِنَّ المرادٌ بها مقدورات الله تعالى؛ أي: لا أقولٌ لكم حين أدّعي النبوةً: عندي 


.١411-١59/١7 في مجمع البيان‎ )١( 


مقدورات الله تعالى» فأفعلٌ ما أشاء. وأعطي ما أشاء؛ وأمئمٌ ما أشاء. وليس 


الس 6 
ومثله ‏ بل أدهى وأمرٌ ‏ قولٌ ابن الأنباري: إِنَّ المرادٌ بها غيوبٌُ الله تعالى 
وما انطوى عن الحُلّق. 


وجعل الخازن”© هذه الجملة عطفاً على ١لا‏ أسألكم» إلخ: والمعنى عنده: 
لا أسأنّكم عليه مالاً ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يُفنيها شيء فأدعوكم 
إلى اتّباعي عليها لأعطيكم منها. 

«ولا ألم ألْمَبَ» عطفٌ على «عندي خزائن الله» المّقول للقول» وذكر معه 
ا ل ل ا ل ا 

نفي ؟ لتأكيدٍ النفي السابق؟ والتذكير به ودَفْع احتمال أن لا يقول هذا المجموع؛ 
ند تا أن يقر ايها 2 ولا أقول: أنا أعلمٌ الغيب حتى تُكذبوني 
لاستبعاد ذلك؛ وما ذكرتٌ من دعوى النبوة والإنذار بالعذاب إنما هو بوحي وإعادم 
من الله تعالىء مُوَّيّوِ بالبينة. والغيبٌ ما لم يُوحَ به ولم يَقُمْ عليه دليل» ولعله 
إنما لم ينب عليه السلام القول بعلم الغيب على نحو ما فعل في السابق واللاحق 
مبالغةً في نفي هذه الصفة التي ليس لأحدٍ سوى الله تعالى منها نصيبٌ أصلا . 

ويجوز عطفُه على «أقول»: أي: لا أقولٌ لكم ذلك» ولا أدّعي علمَ الغيب في 
قولي: إني نذيرٌ مبينٌ إني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم أليم حتى تُسارعوا إلى الإنكار 
والاستبيعاد. 

وقيل: هو معطوفٌ على هذا أو ذاكء إلا أنَّ المعنى: لا أعلمٌ الغيبَ حتى 
أعلمَ أن هؤلاء اتّبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعَقّْدٍ قلب. ولا يخفى حاله. 

واعتّرض على الأول بأنه غيرٌ ملائم للمقام» ثم قيل: والظاهر أنه يِه حين 
ادّعى النبوة سألوه عن المُكَيَّاتء وقالوا له: إن كنت صادقاً أخبرنا عنهاء فقال: أنا 
أذّعي النبوة بآية من ربي» ولا أعلمٌ الغيبٌ إلا بإعلامه سبحانه؛ ولا يلزمٌ أن يُذكَرَ 
ذلك في النظم الكريم» كما أنَّ سؤالٌ طَرْوهم كذلك. انتهى. 


)١(‏ في تفسيره 2578/1 وفيه قول ابن الأنباري السالف. 


وا ع ل اب شح ير أنه لا قرينة : 


ل 
على وقوعه جواباً لما لم يُذْكّر وأما سؤال طردهم فَإنَّ الاستحقا رَ قرينة عليه في 
| لجملة. وقد يم بهد 0 


0 من النبوة : إني مَلَكْ احتى تقولوا لي لك 0 00 
ليست من موانع النبوة» بل من مباديها . يعني كما قيل: إنكم انُخذتم فُقدانَ هذه 
الأمور اثلاث خريعة إلى تكذييي: والحال أنى لا أدّعي شيئاً من ذلك» ولا الذي 
يتعلّق بشيء منهاء وإنما الذي ادٌعيْه يتَعلّقَ بالفضائل التي تتفاوت بها مقاديرٌ البشر. 


--- أراد بهذا : لا أقول: إني رُوحاني غيرٌ مخلوق من دك اه 

ل 000 
خلافاً لمن استدلّ به. وجعلٌ ذلك كلاماً آخرّء ليس ردّاً لما قالوه سابقاًء مما لا وجة 
له. فتدبر. 


و ل أَْْلُ بلي تَزْدرقَ أعَبْدحٌ» أي: تستحقِرٌهم. والأصلٌ: تزتري بالتاءء 
إلا أنها قلبت دالاً لِتُجانِس الزاي فى الجهرء لأنها من المهموسة». وأصلٌ الازدراء 
الإعابةٌ» يقال: ازدراهء إذا عابّه» والتعبيٌُ بالمضارع للاستمرارء أو لحكاية الحال؛ 
لأن الازدراء قد وقع» وإسنادٌه إلى الأعين مجارٌ للمبالغة ‏ في رَأي ‏ من حيث إنه 
إسنادٌ إلى الحاسّة التي لا يُتصّور منها تَعييبُ أحدء فكأن من لا يُدرِكٌ ذلك يُدركه» 
وللتنبيه على أنهم استحقروهم بادي الرؤية بما”" عايّنوا من رثاثة حالهم وقِلَةٍ مُئالهم 
دون تأمّل وتدبّر في معانيهم وكمالاتهم. 

وعائدٌ الموصول محذوفٌ كما أشرنا إليه. واللامٌ للأجُل لا للتبليغ» وإلا لقيل 
فيما بعد: يؤتيكمء أي: لا أقولٌُ مساعدةً لكم ونزولاً على هواكم في شأن الذين 
استرذلتموهم واستحقرتموهم لفقرهم من المؤمنين «إلن يْتهُم أده حَرَا» في الدنيا أو 
في الآخرة» فعسى الله سبحانه يؤتيهم خيري الدارين. 


.97 /5 في الأصل و(م): وبماء والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 


سه غلم ب يمَا ف أَنشِهم» مما يستَعدون نه لأيقاء ذلك؛» وفى «إرشاد العقل 
السليم»”' : من الإيمان» وفيه توجيةٌ لعطف نفي هذا الول الذي الس معنا تمتكره 
الكمّرة» ولا مما يتومَّمون صدوره عنه عليه السلام أصالةً واستتباعاً؛ على نفي 
هاتيك الأقوال التي هي مما يستنكرونه ويتومّمون صُدُورٌه عنه عليه السلام» أن ذلك 
برح 1د للقي را لاسي ابطر الل بكر ايا عايتر فإنهم 
وعجوا أن الجر : تستتبعٌ الأمورٌ المذكورة من ادّعاء الملكية وعلم الغيب وحيازة 
الخزائن: وأن العثورٌ على مكانها واغتنامَ مَغانمها ليس من دَأبٍ الأراذل» فأجاب 
عليه السلام بنفي ذلك جميعاً؛ فكأنه قال: لا أقولٌ: جود تلك الاشياء من 
مواجب النبوة» ولا عَدَّمُ المال والجاه من موانع الخير. واقتصر عليه السلام على 

نفي القول المذكور مع أنه عليه السلام جازم بأنَّ الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً 
في الدارين» وأنهم على يقين راسخ في الإيمان» جرياً على سّئّن الإنصاف مع 
القوم» واكبماء بمخالفة كلامهم. وإرشاداً الهم إلى مَسُلك الهداية بأنَّ اللائقّ 
أحدٍ أن لا يبت القولّ إلا فيما يعلمه يقيئاً» ويّبني أُمورّه على الشواهدٍ الظاهرة» 
ولا يُجازف فيما ليس فيه على بينة. انتهى . 

وأنت تعلم أنه عليه السلام قد بت القولٌ بفوز هؤلاء في قوله: «وما أنا يطارد 
الذين آمنوا إنهم مُلاقوا بهم بناء على أنهم المَعنيون بالذين آمنواء وأن المراد من 
كونهم «مُلاقوا ربهم' أنهم مَُربون في حَضرة القُدس ‏ كما قال به غيرٌ واحد ‏ وكذا 
الحُكم إذا كان المعني بالموصول من انّصف بعنوان الصّلة مطلقا إذْ يدخلون فيه 
دغيزلا أولنا لعا أن العموول ضريها أو تلويحاً طردّهم» ولعلّ الببّ تارةً وعدمّه 
أخرى لاقتضاء المقام ذلك. وأن في كون الكمّرة قد زَعَموا أن العثورٌ على مكان 
النبوة واغتنام مُغانمها ليس من دَأَبٍ الأراذل خفاءً مع دعوى أنهم لرّحوا بقولهم: 
«وما نراك اتَّبعك؛ إلخ الذي هو مَظِنَةَ ذلك الزَّعْم إلى التماس طَرُدِهم وتعليق إيمانهم 
به عليه السلام بذلك أنفةً من الانتظام معهم في سِلّْك واحد. 


وفي «البحر»”" أن معنى «ولا أقول للذين» إلخ: ليس احتقاركم إِيّاهمٍ ينقص 


.7 0/64 )١١ 
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ثوابّهم عند الله تعالى ولا يُبطل أجورّهم. ولستٌّ أحكمُ عليهم بشيء من هذاء 
وإنما الحُكم بذلك للذي يعلم ما في أنفسهم فيجازيهم عليه وقيل: إن هذا ردٌّ 
لقولهم: «وما نراك اتبعك؛ إلخ على معنى : لا 
خيرٌ لِظنّكم بهم أن بواطتهم ليست كظواهرهمء الله أعلم بما في نفوسهم. انتهى 
ولا يخفى ما فيه. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن السّدي أنه فسّر الخيرٌ بالإيمان": أي: لا أقولٌ 
للذين تزدري أعيئكم: لن يُؤتيهم اللهُ إيماناً. واستّشْكِلَ بأنَّ الظاهرٌ أن المُرادَ 
بالموصول أولئك المُتّيعون المُستردّلون» وهم مؤمنون عندهم» فلا معنى لنفي القول 
بإيتاء الله تعالى إيّاهم الإيمانَ مساعدةً لهم ونزولاً على هواهم 

وأحع ران لجرا كشن هذه الإتماه هن القدة ينه الذي وول اميا 
كما يُنبئ عن ذلك التعبيرٌ عنه بالخيرء وهم إنما أثبتوا لهم الاتّباع بادي الرأي» 
وأرادوا بذلك أنهم آمنوا إيماناً لا نَبِاتَ لهء ويجعلٌ ذلك ردًاً لذلك القول» ويُراد 
من «لن يُؤتيهم؟ ما آناهمء فكأنّهم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلا تأمّل» ومثلٌ 
ذلك الإيمان في مَعْرِض الرّوال نهم لا يَنبّتون عليه ويرتدّون» فردٌ عليهم عليه 
السلام بأني لا أَخْكُمُ على أولئك بأنَّ الله تعالى ما آناهم إيماناً لا يزول» وأنهم 
سيرنَدُون كما رَعَمتُم. ويكون قولّه عليه السلام: «الله أعلم بما في أنفسهم؛» 
تفويضا للحكم بذلك إليه تعالى؛ أو إشارةً إلى جَلالةٍ ما آتاهم الله تعالى إِيّاه من 
الإيمان» كما يقال: الله تعالى أعلم يما يُقاسي زيدٌ من عمروء إذا كان ما يقاسيه 
منه أمراً عظيماً لا يُستطاع شَرْ خهء فكأنه قيل: إن إيماتهم عظيمٌ القّذْر جليل 
الشأنء فكيف أقول: لن يُؤتيهم الله تعالى إيماناً ثابتاً؟! وفيه من التكلّف 
والتعسّف ما الله تعالى به أعلم. 


وحَمْلُ الموصوف على أناس مُستردّلين جداً غيرٌ أولئك ولم يؤمنوا بعد أي : 


حيث كانوا في غايةٍ من رثائة الحال والدّناءٍ التى تزعٌُمونها مانعة من الخير «الله 
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أعلم بما في أنفسهم؛ مما يتأمُّلون به لإفاضة التوفيق عليهم» وهو المّدارٌ لذلك 
لا الأحوالٌ الظاهرة - مما لا أقولٌ به. 
حقوقهم» أو من الظالمين لأنفسهم بذلك» وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم 

ويجوز أن يكون: إذا قلت شيئاً مما ذُكر من جيازة الخزائن وادّعاء علم الغيب 
والملكية» ونفي إيتاءِ الله تعالى أولئك الخيرٌء والقومٌ لمزيد جهّلهم مُحتاجون لأنْ 
يُعلل لهم نحو الأقوال الأول بلزوم الانتظام في زمرة الظالمين. 

تالو ينبح قَدَ جَددَلتَنا» اي خاصمتنا ونازعتّنا» وأضله من : جَدَلْتَ الحبل» 
أ اشكية مَتْلّ ومنه الجديل» وََدَلت البناء» أي: أحكمته» ودرعٌ مجدولة» 
والأَجْدلٌُ: الصقر المُحكم البُنْيّةَه والمِجَدّل: القصرٌ المُحكم البناء» وسَمْيت 
المُنازعة جدالاً؛ لأن المُتجادلين كأنهما يَفْيِلُ كل واحد منهما الآخرٌ عن رأيه. 

وقيل: الأصل في الجدال الصّراع وإسقاظ الإنسان صاحبّه على الججَدَالة» وهي 
الأرض الصّلبة «تَأَحَررتَ 411 عطفٌ على ما قبله على معنى : شَرَعْتَ في جدالنا 
فأطلْتهء أو أتيتٌ بنوع من أنواع الجدال فأعقبتّه بأنواع أخرء فالفاء على ظاهرهاء 
ولا حاجة إلى تأويل «جادلتنا» 1-3 أردتٌ جدالناء كما قاله الجمهور في قوله 
تعالى : ًا أن لان تَأنْبَهِدْ بشم [النحل: 48] ونظيرُ ذلك: جادل فلانٌ فأكثر» 
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وجعل بعضّهم مجموعً ذلك كناية عن التمادي والاستمرار. 


وقرأ ابن عباس ويا : «جَدَلّناه وهو كما قال ابن 7 


الجدال. 

ولما حبجهم عليه السلام» وأبرز لهم ما ألقمهم به الحَجَرَ”" ضَاقَّتٌ عليهم 
الجيّل» وعيّتْ بهم العلل» وقالوا: تيا يما َِدْنا» من العذاب المعججل» وجوز 
)١(‏ فى المحتسب .7751١/١‏ 


(0) قوله: ألقمهم الحَجَرّ مثلّ عربي» يُضرب للمُجيب بجواب مُسكت. المستقصى في أمثال 
العرب ."78/١‏ 


سم بمعئنى 


أن يكون المرادٌ به العذاب الذي أشير إليه في قوله: «إني أخاف عليكم عذاب يوم 
أليم» بناء على أن لا يكونٌ المرادُ باليوم يوم القيامة. 


و«اما» موصولة والعائدٌ معارة» أ ابالذي عدن به وفي «البحر )0 : 


تعدناه» وجوز أن تكون بر وفيه نوع تكلك. 


«إن حكنت ين الصَسِيِنَ ©4 في حُكمك يلُحوقٍ العذاب إِنْ لم نؤمن بك. 


بر وه 


دل نما يليم بد أَنَهُ إن 4 أي: إِنَّ ذلك ليس إلىّ» ولا مما هو داخلٌ 
تحت قُدرتي» و| .وإنما هو لله عزَّ وجل الذي كفرثم به وعَصَيْتُم أمرّه يأتيكم به عاجلاً 
أو آجلاً إن تعلّقت به مشيئيّه التابعةٌ للحكمة» وفيه - كما قيل -: ما لا يخفى من 
تهويل الموعودء فكأنه قيل: الإتيان به أمرٌ خارج عن دائرة القّوى البشرية» 
وإنما يفعله الله تعالى. وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيدٌ لذلك التهويل. 

#وما أنثر سجرن © » أي: بِمُصَيّريهِ سبحانه وتعالى عاجزاً بِدَفْ العذاب أو 
الهرب منهء والباء زائدةٌ للتأكيد» والجملةً الاسمية للاستمرار» والمرادٌ استمرائ 
النفي وتأكيده لا نفي الاستمرار والتأكيد» وله نظائرٌ. 

انلا يََدَْ ني » النْصح تحرّي قولٍ أو فعل فيه صلاحٌ» وجو كلم افيه 
وقيل: : هو إعلامٌ مواقع الغي لِيتّقى. ومواذ ضع الرّشد لِيُقتمّىء وهو من 
قولهم: : نصحت له الوق أي : أَخُلَّصْتَه وناصح العنتل خالصه. أو من قولهم: 
نصحتٌ الجلدٌ: خظتهء والناصح الخيّاط. والنّصاح الخيط. 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : اَضْحي) به بفتح النون. وهومصدر» وعلى قراءة 
لجسا عل ماق بو ينا .بحم لأ يكن مصدر كاذكرء وا يكن سنا 

«إِن أَرَدتٌ أن أنصَحَ لكُم» شرظ حُذف جوايّه لدلالةٍ ما سبق عليه» وليس جواباً 
داح لضا على لكر لي الامج الذي ذهب إليه البصريون» أي: 
إن أردثٌُ9© أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي 
)١(‏ 76/6 73. 


زفق في البحر المحيط 2,255 وفيه قراءة عيسى الثقفي السالفة. 
زفرف في (م): أردتم . 


الآية :4" هدنة ل 


والعملة علي دليل جواب قوله سبحانه: «إن كن أَلَّهُ يرِيدُ أن وي 4 
والتقدير: إِنْ كان الله يريدٌ أن يُغويكم فإِنْ أردثٌ أنْ أنصحَ لكم لا ينفعكم نُصحي 
وجعلوا الآية من باب اعتراض الشرط على الشرطء وفي شرح «التسهيل» لابن 
تَقيل: أنه إذا توالى شرطان مثلاً» كقولك: إِنْ جئئّنى إِنْ وعدتّك أحسنتٌ إليك» 
فالجواب للأول» واستغني به عن جواب الثاني . ْ 

وزعم ابنُ مالك أن الشرط للثاني مُقيّدٌ للأول بمنزلة الحال» فكأنه قيل في 
المثال: إِنْ جئّي في حال وعدي لك أحسنتٌ إليك. 

والصحيح في المسألة أنَّ الجوابَ للأول» وجوابٌ الثاني محذوفٌ لدلالة 
الشرط الثاني وجوابه عليه» فإذا قلت: إن دخلت الدارَ إن كلمت نهدا إن جاء إليك 


نانك ةك و ؟ أنث خر جرات إن دغيلت :وهو وجوابة :دلبل عراف إن كليكه 
إن كلمت وجوابه دليل جواب إِنْ جاء؛ والدليلُ على الجواب جوابٌ في المعنى. 
والجوابٌ مُتَأخُرٌ وٌء فالشرط الثالثٌ مقدَّمء وكذا الثاني» فكأنه قيل: إِنْ جاء فإن 
كلدك فإن حغلة فاتك شي فلا يَعْيَقُ إلا إذا وقع هكذا: مجيء» ادم 
دخول؛ وهو مذهبٌ الشافعي عليه الرحمة» وذكر الجصّاص” أن فيها خلافاً بين 
0 الله تعالى» وليس مذهبٌ الإمام الشافعي فقط. 

وقال بعضٌ الفقهاء: إِنَّ الجوابَ للأخير» والشرط الأخير وجوابه جوابٌ 
الثاني» والشرط الثاني وجوابه جوابٌ الأول» وعلى هذا لا يَعْتِقُ حتى يوجد 
هكذا: دخولء ثم كلام» ثم مجيء. وقال بعضّهم: إذا اجتمعثُ حصل العِنّْق من 
غير ترتيب» وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف. فإن عطِفَ بأو فالجواب 
لأحدهما دون تعيين نحو: إِنْ جئئّني أو إِنْ أكرمْتَ زيداً أحسنتٌ إليك» وإِنْ كان 
بالواو فالجوابٌ لهماء وإن كان بالفاء فالجوابٌ للثاني؛ وهو وجوابًه جوابٌ 
الأول» فتخرج الفاء عن العطف. 

وادّعى ابن هشاء”” أن في كون الآية من ذلك الباب نظراً؛ قال: إِذْ لم يتوالَ 


.1584 /7 في أحكام القرآن‎ )١( 
.8١١ص (؟) في مغني اللبيب‎ 


خا ماك لآية 4" 


شرطان وبعدهما جواب كما فيما سمعتٌ من الأمثلة» وكما فى قول الشاعر: 
إِنْ تستغيئوا بنا إِنْ تُذْعَروا تَجدوا ‏ منامعاقِل عِدٌزانهاكى. 06 
إذ لم يُذكّر فيها جوابٌ» وإنما تقدّم على الشرطين ما هو جوابٌ في المعنى 
للأول؛ فينبغي أن يُقدَّر إلى جانبه ويكون الأصل: إِنْ أردثٌ أن أنصعٌ لكم 
فلا يَتفْعُكم نصحي إِنْ كان الله يُريد أن يُعْويكمء وأما أنْ يُقدّر الجوابٌ بعدّهماء ثم 
يِقدّر بعد ذلك مقدّماً إلى جانب الشرط الأول فلا وجة له. انتهى. 
وقد ألف في المسألة رسالة ‏ كما قال الجلال السيوطي وأوردها في حاشيته 
على «المغني» ‏ حسنة» ولا يخفى عليك أن المُقدّر في قوة المذكور» والكثير في 
توالي شرطين بدون عاطف ا يماع : فيقدّر كذلك» ويجري عليه حكمه. 


والكلامُ على ما تقدّم مُتضمّن لشرطين مختلفين: أحدّهما جوابٌ للآخرء وقد 
جعل المتأخُر في الذكر متقدّماً في المعنى على ما هو المعهود في المسألة» وهو 
عند الزمخشري”" على ما قيل شرطية واحدة مُقيّدة» حيث جعل ١لا‏ ينفعكم» دليل 
الجواب ل «أنْ كان»؛ وجعل (إِنْ أردثٌ» قيداً لذلك نظير: إِنْ أحسنتٌ إلىّ أحسنتٌ 
إليك إِنْ أمكنني . فتأمّل. 1 

والكلامٌ متعلّق بقولهم: «قد جادلتنا فأكثرتٌ جدالنا» صدر عنه عليه السلام 
إظهاراً للعَجَْرٍ عن رَدّهم عمًّا هم عليه من الضلال بِالحُبجَج والبيّنات لِقَرْطِ تماديهم 
في العناد» وإيذاناً بأنَّ ما سبق منه إنما كان بطريق النصيحة لهم والشَّفْقَةٍ عليهم. 
وأنه لم يأل ججهداً في إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المُستبين» ولكن 
لا ينفعهم ذلك عند إرادته سبحانه لإغوائهم» وتقييدُ عدم نفع النْصح بإرادته مع أنه 
مُحمَّق لا مّحالة للإيذان بأنَّ ذلك النُصح مُقَارِنٌ للإرادة والاهتمام به» ولتحقيق 
المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بإزائه من إرادته تعالى لإغوائْهم» وإنما اقتصرٌ في 
ذلك على مُجرّد إرادة الإغواء دون نَفْسِه حيث لم يقل: إِنّْ كان الله يُغويكم» مبالغة 
في بيان عَلَبِةٍ جَنابه جل جلالّه. حيث دلّ ذلك على أنَّ نصحّه المقارنَ للاهتمام به 
)١(‏ البيت في مغني اللبيب ص١١8»‏ وسلف ه/١٠١7.‏ 
)١(‏ في الكشاف ؟70717/1. 


لا يُجديهم َفْعاً عند مجرّد إرادة لله تعالى إغواءهمء فكيف عند تحقّقه 0 فيهم؛ 
وزيادة «كان» للإشعار بتقدّم إرادته تعالى زماناً م قي وللدلالة على تجدّدها 
واستمرارهاء وُدّم على هذا الكلام ما يتعلّق بقولهم : «فأتنا بما تعدنا» من قوله: 
#إنما يأتيكم به الله إن شاء؛ ردأ عليهم من أول الأمرء وتسجيلاً عليهم بحلول 
العذاب» مع ما فيه من اتّصال الجواب بالسؤال. قال ذلك مولانا شيخ الإسلام”" . 


ثم إن «إِنْ أردتٌ» إن أبقي على الاستقبال لا يُنافي كوئه نَصَحَهِم في الزمن 
الماضي» وقيل: إنه مُجاراةٌ لهم لاستظهار الحجّة؛ لأنهم زعموا أن عا قعل 
ليس بِتْصْح إِذْ لو كان نُصحاً ِل منه» واللامٌ في «لكم» ليست للتقوية كما قد يتَوهّم 
لتعدّي الفعل بنفسه كما في قوله: 
شاه م 3 5 5 كه 5ه ماه « زشفق 
لما في «الصحاح»””) أنه باللام أفصح . 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ إرادةً الله نكال يها وه تدلنها بالإغواء» وأن خلافٌ 
كراد مبحانه محال وإلا لم تصدق الشرطية الدالة على لزوم الجواب للشرط؛ 
والمعتزلة وقعوا في حيص بيص منهاء واختلفوا في تأويلهاء فقيل: إِنَّ ايُغويكم) 
بمعنى يهلككم. » من عَوِي الفَصِيل : إذا بَشِمْ من كثرة * شرب اللبن فَهَلكَء وقد رَوَى 
مجيء العَوّى بمعنى الهلاك الفراء وغيره» وأنكره مك7 . 
وقيل: إِنَّ الإغراة مجارٌ عن عقوبته» أي: إِنْ كان اللهُ يريد عقوبة إغوائكم 
وقيل: إِنَّ قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله تعالى أراد إغواءهم» فأخرج عليه 
السلام ذلك مخرجٌ التعجب والإنكار» أي: إِنَّ نُصحي لا ينفعكم إِنْ كان الأمر 
كما تزعمون. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 6/4١؟.‏ 
(١‏ البيبت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص97 وروايته لوحتي بدل: رسائلي . 
زرف الصحاح (نصح). 
(4) ذكر ذلك أبو حيان في البحر 9/0١51؟.‏ 


رد 5 5597 

وقيل: !نظ نافية» أي: ما كان الله يُريد أَنْ يُخويكم» ونفئ ذلك دليل على نفي 
الإغواء» ويكون ١لا‏ ينفعكم نصحي» إلخ إخباراً منه عليه السلام لهم وتعزيةً إنفسه 
عنهم لِمّا رأى من إصرارهم وتماديهم على الكفرء ولا يخفى ما في ذلك من 
مُخالفة الظاهر المعروف فى الاستعمالء» وارتكاب ما لا ينبغي ارتكابٌ مثله في 
كلام الملك المتعال. 

ومن الناس من اعترض الاستدلال بأنَّ الشرطية لا تدل على وقوع الشرط 
ولا جوازه؛ فلا يتم ولا يُحتاج إلى التأويل ولا إلى القال والقيل. ودّفِعَ بأنْ المقام 
ينبو عنه لعدم الفائدة فى مجرد فرض ذلكء فإِنْ أرادوا إرجاعّه إلى قياس استثنائي» 
فإما أن يستثنى عين المقدّم فهو المطلوبء أو نقيض التالي فخلافٌ الواقع لعدم 

م 00 واشاشيهانه 0 
00 

طأد يورت انائدة» قال ابن عباس ؤا: يعني نوحاً عليه السلام. أي: بل 
أيقول قوم نوح: إن نوحاً افترى ما جاء مُسَيْداً إلى الله عز وجل طقل يا نوح إن 
ا 
المسكنة: ا ل 0 2 ال بيه وبجاء على فد 
جرم ومن ذلك قوله: 
طريدٌ عشيرة ورهينٌ دلب ننا عريت يدق وعدن ساقي 
)١(‏ في الأصل: الذنوب. 


(؟) نسبة أبو عُبيدة فى مجاز القرآن 188/١‏ للهّيْرُوان السعدي» وأورده دون نسبة القرطبي في 
تفسيره و0 وفيه : جرم »2 بدل: ذلب. 


الل لرلالاقي) م 
وقرئ: «أجرامي» بفتح الهمزة”'" على أنه كما قال النحاس”"2: جمع جرم. 
واستشكل العدٌ بن عبد السلام الشرطية بأنَّ الافتراة المفروضٌ هنا ماض» 

والشرط يخلصٌ للاستقبال بإجماع أثمةٍ العربية. 
وأجاب بأن المراد ‏ كما قال ابنُ السرّاج : إِنْ ثبت أني افتريته فعليّ إجرامي ؛ 


امال عب ا 7 


على ما قيل في قوله تعالى: إن كت قُلتْه فَعَدَ عَلِمْتَس [المائدة: 115]. 


«إوأنا بَرى” يما جُحْرِمُوَ © * أي : من إجرامكم في إسنادٍ الافتراء إليّء قيل : 
والأصلّ: إن افتريتُه فعليٌ عقويةٌ افترائي؛ ولكنه فَرْضٌ ممُحال» وأنا بريءة من 
افترائكمء أي : يُسبتكم إِيّاي إلى الافتراء» وعُدل عنه إدماجاً لكونهم مجرمين» وأن 
00 ال بال الموارة لبر لمرو عر جاو ل 


1 


وما يقتضيه كلامُ ابن عباس من أن الآيةَ من تتمة قصة نوح عليه السلام وفي 
شأنه هو الظاهرٌء وعليه الجمهور. 

وعن مقاتل أنه في شأن النبي كَل مع مشركي مكةء أي: بل أيقول ممُشركو 
مكة: افترى سول اله 28 خبر توج قيل : وكأنه إنما ا القصة 
عند سوق طرفي منها تحقيقاً لحمّيّتها("2: وتأكيداً لوقوعهاء وتشويقاً للسامعين إلى 
استماعهاء لاسيما وقد قصّ منها طائفة متعلقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه 
من المُحَاجّةء وبقيت طائفةٌ مستقلةٌ متعلّقة بعذابهم. ولا يخفى أن القولّ بذلك 
بعيدٌ» وإِنْ وج بما وجّْه. 

وقال في «الكشف»: إن كوتها في شأن النبي كَل أظهرٌ وأنسبٌ من كونها من 
تتمة قصة نوح عليه السلام؛ لأن «أم يقولون افتراه» كالتكرير لقوله سبحانه: 9م 
يَقُورُوَ أفترَه» [الآية: 1] دلالة على كمال العنادء وأن مثله بعد الإتيان بالقصة 
على هذا الأسلوب المُعجز مما لا ينبغي أن ينسب إلى افتراءء فجاء زيادةً إنكار 
)غ20 القراءات الشاذة ص١٠‏ . 
(؟) في معاني القرآن 71457/7. 


على إنكار؛ كأنه قيل: بل أمع هذا التباق.أبقيا يتولوق: «افتراه» وهو نظيرٌ اعتراض 
قوله سبحانه في سورة العنكبوت: «وإن تَكَزْيوا فَقَدَ حكدن أنه تن يكم 4 
[الآية:18] بين قصة إبراهيم عليه السلام في أحد الوجهين . انتهى. ولا أراه معدّلاً 
عليه . 


«رأرىح إل نرج أَنَّمْ آن يورت من فَرْمِكَ لام هذ »> إقناظ له عليه السلام 
من إيمانهم» وإعلام م بأنه لم يبقّ فيهم من يُتوقّع إتمالة أخرج إسحاق بن بشر وابن 
عساكر عن ابن عباس قال: إذانوجا علية السلام كآنا بضرت نم يلكي لبدء 
فيُلقى في بيته يَرَوْنَ أنه قد مات» ثم يخرجٌ فيدعوهمء واتفق أنْ جاءه رجل ومعه 
ابئه وهو يتوكأ على عصا فقال: يا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك. قال: يا أبت 
أمكنّي من العصا. فأخذ العصاء ثم قال: ضعني على الأرض. فوضعه فمشى إليه 
فضربه فشيجّه مُوضحةً في رأسه وسالت الدماءٌ» فقال نوح عليه السلام: رَبِّ قد ترى 
ما يفعل بي عبادُك. فإن يكُ لك في عبادك حاجةٌ فاهدِهم, وإِنْ يكُنْ غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تَحكُمَء وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله تعالى إليه وآيسه من 
إيمان قومهء وأخبره أنه لم يبقّ في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمنٌ» 
وقال سبحانه: يا نوح إنه (آن يُؤِرت) إلخ”" . 

والمرادٌ بمن آمن. قيل: من استمرّ على الإيمان» وللدوام حكمٌ الحدوث. 
ولذا لو حَلَفَ: لا يلبس هذا الثوب» وهو لابسّهء فلم ينزعه في الحال حَيْتٌ . 

وقيل: المرادٌ: إلا مَن قد استعد للإيمان وتُوقّع منهء ولا يُراد ظاهره. وإلا كان 
المعنى: إلا مَنْ آمن فإنه يُؤمن. وأورد عليه أنه مع بُعده يقتضي أنَّ من القوم مَنْ 
آمن بعد ذلك» وهو ينافي تقنيظه من إيمانهم. 

وقد يقال: المرادٌ ما هو الظاهرء والاستثناءً على حدّ الاستثناء في قوله تعالى: 
«وان تَجَمَعُوأ بح الْحُّحْكَيْنٍ إِلَّا مَا قد سَلَفَ» [النساء: ؟1] على ما قاله غيرٌ 
واحد» يد الكلام الإقناط على أتمٌّ وجه وأبلغوء أي : لن يُحدِتَ من قومك إيماناً 


)١(‏ الدر المنثور 7717/7 وهو في تاريخ ابن عساكر 57/ 518 من طريق إسحاق بن بشر عن 
مقاتل وعبد الله بن زياد وجويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . 


ويُحصّلّه بعد إلا مَنْ قد أخدّئه وحَصّله قبل وذلك مما لا يُمكن لما فيه من تحصيل 
الحاصل وإحداث المُحِدّتْء فإحداتٌ الإيمان وتحصيلّه بعد مما لا يكون أصلاً . 

وفي «الحواشي الشهابية»: لو قيل: إنَّ الاستثناة منقطمٌ» وإِنَّ المعنى: لا يُؤمن 
احد بعد ذلك غير خؤلاء لكان معي يليا . فتدبر 000 

وقرأ أبو البرهسه”": «وأؤحى» مبنيّاً للفاعل ودإنه» بكسر الهمزة على إضمار 
القول على مذهب البصريين» وعلى إجراء أوحى مجرى قال على مذهب الكوفيين 

واستدلٌ بالآية من أجاز التكليف بما لا يُطاق. 

طلا تيس يما كانوأ يَنْمَنُوت 4 أي: لا تلتزم البؤسَ» ولا تحزن بما كانوا 
يتعاطؤنه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء فى هذه الْمدَة الطويلة» فقد حان وقتٌ 

«واضتع َع الدَُكَ بأعَيْنِن/ عطف على «فلا تبتئس»» والأمر قيل: للوجوبء إِذْ 
لا سبيل 0 صيانةٍ الروح من الكّرق إلا به» فيجب كوجوبها”". وقيل: للإباحة» 
وليس بشيء. 

و«أل» فى «الفلك؛ إما للجنس أو للعهد؛ بناءً على أنه أوحي إليه عليه السلام 
مِنْ قبل أنَّ الله سبحانه سَيْهلِكُهم بالعّرق» ويُنجيه ومَنْ معه بشيء يصنعه بأمره تعالى 
من شأنو كيت وكيت» واسمه كذا. والباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع 
الحال من الفاعل . 

والأعية عقيقة قن الحارسطة» وه صاري؟ تدر اكير كان الاستسانه اعينا 
تكلؤه مِن تعدّي الكمّرة» ومن الرّيْ فى الصنعة» والجمع للمبالغة؛ وقد انسلخ عنه 
لإضافته ‏ على ما عه وأريد به الكَثْرة وحينئذ يقوى أمرٌ المبالغة. 


وزعم بعضّهم أن الأَغينّ , بمعنى الرّقباء» وأن في ذلك ما هو من أبلغ أنواع 


.957/8 حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) عمران بن عثمان الزبيدي الشامى صاحب القراءة الشاذة. طبقات القراء 2١5/١‏ وقراءته 
ذكرها أبو حيان في البحر . 

(") في الأصل: لوجوبها. 


التجريد» وذلك أنهم ينتزعون من نَمْسِ الشيء آخرٌ مثلّه في صفته مبالغة بكمالها 
كما أنشد أبو علي : 
أفاءت بن روات لها ذناءنا في الله إِنْ لم يعدلوا حَكَمٌ عدل7) 
0 وهو سبحانه الرقيبٌ نفسه. 
وقيل: إِنَّ ملابسة العين كنايةٌ عن الحفظ» وملابسةً الأعين لمكان الجمع كنايةٌ 
عن كمال الحِفْظ والمبالغة فيه» ونظيرٌ ذلك: بسط اليد وبسط اليدين» فإن الأول 
كنايةٌ عن الجودء والثاني كناية عن المبالغة فيه. وجُوّز أن يكون المرادٌ الحفط 
الكامل على طريقة ة المجاز المرسل لما أنَّ الحفظ من لوازم العين الجارحة. 
وقيل: المرادٌ من «أعيننا» ملائكيّنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك 
ومعونتك» والجمع حينئذ على حقيقته لا للمبالغة. 


ويُفهم من صنيع بعضهم أنَّ هذا من المُتشابه» والكلام فيه شهيرء ففي «الدر 
المنثور»”'' عند الكلام على هذه الآية: أخرج البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: 
ما وصف اللهُ تبارك وتعالى به نفسّه فى كتابه» فقراءتّه تفسيره» ليس لأحدٍ أنْ يُمَسْره 
باللعردية ولانزالقارمية: ْ 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف”": «بأَغيْناه. بالإدغام. 


وَوحٍِنا» إليك كيف تصنعهاء رتطبيده احرج إسحاف ريشو رانن عساكر 
عن ابن عباس و#ها: أنه عليه السلام لم يعلم كيف صنعةٌ الفلك» فأوحى الله تعالى 
إليه أن اجِعَلٌ رأسّها كرأس الدّيك» وجؤجوّها”'» كجؤجؤ الطير»ء وذنبها كذنب 


21/١ والحماسة الشجرية‎ 28١/١ قائله أبو الخطار الكلبي كما في الحماسة البصرية‎ )١( 

وروايته فيهما: 
أقادت بنو مروان قيساً دماءنا وفي الله إن لم ينصفوا حكم عدل 

وأورده بلفظ المصنف ابن جنى فى الخصائص 7/ 276 دون نسبة. 

إفة روفضم ان 

(6) في الأصل و(م): أبو طلحة بن مصرف. والمثبت من المصادر. ينظر المحرر الوجيز ١159/7‏ 
والبحر المحيط ه/ »57٠١‏ والدر المصون .7”7١7/5‏ 

(4:) جؤجؤ الطائر والسفينة: صدرّهما. مختار الصحاح (جأجأ). 


الآية :4" 40م ل 


الدّيك» واجعل لها أبواباً في جنبها وشدَّها بدّسّر('2. وأمره أن يَظليها بالقارء ولم 
يكن في الأرض قارٌّء ففجّر الله تعالى له عينَ القار ‏ حيث يَنْحِنُها - يغلي غلياناً حتى 
طلاهاء الخبر. وفيه أنَّ الله تعالى بعث جبريلَ عليه السلام فعلّمه صنعتها” . 

وقيل: كانت الملائكةٌ عليهم السلام تُعلّمه. 


وول متْطِبْن في لذن ظلمواأ» أي : لا تُراجعني فيهمء ولا تَذُعَني باستدفاع 
العذاب عنهم» وفيه من المبالغةٍ ما ليس فيما لو قيل: ولا تَدُعْني فيهم» وحيث كان 
: 2 0000 جو جع مهم و 
فيه ما يلوّح بما يستتبعه أكد التعليل فقيل: 8 إنَّبُم مُفْرَوُونَ )»© أي: محكومٌ عليهم 
بالإغراق؟ وقد جرى به القضاء وجفٌ القلم» فلا سبيل إلى كمه . 

3 0 ٍ- 0 5 7 0 و 

والظاهر أنْ المرادٌ من الموصول من لم يؤمنْ من قومه مطلقاً. وقيل: المراد 

واعلةٌ زوجت وكنعانٌ ابه وليس بشيء. 


«وصَتمٌ الْتاك4 حكايةٌ حالٍ ماضية لاستحضارٍ صورتها العجيبة. وقيل: 
تقديره : واد أو: أقبل يصنع القُلك. 


وكانت على ما روي عن قتادة وعكرمة والكلبي من خشب الساجء وقد 
٠. 1 0 27 9. 7 89 ٠. 5‏ ل 
غرسه بنفسهء ولم يقظعْه حتى صار طوله أربعٌ مئة ذراع ‏ والذراع إلى المَدْكب ‏ في 
أربعين سنة على ما روي عن سلمان الفارتي””. وقيل : أبقاه عشرين سئة . وقيل : 
مكثٌ مئة سنة يعْرِسُ ويقطع وبيبس . 

وقال عمرو بن الحارث: لم يَعْرِسُه بل قطعه من جبل لبنان. 

وعن ابن عباس: أنها كانت من شب الشمشاذ”' وقطعه من جبل لبنان. 

وقيل: إنه ورد في التوراة أنها كانت من الصنوبر. 
(1) الدّسر جمع النّساره وهي تيوط تُشَدٌ بها ألواخ السفيئة» وقيل: هي المسامير. مختاز 
() الدر المنثور 717/7 وهو في تاريخ ابن عساكر 7144/5737 - 714. 
() في الأصل و(م): سليمان الفراسيء ولم نعرفهء والخبر في تاريخ الطبري .18١/١‏ وتفسير 


القرطبي »2 والمثيت منهما. 
(5) الشمشاذء معرّب شمشادء وهو شجر السرو. تاج العروس (شمذ). 


برو اهوج 211 الآية + 4" 


ورُوي أنه كان سام وحام ويافث يَنْحِتون معهء وفي رواية أنه عليه السلام كان 
معه أيضاً أنامنٌ استأجرهم يَنْحِتُون. ودُكر أن طولّها ثلاث مئة ذراع» وعرضها 
خمسونء وارتفاعها في السماء ثلاثون. 

وأخرج ابن جرير”'" وغيره عن الحسن قال: كان طولّها ألفٌ ذراع ومئتي 
ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وصنع لها باباً في وسطها . 

وأتمّ صنعها على ما رُوي عن مجاهد في ثلاث سنين. وعن كعب الأحبار: في 
أربعين سنةء وقيل: في ستين» وقيل: في مئة سنة» وقيل: في أربع مئة سنة. 

واختلف في أنه في أي موضع صَنّعها؟ فقيل: في الكوفة» وقيل: في الهند. 
وقيل: في أرض الجزيرة» وقيل: في أرض الشام. 

وسفينةٌ الأخبار في تحقيق قيق الحال ‏ فيما أرى ‏ لا تصلحٌ للركوب فيها؛ إِدْ هي 
عي بالمؤاعن عيباء فالخرخ بحا من :لاجمل إلى القُصول أن يون بالدتطلبه 
السلام صنعّ اتلك حسبما قصّ اللهُ تعالى في كتابه» ولا يخوض في مقدارٍ طولها 
وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صَئَعهاء وبكم مُدَّة أتمّ عملّهاء إلى غير ذلك 
مما لم يَشْرحه الكتابٌ. ولم ثُبيّنه السنة الصحيحة. 

هذا وفي التعبير ب «يصنع؛ على ما قيل ‏ ملاءمة للاستمرار الور 
الجملة الواقعة خالاً من:صضميرهة أعني قزله تعالن :ليحكلا ع عليه ملا تن 
َرْوء سَخِرُوا ِنْذ» أي: استهزؤوا به لعمله السفينة» إما لأنهم ما كانوا يعرفونها 
ولا كيفية استعمالهاء فتعجّبوا من ذلك وسَّخْروا منه» ويشهدٌ لِعَدَم معرفتهم ما روي 
عن ابن عباس أنه عليه السلام حين قال الله تعالى له: «اصنع الفلك» قال: 
يا ربٌء وما القُلك؟ قال: بيت من حَسَّبٍ يجري على وجه الماء. قال يا رب: 
وأين الماء؟ قال: إني على ما أشاءٌ قدير. وإما لونم نجهم كان يصنئعها في 
بَرَيّةِ بعيدة عن الماءء وكانوا يتضاحكون» ويقولون: يا نوح» صرت تجار بعد 
ما كنت نيياً. وهذا مَبنييٌ على أنَّ السفينة كانت معروفة بينهم . ويشهد له ما أخرجه 
ابِنُ جرير والحاكم وصبّمحه ‏ وضئّفه الذهبي ‏ عن عائشة قالت: قال 


."90/١7 فى تفسيره‎ )١( 


الآيية 8.٠‏ 212 ل 


رسولٌ الله كلِ: «كان نوحٌ قد مكث في قومه ألفت سنة إلا خمسين عاماً يدعوهمء 


حتى كان آخر زمانه غرس شجرةً فُعَظمَتْ وذّهبتْ كل مَذّهبء ثم قظعهاء ٠‏ ثم 
جعل تعجلها سقينة : فيَرؤْنه ويسألونّه. فيقول: ايا 1 ؛ 0 
ويقولون: تعمل سفينةً في البرّ! وكيفف تجري؟! فقول سرت تعلو 


والأكثرون ‏ كما قال ابن عطية”' ‏ على أنهم لم يكونوا راو سفدة قط 
ولا كانت إذ ذاك. 

وقد ذكر في كُتب الأوّليات أنَّ نوحاً عليه السلام أولُ من عَوِلَ السفينة» والحقٌ 
أنه لا قَظعّ بذلك. و«كل» منصوبٌ على الظرفية و«ما؛ مصدرية وقتية» أي: كل 
وقتٍ مرورء والعامل فيه جوابه وهو «سخروا». 

وقوله سبحانه: #قَالَ إن مَسْحَروا ينا ونا سَنَحَرُ مَكّ» استئناف بيانيّ» كأن سائلاً 
ا المَبْلغْ؟ فقيل: قال: 
إن تسخروا منا» لهذا العمل ومباشرة أسباب الخُلاص من العذاب «فإنا نسخر 
منكم» لما أنتم فيه من الإعراض عن استيقاعة بالإيمان والطاعة» ومن الاستمرار 
على الكُفر والمعاصي» والتعرّض لأسباب حُلول سخط الله تعالى التي من ججملتها 
سَخُريتكم منّا واستهزاؤكم بنا. 

وإطلاقٌ الشّخرية عليهم حقيقةٌ وعليه عليه السلام للمُشاكلة؛ لأنيا له تليق 
بالأنبياء عليهم السلام» وفسّرها بعضّهم بالاستجهال» وهو ا ؟ لأنه سَبث 
للشكريةة فأطلقت السخرية وارية يا 

وقيل: إنها منه عليه السلام لمّا كانت لجزائهم من جِنْس صَنيعهم لم تَفْبحْ 
فلا حاجة لارتكاب خلافي الظاهر. 

وججمع الضمير في «منا؛ إما لأنَّ سُخريتهم منه عليه السلام سّخرية من المؤمنين 
أيضاً أو لأنهم كانوا يسخرون منهم أيضاًء إلا أنه اكتفى بِذِكْر سخريتهم منه عليه 
)١(‏ تفسير الطبري 7١/94"؛‏ والمستدرك ؟/847. 
(؟) في المحرر الوجيز 7/ .17١‏ 


السلام» ولذلك تعرّض الجميع للمجازاة في قوله: «نَسْحُرٌ منكم» فتكافأ الكلامٌ من 
الجانبين. 

والتشبية في قوله سبحانه: كا تََحَرُونَ © » إما في مجرّد التحقق فق والوقوع» 
وإما في التجدٌّد والتكرّر حسبما صدر عن ملا بعد ملأ» وقيل: لا مانع من أن يراد 
الظاهرٌى ولا ضرر في ذلك لحديث الجزاء. ومن هنا قال بعضهم: إِنَّ في الآية 
ا ل ل 
سس عند عَلَيَكْ دَاعْتَدُوأ عَلْهِ بمثْلٍ ما أَعتّدَئ» [البقرة: ]| «#وكراوا مكو مكه 
لها [الشورى: '4] لون ِنّ عَاقَنَسُمَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عيبس يقه» [النحل: 5؟1] إلى 
غير ذلك. والظاهرٌ أنَّ كلا الفعلين واقمٌّ في موقع”" الحال. 

وقال ابنُ ججريج: المعنى : «إِنْ تسخروا مِنّا في الدنيا «فإنا نَسْحْرٌ منكم» في 
الآخرة. وقيل: في الدنيا عند الغَّرّقء وني الآخرة عند الْحَرّق؛ كال اللي 7 
إن المرادٌ من «نسخر منكم» على هذا: تجازيكم على سّخريتكم» :أو تقحتك بكم 
عند غَرَقِكم وحرقكم» وفيه حَفاء. 

هذاء وجوّز أن يكون عامل «كلما» «قال»» وهو الجواب» وجملة «سخروا' 
صفة ل «ملاً», أو بدل من «مرّ؛ بدلّ اشتمال؛ لأنَّ مرورّهم للسّخرية» فلا يضرٌ كون 
الشكرية لضانم المزون ولأ نوع ننه وابن عياة عل :ذلك تبعدا للندلية"" + 


وليس بذلك. 
ويلزم على هذا التجويز استمرارٌ هذا الكرليت عل السام وهو ظاهرء وعلى 
الإعراب قيل : لا استمرار) وإنما أجابهم به في , بعض المرّات» ورَججح بأنَّ 


المقصودٌ أن تناهيهم في إيذائه عليه السلام رتسيل لأذيّتهم. لا مسارعته عليه 
السلام إلى الجواب كلما وقع منهم ما يؤذيه من الكلام. 

وقد يقال: إِنَّ فى ذلك إشارةً إلى أنه عليه السلام بعد أن يَيِسَ من إيمانهم لم 
009 قوله: «موقعء ليس :في '(م): 


(؟) في مجمع البيان 15/17 ١‏ . 
(0) البحر 7/8 ١؟؟.‏ 


الآبية :بوم ل 
يبال بإغضابهم ) ولذا هدّدهمٍ التهديد البليغ بقوله + #فسَوْق علوت من 2 عَدَابُ ش 
يزه أي : يَتُضكهه: أو يُذْلهء آر يُولِكف وهي أقوالٌ متقاربةٌ» والمرادٌ بذلك 


العذاب العَرَقُ «وَييلٌ عَّوِ» حلولَ الدَّين المُوّجَل «عَدَابٌ مُقِيِمٌ 469 أي: دائمٌ» 
وهو عذاتٌ النار. 


م 


وامّن» عبارة عنهم» وهي موصولة في محل نصب مفعول للعلم» وهو بمعنى 
المعرفة فيتعدّى إلى واحد. وجوّز ابنُ عطية”'' أنْ يُرادَ العلم المتعدّي إلى مفعولين» 
لكنه اقتصر على واحدء وتعمّبه في «البحر»(" بأنه لا يجوز حذف الثاني اقتصاراً؛ 
لأن أصلّه خبرُ مبتدأء ولا اختصاراً هنا؛ لأنه لا دليلَ على حَذّفَه. 

وقيل : إن امَنْ» استفهامية منيدأ ).والجملة بعدّها خير» وجملة المبتدأ والخبر 
تعلق عنها اكه مَسَدَّ المفعول أو المفعولين. 

قيل: ولما كان مدارٌ سُخريتهم استجهالهم ياه عليه السلام في مُكابدة المَشَّاقٌ 
الفادحة لِدَفْ ما لا يكاد يدخلٌ تحت الصّحة ‏ على رَعْمهم ‏ من الطوفان» ومقاساةٍ 
الشدائد في عمل السفينة» وكانوا يَعُدُونه عذاباً - قيل بعد استجهالهم: 
«فسوف» إلخ؛ يعني : إن ما أَبائِيرٌه ليس فيه عذابٌ لاحِقٌ بي «فسوف تعلمون» مَنْ 
يُعَذّبِء ولقد أصاب العلم بعد استجهالهم مَحَزَّه. انتهى. وهو ظاهرٌ على تقدير 
حَمْل السّخرية المنسوبة إليه عليه السلام على الاستجهال. ولعله يُمكن إجراؤه على 
تقدير حَمُْلها على ظاهرها أيضاً بأدنى عناية. فافهم . 

ووصتُ العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسّخرية من تُحوق الخِزِي والعار 
عادةٌ» والتعرّضٌ لحلول العذاب المُقيم للمبالغة في التهديدء وفيه من المجاز 
ما لا يخفى» وتخصيصّه بالمُوّجَلء وإيرادٌ الأول بالإتيان [في]”" غاية الجزالة. 


وحكى الزهراوي أنه قُرئ: «يَحُل» بضم الحاء© . 


. 17١ /” في المحرر الوجيز‎ )١( 

.73 57/60 )0( 

(*) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 4/ 27017 والكلام منه. 
(5) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/0؟7. 


حَيَّهَ ذا جَآهَ مركا ا لقوله سبحانه: «يصنع القُلك» و«حتى» إما ععادة 

تعلقة بده وفإذا» لججد ف الظرقية. وها" اكدائية واخلةٌ .على الشرط وجوابهة والجئلة 
لا محل لها من الإعراب» وحال ما وقع في البين قد مرت الإشارة إليه. 

والأمرٌ إما واحدٌ الأوامرء أي: الأمرٌ بركوب السفينة» أو بالفوران» أو 
للسحاب بالإرسال» أو للملائكة عليهم السلام بالتصردّف فيما يراد أو نحو ذلك. 
وإما واحدٌ الأمورء وهو الشأنُء أعنى نزول العذاب بهم. 

لِوَدَارَ النَبوْرُ» أي: نْبَعَ منه الماء وارتفع بِشدَّة كنا عفون القدذرٌ بعلياتهاة وفية 
من الاستعارة ما لا يخفى. 

والمرادٌ من التثور تَنُور الخبز عند الجمهورء وكان ‏ على ما روي عن الحسن 
ومجاهد - تنورا لحواء تك فيه ثم صار لنوح عليه السلام» وكان من حجارة. 


وقيل: هو تنورٌ في الكوفة في موضع مسجدها عن يمين الداخل مما يلي باب 
كندة» وجاء ذلك في رواية عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه. 

وقيل: تنورٌ بالهند. 

5 : 200 5 ١ 5 500 

وقيل : بعين وردة من أرض الجزيرة العمرية”٠‏ 3 أو من أرض الشام. 

وقيل: ليس المرادٌ به تنوراً معيّناًء بل الجنس» والمرادٌ: فار الماءٌ من التنائير» 
وفى ذلك من عجيب القّدرة ما لا يخفى. 

ولأ تتاف 'ينن هذا وقول سنيجانه : رصنا الأزس غ2ا»ه [القسر: ؟1] إذ يمكن 
آذ كرون التقجية غير القرواة: مخض الفوران للتتور والتفجير للارضنء أو يراد 
بالأرض أماكنٌ التنانير. 

وغ 9 ان 0 

ووزنه تفعول من النورء وأصله تنوور» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامهاء 
ثم حُذفت تخفيفاً» ثم شُدَّدتُ النون عوضاً عما حُذف» وثقل هذا عن ثعلب. 


وقال أبو علي الفارسي : وزنه فَعُول. وقيل على هذا: إنه أعجمي» ولا اشتقاق 


)١(‏ عين وردة: هي رأس عين» المدينة المشهورة بالجزيرة» وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة 
الخابور. ينظر معجم البلدان 1- و٠18١.‏ 


له وفادتة تنر» وليس في كلام العرب نون قبل راء» ونرجس مَعَرت أنقيا 
والمشهورٌ أنه مما اتَّفْقَ فيه لغة العرب والعجم. كالصابون والسَّمُور. 


وعن ابن عباس وعكرمة والزهري: أن «التثور» وجه الأرض هنا. وعن قتادة 
أنه أشرفٌ موضع منهاء أي: أعلاه وأرفعه. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
وغيرهما عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه تنوير الصبح"ا2. والظاهر أنه لم يستعمل 
فى اللغة العَجَمية بهذه المعانى الأخيرة. 

وجُجرّز أن يكون فورانٌ التنُور مجازاً عن ظهور العذاب وشِدَّة الهول» وهذا 
كما جاء في الخبر: احَمِيَ الوطيس»”") مجازاً عن شِدَّة الحرب» وليس بين 
الجُملتين كثيرٌ فرق فى المعنى, وهو معئّى حسنٌ لكنه بعيدٌ عما جاءت به الأخبار. 

دنا أل ياه أي: في الفلك» زالف لعي اسمن الققفة الله 
استئنافٌ أو جواب إذا. «ين كُلٍ» أي: من كل نوع من الحيوانات ينتفع به 
الذين ينجون من العّرق وذراريهم بعدٌء ولم تكن العادةٌ جارية بخلقه من غير ذكر 
وانئى. 

والجار والمصروو تدان ١‏ فاب أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله؛ أعني 
قوله سبحانه: رَبْجَبْنِ» وهو تثنيةٌ زوج» والمرادٌ به الواحدٌ المُزدوج بآخرّ من 
جنسه ) فالذكر زوج للأنثى كما هي زوج له وقد يُطلق على مجموعهماء وليس 
بمراد» وإلا لَزْم أن تحمل من كل سداق اريعة: ولعلا يراد ذلك وصف بقوله 
تعالى : أَنَيْنِ» وحاصل المعنى : احمل ذكراً وأنثى من كل نوع من الحيوانات. 

وقرأ الأكثرون: تنكل زوجين» بالإضافة فة(”» ف «اثنين» على هذا مفعول 
«احمل») و«من كل زوجين» حال منه» ولوأ كر لكان صف له أق# احمل انين 
كل زوجين» أي : سنك ذكز وإصوف انق وقيل: «مِن؟ زائدة» وما بعدها مفعول 
)١(‏ تفسير الطبري ؟7١/١101-"10.‏ 


2( قطعة من حديث طويل أخرجه جنك 50644 ومسلم (ه/ا/ا١).‏ والوطيس: التنور. قاله 
المندي كما في حجاتية المسند. 


إفرفق قرأ حفص : «كل بالتنوين» وقر أ الباقون بالإضافة. التيسير ص5 2031١‏ والنشر /. 


موا هوي 2172 الآية : 4٠‏ 
(ااحمل»2» و«اثنين» نعت ل «زوجين» بناءً على جواز زيادة «من»2 ف في الموجب. 

ثم ما ذكرناه في تفسير العموم هو الذي مال إليه البعض» وأدرج فيه أناس 
الهوامٌ والطير. 

وذكر أنه رُوي أنه عليه السلام جعل للسفينة ثلاثئة بطون» وحمل في البطن 
الأسفل الوحوشَ والسَّباعَ والهوامٌ» وفي البطن الأوسط الدوابٌ والأنعام؛ ورَكِبَ 
هو ومّن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد» وحمل معه جسدٌ آدم 
عليه السلام» وجعله مُعترضا بين الرجال والنساء» وكان حمله بوصية منه عليه 
السلام وتوارثها وَلدّه حتى وصلّتُ إلى نوح عليه السلام . 

ويُعارض هذا التقسيم ما رُوي أنَّ الطبقةً السّفْلى للوحش والوسطى للطعام 
والعليا له عليه السلام ولمن آمن. 

وتوسّع بعضّهم في العموم فأدرج فيه ما ليس من جنس الحيوان؛ وأيّد 
بما أخرجه إسحاق بن بشر وغيره عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً «أنَّ نوحاً 
عليه السلام حمل معه في السفينة مِن جميع الشجر»”"". وبما أخرجه أبو الشيخ عن 
جعفر بن محمد وها قال: أُمِرَ نوحٌ عليه السلام أن يحملَ معه من كل زوجين 
اثنين» فحمل من التمر العجوة واللون” . 

وأخرج النّسائي عن أنس بن مالك أنَّ نوحاً عليه السلام نازعه الشيطانٌ في عود 
الكرم» فقال: هذا لي. وقال نوحٌ: هو لي. ناصطلحا على أنَّ لنوح تُلنَها 
وللقيطان تُلغيها9 . 


ولا يكادٌ يُعَوَّل على مثل هذه الأخبار عند التنقير”*'. ومما يُحمل معها في 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن بشر في المبتدأ كما في كنز العمال ؛. ومن طريقه أخرجه ابن 
عساكر 7051/57. 

(؟) الدر المنثور */ 70 والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة. واللون: الذَّقلء وهو أردأ 
أنواع التمر. اللسان (عجو) و(لون) و(دقل) وقد تحرفت العبارة في مطبوع الدر المنثور إلى : 
فحمل من اليمن العجوة واللوز. 

.7”7١/8 المجتبى‎ )( 

(5) التنقير: البحث. اللسان (نقر). 


_ا م ا خذتختم ااا 


مدنا اخ أو القيح مان عبايق مايا ان تأذّى أهلّ السفينة بالفأر 
فعطس الأسدٌ فخرج من مَنْخْرِيه سِئّوران ذكرٌ وأنثى» فأكلا الفأرَ إلا ما أراد الله 
تعالى أن يبقى منه» وتأدّوا بأذى أهلٍ السفينة» فعطس الفيل فخرج من مَنْخْريه 
خنزيران ذكر وأ فأكلا أذى أهل السفيئة9 . 


وفي روايةٍ الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وآين وين وقووهها غنه أن 
نوحاً عليه السلام شكا إلى الله تعالى قرض الفأر حبالَ السفينة» فأوحى الله إليه؛ 
فمسح جبهةً الأسد فخرجٌ سِنّورانء وشكا عَذِرَةَ في السفينة» فأوحى إليه سبحانه» 
فمسح ذنبٌ الفيل» فخرج خنزيران» فأكلا العَذْرَة”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعاً أن أهلّ السفينة 
شكوا الفأرةً فقالوا: الفُويسقة تُفسد علينا طعامّنا ومتاعّناء فأوحى الله تعالى إلى 
الأسد فعطسى. فخرجت الهرَّةٌ منهء فتخبّات الفأرة منها”". 

ولم يذكر فيه بحث الخنزيرء ويُّفهم منها على ما فيها أنَّ الهرّة لم تكن عند 
الحملء ومن الأولين أنها والخنزير لم يكوناء وفي بعض الآثار ما يُخالفه» فقد 
أخرج أحمد في «الزهد» وأبو الشيخ عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ قال: لما أمر الله تعالى نوحاً 
عليه السلام بالحمل قال: كيف أصنمٌ بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعَئّاق”*) 
والذئب؟ وكيف أصنع بالحمام والهرٌ؟ فقال الله تعالى: مَنْ ألقَى بينهما العداوة؟ 
قال الكديا :وب قال: فإتي أؤلف ينهم ختى لا ينضاءون00؟: 


ولا يخفى ما بين هذا وبين التقسيم الأول أيضا: 

وجاء في شأن الأسد روايات مختلفة: ففي روايةٍ أن أصحايّه عليه السلام 
قالوا :"كيك تظمية وقعنا لأسن ولطةاله تدان عليه الشمن بركاتت اول حدى 
تزلت. الأرض: 


.771/ الدر المنثور‎ )١( 

(؟) نوادر الأصول ص١17١»‏ وتفسير الطبري ؟7١/ .4٠*‏ 

(') تفسير ابن أبي حاتم .7١71/5‏ 

(5) العناق: الأنثى من ولد المّعْز. مختار الصحاح (عنق). 

(5) الدر المنثور 77٠/7‏ ولم نقف عليه في مطبوع الزهد لأحمد. 


م الآبية : 6٠‏ 
وفي رواية: أنه كان يؤذيهم في السفينة» تألشية هله الفين ابد بشي 
رفي أعرع: أنطنه السلا سيو أتو لتحيل قال اءوس فقت الايد 

والفيل؟ فقال له سبحانه : ال د وه لقيلة: 
وق أخرق يهن أن قينة آنه عليه الام حين أمر العمل الم سطع أن يعمل 

الأنسد عن القيك عليه الكتن :فقيل تفلف 
ولا يخفى أنها مع دلالة بعضها على أن إلقاء لكك قبل الدتخول: وييضها 

على أنه بعدّه وكان يُغني عن إلقائها بعدٌ ‏ دفعاً لأذاه( 2‏ التأليفٌ بينه وبين 


الإنسان» كنا الت نين غا مرا بعفومع يعفن: ولعل لِدَفْع الأذى بالحمّى دو 
التأليف ‏ إِنْ صمّ ذلك حكمةً لكنها غيرٌ ظاهرة لنا. 


وجاء في بعض الآثار ما يفهم منه أنه كان معه عليه السلام في السفينة من الجن 
ما كان وفي بعضها أنَّ إبليسَ ‏ عليه اللعنة ‏ كان أيضاً؛ فعن ابن عباس أنه 
لما أراد اللهُ تعالى أن يُدخل الحمارٌ السفينة أخدّ نوحٌ بأذني الحمارء وأخدّ إبليسٌ 
بذنبه» فجعل نوخ يَجِدذْبْهه وجعل إبليسٌ يجذبه» فقال نوح عليه السلام: أذخل 
شيطان» فدخل الحمار ودخل إبليسٌ معه» فلما سارت السفينةٌ جلسّ في ذنبها 
يتغْنّى » كل لماوع ويلك مَنْ أَذِنَ لك؟ قال: أنت» قال: متى؟ قال: إِذّْ قلت 
للحمار: ادل شيطان» فدخلت بإذنٍ منك. 

زفي رواية أخرى عن أن نوحاً عليه السلام قال للحمار: ويخك» ادخُلْ وَإذْ 
كان الشيطان معك» كلمة عَرَتُ على لانه قدحن ودخل معه الشيظان7 2, 

وأخرج ابنُ عساكر عن عطاء أن اللعينَ جاء لِيركَبَ السفينة فدقّعه نوحٌ عليه 
السلام فقال: يا نوحٌ إني منظورٌء ولا سبيل لك عليّ. فعرف أنه صادقٌ» فأمره أن 
يجلسٌ على خَيْرُرانِ السفينة. وهو بظاهره مُخالفٌ لما رُوي عن ابن عباس”" 
)١(‏ في (م): لأذاء. 
(؟) تفسير الرازي 7١/598؟.‏ 


(9) أورد هذه الأخبار السيوطي في الدر المنثور /7171-770» وهي من الإسرائيليات التي 
لا أساس لها. 


الآية : ٠؛‏ 0 


واختلفوا في أنه كيف جُمعت الحيواناتُ على تفرّقها في أكناف الأرض» 


وعن الزهري أن الله تعالى بعت ريحاً فحمل إليه من كل زوجين اثنين من الطير 
والسّباع والوحش والبهائم 

وعن جعفر بن محمد وها أن الله تعالى بعت جبريل عليه السلام فحشرهاء 
فجعل عليه السلام يضربٌ بيديه على الزوجين فتقع يده اليُمنى على الذكر والمُسرى 
عل الأنى > كد عليه القيةه تن أذخن عدنها أمز اله تمالن به 

وروى إسحاقٌ بن بِشّر وغيره عن زيدٍ بن ثابت أنه استعصّتُ عليه عليه السلام 
الماعزةٌ: فدفعها في ذنبها فمن م ثُمّ انكسر وبدا حياها» ومضت التعجةٌ حتى دَخلت» 
فمسح على ذنبها فُسْيِرَ حياها . 

وفي كتب الأخبار كثيرٌ من هذه الآثار التي يقضى منها العجب» وأنا لا أعتقدٌ 
سوى أنَّ الله تعالى ‏ عدت قُدرتة ‏ خلق الماعزةًٌ والنعجةً من قبل على ما هما عليه 
اليوم» وأنه سبحانه لم يخلقٍ الهرَّةٌ من الأسد وإِنْ أشبهته صورةً» ولا الخنزير من 
الفيل وإِنْ كان بينهما شبهٌ ما كما شاهدناه عام مَجيء الفيل إلى بغداد» ولو كلف 
الفيلٌ أكلّ العَذِرة لكان أحبٌ إلى أهل السفينة من زيادة ختْزير فيهاء وأحبٌ من ذلك 
كله إليهم أن لا يكونٌ في السفينة غيرُهم» أو يكون حيوانٌ واحدٌ يخلّقُ لهم من 
عَطاسه ما يريدونه من الحيوانات ويحتاجون إليه بعد! 

والذي يميلٌ القلبٌ إليه أن الطوفان لم يكن عامّاً ‏ كما قال به البعض - وأنه 
عليه السلام لم يُؤمر بحمل ما جَرَتِ العادة بتكونه من عُفونةٍ الأرض كالفارٍ 
والحشرات» بل أمر بحمل ما يُحتاج إليه إذا نجا ومَنْ معه من العرق لثلا يختموا 
لِمَفْده ويتكلفوا مشقّة + جَلَبوِ من الأصقاع النائية التي لم يَصِلْها الغرقٌ» فكائه قن 
قاذ احور فيها من كل ما تستاعؤنه إذا تتعرتم رجن انين . 

وإِنَّ قلنا بعموم الغرق نقول أيضاً: إنه عليه السلام لم يكلف بحمل شيء من 
المُتكوّنات من العُفونة» بل كُلّف بالحمل مما يتناسل ب اليرانات لماع باه 
النوع» وكانت السفينةٌ بحيث تسم ذلك عادةٌ أو معجزةٌ: 0 الله تعالى أجل من 
أن تضيقٌ عن ذلك . 


لامو الآية + 6٠‏ 


وإن قيل بالعموم على وجهٍ يبقى معه بعض الجبال جاز أن يقال: إنه عليه 
السلام لم يحمل إلا مما لا مهرب له ويضرٌ فقده بجماعته. 

ولو قيل: إن العموم على إطلاقه؛ انه عليه البباام لم يخمل حي ادليه 
إلا ما تنَّسمٌ له عادةٌ مما يُحتاج إليه» لثلا يضيقٌ أصحابه ذرعاً بفقده بالكلّية 
حسبما تقتضيه الطّباع البشرية» وعَرِقَ ما عدا ذلك؛ لكن الله تعالى جلت قُدرته خلق 
نظيرٌ ما غَرِقَ بعدٌ على الوجهٍ الذي فعل قبل» لم يكن ذلك بدعاً ممن أَمْرّه بين 
الكاف والنون جل شأنه وعَظمَ سلطانه. 

هذاء وإنما قُدَّمِ ذلك على أهلهٍ وسائر المؤمنين قيل: لكونه عريقاً بالحمل 
المأمور به؛ الت شاع إلى كزاواة الأعمالمقيه عليه السام في تمي يمن عن 
بعض وتعيين الأزواج» وأما البشرٌ فإنما يدخل القلك باختياره». فيخف فيه معتى 
الحمل» أو لآن ذلك إلما تسمل بمباشرة اشر وه إنما يدخلونها بعد حَمْلهم 
لم كر اكه العا ل ار اده ويا ها كان نقوله 
سبحانه : «وأماكت» عطتٌ على «زوجين» أو على «اثنين» 

0 في بعض الآثار: امرأئه المسلمة وبنوه منهاء وهم سام 
00 - وهو أبو العرب ‏ وأصله على ما قال البكري: بالشين المعجمة”', 
وحام - وهو أ و العوداة - قيل : إلاصات زوج في اليا فدعا وى 1ه لخاد 
أن تُغْيّر نطفته كَغُيْرتُء وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن ججريج عن 
أبي صالح”“. ويافث ‏ كصاحب - وهو أبو الترك ويأجوج ومأجوج» وزوجة كل 
منهم . 

إلا من سَبَنَ َيِه الم بأنه من المُغْرّقِينء لِظُلمهم. وذلك في قوله سبحانه : 
(15 كلتق فى الزن بطننوا) الأب والجراة روجة له أخرى تبمكن واعلة بالطينة 
المهملة ‏ وفي رواية والقة ‏ وابنه منها كنعان» وكان اسمه فيما قيل: يام. وهذا لَمَبه 
عند أهل الكتاب. وكانا كافرين» وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الأنبياء عليهم السلام 


دلق معجم ما استعجم ع( لبالا والذي فيه : واسمه سام بالسين المهملة. تعب فقيل : شامء 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم .7١*5/1‏ 


سمت 1 
بحل لهم نكاح الكافرة بخلاف نيا ب لقوله تعالى : «بتأيّه ين ألا 4 
الآية [الأحزاب: 6]. 


والاستثناءً جرّز أن يكون متصلاً إِنْ أريد بالأهل الأهلّ إيماناً» وأن يكون منقطعاً 
إن أَريدَ به الأهلٌ كراد ويكفي في صحةٍ الاستثناء المعلومية عند المراجعة إلى 
أحوالهم والتفخخض عن أعمالهم: وجيء ب «على» لكون السابق ضارا لهم؛ كما جيء 
باللام فيما هو نافمٌ في قوله تعالى : لوَلْفَدَ سَبَعَتْ كنا لِعَادِنًا لْمَريَِنَ# [الصافات: ]17١‏ 
وقوله سبحانه : طإنَّ أل سَبَقَتْ لهم يِنَا ألْحْمَوَّ» [الأنبياء: .]1١١‏ 

وَمَنْ َامَنْ» عطفٌ على الأهل» أي: والمؤمنين من غيرهم, وإفرادٌ أولئك 

منهم للاستثناء المذكورء وإيثارٌ صيغة الإفراد في «آمن» محافظة على لفظ «من». 
للإيذان بالقِلّه كما أفصحٌ عن ذلك قوله تعالى: «وَمَآ َامَنَ معدم إلا قيِلُ © » قيل : 
كانوا سبعة: زوجنّه وأبناؤه الغلائة» وكنائئه الثلاث» ورُوي هذا عن قتادة 
والحكم بن عقبة وابن ريج ومحمد بن كعبء ويَردُه عطفث «ومَنْ آمن» على الأهل 
إلا أن يكون الأهلّ بمعنى الزوجة» فإنه قد ثبت بهذا المعنى» لكن قيل: إنه خلافٌ 
الظاهرء والاستئْناء عليه منقطعٌ أيضاً. 

وعن ابن إسحاق أنهم كانوا عشرةً: خمسة رجال وخمس نسوة. وعنه أنهم 
كانوا مع نوح عليه السلام عشرين نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساؤهم . 

وقيل: كانوا ثمانية وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم أناث. 

وقيل: كانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة. 

وقيل وقيل» والروايةٌ الصحيحة أنهم كانوا تسعةٌ وسبعين؛ زوجته وبنوه الثلاثة 
ونساؤهم واثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم من بني شيث. 

واعتبارٌ المعية في الإيمان للإيماء إلى المعية في مَمَرٌ الإيمان والنجاة. 

«ومَالَ» أي: نوحٌ عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبئ عنه قوله تعالى : 
((إنَّ رق لعَفُودٌ بَحمُ) . 

وفيا اتفعنيي ل مال ننه أنه لو كان كنك لكان المعاست: إن 


ركم. . . إلخ. 


ا سك 
لعل هن القول بعد إدخال ما أمر بحمله في القُلك من الأزواج؛ كأنه قبل : 
فحمل الأزواج حسبما أمرء أو أدخلّها في القُلك» وقال للمؤمنين: #أركبوا فبا» 
أي: صيروا فيهاء وجعل ذلك ركوباً؛ لأنها في الماء كالمركوب في الأرضء ففيه 
استعارةٌ تبعية من حيث تشبيهُ الصيرورة فيها بالركوب» وقيل: استعارةٌ مَكُنية» 
والتعدية بفي لاعتبار الصيرورة» وإلا فالفعل يتعدّى بنفسه. وإلى هذا ذهب القاضي 
البيضاوي”''. وقيل: التعدية بذلك لأنه ضُمِّن معنى «ادخلوا». وقيل: تقديره اركبوا 

الما فيهاء وقيل: في زائدة للتوكيد. وكأنّ الأول أولى. 

وقال بعض المُحقٌقين؟": الركوبٌ العلو على شيء متحرّك؛ ويتعدَّى بنفسهء 
واستعماله هاهنا بفي ليس لأنَّ المأمورٌ به كونهم في جوفها لا فوقّها كما ظَنَّء فإن 
أظهرٌ الروايات أنه عليه السلامَ رَكبَ هو ومن معه في الأعلى. ٠»‏ بل لرعاية جانب 
المصلنة والمكانية في القُلك. والسرٌ فيه أن معنى الركوب العلو على شيء له 
حركة. إما إرادية» كالحيوان» أو قَسْرية كالسفينة والعَجَلة ونحوهماء فإذا استعمل 

فى الأول نوقة له حك الأصل فيقال: رَكِبْتٌ الفرسَ» وعليه قولّه تعالى : وَبَليّلٌ 
َألْمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبرهَا» [النحل: ] وإن انتعمل في الثاني يارت يمحل المفعول 
بكلمة في فيقال: رجت أي السلينة» 00 الآيةٌ الكريمة وقوله سبحانه 0 
كبوأ في الثك»_ [العدكبوت: 10] ولحو إِذَا رَكبَا في السَفِينَةٍ ته 4 [الكهف: 
انتهى. وظاهرّه أنَّ الركوب هاهنا حقيقي» ا ل 

وقال الراغب: الركوبٌ في الأصل كونُ الإنسان على ظهر حيوان» وقد 
امن لي التفيد"". .وق ناد انا ماع لسع 

«سَي أنَّه»م حال من فاعل «اركبوا» والباء للملابسة» ولما كانت ملابسةٌ 
اسم الله عزَّ اسمه بذكره قالوا: المعنى: اركبوا مُسمّين الله. وجوّزوا أن تكون 
الحال محذوفةً» وهذا معمولٌ لها ساد مَسَدَّهاء ولذلك سمّوه حالاً. والأصلٌ: 
«اركبوا» قائلين: «بسم الله؟. 
)١(‏ في تفسيره (بهامش حاشية الشهاب) 48/0. 


زهة هو أبو السعود في تفسيره 1/4 ,. 
(*) مفردات ألفاظ القرآن (ركب). 


طجْرِنهًا وَبْرْسهاً» نصب على الظرفية؛ أي: وقتٌ إجرائها وإرسائها على 
أنهمَا اما زماة» ار مصدرزان ميميان ببعتى الأجراء والإرساء».ويقدر ضاف 
محذوفء وهو وقتء كما في قولك: أتيتّكَ خُفُوقَ النجمء فإِنَّ التقدير: وقتّ 
حُفوقه» إلا أنه لما حَُذِفَ المضاف سدَّ المضاف إليه مَسَدَّه وانتصب انتصابه» وهو 
كثيرٌ في المصادر. ويجوز أن يكونا اسمئ مكان. 

وانتصابُهما بالاستقرار الذي تعلّق به الجار والمجرورء أو بقائلين» ولا يجوز 
أن يكون ب «اركبوا؛ إِذْ ليس المعنى على: اركبوا في وقت الإجراء والإرساءء أو 
في مكانهماء وإنما المعنى: مُتبرٌكين» أو قائلين فيهماء وتُعُقَّب القولٌ 
بانتصابهما مطلقاً بأنهما محدودان» ومحدودٌ المكان لا بد له من في» وبعضهم 
يُجوّز النصبّ في مثل ذلك بما فيه من الإبهام. 

وجوّز رفعٌهما فاعلين"' بالظرف لاعتماده على ذي الحالء؛ أو على 
أنهما مبتدأ ومعطوفٌ عليهء وابسم الله» خبزرء أو الخبر محذوف تقديره: 
متحققان ونحوهء وهو صلة لهماء والجملةٌ إما مُقتضّبةٌ منقطعةٌ عما قبلّها 
لاختلافهما خبراً وطلباً على أنَّ نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوب في السفينة» 
ثم أخبرهم بأنَّ إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى» أو بأنَّ إجراءها وإرساءها 
باسمه تعالى متحمّقان لا يُشَكّ فيهماء وفي ذلك حتٌّ على الركوب وإزالةٌ 
لما عسى يختلجٌ في قلوبهم من خوف الغَّرّق ونحوه؛ ويُروى عن الضحاك أنه 
عليه السلام كان إذا أراد أن يُجريهاء يقول: «بسم الله» فتجريء وإذا أراد أنْ 
يُرسِيّها قال: «بسم الله فترسّوء وإما في موضع الحال من ضمير الفلك. أي: 
اركبوا فيها مجراة ومرساة باسم الله. وهي حال مقدّرة إِذْ لا إجراء ولا إرساء 
وقتٌّ الركوب. كذا قيل. 

وتعمّبه في «التقريب» بأنَّ الحال إنما تكون مُقدّرة إذا كانت مفردة» كمجراة» 
أما إذا كانت جملةً فلا؛ لأن معنى الجملة: اركبوا وإجراؤها بسم الله. وهذا واقعٌ 
حال الركوب: انتهى . 


)0غ( في الأصل : مصدرين. 


سوا هوي الآية + 4١‏ 

وأجاب عنه في «الكشف» بأنه لا فرق بين قوله تعالى: <تَدَعْلُوُمَا حَِرِينَ» 
[الزمر: *'7] وقول القائل: ادخلوها وأنتم مُخلّدونَء في عدم المقارنة والرجوع إلى 
الحال المُقدّرة» فكذلك ما نحن فيه. .واعترض على المُجيب بأنَّ مراد ذلك القائل 
إجراؤها مجرى المفرد على نحو: كلّمته فوهُ إلى فىّ» بأنه كلك ل غياجة إليف 
وهو غير مُسلّم في المُستشهد به أيضاًء وإنما ذلك في قول القائل: كلّمته فاه إلى 


في انتهى . 
وكأنه لم ينكشِف له مُرادُ صاحب العرية فإنهم ذكروا أن الفرقٌ بين الحال 
إذا كانت مفردةً وإذا كانت جملةً أن الثانيةٌ تقتضي التحقّق في نفسها والتلبّس بهاء 


وربما افر كير ترعها قل العامل واستمواري: معهء كما إذا قلتّ: جاءني وهو 
راكبٌ» فإنه يقتضي تلبّسه بالركوب واستمراره عليه؛ وهذا يُنافي كونها مُنتظرةً» 
ول أل من أن لآ يق الما عليه حيت تبسر الإفراد فافهم . 

وجَؤر أن تكرنايهالا مقثرة أيضا من ياغل «اركبوا»؛ واعتّرض بأنه لا عائد 
على ذي الحال» 'وضمير ابسم الله للمبتدأء وتقديره: أي: نإجزاؤها بعكم أو بكم 
كائن بسم الله تكلّف» والقول بن الرضي قد ذكر أن الجملةً الحالية إذا كانت اسمية 
قد تخلو من الرابطين عند ظهور المُلابسة نحو: خرجت زيدٌ على الباب» ليس 
بشيء لضعف ما ذكر في العربية» فلا ينبغي التخريجٌ عليهء نعم كون الاسمية لا بِدَّ 
فيها من الواوء والقول بأنَّ الحال المُقدّرة لا تكون جملة مطلقاً» كل منهما في حيّز 
المنع كما لا يخفى. 

وجُوّز أن يكون الاسم مُقحماً كما في قول لبيد: 
فنقوماوقٌّولا بالذي قدعَرَئْتُما 'ولاتَحُوِشا وجهاً ولا تَحْلِقا الشّعَر 
إلى الحولٍ ثمّ اسم السلام عليكما 2 مِمَنْ يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتدّر7) 

ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرتهء أو بأمره. أر دده ور 
ذلك أو يراد معتى. . وحص بعضهم هذا الجوازٌ بما إذا لم يقدّر م مُسمّين أو قائلين» 
إِذْ لا يظهر المعنى حينئذ» ويجري على تقديري الكلام الواحد والكلامين» وكذا 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص7١2514-17‏ وفيه: شعرء بدل: الشعر. 


سند ف 
لبس سسسسسبببيبيبب-_-_ 277 ل الاش“ ل 
على تقدير الزمان والمكان في رأيء ويُعتبر الإسنادُ مَجازيَاً من قبيل: نهاره صائم 
وطريق بر. 

م - - 

وقرئ: «مجريها ومرساها» بفتح الميم''2 مصدرين» أو زمانين» أو مكانين على 
أنهما من جَرى ورسا الثلاثيين. 

وقرأ مجاهد: «مُجريها ومُرسِيها» بصيغة اسم الفاعل'". وخرّج ذلك 

بو البقاء”" على أنهما.صفتان للاسم الجليل» وقيل عليه: إِنَّ إضافة اسم 
0 كان بمعنى المستقبل لفظية» فهو نكرةٌ لا يَصِحّ ترصيث المعرفة به 
فالحقٌ البتلية» والقولٌ بأنَّ مرادٌ المُعرب الصفةٌ المعنوية لا النعت النحوي 
فلا يُنافى البدلية بعيدٌء لكن عن الخليل: إن ما كانت إضافته غير مَحخضة قد 
يَصِحٌّ أن تجعل محضةً فتّعرّفء إلا ما كان من الصفة المُشبهة فلا تتمححخض 
إضافتها فلا تُعرّف. 

والرّسِرٌ الثبوت والاستقرارء ومته قول الشاعن: 
ا ل ا اللا ات لت دن 

إن رق تقد نَم م ©4 قيل: التفييل عمفات لبياة المورحب: أ 
لولا مغفرثه 0 ورعيثة إياكم ل لما اناجم من هذه الطلامة ع وفيه دلالةٌ 
ل ا 0 

ومَنْمُ صلاحية كونها علَّة ل «اركبوا» لعدم المناسبة» فيقدّر ما يصح به الكلام 
بأن يقال: امتثلوا هذا الحُكم لِيُنجيكم من الهلاك بمغفرته ورحمتهء أو يقال: 
)000( قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: «مَجريها» به بفتح الميم» وقرأ الباقون بالضم. واتفق 

العشرة على ضم الميم في «مُرساها». التيسير ص74١»‏ والنشر 788/7. وقرأ ابن مسعود 


وعيسى الثقفي وزيد بن علي والأعمش: «مَرْساهاء بفتح الميم. البحر المحيط 5/ 70؟. 
زفق القراءات الشاذة ص 6 والبحر المحيط 0/6. 


زشرف في إملاء ما من به الرحمن (بهامش اللتوعات الإلهيةا /ره/اا. 
62 البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص9 وفيه : : فَصَبَرْتٌ عارفةٌ لذلك. 


اركبوا فيها ذاكرين الله تعالى» ولا تخافوا العَرَقَ لما عسى قَرَط منكم من | 
لأن الله تعالى شأنه غفورٌ للخطايا والذنوب رحيم بعباده. 

وجعلها بعضّهم تعليلاً بالنظر إلى ما فيها من الإشارة إلى النجاةء فكأنه قيل: 
اركبوا لِيُنجيكم الله سبحانه. 

وقوله سبحانه: «وض جر بهم في مزج كالجبال» جُوّز فيه ثلاثةٌ أوجه: الأول: 
أن يكون مستأنفاً . الثاني : أن يكون حالاً من الضمير المُستتر في «بسم الله؛ أي : 
جريانها استقرٌ بسم الله حال كونها جارية. الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل 
عليه السياق» أي: فركبوا فيها جارية» والفاء المُقدّرة للعطف. و«بهم؛ متعلّقٌ 
ب «تجري»'» أو بمحذوف. أي : ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال الماضية» 
ولا معنى للحالية من الضمير المُستتر في الحال الأولى كما لا يخفى. 

والموجٌ ما ارتفع من الماء عند اضطرابه» واحذه مَؤْجة. 

و«كالجبال» في موضع الصفة ل «موج»»؛ أي: في موج مرتفع مُتفاوتٍ في 
الارتفاع مُتراكم. وقيل: إنها جَرَتْ بهم في موج كذلك وقد بقي منها فوق الماء 
ستةٌ أذرع» واستشكل هذا الجريان مع ما رُوي أن الماء طبقٌّ ما بين السماء 
والأرضء وأنْ السفينة كانت تجري في داخله كالسمك. 


رأجنت بان الزواية هما لا ضَحة لها ويكاة العفل يالى ذلك تم المج 
ابنُ أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حٌميد من طريق مجاهد عن 
بيد بن عُمير قال: إِنَّ الماء علا رأمنَ كل جبل خمسة عشْرَ ذراعاً”'؟. على أنه 
لو سُلُمِ صحةٌ ما ذُكر فهذا الجريان كان في ابتداء الأمر قبل أن ينفاع الخطبٌ 
كما يدل عليه قوله سبحانه: وا شُُ ببَهُره إلخ. فإن ذلك إنما يُتَصوّر قبل 
أن تنقطعَ العلاقةٌ بين السفينة والبرء إِذْ حينئذ يمكن جريان ما جرى بين نوح 
عليه السلام وبين ابنه من المفاوضةٍ والاستدعاء إلى السفينة والجواب بالاعتصام 
بالجبل . 

وقال بعض المُحمّقين: إِنَّ هذا النداء إنما كان قبل الركوب في السفينة» والواو 


,77 7/8 الدر المنشور‎ )١( 


ية : 47 لهم 


لا تدنُ على الترتيب» وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ: «ابنها»"2 على أنَّ 
ضميرٌ التأنيث لامرأته»؛ وفي إضافته إليها إشعارٌ بأنه رَبِيبُه؛ لأن الإضافة إلى الأم مع 
ؤكر الأب خلافُ الظاهر وإِنْ جَرَّروهء وق انه تتيه إلنيا لكونه كافرا 0 
وما يقال: من أنه كان لغير رِشّدة!" لقوله سبحانه: ظتَحَاَاهُما» [التحريم: ٠‏ 
فارتكابٌ عظيمة لا يُقادر قَدْرهاء فإن الله 1 
عما هو دون ذلك من النقص بمراحلء فحاشاهم ثم حاشاهم أن يُشار إليهم بأصبع 
الكّلعن» وإنما المرادٌ بالخيانةٍ الخيانةٌ في الدين» ونسبةٌ هذا القول إلى الحسن 
ومجاهد ‏ كما زعم الطبرسي”© ‏ كذبٌ صريح . 

وقرأ محمد بن علي وعروة ب بن الزبير و : «ابنة»”؟ بهاء مفتوحة دون ألف 
اكتفاءً بالفتحة عنها*2» وهو لغة كما قال ابن عطية"'2» ومن ذلك قوله: 


أماتقودٌبهاشةًفتاكلها أو أن تَبِيعَهَ في بعض الأراكيب””" 
قيل: وهو ضعيفٌ في العربية حتى خَضّه بعضّهم بالضرورة» والضمير للأم 
ها 
وقرأ ابن عباس: «ابئَهُ بسكون الهاء0", وهي ‏ على ما كين 
وأبو الفضل الرازي - لغةٌ أزدء فإنهم يُسكنون هاء الكناية من المُذكّرء ومنه قوله: 
وو لوي9"© تتشتهاتتنان له أرقبان 


عه 


.”١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(1) الرّشْدة ضد الرّنية. يقال للولد إذا كان من نكاح لا من زنّى وسفاح: هو لرشدة. حاشية 
الشهاب .١٠١٠١/8‏ 

(') في مجمع البيان 51/1" . 

(5) القراءات الشاذة ص 25١‏ والمحتسب ١/57؟7.‏ 

(5) في الأصل و(م): اكتفاءً بالألف عنها. والمئبت من حاشية الشهاب 419/6. 

.1/“ /” في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البيت في رصف المباني ص 2.١69‏ وخزانة الأدب 7177/0. 

(4) المحتسب ١/؟؟71.‏ 

(9) في المحرر الوجيز ”/ "177 . 

) ٠)في‏ الأصل و(م): ونضوايء والمثبت من المصادرء وني دن لان الات 5 


5000000 2 5 - 04 
وقيل : إنها لغة لبني كلاب وعقيل» ومن النحويين من يخص هذا السكون 


بالضرورة وينشد: 
وأشربٌ الماء ما بي نحوه عَطشْنٌ إلا لأنَّ عيوئة سيل واويه() 
وقرأ السدي: «ابناه» بألف وهاء سكت”"©؛ وخرج ذلك على الندبة» واستُشكل 
5 الى اس دج . 2 0 0 
بن التعاة عر عوا بان حرف النداء لذ يكلف فى النسة » راحو نان هذا سكاية: 
والذي منعوه في الثدبة نفسّها لا في حكايتها . 
وعن ابن عطية : «أبناه» بفتح همزة القطع التي للعداء” 7 وفيه أنه لا ينادتى 
المندوب بالهمزة» وأن الرواية بالوصل فيهاء والنداءٌ بالهمزة لم يَمَعْ في القرآن. 
ويُبعِد القولّ بالثدبة أنها لا ثُلائم الاستدعاء إلى السفيئة بعدٌ كما لا يخفى. ولو 
قيل: إِنْ «ابناه». ‏ على هذه القراءة ‏ مفعول «نادى» أيضاً كما فى غيرها من 
القراءات» والألف للإشباع» والهاءٌ الساكنة هاءٌ الضمير في بعض اللّغات؛ لم يكن 
هناك محذورٌ من جهةٍ المعنى» وهو ظاهرء نعم يتوقّف القول بذلك على السّماع في 
مثله. ومتى ثبت تعيّن عندي تخريجٌ القراءة ‏ إِنْ صحّت - عليه. 
وقرأ الجمهور: «ابنّهُ» بالإضافةٍ إلى ضمير نوح» ووصلوا بالهاء واواً»ء وتوصل 
وتنوينٌ «نوح» مكسورٌ عند الجمهور دَفْعاً لالتقاء الساكنين» وقرأ وكيع بضمّه 
إنْباعاً لحركة الإعراب”2. وقال أبو حاتم: هي لغةٌ سوء لا تُعرف. 


«رَكات في مَمَزِلِ»ه أي: مكان عَزَّلَ فيه نَفْسَّه عن أبيه وإخوته ومن آمن مِن 
قومه. والمرادٌ بُعْدّه عنهم إِمّا حسّاً أو معئّى. وحاصلّه المخالفةٌ لهم في الدين» 


- وصدره: قث لدى البيت العتيق أريغه. . . وهو في الخصائص :"/٠١ /١‏ والخزانة 759/0. 
وقوله: مطواي: مثنى مطوء وهو الصاحب. قاله البغدادي. 

.717١ والخزانة ه/‎ 2554/١ لم نهتد إلى قائله؛ وهو في المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١5؛‏ والمحتسب .777/١‏ 

() المحرر الوجيز ”/ 117» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية ه/ .٠١١١‏ 

(4) المحرر الوجيز */ 115 وفيه قول أبي حاتم الذي بعده., 0 


ف «معغزل» ‏ بالكسر ‏ اسم مكان القكلة: وهى :نا سقفي أوامخازية ا(وقد كوف اسم 
زمان» وإذا فتح كان مصدراً. 

وقيل: المراد: كان في مَعْزِل عن الكُفّار قد انفرد عنهمء وظنَّ نوحٌ عليه السلام 
أنه يريد مفارقتهم» ولذلك دعاه إلى السفيئة. 


وقيل : إنما ناداه لأنه كان ينافقه. فظن أنه مؤمن» واختاره ير هن المُحقّقين» 
كالماتريدي”'' وغيره. 


وقيل: كان يعلم أنه كافرٌ إلى ذلك الوقتء لكنه عليه السلام ظَنَّ أنه عند 
مشاهدةٍ تلك الأهوال وبلوغ السيل الزَّبى ينزجز عما كان عليه» ويقبل الإيمان. 

وقيل: لم يَجِمْ بدخوله في الاستثناء لما أنه كان كالمُجمل» فحملَيُه شَفْقَةُ 
الأبرّة على أنْ ناداه. 

«يبُقَ» بفتح الياء التي هي لام الكلمة اجتزاءً بالفتحة على الألف المبدلة من 
ياء الإضافة فى قوله: يا بُتَيّاء وقيل: إنها سقطتٌ لالتقائها ساكنة مع الراء الساكنة 
بعدّهاء ويُوَيّد الأول أنه قُرئ كذلك حيث لا ساكنّ بعد. ومن الناس من قال: فيه 
مع على جا ها يرا عن وتيا اويا ١‏ “اعدف الألقه والاسراء 
عنها بالفتحة. 

وقرأ الجمهور بالكسر”" اقتصاراً عليه من ياء الإضافة» وقيل: إنها حذفت 
لالتقاء الساكنين كما قيل ذلك فى الألف. 

وتذاوة بالتشغير مود دباث التسن والرافة؛ :وكثيرا ما يادي الوَالدٌ ولده كذلك: 

#أتكب مَعْنَا؟ أي : : في السفينة» ولتعيّتها وللإيذان بضيق المُقام حيث حال 
الجريض دون القٌريض”" مع إغناء المعية عن ذكُرها لم تُذْكَرء وأطلق الركوبّ. 
)10( في التأويلات 7 
[ه6 قرأ عاصم : ديا بنَىّ» بفتح الياءء وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص 211١5‏ والنشر 00/1 
(9) قوله: حال المجريض دون القّريض. َكل يضرب للأمر يقدر عليه أخيراً حين لا ينفع . ذكره 


ل ١‏ © والجريض: العْصَّةَ من الجَرّض» وهو الريق يُعَصٌ 
به. والقريض 


وتخفيفٌ الباء وإدغامها في الميم قراءتان سبعيتان''"2 ووججه الإدغام التقاربُ 

ولا تكن مع الك فرِنَ © » تأكيدٌ للأمرء وهو نهيٌ عن مشايعة يعة”" الكَفَّرة 
والدخولٍ في غمارهمء وقَّظعٌ بأنَّ الدخول فيه يوجب العَرّق على الطريق البرهاني. 

لتَالَ سَتاو» أي: سأنضمّ «إِلّ جَبَلٍِ» من الجبالء وقيل: عنى طورزيتا 
طِيتصِمُن» أي: يحفظني بارتفاعه «ير الْمله» فلا يَصِلُ إلىّ. قال ذلك زعماً منه 
أن ذلك كسائر المياه في أزمنةٍ السّيول المُعتادة التي ربما يُتّقَى منها بالصعود إلى 
تزتفع» وجهلاً منه بأنَّ ذلك إنما كان لإهلاك الكمّرة» فلا بدَّ أنْ يُدرِكهم ولو كانوا 
في قُلّل الجبال. 

لدَالَ) مبيّناً له حة حقيقةً الحال» وضارفا له عن ذلك الفكر المحال: و عَاضِمْ 
َلْيوْمَ من أَمَرِ أ نفيّ لجنس العاصم المنتيظم لنفي جميع أفراده ذاتاً وصفة ة للمبالغة 
في نفي كون الجبل عاصماً» وزاد #اليوم» للتبيه على أنة ليس كسائر الأيام التي تقع 


فيها الوقائع وتلم فيها المَلِمَّاتَ المعتادة التي ريما يتخلص منها بالالتجاء إلى بعض 
الأسباب العادية. 


وعبّر عن الماء في محل إضماره بأمر الله؛ أي: عذابه الذي أشير إليه أولاً 
بقوله سبحانه: (حَهََ إِذَا جه أَنرّا) تفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره. وتنبيهاً لابنه على 
خطئه في تسميته ماءً» وتّوَهُّوه أنه كسائر المياه التي يُتَخَلْص منها بالهرب إلى بعض 
المهارب المعهودة؛ وتعليلاً للنفي المذكور؛ فإنَّ أمرَ الله سبحانه لا يُغَالّبء وعذابّه 
لا يْرَدَّه وتمهيداً لحصر العصمة في جناب الله تعالى عرَّ جاره بالاستثناء» كأنه قيل : 
لا عاصمَ من أمر الله تعالى إلا هو تعالى. وإنما قيل: «إِلَّا من بحِرِّ» تفخيماً 
لشأنه الجليل جل شأنه وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سَبْقها عَضّبَّه. 


)١(‏ قرأ بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهمء وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش وابن عامر 
وخلف عن حمزة وفي اختياره وأبو جعفر. والباقون بالإدغام قولاً واحداً؛ وهم: كُنبل 
والبصريان والكسائي وعاصم. النشر »١١/7‏ والبدور الزاهرة ص65١.‏ 

(؟) في الأصل : متابعة. 


لآية , 6 روكت ل 


كل ذلك لكمال عنايته عليه السلام بتحقيق ما يتوتّحاه من نجاة ابنو ببيان شأن 
الداهية» وقطع أطماعه الفارغة» وض ف عنانه عن التعلل بما لا يُختي عته شيئاً» 
وإرشاده إلى العِياذ بالمُعاذ الحق عر جماه: ولذا عَدَلَ عما يقتضيه الظاهر من 
الجواب بقوله: لا يعصمك الجبلٌ منه. كذا ذكره بعض المُحقَّقِينَء وهو أحدٌ أوجه 
في الآية وأقواها. 

والوجه الثاني !أن عاضما ضبينة 'نسبة: والمراد بالموصول المرحوم؛ أي : 
لا ذا عصمةء أي: معصوم إلا مَنْ رَحِمه الله تعالى؛ وأيّد ذلك بأنه قرئ: «إلا منْ 


رَحما بالبناء للمفعول7 . 
واعترضه في «الكشف» بأن فاعلاً بمعنى النسبة قليل. 


وأجيب بأنه إِنْ أراد قِلَّنه في تَفْسه فممنوع» وإِنّْ بالنسبة إلى الوَضْف فلا يضرٌ. 
والثالث: أن عاصماً على ظاهره» وَامَنْ رَحِم) بمعنى المرحوم. والاستثناء 
منقطعٌ لا مُتّصل كما في الوجهين الأولين» أي: لا عاصم من أمر الله؛ لكن مَنْ 
رحمه الله تعالى فهو معصوم. 
وأورد عليه بأنَّ مثل هذا المنقطع قليلٌ؛ لأنه في الحقيقة جملةٌ منقطعة تخالف 
الأولى لا في النفي والإثبات فقطء بل في الاسمية والفعلية أيضاًء والأكثرٌ فيه 
مثل: ما جاءني القومٌ إلا جمارا: 
في قوله : 
بطيء القيام 0 الكلا مأمسى فؤادي به 2 
وَامَنْ رَحِم) بمعنى بمعنى الراحم» والاستثناء منقطعٌ أيضاًء أي : لامعصوم 
إلا الراحم. على معنى : : لكن الراحم يَعْصِمْ من أراد. 
والخامس: أن الكلام على إضمار المكان» والاستثناء متصلء أي: لا عاصمَ 
)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف 277١/7‏ وأبو حيان في البحر 7717/0 . 
(0) البيت في الصحاح (متن): وتفسير القرطبي 5ذ0/:» والبحر المحيط ه/75717» ورواية 
الصحاح : رخيم الكلام قطيع القيام. . 


إلا مكان من رَحِمه الله من المؤمنين» وهو السفينة» قيل: وهو وجهٌ حسنٌ. فيه 
مُقابلةٌ لقوله : «يعصمني» وهو المَرجّح بعد الأول» والعاصمُ على هذا حقيقة» لكن 
إسناده إلى المكان مجازيّ. وقيل: إنه مجازٌ مُرِسَل عن مكان الا وَالمَعنئ: 
لا مكان اعتصام إلا مكان مَنْ رَحِمه الله واذعيٍ أنه أرجحٌ من الكل؛ لأنه ورد 
جواباً عن قوله: «سآوي إلى جبل' إلخ وليس بمسلّم . 

والسادس : ما أبداه صاحب «الكشف» عنده؛ وهو أن المعنى: لا معصوم 
إلا مكان مَن رحمه الله تعالى» ويراد به عصمة من فيه على الكناية» فإن السفينةً إذا 


عُصِمَتْ عُصِمَ مَنْ فيها. 
والسابع: أن الاستثناء مُفرَّعْء والمعنى : 0 عاص اليوم أحداً أو لأحد إلا من 
رحمه الله أو لمن رحمه الله سبحانه» وعدّه بعضهم ريه 


ولا أظبّك تعدل بالوجه الأول وها وهو الذي أختاره. 


والظاهر على ما قال أبو حيان”": أنَّ خبر «لا» محذوفٌ للعلم بهء أي: 
«لا عاصم» موجودٌء والأكثرٌ الحذفٌُ في مثل ذلك عند الحجازيين» والتزم الحذف 
فيه بنو تميم. ويكون «اليوم» مفتضونا علق إضمار'" فعل يدل عليه «عاصم»؛ أي : 
«لا عاصم' بر يعصم اليومٌ؛ والجار والمجرور متعلّقٌ بذلك الفعل؛ ومنع جواز أن 
يكون «اليوما نويا باسم «لا» وأن يكون الجار مُتعلّقاً به؛ لأنه يلزم حينئذ أن 
يكون معرباً مُنرّناً للطول. 

' وجوّز الحوفي أن يكون «اليوم» متعلّقاً يمجدورب وقع خيرا لأ والجاز 
متعلّق بذلك المعذوف اها وأن يكون مله بمحذوف هو الخبرء و«اليوم» في 
موضع النعت ل «عاصم». 

ورد أبو البقاي؟؟ خبريّة «اليوم» بأنه ظرفٌ زمان» وهو لا يكون خبراً عن الجُنَّه 
والتزم كونه معمول «من أمر الله»؛ وكونٌ الخبر هو الجار والمجرور. 

.7717/0 في البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في (م): إضماره.‎ 
.7417 /" في إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية)‎ )*( 


ورد ابوجنان") خواز النعية بآن طرت الذمان :لا 0 لا يكون 


خبراً عنها . 

«وَعَالَ بِبْسمَا الْمَوجخْ» أي : ا بالقطع ها توعان 
المجاوبة» قيل: كانا 0 - فقت الدرا ةحص رساءت قوحة 
مع او اه وليس في الآية 


هنا إلا إثباثُ الحيلولة» وأما عِلْمُه عليه السلام بغرقه فلم يحصل إلا بعدٌ. 


وقال الفراء”"': «بينهما» أي: بين ابن نوح عليه السلام والجبل» وأخرج ذلك 
ابن أبي حاته”" وأبو الشيخ عن القاسم بن أبي بزرة. 

وتعنّبه العلامةٌ أبو السعود”'' بأنَّ قوله تعالى: #قكات من الْمُنرَقِنَ 62 » 
إنما يتفرّع على حيلولة الموج بينه عليه السلام وبين ابنو» لا بينه وبين الجبل؟ لأنه 
بمعزل عن كونه عاصماً وإِنْ لم يَحُلّ بينه وبين المُلتجأ إليه موج. 
على ظنّه أن الماء لا يصل إليه. 

وفي الآية دلالةٌ على غرق سائر الكفرة على أبلغ وجهء فكأن ذلك أمرٌ مُقَرَرُ 
الوقوع غير مُفتقِر إلى البيان» وفي إيراد «كان» دون صار مبالغة في كونه منهم 

«وَقبِلَ يارْضٌ بلبى» أي : أنشفي» استُعير من ازدراد الحيوان ما يأكله للدلالة 
على أنَّ ذلك ليس كالئّشف المُعتاد التدريجي؛ وتخصيضالبلع يما يُؤكل هو 
البشيوو ون لكوي وقال الليث: يقال: الى إذا شرِبه؛ وهو ظاهرٌ في أنه 
غير خاصٌ بالمأكول» وذكر اليد أن ذلك عا . وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
وهب بن مُنَبِّه أن البَلع بمعنى الازدراد لغةٌ حبشية حبشيه 5 : وأخرج أبو الشيخ عن 
)١(‏ في البحر المحيط 7171/0. 
(؟) في معاني القرآن ؟/7١.‏ 
() في تفسيره 7/ 7070. 


(4) في تفسيره .7١١/5‏ 
(5) وأخرجه ابن أبي حاتم .7١75/1‏ 


موا مون 2 الآية : ؟ 4 
جعقر ين متحمل عل آنه آنه تمعيق الشرات لح 1 
طمآءكِ» أي : ما على وجهك من ماء الطّوفان» وعبّر عنه بالماء بعد ما عبّر عنه 
فيما سلف بأمر الله تعالى ؛ لأن المَقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل. 
«يَسْسَمَةُ أَتلبى» أي : أمسكيى عن إرسال المطرء يقال: أقلعتٍ السماكٌ» إذا 
انقطع مَطْرُها؛ وأقلعت الحُمّى إذا كَفَّتْ. والظاهرٌ أنَّ المطر لم ينقطع حتى قيل 
للسماء ما قيل» وهل فورانٌ الماء كان مستمرًاً حتى قيل للأرض ما قيل أمْ لا؟ لم 


#وغِيصٌ ألمآه» أي + نَقَصَ ؟ يقال: غاضه. إذا نقّضَة: وجميع معانيه وَاجْعْة 


0 


وقول الجوهري”' ': غاض الماء» إذا قل ونَضَبّء وغيض الماءٌ: فعِلَ به ذلك» 
لا يخالفه» فإنَّ القِلّةَ عينٌ التُقصان» وتفسيرٌ ذلك بالنقص مرويٌ عن مجاهد. 
وَِْىَّ الأَذ» أي: أنجز ما وعد اللهُ تعالى نوحاً عليه السلام من إهلاك كُّار 
قومه وإنجائه بأهله المؤمنين: وجُوّز أن يكون المعنى: أت الأمر. 
وَأَسَْوتٌ» استقرّت يقال: استوى على السريرء إذا استقرٌ عليه «عَلّ لَلْوْدِيَ» 
بتشديد الياء» وقرأ الأعمش وابن أبي عَبْلةَ بتخفيفها””, وهما لغتان كما قال ابن 
عطية”'©. وهو جبلٌ بالمَؤْصلء أو بالشامء أو بآمُل؛ بالمد وضم الميه”"'؛ 
والمشهور الأول. 
وجاء في بعض الآثار أن الجبال تشامّختُ إِذْ ذاك وتواضعٌ هو لله تعالى شأنه» 
فأكرمه الله سبحانه باستواء السفينة عليه» ومن تواضع لله سبحانه رَفعه. 


)١(‏ الدر المنثور 9/ ه6”. 

(؟) في الصحاح (غيض). 

() القراءات الشاذة ص١5‏ » والدر المصون 7715/5. 

)0 في المحرر الوجيز 775/7 . 

(0) آمل: بضم الميم اسم أكبر مدينة بطبرستان. معجم البلدان .01//١‏ وجاء في معاني الزجاج 
00 : آمد. قال ياقوت في معجمه 07/١‏ : آمدء بكسر الميم: أعظم مدن ديار بكر 
وأجلها قدراً. 


الآية : ؛ ؛ 252 ل 


وكان استواؤها عليه يوم عاشوراء؛ فقد أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: 
مرّ النبيٌ يكل بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراءء فقال: "ما هذا الصوم؟؛ 
فقيل: هذا اليومٌ الذي أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من 
العَرّقَء وعَرّقَ فيه فرعونَء وهذا يومٌ استوّتٌ فيه السفينةٌ على الجوديّ» فصامه نوحٌ 
وموسى عليهما السلام شكراً لله تعالى. فقال النبي يلهْ: «أنا أحقٌ بموسى عليه 
السلام» وأحق بصوم هذا اليوم» فصامه وأفن أصحابه بالصوه”"' . 

وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عنه َيه أنه اليوم الذي وَلِدَ فيه عيسى عليه 
السلام انض أن صيامة برل ا ار 

وكان ركوبّه عليه السلام ‏ فيما رُوي عن قتادة ‏ في عَشْرٍ حَلَوْنَ من رجب 

وأخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعاً: «أنه عليه 
السلام رَكِبَ في أول يوم من رجب» فصام هو ومَنْ معه. وجرت بهم السفينة ستة 
أشهرء فانتهى ذلك إلى المُحرّمء فأرسَتُ السفينة على الجوديّ يوم عاشوراء» فصام 
نوحّ عليه السلام وأمر جميعَ من معه من الوحش والدوابٌ فصامُوا شكراً لله»”"“. 

وفي بعض الآثار أنها طَافّتُ بهم الأرض كلهاء ولم تدخل الحرم لكنها طَاقْتُ 
به وي وأن الحجرّ الأسود خحبئ فى جبل أبى اللخ وأن البيتٌ رفع إلى 
التماء. 


زضرف 


)١(‏ مسند أحمد (2)41711 وفي إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه. وعبد الصمد 
ضعيفء. ووالده مجهول. تقريب التهذيب. وأخرجه-دون ذكر قصة نوح عليه السلام- 
البخاري »)3٠١5(‏ ومسلم )١١70(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(0) الدر المنثور 7/9 776. 

() أخرجه الطبري .17١/١17‏ 

(5:) تفسير الطبري .5١14/١7‏ وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/17 بهذا الإسناد ثم 
قال: وهذا مقلوب.» وفيه انقطاع. والصواب رواية عبد الغفور عن أبيه عبد العزيزء عن أبيه 
سعيدء هذا من حيث السندء وإلا فرجاله ما بين ضعيف ومجهول. 

(5) أي: سبع مرات. النهاية (سبع)» وهذا من الإسرائيليات الباطلة التي لا أساسَ لها من 
الصحة. 

(5) هو جبل بمكة. القاموس المحيط (قبس). 


وفي رواية ابن عساكر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم من الماء شيء"'. 
والظاهرٌ على هذا أنه لا خبء كما أنه لا رَفْعَ» وغندي أنّ رواية ثبوتهما جميعاً 
الجر بلا بيت» بل عندي في رفع البيت مطلقاً تردّدٌء وإِنْ كنت ممن لا يتردّد في 
أن الله تعالى على كل شيء قدير. 

ول عدا ار الطَدلِمِينَ 44 6 هلاكاً لهم واللامٌ صلةٌ المصدرء وقيل : 
متعلق بقيل» وأنْ المعنى: قيل لأجلهم : بُعداً. وهو خلافُ الظاهر. 

والتعرّضِ لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك» ولتذكير ما سبق في قوله 
سبحانه : (ولَا طبن فى أَلدِنَ ظلموا) . 

ولا يخفى ما في هذه الآية أيضاً من الدلالة على عموم هلاك الكفرة» ويشهد 
لذلك آياتٌ أخَر وأخبارٌ كثيرة» بل فيها ما هو على علّاته ظاهرٌ في عموم هلاك من 
على الأرض ما عدا أهل السفينة؛ فعن عيذءين عُمير أن تمن آضات الكرق:امراة 
معها صب لهاء فوضَحَنّه على صَذْرهاء فلما بلغها الماء وضعته على مَتْكبهاء 
فلما بلغها الماء وضعته على يديهاء فقال الله سبحانه: لو رَحِمتٌ أحداً من أهل 
الأرض لرحمتهاء ولكن حقٌّ القول مني”") 

5 ا ل 00 
إلى حجز 0 وسبب نجاته أن نوحاً عليه السلام احتاجٌ إلى خشب ساجء فلم يمكنه 
تقَله تحمله عوج من الشام إليه عليه السلام» فئِسجاه أللّه تعالى من العَرّق لذلكه 
وظاهرٌ كلام «القاموس» يقتضي نجاته ؛ فقد ذكر فيه عُوجٍ بن عُوق ‏ بضمّهما ‏ رجل 
وُلِدَ في منزلٍ آدمّ عليه السلام» فعاش إلى زمن موسى عليه السلام *“. 


.506٠١/577 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(1) الدر المنثور 2777/7 وهو قطعة من حديث أخرجه الطبري 2794/١7‏ والحاكم 747/5 
من حديث عائشة وَيّتاء وفي إسناده موسى بن يعقوب» قال الذهبي في التلخيص: إسناده 
مظلم» وموسى ليس بذاك. 

() بحجزة الإزار: مَعْقِدُه. مختار الصحاح (حجز). 

(5) القاموس المحيط (عوج). 


ظ 


0 
فلا تَعَجْ إلى القول به. 

ولا يُشكل إغراقٌ الأطفال الذين لا ذنبَ لهم؛ لِمَا أنه مجرد سبب للموت 
بالنسبة إليهم؛ وأيّ محذور في إماتةٍ مَنْ لا ذنبّ له؟ وفي كل وقت يُميت الله 
سبحانه مِن ذلك ما لا يُحصى» وهو جل شأنه المالك الحقٌّ والمتصرّف المُطلق» 
يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. ولا يُحتاج في الجواب إلى ما أخرجه إسحاق بن 
م ام م ل 0 أنَّ الله تعالى 

عقمَ رجالّهم قبل الطّوفان بأربعين عاماًء وأعقمَ نساءهمء فلم يتوالدوا أربعين 
0 نوحٌ عليه السلام حتى أدركٌ الصغيرٌ فبلعَ الحِنّْتَه وصارت لله تعالى 
عليهم الحُبَّةء ثم أنزل السماء عليهم بالظوفان"'" . إِذْ يبقى عليه مع ضَعْفه 
والتعارض بينه وبين د الخبر' السابق آنا دام إملالدامنا لم يكن في السنكينة من 
الحيراناك :وقد جاء عن حشر الضنادق حفن أن نوحاً عليه السلام لما حَمَلَ مَنْ 
حَمَلَ في السفينة رأتٍ البهائم والوحشٌ والسباع ‏ العذات» فجعلّتٌ تلحس كقَدَمَه 
عليه السلام وتقول: إخُولنا معك» فيقول: إنما أمرتٌ أنْ أحمل مِنْ كل زوجين 
اثثين. ولم يحملها. 

وكذا لا يُحتاج إلى الجواب بأنَّ الله تعالى إنما أهلك أولئك الأطفال لعلمه جل 
شأنه بما كانوا فاعلين ‏ وذلك كما يقال في وجه إدخالٍ أطفالٍ الكُفمار النار يوم 
القيامة» عَلن فول كن قرا ا لكا أن افيه عا اقيه: 


وبالحملة إنانة الأساء بأيّ سبب كان دقع أو تدويجا نما لا تحدور فيد 
ولا يسال عنه. 

هذاء واعلم أنَّ هذه الآيةً الكريمةً قد بلغت من مراتبٍ الإعجاز أقاصيّهاء 
واستذلَّتْ مصاقعّ العرب فسفعَتٌ بنواصيهاء وججمعتٌ من المحاسن ما يضيقٌ عنه 
ينطاق البيان» وكانت من 0 البلاغة مكان السّئان» تروع أن كار قريش 
(1) تاريخ ابن عساكر 149/57. 


)١(‏ السّمهري: الرمح الصلبء والمنسوب إلى سَمْهِر زوج ردينة» وكانا مُتَقّمَيْن للرماح. 


موللا هوي 9212 الآية : ؛ ؛ 
قصدوا أنْ يُعارضوا القرآنّء فعكفوا على لُباب البّرّ ولحوم الضأن وسّلاف الخمر”» 
أربعين يوماً يتصفو أذهائهم» فلما أخذوا فيما قصدوهء وسمعوا هذه الآيةً قال 
بعضهم لبعض: هذا الكلام لا يُشبه كلام المخلوقين فتركوا ما أخذوا فيه. 
ور 01 

ويروى أَيِضِا أن ابن المَُمّع - وكان كما في «القاموس» فصيحاً بليغ". بل 
قيل: إنه أفصحٌ أهل وقته ‏ رام أن يعارض القرآن» فَنَظم كلاماً وجعله مفضصّلاً 
وسكا وار فاجتاز 58 بصبيّ يقرؤها في مكتب»ء فرجع ومحا ما عمل وقال: 
أشهد أن هذا لا يعارفى أبداء وما هو من كلام البشر. 

ولأايخفى أن عدا لا يستدعي أن لا يكون سائر آيات القرآن العظيم معجزاً» 
ِمَا أنّ حدّ الإعجاز هو المرتبةٌ التي , يعجر البشر عن الإتيان بمثلهاء ولا تدخل على 
قدرته تلا وهي تشتمل على شيئين : 

الأول: الطرفٌ الأعلى من البلاغة» أعني ما ينتهي إليه البلاغةٌ ولا يتصوّر 
تجاوزها إناء: 

والثاني: ما يَقَربٌ من ذلك الطرف, أعني المراتبٌ العَلِية التي تتقاصّرٌ القوى 
البشريةٌ عنها أيضاً. 

ومعنى إعجاز آيات الكتاب المجيد بأسرها هو كوثها مما تتقاصّرٌ القرى 
البشريةٌ عن الإتيان بمثلها سواءٌ كانت من القسم الأول أو الثاني فلا يضرٌ 
تفاوتها في البلاغة» وهو الذي قاله علماءٌ هذا الشأن» وأنشد بعضٌ الفرس في 
ذلك : 


)١(‏ سلاف الخمر: أخلصّها وأفضلّهاء وذلك إذا تحلّب من العنب بلا عصر ولا مَرْثْ. اللسان 
ومعجم متن اللغة «(سلف). 

.١١١ /١1 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) القاموس (قفع)» وابن المقفع واسمه بعد إسلامه عبد الله كان من مجوس فارسء» فأسلم 
على يد الأمير عيسى عم السفاح» وهو الذي عرّب كليلة ودِمْنة» وكان مع سعة فضله وفرط 
ذكائه فيه طيشء وكان يُنَّهِم بالزندقة» قُتل بأمر المنصور سنة ١540(‏ ه). السير »7١8/1‏ 
ولسان الميزان “557//7". 


دَرْبَيَان ودّرْ قُصَاحَتُ كي بُوَدْ يَكْسَان سحن 


ٍ 


وَرْجه كويئْده يُودُ جون حافظ وجون أصمعي 
دَرْ كلام إبنزة يمون كة وغي لزنت 
٠‏ كي بُوَدْ َبّْ يَدَا جون قيل يا أرض ابلعي" 
وقد فصّل بعضّ مزايا هذه الآيةٍ المَهَرةٌ المُتْقَنَوء وتركوا من ذلك ما لا يكاد 
يَصِفُه الواصفون» ولا بأس بذكر شيء مما دُكر؛ إفادةً لجاهل وتذكيراً لفاضلٍ 
غافلٍ» فنقول: ذكر العلّامة السكاكي أنَّ النظر فيها من أربع هات عن جه عله 
البيان» ومن جهة علم المعاني» وهما مرجعا البلاغة. ومن جهة الفصاحة 
المعنوية» ومن جهة الفصاحة اللفظية. 
أمّا النظرٌ فيها من جهة علم البيانء وهو النظرٌ فيما فيها من المجاز 
والاستعارة والكناية» وما ره من القرينة والترشيح والتعريض» فهو أنه 
عد سلطائه لما أراد أن يبن معنى : أردنا أن تَردّ ما انفجر من الأرض إلى بطنها 
فارتدٌء وأن نقطمٌ طوفان السماء فانقطع. وأن نغيض الماء النازل من السماء 
نعامن» وأن نقضي أمر نوج عليه السلام وهو إنجازٌ ما كنا وعلاناة من إغراق 
قومه فقُضي : وأن نسوّي السفينة على الجوديٌ فاستوت» وأبقينا الطَلَمَة قي بَى 
سبحانه الكلامً على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتانّى منه لكمال هيبته من 
الآمر ‏ العصيانٌ» وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجَرْم النافذ في تكوّن المقصودء 
تصويراً لاقتداره سبحانه العظيمء وأنَّ هذه الأجرامً العظيمة من السماوات 
والأرض تابعةٌ لإرادته تعالى | إيجاداً وإعداماً» ولمشيئته فيها تغييراً وتبديلاً» كأنها 
عقلاء ممرّزون قد عرفوه جل شأنّه حنٌّ معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد 
لأمره والإذعان لحُكوهء وتحنّم بذلٌ المجهود عليهم في تحصيل مرادهء وتصوّروا 
مزيدٌ اقتداره» فعظمَتُ مهابئه في نفوسهمء وضَرَبتُ سرادقها في أفنية ضمائرهم» 
فكما يلوحٌ لهم إشارته سبحانه كان المشارٌ إليه مقدّماً. وكما يَرِدُ عليهم أمره تعالى 


)١(‏ ومعناه بالعربية: متى كان الكلام سواءً في الفصاحة والبيان» ولو كان لقائل مثل حافظ 
الشيرازي والأصمعي؟ وفي كلام الله الذي منزلته الوحي»؛ كيف يكون «تبت يدا» مثل «قيل 
يا أرض ابلعي؛؟ . 
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شأنه كان المأمور به متمماًء لا تَلقََّ لإشارته بغير الإمضاء والانقياد» ولا لأَمْره 
بغير الإذعان والامتثال. 


ثم بنى على مجموع التشبيهين نَظُمَ الكلام» فقال جل وعلا: (وَُقِبِلَ) على سبيل 
المجاز عن الإرادة من باب ذِكْر المسبّب وإرادة السبب؛ لأنَّ الإرادة تكون سبباً 
لوقوع القول في الجملة» ككل فرينة هذا المعناز: خخطات التحناد وهو ديا أرض» 
ونيا سماء»؛ إذ يصحٌ أن يراد حصولٌ شيءٍ متعلقٍ بالجماد ولا ؛ 0 
قال سبحانه كما ترى : (يأَرَضٌ) (يَمسَمَُ) مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للْسِّبَهِ 
المذكور2©9. 


والظاهر أنه أراد أنَّ هناك استعارة بالكناية» حيث ذُكر المشيّهُ أعني السماء 
والأرضٌّ المرادٌ منهما حصولٌ أمرٍء ا المشية به أعني المأمورٌ الموصوفٌ بأنه 
لأايقاتى هته العضيان ادّعاءًٌ بقرينةٍ نسبة الخطاب إليه ودخولٍ حرف النداء عليه 
وهما من خواص المأمور المطيع ‏ من هذا تخييلة: 

وقد يقال: أراد أن الاستعارة هاهنا تصريحيةٌ تبعيةٌ في حرف النداء بناءً على 
تشبيه تعلق الإرادة بالمراد منه بتعلّق النداء والخطاب بالمنادى المخاطب» 0 
بشيء ؛ إذلا يحسنٌ هذا التشبية ابتداء» بل تبعاً للتشبيه الأول» فكيف يجعل أصلا 
لمتبوعه؟! على أنَّ قوله: للشبه المذكور» يدفع هذا الحمل. 

ثم استعار لغور الحا في الارين البلعّ الذي هو إعمالٌ الجاذبة في المطعوم 
للشّبه بينهماء وهو الذهابث إلى مقر خفرق 2 . 

وفي «الكشاف» جَعَلَ البَلْعَ مستعاراً لتَشْفِ الأرض الماء”' وق أولى» فإِنّ 
النشفت دالّ على جَذْبٍ من أجزاء الارض لولهلييا كالب بالنسه إلى الحيوان» 
ولأنّ النشف فعلُ الأرض والغور فعلٌ الماءء مع الطباق بين الفعلين تغديا: 


.4١8-41١7ص مفتاح العلوم‎ )١( 
في الأصل: وقد يكون.‎ )١( 
. زف مفتاح العلوم ص418‎ 

(:) الكشاف ؟”/١ا؟.‏ 


ثم استعار الماء للغذاء استعارةً بالكناية تشبيهاً له بالغذاء» لتقرّي الأرض بالماء 
ني الإننات للرورع والاشجار توي الأكل بالطمام» وجَعَل قرينة الاستعارة لفظة 
«ابلعي؛ لكونها موضوعةً ة للاستعمال في الغذاء دون ار 

ولا يخفى عليك إذا اعتبر مذهب السلف في الاستعارة يكون «ابلعي» استعارةً 
ل ومع ذلك يكون بحسب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية في الماء؛ على حد 
ما قالوا ني «يتثرة تيد أخر» [لبهرة. ] وأما إذا اعتبر مذهبه فينبغي أن يكون البلع 
باقياً على حقيقته حقيقته كالإنبات في : أنبت الربيع البقل» وهو بعيدل» أو يُجعل مستعاراً لأمرٍ 
متوهّم كما في : نطقت الحالُ» فيلزمه القول بالاستعارة التبعية كما هو المشهور. 

ثم إنه تعالى أَمَرَ رَ على سبيل الاستعارة للتشبيه الثاني» وخاطب في الأمر تر 
لاستعارة النداء9”؟ . 


والحاصل أنَّ في لفظ «ابلعي» باعتبارٍ جوهره استعارةً لغور الماء؛ وباعتبارٍ 
صورته ‏ أعني كونّه زر امور استعارة أخرى لتكوين المرادء وباعتبار كونه أمرَّ 
خطاب ترشيح للاستعارة المكنية التي في المنادى فإن قرينتها النداء» وما زاد على 
قرينة المكئية يكون ترشيحاً لها. وأمًا جَعْلٌّ النداء استعارةً تصريحية تبعية حتى يكون 
خطابٌ الآمر ترشيحاً لها فقد عَرَفْتَ ما فيه. 

ثم قال جل وعلا: «ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً 
لانّصال الماء بالأرض بانّصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل 
لويد 

وخَاصلّه أنَّ هناك منجازاً لغويّاً فى الهيئة الإضافية الدالّة على الاختصاص 
الملكيّ» ولهذا جعل الخطاب ترشيحاً لهذه الاستعارة من حيث إِنَّ الخطاب يدل 
على صلوح الأرض للمالكية» فما قيل: إِنَّ المجاز عقليٌ والعبارة مصروفةٌ عن 
الظاهرء ليس بشيء. 
)١(‏ مفتاح العلوم ص8١‏ . 


(؟) المصدر السابق. 
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ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاعَ الذي هو ترك الفاعِلٍ الفعل؛ للشبه بينهما في 
2 0 0 أو الكل 0 0 التجعارة باعتبار جوهره»؛ 9 
والخطات فية أبفاً ترشيح لاستعارة الندا 0 
«أبلعي . ٠‏ 

ثم قال سبحانه: (وَيِصَ الْمَله وَضْىَ الأمْد وَأَسْيْت عَلَ لَلْوْويٌ وتلَ بُعَدًا) فلم 

ع حاتي ام العا ولا بمن قَضَى الأمر وسوّى السفيئةٌ وقال بعد 
كما لم يصرّح سبحانه بقائل «يا أرض» «ويا سماء؛ في صدر الآية سلوكاً في كل 
واحدٍ في ذلك لسبيل الكناية؛ لأنّ تلك الأمورٌ العظامً لا تَضْدُرُ إلا من ذي قدرةٍ 
لا يُكتنّه ؛ قهّارٍ لا يغالبُء فلا مجال لذهاب الوهم إلى اتريكرن غير حلت عقلث 
قائلاً : «يا أرض» «ويا سماء»ء ولا غائضٌ ما غاضً» ولا قاضي مثل ذلك الأمر 
الهائل» أو أن يكون تسويةٌ السفينة وإقرارها بتسوية غيره9©. 

والحاصل أنَّ الفعل إذا : تعيّن لفاعل بعينه استتبع لذلك أن يُثْرَكَ ذكره ويُبْتَى 
الفعلٌ لمفعوله» أو يُذْكر ما هو أثرٌ لذلك الفعل على صيغة المبنيٌ للفاعل ويُسند إلى 
ذلك المفعول» فيكون كنايةً عن تخصيص الصفة التي هي الفعل بموصوفها. 

وهذا أولى مما قيل. في عور لكايه هد : إِنَّ ترك ذكرٍ الفاعل ويناء الفعل 
للمفعول من لوازم امار بالفاعل وتعدنه لفاعلية ذلك الفعل» فذكر اللازم وأريد 
الملزومٌ لِمّا أنَّ «استوت» غيرٌ مبنيٌ للمفعول ك «قيل» و«اغيض». 

ثم إنه تعالى ‏ حَكّم الكلامٌ بالتعريض» تنبيهاً لسالكي مسلكِ أولئك القوم في 
تكذيب الرسل عليهم السلام ظلماً لأنفسهم لا غير حَنُمّ إظهارٍ لمكان السخط 
ولجهةٍ استحقاقِهم إياه» وأنَّ قيامةً اللوفان وتلك الصورةً الهائلة ما كانت 
إلا لظلمهم””"»: كما يؤل بذلك الدعاءٌ بالهلاك بعد هلاكهم؛ والوصف بالظلم مع 
تعليق الحكم به. 


(1) مفتاح العلوم ص 4١4‏ . 


فطلك نا 


وذّكر , بعضّهم أن البعد في الأصل ضدّ القربء, وهو باعتبار المكان ويكون في 
المحسرس» وقد يقال ذ فى المعقول نحو هصَلُوا صَدَلا وَل 4 بَحِيِدًَا» [النساء: ]١5١17/‏ 
واستعماله في الهلاك مجارٌ اللصامو امي : يقال بعد بدا بضمٌ فسكون ويّكدا 
بالتحريك» إذا يعد تعدا تعدا بحيث لا يَرْجَى عوده» ثم استّعير للهلاك وخُصٌٌ 
بدعاء الي ولم يفرّق في «القاموس)”" بين صيغتي الفعل في المعنيين حيث 
قال: البعدٌ معروفٌ والموثٌء وفعلّهما ككَرُمٌ وكَرح”"» بُعْداً وبَعداً. فافهم. 

وزعم بعضّهم أنَّ الأرض والسماء أعطيتا ما يعقلان به الأمرّء فقيل لهما حقيقةً 
ما قيل» أن القائل ا(بعداً) نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. 

ولا يخفى أنَّ هذا خلافٌ الظاهرء ولا أثرَ فيه يعرَّلُ عليه؛ والكلامُ على الأول 
أبلغ . 

وكا النقاد وهااين ههه ملم المجازي + اودر النظرٌ في فائدة كل كلمةٍ فيهاء 
وجهةٍ كل تقديم وتأخير فيما بِينَ مجملهاء فذلك أنه اختير (يا» دون سائر أخواتها 
لكونها أكثرٌ في الاستعمال» وأنها دا على بُعْدٍ المناكى الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة» وإبداء شأن العرّة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذنُ بالتهاون به . 


ولم يقل: يا أرضٍ بالكسر ؛ لأنَّ الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضي تشريفاً 
للأرض وتكريماً لهاء فترك إمداداً للتهاوّن. ولم”*' يقل: يا أيتها الأرضء مع كثرته 
في نداء أسماء الاجناين؛ قصداً إلى الاختصار والاحتراز عن تكلب التنبيه المشعر 
بالغفلة التي لا تُنَايِبٌ ذلك المقام. 


.١٠١ 7/8 تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ )١( 

(؟) مادة (بعد). 

() قال صاحب التاج: ظاهره أن فعلهما معاً من البابين بالمعنيين» وليس كذلك؛ فإن الأكثر 
على منع ذلك» والتفرقةٍ بينهماء وأن البُعد الذي هو خلاف القرب الفعلٌ منه بالضم ككرّم» 
والبَعّد ‏ محرّكة ‏ الذي هو الهلاك الفعل منه بَعِد بالكسر كمّرح» ومن جوّز الاشتراك 
فيهما أشار إلى أفصحية الضم في خلاف القرب وأفصحية الكسر في معنى الهلاك. حققه 


2 في (م): لمء والمثبت من الأصل والمفتاح ص9١:غ؛‏ والكلام منه. 


سوا هوج 21 الآية : 45 

واختعين لفط الأرضن والسماء على سائر اسماتهما - كالحقلة والغبراء» وكالموللة 
والقفيراء: لكوديها خض وأذرة1"" فى الاستسال» وأؤلن بالمطائفة؟ كإن 
تقابلُّهما إنما اشتهر بهذين الاسمين. 

واختير لفظ «ابْلّعى» على ابتلعى؛ لكونه أَخْصَرَ وَأَؤْكْرَ تجانساً ب «أقلعي»؛ لأن 
همزة الوصل إن اعتّبرث تَسَاوَيا في عدد الحروف» وإلا تقارّبا فيه» بخلاف 
ابتلعى . 

وقيل: «ماءك» بالإفراد دون الجمع لِمَا فيه من صورة الاستكثار المتأبّي عنها 
مقامٌ إظهارٍ الكبرياء؛ وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. 

وإنما لم يقل: «ابلعي» بدون المفعول؛ لثلّا يستلزمٌ تركه ما ليس بمرادٍ من 
تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكناتٍ الماء بأسرهنٌّ» نظراً إلى مقام 
عظمةٍ الآمِر المهيب وكمالٍ انقياد المأمور. 

ولّما عيِمَ أنّ المراد بَلْعٌ الماء وحدّه ملِمَ أنَّ المقصود بالإقلاع إمساكُ السماء 
عن إرسال الماءء فلم يذكر متعلّق «أقلعي» اختصاراً واحترازاً عن الحشو المستغْتى 
عنهء وهذا هو السبيبٌ فى ترك ؤِكُر حصول المأمور به بعد الأمرء فلم يقل: قيل 
يا أرض ابلعي فبِلَعَتُء و: يا سماء أقلعي فأقلعت”"؛ لأنّ مقامً الكبرياء وكمال 
الانقياد يغني عن ذكره الذي ربما أوهم إمكانّ المخالفة. 


واختير «غيض؛ على غَيّضٌ المشدَّدِ لكونه أخصر. 

وقيل : «الماءة» دون: ماء طوفان السماء» وكذا: «الأمر) دودن: أمرّ نوحء. 
وهو إنجارٌ ما وُعِدَ؛ِ لقصد الاختصارء والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك؛ لأنه 
إما بدلٌ من المضاف إليه كما هو مذهبٌ الكوفية» وإمّا لأنه يغني غناءً الإضافة في 
الإشارة إلى المعهود. 

واختير «استوت» على سوّيّتٌ ‏ أي : أقرَّتْ ‏ مع كونه أنسبّ بأخواته المبنية 
للمفعول؛ اعتباراً لكون الفعل المقابل للاستقرار أعني الجريان منسوبا إلى السفينة 


نلق في المفتاح : وأدور. 
(١؟)‏ في الأصل و(م): فقلعت» والمثبت من المفتاح. 


الآية : 44 ملالا م 


على صيغة المبنئٌ للفاعل في قوله تعالى: (رَضَ جرِى بِهِمّ) مع أنَّ «اسئَوّتُ) أخصرٌ 
ان 


من سؤيت. 

واختير المصدر أعني «بعداً» على : ليبعد القومٌ؛ طلباً لتأكيد معنى الفعل 
بالمصدر. مع الاخصار في لجار وهو نزول (بعداً» وحده منزلة : لبيعدوا يعدا + 
مع فائدةٍ أخرى هي الدلالة على استحقاقي الهلاك بذكر اللام؛ وإطلاقٌ الظلم عن 
مقيّداته في مقام المبالغة يفيدُ تناول كل نوع» فيدخلٌ فيه فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة 
التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في التكذيب» من حيث إِنَّ تكذيبهم للرسل ظلمٌ 
على أنفسهم؛ لأن ضرره يعود إليهم. هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم . 


وأمًا من حيث النظرٌ إلى ترتيب الجمل» فذلك أنه قدَّم النداء على الأمرء فقيل: 
ديا أرض ابلعي» «ويا سماء أقلعي» دون أن يقال: ابلعي يا أرض» وأقلعي يا سماء؛ 
جرياً على مقتضى اللازم فيمّن كان مأموراً حقيقةٌ» من تقديم التنبيه ليتمكن الأمرٌ 
الواردٌ عقيبه في نفس المنادّى» قصداً بذلك لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية في 
الأرض والسماء. ثم قدّم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصلّ نظراً إلى كون 
ابتداء الطوفان منهاء حيث فار تَتُورُها أولاً. ثم جعل قوله سبحانه : (وَيِيصٌ ألْمَهُ) تابعاً 
لأمر الأرض والسماء لاتصاله بقصة الماء وأَخذِه بحجزتهاء ألا ترى أصل"'' الكلام : 
قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعَتُ ماءهاء ويا سماءٌ أقلعي عن إرسال الماء فَأَقُلَعتُْ عن 
إرسالهء وغيضٌ الماء النازلُ من السماء فغاض”". وقيّد الماء بالنازل وإِنْ كان في 
الآية مطلقاً؛ لأنَّ ابتلاع الأرض ماءها فُهِمَ من قوله سبحانه : (ابَلبِى م:). 

واعتّرض بأنَّ الماء المخصوص بالأرض إن أريد به ما على وجهها فهو يتناولٌ 
القبيلين الأرضيّ والسمائي» وإن أريد به ما نبع منها فاللفظ لا يدل عليه بوجو 
ولهذا حمل الزمخشريٌ الماء على مطلقه. وأشعر كلامه بأنَّ «غيض الماء؛ إخبارٌ 

عن الحصول المأمورٍ به من قوله سبحانه: (يَكأَرَضٌ الى مَك وَسْسَمَة أيلِي)”" 
فالتقدير: قيل لهما ذلك فامتثلا الأمر ونقص الماء. 


)١(‏ قبلها في الأصل : أن والمثبت من (م) والمفتاح. 
)2( مفتاح العلوم ص9١4-١45.‏ 
(") ينظر الكشاف 7171/7 


ورجّح الطيبنُ ما ذهب إليه السكاكيٌ زاعماً أنَّ معنى الغيض حينئظذٍ ما قاله 
الجوهريٌ”2» وهو عنده مخالفٌ للمعنى الذي ذكره الزمخشريٌ» فقال: إِنَّ إضافة 
الماء إلى الأرض لما كانت ترشيحاً للاستعارة تشبيهاً لاتصاله بها باتصال الملك 
بالمالك» ولذا جيء بضمير الخطاب» اقتضت إخراجٌ سائر المياه سوى الذي بسببه 
صارت الأرض مهيأةً للخطاب بمنزلة المأمور المطيع» وهو المعهودٌ في قوله 
تعالى : (رَوارَ النَتُوْرْ) وبهذا الاعتبار يحصل التواغل”" في تناسي التشبيه والترشيح» 
ولو أجريت الإضافة على غير هذا تكون كالتجريد» وكم بينهماء هذا ولو حمل 
على العموم لاستلزمَ تعميمٌ ابتلاعه المياء بأسرها؛ لورود الأمر من مقام العظمة 
كما علمتَ من كلام السكاكي» وليس بذاك. 


وتعقّبه في «الكشف» بأنه دعوى بلا دليل وردٌ يمين إذ لا معهودء والظاهر 
ما على وجه الأرض من الماءء ولا ينافي الترشيح وإضافة المالكية» ثم الظاهرٌ من 
تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من باب إضافة الغذاء إلى المغتذي في 
النفع والتقوية» وصيرورته جزءاً منهء ولا نظر فيه إلى كونه مملوكاً أو غيرٌ ذلك 
وأمّا التعميم فمطلوبٌ وحاصل على التفسيرين؛ لانحصار الماء في الأرضيٌ 
والسنهاة ني وقد قلّم بنضوبهما من قوله سبحانةة تتلعت” + وكوله تعالى: 
(مَغِيسَ)» ولا شك أنَّ ما عندنا من الماء غيرٌ ماء الطوفان. 


در 


هذا والمطابقٌ تفسيرٌ الزمخشريً» ألا ترى إلى قوله جل وعلا: ال الماء» 
[القمر: ؟١]‏ أي: الأرضيٌ والسمائئٌ؛ وهاهنا ا ان 
وَسسَمَةُ أقلبى) أن تقديره: عن إرسال الماء؛ على زعمهم؛ فإذا قيل: « 
الماء» رجع إليهما لا محالة لتقدّيهماء ثم إذا جعل من توابع 10 
يَحْسّنْ عطفُه على أصل القصةء ام وك ا ارم اطي ار 
التفسير الإشارةٌ إلى أنه زال كونه طوفاناً؛ لأنَّ نقصان الماء غيرٌ الإذهاب بالكلية» 


)١(‏ سلف كلامه ص”555 من هذا الجزء. 

)١(‏ في الأصل: التوغل. 

(5) وهذه الكلمة ليست من الآية» وإنما هي من تقدير السكاكي في معنى الآية» كما سلف عنه 
من أن أصل الكلام: قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت. .. 
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وإلى أنَّ الأجزاء الباطنة من الأرض لم تبقّ على ما كانت عليه من قوّة الإنباع» 
ورجعت إلى الاعتدال المطلوب». وليس في الاختصاص بالنضوب هذا المعنى 
البتة. انتهى 


2505500017 

وأنه هو الذي ابتُل وغاض لا غيرء وأنَّ ماء السماء صار بحاراً وأنهار”"". وأخرج 

ابن عساكر من طريق الكلبيٌ عن ابن عباس ما يؤيّدُه"©. وهذا مخالفٌ لِمَا يقتضيه 
كلام السكاكيئّ مخالفة ظاهرة» وفي القلب من صححته ما فيه. 

ثم إنه تعالى أَنْبِعَ عَيْض الماء ما هو المقصودٌ الأصلئٌ من القصةء 0000 
جلت عظمته: ل الات الى ٠‏ المقوروسايه للحي للاخروضة بي 
الوجودء ثم حُتمت القصةٌ بالتعريض الذي علمتّه. 

1 نظرٌ في الآية من جانبي البلاغة» وأمّا النظرٌ فيها من جانب الفصاحة 
المعنوية» فهي كما ترى: طم للمعاني لطيفٌء وتأدية لها ملخّصةً مبيّنةَ لا تعقيدَ 
يُعثّر الفكرٌ في طلب المرادء ولا الْتواة يشيكُ الطريقٌ إلى المرتاد» بل إذا جرَّبْتَ - 
نفسك عند استماعها وجدّتَ ألفاظها نابل مفايهاء ومعانيها تُسابقٌ ألفاظهاء 
فماءمح لنظة فيها شق إلى آذداك إلا ومستاها امسق إلى قلبك:. 


وأكا“النلة فهامق جاتب القضاحة اللفظة «الفاظها على ما تر عريية متتعملة 
نجارية علي قؤاتين اللقة» ستليمة عن اننا فر بعيدة غوا البشاغة» علب على 
العذبات, سَلِسَةٌ على الأسلات؛ كل منها كالماء في السَّلالةَ» وكالعَسَل في 
الحلاوة» وكالنسيم في الرّقَة ولله تعالى در التنزيل ماذا جمعت آياته : 
و ١‏ تفئُنوا ع به يَف الزمانْ وفيه ما لم يُوْصَفِيٍ'* 
وما ذُكر في شرح مزايا هذه الآيةٍ بالنسبة إلى ما فيها قطرةٌ من - حياض » وزهرة 


.١59/١١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر 57/ 40؟-2147 وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات .415-40/١‏ 
() في الأصل: وهذاء والمثبت من (م) ومفتاح العلوم ص١7‏ . 

(5) البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص154١»‏ وسلف 2547/١‏ و١١091/1.‏ 
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عَشْرَة لفظةٌ وذلك: المتاسيةٌ العا في «اثلمي» بي سينا ! 00 
والطباق بو الأرقن :والستمابه والمجازٌ في «يا سماءة فإ الحقيقة: يا مطر 
السماءء والإشارة فى «وغيض الماء» فإنه عبّر به عن معان كثيرة؛ ؛ لأنَّ الماء 
لياف معت يدل انما لتسطاء وتا لأ عن عاء وخر متها ؛ فينقصٌ ما على وجه 
الأرض. والإردافق:ني اواستوكى والتمثيلٌ في «وقضي الأمر'ء والتعليل فإنَ 
«غيض الماء»ة 3 للاستواء» وصحة اتيم فإنه استوعبت أقسام الماء حال نَقْصِه 
والاحتراس في الدعاء لتلا يتومّم أن الغرق لعمومه شمل من لا : يستحقٌ الهلاك» 
إن عَذْلَِ تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحقٌ» وحْسَنٌ النسق» وائتلاف اللفظ مع 
المعنى» والإيجازٌ فإنه سبحانه قصّ القصة مستوعبة حمر اروز والتسهيم أن 
أول الآية يدل على اخرهاء والتهذيبٌُ لأنَّ مفرداتها موصوفةٌ بصفاتٍ الحسن» 
وَحُسْنٌ البيان من جهة أنَّ السامع لا يتوقّف في قَهْم معنى الكلام؛ ولا يُشْكلٌّ عليه 
شيءٌ منه» والتمكينٌ لأنْ الفاصلة مستقرَّةٌ في محلها مطمئثة في مكانهاء 
والانسجاء”"' . 

وزاد الجلال السيوطيٌ بعد أن نقل هذا عن ابن أبي الإصبع : الاعتراض 

وزاد آخرون أشياء كثيرةٌ» إلا أنها ككلام ابن أبي الإصبع قد أشير إليها بإصبع 
الاعتراض. 

وقد ألّف شيحُنا علاء الدين ‏ أَعْلّى الله تعالى درجته في أعلى علَّيينَ ‏ رسالةً في 
هذه الآية الكريمة» جمع فيها ما ظهر له ووقف عليه من مزاياهاء فبلغ ذلك مئة 
وخمسين مزية» وقد تطلَّبْتُ هذه الرسالة لأَدكّر شيئاً من لطائفها فلم أظفر بهاء 


زفق 


)١(‏ هو أن يكون الكلام لخلرّه من العقادة منحدراً كتحدّر الماء المنسجم؛ ويكاد لسهولة تركيبه 
وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقةء والقرآن كله كذلك. الإتقان 9408/17. 

(7) الإتقان ؟/974. والاعتراض هو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في 
أثناء كلام أو كلامين اتصلا معنّى» لنكتةٍ غير دفع الإبهام. وفي الآية اعترض بقوله 
تعالى طوَفْيِىَ الْأَمْرُ» بين «وَغِيصٌ» وطوَاسْئَونَ» لأن الاستواء يحصل عقب الغيض. 
الإتقان ؟/7لام. 


وكأنَّ طوفان الحوادث أغرقهاء ولعل فيما نقلناه سداداً من عوزء والله تعالى 00 
للصواب» وعنده علم الكتاب. 

#وتادئ فح ييه أي : أراد ذلك؛ بدليل تفريع قوله سبحانه: ظقَفَال رب إِنَّ 
بن مِنَّ أمل» عليه. وقيل: النداء على حقيقته حقيقته والغطفٌ بالفاء لكون حقٌ التفصيل 
يعقب الإجمال ##وَإنّ وَعَدَكَ لْحَنٌ » ا وإِنَّ وعدك ذلك» أو: كل وعد تَعَذُه حَقٌ 
لا يتطرّق إليه حُلْفٌء فيدخل فيه الوعدٌ المعهود”'© دخولاً أوليا . 

طِوَلَتَ ]52 لكين ©4 لأنّك أعلمُهم وأعدلّهمء وقد دُكر أنه إذا بُني أفعل 
من الشيء الممتنع من التفضيل والزيادة» يُعتبر فيما يناسبٌ معناه معنى الممتنع» 
وقال الع بن عبد السلام في «أماليه»: إِنَّ هذا ونحوّه من «أرحم الراحمين» 
و«أحسن الخالقين» مُشْكِلٌ؛ لأنَّ أفعل لا يضاف إِلّا إلى جنسه؛ وهنا ليس كذلك؛ 
لأنّ التخلق قن الله يانه بض الأيجاه ومن غيرة يفعى الكستب: زعنا مبايتات» 
بت على التحهور من متنقت الأشاعرة»: والرحمة فزق اللناتعالق :إن تلت على 
الإرادة أو ججعلت من مجاز التشبيه صحٌ» وإن أريد إيجادٌ فعل الرحمة كان مشكلاً 
أيه إذ ل موحد توا ستحاته: 


وأجاب الآمدي بأنه بمعنى: اعظام 2 مَنْ يُدعى بهذا الاسم. واستشكل بأنَّ فيه 
جَعْلَ التفاصّل في غير ما وُضِعَّ اللفظ بإزائه» وهو يناسبٌ مذهبَ المعتزلة فافهم. 

وقيل: المعنى هنا: أنك أكثرٌ حكمةً من ذوي الحكم على أنَّ الحاكم من 
الحجكمة”": كالدّارِع من الدّرِع. واعتّرض عليه بأنَّ الباب ليس بقياسيّ» وأنه لم 
يُسمع حاكم بمعنى حكيمء وأنّه لا يُبنى منه أفعل إذاً؛ لأنَّه ليس جارياً على الفعل» 
لا يقال: ألْبنُ وأنّمرٌ من فلان» إذ لا فعلّ بذلك المعنى» والجوابٌ بأنه قد كثر في 
كلامهم فجرّز على أن يكون وجهاً مرجوحاًء وبأنه من قبيل: أحنك الشاتيه0 © 
لا يخلو عن تعسّف كما في «الكشف'. 


)١(‏ في الأصل: المذكور. 

)١(‏ في الأصل و(م): الحكمء والمثبت من الكشاف 2777/7 وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب ٠0‏ وتفسير أبي السعود .7١7/5‏ 

5) أي: آكلهما بالحنك . اللسان (حنك). 
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وتُعقّبٍ بأنَّ للحكمة فعلاً ثلائياً وهو حَككُمَ. وأفعل من الثلاثي مقيسء» وأيضاً 
سمع: احتنك الجراد. وألبن» وأتمرء فغاييه أن يكون من غير الثلاثيٌ. ولا يخفى 
ما فيه. ومنهم مَن فسّره على هذا بأعلمهم بالحكمة» كقولهم: آبْل» من أبل» 
بمعنى : أعلم وأحذق بأمر الإبل. 

وأيّاً ما كان فهذا النداءٌ منه عليه السلام يقطر منه الاستعطافٌ وجميلٌ التوسّل 
إلى مَن عَهدَه منعماً مفضلاً في شأنه أوَّلا وآخراً. وغز غك :طزيقة وعاء ابوت عليه 
السلام «إِذْ تدئ ريه أن مَتَقَ الي وَأنتَ يكم لّصِت» [الأنبياء: 87] فيكون 
ذلك قبل الغرق» والواو لا تقتضى الترتيب. وقيل: إنَّ النداء إنما كان بعدّه 
والمقيرة به الامعنال عن سيب عدم إتجانه مع سق وغه تعالن بإتجاء هال 
وهو منهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً تمامٌ الكلام في ذلك. 


تال استئناف بيانيٌ» كأنه قيل: ما قال له ربّه سبحانه حين ناداه بذلك؟ 
فقيل: قال: «ييٌُ إِنَهه لي ين أَملِلتٌ» أي : ليس منهم أصلاً؛ لأنَّ مدار الأهليّة 
هو القرابةٌ الدينيّة وقد انقطعث بالكفرء فلا علاقة بين مسلم وكافرٍ ولذا لم 
كوارقاء وقد ذكروا أن قزاية الدين اقرت امن :قزانة الكسن» كنا أشاز إلى ذلك 
أبو فراس بقوله : 
كانتت سوةة لحان له السيا ”ولع يكن يمن شوع زوابيه ر2 01 

أو: ليس من أهلك الذين أمرتّكَ بِحَمْلهم في القُلك؛ لخروجه عنهم 
بالاستثناء» وحكي هذا عن ابن جرير”' وعكرمة» والأرّل عن ابن عبّاس وَقاء 
وعلى القولين لبس هو .من الذين وعد بإنجائهم» وكأنه لَمّا كان دعاؤه عليه السلام 
بتذكير وعده جل ذكُرٌه مبنياً على كون كنعان من أهله. نفى أولاً كوئّه منهم» ثم علّل 
عدم كوه منهم على طريقة ة الاستئناف التحقيقئ بقوله سبحانه : إن عَمَلُ عير ماج 
وأضله؛ إنه ذو عمل فاسدٍء فحذف «ذو» للمبالغة بِجَعله عينَ عمله لمداومته عليه. 
ولظقدر التعاف لالا سول فرت العبالكة المنصود كله ونظيرٌ ذلك ما في قول 
الخنساء ترئي أخاها صخرا : 


)00 نيراد أبي فراس ص707. 
زفق في تفسير تفسيره 2177/١7‏ وفيه : : تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم. 


ماأمٌسَقُب تحوٌّله 2 قد ساعدلئها على التّحنان أظَارٌ 
0 فإنماهي إقبال وإدبارٌ 
يوما بأوجعَ مني حينَ فارقني ل 1 0 قري 
وأبدل فاسد ب «غير صالح إِمّا لأنَّ الفاسدَ ربما يُطلق على ما قَسَدَ ومن شأنه 
الصّلاحء فلا يكون نضّاً فيما هو من قبيل الفاسد المحض كالمظالم» وإمّا للتلويح 
َه 0 
أن نجاة مَن نجا إِنْما هو لصلاحه. 
وقرأ الكسائيٌ ويعقوب: (إنه عَمِل غير صالح» على صيغة الفعل الماضي» 
ونَضْبٍ ا(غير200 وهي قراءة عليٌ كرّم الله تعالى وجهه» وابنٍ عبّاس» وأنس» 
وعائشة وَقرء وقد روثها هي وأمٌ سلمة عن النبيّ يل "“. والأصل: عَمِلَ عَمَلاً غيرَ 


)١(‏ ديوان الخنساء ص48 » والخزانة »4737-471/١‏ وحاشية الشهاب .٠١*/6‏ والثاني في 
الكتاب ,*737/١‏ ودلائل الإعجاز ص0٠0٠".‏ والشاهد فيه قولها: فإنما هي إقبال وإدبار. 
وذكر الجرجاني أنها لم تُرِدْ بالإقبال والإدبار غير معناهماء جعلتها لكثرة ما تُقبل وتدبر 
كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار»ء وليس هذا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامهء لأنا إذا جعلنا المعنى فيه كالمعنى إذا قلنا: فإنما هي ذات إقبال وإدبار» أفسدنا 
الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى شيء مغسول» وإلى كلام عاميّ مرذول. 
والسقب: الذّكَر من ولد الناقة. والبوّ: جلدٌ ولد الناقة» إذا ماك فين تلك آم يُششى تنا 
وهي لا تراه ويدنى منها فتشمه فتدر عليه اللبن. والآظار: جمع ظثرء وهي التي تحن على 
ولد غيرها. إحلاء وإمرارء أي: سرور وحزن. الخزانة 7/١‏ 577-477 . ورواية البيت الأول 

وما عتسرل عشزاية تللمفانهة لها حئينان إعلان وإسرار 

(0) التيسير ص760١.,‏ والنشر 589/7؟. 

() المحرر الوجيز “7//ا/17» والبحر 2779/60 وأخرجه أحمد ,»)75١5018(‏ وأبو داود (2)99441 
والترمذي »)751١1(‏ وحفص الدوري في قراءات النبي (57) من حديث أم سلمة ييا وفي 

إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف»ء» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. وأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 2587-1857 والفراء في معاني القرآن ؟//1١-18؛‏ وحفص 
الدوري في قراءات النبى (؟2)51 والحاكم 511/7 من طريق محمد بن جحادة» عن أبيه» 
عن عائشة عن النبي يلل. وجحادة لم يرو عنه غير ابنه. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(170) من طريق حميد الأزرق عن مسروق عن عائشة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١56 /‏ : فيه حميد الأزرق» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


ام 271 الآية + 147 


صالحء وبه قرئ أيضاً كما روي عن عكرمة”©2؛ فحُذف الموصوفٌ وأقيمت صفئه 
مقامه. وذلك شائمٌ مطّلرد عند انكشاف المعنى وزوالٍ اللبس. 

وضعّفه بعضّهم هنا بأنَّ العربّ لا تكاد 7 تقول: عَمِل غيرٌ صالح» وإنما تقول: 
عَمِلَ عَمَّلاً غيرَ صالح» وليس بشيء. 

وأيد بهذه القراءة كونُ ضميرٍ «إنه في القراءة الأولى لابن نوح لأنّه فيها له 
قطعاًء فيضمّف ما قيل : إِنَّ في الأولى لتك الرُكوب معهم والتخلّف عنهم؛ أي : 
إِنَّ ذلك التركٌ عمل غيرٌ صالح» ٠‏ على أنه خلاف الظاهر في نفسه كما لا يخفى. 

ومثلّه في ذلك ما قيل: إِنَّهِ لنداء نوح عليه السلام» أي : إِنَّ نداءك هذا عمل 
غيرٌ صالح». وتخرجٌ بذلك الجملةٌ عن أن تكونّ تعليلاً لِمَا تقدَّم؛ ويفوثٌُ ما في ذاك 
من الفائدة» ولا يكون الكلامٌ على مساق واحدء نعم روي عن ابن عبّاس 
ما يقتضيهء فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه أنه قال: إِنّْ نساء الأنبياء 
عليهم السلام لا يَرْنِينَه ومعنى الآية: مسألتّكَ إياي يا نوحٌ عمل غيرٌ صالح 
لا أرضاه لك”"' . 

وفي رواية ابن جرير عنه: سؤالّك ما ليس لك به عِلمّ عمل غيرٌ صالح© . 

ولعلَّ ذلك لم يثبث عن هذا الحبرء لأنَّ الظاهر من الرواية الأولى أنه إنما جعل 
ال الما فر ا لا ال الال اا و 1 
وهو طبه ابخل قدو امو او تحت عله أنّه لا يلزم من ذلك هذا المحذور. 

ا ا ل 0 وقد ني ذلك 

ييا عله تع على :ذلك النيك عن سوال إنجانه» ا 


وجه عام يندرج فيه ما ذكر اندراجا أوَليَاًء فكال اسبحات: «تلا تَسَلْنِ» أي 
وقفتَ على جليّة الحال فلا تطلبُ مني اما لت لَكَ يدم مم أ ي: 2007 


قا أن حفوله صواث ومزافقٌ للسكي:: على تقدير كون «ما» عبارةٌ عن المسؤؤول 


.4759/١17 أخرج الرواية بذلك عن عكرمة عبد الرزاق ؟/ 23017 والطبري‎ )١( 
.”:08 /* وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر‎ »7١ 5٠/1 (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 
.1714/١7؟ تفسير الطبري‎ )*( 
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الذي هو مفعولٌ للسؤال» أو: طلباً لا تعلم أنه صوابٌ على تقديرٍ كونه عبارة عن 
المصدر الذي هو مفعولٌ مطلقٌء فيكون النهيٌ واردا بصريحه في كل من معلوم 
الفساد ومشتبه الحال» قاله شيخ الإسلام”" . 


وجوّز أن يكون: ما ليس لك علمٌ أنه صوابٌ أو غير صواب ‏ وهو الذي ذهب 
إليه القاضي”" ‏ فيكون النهيُ وارداً في مشتبه الحال» ويُفهم منه حال معلوم الفسادٍ 
بالطريق الْأَوْلَىء وأبَاً ما كان فهو عام يندرجُ تحتّه ما نح نهكها ذكرنا. "١‏ 

وسممي النداءً سؤالاً لتضمِّيه إنّاه وإن لم يصرّح به كما لا يخفى» وانه) ا غلئ 
ما نْقِلَ عن أبي علية”” إما متعلّق بما يدل عليه العلم المذكورٌ وإن لم يتسلّط عليه 
كقوله : 
#بشخسضهى]اتشغ ةا “فا وهات العم ام ايل 

وإمًا أن يتعلّق بالمستقرٌ في «لك:”*©: وكذا الكلامٌ فيما سيأتي إن شاء الله 
تعالي: ١‏ 

والآية ظاهرةٌ في أنَّ نداءه عليه السلام لم يكن استفساراً عن سبب عدم إنجائه مع 
تحقّق سبب الإنجاء فيما عنده كما جوّزه القاضي'"'' بناءً على أنه كان بعدّ الغرق» بل 
هو دعاءٌ منه عليه السلام لإنجاء ابيِه حين حالَ الموج بينهما ولم يعلم بهلاكه بعدٌء 
إما بتقريبه إلى القُلك بتلاظم الأمواج مثلاً» أو بتقريبها إليه. وقيل: أو بإنجائه بسبب 
آخرّء ويأباه تذكيرٌ الوعد في الدعاء؛ ؛ فإنه مخصوصٌ بالإنجاء في الفلك» ومجرَدٌ 
حيلولة الموج لا يستوجبٌ الهلاكَ فضلاً عن العلم به؛ لظهور إمكان عصمة الله تعالى 
إكاء” بعتي وقد وعده بإنجاءٍ أهله» ولم يعتقدٌ أنَّ فيه مانعاً من الانتظام في 


0 


.717/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب .٠١/8‏ 

(7) فى الحجة 754/4. 

(4) الرجز لعجاج كما في المحتسب ؟/ 079١‏ والخزانة 470/4» وسلف 44/7. 
ره( في (م): ذلك» وهو تصحيف . 

)0 في تفسيره ه مع حاشية الشهاب ١٠5/5‏ 06 

(0) قبلها في (م): عليه؛ وهو خطأء والمئبت من الأصل وتفسير أبي السعود .5١1/4‏ 


مولا هوج 27 الآية : 45 
سلكهم لمكان النفاق وعدم المجاهرة بالكفر؛ لما في ذلك لفظاً من الاحتياج 
إلى القولٍ بالحذف والإيصال” '“؛ ومعئّى من أنَّ النهي عن الاستفسار عمًا لا يعلم 
غير موافتي للحكمة؛ إذ عدم العلم بالشيء دا اع إلى الاستفسار عنه لا إلين تركه . 

وقبل: إن السؤال عن موجب عدم النّجاة مع ما فيه من الجرأة وثيه الاعتراض 
فيه أنه تعيّن له عليه السلام أنه من المستكيْنَ بهلاكه» فهو غيرٌ سديدٍء كيف ونداؤه 
ذاك مِمّا يقطر منه الاستعطاف؟ 

وقيل: إنَّ النهي إنما هو عن سؤالٍ ما لا حاجة إليه: ما لأنه لا يهم أو لأنّه 
قامتٍ القرائنُ على حاله؛ لا عن السؤال للاسترشاد. فلا ضير إذن في كلام 
القاضي. وهو كما ترى. ولا يُصْلِحُ العطارٌ ما أَفْسَدَ الدهرٌ. 

الحى أن ذلك منألة الإتجاء» وكات قبن تحقق العرق عفد برؤية المتشتارفة 
عليه”"), ولم يكن عالماً بكفره إذ ذاك أنه لم يكن مجاهراً به وإلا لم يَدْعَ له بل 
يَدّعُه أيضاً وهلا تَكُنْ مع الكافرين» لا يدل على أنه كافرٌ عنده» بل هو نهيّ عن 
الدُخول في غمارهم.ء وكَظعٌ بأنَّ ذلك يوجبٌ الغرقٌ على الطريق ق البرهانيٌ 
ما رب وكأنه عليه السلام حمل مقاولئّه على غير المكابرة والتعنَّت؛ لغلبة 
المحبّة وذهوله عن إعطاء التأمّل حقّهء فلذلك طَلَّبٍ ما طَلَّبَء فعُوتب بأنَّ مثله في 
معرض الإرشادٍ والقيام بأعباء الدّعوة تلك المدّة المتطاولة لا ينبغي أن يشتّبه عليه 
كلام المسترشد والمعازد. ويرجع هذا إلى ترك الأزْلىء وهو المراد بقوله سبحانه : 
ذإ لك أن تكرد ب اجون ©4. 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ اعتزاله وقصدّه”؟ الالتجاء إلى الجبل ليس بنصٌ في 
الإصرار على الكفر؛ لظهورٍ جوازٍ أن يكون ذلك لجهله بانحصار النّجاة في القلك» 
)١(‏ قوله: لما في ذلك لفظا. . . إلخ» لما في القول بكون نداءه عليه السلام استفساراً عن سبب 

عدم الإنجاء. وقوله: من الحذف والإيصالء أي: إذا كان النداء للاستفسار لا للدعاء 

فالأصل أن يقال: عما ليس لك... إلخ؛ لأن السؤال الاستفساري يتعدَّى بعنء 

والطلبي بنفسه. ينظر حاشية الشهاب .٠١7/6‏ 
(0) في (م): عليها. 
زفر4ق ص”5: من هذا الجزء. 
69 في الأصل و(م): قصدهء» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


الآية : 55 2712 و وي 


وزغية أن اللجبل ايها ري مراف أوالكراعو الاسحابن فى القلك :ربل قوله: 
«سآوي ع ا و ل : «ولا تكن مع الكافرين» 
رلعا تطلوقه عليه العناد م في إيمانة 1 جنيك لم يقل يقلّ: أكونُ معهمء أو: تاوق أو 
يعصمناء فإنَّ إفراد نفسه بنسبة الفعلين المذكورين ربّما يُشْعِرٌ بانفراده من الكافرين» 
واعتزاله عنهم ؛ وامتثاله ببعض ما أمرّه به نوحٌ عليه السلام» إلا أنّهِ عليه السلام لو 
ما ياد الا دول يد لون 
عليه أنه ليس بمؤمن» وأنَّه مستثتئّى من أهلهء ولذلك قيل له: «إني» إلخ”"' . 

وهو ظاهرٌ في أنَّ مدارٌ العتاب الاشتباه كما ذكرناء وإليه ذهب الزمخشريٌ؛ 
قال: إِنَّ الله تعالى قدّم إليه عليه السلام الوعدٌ بإنجاء أهله مع استثناء مَنْ سبق عليه 
القولٌ منهم» فكان عليه أن يعتقد أنَّ في الجملة مَنْ هو مستوجبٌ للعذاب لكونه غير 
صالحء وأنَّ كلّهم ليسوا بناجين» وأنْ لا تخالبجه شبهةٌ حين شارف ولدّه الغرقٌ في 
أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم» فعُوتب على أن اشْتَبَهَ عليه ما يجبٌ أنْ 


زقفق 


لا يشتبه 


وكأنه أرادَ أنَّ الاستثناء دلَّ على أنَّ المعنى المعتبرٌ الصلاح لا القرابةٌ: فكان 
ينبغي أن يجعلّه الأصل ويتفخص في الأهل عن وجوده. أن يجغل كلهم سؤاضية 
في استحقاق العذاب إلا مَن علم صلاحه وإيمائّه؛ لا أنْ يجعل كوئه من الأهل 
أصلاًء فيسألَ إنجاءه مع الشَّكّ في إيمانه» فقد قصّر فيما كان عليه بعضّ التقصيرء 
وأولو العزم مؤاحخذون بالنقير والقطمير» وحسناتٌ الأبرار سيكاتث المقرّبين 

وابن المنيّر لم يرضسّ كونَ ذلك عتاباً» قال: في كلام الزمخشريّ ما يدل على 
أنه يعتقد أنَّ نوحاً عليه السلام صدر منه ما أوجبّ نسبةً الجهل إليه ومعاتبته على 
ذلك» وليس الأمر كما تخيّله. 

ثم قال: ونحن نوضّح”” الحقَّ في الآية منزلاً على نصّهاء مع تبرئةٍ نوح عليه 
السلام مما توهّم الزمخشريٌ نسبتّه إليهء فنقول: لَمَّا وُعد عليه السلام بتنجية أهله 


(؟) الكشاف ؟/ "“لا؟١-5ل9ا؟.‏ 
(*) بعدها في (م): أن. 


إِلّا من سبقٌ عليه القولٌ منهم ولم يكن كاشفاً لحالٍ ابنه ولا مطللعاً على باطن أمره» 
بل كان معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمنٌ» بقي على التمسّك بصيغة العموم للأهلية 
الثابتة» ولم يعارضها يقينٌ في كفر ابيِه حتى يخرج من الأهل ويدخل في المستثنين» 
فسأل الله تعالى فيه بناء على ذلك» فبيّن له أنه في علمه من المستثنين» وأنه هو 
0 فلذلك سأل فيه. اوهذا بآنْ يكون إقامة عذرٍ َوْلَى منه من أن يكون 
عتبًء إن نوحاً عليه السلام لا يكلّفه الله تعالى علمَ ما استأئر به غيباً. وأما قولّه 
سبحانه: (إِنَْ أُعِظكَ) إلخ فالمرادٌ النهئْ عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن 
أغلّمه سبحانه باطنّ أمرهء وأنه إِنْ وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين» 
والغرضٌ من ذلك تقديم ما يُبقيه عليه السلام على سمتٍ العصمة» والموعظة 
لا تستدعي وقوعَ ذنبء بل المقصدٌ منها أنْ لا يقعَ الذنبٌ في الاستقبال» ولذلك 
امتثل عليه السلام ذلك» اتنا سكا انيت كاي 6 كما يدل 
عليه قوله سبحانه: َال رَيِ ِف أمُودُ يلك أن أشتللك ما لئس لى بو- علم» . 

ولا يخفى سقوطه على ما علمتٌء وهو خلافٌ الظاهر جدّاًء وقد جاء عن 
الفضيل بن عياض أنه قال: بلغني أنَّ نوحاً عليه السلام بكى عن قولٍ الله تعالى له 
ما قال أربعين يوماً . وأخرج أحمد : ارقا ين لو رن لوده للطترية 010 
لَعَانعَاتِتَ الله تعالن توا فى :اثنه) وانزك عليه لاق َعِظكَ) بكى ثلاث مئة عام حنّى 
صار تحت عينيه مثلّ الجدول من البكاء9؟. 

وزعم الواحدي أن السؤالَ قبل الغرق ومع العلم بكفره. لاك اد برعا ما 
السلام لم يعلم: عرلا ارا اسرتساع ابوروي الكاردر 
أعلمه الله تعالى ذلك7© . 

واعتّرض بأنّه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنَّ في أهله من يستحقٌ 
العذابَ» كان طلبٌ النجاة منكراً من المناكير» فتدبّر. 


)١(‏ الانتصاف مع الكشاف ؟7/”/ا0/1-1ا7. 

(1) الزهد ص77» ووهيب بن الورد هو أبو أميةء ويقال: أبو عثمان المكي» مولى بني مخزوم» 
توفي سنة (61١ه).‏ سير أعلام النبلاء /194//9. 

) ينظر الوسيط ؟5/7/ا6. 


الآية : !4 م 

والظاهرٌ على ما قرّرنا أنَّ قولّه : ال وقع منه عليه السلام» 
وهما» هنا أيضاً عبارةٌ إِنَّا عن المسؤول أو عن السؤال» أي: أعوذ بك أنْ أطلب 
منك من بعدٌ مطلوباً لا أعلم أن حصوله مقتفى الحكمة) أو طلباً لا أعلم أنه 
صواتٌ سواءع كان معلاو الفساد» أى مشقة الحال» أو لا أَعْلَمُ أنه صواتٌ أو غير 
صواب» ولم يقل: أعودٌ بك منه أو من ذلك؛ مبالغة في التوبة» وإظهاراً للرغبة 
والنشاط فيهاء وتبركاً بذكر ما لقَّنه الله تعالى» وهو أبلعٌ من أن يقول: أتوبٌ إليك 
أنْ أسألك؛ لِمَا فيه من الدلالة على كون ذلك أمراً هائلاً محذوراً لا محيصٌّ منه 
إلا بالعوذ بالله تعالى» وأنَّ قدرتّه عليه السلام قاصرةٌ عن النجاة من المكاره 
إلا بذلك» كما فى «إرشاد العقل السليم»”"'. 

واحتمالٌ أن يكون فيه رد وإنكارٌ نظير ما في «البقرة» من قول موسى عليه 
السلام: «#أعودٌ يِه أن أكون من ابلتهلييرت* [الآية: 17] مِمّا لا يكاد يمر بفكر أحدٍ 
من الجاهلين. 

هذا وفي مصحف ابن مسعود: إِنّه عمل غيرٌ صالح أن تسألني»”". ورجّح به 
كونُ ضمير (إنه؛ ذ في العزاءة المتواترة للنداء المتضمن للسؤال. 

وقرأ ابن كثير : افلا تسألنً» به بفتح اللام وتشديدٍ الثون مفتوحة”"» وهي قراءةٌ 
ابنٍ عبّاس و . وكذا قرأ نافع وابنُ عامر غير أنهما كدر الوق على أن 
أصله: شالني فحذفت نون الوقاية لاجتماع التُونات» وكسرثت الشديدةٌ للياء» ثم 
حذفت الياء اكتفاء بالكسرة. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وزيدٌ بن علي وها كذلكء إلا أنهم أثبتوا الياءَ بعد 
النون©»؛ وأمرّه ظاهر. 


.؟١"”/4‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز *//ا/ا1» والبحر 9/8؟7. 
() التيسير ص0 ؟١»‏ والنشر ؟789/7. 

(4) البحر ه/9؟7؟. 

(5) التيسير ص70؟7١»‏ والنشر 7897/7. 

(5) البحر 9/6؟7؟. 


ل الآية : 41 


وقرأ الحسنٌ وابنُ أبي مليكة: «تّسَالني؛ من غير همز من سال يَسَالُ 
فهما يتساولان20, وهي لغةٌ سائرة 

وقرأ باقي السبعة بالهمز وإسكان اللام وكسر النُون وتخفيفها. وأثبت اليا في 
5 0 3 عمرو. 5-8 الباقون. 
«أحكن ين َع كيين م د 

718 ذكر هذا عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسماء وما يتلوه؛ مع 
أن عه أن تذكر عقيبَ قوله سبحانه : (فَكَانَ ل ل 
على ما عَلعت من أن الثداء كان لطلك الإنجاء قبل الغلم بالهلاك؟ ثيل «لكون 
على أسلوب قصّة «البقرة» في سورته”" دلالةَ على استقلال هذا المعنى بالغرض 
لِمّا فيه من النكت مِن جعْل قرابةٍ الدّين غامرةً لقرابة النسبء وأنْ لا يقدمًّ في 
الأمور الدينيّة الأصوليّة إلا بعد اليقين. 

وتعقن بالترق بين انا هنا وماهداك عند كن كان 19 كلب + وما ذكر رمن جثل 
قرابة الدّين غامرةً لقرابة النسب إلخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب 
الوقوع أيضاً . 

واختار بعضٌ المحقّقين”” أنَّ ذلك لأنَّ ذكرٌ هذا التّداء كما ترى مستدع لِمَا مرّ 

من الجواب المستدعي لذكر توبته عليه السلام المؤدٌي إلى ذكُر قبولها في ضمن 
الأمر بهبوطه عليه السلام من القُلك بالسلام والبركاتٍ الفائضةَ عليه وعلى 0 
حسبما يجيء إن شاء الله تعالى» ولا ريب أنَّ هذه المعاني آخذٌ بعضّها بحُججر 
بعض بحيث لا تكاد تفرّق الآيات الكريمة المنطوية عليها بعضها من بعض» و5 


)١(‏ في الأصل و(م): يساولان؛ والمثبت من البحر 2779/0 والكلام منه. 

(؟) وهو تقديم ذكر الأمر بذبحها على ذكر القتيل الذي هو أول القصةء وكان حقها أن يقال: 
وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة فاضربوه ببعضهاء فإن تغيير الترتيب للدلالة 
على كمال سوء حال اليهود بتعديد جناياتهم المتنوعة وتثنية التقريع عليهم بكل نوع على 
حدة. ينظر تفسير أبى السعود »7١14/54‏ وينظر كذلك ما سلف 7794-778/75. 

إفرة قز أبن السعؤد فى يزه 1/5 . 


الآية : 4/4 وهم 
ا لت ا تلت م م 
ذلك إنما يتم بتمام القصّةء وذلك إنما يكون بتمام الُُوفان» فلا جرم اقتضى الحال 
ذكرٌ تمامها قبل هذا النداء» وهو إِنْما يكون عند ؤكر كون كنعان من المغرقين» 
ولهذه الكتة ازداد سن موقع الإيجاز البليغ . 

وفيه فائدةٌ أخرى هي التصريح بهلاكه من أوّل الأمرء يت ا 
من المغرقين» لربّما تُوُهّم من أوّل الأمر إلى أنْ يرد «إنه ليس من أهلك» إلخ أنه 
ينجو بدعائه. فنصٌٌ على هلاكه. ثم ذكر القصة على وجِدٍ أفحم مصاقم البلغاء» م 
عض لما وقع في تضاعيف ذلك ًا جرى بين نوج عليه اسلام ور الم أت جلت 
حكمئّه وعلتٌ كلمئّه. ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولّها بقوله عزَّ وجل : : قبل 
ينح أفيظ» إلخ» وهو من الحَسّنٍ بمكان. 

وبُني الفعل لِمَا لم يسم فاعله لظهور أنَّ القائل هو الله تعالى . . وقيل: القائل 
الملائكة عليهم السلام. والهبوط: النزول» قيل: أي : انزل من القُلك. 

وقيل: من الجبل إلى الأرض» وذلك أنّه زوي أن السفيئة انوت على 
الجودي في عاشر ذي الحبّة» » فأقامَ بمن معه هناك شهرأء ثم قيل له: اهبط. 
فهبط بأرض الموصل؛ وبنى قرب الجبل قرية يقال لها : قريةٌ الثمانين» عدد من 


في السفيتة» وفي روايةٍ عن ابن عبّاس: الهاي كل "متهم يتاه فسميت سوق 
الثمانين. 


وأخرج ابن مردويه عن عمر طَيي يله قال: لَمَا استقّت السفينةٌ على الجودي». 
لبت نوحٌ عليه السلام ما شاء الله تعالى: ثم إنه أذن له بالهبوط فهبط على الجبل» 
فدعا الغرابٌ فقال: ائتني بخبر الأرض» 0 الغرقى من قوم 
نوح» فوقع على جيفةٍ منهم فأبطأ عليه فلعنه» ودعا الخمانة قرقيك١١؟‏ على كقد» 
تقال اهبطي فأتني بخبر الأرض» فانحدرت فلم تلبث قليلاً حتى جاءت تنفض 
ريشها بمنقارهاء فقالت: اهبظ فقد أنبتت الأرضء فقال نوح: باركَ الله تعالى فيكِ 
وفي بِيتٍ يأويك» وحبّبكِ إلى الناس» ولولا أن يغلبكِ الناسٌ على نفسك 
لدعوتٌ الله سبحانه أن يجعلٌ رأسك من الذهب. 


)١(‏ في الأصل: فوقعت. 


يكف دده 


والظاهرٌ عندي أنَّ الهبوط من الجوديٌ الذي استقرّت عليه السفينةٌ إلى الأرض» 
وليس في الكلام ما يستدعي أن يكون بعد الاستقرار بلا مُهلة ليقال: إِنَّ ما تحت 
الجبل مغمورٌ إذ ذاك بالماء» والتعبير بالهبوط على هذا في غاية الظهورء ولعل ذلك 
على أن يكون المراد من السفينة لمكان الركوب. وخبرٌ الحمامة والغراب قد طار 
في الآفاق دأولع به القصّاصون. والله تعالى أعلم بصحّحته؛ وغالبٌ الظنٌّ أنه لم 
يصمح . وكذا اشتهر خبر قرية الثمانين في أرض الموصل» زأنيا لها ضاقتٌ عليهم 
تحوّلوا إلى بابل فبئوها . 

وأخرج ابنُ عساكر عن كعب الأحبار أنَّه قال: أوّل حائط وُضع على وجه 
الأرض بعد الوفان حائظ حرّان ودمشقّء ثمٌّ بابل" . 


وقرئ: «اهْبْظ) بضمٌ الباء”" . 

سَلر » أي : ملنبساً بسلامةٍ مما تكره كائنةٍ من ع من جهتنا. ويجور 
أن يكون السّلام بمعنى التسليم والتحيّة» أي: مسلّماً عليك من جهتنا . 

لوَرَكَتٍ عَيكَ4 أي : خيرات ناميةٍ في نَسْلِكَء وما يقومٌ به معاشكَ ومعاشهم 
من أنواع الأرزاق» أو مباركاً عليك. أي: مدعرّاً لك بالبركة بأن يقال: بارك الله 
تعالى فيك. وهو مناسبٌ لكون السّلام بمعنى التسليم» فيكون كقوله: السلامٌ عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وأصل البَرْكِ كما قال الراغبٌ: صدر البعير؛ يقال: بَرَكَ البعيرٌ: إذا ألقى بركه» 
واعيّبر فيه اللزومٌ» ولذا سمّي محتّبَسٌ الماءٍ برْكة» والبَركةٌ ثبوثُ الخير الإلهي في 
الشىء» سمّى بذلك لثبوتٍ الخير فيه ثبوتٌ الماء فى البرّكة» ولما كان الخيرٌ الإلهي 
يصدٌرُ على وجه لا يحسٌ ولا يُحصىء قيل لكل ما يشاهَدُ فيه زيادةٌ غير محسوسة: 
هو مبارَكٌ وفيه برَكة”". ولِمًا في ذلك من الإشعار باللزوم وكونه غير محسوس 
اختصٌ «تبارك» بالاستعمال فى الله تبارك وتعالى كما قيل. 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر .١١/١‏ 


زفق القراءات الشاذة ص 21٠١‏ والبحر ه/11 1 . 
() مفردات الراغب (برك). 


الآية : 48 م 
رفح لف ا ا ا ا ٠‏ ا 20 

وفى «الكشف» كل شيء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروكٌ البعير منه » فم البرك 

وحكى عبد العزيز بن يحيى عن الكسائيٌ أنه قرأ: «وبَركة» بالتوحيد”ا) 

وف الآية على القراءتين صدمةٌ الاحتياك؛ لاله ذف من :الثاني .ما ذكر في 
الأول ودُكر فيه ما حُذف من الأولء والتقدير: سلام ما عليك وبركات - أو: 
وبركة” 2‏ مئّا عليك؛ وهذا منه تعالى إعلامٌ وبشارةٌ بقبول توبته عليه السلام 
وخلاصه من الخسرانء» مع الإشارة إلى عَود الأرض إلى حالها من الإنبات 
وغيره. 


«وع أئي» ناشئةٍ «يَئن تَعَلكَدْ» متشْعُّبةٍ منهم» ف ١مِنْ)‏ ابتدائية» والمراد 
الأمم المؤمنةٌ المتناسلة مِمَّن معه إلى يوم القيامة؛ والمرادٌ ممن معه أولاده» من 
إطلاق العام وإرادةٍ الخاصصء بناءً على ما قيل: نه لم يُعْقِبِ غيرهمء فالناسُ كلّهم 
على هذا من نسل نوح عليه السلام؛ ومن هنا سمّي عليه السلام آدمٌ الثاني وآدم 
الأصغرء واسيُّدلٌ لذلك بقوله تعالى : هوَحَعَلنًا دُريَمُ هر الْبَاقِنَ» [الصافات: اا]. 


وقد يقال ببقاء «مَنَ» على عمومه بناءًٌ على ما عليه أكثرٌ المفسرين من عدم 
اختصاص التّسل بأولاده عليه السلام» بل لمن معه نسل باتي أيضاًء والكلامٌ في 
استدلال الأوّلين سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وكولة سييحانة: «رَأمة» بالرفع داؤهو على مااذهت إلية الزمخشرئ 0 
وجملة قوله تعالى: «سَتْمَيْعُهُمْ 4 صفتّه» والخبر محذوف» أي: : ومنهم ا 
وساغ ذلك لدلالةٍ ما سبق عليه» فإِنَّ إيراد الأمم المباركِ عليهم المتشعْبَةٍ منهم نكرةً 
يدل على أنَّ بعض من يتشكّب منهم ليسوا على صفتهم؛ والمعنى: ليس جميع من 
تون بتار 7002060001 0 
يَستهُم» فيها أو في الآخرة أو فيهما ظيَنا عَدَابُ ليد © ». 


.5١ص القراءات الشاذة‎ )١( 


(؟) في الأصل: بركة. 
(”) الكشاف ؟77/4/7. 


ول هوي الآية 48٠‏ 
وجوّز أبو حيّان أن يكون «أمم مبتداً محذوف الصّفةء وهي المسوّغةٌ للابتداء 

بالتكرة» والتقديد: وأمم منهم؛ وجملة «ستمتّعهم» هو الخبرء كما قالوا: السمن 

مَنَوانِ بدرهم' ''» وأن يكون مبتدأ ولا يقدّر له صفة والخبر أيضاً «سنمتعهم»؛ 

ومسوّعٌ الابتداء كونُ المكان مكانّ تفصيل» ا ل 

إذاامها بكى فين خلفينا ارقت له شق وشو سنمنا ا ع0 


وقول القرطبي: نه ارتة تفع «أمم) على معنى : ويكون أمم” "45 إن أرافيه نفس" 
معئى فحسنٌ. وإن أراد الإعرابٌ فليس بجيّد؛ لأنّ هذا ليس من مواضع إضمار 
ايكون)». 

وقال الأخفش :هذا كما تقول » كلمت زيدا وعدد و سال 29 يعمل أن 
يكونَ من باب العطف, ويحتمل أن يكون الوارٌ للحال» وتكونُ الجملة هنا حالاً 
مقدّرة؛ لأنَّ وق الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأممُ موجودة”©. 


وقال أبو البقاء: إِنَّ «أمم» معطوفٌ على الضمير في «اهبط»؛ والتقدير: اهبط 
أنت وأمم. وكان الفصل بينهما نيا عن التأكيد» واسلمتعهم) عت ل وفيه 
أن الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفيئة كلهم مؤمنون: لقوله تعالى: (وَمَنْ 
ل ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين ليؤمر الكفارٌ بالهبوط معه. اللهمّ إلا أن 
يلتم أن من أولتك المؤمنين من عَلِم الله سبحانه أنه يكفْر بعد الهبوطء فأخبر عنهم 
بالحالةٍ التي يَؤولون إليهاء وفيه بعدٌ. 


وجوّز أن تكون امن)2 ذ في «ممن معك؛ بيانيّةٌ أ وعلى أمم هم الذين معك؛ 


)١(‏ أي: منوان منهء والمنوان مثنى» مفرده: المناء وهو كيل يكال به السمن. معجم متن اللغة 
(منا). 

البيت لامرئ القيس» وهو في ديوائه ص؟١.‏ 

() تفسير القرطبي 179/١١‏ نقلاً عن إعراب القرآن للنحاس "/ 0ه805-8. 

(54) معاني القرآن للأخفش 078/7» وقوله فيه: «وأمم سنمتعهم» رفع على الابتداء نحو قولك: 
ضربت زيداً وعمرو لقيته» على الابتداء. 

(05) البحر 7717/0 . 

(5) الإملاء /5860-585. 


1 111771 ا او عد 1 ا الست 


وسُيُوا أمماً لأنَّهم أممٌ متحرّبة وجماعاتٌ متفرّقة» أو لأنَّ جميع الأمم إِنّما تشعّبت 
منهم » ٠‏ فهم أممّ مجازاًء فحينئلٍ يكون المرادٌ بالأمم المشار إليهم في قوله سبحانه: 
(وَمَهٌ سَنْمَيِعُهُمَ) بعض الأمم المتشعّبة منهم. وهي الأمم الكافرةٌ المتناسلةٌ منهم إلى 
يوم القيامة . 

وفي والقفتات» أذ انوجة عواءالأول0©: فيل ؛ ليقابل فول تعالى: (رانة 
مه سَتْمَيعُهُم) ولأنّه اهل اولان «من» الابتدائية لاسيما في اليكل اعد وللنكتةٍ في 
إدخال الناشئ شئين في المسلّم عليهم؛ وَظ الممتّعين عنهم من الدلالة» على ما صرّح 
به قوله سبحانه ا سَتميمهُم) ولقله الّكتة حذف «منهم» في الثاني» واكتفى 
بسلام نوح عليه السلام عن سلام مؤمني قومه؛ لأنّ النبىّ زعيم م أَمََتَه» وكفاهم هذا 
التعظيمٌ والاتحاد معه عليه السلام: فلا يدُ أن الحملَ على البيائية يه أرجحٌ لثلّا يلزم 
أن لا يكون سلما عليهم: ٠‏ على أنَّ لفظ الأمم في الإطلاق على مَن معه بأحدٍ 
الاعتبارين لا فخامة فيه؛ لأنّ كننشة الجماعة القليلة بالأمّة لا يناسبٌ فكيف 
بالأممء ولا مبالغةً في هذا المقام فيه فلا يُعدلٌ عن الحقيقة» وإن جعل من باب 
طإنَّ هيم كات أَمّدَ» [النحل: لم يلائمُ تفخيم نوح عليه السلام. 

وقد ذكز أنه يبقى على البيانيّة مِّةَ أمرٌ الأمم المؤمنةٍ الناشئة من النين معه عليه 
السلام مبهماً غيرٌ متعرّض له ولا مدلولٍ عليه» إلا أن يقال: حيتٌ كان المراد ب «من 
معك» المؤمنين يعلم أنَّ المشاركين لهم في وصف الإيمان مثلّهم فيما تقدّمء نعم 
قيل : إِنَّ في دلالة المذكور على الخبر المحذوف على ذلك الوجه خفاءً؛ لأنَّ «من) 
المذكورة بيانيّة» والمحذوفة تبعيضيّة أو ابتدائيّة» وربّما عات عه أيضا بإلزام أن 
لا حذف أصلاًء كما هو أحدٌ الأوجه التي ذكرناها آنفاً» فتدبّر جميمٌ ما ذكر. 

والمأثورٌ عدم تخصيص الأمم في الموضعين بمؤمنين معيّنين وكافرين كذلك» 
فقد أخرج ابنُ جرير وابنُ المنذر وغيرّهما عن محمد القرظيٌ قال: دخل في ذلك 
السّلام والبركاتٍ كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ودخل في ذلك المتاع والعذاب 
الأليم كل كافر وكافرةٍ إلى يوم القيامة"". 
)١(‏ وهو كون (من» لابتداء الغاية. الكشاف 704/7. 
)١(‏ تفسير الطبري 2478/١7‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 7/ /ا"3. 


5-00 وك من حيث ل كر لنسناء علا لكت ا لقنا م 
أصلاب من ينجو بلطفه؛ حتى جَعَلَنا في خير أمةٍ أخرجت للنامس”) 

وقيل : : المراد بالأمم الممنّعةٍ قوم هود وصالح ولوط وشعيبٍ عليهم السلام» 
وبالعذاب ما نزل بهم. 

وبالغ بعضهم في عموم الأمم في الأول فجعلها شاملة لسائر الحيوانات التي 
كانت معه عليه السلام» تإذ اه تعالى حكن فبها البرك وليس بشيء 
كما لا يخفى. 


:ع 
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وهاهنا لطيفة. وهي أنه قد تكرّر في هذه الآية حرفٌ واحد مرّات مع غايةٍ 
الخقة ولم تتكرّر الراءٌ مثله في قوله: 
وقبرٌ حربٍ بمكان قفر وليس قُرْبَ قبرٍ حرب 0 

مع'' ما ترى فيه من غاية التّقل وُسْرٍ النُطق» ولله تعالى شأنُ التنزيل ما أكثرٌ 
لطائفه . 

«يَلك» إشارة إلى قصّة نوح عليه السلام وهي لتقضّيها في حكم البعيد. 
ويحتمل أنه أشير بأداة البُعد إلى بُعد منزلتها. وقيل : إِنَّ الإشارة إلى آيات القرآن» 
وليس بذاك. وهي في محل الرفع على الابتداء. 

وقوله سبحانه: «ين أَبَأه ألْتَِه أي: بعض أخباره التي لها شأنٌ» وكوثها 
بعضّ ذلك باعتبار أنّها على التفصيل لم : تبق لطولٍ العهد معلومة لغيره تعالى»؛ حنى : 
إن المجوسَ - على ما قيل - : يتكرونها رأساً 

وقيل : 100 الكتاب» وقد ذكر غيرٌ واحد أنَّ الغيبٌ 
قسمان: ما لا يتعلّق به به علم مخلوقٍ أصلاً» وهو الغيبُ المطلق» وما لا يتعلّق به 
)١(‏ عزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور 7737/7, وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 47/1 .7١‏ 
فق ذكره الجاحظ في البيان ٠0/١‏ دون نسبة» وعزاه في الحيوان ٠١7/5‏ للجن» وذكره دون 

نسبة أيضاً العباسي في معاهد التنصيص .714/١‏ 
(؟) في (م): ومع. 


الآية : 41 لمر 


علمُ مخلوقٍ معيّنء وهو الغيبُ المضاف بالنُسبة إلى ذلك المخلوق» وهو مرادٌ 
الفقهاء في تكفير الحاكم على العَيب. 

وقوله سبحانه: «إنسيَ41 خبر ثان ل «تلك» والضميرٌ لهاء أي: موحاةٌ 00 
أو هو الخبر وامن أنباء؛ متعلّق به وفائدة ةٌ تقديمه نفئُ أن يكون علم ذلك بكهانةٍ أو 
تعلّم من الغير» والتعبيرٌ بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو «من أنباء» هو 
ايه وهذا في موضع الحال من «أنباء؟ . والمقصودٌ من ذكر كونها موحاة إلجاءً 
قومه يك للتصديق بنبوّته عليه الصلاة والسلام وتحذيرُهم مما نزل بالمكدّبين. 

وقوله تعالى: ما كُتَ تَعَلَمَهَا أ ولا نوكه خب ]عر أي: مجهؤلة عندك 
وعندَ قومك «إين قَبّلٍ هذا أي: الإيحاءٍ إليك المعلوم مما مرٌ. وقيل: أي الوقت. 
وقيل: أي: العلم المكتسب بالوحي 

وفي مصحف ابن مسعود «من قبل هذا القرآن"© 

ويحتمل أن يكون حالاً من الهاء د في «نوحيها» أو الكاف من «إليك». أي : غير 
عالم أنت ولا قومك بها. 

وذكرٌ القوم معه وكَكِ من باب الترفّيء كما 7 تقول: هذا الأمر لا يعلمه زيدٌ 
ولا أهلّ بلدِه؛ لأنهم مع كثرتهم إذا لم يعلموا ذلك» فكيف يعلمّه واحدٌ منهم وقد 
د م د 

«نأصيرٌ » متف رع على الإيحاء أو على العِلم المستفادٍ منهء المدلولٍ عليه 
ا او وإذ قد أوحيناها إليك أو علمتها بذلك فاصبرٌ على 
مشاقٌ تبليغ الرسالة وأذيّة قويك كما صبر نوحٌ عليه السلام على ما سمعتّه من أنواع 
البلايا في هذه المدّة المتطاولة. قيل: وهذا ناظرٌ إلى ما سبق من قوله سبحانه: 


رس صر 


«تلملك تارك بعْضَّ ما يُوتمت لتك إلخ. 
لإنَّ الميقبَة» بالظمّر في الدنيا وبالفوز في الآخرة”" «إِلْمنّقِت 46 كما سمعتٌ 
ذلك في نوح عليه السلام وقومه. قيل: : وهو تعليلٌ للأمر بالصبر وتسليةٌ له كلل 


. 777/0 البحر المحيط‎ )١( 
في (م): بالآخرة.‎ )0( 


ول هوج التفسير الإشاري (59-17) 


والمراد بالئّقوى الدرجةٌ الأولى منهاء وجرّز أن يراد بها الدرجة الثالئة» وهى بذلك 
المعنى منطويةٌ على الصبرء فكأنّه قيل: فاصبر فإنَّ العاقبةَ للصابرين. ْ 
وقيل: الآية فذلكة”'" لما تقدَّم وبيانٌ للحكمة في إيحاء ذلك» من إرشاده كله 
وتهديدٍ قومه المكذّبين له» والله تعالى أعلم. 
ون 23 3 
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ومن باب الإشارة في الآيات : ظفلملَكَ ره بض ما بُومت إلكَ» إلخ لَمّا كان 
مقتضّى الطباع البشريّة عدمٌ نشاط المتكلّم إذا لم يجدْ محلاً قابلاً لكلامه» وضِيقٌ 
صدره من ذلك» هيّج جل شأنّه نشاط نبيّه كل بما أنزل عليه من هذه الآية الكريمة» 
وقال سبحانه: ِإِنَمَآ أَنَ نَذِرّ» ولا يخلو الإنذار عن إحدى فائدتين: رفع الحجاب 
عمّن رُقُقَء وإلزامٌ الحبّة لمن حُذل رمه عل كل مو وَححيلٌ» ككل الهداية إليه. 

طمن كن بُرِيدُه بعمله الذي هو بظاهره من أعمال الآخرة طالْحَية لديا 
كالجاه والمدح لتق لم أعَسَلَهمَ» أي: جزاءها لياه إن شئنا ديق فيا لا 
بحسن 8 أي : لا ينقصون شيئاً منها . 

<وُلبكَ أن لبن لك فى الآيزرة إلا الكار» لتعذّب قلوبهم بالحُجُب الدنيوية 
وحيط مَا صَنَعُوأ باه من أعمالٍ البرّ فلم ينتفعوا بهاء وجاء: «إنما الأعمال 


39 


بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى'» الحديث”". 


«أقمن كن عل يِبْنَةَ ين رَيْء» أي: يقينٍ برهانيٌّ عقليء أو وجدانيّ كَشْفيٌ 
ته مَاهِدٌ يَنْهُ»ه وهو القرآنُ المصدّق لذلكء؛ ومن هنا تؤيّد الأدلةٌ العقليّة 
بالآيات النقليّة القرآنية» ويُحكم بكون الكشف صحيحاً إذا شهدث له ووافقته؛ ولذا 
كالراء كر كعك كبالت ما جاء عزن الله تعالى اليين معي 

«رين مَل كِنَبُ مُوسق» أي : يَنْبِمُ البرهانٌ من قبل هذا الكتاب كتابَ موسى 
عليه السلام في حالةٍ كونه ظإِمَامًا» يُؤْتمٌ به في تحقيق المطالب طوَيّحْمَة»م لمن 
)١(‏ الفذلكة: مجمل ما فصّل وخلاصته. الوسيط (فذلك). 
زقفق أخر جه البخاري »)١(‏ ومسلم (1401) من حديث عمر لله » وسلف ص”7"97 من هذا الجزء . 


التفسير الإشاري (49-17) سيول هوني 
يهتدي به وهذا وجهٌ في الآية ذكره بعضهمء وقد قدَّمنا ما فيها من الاحتمالات» 
وقد ذكروا أنَّ المراد بان بُعْدِ ما بين مرتبتي مَنْ يريد الحياءً الدنيا ومّن هو على بين 
من ربه . 
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وللصوفية قُدّستْ أسرارُهم عباراتٌ شئّى في البيّنة» فقال رويم: هي الإشراف 
على(" القلوب» والحكمٌ على الغيوب. وقال سيّد الطائفة: هي حقيقةٌ يؤيّدها ظاهرٌ 
العلم. وقيل غيرٌ ذلك. 

#2 9 ص # 
الطاعات والموافقات» ولسائه مشغولاً بالذكر ونشر الآلاء والنعماءء وقلبّه منوّرأً 
بأنوارٍ التوفيق وضياءٍ التحقيق» وسرّه وروحٌه مسَاهِدَيْنٍ للحقٌ في جميع الأوقات» 
وكان عالماً بما يبدو من مكتون الغيوب» ورؤيئه يقينٌ لا شك فيهء وحكمه على 
الخَلّقَ كحكم الحقٌّء لا ينطق إلا بالحقٌء ولا يرى إلا الحقٌّ؛ لأنه مستغرق به فأنى 


وو مرو 141 


ومن من أظلد ممَّنِ افترئ على َس كذبا» إلخ جَعله بعضهم اه إلى المثبتين 
لغيره سبحانه وجوداً» وهم أهلّ الكثرة والحجاب, وفسّر االْأَنتْهْدُ» بالموحٌدين 
الذين لا يشهدون في الدَّار غيرّه سبحانه ديّاراً. 

وَمق الداس من عكتن الأمد وجقلينا ذا على اهل الرعدو الفائليق :إن كل 
ما شاهذته بعينكَ أو تصوَّرته بفكرك فهو الله سبحانه» بمعنى كفر التّصارى إيمان 
بالنسبة إليه» وحاشا أهل الله تعالى من القولٍ به على ما يشعر به ظاهره. 


ومنهم من جعلّها مشيرةً إلى حال من يزعمٌ أنه ولي الله تعالى؛ ويعزيًا بزري 


السادات ويتكلّم بكلماتهم». وهو في الباطن أفسقٌ من قردء وأجهلٌ من حمار 
افيف 
توما" '*. 


)00( في (م): عن. 

(1) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم أبو بكر الطائي الأبهري؛ كان من أكبرٍ وأجل مشايخ 
الصوفية؛ من أقران الشبلي» توفي بعد الثلاثين والثلاث مثة بقليل. التدوين في أخبار قزوين 
1717-74 

(©) يشير إلى قول الشاعر كما في المثل السائر 04//7؟: 5 


مرولا هوج التفسير الإشاري (19-17) 

همل الْترمَنِ فى وَالأصْرْ وابِصِير وَألتَميمْ» قيل: «البصير»: مَنْ عايَنّ 
ما يرادٌ به وما يجري له وعليه في جميع أوقاته؛ و«السميع» من يسمعٌ ما يخاطبٌ 
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من تقريع وتأديب وحث وندب لا يغفل عن الخطاب في حالٍ من الأحوال. 

وقيل: «البصير» الناظر إلى الأشياء بعين الحقٌء فلا ينكر شيئاً ولا يتعجّب من 
شيء» و«السميع': مّن يسمع من الحقّ فيميّز الإلهامَ من الوسواس. 

وقيل : «البصير» هو الذي يشهد أفعالّه بعلم اليقين » وصفاته بعين اليقين» وذاته 
بحقٌ اليقين» فالغائباتٌ له حضورٌ» والمستوراتٌ له كشفٌ. و«السميع»: من يسمع 
من دواعي العلم شرعاً؛ ثمّ من خواطر التعريف قَدْراًء ثم يكاشّفُ بخطاب من 
الححق يرا : 

وقيل: «السميع؟: من لا يسمع إلا كلام حبيبه؛ و«البصير»: من لا يشاهد 
إلا أنوارّه» فهو في ضيائها ليلاً ونهاراًء وإلى هذا يشير قولٌ قائلهم : 
تبني من وجواق شمن الكتحقى.. ..زالنتا التشدية"" في اكز 
الناسٌ في الظلمةمن ليلِهم 2 ونحن من وجهك في الضّوْ 

م 2 0 9 104 

وفسّر كل من «الأعمى» و«الأصمٌ» بضدٌ ما فسّر به «البصير والسميع». 

والمراد من قوله سبحانه: «مَلُ يَسْتَورَانِ» أنّهما لا يستويان؛ لِمّا بينهما من 
التقائل والتباغد إلى حيث لا تتراءى ناراهما . 

ثم إِنّه تعالى ذكر من قصّة نوح عليه السلام مع قومه ما فيه إرشادٌ وتهديدٌء 
وعِظةٌ ما عليها مزيد طفَمَالَ ألْمَلُ ادن كَدَرُوأ ين مرو أي: الأشراف المليئون بأمور 
الدّنياء الذين حُجبوا بما هم فيه عن الحقٌّ طمًا رلك إِلَّا بَمََا يتنه لكونهم 
واقفين عند حدٌ العقل المشوب بالوّهمء فلا يرون لأحدٍ طوراً وراء ما بلغوا إليه 
ولم يشعروا بمقام النبوّة ومعناها . 


)١(‏ السدفة في لغة نجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم: الضوءء وهو من الأضداد. الصحاح 
(سدف). 


التفسير الإشاري )49-1١(‏ موا هوج 

«رما رلك ايك إلا لذت هُمَ أََاذَِا بادى أَرَأَيِ4 وصفو هم بذلك لفقرهمء 
حيثٌ كانوا لا يعلمون إِلَّا ظاهراً من الحياةٍ الدنياء ولم يعلموا أنَّ الشّرف بالكمال 
لا بالمال. 


«ومًا رك لَكُمْ عليِنا ين مَضْلٍ» وتقدّم يؤمُلكم لِمَا تدّعونه «بل تظككم كذِيت 
فلا نبوّة لك ولا علمَ لهم. 

مال يعور يم إن كت عل ع لَه يتم ين رّقّ» يجب عليكم الإذعانُ بها «إوءائنى ية4 
هدايٌ خاصّة كشفيمتعالية عن درجة البرهان جين ينر» فوقٌ طور عقولكم؛ من 
و 8 8 اط رسع مس 5200 
العلوم اللدنيّة ومقام النبوة قَعِيت َْييَتْ عَيكدٌُ» لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن» وبالخليقة 
عن الحقيقة «أَتَكوا» ونجيثكم عليها راط ها كرِهُونَ» لا تلتفتون إليها . 

كن عليه السلام أرادً أنه لا يكون إِلزامٌ ذلك مع الكراهة» لكنْ إن شئتم تلقيه 
فزكّوا أنفسّكمء واتركوا إنكاركم حنّى يظهر عليكم أثرٌ نور الإرادة فتقبّلوا ذلك» 
لا و ل لطا ولا يكادٌ ينتفع 
يا لت 5 

لك َ عَكهُ عه مَالَا» أي : اليس لي مطمحٌ في شيء من أموالكم التي 

ظننتم أن الشرف بها «إن أجْرقَ لي ليه ونيد نأ 
يطارد ألَدنَ ا ِنَهُم مُلَفُوا رَييِمَ» أي: إنهم أهلّ الزُلفى عنده تعالى» وهم ماقم 
أبراج الملكوت؛ وبِزاةٌ معارج وت «ولكو أي هرما تْهَدرت» تسفّهون 
عليهم وتؤذونهم. 

قوم م ينْصَرَّقٍ م مِنَ اله إن > كما تريدون رمع كلت انيه ألا 
تكن #4 لتعرفوا اليك التماسن طردهم ضلالٌ» وفيه كاده إلى أنَّ الإعراض عن 
فقراء المؤمنين مؤدٌ إلى سخط رب العالمين. 

قال أبو عقمان فى الآية : دما آنا» يمُعرضْن عمّن أقبل علن الله تعالى+. فإن من 
أقبل على الله تعالى بالحقيقة أقبل الله تعالى عليه» ومن أعرض عمَّن أقبل الله تعالى 
عليه فقد أعرضَ عن الله سبحانه . 


)0( قوله : أن ليس في (م). 


موا اهوج التفسير الإشاري )49-1١(‏ 


«ولا أقوا ل كم عِندى خرن أله إلخ. أي: أنا لا أدّعي الفضل بكثرة المال؛ 
بالاطلاع على الغيب» ولا بالملكيّة» حنَّى تنكروا فضلي بفقدان ذلك» وبمنافاة 
البشريّة لِمَا أنا عليه. 

وَل أَْولُ لذت تنظرون إليهم بعين الحقارة «إآن يتب َه حإناه كما 
أنتم؛ إذ الخيرٌ عندي ما عند الله تعالى لا المال طأْمَلَمْ يما 0 
مثلكم . 

راس الك عبتا قيل : فيه إشارة إلى عين الجمع المشار إليه بخبر «لا زَالَ 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل» الحديث*"© 

وقيل: أي: كنْ في أعين رعايتنا وحفظناء ولا تكن في رؤية عملِكٌ والاعتمادٍ 
عليه؛ فإنه”" من نظر إلى غيري احتجبٌ به عن . 

وقال بعضّهم: أي أَسْقِط عن نفسك تدبيرّك واصنغ ما أنتٌ صانم من أفعالِكٌ 
على مشاهدتنا دون مشاهدةٍ نفسك أو أحدٍ من خلقي. وقيل: أي اصنع الفلكَ 
ولا تعتمدْ عليه فإنك بأعيئنا رعايةً وكلاءةٌ» فإن اعتمدتٌ على الفُلك رُكلت إليه 
و 2 سقطت من أعيننا . 

«ولا عحطِبِن في لين ظَلَمواً نَم مُمْرَفوَ» فيه إشارةٌ إلى رقّة قلبه عليه السَّلام 
بعد احتمالٍ جَفُوتهم وأذيتهم , وهكذا شأنْ الصَدّيقين. 


والكلامٌ في باقي الآية ظاهرٌء ولا يخفى أنه يجب الإيمانٌ بظاهرها والتصديقٌ 

بوقوع اللوفان حسبما قصّ الله سبحانه» وإنكارٌ ذلك كفرٌ صريح. 
لكن ذكر بعضٌ السّادة أنه بعد الإيمان بذلك يمكن احتمالٌ التأويل على أنه حظ 
الصوفيٌ من الآية» وذلك بأنْ يؤرّل القُلكُ بشريعةٍ نوح عليه السلام التي نجا بها هو 
ومَنْ نْ أمن معهء والطوفانٌ باستيلاء بحر الهيولى وإهلاكِ مَن لم يتجرَّدْ عنها بمتابعةٍ 
تزكية نفس كما جاء :مكاطات إبريس عليه السّلام لنفسه ما معناه: إن هذه 


)غ0( أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة م ونه » وسلف "1/١‏ . 
زفق في (م): فإن. 


التفسير الإشاري )41-1١(‏ مر 


الدنيا بحر مملوءٌ ماءً فإن انَّخذت سفينةٌ تركبُها عند خراب البدن نجوتٌ منها إلى 
عالَمِكٌء وإلا غرقْتَ فيها وهلكتٌ. وعلى هذا يقال: معنى «وَيصتع القلك»: 
نخد شريعة من ألواح الأعمال الصالحةٍ ودُّسُرِ العلوم تنتظم بها الأعمال وتحكم. 
فكلا رذ كو ئلا قبن كموا ننه كنبا هر المساقة فى آرينات 

الخلاعّة الممتطين غارب الهوى يسخرون من المتشرّعين المتقيّدين بقيود الطاعة. 

طتَالَ إن سَسْكَرُوأ من بجهلكم وهنا نَنَحَرٌ كُ» عند ظهور وخامة عاقبكم 
كا شَحَرُونَ» . 

موك تَنْلمئورت» عند ذلك طمن يَأَئْهِ عَدَابُ م4 في الدنياء من حلولٍ 
ما لا يلائْم غرضّه وشهوئه «وَيلُ عو عَدَابٌّ مُقِيمٌ» في الآخرة من استيلاءٍ نيران 
الجرمان وظهور هيئاتٍ الرّذائل المظلمة. 

طِحَيََّ إِذَا جاه أَتركا» بإهلاك أمّته «وفار النَبوْرُ» باستيلاءٍ الأخلاط الفاسدة 
والرُطوبات الفضلية على الحرارة الغريزيّة» وقرَّةِ طبيعةٍ ماء الهيولى على نارٍ الرُوح 
الحيوانية» أو «أمرنا» بإهلاكهم المعنوي «وفار التنور؛ باستيلاء ماء هوى الطبيعةٍ 
على القلب؛ وإغراقه في بحر الهيولى الجسماني طثْلنَا أجل ذِبَا ين كُلٍ رَدْجَْنِ4» 
أي: من كل صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعيّة والصنفيّة الباقيتان عند فناء 
الأشخاص. ١‏ 

ومعنى حملهما فيها علمه ببقائهما مع بقاء الأرواح الإنسيّة» فإِنَّ علمّه جزءٌ من 
السفيئة المتركّبة من العلم والعمل» فمعلوميتُهما محموليتّهماء وعالميّتُه بهما حامِليته 
إياهما فيها . 

«رأذآك» ومن ينّصل بك في سيرتِكَ من أقاربك طاإِلَا من سبَقَ عه التَولْ» 
أي: الحكمٌ بإهلاكه في الأزل لكفره ظرَمَنَ َامَنْ» من أمتِك . 

«وَيال اركبوا فيا سر اله يحْرِنهًا وَمُرْسَهَا» أي : باسم الله تعالى الأعظم الذي 
هو وجودٌ كلّ عار كامل من أفراد نوع الإنسان إجراءٌ أحكامهاء وترويجها في 


)١(‏ غاربٌ كل شيء: أعلاه. اللسان (غرب). 


م التفسير الإشاري (44-15) 


بحر العالم الجسماني» وإثباتُها وإحكامُها كما ترى من إجراءٍ كل شريعة وإحكامها 
بوجود الكامل مِمَّن ينسب إليها . 

«إنّ رق لَمَفُوْرٌُ» لهيئات نفوسكم البدنيّةٍ المظلمة» وذنوب ملابس الطبيعة 
المهلكة إياكم المغرقةٍ في بحرهاء وذلك بمتابعةٍ الشريعة «يّحِمُ» بإفاضة المواهب 
العلميّة والكشفيّة والهيئات النورانية التي ينجيكم بها . 

وض مر بهم في مو من بحر الطبيعة الجسمانية « كَالْجبسال» الحاجبة للنّظر 
المانعة من السَّير» وهم لا يبالون بذلك» محفوظون من أنْ يصيبًّهم شيءٌ من ذلك 
الموج. وهذا الجريانٌ يَعْرِضٌ للسَّالك في ابتداء أمره» ولولا أنه محفوظ في لزوم 
سفينةٍ الشّرِع لهلك. ولعل في الآية على هذا تغليباً . 
لذلك الحجاب عن الدّين والشريعة #يَبْيَ اكب مَعَنَا» أي: ادخل في ديننا «ولا 
د مم 2 5 اله 5 
تكن مم الْكَفرِيَ» المحجوبين الهالكين بأمواج هوى النفسء المُغرّقين في بحر 
الطبع . 

طثَالَ ستاو إِلّ جَبَلٍ يَنَصِمُن يس الْمَلو» أي : سألتجئ إلى الدّماغ وأستعصم 
بالعقل المُشرِقٍ هناك ليحفظني من استيلاء بحر الهيولى فلا أغرق فيه ظثَالَ لا عَاصِمَ 
لْوْم مِنَ أمَرِ أن إِّا من يَحِمَّ» وهو الله الذي رحم أهلّ التوحيدء وأفاضّ عليهم من 


5 


شآبيب”'' لطفه ما عرفوا به دينهم”" الحقٌّ. 


لوحَالَ بَيْمَا ألْمَوْج» أي: موج هوى النفس واستيلاء ماء بحر الطبيعة؛ وححجبٌ 
عن الحقّ لإككان مِنّ الْممْرَقِنَ» في بحر الهيولى الجسمانية. 

لوَقبِلَّ» من جهة الحقٌّ على لسان الشَّرِعَ لأرض الطبيعة: «إيكارْسُ الى :42 
وقِفي على حدٌّ الاعتدال» ولسماء العقل المحجوبة بالعادة والحسٌء» المشوبة 
بالوهم؛ المغيمةٍ بغيم الهوى «وتسمة أْلى » عن إمداد الأرض #«اوَغِيصٌ الماه» 
أي: ماءٌ قرّة الطبيعة الجسمانية» ومددٌ الرطوبة الحاجية لنورٍ الحقٌّ المانعة للحياة 


)١(‏ الشآبيب: جمع شؤبوب» وهو الدّفعة من المطر وغيره. اللسان (شأب). 
زفق في (م): ديله . 


577 ا 
!+ 9722إؤل2229595ل222_للللساا 2 للللللل2 2< <:<*# سق 


الحقيقية لِرَنِْىَ الْأَتَدُ» بإنجاء مَنَ نجا وإهلاكِ من هلك وَاسْتَرتَ» أي: سفينة 


شريعته وعل الُوديٌ» وهو جبل وجود نوح #وقيلٌ بِعدا لِلْمَورِ لطَدِلِمِيتَ4 الذين 
عبدُوا الهوى دون الحقٌّ. ووضعوا الطبيعةً مكانّ الشريعة. 

9 0 4 إلخ» الكلامٌ على هذا الطرز فيه ظاهر. 

قبل ينو يدح أقيظ» من محل الجمع وذروة مقام الولاية والاستغراق في التوحيد 
إلى مقام التتجيل وتتريد النبوّة بالرجوع إلى الكُلق ومشاهدةٌ الكثرة في عين 
الوحدةٍ غيرٌ معظّلٍ للمراتب سَلَم ينا أي : سلامةٍ عن الاحتجاب بالكثرة 
«وَركتِ» من تقنينٍ قوانين الشّرع هِعَيِكَ وَعَلَ مو ناشئة يمن تَعَدَعَتْ» على 
دينك إلى آخر الزمان 37 مَهُ» أي: وينشأ ِمّن معك أممٌ طسَتْمَيِمُهُم» في الدنيا ثم 
يَسَمّهُم من في العغقبى عَدَابٌ ألِيمٌ» بإحراقهم بنارٍ الآثار وتعذيبهم بالهيئاتٍ 
المظلمة. 

هذا ثم ذكر أنه إذا شعت التطبيق على ما في الأنفس أُوّلت نوحاً بروحك» 
وَالقُلْكَ بكمالك الخلمر والعمليٌ الذي به نجائك عند طوفان بحر الهيولى» وَالمَنُورَ 
بتنور البدن» وفورائه استيلاءٌ الرطوبة الغريبة والأخلاط الفاسدة» وما أشار إليه #من 
كل زوجين اثنين» بجيوش القوى الحيوانيّة والطبيعيّة وطيور القوى الروحانية. 
وأوّلت ما جاء في القصة من البنين الغلاثة والزوجة» بحام القلب» وسام العقل 
النظري. ويافث العقل العملي» وزوجة النفس المطمئئّة والابن الآخر الوهم 
والزوجة الأخرى الطبيعة الجسمانية التي يتولّد منها الوهم. والجبل بالدّماغ. 
واستواءها على الجودي وهبوظه بمثل نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 
انتهى . 

ومن نظر بعين الإنصاف لم يعوّل إلا على ظاهر القصّةء وكان له به غنّى عن 
هذا التأويل» واكتفى بما أشار إليه من أنَّ النسب إذا لم يُحَظ بالصّلاح كان غريقاً 
في بحر العدم: 
فماينفعالأصل من هاشم إذا كانتٍ النفسٌُ من باهل") 


)١(‏ ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 4/ »4٠‏ والبغدادي في خزانة الأدب 87/49 دون نسبة. 


ومن أنه ينبغي للإنسان التحرّي بالدّعاء؛ وأنْ لا تشغلّه الشفقةٌ عن ذلك إلى غير 
ما ذكر. 

والآية نص في كفر قوم نوح عليه السلام الذين أغرقّهم الله تعالى» وفي 
: ًَ 3 1 3 .5 
«فصوص الحِكّم' للشيخ الأكبر قَدِّس سره ما هو نص في إيمانهم ونجاتهم من 
العذاب يوم القيامة» وذلك أمرٌ لا نفهمه من كتاب ولا سنّة» وفوقٌ كلّ ذي علم 
عليم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

2 1 2 


لرَإِلَ َادِ» متعلّقُ بمحذوفي معطوفي على قوله سبحانه: «أرسلنا» في قضّة نوح» 
وهو الناصبٌ لقوله تعالى: ظأَنَاهُّمَ» أي: وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم. أي: واحداً 
منهم في النسب» كقولهم : يا أخا العرب» وقدّم المجرور ليعودٌ الضمير عليه . 

وقيل: إِنَّ "إلى عاد أخاهم» عطف على قوله تعالى: «نوحاً إلى قومه؛. 
المنصوبٌ على المنصوب.». والجارٌ والمجرور على الجارٌ والمجرور» وهو من 
العطفٍ على معمولي عامل واحد» وليس من المسألة المختلّف فيهاء نعم الأوّل 
أقربٌ ‏ كما فى «البحر»"'' ‏ لطول الفصل بالججمل الكثيرة بين المفردات المتعاطفة. 

وقوله سبحانه: طهُوردا» عطف بيان ل «أخاهم»» وجوّز أن يكون بدلاً من 
وكان عليه السلام ابنّ عم أبي عادٍء وأرسل إليهم مَن هو منهم ليكونّ ذلك أدعى 
إلى اتّباعه . 

طتَالَ» استئنافٌ بيانيىٌ حيث كان إرسالّه عليه السلام مظنّةَ للسؤال عمًا قال لهم 
ودعاهم, كأنه قيل: فما قال لهم حين أرسل إليهم؟ فقيل: قال: 8يَمَرْرِ» ناداهم 
بذلك استعطافاً لهم . 

وقرأ ابنُ محيصن: «يا قومٌ؛ بالضء”". وهي لغةٌ في المنادى المضاف إلى الياء 
حكاها سيبويه””" وغيره . 

.7 30/6 )١( 


(؟) البحر المحيط 7775/0 . 
(©) في الكتاب ؟9/5١5.‏ 


«أعبد عَبدُوأ أل أي : وحدهء وكانوا مشركين يعبدون الأصنام» وبدل على أن 
المراد ذلك قولّه تعالى: «ما لكم ِنْ | ِل مهم فإنه استثنافٌ يجري مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليلٍ للأمر بهاء كأنه قيل: أَفِْدُوه بالعناة ةنول تشركوا 
به شيئاً إذ ليس لكم إلهُ غيرٌه سبحانه؛ على أنه لا اعتداة بالعبادة مع الإشراك؛ 
فالامر بها يعار الام بائزات سبحاته بهاء و«غيره» بالرفع صفةٌ ل «إله» باعتبار 


محلّه لأنّه فاعل للظرف لاعتماده على النفي . وقرأ الكساء بالجر”" على أنه صفة 
له جار على لفظه . 


إن ات ‏ الالري لحر على كم قال الحسن» أو بقولكم: 
إنَّ الله تعالى أمَرّنا بعبادة الأصنام «إِلَّا مُنْترْدت 469 عليه تعالى عن ذلك علوًاً 
كيرا 


يَمَرْر لآ أتتلكي عَكْه لَجَدَا إن روت ِلَّا عل الى مَطْرن »4 خاطب به كل 
00 قومه 5 لِمَا عسى أن يتومّموه» وتمحيضاً للنصيحة؛ فإنها ما دامت مشوبة 
الملا بعدرل عن التاين وإيراة الموصول للفخيم» وكعر الغ بل ادير 
الذي هو الإيجادٌ والإبداع لكونه أبعد من أنَّ ب يُتومّم نسبتّه إلى شركائهم «ولَين 
سَألتَهُم َنْ حَلقَ ألسَّكوْتٍ وَالْرّْصَ لِتُون أكذ» لقمان: 0؟] مع كونه أقدمَ التُعم الفاضلة 
من جناب الله تعالى المستوجبةٍ للشّكر الذي لا يتأنّى إِلّا بالجريان على موجب أمره 
سيحانه الغالب» مُعْرِضاً عن المطالب الدنيويّة التي من ججملتها الأجرٌ. ولعلّ فيه 
إشارةً إلى أنّه عليه السلام غنييٌ عن أجرهم الذي إنما يرغبٌ فيه للاستعانة به على 
تدبير الحالٍ وقوام العيش بالله تعالى الذي أوجدّه بعد أن لم يكنئ» وتكمّل له بالرّزق 
كما تكفّل لسائر مَن أوجدّه من الحيوانات. 


ص ‏ سري 


«أفلا تَمْقَُونَ ©*» أي: أتغفلون عن ذلك فلا تعقلون نصيحة من لا يطلبٌ 
عليها أجراً إلا من الله تعالى» ولا شيء أنفى للتّهمة من ذلك» فتنقادون لِمَا يدعوكم 
إليه» أو: أتجهلون كلّ شيءٍ فلا تعقلون شيئاً أصلاًء فإنَّ الأمر مِمّا لا ينبغي أن 
يَحْمَّى على أحدٍ من العقلاء. 


.١١١ص التيسير‎ )١( 


«وَيَفَوْرِ اسْتَعْفِرُوا رَيَكْدَ» من الشّرك ثم نبوأ إِّهِ»# أي: ارجعوا إليه تعالى 
بالطاعة. أو: توبوا إليه سبحانه وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها. 

وقيل: الاستغفارٌ كتايةٌ عن الإيمان لأنّه من روادفه: وحيتٌ إن الإيمان بالله 
سبحانه لا يستدعي الكفرٌ بغيره لغة قيل: «ثم توبوا». فكأنه قيل: آمنوا به ثمّ توبوا 
إليه تعالى من عبادة غيره. 

وتُعقّبٍ بأنَّ قولّه سبحانه: «اعبدوا الله» دلَّ على اختصاصه تعالى بالعبادة» فلو 
حمل «استغفروا» على ما ذُكر لم يُفدْ فائدةً زائدةٌ سوى ما علّق عليه» وقد كان 
يمكن تعليقه بالأوّل» والحملّ على غير الظاهر مع قلّة الفائدة مما يجب الاحترازٌ 
عنه في كلام الله تعالى المعجز. 

وقيل: المرادٌ بالاستغفار التوبةٌ عن الشُّرّكء وبالتوبةٍ التوبةٌ عمًّا صدر منهم غير 
الشّرك. وأَوْرِدَ عليه أيضاً أنَّ الإيمان يجت ما قبله. 

وقيل: المراد بالأوّل طلبٌ المغفرة بالإيمان» وبالثاني التوسل إليه سبحانه 
بالتوبة عن الشُرّك. واموةضلية أن النوكل البذكور كسك عو طني المسفن 
بالإيمان؛ لأنّه من لوازمه» فلا يكون بعدّه كما تؤذن به (ثم؟. 


وقيل وقيل» وقد تقدَّم بعض الكلام في ذلك أوَّلَ السورة. 
«برسِلٍ ألسّمَآة» أي : المطرّ كما في قوله: 
إذا نزلالسمابأرضٍ قوم وعنهاء.و]ة اثو ا تعسفيات 91 
«مَلِحكُم يَدْرَاوه كثيرٌ الدرٌ متايه من غير إضرار» فوفْعال للمبالغة كمعطار 
ومقدام. 


0 م 


«ويرِدخ قوة ِل و 4 أي : عِرَ 00 إلى عِزُكم: أو مع عِزّكم ويرجع 
هذا إلى قوله تعالى : «#رَيَْدِدوٌ يِأمَولٍ وبين [نوح: : ؟١1]‏ لأنَّ العِدّ الدنيويّ بذلك. 
وعن الضحاك تفسيرٌ القرَّة بالخصب. وعن عكرمة تفسيرها بولد الولد. وقيل : 


211717 /* البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك» وهو في شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
.1657/84 وخزانة الأدب‎ 


الآية ؛ ا 


المراد بها قرّةٌ الجسمء ورغبهم عليه السلام بكثرة المطر وزيادةٍ القرّة لأنهم كانوا 
أصحابٌ زروع وبساتين وعمارات. 

وقيل : حبس الله تعالى عنهم القطرٌ وأعقم أرحامٌ نسائهم ثلاث سئين » 
فوعدهم هودٌ عليه السلام على الاستغفار والتوبة كثرةً الأمطار وتضاغف القوّة 
بالتناسل . 

وقيل: القرّة الأولى في الإيمان» والثانية فى الأبدان» أي: يزدكم قوَّةَ في 
إيمانكم إلى قرَّةٍ أبدانكم . 

طول ناه أي : لا تُغرضوا عمًا دعوم إليه طمجْرِيت 9©)» مصرين على 
ما كنتم”'' عليه من الإجرام . 

وقيل : مجرمين بالتولي . وهو تكلّف. 

تاثا يَهُودُ ما جِمْتَنًا يكز اي' بك وافنيدة كذن علق ضحّة دعواك: 
انما قالوه لفرط نا هيم أو لشنّة عماهم عن الحو وعدم نظرهم في الآيات؛ 
فاعتقدوا أنَّ ما هن أب لبس نآرق إل فهو وغيرٌه من الأنبياءِ عليهم السلام جاوُوا 
بالبيّنات الظاهرة والمعجزاتٍ الباهرة وإن لم يعيّن لنا بعضهاء ففي الخبر: «ما من 
نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثلّه آمنّ عليه الببشر»”” . 

وما 2 تارك ءَلهِيَا» أ ي: : بتاركي عبادتها يعن َوْلِلِكَ» أ ي: : بسبب قولك 
المجرّد عن البيّنة ف «عن» للتعليل» » كما قيل في قوله تعالى: إلا عن مَوْهِدَوٍ 
وَعَدَهَآ تا [العوبة: ]١١4‏ وإلى هذا يشير كلامٌ ابن عطية”" وغيره» فالجارٌ 
والمجرورٌ متعلّق ب «تاركي». 

وذهب بعضٌ المحقّقين إلى أنَّه متعلقٌ بمحذوفي وقع حالاً من الضمير المستتر 
فيه.» أي: صادرين» وهو من الصدر مقابل الورد بمعنى الرجوع عن الماء» وقد 
شاع في كلامهم استعمالٌ الصدر والورد كناية عن العمل والتصرّف» ومنه قوله: 


)00( في (م): أنتم» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود / 7 والكلام منه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (85941)» والبخاري (4181)»: ومسلم )١07(‏ من حديث أبي هريرة ويك . 
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نا اميس اومان اجا إلى تنه ٠‏ سشولي الأجيزاة والأم ا 
أي : يتصرّفٌ في الأمور بصائبٍ رأيه» وقد يُكتقى بالصَّدرٍ في ذلك لاستلزامه 
للوردء فيقولون: لا نشل لاعن رانك والمعنى هنا حينئظٍ: ما نحن بتاركي آلهتنا 


عاملين بقولك» والنفي فيه راجعع م إلى القيدٍ والمقيّدِ جميعاً ؛ لأنّهم لا يتركون آلهتّهم 
ولا يعملون بقوله عليه السلام. 


وقيل: 3 صادرين بمعنى مُعْرِضين» وهو قيدٌ للنفي» والمعنى : انتفى تركّنا 
عبادةً آلهتنا مُعْرِضين عن قولكء, ويكون هذا جواباً لقوله: لا تتولّوا؛ وجَعَلَ 
بعضهم إرادةً ذلك من باب التضمين» لا من باب تقدير المتعلّق بقرينةٍ اعن1 وجَعَلِه 
كناية كما علمتٌّء وكلامٌ الزمخشريّ ظاهرٌ في هذا(" كما يكشف عنه كلام 
«الكشف». 


0 كَ 


َمَا عن لك بمؤْمنيت 469 أي: بمصدّقين فيما جئتَ بهء أو: في كل ما تأتي 
وتذرء ويندرح فيه ذلك. 
وقد بالغوا في الإباء عن الإجابة» فأنكروا الدّليل على نبوّته عليه السلام؛ م 
قالوا مؤكدين لذلك: «وما نحن بتاركي» إلخ. ثم كرّروا ما دلَّ عليه الكلامٌ السابق 
من عدم إيمانهم بالجملةٍ الاسميّة» مع زيادة الباء وتقديم المسند إليه المفيدٍ للتقوّي 
دلالة على أنهم لا يُرجى منهم ذلك بوجهٍ من الوجوه. وفي ذلك من الدّلالة على 
الإقناط ما فيه. ْ 


مه ده م 


إن 6 إل اعترينك » أي : أصابك» من عرَاه يعروه» وأصله من اعتراه بمعنى : 
تقد غراف أ ساروف اه «بنسٌ َالهَتِمَا بسو أرادوا به قاتلّهم الله 
تعالى ‏ الجنونً» والباءٌ للتعدية» والتنكيرٌ فيه قيل: للتقليل» كأنهم لم يبالغوا في 

و ف #0 
العترٌ كما ينبئحٌ عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم دون كلّها”” . 
)١(‏ حاشية الشهاب .١٠١57/68‏ 
)١(‏ ينظر الكشاف 2770/5 وفيه: «عن قولك» حال من الضمير في «تاركي آلهتنا»» كأنه قيل : 


وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك. 
() جاء في هامش الأصل : جميعهاء وكتب فوقها: صح. 


الآية : 4ه ود 
هوم 


وقيل : للتكثير» إشارةً إلى أنَّ ما قال القيصيية الافكن أصية كعبر تدده 
مبالخة في خروجه عق قانوة العقل»: وذكر التعفق تعطظيما الأمر الهتهمة بوآن البعض 
منها له من التأثير ما له. 

والجملة مفول القول ودإلّا» لغد؛ لأنَّ الاستثناء ء مفرّع وأصيلة: إن نقول قولاً 
إلا قولّنا هذاء فحذف المستثتى منه وحُفَ القول المستثنى وأقيم مقوله مقامه. أو 
لو لأنه أريد به لفظهء فلا حاجة إلى تقدير قولٍ بعد «إلا» وليس 
مما استثنى فيه الجملة» ومعنى هذا: إن أفسد عقلّك بعضٌ آلهتنا لسبّك”"'' إياها 
ل «ما لكم من إِلهٍ 
غيرُه إن أنتم إلا مفترون»» وغرضّهم من هذا على ما قيل: بيانُ سبب ما صدر عن 
هودٍ عليه السلام بعد ما ذكروا من عدم التفاتهم لقوله عليه السلام. 

وقيل: هو مقرّرٌ لِمَا مرّ من قولهم: «وما نحن بتاركي» إلخ» «وما نحن لك» إلخ؛ 
إن اعتقاةهم بكونه عليه السلام كما قالوا ‏ وحاشاه عن ذلك يوجبٌ عدمٌ الاعتداد 
بقوله» وعدّه من قبيل الخرافات» فضلاً عن التصديق والعمل بمقتضاه» يعنون: :إن 
لا نعتقدٌ كلامّك إِلّا ما لا يحتمل الصّدق من الهذيانات الصادرةٍ عن المجانين» 
فكيف نؤمِنُ به ونعملٌ بموجبه؟! ولقد سلكوا طريقٌ المخالفة والعنادٍ إلى سبيل الترقي 
من السيّئ إلى الأسوأء حيتٌ أخبروا أوَّلاً عن عدم مجيئه بالبيّنة مع احتمال كون 
ما جاء به حبّجَةَ في نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد وتان عن قزله 
الامجال قوز علي اللاع يبراي لاوما بدن خاركى الوناتعن فريك اج إن 
تحَقة ا ا 0 و ل ا 
ال ةر قاتلهم الله أنْى يُؤفكون. انتهى . 

وللبحث فيه مجالء ولعل الإتيان بهذه الجملةٍ غيرٌ مقترنةٍ بالعاطف كالجملتين 
الأوليين يؤيّد كونّها ليست مسوقةً للتأكيد مثلهماء نعم تضمُّنْها لتقرير ما تقدّم 


.7١1/4 في الأصل: بسبكء» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): عنه» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود.‎ 


تل إِنَ أَميدُ أنه وَآمْبَدوَا أن بَرى* يَمَا مركن © ين فزن » يكنا اسم 
تجعلونه شريكاً وهو سبحانه لم يجعله شريكاً ولم يُنزّل به سلطاناً. ذ «ما» موصولة» 
وامن دونه) متعلّقٌ ب #تشركون»» لا 000 أي: تشركون مجاوزين الله 
تعالى في هذا الحكم, إذ لا فائدةً في التقيبد به. وجوّز أن تكون مصدرية أيضاًء 
أي: من إشراككم . 

وقد جوّز كلا الاحتمالين الزمخشريٌ» فقال: أي: من إشراككم آلهة من دونه» 
أو مما تشركونه آلهة من دونه”'' وأمرٌ تعلّق الجارٌ فيهما واحدٌّء وتقديرٌ «آلهةلى 
لإيضاح المعنى» والإشارة إلى أن المفعولَ مرادٌ لسّوق الكلام» ولا يصلحٌ أن يكون 
ارك صَفةً كه عل الوتجهية ين؛ لأنَّ بيائه حاصلّهما بنحو ما ذكرناه في بيان حاصل 
الأوّل إِنّما يستقيم إذا تعلّق المذكور» وليس المعنى على : آلهة غير الله» على ذلك 
التفسيرء وللظيبي ما يخالف ذلكء. وليس بذاك. 

و«أنّي بريء؛ متنارّعَ فيه للفعلين قبلّهء وقد يتنازع المختلفان في التعدّي الاسم 
الذي يكون صالحاً لأنْ يعملا فيه تقول: أعطيثُ ووهبثُ لعمرو درهماً . كما يتنازع 
اللازمُ والمتعدّي نحو: قام وضربتٌ زيداً . 


وقد أجاب عليه السَّلام بهذا عن مقالتهم الشنعاء المبنيّةِ على اعتقادٍ كون آلهتهم 
تضرٌ وتنفع؛ ولَّمّا كان ما وقع أوَّلاً منه عليه السّلامم في حمّها من كونها بمعزلٍ عن 
الألوهية إنما وقع في ضمن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بهاء وقد شق ذلك 
عليهم وعَدُوه مما يُوْرِتُ شيئاً حتى زعموا ما زعمواء صرّح عليه السلام بالحقٌ 
وصدع به حيث أخبر ببراءته القديمةٍ عنها بالجملة الاسمية المصدّرة ب (إنْ؛» وأكّد 
ذلك ب «أَشْهدٌ الله ذإ كالقسم في إفادة التأكيدء وأمرهم بأنْ يسمعوا ذلك ويشهدوا 
7 والمقصودٌ منه الاستهانةٌ والاستهزاً» كما يقول الرجل لخصمه إذا لم يال به: 
3 هَل شْهَدُ على أني قائلّ لك كذاء وكأنّه غاير بين الشهادتين لذلك» وعطث الإنشاء 
: الإخبار جائرٌ عند بعض»ء ومن لم يجوّزه قدَّر قولاً» أي: وأقول: اشهدوا. 
ويحتمل أن يكون إشهادٌ الله تعالى إنشاءً أيضاً وإن كان في صورة الخبرء وحينئظٍ 
لا قيل ولا قال. 


.7 9/5/7 الكشاف‎ )١( 


وجوّز أن يكون إشهادُه عليه السلام لهم حقيقة حقيقةٌ؛ إقامةً للحبّة عليهم؛ وعُدِل 

عن الخبر فيه تمييزاً بين الخطابين» فهو خبرٌ في المعنى كما هو المشهورٌ في 
الأوّلء لكنّ الأَوْلَى الحملٌ على المجاز. 

ثم أمَرهم بالاجتماع والاحتشادٍ مع آلهتهم جميعاً دون بعض منها حسبما يُشعر 
به قولهم: «بعض آلهتنا»» والتعاون في إيصال الكيد إليه عليه السَّلامء ونهاهم عن 
الإنظار والإمهال في ذلكء. فقال: «وككدوني جَِيعَا ثرّ لا تْظِرون 69 » أي : إن صحّ 
ما لوحتم به من كون آلهتكم مِمّا يقدرون على إضرار مَنْ ينالُ منها ويصدُ عن 
عبادتها ولو بطريق ضمنيٌ فإني بريءٌ منهاء فكونوا أنتم معها جميعاً وباشِرُوا كيدي 
ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلكء» فالفاءٌ لتفريع الأمر على زعُمِهم من قدرة 
آلهتهم على ما قالوا وعلى البراءة كليهماء والخطابٌ للقوم والهتّهم» ويفهم من 
كلام بعض أنه للقوم فقط» وفيه نفيُ قدرة آلهتهم على ضرّه بطريتي برهاني» فإِن 
الأقوياءَ الأشداءً إذا لم يقدروا مع اجتماعهم واحتشادهم على الضرٌّء كان عدم 
قدرة الجمادات عليه معلوماً من .بات أولى. 


وأيّاً ما كان فذاك من أعظم المعجزات بناءً على ما قيل: إِنّه كان عليه السلام 
مفرّداً بين ججغ غتاء جيابرة عطاشس إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة؛ وقد 
خاطبهم بما خاطبهم وحيّرهم وآلَهئّهم وهيّجهم على ما هيّجهم فلم يقدرُوا على 
مباشرة شيءٍ مما كلّفوه وظهر عجزُهم عن ذلك ظهوراً ب وفي ذلك دلالةٌ على 
مزيدٍ ثقيِه بالله سبحانه وكمالٍ عنايته به وعصميه لهء وقد قرّر ذلك بإظهار التوكل 
0 


إن نوكت عل الله رق 6 وفيه تعليل لنفي ضُرّهم بطريق برهانيٌ» يعني 
إنكم وإِنْ لم تُبقوا في في القوس منزعاً وبذلتم في مضارّتي''' مجهودكم لا تقدرون 
على شيءٍ مما تريدون بي» ني متوكّل على الله تعالى واثقٌ بكلاءته» وهو مالكي 
ومالكُكم لا يصدرٌ عنكم شيءٌ ولا يصيبني أمرٌ إلا بإرادته» وجيء بلفظٍ الماضي 
لأنّه أدلٌ على الإنشاء المناسب للمقام. 


فق في (م): مضادتي . 


ا ل لضي رم ا اعد يك 
بقوله : ظانًا ين دَآبَةٍ إِلّا مْوٌ > هذا نَاصييياً» أي : إلا هومانة لها تادز عليها يصانها 
ل والناصيةٌ مقدّ دم الرأس » وتُطلق على الشَّعَر 
النابتٍ عليهاء واستعمالٌ الأخل بالناصية في القّدرة والتسلط مَوْعان أو كتابة» وفي 
«البحر؛ أنه صار عُرْفاً في القدرة على الحيوان» وكانت العربٌ تج الأسيرٌ الممنونٌ 
عليه علامةً على أنه قد قر عليه وض على ناصيته0© 

وقوله: «إإنَّ رَقِ عَكَ صر مُسْتَتِم 9©» مندرجٌ في البرهان» وهو تمثيل 
واستعارةٌ؛ لأنه تعالى مظلمٌ على أمور العباد» مُجاز لهم بالثواب والعقاب» كافي 
لمن اعتصم بهء كمن وقف على الجادّة فحفظها ودفمَ ضرر السابلةٍ بهاء وهو كقوله 


لس مص 


سبحانه : «#إنَّ ربك لَالْمرَصّادِ [الفجر: .]١4‏ 

وقيل: معتاه: إِنْ مصيركم إليه تعالى للجزاء وفَصْلٍ القضاء. ولعلّ الأرّل 
أولى. 

وفي «الكشف:: إِنَّ في قوله : «إني توكّلت» الآية من اللطائف ما يُبهرك تأمُله 
من حُسْنٍ التعليل» وما يعطيه أنَّ مّن توكّل عليه لم يبالٍ بِهّولٍ ما ناله» ثم التدرّج 
إلى تعكيس التخويف بقوله: : «ربّي وريّكم»؛ فكيف يُصاب من لزم سدّة '' العبوديّة 
وينجو من تولّى؟ مع ما يعطيه مِن وجوب التوكل عليه سبحانه إذا كان كذلك». 
وترشيحه بقوله: : «ما من دابَّه إلى تمام التمثيل» فإنّه في الاقتدار على المُعْرض 
أظهرٌ منه في الرّأفة على المُقْيلء خلاف الصفة الأولى؛ وما ا 
واقتداره تعالى وتصوير ذل المعبودين بين يدي قهره أيَاّ ما كان» والختم بما 
الغرضين على القع : كفايةً مَن إيّاه تولّى. وخزاية من أعرض عن ذكره اه بناءً 
غلى أن معناه أنه سبتحانة على الحقٌّ والعدذل لأ يظييمٌ عنده معتضم ولا -يفوته. ظال . 

وفي قوله: «ربّي» من غير إعادةٍ «وربكم؛ كما في الأوّل نكتة سريّةٌ بعد اختصار 
المعنى عن الحشو فيه ما يدل على زياد اختصاصه به وأنّه رب الكل استحقاقاً» 
وربه دوثهم تشريفاً وإرفاقاً . 


.77"4/6 البحر‎ )١( 
(؟) في الأصل: شدة.‎ 


بح » رسام و * 
لآية 01/٠‏ ل 


«يّن لراك أي : تتولّواء فهو مضارعحٌ حُذف منه إحدى التاءين» وحمل على 
ذلك لاقتضاء «أبلنتكم» له. وجوّز ابن عطيّة”'' كونّه ماضياًء وفي الكلام التفاتٌ. 
ولا يظهرٌ حسئهء ولذا قذّر غير ِمّن جَمّله كذلك : افقل أبلغتكم» » لكنه لا حاجة 
إليه . ويؤيّد ذلك قراءةٌ الأعرج وعيسى الثقفي : اثُونُوا' بضمٌ التاء واللام مضارع 
ولّى”". والمراد: فإن تستمرُوا على ما كنتم عليه من التولّي والإعراضء لوقوع ذلك 
منهم فلا يصلح للشرط. وجوّز أن يبقى على ظاهره بحمله على التولّي الواقع 
بعدما حجّهم . 

والظاهرٌ أن الضمير لقوم هود والخطاب معهم؛ وهم من تمام الجَمّل المقولة 
قبل. وقال التبريزي””: إِنَّ الضميرٌ لكمّار قريش» وهو من تلوين الخطاب؛ وقد 
انتقل من الكلام الأوّل إلى الإخبار عمَّن بحضرة الرسولٍ كك وكأنه قيل: أخبرهم 
عن قصّة قوم هود وادْعُهم إلى الإيمان بالله تعالى لثلّا يصيبّهم كما أصاب قوم هود 
عليه السلام» فإن تولّوا فقل لهم: قد أبلغتكم إلخ. وهو من البُعد بمكان 
كما لا يخفى. 

وقوله سبحانه: طمَتَدَ أَنكَوٌ م أَرْسِلتُ بد إِليكْ» دليلٌ جواب الشرط» أي: إن 

تنولُوا لم أعائبْ على تفريط في الإبلاغ» فإِنَّ ما أرسلتٌ به إليكم 5 قد بلغكم» فأبِيتم 
لا تكذيبٌ الرسالة وعداوةً الرسول. 

وقيل: التقديرٌ: إن 5 تتولُوا فما علي كبيرٌ هم منكم ؛ فإنّه قد برئثُ ساحتي 
بالتبليغ» وأنتم أصحابٌ الذَّنب في الإعراض عن الإيمان. 

وقيل: إنه الجزاءٌ باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهورهء أي: فلا تفريط 
مني ولا عُذْرَ لكم. 

وقيل: إن جزاء باعتبار الإخبار؛ ؛ لأنّه كما يُقصدٌ ترثّبُ الحمتى تتفي كردت 
الإخبارء كما في وما يكم ب ئْن َم فَمِنَ َو [النحل: 57] على ما مرّ. 
)١(‏ فى المحرر الوجيز ”7/ .1١857‏ 


زفق القراءات الشاذة ص09» والبحر 774/6. 
(*) كما في البحر 15/0 77. 


دكل ذلك لِمَا أن الإبلاغ واقعٌّ قبل تولّيهم» والجزاءً يكون مستقبلاً بالتّظر إلى 
زمان الشَّرط . 


وزعم أبو حيّان أن صححَةَ وقوعه جواباً؛ لأنّ في إبلاغه إليهم رسال تضمُنَ 
ما يحل بهم من العذاب المستأصل» فكاله قيل : فإنْ تتولّوا استُؤصلتم بالعذاب» 
ويدلٌ على ذلك الجملةٌ الخبريّة» وهي قولّه سبحانه: لوَيَسْتَلتُ رن عَرَْا َيور 0" , 
وفيه منمٌ ظاهر. وهذا كما قال غير واحد: استئناف اي الله تعالى 
يهلكهم ويستخلفٌ قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم. وهو استئنافٌ نحويّ عند 
بعض بناءً على جواز تصديره بالواو. 

وقال الظيبي: المراد به أنَّ الجملة ليست بداخلةٍ في الجملة الشرطية جزاءء بل 
تكون جملة برأسها معطوفة على الجملة الشرطية» وهو خلا الظاهر من العبارة» 
وعليه تكون مرّبَةً على قوله سبحانه: (إنَّ رَقِ عَك صل مُسْتَقِم) والمعنى : إِنَّه على 
العدل ينتقمٌ منكم ويهلككم. 

وقال الجلبي : : لا مانعٌ عندي من حَمْلِهِ على الاستئناف البيائيّ جواباً عمّا يترنّب 
على التولي» وهو الظاهرء كأنه قيل : ما يُفعلٌ بهم إذا تولوا؟ فقيل : اايستخلف» إلخ . 

وتعمّبه بعضهم بأنَّ الاستئناف البيانيّ لا يقترن بالواو. 

وجوّز أن يكون عطفاً على الجواب؛ لكنْ على ما بعد الفاء؛ ؛ لأنه الجواب في 
الحقيقة والفاءٌ رابطةٌ له» ودخول”» الفاء على المضارع هنا لأنّه تابعٌ يُتسامح فيه 
وقيل: تقديره : : فقل يستخلفٌ. .. إلخ. 

وقرأ حفصٌ برواية هبيرة: «يستخل» بالجزم "؛ وفوحظت على برقع 
الجملة الجزائيّة ئية مع الفاءء كأنّه قبل : إن تولّوا يَعذْرْني ويُهْلِكُكُم ويستخلف مكائكم 
آخرين. وجوّز أبو البقاء كونَ ذلك تسكيناً لتوالي الحركات9©» . 
)١(‏ البحر 774/6. 
00( في الأصل : وعدم دخول» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 8/6 والكلام منه. 


() المحرر الوجيز ”/ »١187‏ والبحر 775/6 . 
(:) الإملاء 784-1741//8؟. 


الآية :08 من 


وقرأ عبد الله كذلك» وبجزم قوله سبحانه: #ولا تصروته ع4 . وقيل: إن 
مَن جَرَّمْ الأوَّلَ جَرَّمَ هذا ؛ لِعَظفِه عليه» وهو الظاهر. 

والمعنى : لا تضرونه بهلاككم شيئاًء أي : لاا ني ينتقص ملكّه ولا يختلّ أمره؛ 
ويؤيد هذا المعنى”" ما رُوي عن ابن مسعود طلا أنه 1 دولا تنقصونه شيعاً7" . 

زنعيت اشعااعن اللاتفيول نطلة لنفارةة آى: شعاً مق العترو؟ لاله 
لا يتعدّى لاثنين» وجَعَله بعضّهم مفعولاً ثانياً مفسّراً له بما يتعدَّى لهما لمكان 
الرواية. 

وجوّز ابنُ عطية”*2 أن يكون المعنى : إِنّكم لا تقدرون إذا أهلككم على إضراره 
نشيو ولا على الانتصار منه» ولا تقابلون فعلّه بشيء يقرّةء تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً. اواك 


قدو بعضّهم التولّي بدل الإهلاك» أي : ولا تضرونه بتولّيكم شيئاً من الضرر؛ 
لاستحالة ذلك عليه سبحانه. 


إن رن عل كل نو حَفبد © » أي: رقيبٌ محيظ بالأشياء عِلْما فلا يخفى 
عليه أعمالّكم ولا يغفل عن مؤْاخَذّكم . فالحفظ كناية عن المجازاة. 

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي» أي: إنه 
سبخالة حا و90 مستولٍ على كل شيءٍ» ومَنْ شأنه ذلك كيف يضره شيء. 

ولي غ2 ركاه أي : نزل عذايناء على أنَّ الأمر واحدٌ الأمور, قيل: أو 

المأمور به» وفي التعبير عنه بذلك مضافاً إلى تعِيرة جل خلالت وعن نزوله 
بالمجيء. ما لا يخفى من التّفخيم والتّهويل. 

وجوّز أن يكون واحدّ الأوامرء أي: ورد أمرّنا بالعذاب» والكلامُ على الحقيقة 


(١):اليحر‏ 274/6 والثانية في القراءات الشاذة ص١".‏ 
(؟) قوله: المعنى» ليس في (م). 

() المحرر الوجيز */ 2187 والبحر 770/0 . 

(5) في المحرر الوجيز ”/ 147. 

(05) في الأصل: حاكم. 


ا لآية :7ه 
إن أريد أمرٌ الملائكة عليهم السلام» ويجورٌ أن يكون ذلك مجازاً عن الوقوع على 

سبيل :التمثيل : 

بجنا هوا وَالْدنَ انوا مَعَدُ؟ه قيل: كانوا أربعة آلاف. وقيل: ثلاثةً آلاف. 
ولعل الانتصار للأنبياء عليهم السلام يكون مأذوناً به للمؤمنين إذ ذاك» فلا ينافي 
ما تقدّم نقلّه من أنه عليه السلام كان وحدّه» ولذا عُذَّ مواجهئّه للجمّ الغفير معجزةً 
له عليه ٠‏ لكنْ لا بد لهذا من دليل كدعوى انفراده عنهم حين المقاولة؛ وفي 
«الحواشي الشهابية» أنه لا مانع من ذلك باعتبار حالّين وزمانين» فتأمّل0“ . 

والظاهر أنَّ ما كان من المقاولة إِنَّما هو في ابتداء الدعوة» ومجيءٌ الأمر كان 
بعد بكثير» وإيمان مَن آمن كان في البَيْنَء فترتفع المنافاة. 

م4 عظيمق كان ميته وهي الإيمانٌ الذي أنعمنا به عليهم. وروي هذا 
عن ابن عباس والحسن» وذكره الزمخشر 0 ولشمٌّ بعضهه”” فنة راس الاعتزال 
لم يلتفث إليه. 

ولا بأس بأنْ تُحمل الرحمةٌ على الفضلء فيفيدٌ أنَّ ذلك بمحض فضل الله 
تعالى ؛ إذ له سبحانه تعذيبُ المطيع كما أنَّ له جل وعلا إثابةً العاصي . 

والجارٌ” الأرّل متعلّقٌ ب «نججّيناء» وهو الظاهرٌ الذي عليه كثير من 
المفسرين. 

وجوّز أبو حيّان كوئّه متعلّقاً ب «آمنوا»» أي: إِنَّ إيمائهم بالله تعالى ورسوله عليه 
السلام برحمةٍ من الله تعالى إذ وقّقهم إليه” . 


ولعلٌ ترتيبَ الإنجاء على النزول باعتبار ما 'تضكنه من تعذيب الكّارء فيكون 


.٠١9/ه حاشية الشهاب‎ )١( 

)١(‏ في الكشاف ؟//الا7. 

(؟) هو البيضاوي. ينظر حاشية الشهاب مع تفسير البيضاوي .٠١9-1١١8/0‏ 
2 في (م): عن » وهو تصحيف. 

(0) في (م): والجار والمجرور. 

. البحر ه/ ه77‎ )١( 


الآية :04 خم 
قد صرّح بالإنجاء اهتماماً» ورب باعتبار الآخر إشارةً إلى أنه مقصودٌ منه. ويجوز 
أن تكون ١لَمّاء‏ لمجرد الحين. 
ميك ون عَذَابِ + 1 © تكريرٌ أجل بيان ما نَجَاهِم عنه؛ء وهي ي الريح التي 
كانت تحمل الظعينة» وتهدم م المساكن» وتدخلٌ في آنوف أعداءٍ الله تعالى وتخرج 
من أدبارهم فتقظعهم إرباً إرباً. أو المراد بهذا الإنجاءً من عذاب الآخرة وبالأوّل 
الإنجاءً من عذاب الدنيا . 


ورجّجح الأول بأنه أوفقٌ لمقتضى المقام» تعاضكه إن الأول إعباز رٌ بأنَّ الإيمان 
الذي وُفْقوا له صار سببّ إنجائهم» والثاني بأنّ ذلك الإنجاءَ كان من عذاب أي 
عذاب دلالة على كمال الامتنان وتخريضا على الإآيمان؛ لعو من ا سارت 
أعجبني زيدٌ وكرمهء في شيء كما ظنّه العلامةٌ الميين. 

وقد أُورة على الثاني أنَّ إنجاءهم من عذاب الآخرة ليس في وقتٍ نزول 
العذاب في الدنيا ولا مسئباً عنه» إِلّا أنْ يجاب بأنه عطفٌ على القيد والمقيّدء 
كما قيل في قوله سبحانه: دلا تَتَتَحرُونَ عَنَهُ سَاهٌ ولا قيقع [سبا : .]٠‏ قيل : 
ولا يخفى ما فيه من التكلّف من غير داع؛ ؛ لأنَّ الموافقٌ للتعبير بالماضي المفيدٍ 
لتحقّقه حنّى كأنّه وقع أن يُجعل باعتبارٍ ذلك واقعاً في وقت النزول تجوّزأء أو 
المغئى : لك ما كرد لي الله لني اندر الود 

وأبَاً ما كان فالمرادٌ بغلظٍ العذاب تضاعفهء وقد يقال على الاحتمال الأوّل: 
في وصف العذاب الذي كان بالريح ‏ بالخلظ الذي هو ضدٌ الرّقة التي هي صف 
الريع: ال من نين اللطف: وفيه أيضا مناشبةٌ لحالي)؛ فإنهم كانوا غلاظاً 
شدادا . 


ويلك 4 أنْث اسم الإشارة باعتبار القبيلة على ما قيل» فالإشارةٌ إلى ما في 
الذهن» وصيغةٌ ة البعيد لتحقيرهم؛ أو لتنزيلهم منزلة البعيد لعديهم؛ أو الإشارةٌ إلى 
قبورهم ومصارعهم» وحينئلٍ الإشارةٌ للبعيد المحسوس والإسناد مجازيٌ أو هو 
من مجاز الحذف» أي : تلك قبورٌ عاد وجوّز أن يكون بتقدير: أصحاب تلك 
عاد. والجملة 5 يندا وك وكان المتشيود الحثٌ على الاعتبار بهم والاتُعاظِ 


بأحوالهم . 


َ 


الإو يي يي الا 6 تب 7677222222222 شلش للستت 


وقول سبحانه: 9جَمَدُوا ِيتِ رتم4 إلخ استئنافٌ لحكاية بعض قبائحهمء أي : 
كفروا بآيات ربُّهم التي يد بها رشنو له الداعي إليه؛ ودلّ بها على صدقّه. وأنكروها 
فقالوا: يا هودٌ ما جئتنا ببيّنة» أو أنكروا آياته سبحانه في الآفاق والأنفس الدّالّة 
عليه تعالى حسبما قال لهم هودٌ عليه السلام. 


وجوّز أن يراد بها الآياتٌ التي أتى بها هودٌ وغيرّه من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ ويلائمُه جمعٌ الرّسل الآتي على قول. 

وعدَّي «جحد» بالباء حملاً له على كرا لأنّه المراد» أو بتضميئه معناه كما أن 

- عَادا م 


كَمْرا يجري مجرى لاجحد)ا فيعدَّى بنفسهء نحو قوله سبحانه : ١‏ إن عا 


0 وفيل : كفَْر كشّكر يتعدّى بنفسه وبالياء» وظاهرٌ كلام «القاموس» أن « جحل ») 
200 
كذلك 


لِرَعَصَوَا رُسْلَك قيل: المراد بالرّسل هودٌ عليه السلام والرسلٌ الذين كانوا معه 


وقيل : : المرادٌ بهم هودٌ عليه السلام وسائرٌ الرسل من 3 يله تعالى للامم من قبل 
ومن بَعْدِه عليه السلام. بناء على أن عصيائّه عليه السلام وكذا عصيان كل رسول 
بمنزلة عصان الرسل جميعهم ؛ أن الجميعَ متّفقون على التوحيد» فعصيانٌ واحلٍ 
عصيانٌ للجميع فيه أو على أن القومٌ أمَرهمٍ كل رسول من قبل بطاعةٍ الرسل 
ا ا ذلك 0 
ا 0 وقال اجاح : :كوالقى بجر انال طلى 
ما 2 وذكر ابن الأنباري”" أنه العظيمٌ في نفسه المتكبّرٌ على العباد. 
عبد 4 أي: : طاغء من «عَندَ» بتغليث النون «عَنْداً» بالإسكان «وعَنّداً» 
بالتطريك «رشورن : بضم العين : إذا طغا وجاوّرٌ الحدّ في العصيان. وفسّره الراغبٌ 
)0( القاموس (جحد). 


.177 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
كما في البحر 6/ 2776 وما قبله منه.‎ ) 


الآية : 5 ؤم 
بالمعجب بما عنده”"'2. والجوهريٌ: بمن خالف الحقٌّ وردّه وهو يعرفه"". وكذا 
«عاند» ويُطلق الأخيرٌ على البعير الذي يجور عن الطريق وِيَعْدِلُ عن القصدء 

١د‏ كراكع وركعء وجمع العنيد عند كرغيف 97 


والعّنود قيل: بمعنى العنيد. وزعم بعضهم أنه يقال: بعيرٌ عَنودٌء ولا يقال: 
عنيد» ويجمع الأول على «عَنَدَة»» والثاني على «عند». وآخر: أن العنود العادلٌ 
عن الطريق المحسوسء والعنيد لو 0 وكلاهما من 
(عند). 

وأصل معناه على ما قيل : اعْتَرلٌ في جانب؛ لأنَّ «العتّد» بالتحريك الجانب» 
يقال: يمشي وَسَطاً لا عَنَدَاَء ومنه (عِنْد» الظرفية» ويقال للناعية أيضا : العنّد مثلّثة. 


وهذا الحُكُمُ ليس كالحُكمين السّابقين من جحود الآيات وعصيان الرّسّل في 
الشمولٍ لكل فردٍ فردٍ منهم» فإنَّ انبا الأمر من أحكام الأسافل دون الرؤساء. 

وقيل: هو مثل ذلك في الشمولء والمراد بالأمرٍ الشأنُء وب «كلّ جبار عنيدِ؛ 
من هذه صفبّه من الناس» لا أناسٌ مخصوصون من عاد متّصفون بذلك؛ والمراد 
باُباع الأمر ملازمته أو الرّضا به على أتمُ وجدء ويَؤُولٌ ذلك إلى الانّصاف. أي : 
عنكن بولا مك جا دين لكات الطاهر: 
وقد يدَّعَى العمومٌ من غير حاجوٍ إلى ارتكاب مثله . 

والمراد على ما تقدَّم أنهم عصّوا مَنْ دعاهم إلى سبيل الهدى» وأطاعوا مَنْ 
حداهم إلى مهاوي الرّدى. 

<َوأيّما في َذِهِ لديا لَمْنَدَ» أي : إبعاداً عن الرحمة وعن كل خير» أي : جعلت 
اللعنةٌ لازمةً لهم» وعيّر عن ذلك بالتبعيّة للمبالغة» فكأنّها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل 
مذهبء بل تدور معهم حسبما دارواء أو لوقوعه في صحبة اتّباعهم. وقيل: الكلا 
على التمثيل بجعل اللعنةٍ كشخص ت بع آخر ليدفعه في هوَّةٍ قدامه . 

وضميرٌ الجمع لعاد مطلقاً كما هو الظاهرء وجوّز أن يكون للمتّيعين للجبّارين 


إن كلا منهم انّصف بصفةٍ كل جبّار عنيدٍ 


(1) مفردات الراغب (عند). 
)١(‏ الصحاح (عند). 


نا الآية ٠...‏ 


منهم. وما حال قوم قدَّامهم الجبّارون أهلّ النار وخلمّهم اللعنةٌ والبوار؟! ويُعلم من 
لعنةٍ هؤلاء لعنةٌ غيرهم المتبوعين ‏ على ما قيل ‏ بالطريق الأؤلى. 

لويم امه أي : وأتبعوا يومٌ القيامة أيضاً لعنة؛ وهي عذابٌ النار المخلّد 
حُذف ذلك لدلالة الأوّل عليه. وللإيذان بأنَّ كلا من اللّعنين نوعٌ برأسه لم يجتمعا 
في قرنٍ واحدٍ بأن يقال: وأنْبعوا في هذه الدنيا ويومٌ القيامة لعن ونظيرٌ هذا قولّه 
تعالى: لرَأحَنْبٌ آنا في مَذِهِ الدَنَْا حستةٌ وَفِ الآخْرَةَ» [الأعراف: 161]. 


وعبّر ب «يوم القيامة» بدلّ: الآخرة» هنا للتهويلٍ الذي يقتضيه المقام . 
«آلا إنّ عدا كَدَرُوا رَيَْمُ» أي: بربّهم. أو: كفروا نعمتّه ولم يشكروها 
بالإيمان» أو: جحدوه. 
ألا بْنْدًا يعاو دعاءٌ عليهم بالهلاك مع أنَّهِم هالكون أيّ هلاك؛ تسجيلاً عليهم 
ياستحقاق ذلك والاستثهال لهء ويقال فى الدعاء بالبقاء واستحقاقه : لا يبعد فلان» 
وهو في كلام العرب كثيرٌء ومنه قوله : 
لايَبْعَدَنْ قوميالذينهٌّمٌ | سُعٌالعٌداةَوآفةٌالججؤر© 
وجو أن ركرق ذطاة بالكموت: كما فى والقامؤس »4 لتك والبعاة + الل 3 
واللام للبيان كما في قولهم: سقياً لك”". وقيل : للاستحقاق؛ وليس بذاك. 
وتكريرٌ حرف التنبيه وإعادةٌ «عاد» للمبالغة في تفظيع حالهم» والحتٌ على 
الاعتبار بقصّتهم . 
وقوله سبحانه: ظمَرْرِ مر ©)» عطف بيان على «عاد»» وفائدُه الإشارةٌ إلى 
أنَّ عاداً كانوا فريقين: عاداً الأولى: وعاداً الثانية» وهي عادٌ إِرّم في قولٍء وذكر 
الزمخشري في «الفجر» أن عَقِبَ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح قيل لهم : 
)١(‏ البيت للخِرَيْق بنت بدر أخت طرفة بن العيد لأمه وهو في ديوانها ص9؟» والكتاب 
0١‏ 54/59ء والخزانة .4١/0‏ قال شارح الديوان: أي: هم لأعدائهم كالسمء 
وهم آفة الجزر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف. 
)١(‏ القاموس (بعد). ٍ 
() جاء في هامش الأصل: والجار والمجرور في مثله خبر لمبتدأ واجب الحذف. 


صده ا هعم» ‏ طفق 


عادء كما يقال لبني هاشم: هاشم» ثم قيل: للأوّلين منهم: عاد الأولى وإرم؛ 
تسميةً لهم باسم جدّهمء ولمن بعدهم عاد الأخيرة» وأنشد لابن الرقيّات : 
تشع انيرا معتااكلة" ١‏ آدزة مانا رمي تكشينه ون" 

ولعله الأوفقٌ للتّقلء مع الإيماء إلى أنَّ استحقاقّهم للبُعد بسببٍ ما جرى بينهم 
وبين هودٍ عليه السلام وهم قومهء وليس ذلك لدفع اللبس؛ إذ لا لَبْسَ في أنَّ عاداً 

هذه ليست إلا قوم هودٍ عليه السلام؛ للتصريح باسمه وتكريره في القصّة. 

وقيل: دُكر ليفيدَ مزيدَ تأكيدٍ بالتنصيص عليهم» مع ما في ذلك من تناب 
فواصل”" الآي . 

ورَِلَ تئر اهم لحا َل يمور مثا الله ما لك من كه ع الكلامٌ فيه 
كالكلام في نظيره السابق آنفاء وجمهورٌ القراء على منع صرف «ثمود» ذهاباً إلى 
القبيلة. وقرأ اب وناب والأعمش بالصّرف على إرادة الحق” . 

لهو نمأم ين آلا رض 6 أي : ابتدأ حَلْفَكم منها فإنّها المادّة د الأولى» وآدم الذي 
هو أصل البشر لق منها. وقيل: الكلام على حذف مضافي» أي : أنشا أباكم . 
وقيل: «من» بمعنى في» وليس بشيء. 

والمراد الحصرٌ كما يُفْهِمُه كلامُ بعض الأجلّة: كأنَّ القومَ لعدم أدائهم حمّه 
سبحانه قد اعتقدوا أن الفاعل لذلك غيره تعالى؛ أو هو مع غيره؛ فخوطبوا على 
يعد فشر القلت أر قشر الاغراد بذلك» واحتمالٌ نهم كانوا يعتقدون أحدّ الأمرين 

7 حقيقةً لا تنزيلاً يستدعي القولٌ بأنْهم كانوا طبيعية أو و وإلا فالوثنيّة وإن 
يدا نع مدال عرز لآ يمعدرن عالق غير لهم برحو من الوجرة: 

وأخذ الحصرٌ على ما قيل: من تقديم الفاعل المعنوي» وقيل: إِنَّه مستفادٌ من 
السّياق؛ لأنه لَنَا حصر الإلهية فيه تعالى اقتضى حَضْرٌ الخالقيّة أيضاً فيان 
ما حُْلقوا منه بعد بيان أنّه الخالق لا غيره يقتضي هذاء فتدبّر. 


. ١99 والبيت في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص‎ »55٠0/4 الكشاف‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: رؤوس. 
[فرف القراءات الشاذة ص 5 ؛» والبحر ه/1"”" والكلام منه. 


0 
الجكان ]لكي ارد يعارن ليه المتبار تدر ولا متحت انا يما بده 
مما لا فائدةً في التزامهء أي: وهو الذي جعلكم عُمّارها وسكانها: فالاستفعال 
بمعنى الإفعال؛ يقال: أعمرئه الأرضّ واستعمرته : إذا جعلئّه عامرّها وفرّضتٌ إليه 
عمارتهاء وإلى هذا ذهب الراغب”'' وكثيرٌ من المفسرين. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه» من بناء مساكنٌ» 
وحفر أنهارء وغرس أشجارء وغير ذلكء» فالسينٌ للطلب. وإلى هذا ذهب الكياء 
واستدلّ بالآية عن أن عمارة الأرض واج لبذا الطلت”. 


وقسَّمها في «الكشاف”" إلى : واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجدٍ 
الجامع. ومتدورب كعمارة المساجد» يباج كعمارة المنازل» وخراء كعمارة 
الخانات» وما وى اللميافاة أو من مال حرام» كأبنية كثير من الطلّمة. 


واعتّرض على الكيا بأنَّه لم يكن هناك طلبٌ حقيقة ولكن نرّل جعلُهم 
محتاجين لذلك» 0 عليه و 0 


حت إن نهم كن يعثر أل سنة. ل ب و 
بالتشديد. ومن العمارةٍ نقيض الخراب بالتخفيف. ففي أخذ ذلك من العمر 
تجوز . ظ 

وعن مجاهد: أنَّ استعمر من العُمْرَى بضمٌّ فسكون مقصورء وهي ‏ كما قال 
الراغبٌ ‏ في العطيّة أن تجعل له شيئاً مدَّةَ عمرك أو عمره”'©. والمعنى: أعمركم 
فيها دياركم””2: أي: أعطاكم ذلك ما دمتم أحياء» ثمّ هو سبحانه وارثُّها منكم» أو 


)١(‏ فى مفرداته (عمر). 

() أحكام القرآن للكيا الطبري /57؟. 

(5) ؟ا/دلا؟. 

(:) مفردات الراغب (عمر). 

(5) في (م): ورباكم» والمثبت من الأصلء والكشاف 2778/16 والبحر 2718/0 وتفسير 
البيضاوي مع حاشية الشهاب 5/ »٠١١‏ وتفسير أبي السعود 5/١؟5؟.‏ 


الآية : 17 و 
احسجج بج 2222222777777 2 2ت277 سُسُشت ات 


المعنى: جعلكم معمّرين ديارّكم فيها؛ لأنَّ الرجل إذا ورّث دارّه من بعده 
فكأنّما أعمرّه إياها ؛ لأنه د يسكثها عمرّه ثم يتركها لغيره . 

«استففروة شُّ با إِيَوْه تفريعٌ على ما تقدّم» فإنَّ ما ذُكر من صنوف إحسانه 
سبحانه داع إلى الاستغفار والتوبة. 

وقوله: «إإِنَّ رَنَ قَرِيبُ» أي: قريبٌ الرحمة؛ لقوله سبحانه: «إنّ ينم أله 
قرب قس الْمُحْينِنَ» [الأعراف: 05] والقرآن يفسر بعضه بعضاً «ييبٌ . 0 
دعاه وسأله زيادةً في بيان ما يوجبٌ ذلك» والأرّل علَّةٌ باعئة وعذاهك عاكة 
وما ألطف التقديم والتأخير. 


وصرّح بعضّهم أنَّ «قريب» ناظر ل «توبوا» و«مجيب» ل «استغفروا»» كأنه قيل : 
ارجعوا إلى الله تعالى فإنه سبحانه قريبٌ منكم أقربٌ من حبل الوريد» واسألوه 
المغفرةً فإنه جل وعلا مجيب السائلين. ولا يخلو عن حسن. 

طتَائا يَصَِعُ د كنت فاه أي: فيما بيننا طمَرْجو4 فاضلاً خيّراً نقدّمك على 

وقال ابن 0 تشور)”"" انومل يف7" أن تكون سيدا ناكا مسد الأكاير: 

وقال كعب: كانوا يرجونه للملك بعد ملكهمء لأنَّه كان ذا حَسَّبٍ وثروة. 


وقال مقاتل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم ؛ إذ كان يبغض أصنامّهم فتعةل 
عن دينهم طتَبْلَ هَدَا» أي: الذي بِاشَّرّْته من الدعوة إلى التوحيد وتركُ عبادةٍ 
الآلهة» فلمًا سمعنا منكٌ ما سمعناه انقطع عنكٌ رجاوًنا . 


وقيل: كانوا يرجون دخوله في دينهم بعد دعواه إلى الحقٌء ثمّ انقطع رجاؤهم. 
ذ «قبل هذا»: قبل هذا الوقت. لا قبل الذي باشره من الدَّعوة. 
وحكى النقّاشُ عن بعضهم أنَّ امركرا» بعتن حقيرا + وكانة فشر آولاً يعؤخرا 


.718/0 في المحرر الوجيز / 01487 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ )١( 
ع4 في المحرر الوجيز: مسوداً.‎ 
في (م): نأمل منك.‎ )( 


0)002 


غير معتئّى به ولا مهتم بشأنه؛ ثم أراد منه ذلك» وإلّا فمرجرٌ بمعنى حقير لم 
يأتٍ في كلام العرب. 


20 04 


وجاء قولهم: «أتتهدا أن ند ما يبد بد سوا على جهة ة التوعّد والاستبشاع 
لتلك المقالة منه. والتعبير ب «يعبد» لحكاية الحال الماضية. 


وقرأ طلحة: امرجوءاً) بالمد والهية” . 

ونا نى لك مما تَدَعوباً إِلَنو# من التوحيد وتركِ عبادة الآلهة» وغيرٍ ذلك من 

مرب © #ذابع ناعز من أرانه المتمدي يتيس إذا أوقعه في الريبة؛ وهي 
قلق وانتفاحُ الطمأنينة باليقين» أو من أراب الرجل اللازم : إذا كان ذا ريبة. 

والإسناد على الوجهين مجازي. إلا انين كا قال بعض المحقّقين ‏ فرقاً ؛ 
وهو أن الأرّل منقولٌ من الأعيان إلى المعنى» والثاني منقولٌ من صاحب الشكٌّ إلى 
الشكُ؛ كما تقول: شِعْرٌ شاعرء فعلى الأول هو من باب الإسناد إلى السبب؛ لأنَّ 
وجودٌ الشكّ سببٌ لتشكيك المشكّك. ولولاه لما نَدَر على التشكيك. 

والتنوينُ في «مريب» وفي «شكٌ) للتفخيم. 

«وإننا» بثلاثِ نونات» ويقال: إِنَّا بنونين» وهما لغتان لقريش. قال الفرّاء: مَن 
قال: إِنّناء أخرج الحرف على أصله؛ لأنَّ كناية المتكلّمين «نا» فاجتمعث ثلاث 
نوناتِء ومن قال: إِنّاء استثقل اجتماعها فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين. 

واختار أبو حيّان”" أنَّ المحذوف النونُ الثانية لا الثالئة؛ لأنَّ فى حَذْفِها 
إجحافاً بالكلمة إذ لا يبقى منها إلا حرف واحدٌّ ساكنٌ؛ دون حَذْفِ الثانية لظهور 
بقاء حرفين بعدّه على أنه قد مهد حذف النون الثانية من إن مع غير ضمير 
المتكلّمين ولم يُعهد حذفٌ نون «نا»» ولا ريب في أنَّ ارتكابٌ المعهود أولى من 
ارتكاب غير المعهود. 
)١(‏ في (م): فمرجوا. 


(؟) تفسير أبي السعود 4/١؟1؟.‏ 
[فرفق في البحر 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء . 
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لك أخبروني «إن كت عل : 
وبصيرة «يّن رن مالكي ومتوني أموري لوْءَاتن ينذ» من قَبَلِهِ سبحانه «رَحمَد4 
نبوّة» وهذا من الكلام المنصي والامتدراج؛ إذ لا يتصرّر منه عليه السلام شك 
فيما في حيّز «إِنهء وأصلُ وضعها أنَّها لشكٌ المتكلّم . 


2ج مرير 


من يشر يك موه أي فمن يمنعئي من عذابهء ففي الكلام مضافٌ مقدّرء 
والنْصرةٌ مستعمّلةٌ في لازم معناهاء أو أنَّ الفعل مضمّن معنى المنع» ولذا تعدّى 
ب «من»» والعدول إلى الإظهار لزيادة التهويل» والفاءٌ لترتيب إنكار النصر على 
ما سبق من كونه على بيّنة وإيتاء الرحمة» على تقدير العصيان حسبما يُعرب عنه 
قولّه : هإِنْ تفلف أ في المشاهلة في تبليع الرضالة» والمنع عن الشرك به 
تعالى» والمجاراةٍ معكم فيما تشتهونء. فإن الحعيان يتذلك شأثه أبعد, 
والمؤاحذةً عليه ألزم» وإنكارٌ نصرته أدخل . 

نا يرِيْيّنِ» إذنْ باستتباعكم إِيّايء أي: لا تُفيدونني؛ إذ لم يكن فيه أصل 
الخسران حتى يزيدوه ظعَيرَ تَخيِيرٍ 469 أي: غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال 
أعمالي» وتعريضي لسخط الله تعالى. 

أو: فما تزيدونني بما تقولون غيرٌ أن أنسبكم إلى الخسران» وأقولَ لكم: إنكم 
لخاسرون. لا أنْ أنّبعكم» ورُوي هذا عن الحسن بن الفضل . فالفاعل على الأوّل 
هم والمفعولُ صالح؛ وعلى الثاني بالعكسء والتفعيل كثيراً ما يكون للنسبة» 
كفْسَّفْتُه وفجّرئه» والزيادةٌ على معناها . 

والفاءٌ لترتيب 0 الزيادة على انتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقديرٍ 
العصيان» مع تحقّق ما ينفيه من كونه عليه السلام على بِينَةٍ من ربّه وإيتائه النبوّة. 

ا '© في خسرانكم . 
فالكلامٌ على حذفي مضافي. 


بَيَنَةَِ» حجّةٍ ظاهرةٍ وبرهان 


»١١؟4/5 وزاد المسير‎ 23941١/7 في الأصل و(م): مضارة» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 
بلفظ : فما تزيدونني باحتجاجكم‎ ١/1١ والبحر م/رءء والكلام منه» وذكره القرطبي‎ 
بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم.‎ 


ول موي الآية + 14 
وعن مجاهد: ما تزدادون أنتم باحتجاجكم بعبادةٍ آبائكم إلا خساراً» وأضاف 
الزيادةً إلى نفسه لأنهم أعطظوه ذلك وكان قد سألهم الإيمان. 


وقال ابنُ عطيّة”'2: المعنى : فما تعطوني فيما أقتضيه منكم من الإيمان غير 
تخسير لأنفسكم؛ وأضافٌ الزيادة إلى نفسه من حيثٌ إنه مقتض لأقوالهم موكل 
بإيمانهم؛ كما تقول لمن توصيه: أنا أريدٌ بك خيراً وأنتٌ و 0" ركان 
الوجة البيّن أن تقول: وأنت تزيد”*» شرّاًء لكن من حيث كنتٌ مريدَ خير ومقتضي 
ذلك حَسَنّ أن تضيف الزيادة إلى نفسك. 1 

وقيل: المعنى: فما تزيدونني غير تخسيري إياكم» حيث إنكم كلّما ازددتم 
تكذيباً إِيّاي ازدادث خسارتكم. وهي أقوال كما ترى. 


- 


قرو هدوف تاق شو الإضافةٌ للتشريف والتنبيه على أنّها مفارقةٌ لسائر 


«لكثم أيه معجزةٌ دانّةَ على صدقي في دعوى النبوّة» وهي حالٌ من 
«ناقة الله؛» والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل. وقيل: معنى التنبيه. 
والظاهر أنّها حالٌ مؤسّسة»: وجوّز فيها أن تكون مؤكّدةٌ كهذا أبوك عطوفاًء لدلالة 
الإضافة على أنّها آية. و«لكم؛ كما في البحر””' وغيره حال منها تقدمت”" عليها 
لتنكيرهاء ولو تأخَرت لكانت صفةً لها. واعتّرض بأنَّ مجيء الحال من الحال لم 
يقل به أحدٌ من النحاة؛ لأنَّ الحالَ من الحال تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول» وليست 
الحالٌ شيئاً منهما . 


وأجيب بأنَّها في معنى المفعول للإشارة؛ لأنها متّحدةٌ مع المشارٍ إليه الذي هو 
مفعولٌ في المعنى . واد انيه المدلف. 


.579/8 في المحرر الوجيز / 2144 وذكر قوله أيضاً أبو حيان في البحر‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م) والمحرر: تريد بي» وفي البحرء تريدني» والصواب ما أثبتناه.‎ 
في الأصل و(م) والبحر: سوءاً» والمثبت من المحرر الوجيز.‎ )*( 

(:) في الأصل و(م) والبحر: تريدء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(ه) ه/و؟؟. 

() في (م): فقدمت. 


وقبل +“ الأرلى أنيقال: إن هذه الحالٌ صفةٌ في المعنى» 5 
لأمر تَواذَ جع الخريون عل نون امع قاوطا ويكرة بعالمو فعدفث أن 
الحال تب تبيّنُ الهيئة مخصوصٌ بغير هذه الحال. 

5 ونحوّه لا يحسم مادَّة الاعتراض؛ لأنَّ المعترض نفى قول 
أحدٍ من النحاة بمجيء الحال من الحال» وبما كر لا يثبتٌ القول» وهو ظاهر. 

نعم» قد يقال: إِنَّ اقتصار أبي حبّان والزمخشريٌ ‏ وهما من تعلَّمُ في 
العربية - على هذا النحو من الإعراب كاف في الغرض على أتمّ وجه. وأراد 
الزمخشريٌ بالتعلّق في كلامه التعلّقّ المعنويّ لا النحويً”"'» فلا تناقض فيهء على 


انديفت لآ د : 


وقيل: «لكم' خالل من «ناقة»), و«آية»؛ حال من الضمير فيه»ء فهي متداخلة. 
ع د الاة الج لما انا لبرت بي الت ٠‏ فلا يَردُ أنه 
لا اختصاص لذات الناقة بهم وإنما المختصٌ كونها آيةَ لهم . 

وقيل: «لكم» حالٌ من الضمير في «آية»؛ لأنها بمعنى المشتقٌ'". والأظهرٌ 
كونٌ «لكم» بيانَ مَن هي آيةٌ له. 

وجوز كونُ «ناقة» بدلاً أو عطففت بيان من أسم الإشارة» و«لكم» خبره» و(آيةً» 
حال من الضمير المستتر فيه: 

لنَدَرُومَا» دعوها لتَأكُل ف أَرْضٍ أسَّه» فليس عليكم مؤنتّهاء والفعل مجزومٌ 
لوقوعه في جواب الطلب. وقرئ بالرفع على الاستئناف أو على الحال؛ كما في 
«البحرة”" . 

)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف 7074/8: فإن قلت: فيم يتعلق «لكم»؟ قلت: بآية حالاً منها 
متقدمة ؛ لأنها لو تأخرت لكانت صفة لها . وتعقبه أبو حيان في البحر 779/6 بقوله : وهذا 
متناقض ؛ لأنه من حيث تعلّق «لكم؛ ب «آية؛ كان معمولاً ل «آيةه وإذا كان معمولاً لها امتنع 
أن يكون حالاً منها؛ لأن الحال تتعلق بمحذوف. وتعقبه السمين في الدر المصون 748/5 
بما ذكره المصنف من التعلّق المعنوي . 


(؟) أي: معلّمة. حاشية الشهاب .١47/0‏ 
(5) ه/؟9؟؟. 


والمتبادرٌ من الأكل معناه الحقيقي» لكن قيل: في الآية اكتفاء'2» أي: تأكل 
وتشرب. وجوّز أن يكونّ مجازاً عن التغذّي مطلقاً والمقامٌ قريندٌ لذلك. 

#ولا تَمَسُوهَا وو » أي : نيس فضا عن الققروالقتل: والنهئْ هنا على 
حدٌّ النهي في قوله تعالى: «ولا نبوأ مَالَ ألْبَتتِوِ» إلخ [الأنعام: ؟6٠]‏ «يَاْمْدَدُ»ه 
لذلك عَدَابٌ ورب © » عاعِل لا ينان عن مشكم: إذاها بسوءٍ إلا يسيراًء وذلك 
ثلاثة أيام ثم يقع عليكم . 

وقيل: أرادّ مِن وَضْفِه بالقُرب كونّه في الدنيا. وإلى الأول ذهب غيرٌ واحد من 
المفسّرين» وكان الإخبار عن وحي من الله تعالى . 

لتَمَترُومَا» أي : فخالفوا ما أمروا به فعقروها . والعقرٌء قيل: قطمٌّ عضو يؤثّر 
في فى النفس. وقال الراغبٌ: يقال: عَقَرْتُ البعير: إذا تكطري” 0 ويجيء بمعنى 
الجرج أيضاًء كما في «القاموس)”") 

وأسند العقرٌ إليهم مع أنَّ الفاعل له واحدٌ منهم؛ وهو قُدار ‏ كهمام ‏ في 
قول. ويقال له ري وبه يُضرب المثل ذ في الشُّؤْم لرضاهم بفعله» وقد جاء 
نهم اقتسموا لَحمّها جميعاً. 

وندال» لهم الع عليه التبلام تَمَتّعُوأ» عيشوا «في دَارِكُمْ» أي : بلدكم. 
وتسم البلاد الدّيارَ لأنها يدار فيها. أي : يتصرف ؟؛ يقال : ديار بكرء لبلادهم. 

كرك المرد لدي غوالي جه نحن من عرب الدَّارء يريدولن: من عرب البلد. 
0 ذهب الزمخشري” . 

وقال ابن عطيّة: ري كساحة رساج وسوحء ومله قول أميّة بن 
أبي الصَّلت يمدحٌ عبد الله بنَ جدعان: 


)١(‏ الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازمٌ وارتباطء فيكتفى بأحدهما عن الآخر 
لنكتة. الإتقان ؟/ ١8م.‏ 

)١(‏ مفردات الراغب (عقر). 

() مادة (عقر). 

(؛) قوله: لهء ليس في (م). 

)0( في الكشاف 709/94/7. 


الآآية ٠‏ 7.6 ل 
لهواعبسمكَةتُفْمَهِلٌ واآخرٌفوقٌدارتوينادي) 

ويمكن أنْ يسمّى جميعٌ مسكن الح دارا وتُطلق الدَّارُ على الدنيا أيضاًء 
وبذلك فسَّرها بعضهم هنا. 

اوفسّر الطبر سيئ0" التميّمَ بالتلدّذء أي: تلذَّدُوا بما تريدون لاَكئة أيَارِ> ثمّ 
يأخذّكم العذاب. 

قيل: إِنّهِم لَمّا عقروا الناقة» صعد فصيلّها الجبلَ ورغا ثلاتٌ رغواتٍء فقال 
ا 

وابتداء الأيام ‏ على ما في بعض الروايات ‏ الأريعاء. 


وروي أنه عليه السلام قال لهم: تصبحٌ وجوهُكم غداً مصفرّة: وبعد غلٍ 
محمرّة» واليوم الثالث مسودّة. يصبّحكم العذابٌ. فكان كما قال. 

«ذّلككت» إشارةٌ إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتّع ثلاث أيام من نزول العذاب 
عقيبهاء وما فيه من معنى البعد للتفخيم . 

«وَعدٌ غَيْرْ مَكُذُوبٍ © أي : غير مكذوب فيهغ» فحذف التتار متاق 
المجرورٌ مفعولاً على التوسّع؛ لأنَّ الضميرٌ لا يجوز نصبّه على الظرفية؛ والجارٌ 
لا يعمل بعد حذفهء ويسمّون هذا الحذف والإيصالء وهو كثيرٌ في كلامهمء 

005 -- زفوف 
ويكون في الاسم ك : مُشْتَرَك "ل وفي الفعل كقوله : 

( و‎ : ٠ 
ويوم شهدناه سّلَيماً وعامراً قليل سوى طعن النهال واف‎ 


)١(‏ المحرر الوجيز */180» والبيت في ديوان أمية ص5. المشمعلٌ: الجادٌ في الأمر 
الخفيف في جميع ما أخذ فيه من العمل . الخزانة 757/4؟. 

(؟) في مجمع البيان .179/١7‏ 

(*) وهذا كما يقال: طريق مشْئَرّكُء والأصل: مشترك فيهء المصباح المنير (شرك). 

49 البيت لرجل من بني عامرء وسلفٍ 0 - قال الشهاب في الحاشية :١١7/0‏ شهد 
بمعنى حفر متعدٌ لواحدٍ وهو سليماً وعامراً» وهما اسما قبيلتين صرفا باعتيار البحي» 
فشهدناه أصله: شهدنا فيه. وقليل صفة يوم المجرور بعد واو رب» وترافلة فاعله,» وهو 
جمع نافلة» وهي العطية. والنهال جمع ناهل بمعنى عطشانء أي: ليس في ذلك اليوم 
عطايا سوى الطعان. 


مولا هوي الآية : 1ه 
أو اغير مكذوب» على المجاز؛ كأنَّ الواعد قال له: أفى بك؛» فإن وَقَى به 
صَدقه وإلا كذيف فهناك استعارة مكدة تسل وقيل : مجارٌ مرسل بجعل 
«مكذوب» بمعنى باطل وله 
أو: وعدٌ غيرٌ كَذِبِء على أن «مكذوب» مصدرٌ على وزن مفعول» كمجلود 
000 ل ولا يخفى ما في 


يل بر 


«قلمًا جه 1: 2 أي : عذابناء أو: أمرنا بنزوله» وفيه ما لا يخفى من التَّهويل 
«بَيّننا صّلِحًا وَالرِت امنوأ مم متعلقٌ ب انجّينا» أو ب «آمنوا» «رَحَمَوٌ تنا 
أي: بسببهاء أو مُلْتَِسِينَ بهاء وفي التّنوين والوصفب نوعان من التعظيم «إرّمنَ حِري 
ييسِذ» أي : : نججيناهم من خزي يومئذ» وهو الهلاك بالصّبحة» وهذا كقوله تعالى : 
مم يكم مِنْ عَذَابٍ علي [هود: 08] على معنى : إِنَا نجيناهم , وكانت تلك التنجيةٌ 
من خزي يومئذٍء وجوز أن يراد: ونجيناهم من ذل وفضيحةٍ يوم القيامة» أي: من 
عذابه. فهذه الآيهٌ كآية هود سواء بسواء. 

وتعقّب أبو حيّان"'' هذا بأنه ليس بجيّد؛ إذ لم تتقدّم جملة فيها ذكرٌ يوم القيامة 
ليكون التنوينُ عوضاً عن ذلكء والمذكور إِنّما هو «جاء أمرنا»» فليقدّر: يوم إذ جاء 
أمرنا. وهو جيّدء والدفعٌ بأنَّ القرينة قد تكون غير لفظية كما هنا فيه نظر. وقيل: 
القرينة قوله سبحانه فيما مرّ: طعَذَّابٍ عَليظِ»ّه. وفيه ما فيه. 

وقيل: الواو زائدة. فيتعلّق «من» ب (نجيئنا» المذكرن وهذا لا يجوز عند 
البّصريين؛ لأنَّ الواوّ لا تراه عندهم» فيوجبون هنا التعلّق يمحذوف» وهو معطو 
على ما تقدّم. 

وقرأ طلحة وأبان: «ومن خزي» بالتنوين» ونصب «يومَئِذِ» على الظرفية معمولاً 

6 0 
ل «خحزري 7 
زفق في البحر ص/20,. ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ه/ ١ ١"‏ . 
() البحر 5/ 251٠‏ والقراءة في المحرر الوجيز ١877/7‏ دون نسبة. 


الآية : /ا5 - 54 رو ود 

عن تاف والعنقاني يّ أنهما قرأ بالإضافة وفتح «يوم'' لأنه مضاف إلى «إذا 
وهو غيرٌ متمكن» وهذا كما قتح «حينّ» في قول النابغة: 
على حينَ عاتبتٌ المشيبّ على الصّبا فقلت: ألما لما أضحٌ والشَّيبٌ وازع”" 

«إنّ ريل خطابٌ لرسول الله يِه «هرَ الْقَوَىُ الْمَزِيدٌ © * أي : القادرٌ على 
كل شيء؛ والغالبٌ عليه في كل وقتٍء ويندرجٌ في ذلك الإنجاءٌ والإهلاك في ذلك 
اليوم . 

وعد درت ظلمواه أي : قوم صالح. وعَدَل عن الضمير إلى الفتاع تس 
عليهم بالظّلمء وإشعاراً بعليته لنزولٍ العذاب بهم. 

لالصَّيْحَة» أي : صيحة جتريل :+ :عي من البنهاء نبوا كر عياعقة وصوت 
مفزعء وهي على ما في «البحر' فَعْلَّةَ للمرّة الؤابجدة عن الطباج؛ يقال: صاح 
يصيحٌ إذا صرّت بقوة”". وأصلّ ذلك كما قال الراغب ‏ تشقيقٌ الصوت» من 
قولهم: انصاح الخشبٌ أو الثوبٌ: إذا انشقًّ شق فتنمع منه صوات» وصيح الثوبٌ 
للف وقد يعبّر بالضّيحة عن الفزع. وفي «الأعراف»: : «ََحَدَتهِم نهم َليحَمَةٌ مكدع 
[الآية: 08] قيل : ولعلّها وقعبٌ عقيبٌ الصّيحة المستتبعةٍ لتموّج الهواء. وقد تقدّم 
الكلام منّا في ذلك . 

لَصْبَحُوأ في ديرم » أ ي: منازلهم ومساكنهم» وقيل : بلاوهم « جلثت ©4 
هامدين موتى لا يتحرّكون» وقد مرّ تمامُ الكلام في ذلك معئى وإعراباً . 

طكن لَمْ ينوع أي: كأنهم لم يقيموا طإذياً» أي: في ديارهم . 

والجملة قيل: في موضع الحال» أي: أصبحوا جاثمين مماثلين لمن لم يوجد 

هي 86اء. م 5 
وام يعم في معام قد 

ألا 9 تمودأ» وضع موضع الضمير لزيادة البيان» ومنعّه من الصَّرف حفض 


)١(‏ التيسير ص50؟١»‏ والنشر 0589/7 وهي قراءة أبي جعفر 
(5) ديوان النابغة الذبيانى صلاء وسلف 508/9. 

(6) البحر 785/8 2 

(:) مفردات الراغب (صاح). 


م الآية :14 


وحمزةٌ نظراً إلى القبيلة'2. وصرفه أكثرٌ السبعة نظراً إلى الحئ كما قدّمنا آنفاًء 
وقيل: نظراً إلى الأب الأكبرء يعني يكون المرادٌ به الأبٌ الأرَّلَ وهو مصروفٌء 
وحينئدل يقدّر مضافٌ كنسل وأولاد ونحوه. وقيل: المراد أنَّه صرف نظراً لأوّلٍ 
وَضعِه وإن كان المرادٌ به هنا القبيلة. 

«كدررا ربْمٌ» صرّح بكفرهم مع كونه معلوماً مما سبق من أحوالهم؛ تقبيحاً 
لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم الدعاءَ عليهم بالبُعد والهلاك في قوله سبحانه: «أل 
ندا تمد © وقرأ الكسائيٌ لا غير بالتنوين”". وقد تقدّم الكلامُ في شرح 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير روح المعاني. ويليه الحجزء 
الثاني عشرء وأوله تفسير قوله تعالى من سورة هود: 
لوَلقَد جلت رُسْذآ اهم يالشْرَىك» 


)١(‏ التيسير ص 5؟١»‏ والنشر 7897/7» وهى قراءة يعقوب. 
() التيسير ص90١؟١»‏ والنشر 789/7-:759. 


فهرس الموضوعات 


«اأها ع ها ها ها فاه وى .د ها واه وا واو وا ود .د .دا واوا .ا م .د واه وا ما .د .ا مامه هم م6 م 6ه 
«أقاعى اواو قود فاه هه .اواو ودود وا فاق فادها .د قاقد واو وار .اند .ا و ود .د مد مد مد 6ه 
هأقاة .د هاو هد واه هه واه اه وا عا فاه .ا ه.ا وام واوا .د .ا وا .ا .د واه وا ما مه م6ا عد هم 6ه 
هله ها وداه وافا ود و وا ها وا ها فادها .د هدو .د وا. د .د .ا واه فاو .د فا ما عه همد مد ود هد 6 6د 6ه 
«اها ه.ا ها فاه فاه هد ود هد هد وا .د و و عا هماه واوا و .ا م .د وا وا ها .اه .د اناه 6 م6 6ه 
فاأها ع عافد وهاه هاه ود ود ود وا .د ود و واوا وا .د .د وا وا هد .د وا ود وا مد .ا مد ود م6 م م6 060 6ه 
هه فى هع ها هاه ها فاعد هد هد واه واو وا وا عا .د واو وا هاه واوا .د وا .د واوا هد 6 6د 6ه 
هاه ها هاه واوا ود وه ود واو و .اود واه .د وا ما هد .د .د واوا واه ود .اما .د ه.ا ود و مد همد م6 6ه 
هلها ىه واوا وا واع وا هد هاو ود وا عا واه واو وه .د وا واو ودا .داه واوا .ا .د هد وا عدا ها هد مث 5١‏ ه. 
هه ها واو وه وا هدو فى واه واه واو وا .د ها واو واوا .د .دا وام مد ه.ا م مد هد اماه 6 6ه 
هالهاهاة ا فى واو و وأو هاو و واوا واو واو وا ها ود .اواو واوا و .د مادام و 06م 60 6ه 
#لها قاو عا ها ها هد ه.ا . شاواو واوا واه .امد واوا .ا .دوا و وا مه واه .د هاه مها مد مد مه 
هاا وها و و و هد واو واوا عا .اه .د واواة .د .اما وا واه .د وا واه هد .د م6 هد 6 6 66 ٠60‏ 
هلها هاعد هد واه واه و ود ود هاه واه قفاوا وا ود وان واوا فداعدا واو وا واه .د وقاعد اه هد 6 ده 


هه هاه هاه هاه هاو هه وهاه واوا .د .هه .ا و و ما وا و .د ها م هد مه ها همه هد هد م . همه ٠ ٠‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هع ههه هاه هاه هه واه هاه هه ها ها هد وشاع و هد وهاه هاه هاه واعا .د ماواءع د .ان . 


« ها« ع« ه« د هد هاوه وه وه اه ه ا ها وا هد عه .٠ه‏ وها واه .هه .ا هد .د واع ا .ع همه م6 م . -6096م0606 هم 


١ه‏ ها فاع اه هاه وهاهفاعا .د هاه وهاه هاه هاع هشاع ها هاه وه هاه وهاه قاقد ع .ا .د ناو ه 


©« »هه © ها هاه وه هه . ا هاه واه وه هه اه« ه» هاه هاه وهاه ه.ا .م .ها وه دواع .د و مه 


و م هد هد .د و وه هد .د و وه هد هد هد هاو هاه هاها هاه ه هاو هد ها هد ه.ا .ا .ار .ا .م . .6.06 همه 


هع هد ها .ع هه هاعد مد ود واه .د و .د وا و وه هاوه هاعد و٠‏ هاه و مد واء. د .د واوا .د .ا ما .د 6 ه. 


8ه هه هه هه وه هد هاه اه وهدأوا ود هاه هاعد هد هاه واع ها ها ها هاه وه قاقد .اه وا فاه 


« « اه اه هد وه »د و »د ها وها ع وه »> هه هاه واو ها ه.ا ع هاه هد . د اود و واو و و واه 


«« ها هاه هه ها هفادها وه واوا فداه و واه هاه هاه وهاه هاه عد عفاود عا. د .ا وا .د .د .د هد و6 اه 


.ها هه .د وه وى هاه و هد وه هاعد هد و و وها واو وهاه .فاع هام .اه .اها .د هاما .د مدا واه 


هالع اها هاده هاه ها هاه هه ههه هاه ها هاه وه وها ع هاه هاه هاه هاعد وا و .ا وام .د ٠‏ 


هه »ا »د مهام .د .د هد ها .داه وه وه وا وهدا وا. وقافا. عد دواع د .د و . م6 ...6 م .6 ه.ا 6ه 


.وه هاه هاه فاع واه ههه ها هاه هه هشاع هفاش وهاه واه هاه وها ود ود واه . مداؤاه. 


هو« ها هاه واة هه هاوه » » .6 هد .ا ود و اواو هاو واه هد واو واو هاو و و وا .ا 6 اه 


هه اه » هماع وهاه هاه ها فاع هه هد ها هاه واه واه وهاه واأوها هه وهاأوا و .ا هد ها م 6م 


فهرس الموضوعات 
آية رقم (/1"1) ا ف لاو 0 ل مي 6 
آية رقم (18) ااا ااا اا ا 
آية رقم (79) و ا د ل ا فر ل لوف 1 مي ا أكذا 
آية رقم )4٠(‏ «اكامان القن م د وطس ع موسو فر وتم اوس ا ا 
آية رقم )4١(‏ اي ا ا ل 116 
التفسير الإشاري الو وا واجاة 1 1 ا ل ال ارا ا التو و اا ا 1217 
آية رقم (47) ااا ا 0 
آية رقم (41) لي ا مد د و نبوا وا وكا ماه الحو وح لام ا 161 
آية رقم (45) ور ا لفو وم ب اا و ا ا و ام 1 1015 
آية رقم (46) ف لظ نرم سق أ متك كن مهاسو كنع انق لو وف ةو ١‏ 
آية رقم (45) فح ماد وه وق لس ووه كو ا 1 ع قروا ع ان اذه ا ا 1 
آية رقم (41) 100 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 10000001 
آية رقم (48) مدو باه تو وات وا وان وراد مط ما ا فس ل ا ا ا 1101 
آية رقم (49) 1 1#[ 1[ [ [ [ ا 
آية رقم (09) م وق واه ا ارو الكو م ا ا 
آية رقم (01) ون مكف ستو الما لواف سم واف شما وا عرق لم وام ا اا 
آية رقم (057) تمه وت واي لت وه لاس ات الا 
آية رقم (01) م ل تاو ا ل لا 
آية رقم (05) ااا 0 
آية رقم (00) ا ل ا ا ا ل ا 
آية رقم (057) 0 1 000 
1 ل ا لزمرا 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هه هه » هه ها هاه ها هاو .د .دوا وها واه .اها و واو .ا واو .د ها قا ماع مدا ماع م هد هد © 


© ©»ه »ا واه ها هد هد وها واه واوا و واو وا وا وا و .ا واوا و .ا م م هم . م6 همه هماع عم م م ٠*‏ 


©ه هه ها قا هه فى وا. .اود قاو وا واه .هوا وا وا ه.ا .دا .اهام .دا .د ما ماع مد عد 6 © 


©« © هاه قاع وهاه اهمها .د ها و هاأوا. .ا ماأع.دا وها وا و واه .اماه وفاأفا اع مدا ماع ع ٠‏ هده 


هاه »وه ها ىد ها وه هد هد هاه هاو .اها واأوا. ا واه واأ.د ا ما .و وا مد مد ه.ا هد .هد .د ه. 6د ع8 ده 


ههه هه هه »د هد قا وقد واه .داعا اه هاو هد ها فاو وه .او وهام و وها م ٠.‏ هد هد هد ماد عم هد ه٠‏ 


هه » ها ها فاع واوا واو هد هو واو ها .ا م وهاه .افا واه .ا .اهم مد ما عمد مد مد همه ع ٠6‏ 


»هله ها ها هد هاه هاه ه ها واه هاه .ا أواأها و ها ها واه و ناوه هاعا ع .اعد هاعد :6د 6ه 


«ه ه ا وه هه ها وا ود وا. ا ع .اواو وأه د واو وا واوا . واأقاوم وه .ا مد .د هد .د .د ماع ١‏ ه© 


هه مه ها هاه وه هاج ولو هاه واو .ه.ا وا وا و هاه .اعقاو همه مه .د هدام د ٠.‏ فاع د مد عد هم د هم ه* 


#اه هه هه هاه هاو واه هد اودأ قاو وا وهاه هاو وا .اهاج وأو و وها ها واع. ا اه ه.ا عد ه © هه 


ههه هاه هاه هاه هاوه وهاه هاه ها هد هاوه و .ا واو .ا واه وهاه ها وهاه © ه د ه هم هد ه هه 


هه هه هه هاه هه ها هد وأو واه وهاه وهاه واوا و هاوه .ا ماه اه .ا هج هم هد ماع ه ٠١‏ 5 


©ه 0ه » ههد ا هاه هاه هد وه ها واه .اها هاه وهاه و ها ماه هاه وها ها هم ها ها هج ه ه هه ه © 


«هاه هد ها هاه وهاه وهاو ها وها ها واه .ا ها واو ها هد و .ام ما م هم ه.ا م ه.ا مد م د م مث ه. هه هه 


506 ظ 


آية رقم (40) الس اجا موسو ا ووو ا ا 
آية رقم )81١(‏ ل ام ا 16 
آية رقم (45) الا لس اماما ا ل بم 
آية رقم (8417) 0 اا 
آية رقم (85) 001010 0 0 
آية رقم (80) ا ل م ا ا 1 
آية رقم (45) ا ف ان ا" 
آية رقم (/81) م ب و ا ا 
آية رقم (84) ا 0" 
آية رقم (49) جاخ ال لو سا موه مرف امي ا تلو ال م م 0 
التفسير الإشاري اها موسا لقص مار 8 امكو قاع كمي اك فنا وز مارفا قر ل ب ما ال ب ال 71010 
آية رقم (945) 0 15151 1 1 ا 00 
آية رقم (91) ا ا 
آية رقم (97) 2 2 قو ولد نولم الرزر ا وق ووو لوف ع و وان لو ور الا 
آية رقم (97) 14 1 1 1 ز1 1 0 
آية رقم (945) 10 11[ 1[ ا ا 0 
أية رقم (90) اوف لامنحة وو ماما رو داو طاستطرن له سف العامة التو ا ا 
آية رقم (95) امقر م اعد ما ا ا ا 
آية رقم (91) تحنو سني قي و 7قو وعتمبو 4 ود جيني اوم مب لكام 
آية رقم (94) ا 
آية رقم (99) 0000000010120 ا 0 


روخ المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم )1١١(‏ ع لل لم مسج لع اهالح و ماوني ا سس تور ام ا 1014 
آية رقم (؟1١٠)‏ ا ااا 
آية رقم )1١7(‏ ل اقم دو االويان منج اماد ارو ا ل ا ا 7 
آية رقم )٠١5(‏ م وه ا و وا ا لل ل 11 
آية رقم )1١6(‏ ااا ا ا ا ا 
آية رقم )٠١5(‏ ل ا ا و ا 1 
آية رقم )1١7(‏ اوت ميا ققح مقي الجا المع ل ا 
آية رقم )1١4(‏ ا ا ا ا“ ا ا 1 م رام 
آية رقم )1١9(‏ سام الجخ د أده مالم ا كه ان اام ع 15171 
مرولا هوج من ا ان ونان لظن واوم أ وابامة ا م ع 
آية رقم )١(‏ 0 
آية رقم (؟) ماكو ع د انان الوك ريع كاحي مرح الخ و 11 
آية رقم (7) 5 
آية رقم (4) ا ات اماو اس سس ا امو ا 0 
آية رقم (0) 0000000006 ااا 
آية رقم (5) ان نكو انق اتساو انعط امسا اوم 7117 
آية رقم (1) وض نح ا فط ا و ا واو 1 مو دا ل 
آية رقم () ا 1 
آية رقم (9) او ل ا 1 
آية رقم )٠١(‏ او ان لطر الم ال د امو ع اة ال اه كف/1 
آية رقم )١1(‏ مق عفد سق اد وس او او ا ل ا 1 


فهرس الموضوعات 

آية رقم )١7(‏ | | 0 0 اا 
آية رقم )١1(‏ ا ا ا نار 
آية رقم )١5(‏ ة الق و جم ا ا ا ا 
آية رقم )١0(‏ اي ا ااا 0010001 ا 
آية رقم )١5(‏ 1 ااا 
آية رقم (117) جني فد امو او اا 0 
آية رقم (14) ادن اياج نونظي ا و او ري ا و ادق 
آية رقم (19) ا ع لا كار مال نابج له أ سوا كو سم 1 
آية رقم )1٠١(‏ كال انق سقف ا لاواوه الساا ود او 1 
آية رقم )1١(‏ م1111[ [ز[ [ [ 11 
آية رقم (17) و ا م 1 
آية رقم (77) م ا كم ا 1 
آية رقم (15) امقنيا ا متا ارده اج او ا اف ال م 3 
آية رقم (0؟) انق ود م د ماف ادم داح نويه لج وت ا لحك وم وي ا 211 
آية رقم (17) 1 
آية رقم (11) ا ااا 1 1 1 ا 
آية رقم (14) تام انا لمارا ني لظا لطامت نم ان بن ال ا او ا 
آية رقم (19) ايا ااا ا ا ا اي ااا ااا ااا 
آية رقم (0*) ا جا ا جه لام اك حر ا ل لاني و ب 4105 
أية رقم )75١(‏ او ان و الها ونيو م لاطا ال ا م ا ل 5189 
آية رقم (737) ا اا 1 

ا ا ل و ا 1 


آية رقم )4١(‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


©ه# ها هه هاه ها هد ها هد هاه هد هداعا .هد واو .او هد .اوعدا ويام وا .اع .داعا و و ه.ا ٠.‏ مامد ء. 


© # ا هه هاه وهاه هد ها فاع هام وا ها ها وه ه وهاو واأ واو وه وها . هاوا وه .د ه.ا م6 م6 6 م 5ه 


«# هه هه هه واه و و واو فاع هى ا .د وا واو هد هاوه .ا أهاقا ع .ا ماع .د .ا عمد مد هد هد ه» 


#اه ها هه هه ها هد هاه .د وها و هد واه وه واوا ود قا و و وا و ه.ا وا وه م٠‏ ه.ا .د مث هد م6 مده © 


هه هه همه ها هاه هه اه هاو د و واو .ا ها .د واو هه .وها وا .ا وا. ا واوا وا .ا هد همد .دا مد هم ع 


« »هاه اه« و هاعم .اها هم .وها و و و.اأعما. د مدا هاو وا وه .ا م .ا .دا مدا م مث مد مد .ا م . هده *. 


«ا هع اه هد ها هاه ولع ها ها واه واه هاو وهاو وهاه .العا وا وه فاع .ا وا .د مد مد .د .د 6د 6 ٠.‏ 


هع وه ه هاه ها ها هد هد هاه مام وه هد ها وا و همه واو وه ماج هاو وها .ا عا اه همه اماع م ع ه» 


هه ها فاه هه ههه ها هد هو وا عا هد وا .د هه وا هاه ود و واوا .دا ها وها مد وه هه هم م66 هم ٠‏ ه٠‏ 


»ا اه« وه هه هه واه وا ها وام وها و .ا واو واوا عه .ا وا .ا .د مهام م .ا هد م اماع 6ه 


هاه اه واه هاو واه وها وه هاه وهاه واو ها ود و واو واو واوا وا وا وها و مد .ا مد مد .د هد مدع 


هه ها هاه ها هد واو وها و هاوه وهاو و وهاو و وام وا وا وا مث مث هد مام مد مه ماع م ٠‏ 60 6ه 


ههه هه هه واه هاه هاه هاه .اها ها واو واوا و اأواأ واو وه ها .د هدام ماع د همد م6 .د م © 


©اه © هه هه وه هه 6ه هه واه ها .ا واه وه وهاه وهاه مهأو هه واه ه ه.ا ع م ه ه هه ه٠‏ 


عله وا هاه ها.ى د عداو هاه اواو و .ا فاو واوا مه وا وار وار وا .د .نا ودام م هد هد .د 6د 5ه 


هاه هاه هاه هه ها وى هاو و اه واو .هاه واو .ا وام واوا .ا قاو وا .د فا .دا .دا . ع هد ء. 


هه ها ها هه هله هاو جه ها هد هد هاه وهاو وها هاه واع ها .اه ها ها وها .ا ماع ه وهاه هه ه. 


فهرس الموضوعات 
آية رقم (060) ا ا أله 
آية رقم (05) ل ل 51017 
آية رقم (لاه) ا ا في 2 أقلة 
أية رقم (08) ا م و ا ا نك 1ه 
آية رقم (09) 111101 [ [ [ [ 1 اا 
آية رقم (59) ون ا اس و له 
آية رقم (51) ا ام را الات اي ال ا م ا ام ل ل 0 
آية رقم (51) ا 01 
آية رقم (51) و ال الطب امج أناط مم وق ل م في ده 
آية رقم (55) ا ا ا ا ل ل سر ا ا رو 3 اله 
آية رقم (54) اا ا 0 
آية رقم (55) ا و م ا ا اة 
آية رقم (/51) ااا اا اا ا 
1 رفك 


